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الرجل الذي طلب العم من المهد إلى اللحد 
وعاش حياته كلها 
يدرك الدذيا و لايراها 


ناف البصيرة ٠٠حديد ١‏ لفقو 








حلّف العرب تراثا نحويا خصبا غنيا » تحلى في كتب النحو 
المفصلة الجامعة » الى اتضحت فيها مذاهب النحاة قي تقعيد قواعاد 
النحو وصياغة حدوده واستنباط علله » وظهرت فيها طرائقهم في 
تحليل بنية التركيب اللغوي » وبيان مايقتضيه ذلك من تأويل 
وحذف وتقدير ٠‏ ويمكن للباحث ف هذه الكتب ‏ ومعظمها 
لشراح كبار ‏ أن يتتبع نمو التفكير النحوي » وتطور القضايا 
النحوية » ومن ثم يمكنه دراسة هذا النمو ورصد ذلك التطور . 
والبحث في صيرورتهما خلال القرون المتعاقبة ٠‏ 


وكان أن دفعتئ ضرورات البحث النحوي إلى تحقيق 
الجزء الأول من الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي ‏ 
واقتضى ذلك مئئ الاتصال بذحائرمن تراثنا النحويء مخطوطه ومطبوعه. 
فلما اتحهت إلى متابعة البحث » وحدتئن أمام اختيارات عدة» في 
كل منها للبحث متسع » وللقول مجال » فهناك القضايا النحوية 
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الكبيرة ؛ وهناك الشخصيات النحوية ال هامة » والمؤلفات الشانخة : 
ولم أتردد طويلا ليقع اختياري على ابن يعيش النحوي » فقد 
لازمني كتابه " شرح المفصل " مدة طويلة » وطول الملازمة يفضي 
إلى الألفة » وثمو الخبرة » ولقد وحدت فيه تحليا رائعا للدنحو العربي 
في القرن السابع الحجري » ورأيت أن صاحب هذا الأثر حري 
بالاهتمام » جدير بالدرس » لاسيما أنه لم يحظ بدراسة خاصة , 
وكل ماكتب عنه في حدود ما اطلعت عليه لايتعدى صفحات 
قليلة» لا تفي بحقه » ذكر فيها على نحو عابر » ويصدق هذا على ما 
كتبه كل من الأستاذ الدكتور شوقي ضيف والأستاذ سعيد الأفغاني 
والد كتور محمود حسئئ محمود » أما ما كتبه عنه كل من الدكتور 
ك فوليرز 82 ااهل : ٠‏ بالإنكليزية » والدكتور عبد القادر الفاسي 
بالفرنسية ”© » فإنه لا يعد بحثا في ابن يعيش خاصة » وإنما هو بحث 
ف الأصوات العربية » استمد مادته من بحث الإدغام في شرح 
المفصل » من دون أن يحرص أي منهما على بيان خصوصية رأي 
لابن يعيش أو إبراز موقف له ٠‏ ومن هنا كان لدراستنا هذه أن 
تزعم لنفسها أنها من أولى الدراسات الي تناولت ابن يعيش 
بالبحث على نحو موسع مستفيض » وحاولت أن تبرز ملامح 
شخصيته النحوية » مع التزام حادة الموضوعية والحذر ماوسعها 
ذلك ٠‏ 








كتب الدكتور لك فولرز بعخنا بعنوان " نظام الأصوات العربية ٠‏ دراسة معتمدة 
على سيبوده وابن يعيش ونشره في اللوسوعة البربطانية. ابشزء التاسع 914 
و كتب الد كتور الفاسي أطروحة بعنوالا : (١‏ ابن بعيش + نصوص هن الشوّك. 
خَلْل ١‏ توّج«ة و مصطلحات فية "* ١‏ وجب أن أشكر ههدا أختي الأمتلا محمد 
طالب سيد مسليمان والدكتور عبد للعطي سويد للساعدتهما لي في ترجة 
الخنصوص اللشادر إليها ١‏ 








وكان عملي في ابن يعيش شاقا بقدر ماهو ممتع » وكان علي 
أن أبخر عملا ضخما قبل الشروع في البحث ؛ فعكفت على قراءة 
شرح المفصل وفهرسته وتخريج شواهده الشعرية » ومافيه مسن 
قراءات قرآنية » وأحاديث نبوية » واجتهدت في اكتشاف مصادره 
الي استمد منها الشارح العلامة مادته » ودفعتي ضرورات البحث 
إلى العمل في كتاب المفصل للزنخشري أيضا ء وف كتب أنخحرى 
ممائلة ككتاب الإيضاح العضدي واللمع وغيرهما » وكان من ذلك 
كله هذا البحث ثرة تلك السنوات الطوال ٠‏ 

وجعلت البحث فق أربعة أبواب » اشتمل كل باب منها على 
فصول », فأما الباب الأول فقد جعل في فصلين » خصص الأول 
منهما للبحث في عصر ابن يعيش » واستقل الثاني بالبحث في 
سيرته وثقافته وشيوحه وتلاميذه ومصنفاته ٠‏ أما الباب الشاني فقد 
أتى في أربعة فصول » حصص الأول منها لتقديم خلاصة جامعة 
عن كتب تعليم العربية قبل المفصل » فجاء بحثا وجيزا في كتاب 
سيبويه ومقتضب المبرد وأصول ابن السراج وموجزه » وجمل 
الزحاحي وإيضاح أبي علي ولمع ابن حي وملحة الخريري ٠‏ 

وكان الفصل الثاني بحثا موسعاً في كتاب المفصل للزمخشري » 
تناول مؤلف الكتاب ودواعي التأليف وطريقته ومادته وشواهده 
وشروحه »ء وآراء الباحثين من المعاصرين » إذ كان لهم فيه آراء. 
وكان لهم فيه جدال ٠‏ 

وتناول الفصل الثالث شرح المفصل لابن يعيش » فقدمت فيه 
وصفاً مسهباً للشرح ومواده » مدعما بالإحصاءات اللازمة لتوثيق 
ما ورد فيه من أحكام » فتحدثت عن منهجه في شرح الشواهد . 
وعن اهتمامه بشرح اللغة وتفسير غريبها » وعن ظاهرة مزج النحو 
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بعلم المعاني » وظاهرة الحدل النحوي » وأبرزت أثر ثقافة الشارح 
في شرحه . فجلوت ئر الثقافة الدينية والأدبية والتاريخية واللغوية 
والمنطقية وما إليها من مكونات ثقافثه 5 


وبحث الفصل الرابع في الأثر الثاني لابن يعيش » وهو شرح 
الملوكي » فاتحه القول أولا إلى التصريف الملوكي لابن جين مادة 
ومنهجا ؛ ثم انتقل الحديث إلى شرحه ووصفه مادة ومنهجا وتبيان 
مقارنة بين مادة الصرف الى اشتمل عليها شرح المفصل » ومادة 
الصرف ف شرح الملوكي ٠‏ 
ابن يعيش ٠‏ وبدأ الباب بالبحث في المفهوم العام لمصطلح أصول 
وموقف الشارح منها » فيين مدلول مصطلح السماع أولا » وتلا 
ذلك البحث في أدلته » فكان بحنا موسعا في الاحتجاج بالقرآن 
الكريم وفراءاته وموقف الشارح من ذلك 0 وتتناول اليحث 
الاحتجاج بالحديث النبوي و كلام العرب : شعره ونثره » وكشف 
عن مواقف الشارح من هذه الأدلة جميعا ٠‏ 
حديث مفصل عن القياس والعامل والعلة والإجماع , تناول نشأتها 
وتطورها وموقف الشارح منها وتم البحث في تحلي هذه الأصول 
لدى الشارح » وبيان اعتماده عليها ٠‏ 

أما الباب الرابع فقد أفرد للبحث ف ابن يعيش والمذاهب 
النحوية » وحعل ف ثلاثة فصول : 


١ث‎ 








تناول الفصل الأول المذاهب النحوية ف القرنين االسادس 
أربعة من كبار النحاة » هم : ابن الحاجب » والرضي الأسرابادي ‏ 
وابن مالك » وأبو حيان الأندلسي ٠‏ 

وتناول الفصل الثاني ظواهر المذاهب النحوية لدى ابن يعيش؛ 
النحوية. وجاء ف ثلائة مباحث : 

تناول المبحث الأول آراء ابن يعيش الاجتهادية وترجحيحاته ؛ 
وكانت هذه النزحيحات تتم حسب أصول المذهب البصري » 
وكذلك آراؤه إنما كانت في الفروع والعلل » أي في القضايا القابلة 
للحدل » وتحلى ابن يعيش ف هذا المبحث نحويا مجتهدا في ظلال 

وتناول المبحث الثاني مواقف ابن يعيش من صاحب المفصل » 
فهو وان كان يجل الزخشري وينتصر لارائه » ويذب عنها ‏ قد 


وعقد المبحث الثشالث لتبيان أثر الشارح فيمن بعده من 
النحاة» وتم احتيار طائفة من أعلامهم لبيان ذلك في آثارهم .» فكان 
بمحث ف تأثير ابن يعيش أو عدم تأثيره في كل من ابن الماجحب 
والبغدادي ٠٠‏ وظهر أن منهم من لم يتأثر بابن يعيش ولح يعتن 
بآثاره كابن مالك و أبي حيات ؛ ومنهم من أكثر مناقشته والاقتباس 
منه والاستشهاد به كابن هشام والسيوطي والبغدادي ٠‏ 


1١١ 





وانتهى البحث بمخاتئمة تلخص أفكاره وتجمع خيوطه » وتبرز 
بعض ما توصل إليه من نتائج ٠‏ 
وكانت كتب التزاحم وماكتب عن الدولتين النورية والأيوبية قديها 
وحديثئا خير مصدر لي في الباب الأول » أما في الباب الثاني فقد 
كان الاعتماد على كتب النحو الأساسية بدءا من كتاب سيبويه 
وماحم بعده وانتهاء مفصل الرمخشري » واستعنت بطائفة من 
المراجع الأخرى الي جعلت من البحث في هذه الكتب وأصحابها 
موضوعا لما » فكان بين يدي كتب عن سيبويه وكتابه » وعن المبرد 
وكتبه » وعن الفارسي ومسائله وغير ذلك ٠‏ 

أما في البابين الثالث والرابع فقل تنو عت المصادر والمراجع 3 
مصادر كثيرة كمعاجم اللغة وكتلب القراءات والتفسير والحديث 
الدراسات النحوية الحديئة » سواء ما تناول منها قضايا تاريخية أو 
وتعميق افكاره ١‏ 

٠١5‏ عبد الاله نهد نبهان 





١7 


الفصل الول 


عصر ابن بعيشس 








إن ما يهمنا فى هذا الفصل هو أن نصور هذه الفترة المحددة 
الى عاش فيها ابن يعيش » لنضع سيرة الرجل في سياق عصره ١‏ 
ولذلك فإننا سنكتفي من القلادة مما أحاط بالعنق ٠‏ 


غة سياسية < 


وإذا كان ابن يعيش قد عاصر دولة الزنكيين والأيوبيين » فإن 
الغزو الأوربي كان قد وصل إلى بلاد الشام '' » ثم اتسع مذه . 
وكون الفرنحة الإمارات ؛ وأصبحت بلاد الشام مسرحا للمعارك 
الدامية بين العرب والأوربيين طوال قرنين من الزمان » دارت فيهما 
الحروب سجالاً » وعانت اليلاد والعباد كل ضر ووبال ٠‏ وإلى 
حائب هذه الحروب كانت هناك معارك داحلية بين ملوك المنطقة 
الى كادت تصبح كل مدينة فيها مملكة ١"‏ . 





)١١‏ بدأت طلاتع الغزو الأوربي تصل إن مشارف الشام عام 4951١‏ ه ع لالك١‏ ام 
5؟) انظر الكامل فى الماريخ 77 : ١59‏ وما بعدها ومفرج الكروب ج* ٠‏ و خطط 
الشام ١ ١‏ 55 وما بعذها ١‏ 








ودولة الرة لكين ولدت في الشاء بد حول عماد الدين زنكي 

حلب سنة ؟*؟ه ه "5 .ء واتجحه عماد الدين إلى توحيدا لصف 
: . 32000 ؟ 

وجمع الكلمة » وانتصر على الغزاة في عدد من المعارك (" » ومهد 

وكان فجرا أغر ساطعا في حبين الدهر » تسلم نور الدين بن 
عماد الدين زمام الحكم 9 , إنه كان 7 سر أبيه " 27 » سار على 
خطاه » وخحاض المعارك » ففتح دمشق ”2 » ونازل الحملة الأوروبية 
الثانية عام 4ه ه » وردها ححائبة 7 » وفتح كثيرا من الخصون 
واستخلصها من الغزاة 9 , وق عهذه بو حدت بلاد الشام 
وأضحت ينا واحله 4 وتهيات أمسسياب الوحدة. بين الشام 
آ#آ#ت#آ لس 


٠ أتابك ) اى كان وصيا على المج وهدبرا للمملكة‎ ١ كان دخوله حلب ببصفته‎ )١١ 
وغطللء‎ + ١ تكمله المعاجم العربية‎ ٠ وأصبح لقب أتابك لقبا يلقب به م المأماء‎ 

5١‏ انطرا كتاب الرو ضتين فى أخجهار الدو شان ٠١48-655١‏ واللؤريلة: لسسع شي لء 
الشام أخظط١اوهابحدذهاو‏ 46م 

هج فتل عماة الذين على ربد اليكه وهو خاصر ذلعة جعم سدة ١41ه‏ هط الكامل ١١و‏ 
عأأان 

(ة) انظر الكامل في التاريخ ١ ١١‏ الااء 

(8) تلربخ العرب العام لسيديه “.986 وانظر اللقدمة الطامة الى قدح بها أستلذنا ادلي 
الد كتور شاكر الفحام لكتاب ١‏ إبن عساكر في ذكرى همرور تسعماتة ممنة على 
ولدته) ٠‏ 

3 الكامل 5١‏ للا والطوروب الصليبية لأ نست بر كر : لاه يزه اء 

١580 ١١ انظر الروضتين‎ 0١ 

إال) انفر الكامق ١ ١١‏ اأكلكان فشكل الكل بالكل الالال هل" 

80) وذلك بسيط ة عامله أسد الدين شير كوه صلاح الدين على مصرء انظر الكاما بالا 
50558 والوضين ١‏ 6جهء 


١5 








وت أيام نور الدين ولد ابن يعيش سنة 7ه0ه ه » وكان 
عمره عند وفاة نور الدين ستة عشر عاماء وبذلك عاش مرحلة 
هامة من مراحل الطلب ف ظلال الدولة النورية » في رحاب 
مدارسها حلب » معاصراً بعض ما حرى فيها من أحداث ٠‏ 

وبدأ عصر الأيوبيين » واستنّ صلاح الدين بسنة سلفه : 
فاستمرت حروبه الضارية للفربحة » وانتصر عليهم في حطين 7“ . 
وسار -خلفاوٌه ‏ على الرغم من نزاعاتهم ‏ على خطاه ٠‏ وكذلك 
كان الأيوبيون يشجعون العلم والعلماء ويبدون المدارس » ويجرون 
الجرايات ٠‏ وفي عهدهم نبغ الكثير من العلماء ٠‏ 


يعيش» وكان الصالح بن نور الدين يحكم هذه المدينة في أثناء حكم 
الصالح على حكمه لماء فاستمر حتى وفاته 9 9 ثم حكمها 
الظلاهر غياث الدين غازي بن صلاح الدين بولاية من عمه العادل 
حتى توق سنة 51١7‏ ه ء وكانت مذة حكمه لحلب إحدى 
وثلاثين سنة " وكان فيه بطش وإقدام على سفك الدماء ثم أقصر 
عنه 9 " وأوصى بالملك بعده إلى ابنه الصغير الملك العزيز غياث 
حسن السيرة في رعيته » وإليه قدم ابن يعيش كتابه "شرح 
المأفصل”" ٠‏ وتولى الحكم بعده الناصر يو سف وعمره نحو سبع 





١:5 معر كة حمطن في ذا وجب | *زه ه وانظر الكامل 4ه واروضتين‎ 0١ 
١ كيه والفتح الفسي جه‎ 

1 انظر مفرج الكروب *: *55 و الكامل ؟ . +#919, 

إ*) مفرج الكروب * + 4 وخطط الشام ؛ + ؟لاء 





سئوات ؛ وقام بتذبير الدولة همس الدين لولو الأرمئ : و حمر الدين 
عمر بن بحلي ٠‏ وجمال الدين إقبال الخاتوني ٠‏ والمرجع في الأمور 
إلى ضيفة حاتون بنت الملك العادل 2 . 

حكم الناصر حلب من سنة 114 ه إلى سنة مه" ه”©) . 
ودخل الخوارزمية حلب وعائثوا فيهاء ثم حدست معارك 
بين الخوارزمية والأيوبية .٠‏ ثم جاء البلاء الأعظم من التتر 
هى لكو 0 


غة احتماعية اقتصادية : 





ساد النظام الإقطاعي منطقة الشرق العربي منذ أيام البويهيين 
”٠٠6‏ -547 هاء فلما وزر نظام الملك السلجوقي 1٠/8‏ 1/785 
ه حاول إصلا ح الفساد الشامل الذي ورتته دولته عن البويهيين ؛ 
فوزع البلاد إقطاعات على الجند » وفرق إقطاع اللجندي الواحد فق 
بلاد مختلفة © » وانتقل هذا النظام الإقطاعي إلى الدولة الزنكية 
١ه 517١‏ ه ء بم إلى الأيوبية 548ه ه نم إلى دولة المماليك 
4ه 22 . وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الإقطاعات 





١1148: انظر تفاصيل هذا فى مفرج الكروب‎ )١١ 
١111 : 5 مفرج الكروب‎ )0١ 

8١‏ خطط الشام ؟ + هذاء 

١0. 4 : النظي الإقطاعية‎ )4١ 

<ه) امرجم السابت + *لاء 





لم تكن تمليكا وإنها كانت استغلالا ٠‏ فإذا ورث الحندي أباأه 

فإنه لايرث إلا حق الاستغلال 27 ٠‏ 
وهذا النظام الإقطاعي كان محصلة للظطروف الاقتصادية 

والعسكرية الى كانت المنطقة تضطرب في دوامتها آنذاك ٠‏ ورافق 
النظام الاقطاعي ما يقزن به عادة من ظلم وحور » ولكن هذا 
النظام حقق الهدف منه و " أدى إلى قيام تنظيم عسكري قوي 
ودقيق تخرج فيه فرسان ومقاتلون ممتازون أمكنهم أن يصمدوا أمام 
فرسان أوروبا ونظمها العسكرية طوال الحروب الصليبية " 27 . 
وق ظل هذا النظام انقسم اجمتمع إلى عدد من الفقات » ففي قمة 
المرم الاجتماعي الاقتصادي أصحاب الإقطاعات من المتنفذيين 
والأمراء » تلحق بهم طبقة أصحاب الثراء وكبار التجار » ثم تأتي 
طبقة سواد الشعب الذي يغلب عليه الفقر ٠‏ وأرى أن التقسيم 
الدقيق الذي قدمه المقريزي ١١ت‏ ٠812م‏ ه ) للمجتمع وأقسامه في 
عهد المماليك ينطبق على ما كان عليه المجتمع أيام الدولتين النورية 
والأيوبية » قسم المقريزي امجتمع في مصر إلى سبعة أقسام هي: 

٠ أهل الدولة‎ ١ 

؟-أهل البسار من التجار وأويي النعمة من ذوي الرقاضة ٠‏ 

؟ الباعة ي, وهم متو سطه الخال من التجار ٠‏ وبلحق بهم أصحاب 

المعايش وهم السوقة ٠‏ 
:- أهل الفلحء وهم أهل الزراعة واطرث . سكاذ القرى و 
الريف ٠‏ 
ه الفقراء . وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكشيو من أبساد 
اخلقة و خوهاء 





)0١‏ اللرجع السابق ١‏ الاء 
(8) الأدب فى العصر الأبوبي ١ 47١‏ 





ال أرباب الصنائع والأجراء وأرباب الهن ٠‏ 
اد ذؤو الفاسوة والسكدةء وهم ١‏ ددرن يتكففو ن الداس وبعيشون منهج" 

هذه الحال الاقتصادية رافقها التفاوت الكبير بيك الى ؛ 
وشيوع ظواهر اجتماعية متناقضة كالتصوف والزهد ف حانب . 
والتزف والبذخ في جانب آخخر ٠‏ وكان هناك أيضا اهتمام بتشجيع 
العلم والعلماء وبناء المدارس وربط الصوفية ٠‏ 

وازد هرت التجارة في مصر والشام » ونشطت صناعات 
محلية وكان للدولة دخل هام من المكوس التجارية » إلا أن اللهزات 
الا قتصادية كانت أحيانا تعصف بالبلاد وتنتشر فيها الأ وبفة 
واحاعات إضافة إلى الحرب المتصلة الي أثقلت كاهل الناس يما 
تتطلبه من ضرائب وأموال (2 » وقد عانى الناس كثيراً من الحروب 
الداحلية وخلافات الملوك والأمراء» كما صورت ذلك بعض 
كتابات العماد الأصفهاني 0 ٠‏ ومما قدمناه عكن أن ندرك موقع 
أهل العلم أو غالبيتهم ومنهم ابن يعيش في درحات السلم 
الاجتماعى » فهو ينتمي للفئة اخامسة الى جلها من الفقهاء وطلبة 
العلم ٠‏ 


غحة عن العقائدل و الذاهب الدينية: 





كان للشيعة أيام الفاطميين شأن عظَيةٌ في مصر والشام © , 


9ه إغاثة الأمة - 7 وما بعدها ٠١‏ 
5١‏ خطط الشام ه ١‏ أأاكء 
هو انظر الفتح الفسي ١_4 ٠١‏ 


ىقكا٠؛ وعدلة ابن جبيعو‎ )4١ 





واستمر دلك لهم حتى أيام صلاح الدين » ثم انمحسرت موجحة 
التشيع هذه بعد انحسار ظلال الدولة الفاطمية أيام الزنكيين؛ ثم 
زوال رسومها أيام صلاح الدين ٠‏ 

وساد ف أيام الزنكيين المذهب الحنفي : وكان كل ملوكه 
إلا واحداعلى هذا الذهب » وكذلك قضاتهم وقاضى 
قضاته.7 . 

أما صلاح الدين فإنه شجع المذاهب الأربعة . وأسس لما 
المدارس ٠‏ وف أيام الأيو بيين انتشر المذهب الشافعي ٠‏ وكان جميع 
ملوك الأيوبيين من الشافعية إلا الملك المعظم عيسى » فإنه كان 
حدفيا(" , 

واعتنى علماء هذا العصر بعلم الكلام » لأنهم كانوا محتاجين 
الى مقارعة علماء العقائد الأخرى للمنافحة والذى عقليا وجدلا 
عن دينهم ومبادئه 9 ١‏ 

وساد في هذه المرحلة » الدولتين النورية والصلاحية » المذهب 
الأشعري»و طغى على كل ماعدأهمزتيارات الفكرو العقيدةع وتصدى 
علماؤه للرد عل ىكل من خالفهم أوخالف أبا الحسن الأشعري2). 
ومكن أن نعد جمهور علماء المسلمين آنىذ من الأشاعرة7) ٠‏ 


١9‏ الأدب فى عصر الدول للمتتابعة ١‏ هلل. 

(؟) الرجع السايق 85 والنجوم الزاهرة 5 ١11‏ 

١ (٠١ + ذكر بعض هذه الناظر الت ابن شداد فى النوادر السلطانية‎ )"9١ 

١ انطر على سبيل الثال كتاب " بيان كذب الفؤي " لابن عسائكر‎ )4١ 

)8١‏ اعلياة العقلية في العصر الأيوبي : ١720‏ ( وفي تر:ضة ابن عصرود في طبقات 
الشافعية الكبرى 4 : 25 نسب إلى ابن عصرون أنه لبس باشعريء فعلق تاج 
الدين السبكى بأنه لا أحد يتمجرأ في ذلك الزمان على إنكار مذهب الأضعري لأنه 
جادة الطريق ٠‏ " توفي ابن عصرون سنة 8ه ه ) ٠‏ 


١١ 








وكتبّ الأشاعرة الكتب الكثيرة في توضيح عقيدتهم والرد 

مخالفيهم من الحنابلة وغيرهم ٠‏ 
3 والأقاكرة رهم جمهور أهل السنة - كما هو معلسوم ‏ ككائو 
ورئة المعتزلة 3 فإمامهم أبو الحسن الأشضعري كان تلميذا للجبائي 
إمام المعتزلة » وكان الناطق بلسانهم » ثم أعلن في البصرة على 
رؤوس الأشهاد , وفي مسجدها » انسلاخه عنهم » وخلعهم عنه 
كما يخلع قميصه " » ثم وضح عقيدته وطريقته في فهم النص 27 ٠‏ 
ولكن طرائق البرهان وأساليب الجدل الى كان استقاها طبع بها 
تفكيره ٠‏ وكأن الأشعري كان حجة العقل الي دعم بها أهل الفقه 
والحديث في مجحابهتهم وبجادلتهم الطويلة للمعتزلة » كما تدل على 
ذلك خطبته في مسجد البصرة » وكذلك كتبه وكتب علماء 
الأشاعرة من بعده حتى عصرنا هذا : 

وتعد كتب العقائد والمناظرات الكلامية ‏ من بعض الوجوه ‏ 
ضربا من الجهاد آنذاك . لأنه في المعارك الكبرى الي تتلاقى فيها 
حضارات وشعوب مختلفة لاتشتجر السيوف والرماح وحسب »٠‏ بل 
تشتحر إلى ذلك الأفكار والعقائد والمذاهب » فكان أمرا طبيعيا أن 
يناحز المسلمون أعداءهم فكريا كما ينازلونهم في ساحات القعال ,2 
فكتبوا يردون على معتقدات أعدائهم ويفندون مذاهبهم. 
وينافحون عن عقّيدتهم دفاعا عنها وتأصيلا لما ومحافظة عليها . 
وقد عبر عن هذا الأمر على نحو حلي تاج الدين السبكي بقوله : " 
وقد أمرنا الله بالجهاد في نصرة دينه ؛ إلا أن سلاح العالم علمه 
ولسانه » كما أن سلاح الملك سيفه وسنانه »«فكما لايجوز للملوك 
إغماد أسلحتهم عن الملحدين والمشركين [ كذلك ] لايجحوز للعلماء 
إغماد السنتهم عن الزائفين والمبتدعين 00) ,و 
)0١‏ ابن قيمية " عمد أبوازهرة ": قزاء 
)5١‏ علبقات الشافية الكرى ١١ . ٠‏ 





وانتشر ف ذلك العصر التصوف » وكان هناك من الأسباب 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ما شجع على نموه 7 ع ولاريس 
في أن التصوف الإسلامي استند في أساسه إلى مبادئ استقاها من 
القران الكريم ٠‏ لكن الروافد الثقافية الي انصبت في حضم الثقافة 
العربية كان لها في نطاق التأثر والتأثير المتبادلين ‏ أثر في تغيير بعض 
المفاهيم » على ألا نهمل خمطط السياسة في تشجيع اتماه وإهمال 
آخخر أو محاربته ٠‏ وقد اقتضت المصالح السياسية في العصر الأيوبي 
تشجيع التصوف » فبنيت الأربطة والزوايا والخوانق؟ » وكثرت 
الطرق الصوفية 7 . وبعضها اتحه إلى الغلو والانخراف عسن مفاهيم 
الإسلام السنى 27 , ما حدا بعض العلماء أن يكتبوا الردود المطولة 
في نطاق الدفا ع عن الدين , 


غة عن الفكر والأدب فى عهد الدولدن : 


تمه الزنكيون والأيوبيون إلى تشجيع العلم والعلماء وإحياء 
الفنون وإنعاش ما خحبا ء يحفزهم إلى ذلك حافزان متحدان هما 
الحافز الدي والسياسي » فإذا كانت الأمة تدافع في ساحة المعارك 


)١١‏ انظر رحيلة ابن جمم ا كذاء وانظر مقال الد قور ألي العلا عفيفي : أشر الغزالى فى 
توجيه اللياة الروحية ضمن كناب " أو جامد الفزالى " ؛ ه #لا, 

)2١‏ يراد بهذه ( الأربطلة والزوايا والخوانق ) البيووت الخاصة بالصوفية ٠‏ انظر تكملة 
المعاجم العريية ؛ : زازه : الاو أة؟. 

٠ الأدب فى عصر الدول المتابعة لالة وعا بعدها‎ )*١ 

)4١‏ انظ امأخلاق عند اللزالل 188 95ا, 

(8) الرجع السابق : 787 وانظر تلبيس إبليس 558 وما بعدها ١‏ 


اذل 








عن وجودهاء فإنها ف مجالس العلم تحافظ على ذاتها وشخصيتها 
وكيانها ومعالم حضارتها الفكرية ٠‏ 
وإذا كان الإبداع العلمي فل شحب ضياوٌه في تلك الفترة .ع 

فإن ظروف العصر الحضارية قادت اتحاه العلوم المختلفة إلى المحافظ ة 

لا إلى الركود والخمود " والحق أنه لم يكن هناك ركود ولا خمود 

ولا تعطل ذهئ . إنما كان هناك محافظة قوية بدافع الاحتفاظ 
بالشخصية العربية أمام أعدائها المغيرين ٠.٠‏ خشية أن تضعف أو 
تضمحل أو يصيبها أي وهن من شأنه أن يؤثر على قوانا 

العاتية"2'2 . 

لذلك كان نور الدين ثم صلاح الدين ثم أخحوه الملك العادل 
ومن بعده يبنون المدارس ويكرمون العلماء فأسسوا مدارس للفقه 
والحديث وللطِب ٠.٠‏ وكان بعض الحكام يخصص جحائزة جزيلة 

لن يحفظ كتابا بعنه (5) / 

والنهضة المتجلية في المحافظة على العلوم العربية وتشجيعها 
وعلاقة ذلك يممحاولة الحفاظ على تماسك الشخصية العربية » يجس 
أن تفهم في سياقها التاريخي لا.مقارنتها بعصر المأمون » ولكن 

بالنظر إليها في إطار عصر الغزوين المهائلين : الفرنمي والمغولي . 

وعصر التجزئة والتناحر بين الحكام » وبين المذاهب ... ومثل 

هذا النظر المنصف يجعلنا ننظر إلى امحافظة نظرة تختلف عمن يقرنها 
بالاضمحلال والتدهور والجمود 7 " ولكن كيف يكون هذا 

١ د.شوقي ضيف : اللبحث اللأبى 4ه‎ )0١ 

)5١‏ وضعت ججوائز لمن معظ الطامع الكبير وأحرى كن يحفظ الطامع الصغير . و كذلك لن 
خضظ الإبضاح العضدي ولن خفظ المفصل ٠١‏ انطر البداية واليهاية +7 : »ل 
واعلياة العقلية في عصر الثرو ب الصليبية ١87‏ والأاب في العصر الميوبي على 
١١‏ والتجوع الزاهرة + إاي5اء 

١1 0 تاربخ الأدب لوو كلمان‎ 5١ 


1-ِ 








الخمود والركود في عصر ردت إلينا فيه قوانا الحربية الضارية 
وسحقنا الصليبيين والمغول سحقا ذريعا " "2 بل كيف يكون عصر 
جمود وخمود وفيه ازدهر التصنيف والتأليف في بحالات العلم 
والمعرفة » وبعض ى أمهات الكتب ألفت في ذلك العصر » كما 
شهدنا في ذلك العصر أعلاما كبارا حتى عصرنا ‏ من علماء 
القرآن والحديث والفقه والأصول والأدب وسائر ألوان الثقافة 
والمعرفة ٠‏ 

نفي مال التاريخ شهد العصر نشاطاً كبيرا ؛ وكتسب 
المورخمون تاريخ الدولتين وفصلوا القول فيه ؛ فمنهم اببن واصل 
الحسوي 7ت 990+ ه) وأبو شامة © وت 448 ه) 
والعماد الأصبهاني 7 ( تب 9ه ه ) والقاضي ابن شداد ( ت 
ا )(؛., 


وف الأدب ألف العماد كتابه العظيم " خريدة القصر وحريدة 
العصر "41 وي الأصول صنف الآمدي ( ت ١‏ 17 ه ) كتابه 
الرائع الإحكام 2 أصول الأحكام 


١٠654 ٠ البحث الأدبي‎ )١١ 

١ كتب ابن واصل كتاب مفرج الكروب في أخبار بن أبوب وهو مطبوع‎ )5١ 
١ كتب أبنو شاعة كتاب الروضتن في أخبار الدولدن وهو مطبوع‎ )*9 

(5) كتب العماد كتابيه : الفتح القسي وهو مطبو ع ٠‏ والرق الشامي ٠‏ 

٠ قاضي صلاح الدين كتب النوادر السلطانية والحاسن البوسفية وهو مطبوع‎ )5١ 
٠٠ طبع مجزءاء فقسي بدمشق و آخر في العراق وآخر عصر وآخو بللغرب‎ 
٠ وهو مطوع‎ 0/١ 


وازدهرت في هذا العصر العلوم الشرعية » وتحعلى هذا 
الازدهار بالعئاية بالقرآن الكريم حفظا ودرساً » وبنيت لأجل ذلك 
المدارس وغحصصت الحرايات ٠‏ و كان السلاطين يحرصون على 
سماع القرآن ويخشعون عند تلاوته كما ذكر عن صلاح الدين 27 . 


وألفت في ذلك العصر تفاسير القرآن الهامة .» فقد ضم هذا 
ومنها: تفسير القرطبي ”؟ ( ت 5١‏ ) وتفسير الرازي 7 ( قت 
5 )» ومن أعلام المفسرين آنذاك : ابن عبد السلام ( تب 11 
ه ) ” والبيضاوي ( ت 59١‏ ه ) "' . والزمخشري (تب 
4 ! وسبط ابن الجوزي ( ت 504 ه ) '' والمهذب 
الأسواني ( ت ١5ه‏ ) "2 وعالي بن إبراهيم 297( ت ”87 ه ) 
والمرسي السلمى ( ت ه55 ه ) 7 ' وابن منير السكندري ( ت 

2 400١١ 


١ النوادو السلطانية ؟‎ 0١ 

5١‏ انظر طبقات اللفسرين > ١‏ 58 وشذرات الذهب © ١‏ 550 ومقدهة تفسيره الطبوام 
في عشرين مجلدا بعنوان الطامع لآحكام القرآن ١‏ 

79 انضر طبقات اللفسرين > : 5 برقم ٠هه‏ وتفسيره مطبوع في ثلاثن ج 1 ٠‏ 

١م برقم‎ 9١2:١ طبقات الفسرين‎ )4١ 

(5) طبقات المفسرين 1:١‏ 5147 يوقم 7580 وتفسيره مطبوع فى مجلد كبير ١‏ 

6 طفات اللفسرين 5 : 5١1‏ برقم 8 65 وتفسيره مطو م . 

)0١‏ طبقات الفسرين 5 : #88289 برقم .ءلء 

(0) طبقات اللفسرين ١*8 : ١‏ برقم ا 

80) طبقات المفسرين 51١:١‏ برقم اك 

١ عبقات للفسرين 158:5 برقم ذه‎ ١١١ 

)١١‏ طقات اللفسرين 28:١‏ برقم اللء 


5 


كما اعت في هذا العصر بالحديث عناية جليلة » وكان 
للحديث دور خاصة » وله حقاظه . وكان لملوك الأيوبيين " 
مسموعات على امحدثين ١‏ أ وبرز عدد كبير م: المحدثين 
وعلماء الحديث كابن الصلاح الشهرزوري ( تب 47" ه )07 
وابن عساكر الدمشقي (ت الام)7©وأبو طاهر السلفي ( ت 
ه02 وعبد الغ المقدسي ( ت 5.٠.‏ ه)0) وعبد العظيم 
المنذري( تب 5907 ه ) ١”‏ ومحبي الدين النووي ( تب 5075 ه)0" 
والشرف الدمياطي /١١(‏ ه ) 5 . 

وكان علماء ذلك العصر يأخذون بحظ وافر من علوم القرآن 
ورواية الحديث مهما كانت اختصاصاتهم » فلا عجب ان رأينا تأثر 
ابن يعيش بهما » كما أن معظم شيوخه كانوا من المحدثين والقراء 
وليسوا من النحاة ٠‏ 

خة عن اأنطق والفلسفة في عصر الدولين: 


إن نمو الفكر المنطقي والفلسفي في الحضارة العربية كان 





١. ١ انظر ترويح القلوب‎ 8١ 

)50١‏ ذيل الروضتين 4503 وحسن اغامضرة ١‏ + 4ه 

١‏ إرشاد الأريب 7 : */ وطبقات الشافية الكبرى 4 ١‏ 27 وجمعت وؤارة التعليم 
العالى بدمشق ها ديجه التقدمون والتأخرود فى ترجهة ابن عساكر فى كتاب "ابسن 
عساكر فى ذ كرى مرور تسعماثة سدة على ولادته " دمشق 5 للا ١‏ 

49) طقات الشافعية الكرى 45:4 والعر 777:4 وحسن الغاضرة ١‏ 0 4ه . 

ذ5) ذيل الروصتن 05 45 وحسن الغاضرة ١‏ + 4ه ل 

0 طبقات الشاففية الكبرى ه : ٠١8‏ وذيل الروضتين 07> وحسن الخاضرة ١‏ : 
هه" ؟ 

(لا) طجقات الشافية ه ١‏ 1586 والبداية والبهاية ١8‏ + ل لالاء 

0) طبقات الشافية 5 + ١14‏ ولوات الوشات 5 ١‏ 405 وحسن اغخاطضرة 9+ لاه , 


١ / 


محصلة تفاعل حضاري ثقافي شامل » ونتيجة تقدم فكري 
ثقاق عام كان ثمرة عدة قرون 217 » من الثاني الهجري إلى السادسء 
وبلغ هذا النمو أوجه ف القرنين الرابع والخامس » وفيهما برز سدئ4 
الفخر كماد لخ 0 ان لغيه 
ه ) وأبي الحسن العامري ( تل ١‏ ) وأبي سليمان المنطقي (نحو 
.م“ ه ) . وإخحوان الصفاء ٠٠ ٠‏ ول يتح لهذا الصعود الراقي 
الذي ناله البحث الفلس في أن يستمر في مساره الصاعد وتقدمه 
المستمر » فقد حاربته السلطة ('؟ » كما حاربه الفقهاءء بل إِنَ 
الاهتمام بالعلوم العقلية أصبح تهمة خطيرة ة " فقد كان كمال الدين 
ابن يونس يتهم ف دينه لكون العلوم العقلية غالبة عليه " 7" . 
وسنحاول فيما يلى أن نلم إلمامة سريعة .ملامح النشاط الفلسفي 
والمنطقى ف هذا العصر . 

وتمثل فتوى ابن ن الصلاح الشهرزوري ( تبل49" ه) 
مدخلا قائما دا لتاريخ المنطق والفلسفة ف هذا العصر © ؛ 
وإذا كان الفقهاء قد استساغوا على نحو ما سد باب الاجتهاد 
الفقهى ”2 » فلم يكن غريبا أن تحارب السلطة منذ وقت مبكر 


١‏ المرعات الاذية فى الفلسفة الأإسلامية ١ ١‏ لاكل .ل ه كال ؟ 
)5١‏ الفلسفة في الوط العربي العاصر كه اء 

١؟)‏ طبفات الشافشية الكرى ه + أاكااء 

. انظر الفتوى في كتاب التمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية هل(‎ )4١ 


)5١‏ انر تال: بخ المشريع الاسلامي 55 وصادة ( اججتهاد ) في دائرة اللمارف 
الاسلامية 2 


7 








تحت مظلة فتوى الفقهاء دراسة الفلسفة عموما والمنطق نخحصوص(", 
لأن المنطق مدعل الفلسفة » لذلك نص ابن الصلاح على أن 
الفلسفة شرء وأن المنطق هو مدل الفلسفة » ومدخل الشر شر7", 
وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه من إباحة الشارع » وسيؤيد ابن 
تيمية ( 55١‏ - 58لا ه ) بعد ذلك هذه الفتوى » ويؤلف كتابيه 
" نقض المنطق " و " الرد على المنطقيين " وابن تيمية يجعل من 
المنطق علما لا ضرورة له » فهو علم لا يحتاج إليه الذكي ولا 
ينتفع به البليد " 7 وجعله مفسدا للعقول والأديان 27 ٠‏ 

وهذا المجوم على المنطق والعلوم العقلية لم يلق في روعنا أن 
هذه العلوم انتهت أو أصبحت خبرا » فإن العلماء دأبوا يقرؤون 
المنطق » ويؤلفون فيه ونقع في كتاب طبقات الشافعية الكبرى على 
مواضع عدة تشير إلى استمرار هذا العلم وإلى استمرار التأليف 
فيه9؟ » بل إنه ذكر في ترجمة أحدهم أنه قرأ الفلسفة 9 » بل إن 
أحد العلماء حاول أن يقرأ المنطق سرا 7 ٠‏ ولكن الحو العام فيما 
يبدو في القرنين السادس والسابع لم يكن يشجع هذه الدراسات 
لذاتها » وأن فتوى ابن الصلاح إنما كانت تقريرا لوضع اجتماعي 








)0١‏ النزعات للادية 1١‏ حأحفى 

١ عبهيل لتاريخ الفلسفة الأاسلاثية + هل‎ )5١ 

9*) الود على النطقين + ١7‏ 

١3١ + اللوججع السابق‎ )4١ 

(0) انظر على سبيل الثال طبقات الشافية الكرى 14 :لكك 311 او ةدكاقل 
ايل 414 ا“ ذهال الكل و ١:5‏ كأذ كا ١5‏ وانظطر ذكر تاليف 
العلماء فى المنطق فى للرحم نفسه © : 219 كأكالل هه8ك0او5 :كل 

50 اللرجع السلبق ١48١5‏ 

0/9 الرجع السابق ١8‏ ١كاء‏ 





سياسي أكثر منها تقريرا لحكم دين » ولم أر فيما رجعت إليه بر 
عالم عوقب أو منع من دراسة الفلسفة والمنطق جحرد دراسته » وإن 
ما تقرؤٌه من أخبار نكبات بعض الفلاسفة لايعود إلى تفلسفهم أو 
منطقهم بقدر ما يعود ‏ إذا دققنا النظر ‏ إلى علاقاتهم السياسية أو 
سوء علاقتهم بالسلطان ' ومن أصيب منهم يوما ممكروه فإنما كان 
مصابه من كيد السياسة » ولن يكن من حرج بالفلسفة أو حجر 
على الأفكار " 27 . 

وإن مطالعتنا في بعض كتب التراجم المتصلة بهذه المرحلة تبين 
لنا انتشار علم الكلام بين العلماء » وخاصة علماء الأشاعرة : 
ومذهبهم يعتمد النظر والتمييز » والمنطق أداة من أدوات النظر . 
لاحدال في ذلك » وقد نص الغزالي في غير ما موضع في كتبه على 
ضرورة فن المنطق » والغزالي من كبار الأشاعرة ”2 » وهو يرى 
ضرورة المنطقيات لكل علم من العلوم 29 . 

وما تقدم يتبين لنا أن تيارين سادا في صفوف العلماء في 
ذلك العهد ؛ تيارا سلفيا يحظر المنطق . وتيارا آحر يأنخل 
بالمنطق درسا ويستفيد منه أداة وهو التيار الغالب في صفوف 
الأشاعرة ٠‏ 

أمَا التيار الأول فيمثله الحنابلة والمحدّثون على نحو خاص , 
وأظن أن نفور هؤلاء لم يكن من المنطق ذاته » بل من الفلسفة 
ومباحثها . بل من مباحث الإلهيات على نحو نحدد .» وكانوا 





.".( : التفكر لطريضة إسلامية‎ )١١ 

5١‏ انفر تين اكذب اللفوي > أالاء 

: ومقاصد الفلاسفة : 0" ومعيار العلم‎ ٠٠١ : ١ انغر محك النظر : 4 وللستصفى‎ )5١ 
1 دك 4لكء‎ 


و 








حريصين على بقاء هذه المباحث في أضيق نطاق دون أن تشيع 
وتذيع » ولذلك ألف الغزالي " إلخام العوام عن علم الكلاه"27 . 

كما أن هذا التيار يحرص على أن يبقى النص الديئئ المصدر 
الوحيد للمعرفة من دون ما جحدل وأححذ ورد ٠.‏ لذلك حاربوا 
المنطق والفلسفة وتعصبوا عليهما وبلغ الأمر بالإمام الحافظ الذهبي 
(ت 748 ه ) أن قال : " ومادواء هذه العلوم وعلمائها القائمين 
بها علما وعملا إلا التحريق والإعدام من الوحود " 27 . 

أما التيار الثاني فهو الغالب في صفوف الأشاعرة والمتكلمين 
والئحاة وعلماء الأصول » وهؤلاء درسوا المنطق وتأثروا به في 
أساليب تفكيرهم وطرائقهم في البرهان » وذلك لأن تأثير المنطق 
المشتبك بنسيج الثقافة العربية الموروثة » أقوى من أن تزعزع مكانته 
فتوى فقيه أو منع سلطان " فالواقع أن تأثير هذا المنطق كان أعمق 
وأرسخ من أن يستطيع التخلص من سيطرته أحد من المشتغلين 
عمسائل الفكر والعلم ‏ كل علم ‏ مهما اختلفت اتحاهاتهم 
الفكرية"7؟ ٠‏ ولكن تحب الإشارة ههنا إلى أن المنطق الذي كان 
يدرس في هذا العصر هو المنطق الذي تشكل على أيدي المتأخرين 
بعد أن غيروا من اصطلاحه » وأبقوا منه على ما يناسبهم ويحتاجون 
إليه » قال ابن حلدون : " فتكلموا في القياس من حيث إنتاجه 
للمطالب على العموم لا بحسب مادةء و حذفوا النظر فيه بحسب المادة 
وهى الكتب الخمسة :البرهان والحدل والخطابة والشعر والسفسطة ٠.‏ 
ورىا يلم بعضهم باليسير منها إلماماء وأغفلوها كأن لم تكن , وهي 


)١١‏ انظر مقالا للد كتور أني العلا عفيفي ضمن كتاب ( أبو حامد الغزالي ) ص ه *ا 
بحنوان ١‏ " أثر الغزالي في توجيه اعلياة الروحية " ١‏ 

)"١‏ عن كتاب ١‏ ابن تيمية ) للد كتور محمد يبوسف هموسى : ٠ه‏ وفزن باللا عات الادية 
ذ.عكالء 

النرعات اللادية : لاحاىء 





السابق بقول حسين مروة موضحا ما فعله أصحاب هذا التيار : " 
فقد عمدوا إلى عزل منطق أرسطو عن دلالته المضمونية » أي عمسن 
مادته المعرفية » وحصروه في جانب وحيد هو الجانب الشكلي 
الصرف 100 ىى 

هذا هو الجانب الذي ازدهر فى هذا العصر » وبرز منطقيون 
كبار كفخر الدين الرازي ( تب 505 ه ) وأفضل الدين الذونجي 
(ت 545 ه ) ور كن الدين الاسترابادي شارح الشمسية ( قت 
65 ه ) وغيرهم ٠‏ 
الشام و مصر »© فالدولة لم تشجع هذا إالانماه 4 كما أن الاماه الديئ 
كان ضده » إضافة إلى العوامل الأخرى الى لم تكن تشجع عليه. 
علوم الأوائل ودون أن تنسب إلى الإبداع فيها كسيف الدين 


ع 


الآمدي ”' واللبودي 7 وكمال الدين بن يونس "© . 





)١١‏ هقدهة ابن خلدون + إا*. 

5١‏ النذا عات اللاذية ١‏ : لأريةء 

9١‏ هو صاحب الإحكام في أصول الأحكام. وائعه علي بن أبي علي للاهعه 81د 
هب ققيه أصو متكلم منطقي ٠‏ انظر معجم للؤلفين 4 ١.١88 ١‏ 

)4١‏ عرف عالان واشتهرا باللبودي وهما محمد بن عبدانا٠‏ لاه ١أللا‏ هل وغيسى ابسن 
عدان 511 ١كه‏ ه و كلاهما مع و شان بالعلوم اللكدية والطية والرياضية . 
انظر شذرات الذهب 1:8 56 والدارس في تاريخ للدارس 2:ج هك ىدل 
ومعجم الؤلفين ١٠١‏ الالاو 8# أواكء 

(5) كمال الدين بن يونس وانعه موسي 25-563 اه ققيه وأصولي ومفسر وحكيم 
ورياضي وفلكي وطيب . انظر معججم للؤلفين *1: ,١51‏ 
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٠. بالمنطق‎ 


خذ عن الدشاط الدحوي في عصر الدولتن : 





ازدهر النحو قٍ مصر والشام » واتسعت حلقاته » وكثر 
طلابه ومريدوه » وبرز فيه أعلام كبار وأصبحت دمشق وحلب 
والقاهرة مر كرا لعلمائه كما كانت مركزا لسائر العلماء ٠‏ 

واتخذ النشاط النحوي في هذا العصر منحيّ تعليميا محضا . 
فشيوخ النحو يدرسون في حلقاتهم كتابا موجزا ف النحو يغنونه 
بشروحهم وتعليقاتهم » فهذا يدرس اللحدمل وذاك يدرس اللمع 
وكان المفصل للزمخشري في طليعة تلك الكتب الي تدرّس ٠‏ 

واهتم نحاة العصر بكتب السابقين من النحاة » وقرأها بعضهم 
على بعض » ونقلوا منها الكثير » وجعلوها عمدتهم في شروحهم 
الكبيرة ال دونوها » فقد اهتموا بكتاب سيبويه وبأصول ابن 
السراج وبكتب الفارسي وابن حي » وكذلك بكتب الفراء 
والأحفش والزجاج ٠‏ 

وأهمّ نحاة هذا العصر من خلفوا ترانا يذكرون به ويذكر 
بهم:الحسن بن صافي الملقب .ملك النحاة (ت 8ه ه)” 2 وأبواليمن 


١١‏ اإرشاد الأزيب < : 235 وطبقات الشافعية الكرى 4 : 5٠١‏ والنجوم الإاهرة 
5 ضلكاوبيةالوعاة: 1:١‏ 04ه وانظطر السائل العشر في سفر السعلاة 
* . ية لااء 


لذن 


1 
الكندي 27 ( تب 1117 ه ) وابن معط يحيى بن عبد المعطي 7" 


(574ه) وأبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاحب "ا 
114 ه) وابن مالك محمد بن مالك الأندلسي ”2 ( تب 11١‏ 
ه ) وبهاء الدين بن النحاس 7 ( ت 59/8 ه ) وبدر الدين بن 
مالك 27 ( ل 585 ) وأبو الفتح عثمان بن عيسى البلطي * ( ت 
8 ه ) وجمال الدين أبو محمد الحسين بن إياز ماه) 
وموفق الدين أبو القاسم بن عبد العزيز الإسكندراني اللخمي ” 
5١945‏ ه ) » ومن الطبيعي أن يعد بين هؤلاء ابن يعيش ٠‏ 
وكان مؤلاء النئحاة مصنفين ومدرّسين » وبعض آثارهم 
لاتزال حتى الآن مراجع أساسية لايستغنى عنها ('؟ وماقدمناه 
على إيجازه يشير إلى حيوية النشاط النحوي تدريسا وتصنيفا » 





ال١‎ 157 التكملة لوفيات النقلة ؟ : 888( الوجهة 1158 ) والهداية والتهاية‎ )١١ 
9 ١ 4 والتجوم الزاهرة 17:5 ووفيات الأعيان‎ 

5١‏ ارشاد الاريب 7٠١‏ : 8" وذيل الروضين ١5١‏ وشذرات الذعب 1:6 كال بية 
الوعاة 8< ١51414‏ 

: 5 اخبل الروضتين 5<اء الما ووفات الأعيان :118 والنجوم الزاهرة‎ #١ 
كال لخ" وبغية الرعاة 5 : 4 اطء‎ 

(5) النجوم الزاهرة 7 + 1127 وفوات الوفيات :2007 وطبقات الشافعية الكبرى 
الى وغيية النهاية 7 ١2١‏ ونفح الطب 5+ 257 وبغية الوعاة ١‏ : 
والااء 

(8) غاية البهاية " + 545 وشذرات الذهب 68 - 2447 وبغية الوعاة ١ ١‏ كا 

50) شذرات الذهب 8888 وبغية الوعاة ١ ١‏ 8 ااء 

(ل) إرشاد الأريب 1١4١:1377‏ وإناه الرواة 7 : 541" وخريدة القصراء قسم شعراء 
الشام ” : 86" وانظر مجلة مجمع اللغة العريية بدعشق الجلد 407 ١‏ 

,١ الام‎ ١ ١01 بؤية الوعاة‎ 

١8ه‎ + بغية الوعاة ؟‎ 3١ 

)6١‏ هن ذلك مشلا كافة إبن الماجب وشافيته مع شرو حهماء وألفية إسن مالك 
وشروححها الكثوة .١‏ 


1 








فهناك العلماء الكبار والناس الراغبون في العلم والحكام 
المشجعون على العلم 4 كل هذه كانت عوامل دفعت بالنشاط 
النحوي إلى قمة من قمم حيويته خلال تاريخه الطويل ٠‏ 


مكانة حلب في عصر الدء لحن : 





نور الدين اتخذها مركزا أساسيا وعاصمة لدولته في الشام 
وازدادت ازدهارا في عصر الأيوبيين » وأشار كتاب ذلك العصر إلى 
عظمتها )١(‏ / 

وأول مدرسة أنشعت ف حلب هي المدرسة الزجحاجية 29 سنة 
هاه أو /ااه هء وأنشأ بها نور الدين المدرسة العصرونية سنة 
06 ه نسبة إلى شرف الدين بن عصرون 7" » وعمّر نور الدين 
المدرسة الحلاوية » وهي من مدارس الخنفية ؛ قال ابن شداد : إنها 
من أعظم المدارس صيتا وأكثرها طلبة وأغزرها جامكية © , وفي 
القطبب النيسابوري 9 ٠‏ ولا زار ابن جبير حلب سنة على 0 هضف 





0١‏ رحلة ابن جر لالااء 

8١‏ إعلام البلاء 4 1565٠ ١‏ خطط الشام 5 ١6+ ١‏ والأدب فى العصر اللأيوبي 

تضق 

*) انظر طبقات الشافعية الكبرى 4 : 507 ونكت اطميان ١86‏ والروضتين ١١‏ ا 
لاا وخطط الشام ١5‏ حل وإعلام الجلاء ؟ ١‏ ادمء 

)4١‏ خطط الشام 5 ١‏ لاددؤكء 

)5١‏ خخطط الشام 5 : “باهو 








وبقيت حلب قليلة المدارس حتى جاءها القاضي ابن شداد في 
عهد الظاهر غازي سنة ١9ه‏ ه »ء قال ابن لكان : " وكانت 
حلب ف ذلك الزمان قليلة المدارس وليس بها من العلماء إلا نفر 
يسير » فاعتنى أبو امحاسن بن شداد بترتيب أمورها » وجمع الفقهاء 
بها » وعمرت ف أيامه المدارس الكثيرة " 7!) وأضحت فيما بعد 
عندما دخلها ابن خلكان عام 575 ه " مشحونة بالعلم والعلماء 
والمشتغلين " 27 ٠‏ وفي أيام ابن يعيش كان هناك أكثر من عشرين 
مدرسة © قد رتب ها المدرسون وأمّها الطلاب وامتلأت حزائنها 
بالكتب ٠‏ ولاشك في أن كثرة المدارس تدل دلالة بالغة على اهتمام 
الناس والحكام بالمحافظة على العلم » والحرص على نشره وإذاعته . 
وكل هذا يستدعي بذل المال » وقد بذل في بنائها وتهيئتها الكثير 
منه ٠‏ وإلى جانب هذه المدارس كانت هناك حلقات العلماء في 
المساحد » يتحلق حولهم الناس والطلاب » يدرسون العلوم 
الشرعية» وفي المسجد الجامع كانت هناك سارية حضراء يفيء إليها 
المشتغلون بالأدب ويتحلقون حوطا : 


وما يدل على علو مكانة حلب آنذاك أنها كانت موطنا ومقر 
إقامة لعدد كبير من الأعلام » فوزيرها القفطي معاصر ابن يعيش 
كان من كبار المصنفين » وياقوت الحموي زارها غير مرة وبها توق 
(>57 ه ) وحل بها ابن خروف الأندلسي شارح كتاب سيبويه 


)١١‏ وفيات الأعيان / ١‏ خل/م واعلياة العقلية فى عصر الطروب الصليبية ١لا١‏ والأدب في 
العضصر اليوبي ا؟, 

١18 1:37 وفات الأعيان‎ 5١ 

5١‏ انظر أنعاء هذه للدارس وأنعاء بناتها فى خطط الشام 5 : لادان وقالكدء 


5١ 


(ت 5094 ه ) وابن العديم ( تل 555 ه ) نابغة حلب 
وصاحب تاريخها المشهور » وابن خلكان الذي دخلها سنة 1155 
ه وابن مالك والشواء وابن الصلاح و .... 

نخلص من كل ماسبق إلى أن حلب كان يسودها جو علمي؛ 
هيأ له استقرار سياسي نسبي » وكانت مواردها تنهض بأعباء 
الإنفاق » وأصبحت حلب مقصد العلماء ومحط رحالهم » وكان بها 
جمهور واسع من طلبة العلم ٠‏ 

وف هذه البيئة نشأ ابن يعيش وتلقى علومه » ثم تب وأ مركز 
العلم وتصدر للتدريس » وكان بجلسه يقصد من الآفاق ٠‏ 

واستمرت حلب في نشاطها هذا إلى أن سقطت وخربت 
وانتتهت على يد تيمورلنك سنة 7١٠6م‏ ه 27 . 


55 + » عجائب المقدور ؛ لم وخطط الشام‎ )١( 


يعن 


الفصل الثاني 


سير 0 ابن . يعيش لل 





ابن يعيش هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي 
السرايا بن محمد بن علي بن المفضل بن عبد الكريم بن محمد ين 
يحيى بن حيان القاضي بن بشر بن حيان الآ سدي » الموصلي 
الأصل » الحلبي المولد والمنشأ » موفق الدين النحوي ويعرف بابن 
الصاكئء” .١‏ 





)١‏ ترجهة إبن بعيش فى الصادر التالية : وفيات الأعيان /0: 15 تربضة رقم 7358 ء وإنباه 
الرواة > :9“ وسير أعلام البلا 154:5 والعير ه : كلل1 والجوم الزاهرة 5 ١‏ 
4لا وللختصر فى أخبار البشر * : ١70114‏ وتتمة للختصر :لاه" وشذرات الذهب « ١‏ 
5١‏ ومهفشتاح السحادة ١‏ : للا والجلفة فى تاربخ آئمة اللغة 29( ؟ وبغية الوعاة ١‏ 
دن . 

)8١‏ وؤيات الأعيان 7 . 5ك4ء 


0 








ابن لكان دحل حلب سئة 575 ه » وأخخذ عن ابن يعيش 
وجالسه وقرأ عليه جزءا من كتاب اللمع لا بن حي ٠‏ واقتصر 
القفطى على القول : يعيش بن يعيش العدل الخنطيب النحوي 
الموصلي الأ صل الحلبي المولد والمنشأ 7 . أما الحافظ الذهبي فقسد 
ذكر نسب ابن يعيش 7 كما ذكره اببن تحلكان مع خلاف في 
نقطة واحدة ء فقد ذكر ابن لكان يحيى بن حيان القاضي بن بشر 
ابن حيانء أمّا الذهي فإنه جعل بشر بن حيان هو القاضي ٠‏ ونسسبة 
ابن يعيش في نهاية النسب إلى بن أسد تدل على أنه كان عربي 
الأصل ٠‏ 

ولد ابن يعيش لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ثلاث 
و-خمسين و-خمسمائة للهججرة محلب » ول تقدم لنا المصادر معلومات 
حزئية أو تفصيلية عن أسرته » ول نعرف من أسرته سوى أخيه 
التقي أحمد 7 الذى مر ذكره عرضا ف برنامج ابن جابر إذ ذكر في 
ترحمة عبد الملك بن عبد الرحمن بن العنيقة أنه سمع بحلب من فلان 
وفلان ومنهم التقي أحمد » وهذا يشعر أنه كان محدّثًا ٠‏ وهذا الخبر 
يتيح لنا أن نقول : إن أسرة ابن يعيش كانت تهتم بطلب العلم , 
وتدفع أولادها في هذه السبيل ٠‏ 


ويبدو ولنا أن ابن يعيش نشاً منذ البداية نشأة علمية »؛ فتد" 
رحل في صذر حياته فاصدا بغداد ليدرك أبا البر كات عبد الرحمن 
ابن محمد المعروف بابن الأنباري فلما وصل إلى الموصل بلغه خخبر 





0١‏ اناه الرواة > + 9م 
)5١‏ مير أعلام البلثو "57 : 14واء 
)09١‏ برنامج أبن جار : 84اء 


خب9 7010/1991 1 ال 


وفاته " وأبو البركات توق سنة /الاه ه ٠‏ ومعنى ذلك أن رحلة 
ابن يعيش كانت وهو ابن أربع وعشرين سنة » وهذا يتيح لنا أن 
نفترض أنه كان استفاد ما استفاده من شيوخه في حلب » وأحب 
أن يقرأ على عَلِم العصر في النحو ابن الأنباري فحالت المنية دون 
تحقيق رغبته ٠‏ ولولا إتقان ابن يعيش النحو في تلك السن لما طمح 
وبتحشم الرحلة للقاء ابن الأنباري والأخدّ عنه ٠‏ 


كانت رحلته إلى الموصل إذن بين عامي لالاه ‏ لاه هء 
ولما بلغه فيها نحبر وفاة ابن الأنباري » أقام فيها ( مديدة) حسب 
تعبير ابن تحلكان ٠‏ وفي الموصل ممع الحديث من بعض علمائها ثم 
عاد إلى حلب 2 


وذكر ابن خخلكان والقفطي أن ابن يعيش عندما عزم على 
التصدر للإقراء توجه إلى دمشق واجتمع بالشيخ أبي الِيمُن الكندي 
زيد بن الحسن الذي أقر له بالعلم » وعرف مكانته في النحو. 
وكتب له ثناء بذلك ٠‏ ولح يذكر ابن حلكان والقفطي تاريخ هذا 
اللقاء ٠‏ وأبو اليمن توفي عام 5١7‏ هه فالمقابلة تمت قبل هذا 
التاريخ » بل قبله بزمن » لأن أبا الْيمّن بعد أن دحل الشام سنة 
مه ه واستوطن حلب مدة » ذهب إلى مصر ولازم مجلس 
القاضي الفاضل ( تب 0531 ) ٠‏ وفي مجلسه التقى ععز الدين فرخ 
شاه ٠‏ وعز الدين هذا حكم بعلبك من سنة هلاه إلى سنة //اه 
وكان الكندي قد وثق صلاته بعد وفاة عز الدين بأحيه تفي الدين 
عمر المظفر الأول صاحب حماة وحاكمها من سنة 014 إلى سنة 
لاله »ء ويقولون إنه ااحتص به » والاختصاص إعا يكون بالملازمة 
والقرب ٠.‏ فكل ماذكرناه يعد دلائل ظنية تشي بأن أبا اليمن كان 
ف تلك الفتزة بالشام ٠‏ ولا يبعد أن يكون ابن يعيش بعد أن عاد 


١ 








من الموصل إلى حلب وأقام مدة قد عزم على التصدر للاقراء فاتحجه 
إلى الكندي الذي كان مستمّرا بدمشق في باب ححيرون بدرب ابن 
العجمي ؛ ويتزدد إِليه هناك طلبة العلم » فالتقاه وعرفه امتيازه » 
ونال منه الثناء مدونا ٠‏ وريما كان ذلك بعد سنة ١ه‏ ها. 


إننا لانستطيع أن بحزم بتاريخ حاسم لتحديد لقاء ابن يعيش 
أبا اليمن » هذا يفوت علينا تحديد التاريخ الذي تصدر فيه ابن 
يعيش للتدريس ف حلب » ولكن ثما لاشك فيه أنه كان سنة 575 
' شيخ الجماعة في الأدب " وهذا النعت من ابن خلكان لابن 
يعيش يدل على أن موفق الدين كان قد سلخ عمرا مديدا في التعليم 
حتى أجاز القاضي لنفسه أن يصفه بشيخ الجماعة ٠‏ 

ومترجمو ابن يعيش لم يشيروا إلا إلى رحلتين » الأولى إلى ابسن 
الأنباري في بغداد ولم تتنمء وتحولت إلى إقامة " مديدة " في 
الموصل ٠‏ ثم الرحلة الثانية إلى دمشق للقاء أبي اليمن الكندي : 
ممع منه أحد بدمشق ٠‏ ولقاؤه أبا اليمن لم يكن لقاء تعلم وإنما 
تجالسة وسؤال 7('؟ » ورواتة بعض الأحاديث ٠‏ فالرحل كما تفيد 


١ 
الس‎ 


)١‏ خبر هذا اللقاء فى وفيات الأعيان ١7‏ 410 فقد ذكر إبن خلكان أن إبن يعي للا عزم على 
التصدر للإقراء سافر إلى دهشق واجتمع بألى البمن وسأله عن هواضع عش كلة في العرية 
وعن إعراب هاذك ه الطريري فى القامة العاشرة وهو قوله + " حتى إذا لألأ الأفق ذنب 
السرحان . و آن انبلاج الفجر وحان "واستهم اللواب على الكددي فقال له ١‏ " قد 
علمت قصدك . وأنك أردت إعلامي عكانتك هن هذا العلم . و كتب له خطه عدحه واشاء 
عليه. ووصف تقدهه في الفن الأدبي " وانظر تفصيل القول فى اللسألة في وفيات الأعيان ؛ : 
4 ؤهقامات الطربيري صء ل في نهابة القامة العاشرة وهي الرحبية وشرح اللقامات 
الشوردشي ذءء با ومعني وَل د بألا و9 ٠‏ الأفق : أقطار السماءا٠‏ ذنب السوءوان١‏ 
الفجم الكلاب . 
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تراحمه كان ملازما لدينة حلب طوال سين حياته ‏ كثير الاشتغال 
بعياله الكثيرين » مواظبا على التدريس وإفادة الطلاب في مجلسه وق 
بيته » ولم ينقطع حتى وفاته بحلب سحر الخامس والعشرين من 
حمادى الأولى سئة ثلاث وأربعين وستماثة ٠.‏ 


أخل“قه و عفيدذتة : 


أجمع ميرجموه على أنه كان يملك صفات المعلم الحق . فهو 
لطيف الكلام حسن التفهيم » طويل الروح على المبتدي والمنتهي ٠‏ 
وذكروا أنه أيضا كان خحفيف الروح ظريف الشمائل » ونعته ابن 
حلكان بأنه كان " كثير الممون " . 


وإِنْ مفهومنا للمجون لاينسجم مع حياة ابن يعيش . 
فالرحل كان محدثاً سمع وسّمع منه ولدينا سماعه مدوناً ("2 , لذلك 
لا أحب أن نفهم عبارة ابن لكان فهما حرفيا » فابن خلكان كان 
قاضيا » والقضاة عادة شديدو التزمت » فما رآه ابن لكان بحونا 
قد لايكون في حقيقة أمره أكثر من ميل إلى الفكاهة ؛ ولعل ما 
أسماه ابن حلكان مجونا هو نفسه ماعناه الإمام الذهبي بقوله عن ابن 
يعيش: " طيب المزاج » حلو النادرة » مع وقار ورزانة " » ولابمكن 
أن نذهب في فهم مجونه أبعد من ذلك ٠‏ فمن أمثلة حبه للمزاح 
والنادرة ماذكره في شرح المفصل قال : " وسمع بعضهم قارئا يقرأ:" 
ونادوا يامال ليقض علينا ربك " 7؟ فقال : ماأشغل أهل النار عن 
التزحيم » فقال : ذلك لأنهم لايقدرون على التلفظ بتمام الكلمة 


١ تنظر صورة نماعه في ترجه في الأعلام للزر كلي‎ 0١ 
الدخرف > +4 | لالر‎ 8١ 


ال 


لضعف قواهم " 7 ٠‏ وكان شديد التحرج فيما يعرض له من 
قضايا تتصل بالعقيدة أو بقراءات القرآن » و من أمثلة تحرجه منعه 
لجملة صحيحة نحويا ؛ لكن معناها لايلائم كمال العقيدة ٠‏ قال : 
' وتقول : إذا أقام ١‏ لله القيامة عذب الكقار ٠‏ ولا يحسن إن أقام 
الله القيامة . لأنه يجمل ما أخير الله تعال بوجوده مش كوا 
فبه"0") . أنا عقياته ومذهيه فلم يهتم أحاد من متجميه بذ كر سي 
لتحاة ؛ وقد ذكر اسع عد مرات فق طبقات الشائمية الكبوى 0 
ولكنه كان ذكرا عارضا » وثي حال أن فلانا قرأ عليه.. ٠‏ وربما 
ومذهه العقيدي هو الأشعري لأن أغلب أهل بلده حاترا كذ لل . 


شيم اخ : 


لانستطيع أن نقدم ثبتا دقيقاً لكل من قرأ عليهم ابن يعيش أ 
روى عنهم » ولدينا فقط أسماء عدد من الشيوخ نص مترجموه أنه 
قرأ عليهم أو مع منهم أو روى عنهم » من غير تحديد لكتاب 
وذكرنا خلاصة عن كل منهم » ورتبناهم بحسب وفياتهم » وأخرنا 
من لمم تسعفنا مصادرنا بتحديد زمن وقاته: 


.55 <5 شرح للفصلل‎ ١ 
٠> + < شرح للفصل‎ 0 
طبقات الشافية الكرى 4 ؛ اللا واه 4ل حك‎ 59١ 


أبو السخحاء فتيان الحلبي الحائك النحوي المتوقي سنة ٠ه‏ ه() 
قال القفطي : " إنه من عوام حلب وقرأ النحو على مشايخ بلده . 
وفهم أوائله ٠‏ وعدم في زمنه من يعرف هذا الشأن بسبب خراب 
حلب بنزول الفرنج عليها سنئة ١4‏ ه ه وأقامت بعد ذلك برهة 
لاعالم بها » فأخذ عنه الناس النحو ممقدار ما علمه " ويمقارنة تاريخ 
ولادة ابن يعيش 5517 بوفاة أبي السخاء يتبين أن موفق الدين قرأ 
عليه المبادئ الأولى في النحو وهو في السابعة ٠‏ وقد نص القفطي 
على تلمذة ابن يعيش لأبي السخحاء وتبعه الذهي 7©. 


- أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر 
الطوسي الخنطيب 27 بالموصل 487 - 01/8 ه كان محدثا ثقة فقيها 
أدبي » , » وشهر بالرواية » وقصد لها من الآفاق » ولد في بغداد وتوفي 
بالموصل ٠‏ ذكر ابن خخلكان أن ابن يعيش سمع عليه الحديث 
بالموصا 29 , 


- أبو محمد عبد اله بن عمر بن سويدة التكريي 0 
سلكان أن ايه مع مله اديت الا 


)١١‏ ترجمة فى إناه الرواة > ١1102 ١‏ وبغية الوعاة ؟ ١‏ 49 اء 

)5١‏ إنباه الوواة >4 ١‏ 235525 وسير أعلام البلت 57 ١‏ 414اء 

١2010 : 4 ترجقعه فى وفيات الأعيان 7 :هم والنجوم الزاهرة 5 : 54 وشلرات الذهب‎ )*١ 

+ وات الأعيان 4 . لاك‎ )4١ 

(8) ترجهته في التكملة لوفبات الدقلة ١‏ : 86 والبدابة والنهابة 0 : 505 وذكره في وهات 
ككاة زهرآة اطنان > + ٠١5‏ والكامل 7 1١‏ ولسان المزان * :1 "١5‏ ول يفرد ل 
إبن خلكانا ترجهة وإغا ذكره عرضا في ترجه لابن يعيش ٠‏ 

50 ولجات الأعيان إا. باه ء 
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- أبو الفرج يحبى بن محمود الثقفي 29 ١14‏ 4ه ه . 
كان محدنا , سعع كثيرا وحدث بأصبهان والشام والحزيرة ١‏ وقيل : 
إنه توفي سنة 7./ه ه في نواحي همذان غريبا ٠‏ ذكر الذهبي وابن 
لكان أن ابن يعيش سمع عليه الحديث 7( ٠‏ 

- أبو سعيد بن أبي عصرون 7 05 هله ه ؛ عبد الله 
ابن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون » فقيه 
الشام » وقاضي القضاة » تفقه بال موصل وسمع بها . وتوجه إلى بغعداد 
فقرأ القراءات ودرس النحو والأصلين وعلم بواسط ثم أقام في 
سنجار » وقدم حلب ودرس بها » وأكرمه نور الدين » وولي قضاء 
حران وسنجار مدة » ثم قدم دمشق وولي القضاء لصلاح الدين 
ذكر الذهبي أن ابن يعيش سمع عليه الحديث 7©) ' 


- أبو البقاء موفق الدين حالد بن محمد بن نصر بن صقر 
القرشي المخزومي 7؟ ت-88ه ه »ء وزر للسلطان نور الدين . 
كان من أعيان الكتاب » وله خط منسوب » سمع الحديث يمصر ء 
وتوقٍ بحلب » ذكره ابن خلكان في شيوخ اللحديث الذين سمع منهم 
ابن يعيش ١07‏ . 


)0١‏ أنظر برنامج إبن جابر 23088 268 والتكملة لوفيات النقلة ٠١ : ١‏ والنمجوم الزاهرة 
كل قثن 

١44 ١ 57 وات الأعيان لا لا وسير أعلام البلء‎ 8١ 

)5١‏ ططبقات الشافعية الكبرى + : 30> والتكملة لوفيات النقلة ١١09١‏ والجوم الزاهرة 
١١5 5‏ والبدية واليهاية ١0‏ 59" وشذوات الذهب 4+ 2725 وعر]ةا لدان +394 . 

4١‏ مير أغلام البلاء 77 ١‏ كأكاء 

(8) البداية و البهابة "١:4‏ وشذوات الذهب © > 5اء 

50 وات الأعان ا با4ء 





- أبو الحرم مككي بن زيان بن شبّة بن صال الماكسيئن 7© تت 
.> ه نحوي ضرير » نزيل الموصل ؛ دحل بغداد وأحذ عن 
علمائها كابن الأنباري وابن العصار وابن الخشاب وابن الدهان ٠‏ 
وأنحذ القراءات عن أبي يحيى بن سعدون » كذلك أحذ عنه اللغة 
والحديث » وسمع منه كتاب الموطأ . وأحكم القراءات الأصول 
منها والشواذ » وبرع في فنه » وأقرأ الناس مدة طويلة وحصدث عن 
أبي الفضل الطوسي خخطيب الموصل » وتخرج إلى الشام » وأعحذ عنه 
أهلها » وأقام بحلب مدة » وعاد إلى الموصل وتوف فيها ٠‏ وقراءة 
ابن يعيش على أبي الحرم إنما كانت في الموصل بين عامي ل/الاه ‏ 
هاء أي عندما أقام ابن يعيش مديدة فيهاء يدل على هذا 
قول ابن جابر في برنامجه " وكان ابن يعيش قد أذ عن جماعة 
بالشرق منهم أبو الحرم مكي بن زيان بن شبه الماكسي » وم 
يذكر لأصحابه في خطه غير روايته عن أبي اليمن الكندي " ' 
ولابمكن أن ينصرف الذهن إلا إلى ابن يعيش الحلبي لأن ابن حابر 
قال قبل ذلك : « أنا الإمام أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش 
الحلبى قراءة عليه من أوله ‏ أي أول كتاب سيبويه ‏ إلى باب الراء 
ف الإمالة " ٠‏ 

أبو اليمن الكندي زيد بن الحسن تاج الدين © ١7ه ‏ 





)9١‏ إرشاد الأريب ١8‏ الالو وإناه الرواة * :0 وذيل الروضعين <ه ووفيات الأعيان 
لال وشذوات الذهب ه ١‏ أ وغاية النهزية 3" : 9ه ل ونكت اطيان 45 2 
والتكملة لوفيات النقلة 7 + ١١0‏ الوج«ة أذ ربغية الوعاة ١‏ : كذكء 

١ 1 88 برنامج إبن جابر‎ ١ 

هه وات الأعيان 7 : 589 والتكملة لوفيات الدقلة 7< 727 ورقم ترجمته ١14578‏ والبداية 
والبهزية ٠‏ : ١ل‏ والنجوم الزاهرة 5 : 29 وأفرده بالتصنيف الدكتور سامي همكي 
العاني والأستاذ هلال نابي في كتابهما " أبو اليمن تاج الديين زد بسن الخسن الكددي 
البغدادي 0 


و 











5١‏ ه . بغدادي المولد والمنشأ » دمشقي الدار والوفاة » مقرئٌ 
نحوي أديب » كان أوحد عصره في فنون الآداب وعلو السماع . 
وشهرته تغئ عن الإطناب في وصفه ٠.‏ هذا ماقاله ابن حلكان في 
بداية ترجمة الكندي ٠‏ أععذ أبو اليمن عن حلة شيو خ عصره كاين 
الشجري وابن الخشاب والحواليقي » وكان له شأن لدى ببي 
أيوب ٠‏ قصلده ابن يعيش في دمشق » ومع منه » وانتزع منه ثناء 
مكتوبا ليدل به على براعته قي العربية » و كان يعتز بروايته عن 
الكندي ٠‏ 

- ابن البوزوي أبو القاسم محمد بن عبد الله بن محمد الكلبي 
المقرئعٌ الإشبيلى 27 ٠‏ قال ياقوت : ' كتب عنه السلفي شيئا من 
شعره » وقال : مقرئ محوّد " ٠‏ وقال ياقوت : " قدم البوزوي هذا 
حلب وأقام بها مدة يقرأ القرآن » وقرأ عليه شيخنا أبو البقاء يعيش 
00 


0 » كان راهذاً فاضلاً » ذكره كل من اين خخلكان والذهبي 
1 
فيمن ممع عنهم ابن يعيش احديث ١‏ ' 


- أبو العباس النيروزي 7©) 
ذكر ابن لكان أن ابن يعيش أحذ عنه النحو ١7‏ . 


٠ " انظر معجم البلدان " بوزو‎ 0١ 

5١‏ ل نقف على تاربخ وفاته ٠‏ وذكرت المراجع أن وفاة إبده محمد كانت مدة 145 هف انظر 
العر:ة؛ كل<ْ ١‏ والتكملةو فا تالدقلة” + 5١7‏ الوجج«ة 81١514‏ ومرآة اطدان ؟ ١‏ كداء 

9١‏ وات الأعيان 1130 0ه وسير أعلام البللء 219 ١‏ كأكدء 

٠ نقع لله على ترج«ة‎ + )4١ 

١ 1/ ١ وات الأغيان‎ )0١ 


2/7 


وإن نظرة إلى مّنْ عرفنا من شيوخ ابن يعيش » تبين لنا أنهم 
في جملتهم عدا ائنين منهم كانوا من شيوخ الحديث ورواته, 
وقد قرأ عليهم وسمع منهم » وهذا ما سيعلل لنا فيما بعد اتساع 
ثقافته الحديثية ٠‏ ولم بحد لابن يعيش شيخا كبيرا في النحو . وهو 
لم يقرأ على الكندي وإنما لقيه ناضحا فأحذ منه ثناء ٠‏ فهل اكتفى 
ابن يعيش ,كا تلقاه في صباه من مبادئ ثم تابع العناية بالنحو بنفسه؟ 
رما » فإن المصادر الى بين أيدينا لا تقدم لنا شيئا ذا بال في هذا 
المقام ٠‏ 





أحذ عن ابن يعيش عدد حم من الطلاب والمشتغلين كما نص 
على ذلك ابن خلكان والقفطي والذهبي ومن أحذ عنهم من 
المورحين ٠‏ 


وذكر القاضي ابن لكان أن ابن يعيش كان يقرئ في جامع 
المدرسة الرواحية » بل إنه كان يعقد بجلسا للعلم في داره ٠‏ قال 
القاضي : " وكنا يوما نقرا عليه في داره فعطصش بعض 
الحاضرين. ."20 وذكر القفطي أن أبن يعيش كاك مقصودا وينشال 
عليه أجحلة الأصحاتب مستسقين لفضله استسقاء السحاب الك 
فالرجل كان يدّرس في غير ما مكان ؛ وتعدد الأماكن يعن 





وات الأعيان 1 43 . 
1١‏ انباه الرواة ؟ ا ال 


كثرة المستفيدين » كما قد يعبئ امحتللاف مستوى كل مجلس عن 
الآخر » بدليل أن ابن لكان ذكر أنه قرأ عليه اللمع أو شيئا منه : 
بينما نحد مجلسا آخر يقرأ فيه كتاب سيبويه 200 , 


وأتاحت اللحياة المديدة الى متع بها الموفق أن يقرأ عليه اللجم 
الغفير » قال القفطى : وطال عمره وشاع ذكره وغالب فضلاء 
حلب تلامذته " 29 لذلك لابمكن أن نقدم ثبتا. من قرأ عليه فهذا 
أمر متعذر » ولكننا تصيدنا من كتب التراحم أسماء من ذكر أنهم 
قرؤوا عليه أو رووا عنه » فاجتمع لدينا عدد من أسماء الأعلام 
سنذكرهم مقدمين أقدمهم وفاة ومؤخرين من لم تتحدد سنة 
1- ياقوت الحموي 9 : ؤهه- 755" ه . 


أبو عبد الله ياقوت بن عبد | لله الرومي الحموي » جلس إلى حلقة 
البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي "7؟ . وقال كذلك : "' 
وقدم البوزوي هذا حلب وأقام بها مدة يقرئ القرآن » وقراأ عليه 
شيخخنا أ بوالبقاء يعيش بن على ابن يعيش " 27 » والغريب أن ياقوتا 
لم يترحم لابن يعيش شيخخه في إرشاد الأريب . 


. 1 88 ' ترناهج بن ججابر‎ )0١ 

١‏ اناه الوواة »؛ ١‏ ول 

١‏ ترعضحه فى وفيات الأعيان 8 أااء والتكملة لوفات الدقلة * + 49اء 
5١‏ إرشاد الأريب <١‏ ؟زاةء 

٠ وزو‎ ١ محعجم البلدان‎ )8١ 





. القفطى ') "همه 555 ه‎ ١ 


الماص 
لقاضي الأكرم جمال الذيب. 
[ 8 ين أبو الحسن ل.: , 
دحل الققطي حلب سنة 014 ها قال أصوه ؛ واتمع ان هن 
ه يجماعة من العلماء المقيمين الوارد : 4 0 
وفقه شاط 3 8 وار ين » واستفاد .محاضر: 
/ 1 هم وماندري أكان اجتماعة بابن يعيث 55 
18 0 ذلك .ع ومهما يكن من أمر ؛ فإ القفطى ذكر أن " 
ن يستفيدمن ابن يعيش عندما كان فى جوا نلما اث 
ا قي جحواره » فلما شطت الدا 
و مزار أحذ يلتقط الفوائد من تلاميذه المشتغلين اق ع 
عا ه . . َ' : 
كشف الظنون كتابا في شرح المفصل 0©. هب إليه صاحب 
ابن عمرون 09) 15 40" ه . 


لصتت بين بن شم من في علي إن أي سحي 
بن حرو 0 لنحوي ٠‏ مع من ابن طبرزد » وأنخذ النحو عن 
بن يعيش وغيره » وبرع به » وتصدر لإ قرائه » وأحل عن 

كثيرون ٠‏ ذكر السيوطى 0 0 4 » واخحل عنه 
المفصا (0) ,ى ١‏ لت مبي أن ابن عمصرول سرح 


0١‏ ترجتته في ,إرشاد الأريب ١5‏ : هلالا وهعجم البلدان إجبلة تعلحم ا 
# 30 : هر اناد 4 3 والنجوم الزاهرة 4 : 0 ااا 0 ّْ 
' عن الشعراء : القدمة ج ٠‏ ترجهة القفطي ,بقلي أخيه الوؤبر ليد أبرا . 

بوسف الشيياني القفطي ١‏ ان 

١.4. اجاء الرواة ؛ جوت‎ 5١ 

)5١‏ كشف الطنون 3 > ولالاكء 

)0١‏ بغية الوعاة ١ ١‏ الالال 

5 الموجع السابق 


اه 





5 -ابن العديم 2 مه - 55.0 ه ٠‏ عمر بن أحمد بن هبة 
الله بن أبي جرادة ٠‏ تحدّث » كان من الكتاب وأصحاب اللقط . 
بالقاهرة ٠‏ ذكر الذهبي أن ابن العديم روى عن ابن يعم ًُ « 
والرواية عند الذهبي تنصرف إلى رواية الحديث ''؟ حصرا ٠‏ 

ه_ابن هامل 7 ت "5/١‏ ها ٠‏ 

تمس الدين محمد بن عبد المنعم بن عمار بن هامل الحراني . 
ع بالحديث وكتب العالي والنازل .ذكر الذهبي أنه روى الحديث 
5 عه 040 
عن ابن يعيس)2)0 "١‏ 

"ابن مالك 59 .51/1515 ها . 


محمد بن عبد الله بن مالك » درس القراءة والدتحو في 
الأندلس» ورحل إلى المشرق فأخذ عن علمائه » ودخعل حلب . 
فدرس فيها النحو على ابن يعيش وعلى تلميذه ابن عمرون ٠‏ قال 
السيوطي : " وله شيخ جليل وهو ابن يعيش الحلبي ؛ ذ كر ابن 


إيازفٍ أوائل شرح التصريف أنه أذ عنه " 2 وقال البغدادي : 


" ومن مشايخه ابن يعيش الحلبي "9 . ولم نستطع أن 





8١‏ ذيل الروضتين لأؤكاء والدجوم الزاهرة فاج لمء ل وحسن اغاضرة 5 : كك وتاج 
الؤاجم 48 برقم ١1145‏ 

١.5146 414ل‎ ١ 2 سير أعلام البلء‎ )١ 

د" الصبره : كقالاء النجوم الزاهرة 07 4١‏ لا وهرآة الطنان 4 ١‏ الالاء 

دك سر أعلام البلا +87 : 14 4ك 15 | 

81) سبقت الإ شارة إلى ,بعض مواضع ترجمته ٠‏ 

50 هذ الوعاة ١1‏ ألاطاء 

لا حياشية على شوح يانت سعاد ١95١4 ١1‏ 


اح للك 








د ما الذي أنحله ابن مالك عن ابن عش » فقن قز أبن بعش 
كا بسد 5 رق ذكر ابن الأشر أن ابن مالك حضر حاقة ابن 
يعيش » مقتصرا على هاه الإشارة "' ' وذكر صاحب كشف 

ابد الدين الصاحب بن العديم © 9110 اج هد . 

يمد الدين عبد الرحمن » كان عالما هذهب أبي حنيفة » عارفا 
بالأدب » وإليه اتتهت رئاسة الحنفية في مصر والشام ٠‏ ذكر الذههبي 
أن بحد الدين روى الحديث عن ابن يعيش 27 

لابن رزين 29 5.7 .م5 ها . 

محمد بن الحسن بن رزين العامري الحموي » ولد بحماة . 
واتحه إلى الفقه » وحفظ المفصل والمستصفى و كتابي ابن الحاجب في 
الأ صول والنحو ٠‏ ثم سافر إلى حلب وذكر تاج الدين السبكي أنه 
1 : 1 . . 8 
قرأ المفصل على ابن يعيش "2 .. وولي في دمشق إعادة دار 
الحديث بالأشرفية » ثم ولي التدريس بالشامية البرانية ثم وكالة بيت 
الملل بدمشق ٠‏ ثم ذهب إلى القاهرة وعمل بالقضاء . 





غاية النهابة * : ١8١‏ وانظر نفح الطيب ري 

5١‏ كشف الطنوة »> ١‏ > لأزلااء 

50 حمسن الخاضرة ١‏ + 455 والنجوع الزاهرة 110 ل( ١‏ 

)5١‏ سير أعلام البلا 27 : 6 1ذاء 

)8١‏ طبقات الشاففية الكرى ه ١‏ 6اء وطقات الشافية لا بن قاضي شهيبه» : ١81‏ برقم 
445 والعير 5 :75 وشذوات الذهعب 952818 والنجوع الزاهرة 00 1027 , 
جد 

5 طبقات الشافية الكرى 8 أ 


رفن 








8 ابن لكان 00 بلى. > الما ها ٠:‏ 


أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي ٠‏ 
تفقه على والده ممدرسة إربل » ثم انتقل إلى الموصل » وحضر 
دروس كمال الدين بن يونس » ثم انتقل إلى حلب وأقام عند 
الشيخ بهاء الدين أبي ا محاسن يوسف بن شداد وقرأ النحو على ابن 
يعيش ٠‏ قال ابن خلكان * ولما وصلت إلى حلب لأجل الاشتغال 
بالعلم الشريف دده وهي إذ ذاك أم البلاد » مشحونة بالعلماء 
والمشتغلين » و كان الشيخ موفق الدين المذكور شيخ الجماعة في 
الأدب » لى يكن فيهم مثله » فشرعت في القراءة عليه » وابتدأت 
لدروس الجماعة الحاضرين وذلك ف أواخر سنة /1؟5” ه وماأتممتها 
إلا على غيره لعذر اقتضى ذلك " '؟ وهذا يدل على أن ابن 
خلكان قرأ على ابن يعيش وهو ابن ثماني عشرة سنة » وامتدت 
قراءته نحو السنة ٠‏ توفى ابن حلكان بدمشق ٠‏ 


. الشريشي النحوي 7") أ.5> ملم" ه‎ ٠١ 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله سحمان أبو بكر الوائلي‎ 
الأندلسي الرحلة » سمع كثيرا » وبحلب من ابن يعيش توفي‎ 
٠ بلمشق‎ 


١'-ابن‏ واصل الحموي 9 4 .5941-5 ه . 


)١١‏ طبقات الشافية الكرى 8 ع وطبقات الشافصة لا بن قاضي ا شهيه 1:32 202 برقم 
4515 والجداية والتهاية ١8+‏ الث والمر 5ه ١‏ يوبنى 

١ 4:0 وجات الأعان‎ 5١ 

5١‏ لغية الوعاة ١ ١‏ 4ك وشذورات الذهب ‏ ء “لاكء 

)5١‏ بغية الوعاة ١٠١:5‏ اوشدوات الذعصب 488:5 وطبقات إبن قاضي تشهبة 
١‏ ةرركم إلا ؟ ٠١‏ 


6 





محمد بن سال بن نصر الله بن سالم بن واصل القاضي جمال 
الدين ٠‏ قرأ المذهب ( الشافعي ) والأصول على الشيخ بحم الدين 
بن الخباز » والنحو على الموفق بن يعيش وبرع في العلوم الحكمية 
والفلسفية والرياضيات وأخبار الناس ٠‏ قال ابن واصل : ” في هذه 
السنة ( 578 ه ) توحهت إليها ( إلى حلب ) للاشتغال فيها 
بالعلم على الشيخ حم الدين ابن الخباز في المذهب والأصول » 
وعلى الشيخ موفق الدين بن يعيش في علم النحو واللغة "27 . 

؟ ١‏ بهاء الدين النحاس 7 /!؟1" 59/8 ه ٠‏ 

محمد بن إبراهيم بن محمد اللحلبي النحوي شيخ الديار المصرية 
في علم اللسان » أذ العربية عن ابن عمرون » والقراءات عن 
الكمال الضرير » ومعع الحديث من ابن الل وابن يعيش وغيرهم . 
ودخل مصر وأحذ عن شيوخها » وولي تدريس التفسير بالجامع 

١_ابن‏ العنيّقة 29 /11"- ..لاهاء 

عبد الملك بن الرحمن بن عبد الأحد بن العنيقة » محدّث 
مُكثرء مع بحلب من ابن يعيش بن علي بن يعيش وأخيه التقي 
أحهمل2؟ وغيرهما » ومات بطريق مصر ٠‏ 


١ 5‏ على بن أحمد الغرافي الحسين ”© 5714 7/٠١4‏ ه ٠.‏ 





0١‏ مفرج الكروب 4 :ال 

٠445: 80 وشذرات الذلعهب‎ ١؟‎ <١ وغية الوعاة‎ 45 ١ * غابة البهاية‎ )2١ 

9*) شذوات الذهب ه ١‏ لاه 4 ٠‏ 

49) برنامج إبن حابر ١١٠54‏ وسير أعلام البلاء 21 : ١١1485‏ 

(0) شذوات الذهب 5 + ١٠٠١‏ وفى معجم البلدان + غراف ١‏ نهر اكير تحت واسطاإينها وبين 
البمرة ٠.‏ 











بلاد واسط » ذكر ابن جابر نقلا عن خطه أسماء بعض شيوخه 
بيغداد وحلب ودمشق والقاهرة والإسكندرية فذكر منهم يعيش بن 
علي بن يعيش النحوي 27 .٠.‏ مات الغرافي بالإسكندرية ٠‏ 

ه ابن النحاس 27 54 ١٠لا‏ ها ٠‏ 


عن ابن يعيش 2" » وهو حنفي المذهب , 


5 1 أبو بكر أحمد بن محمد الداشى : 

ذكر الذهي أنه روى الحديث عن ابن يعيش ٠‏ وذكره نقلا 
عن الذهي طاش كبرى زأده , 

أبو العباس بن الظاهري ٠‏ ذكره الذهبي فيمن رووا 

-١/‏ سنقر القضائي ٠‏ أيضا من الذين ذكر الذهبي روايتهم 

هؤلاء هم من عثرنا على أسمائهم ممن لهم رواية حديث أو 
قراءة نحو على ابن يعيش » ونلاحظ أن أحد عشر منهم كانوا رواة 
حديث عنه » وسبعة قرؤٌوا النحو » وهناك ثلاثة من هؤلاء السبعة 
ذكر في تراجمهم أنهم شرحوا المفصل » وأحدهم قام بنظمه . فهل 
كان اتحاه هؤلاء إلى المفصل بسبب من تأثير شيخهم عليهم وإعجابا 


)١١‏ برنامج ابن حابر اوذء 

0+ شذدالت الشهب 8عكذء. 

5١‏ برنامج إبن جابر "ا أااء 

)4١‏ سير أعلام البلاء 2 ؛ ١40‏ ومفتاح الأسعادة ١ ١‏ إلقاء 
١ة)‏ سيم أعلام الببلثء 7" ١٠486 ١‏ 

59 الرجيع السإبق ٠‏ 


منهم بشرحه وبسيرورة هذا الشرح وشهرته ؟ أو لأن الملفصل كان 
الكتاب الذي يدرس ف حلقات النحو فابحهوا إليه ؟ أو لأن الأمرين 
معا كانا من الدوافع ال حدت بتلاميذه أن يتجهوا إلى ما اتمه إليسه 
فاهتموا بالمفصل ؟ ٠‏ 

على أنه مهما كانت الإجابة عن هذه التساؤلات » فإن اتماه 
ثلاثئة من تلامذته إلى الاهتمام بالكتاب الذي شرحه ؛ يدل دلالة 
وافية على أنه أثر في توحيههم أو أنهم اقتدوا يه » وأن حل مانأسف 
له أن شروح هؤلاء في حكم المفقودة » ولو كتب لما البقاء 
ساعد مقارنتها شرح الأستاذ مبينين مواضع التأثر ومواطن 
التأثير ٠‏ 


ثقافة إل نيمس : 


إن ما يهمنا من ثقافة ابن يعيش هو مدى ظهور أثرها في كتبه 
وتفكيره » لذلك لن أتسع في الكلام عن ثقافته » لأن في الكلام 
الذي سيعقد عن أثر ثقافته في شرحه مايغئ عن الاتساع ههنا , 
وسنقتصر على ذكر المعالم الكبرى لثقافته ٠‏ 

وتعد الثقافة الدينية العمود الفقري للثقافة آنذاك » فالقرآن 
وقراءاته وتفسيره وتأويله ومباحثه العقيدية وما اتصل بها من علم 
الكلام والنحو واللغة .٠‏ كل هذا من الأمور الى فيها حظ؛ مشترك 
لعلماء ذلك العصر » بعد هذا الحظ المشترك يختلف حظ كل عالم 
عقدار التفاته واهتمامه بفرع من فروع العلم » وكذلك أمر الحديث 
النبوي وماتعلق به رواية ودراية ولغة وعلم مصطلح ٠‏ ثم هناك 
ذلك الحظ العام من الثقافة الفقهية ومايتصل بها من أصول ٠٠‏ فإذا 
نظرنا في هذه العلوم وربطنا بينها وبين الشيوخ الذين قرأ عليهم ابن 
يعيش وهم محدّثون وقراء في معظمهم » فإننا نرى أن الرجل قد نال 


/اه 








حظا كبيراً من هذه الثقافة الدينية » بل إن نصوص القرآن امتزنت 

في ذاكرته فنزاه في شرحه ينتقل من آية إلى أخرى » يذ كر القراءات 
للد منافحاً » حديث العارف التمكن ٠‏ ويحتج بالأحاديث النبوية 
وقد يخرحها ٠‏ ويتبين لنا من استعراض أمعاء تلاميذه ‏ أو من عرفنا 
منهم ‏ أنه كان مقصودا لسماع الحديث » واستمر طوال حياته 
المديدة يحدّث ويحَدّث عنه ٠‏ 


ولانستطيع أن نزعم أن ابن يعيش كان من القراء المازين 
بالقراءة » فكتب طبقات القراء لم تذّكره بينهم » ولاذكر في تراحمه 
أنه أحيز بالقراءة » ولكنه كان على حظ وافر من الإلمام بها » فإنه ‏ 
على الأقل - كان عارفا بالقراءات الي يحتج بها النحاة » ويثيرون 
الدل حوها » عالما بعللها » ولم يكن بعيدا عن " امحتسب " لابن 
حئ 0 ؛ بل إن هذا الكتاب كان مائلاً في ذهنه شأن سائر تراث أبي 
علي وابن حي ٠‏ 

فإذا ربطنا معرفة القرآن الكريم والحديث الشريف نما ارتبط 
بهما من معارف على صعيد اللغة والتفسير والتاريخ والعقائد ..٠‏ 
فإننا سنطل من ثقافته الدينية هذه على ثقافة لغوية عميقة » وثقافة 
تاريخية شاملة » نمت بقراءاته على شيوخه وبتبحره في العلم بنفسه . 
فهو طالب علم منذ صغره » واستمر يتعلم ويعلم طوال حياته 
المديلةٌ ٠‏ 

وثقافة النحاة الأدبية العامة » ومعرفتهم باللغة » وأيام العرب. 
تكاد تكون حظا شائعا » ولاسيما عند كبارهم ٠‏ وكان ابن يعيش 
من عرفوا بهذه الثقافة وغلبت عليهم » فقد نص القفطي على سعة 
أدبه وعلمه » واعتذر عن وضعه بين النحاة لأنه على الرغم من 
كونه نحويا كبيرا فهو أديب كبير ' ولو أنصفته ما أحريته في حلبة 


ممه 





النحاة ولولا أن النحو قنطرة الآداب لنزهته عن مشاركة من قصده 
ونحاه ؛ فإني إن وصفته بالنحو فهو أديب أو بالبلاغة فهو خطيب 
أو بالعدالة فهو أبو ذرّهاء أو بالمعاني فهو مكنون ذرّهاء أو 
بالفضائل وجمعها فهو حالب دَرَّها " 9 » ولايمكن أن ننظر إلى 
أحكام القفطي هذه على أنها أحكام أملاها السجع كأحكام 
الثعالبي في يتيمة الدهر » وذلك لأن القفطي لم يسر على سنن 
الثعالبي في كيل المديح وإبراز الإعجاب لدن كل ترحجمة » وترجمة 
ابن يعيش من التراحم القليلة الي نحا فيها هذا المنحى » ولولا أن ابن 
يعيش كان كبيرا لما نعته القفطى ما نعته » ولما قال عنه ابن حلكان 
" شيخ الجماعة في الأدب لم يكن فيهم مثله " ”' وسنجلو أثر هذه 
الثقافة فى شرحه فيما سنعقده بعد من كلام ٠‏ 


للمفصل فاق شروح غيره 27 » وقارئ الشرح يلمح ذهنا وقادا 
واستحضارا عجيبا » ويستشعر وضوحا أخاذا ٠‏ وقد نثر ف شرحه 
كتب الفارسي الى خبرها درسا وكدريسا وجلي غامضها 
لطلابه9؟)» كما نثر كتب ابن جين كسر الصناعة والخصائص . 
وكان كتاب سيبويه ماثلا في ذهنه في كل خطوة من شرحه فاه 
كل هذه دلائل تشير إلى عمق ثقافته النحوية » وقد كان يدرس 


٠ااهدحبإم إنباه الرواة 4 + 35 و‎ 0١ 

١42 وفات الأعيان ا‎ 5١ 

*) إنباه الرواة 4 ١‏ الموضع السابق ١‏ ووفيات الأعيان ا : 6ه ١‏ 
)4١‏ إنباه الرواة 5 ١‏ الموضع السابق ٠‏ 


ال سس س7ااسل 0 





٠ والبرهان‎ 


وأما ثقافته المنطقية فقد تألقت في شرحه » وصبغته بصبغتها 3 
ولكن تراجمه لم تذكر لنا أنه قرأ المنطق على أحد ء إلا أنه لاشك 
قد قرأ المنطق » ورما يكون قرأه بنفسه » أو على بعض الشيوخ ممن 
م يذكروا في تراجمه » ولكنه كان على كل حال بمتلها به » حافظا 
له متطبعا بطرائقه » يحفظ عبارات " الشفاء " لأبي علي ابن سينا 
كما هي» ويستخدمها في حدوده ٠‏ وقد يكون حفظ العبارات من 
أبرز الأدلة وأشدها سطحية » ولكن الأشد دلالة منها هو بنية 
تفكير الشارح في حرصه الدائم على مبدأ الهوية » وعدم التناقض » 
والاطراد والتعليل ٠.٠‏ صحيح أن أسلوب ابن يعيش كان يمخفف من 
الجفاف الذي تتسم به الأساليب المنطقية » ولكنه لايلغي و لايخفي 
البنية الذهنية المنطقية الصارمة الي كان عمادها تراث 
النحاة ‏ والنحو منطق العرب ‏ وعلو المنطق كما دونه 
الشراح المسلمون » ونخص ههنا كتاب " الشفاء " بل قسم 
المنطقيات ذاته ٠‏ 

كان ماتقدم إلمامة هدفها تبيان المعالم الكبرى والمفاصل 
الأساسية لثقافة ابن يعيش الي كانت ثمرة لدراساته 
وشيوخه وقراءاته ٠‏ ولاريب أن أثر هذه الثقافة وجوانيها 
المتعددة يجلو أيضا كل ماكتبناه وسنكتبه عنه هذا البحث : 
سواء فى سيرة حياته أو في سائر الأبواب المتعلقة بالنحو 
وأصوله ٠‏ 





ما فت سة : 


اقتصر ابن يعيش على تأليف كتابين فقط طوال حياته المديدة 


شرح المفصل ٠‏ 

- شرح التصريف الملو كي ٠‏ 

وهناك كراسة في أربع ورقات أجاب بها عن أسعلة وجهت 
اليه » وسميت الأحوبة النحوية » وكل مافيها من شرح المفصل 7" . 

ونسب إليه بر وكلمان كتاب " تفسير المنتهي من بيان إعراب 


القرآن " وذكر أنه بالمدينة » ول يذكر أحد ممن ترجموا لابن يعيش 
أن له كتابا في إعراب القرآن » ولو كان له لما فاتهم ذلك 27 . 


)١١‏ هي عشر هساتل عنطوطة في المتحف الإريطاني ٠‏ ونشرها رو دلف زطايم في حوليات جامعا 
القئيس بوسف إببيروت فى اعخلد 10 سنة #الللااء 

)5١‏ ذكر في نشرة أخبار الوّاث العرري . العدد 78 أن الأستاذ كاظم عبد السادة عيسى يعمل 
في حفيق المزء الأول هن * المستنهي في البان وللدار للحيران في إعراب القرآن * لابن 
يعيش الصنعاني محمد بن علي بن أجل المتوفى سنة 08١‏ وهو يعتمد على نساخة الأصل 
الي صل علبها من اللكبة الحمودية بالديدة اللبورة ٠‏ ولعل هذه النسخة هي الى ذكرها 
برو كلمان ونسبها إلى إبن يعيش اللي ١‏ 
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خيط بكافة الأبواب ‏ مركب ترنياً يلم به الأمد اليد أرب 
السعي  "‏ فا لمفصل وضع بقصد تسهيل العربية على طالبيها ‏ » كما 


العربية أجمعين قد استعملوا التطويل وكثرة العلل وأغفلوا مايحتاج 
إليه المتعلم المتبلغ ٠٠‏ "7"“ونحن بجهل كل شيء عدن ذلك التطويل 
الذي أشار إليه حلى7' , وكتاب حلف هذا ألف للمبتدئين - وهم 
حديرون به ويصح أن نفزض أنه ألف حقيقة من أجل اجحتناب 
اللحن كما صرح مؤلفه ٠‏ ولكن الشك في نسبة هذا الكتاب إلى 
صاحبه ‏ وهو شك له أسباب مقنعة ‏ جعلت الباحثين لايقيمون 
وزنا لما ورد فيه من إشارات ٠‏ وهذا السبب ستهمل الكتاب 
المنسوب إلى لف وستبدأ بكتاب سيبويه » أول كتاب كامل 
شامل وصل إلينا قي هذه الصناعة ٠‏ 


لابد لنا بادئ ذي بدء من تقرير حقيقة عبر عنها أبو الطيب 
اللغوي ( ت "0١‏ ه ) بقوله : " إن سيبويه عقد أبواب كتابه 
بلفظه ولفظ الخليل "7 أستاذه » ومن هنا فإن كل مايعقد من 
كلام عن كتاب سيبويهوارائه ومصطلحهدفهويستهدف الخليل» دون 
أن يلغي هذا الازدواج ما انفرد به كل منهما عن الآخر في واضع ٠‏ 
استوعب كتاب سيبويه علوم العربية » ويتفق القدماء والمحدثون على 
أن هذا الكتاب من أشمل كتب العربية وأكثرها استيعابا » ويعدونه 


)١١‏ مقدمة فى الدحو ١‏ ؟*. 
8١‏ انطر مقدعة التنوخي في الكتاب ١‏ مقدمة في الدحو ) : 4 ١‏ 
5١‏ هراتب الدحويين : ١568‏ 


11 


فتحا عظيما مبتكرا في العربية” '؛ فإن سيبويه جمع فيه آراء شيوخه 
ورتبها ونظمها ونسب الرأي إلى صاحبه ٠‏ والعربية في أيام سيبويه 
لم تكن نحوا فقط . " وإنما كانت شاملة لكل مايؤدي إلى سلامة 
اللغة في ألفاظها من حركة وبناء » وفي تراكيبها من تقديم وتأخير . 
وذكر وحذف » وف معرفة حقائقها وأسلوب الكلام على سمتها. 
قرآن وشعر ونثر » وكان فيه قراءات وأصوات ولهجات ”''وروى 
سيبويه آراء شيوخه كيونس والأخفش الأ كبر وأبي زيد الأنصاري. 
أمًا الخليل فإننا نواجهه في كل صفحة من صفحات " الكتاب "70 
إضافة إلى كثيرين روى عنهم ولم يذكر أسماءهم' '. 


)١١‏ قال ابن جني متحدثا عن سيبويه في القصائتص 7٠8:١6‏ " صاحب هذا العلم الذي 
مع شعاعة ١‏ وشراع أو ضاعة ورسم أشكاله . ووسم أغفاله ‏ وخلج شطانه . و بعح 
أحضانه وزم شواردةء و أفاء غوازده » . وقال أبضافى القصائص * + 9" . " 
وحسبنا من هذا الحديث سيبويه وقد حطب بكتابه وهو ألف ورقة, علما مبتكراء 
ووضعا متجاوؤا للا يسمع ولايرى . ". 

2050١ : الرهاني النحوي‎ 5١ 

هه أوود الأستلا علي الدجدي ناصف إحصاء للا وجده في كتاب صسيبويه من الروايات 


ص ذه 
عن الخليل 517 اهرة وواضح ههدا أن الأستلا ذكر الواضع الى ذكر بها الخليل 
صر اححة ٠١‏ 


- عن يونس 5٠١‏ هرة ١‏ 

عن أبي الطاب الأخفش /١1؟»‏ هر 6 ٠١‏ 

- عن أني عحرو بن العلاء 5 ؟ مرة ١‏ 

- عن عيسي بن عمر 5كاهرة ١‏ 0( 

- عن أبي زيد الانصاري 5 هرات أيضا ذ كر هنا عدد للوات للصرح فيها بااغه ١‏ 
- عن ظازوت بن موسى 5 هرات ١‏ 

عن عبد الله بن أبي إسحاق 4 هرات 

عن الكو فين ؟ مرات ٠‏ 

(4) شواهد الشعر في كتاب سيبويه : ١406‏ 
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ومما يلفت النظر ف " الكتاب " غزارة الاستشهاد بالقرآن 
الكريم والشعر » وهذا يدل على حدية أحذ سييبويه بالمنهج 
الاستقرائي » فهو لم يلخص كتابه من قواعد جاهزة أتم صياغتها من 
كانوا قبله » وإنما كان يستنبط القواعد من نصوص اللغة الحية . 
فهو يستمد نصوصه من القرآن الكريم ومن شعر العرب » وبما سمعه 
من كلامهم من الرواة الثقات » كما اشتمل كتابه على أبنية 
العربية» وأشار البغدادي إلى غنى الكتاب باللغة وأبنيتها فقال عن 
سيبويه : " وقد روى في كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهل 
اللغة معرفة جميع مافيها ولاردوا حرفا " وتداوللما أصحاب 
المعجمات نقلا عن " الكتاب "20 , 

ويقع كتاب سيبويه في قسمين متمايزين » هما قسم النحو في 
بجلد 457١‏ صفحة) إضافة إلى ثمان وستين صفحة من المحلد 
الثاني» ثم قسم الصرف في (777 صفحة )27 ٠‏ فسيبويه جمع ما 
يتعلق بالنحو القائم على دراسة أو اخر الكلم أو على دراسة عمل 
العامل قي الكلمات » وثنى .ما يتعلق بالصرف الذي هو دراسة بنية 
الكلمة ٠‏ وهذا التقسيم ليس قاطعا » لأن النحو والصرف يتدا حل 
أحدهما بالآخر في كثير من مواضع الكتاب ٠‏ 


وبدأ سيبويه كتابه بأبواب عامة ( ١١7‏ صفحة ) » وتثالت يعد 
ذلك أبواب النحو : الفاعل 1 المفعول 1 عمل المصادر 0 عمل الصفة 
المشبهة » المفاعيل » والظرف والحال والتوابع ٠٠‏ فما الفكرة وراء 


هذا الزتيب ؟ . 


0١‏ غخزانة الأدب ١ ١‏ ألااء 
5 الإشارة ههنا إلى الكتاب في طعة بولاق ٠‏ 


14 


رأى الأستاذ علي النجدي ناصف أن فكرة العامل مي 
المستسرة الفعالة في ترتيب مواد كتاب سيبويه على هذا النحو. 
لأن سيبويه كان مدار حديثه على العامل دائما » فهو عندما يعقد 
الأبواب للفاعل أو المفعول ؛ فإنه يدير الكلام بها على حال من 
أحوال الفعل نفسه » وأحيانا يعقدها للفعل ويدير الكلام عليه "() 
ولعل في كلام الأستاذ علي توضيحا ما لقول أستاذنا العلامة أحمد 
راتب النفاخ عن كتاب سيبويه : " إذ كان مؤلفه ‏ رحمه الله - قد قد 
بناه على نسق نظر فيه إلى المقاييس والعلل وأصول أخرى من أصول 
ذا العلم عند المتقدمين ””'' ويبدو لي أن تلك الأصول الأخرى هي 
ما نثره سيبويه في تضاعيف كتابه من أصول النحو كالحذف 
والاستغناء ؛ والتعويض ؛ واسمل على الف ؛ واسمل على المعنى » 
ما بنى عليه ابن حي فيما بعد كتابه " الخصائص " 

وكان سيبويه يكثر من الأبواب في المبحث الواحد »؛ إذ عقد 
بابا لإن وأن' ّ ثم عقد لها عدة أبواب بعد ذلك ؛ ليبحث فق كل 
باب جانبا معينا من جوانب البحث وتر كيب الجملة المتعلقة به" 
ولم يمحرص سيبويه على أن يكون حديثه في المسألة الواحدة ف 
موضع واحد من كتابه » وإنما كان ينثر الحديث نثرا ويفرقه 
تفريقا"'؟ على أنه يبقى للكتاب ترتيبه الأساسي من حيث قسماه: 
النتحو ثم الصرف ٠‏ وقد كتب الباحثون كثيرا عن ترتيب كتاب 
سيبويه ومنهجه » واخحتلفوا اختلافا كبيرا » فمنهم من رآه منظما , 


)١‏ سيبوية إمام النحاة : < لان ألااء 


١؟)‏ فهرس شو اهل سيبويه : ١8‏ 
*١‏ الكتاب +١‏ 1513 ثم انظر اطزء نفسه ككل كككء مكف كحك لاككء 
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ومنهم من رآه لانظام له » وليس هناك من فائدة ههنا للإفاضة ف 
هذه العضبة ٠‏ 

ٍ واتبع سيبويه منهجا استقرائيا : ؛ فكان يجمع مادته جمعا 
شاملا في حدود الإمكان » ثم يأحذ في استنباط الأحكام وإبذداء 
الرأي » فهذا أحسن من هذا » وهذا قبيح » وهذا أكثر . وهذا قليل 
في كلامهم» وهذا من الشواذ وليس ما يقاس عليه ١‏ » وذا 
لايجسر عليه إلا بسماع » وسمعت من أثق به من العرب .. 0) ' 

فهو يتصور الباب تصورا شاملا م بستفيض بذكر الأمئلة 
والشواهد محللا ومقارنا ومعللا ؛ منطلقا من أن العرب في 
لايضطرون إلى شيء " إلا وهم يحاولون به وجحها 7 ووظيفة 
النحوي أن يعرف موضع الاضطرار » والوجه الذي يجاو لو نه ؛ ثم 
أن يعلل ويفسر”' 

وسيبويه في مباحثه كلها يجري على ضرب من القياس القائم 
على الكثرة والاطراد والمشابهة والممائلة » وتبدأ فكرة القياس مع 
البحث من عنوانه » كقوله " هذا باب حروف أجريت مجرى 
حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهي » وهي حروف النفي 
شبهوها بألف الاستفهام حيث قدم الاسم قبل الفعل لأنهن غير 
واجحبات كما أن الألف وحرف الجزاء غير واجبة » وكما أن الأمر 
والتهي شير واحبين » وسهل تقديم الأنصاء فيها لأنهسا نزي 
واجحيب اه 


)١‏ الكتاب ١‏ د لرفكء 

85١‏ الكتاب ١‏ ازرهةكء 

و الكتاب ١‏ . *؟ا. 

١٠٠5 : ١ انظ مثلا تعلبله لقضية التقديم والتأخير‎ )4١ 
لالاء‎ + ١ الكداب‎ )ه١‎ 


وكان بين يدي سيبويه لدن تأليف كتابه مصطلحات ثابتة 
قارة ورثها عن الخليل وسائر شيوخه » ولحكن المصطلح النحوي لم 
يكن متكمل النمو ولاتام الاستقرار » ولهذا وحدنا سيبويه يمستعمل 
أكثر من مصطلح للفكرة الواحدة7'؟ » أو يستتخدم عبارة طويلة 
يفسر فيها مانسميه المصطل-7") ٠‏ 

وشاع التعليل قْ ' الكتاب " فكل ظاهرة نحوية بحاحة إلى 
تعليل » فعلل سيبويه كثيرا من الظواهر بالخفة © والفرق”؟ والثقل ٠‏ 
وكنا أشرنا إلى أن " الكتاب " بي على فكرة العامل مما يضح 
للناظر ف أول الكتاب7؟ » ونحد عنده العوامل اللفظية والمعنوية مما 


نعذ سس بيو بسة : 


تكن غايتنا دراسة النشاط النحوي دراسة شاملة » فإننا سنقتصر 
على دراسة ١‏ لكتب الى تعد مفاصل رئيسية في تعليم النحو على نحو 


١ موعحر‎ 


١١8:1١ ويسميه الفعل‎ ١8 : ١ غجده مثلا يسمي المفعول الطلق الحدث والخدثان‎ ١١ 
كت‎ : ١ ويسمية مصلرا وتو كيدا‎ 

)"7١‏ عبر سيبويه عن اسم الآلة بقوله : هذا باب ها عابت بدء و كل شيء يما به فهو 
مكسور الأول ' كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن: 7 145 ١‏ 

*) الكناب 07 -5الل2 انكوحكء 

4١‏ الكتاب ١‏ : نكال للرولاء 

١ الكتاب‎ )5( 
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القتضب : 


ألف المبرد (ت هم؟ ه ) كتاب المقتضب ف شيخو حته 
وهو إمام زمانه في العربية » ولح ينل من عناية العلماء واهتمامهم ما 
ناله غيره من الكتب » ويمكن أن يعلل ذلك بكون النحاة منصرفين 
آنذاك إلى كتاب سيبويه الذي يتيح لهم من الإطناب في الشرح 
والتعليق مالا يتيحه المقتضب ذو العبارة السهلة والأسلوب المبسط 
قياساً على " الكتاب " ٠‏ كما أن المبرد لم يتمكن من وضع ترتيب 
جديد لأبواب النحو يغري طلاب العربية بالإقبال عليه والإعراض 
عن" الكتاب " 

تأثر المبرد بكتاب سيبويه » ويطالعنا هذا التأئر من أول سطر 
حطه صاحب المقتضب » وتدل تعليقات محقق المقتضب على الصلة 
الوثيقة بين الكتابين » بل يمكن القول : إن المقتضب فرع على 
الأصل » وإن كان هذا الفرع لايخلو من أصالة ٠‏ 

واتهم المقتضب بأنه يخلو من التزتيب » بل اتهم بالخلط وعدم 
التنسيق » والحق أن المقتضب لم يرتب على نسق الكتب النحوية 
لدى المتأخحرين » لكن من الحق أيضا أننا نلحظ فيه ظواهر تنظيمية ؛ 
فهو مشلا يحصر الإدغام في باب كامل(" , وكذلك ب 
بالتصغير22 وبالإمالة7© وبالنسب2؟ » ويخصص بابا للهمز” © » لكن 


)١١‏ للقتضصب ١ ١‏ اقاء 
١؟)‏ للقتضب 5 الا 

99) اللقتضب * : ١407‏ 
(4) للقتضب * ١‏ ااا 
)5١‏ للقتضب 5" مه ك١‏ 
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بحوث النحو تتداخمل ممع بحوث الصرف .ء وريما بمحث الموضوع 
الواحد في موضعين كمبحث الفاعل ٠‏ وركما ‏ وهذا هو المرحح 
كما تشير مقدمة التحقيق ‏ كان الكتاب في صورته الى وصل بها 
إلينا يختلف عن وضعه الأول الذي وضعه عليه مؤلفه ٠‏ 


واتحه المبرد في كتابه إلى تحريد القاعدة النحوية بقدر الإمكان: 
وكان يقدم لبحثه بالقاعدة ثم تأتي بعد ذلك المادة اللغوية » فهو 
يتجه إلى طرد القواعد في ابحاه واحد » ولامجتمل خلافا للقاعدة ولو 
أدى به الأمر إلى تخطية بعض القراء ورفض ؛ بعض القراءات9؟ بما 
سيرد بيانه » ولايلاتفت إل الشاذ والنادر ٠‏ ويلاحظ اهتمام المبرد 
بالتفريع والتشقيق ثم الجمع والتنسيق محاولة منه أن يبتعد عن ظاهرة 
الاستطراد الملاحظة لدى سيبويه ٠‏ وكان المبرد أشد ميلا إلى 
العبارات الموجزة القصيرة في عنوانات كتابه منه إلى العنوانات 
المطولة الى وضعها سيبويه لأبواب كتابه؟ » كما أنه كان يستطرد 
إلى شرح اللغة في مواضع”" » وذكر النسب في مواضع أرل؛ 


0١‏ للقتضب 4059:55١1‏ 4إعأزؤدهمة؟ 

(2) هن ذلك مشلا قول سيبويه ١‏ :798 ؛ هذا باب ها ينصب نصب كم إذا كانت 
منونة في الخبر والاستفهام ٠٠٠١‏ ثم فى ١1‏ 355 : هذا باب ها ينتصب انتصاب 
الاسم بعد القادير ٠‏ أما الإرد ؤإنه جم هذه الأبواب في باب واحل هاه باب التبيين 
والتمييؤ ١‏ انظر القتضب *: ١775‏ على أن اللبود لم يستطع أن يفعل هذا في 
العداوين كلها ٠‏ فمثلا قال سيبويه عن نائب الفاعل :١‏ 19 باب الفعول الذي 
تعداه فهله إلى مفعول ٠٠٠‏ وعبر المرد عن ذلك بقول قرمب من قول سيبويه : 
هذا باب الفعول الذى ليذكر شاعلها٠‏ للقتضب 4 + ٠ه ٠‏ 

”7 القتضب ١1١‏ كه. 

)4١‏ اللقتضب 5" : 2.458 #* ب ءلالال الال 
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واستعمل في كتابه مقابيس الخفة والثقل كمااستعملها 
سيبويهء» وكذلك الأمر في معظم المصطلحات » كما أنه تابعه ف 
المصطلحات الى لم تكن قد استقرت بعد » فسيبويه سمى الخرف 
لمتحرك حي" : قتايمة امبر وقال عن الواو في مشا حدول 
وقسورة: إنها ظاهرة حية حية0) » كماسمى الحال مفعولا فيه(", 
وسمى التوكيد المعنوي نعي(ة) ؛ " لقد كان المبرد حارسا أمينا على 
مصطلحات سيبويه » وحفظ للمصطلح وجهه البصري الذي 
تضافرت حهود أئمة النحو على صناعته "27 . 


وبما يلاحظ في المقتضب بداية ظهور التأثير الكلامي والمنطقي 
على نحو واضح حلي » في طريقة المعالجة وطبيعة التفكير » ف 
حديئه عن الإعراب والبناء في الأفعال يقول : " كان حذّها ألا 
يعرب منها شيء , لأن الإعراب لايكون إلا بعامل » فإذا جعلت لها 
عوامل تعمل فيها لزمك أن تمعل لعواملها عوامل » وكذلك لعوامل 
عواملها إلى مالا نهاية 7 وواضح أن هذا يتصل مبحث السببية 
والعلة والمعلول عند المتكلمين ٠‏ 


وأكثر المبرد من افتراض الأمثلة وبناء الصيغ مما لم يرد مثال له 
في كلام العرب » وهذا المنحى للمبرد سيكون له ما بعده » بل إنه 


)١١‏ الكداب 5 ؟؛ لالااء 

1١‏ اللقتضب 5 ب #زلاء 

؛١ايأؤقب اللقتضب 4 ؛ لالاكن‎ ١١ 

: ١ وأحال محققه إلى مواضع كثيرة من سيبويه انظر‎ ١١7:15 هقدمة للقتضب‎ )4١ 
١ وححككل ككل ك1كك الكل مخااد‎ 6 

82) المصمطلح النحوي : أهةا١‏ 

١ 4٠١م8‎ 24 للقتضب‎ )50 
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يغرب في هذه الافتراضات على نحو لابحده عند سيبويه » فمن أمثلة 
ذلك قوله في " باب مسائل أي ف الاستفهام : ' 

0 تقول : أي مَنْ إن يأتنا أيه عبد الله » التقدير : أي الذين 
إن تأتونا يأتهم عبد | لله ٠‏ ولوقلت : أي مَنْ إن يأت زيدا قائما 
يوم الجمعة أخوك ؛ لم يجز لأنك لم تأت للجزاء مجواب ٠‏ ولكن 
لوقلت : أي مَنْ إِنْ يأت مَنْ إن يأتنا نعطه يأت صاحبك ٠‏ كان 
الكلام حيدا » وكانت " أي " مرفوعة بالابتداء ٠‏ وتأويل هذا " 
أي الذين إن يأتهم من يأتنا نعطه يأت صاحبك ٠‏ فَولك : يأت 2 
وجحواب اجخزاء الأول 836 ' صاحبك ' محبر الابتداء ٠‏ وتقدير هذا 
بلاصلة : أي الذدين إن أتهم زيد بأت صاحبك » لآأن " من "الثانية 
وصلتها في موضع " زيد " ٠‏ ولوقلت : أي من إن بأته تأنه تكر مه 
نأتي. كان إعراب /' أي ٌ النصب » وكان التقدير : أيهم 
نأنى "90 , 

وإن مثل هذه التقديرات والتأويلات البعيدة هي الى هيأت 
لسعيد بن سعيد الفارقي تأليف كتابه حول تفسير المسائل المشكلة 
في أول المقتضب » و كان نموذجا لمسائل بلغت الغاية ف التعقيد 
والإغراق في إلتجريد ٠‏ 

وإضافة إلى ماتقدم » نلحظ اعتناء المبرد عمسائل التمرين . 
وامحتيار الأبنية الغريبة لذلك » وهذا الاتحاه سيؤثر فيمن جاء بعده 
من تلامذته وغيرهم ؛ من أمثلة ذلك قوله : " ولكنك لوقلت مثل 
إوزة من " أويت لقلت : " إِيَّاةِ " فاعلم » وكان أصلها إئواة » فلما 
التقت الهم تان أبدلت الثانية ياء لكس “ماقبلها » كما ذكرت فى 
جاء ونحوه » فصارت ياء خالصة وبعديا راو فقلبتها لا » لأن الياء 
ساكنة » ول تجحعلها مدا لأنه اسم . 02 


)١١‏ للقتضب 5 : لاه 8 وانظر هدوسة البصرة الدحوية كل لعلف 
)5١‏ للقتضب ١‏ ؛ ؤلاا؟ 


وتكثر لديه أمثئال هذه المسائل27 » كما يكثر لديه التعليل 
من صفحات اللقتضب من هذه العلل » ومن قياس الصيغ بعضها 
الوضع الذي يقع فيه اللفرد منونا , تقول : يأيها الرحل زيدء على 
قولك : يأأيها الرحل ذو الال ؛ لأن زيدا تبيين للرحل كما كان 
اذو 'ذو امال ' نعتا للرحل "1 ٠‏ وإذا كإن سيبويه يقدم بون يدى يمن 
من الشواهد ‏ فإن المبرد كثيرا ماكان يقدم الحكم الكلي 
ذن اليل يعطق أحياناً من النظر العقلي السايى علبي الواح 
اللغوري ولايلتزم بالموجود بالفعلٍ ؛ ١‏ وإنما يلتزم سسا سابقة > 
الوجود على الموجود ومؤثرة فيه" 7 ٠‏ وبنى المبرد كتابه على فكرة 
العامل كما فعل سيبويه ٠‏ وعلى كل حال فإن المقتضب يبقى كما 
قال عنه محققه : " أول كتاب عالجح مسائل النحو والصرف 
بالأسلوب الواضح والعبارة المبسوطة "27 . 
الأصول في النحو لابن السراج ١ت‏ 50 ) : 
كتب ابن السراج كتابه " الأصول " لإعادة صياغة سيبويه 
بأسلوب جديد يتسم بالسهولة إذا قيس بأسلوب سيبويه » 
واستطاع ابن السراج أن يجمع شمل ماتشتت في الكتاب وأن يعرضه 
في موضع واحد » كما اتبع ترتيب سيبويه لأبوابه تقريبا بعد أن 
حلصها من التدامل » وحرى في ترتيبها على النحو التالي : " 


١١‏ اللقتضب 4 : تالاء 
)5١‏ اللقتضب ؛ ١‏ أالء 
١‏ تقويم الفكر الدحوي : ١١9‏ 
)4١(‏ مقدهة محقق اللقتضب + ,ك."؛ 
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مرفوعات الأسماء ثم المنصوبات ثم ا بحرورات ثم التوابع ٠‏ وانتقل 
إلى العوامل في الأفعال » بعدها إلى مسائل التصريف : الوقفف », 
الحمز » الدموع » التحقير » النسب » التعجب » الإمالة » الأبنية , 
الابدال والإدغام ٠‏ 


حريصا على حدود النحو » وعلى تعليل الأحكام » وذكر العلل . 
ورمما كان هو الذي فتح الباب للزجاحي ليقسم العلل إلى علل 
تعليمية » وعلل ثوان وثوالك27 » وصرح في بداية كتابه (الأصول) 
بهذه العلل » ونتحدث عن علة العلة قال : " واعتلالات النحويين 
على ضربين : ضرب منها هو المودي إلى كلام العرب كقولنا : كل 
فاعل مرفوع؛ وضرب آخحر يسمى علة العلة » مثل أن يقولوا : لم 
صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوباء ول إذ تحر كت الياء 
والواو وكان ماقبلهما مفتوحا قليتا ألفا ٠٠‏ وهذا ليس يكسبنا أن 
نتكم كما تكلمت العرب » وإنما نستخرج منه حكمتها في الأصول 
الى وضعتها » وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات "2 
وكان في ذهن المؤلف قارئان للكتاب » وهو يستهدف إفاد تهما 
معأ » وهما العالم والمتعلم » وهناك القواعد وهناك الأصول ٠٠‏ وف 
كل منها » دربة للمتعلم ودرس للعا””©. 

وذكر ذلك في منهجه الذي احتطه لكتابه قال : ' وإنما تضمناني 
هذا الكتاب الأصول والوصول إلى الاعراب » فأما ماعدا ذلك من 





١ ومابعدها‎ 51 ١ الإيضاح في علل الدحو‎ 0١ 
هه الأصول .هك‎ 
و" الأصول ١١م ؟.‎ 


/آث7آوض م م 





النظر بين المخالفين فإن الكلام يطول فيه . ولايصلح في هذا 
الكتاب » على أنا رما ذكرنا من ذلك الشيء القليل "7 . وله 
يبالغ ابن السراج في إيراد الشواهد9 » فلم تتجاوز المواضع الي 
احتج فيها بالقرآن الكريم 707 موضع , وبالحديث الشريف أربعة 
مواضع وبالأمثال ١١‏ موضعا وكان أكثر شواهده من الشعر 
الأصول ورأى أنهما حديرتان بالتأمل : 


"أولاهما : الفصل الواضح بين لونين من الدرس النحوي 
يعمد أولهما إلى معرفة الطرق الي يتوصل بها إلى معرفة كلام 
العرب » والحري على سننها ف التعبير إفرادا وتركيبا مما يجوز أن 
نطلق عليه النحو الوظيفي ٠‏ ويخلص اللون الثاني إلى الكشف عن 
القواعد الكلية الى ترد إليها مسائل النحو والصرف طلبا لمعرفة 
أصول هذه اللغة وفضلها على سائر اللغات ٠‏ 


وثانيتهما أن هذا الكتاب يحمل سمات واضحة للتيسير . 
ويكشف عن نوازع مبكرة عند النحاة الأوائل للفصل أيضا ف 
الدرس النحوي بين ماهو ضروري للشادي المبتدئ » وبين ما يطيقه 


العالم المتمكن ..2©7. 


دل للأصول ١: ١‏ انل ؟. 

)1١‏ اعتمدنا في تعداد الشواهد على فهارس كتاب الأصول للد كتور محمد محمود 
الماداحي ٠١‏ 

9١‏ لهارس كتاب الأصول : المقدعة 


م7 


وتيسيره ليلبي حاجة المتعلمين ف عصره » كما يلبي حاججة المعلمين 
والعلماء ٠‏ 


الوجز في الدحو لابن السراج : 


عرف ابن السراج بكتابه " الأصول " أما الموحز فهو مختصر 
نحوي شديد الإيجاز » الغرض منه أن يتلقاه الطالب ملخصا مهذبا. 
وقيمته تكمن ف أن مؤلفه جعل تنظيمه على نمط كتابه الأصول , 
فجعل المرفوعات في مجموعة واحدة بعنوان " الاسم المرتفع" 
والمنصوبات في مجموعة واحدة » وبعد ذلك أتى بالجر والأسماء 
المحرورة . وتمحدث عن التوابع والمصروف والممنوع » ثم عن 
الأفعال وانتقل إلى الصرف : الوقفه الهمز ء الممدود والمقصور 
والتثنية والتصغير والنسب ف ها هن واعحتتم كتابه بياب الإدعام ٠‏ و 
كان يهتم بالأساسيات , والشواهد لديه محدودة جدا » وبلغت 
سبعة عشر شاهذدا شعريا منها ائنا عشر شاهذا من كتاب سيبويه ٠‏ 
واستشهد بسبع وعشرين آية فقط ٠‏ وأهميته تكمن فيما ذكر 
محققاه بأنه " كتاب مختصر مهذب تغلب عليه الصبغة التعليمية لأن 
مؤلفه قد أملاه على تلاميذه يلسا محلساء وهو على اقتضابه لايخلو 
من دقائق النحو والصرف 3 وبه كثير من مخصائص كلام العرب 
واختلاف لهجاتهم » وهو لإيجازه ووضوحه ‏ يعين الباحث 
المستعجل ف العثور على غايته دون أن يضل في مهامه إطناب 
الموسوعات )1١‏ / 

ولابد لنا من الإشارة إلى التشابه بين عبارات الموجز وعبارات 





ل الجر : كك إلدء 
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الأصول » وهذا أمر لاغرابة فيه لأن مؤلفهما واحد » بل إن الموجز 
قد اقتضبت عباراته من الأصول كما ذكر أبو العلاء المعري قال : 
" وحكى لي الثقة أن أبا علي الفارسي كان يذكر أن أبا بكر بن 
السراج عمل من " الموحز " النصف الأول لرحل بزاز » ثم تقدم 
إلى أبى علي بإتمامه ٠‏ وهذا لايقال : إنه من إنشاء أبي علي . 

لأن الموضوع من الموجز هو منقول من كلام ابن السراج في 
الأصول وفي الحمل : فكأن أبا علي جاء به على سبيل النسخ لا أنه 
ابتد ع شيئا من عنده ", 

ونحن نرى الآن أن قيمة الكتاب تاريخية أكبر من كونها 
علمية » وأن الباحث اليوم يعود إلى الموجحز لاليقرأ النحو ء وإنما 
ليلاحظ تطور التأليف النحوي » ورغبة المؤلفين في إيجازه 
واحتصاره : وذلك من نخحلال المقارنة بين المو جز والأصول :1 وه 
ينل الموحز اهتمام المتقدمين ولم يشع ذكره على الرغم من أن هناك 
من رواه ومن شرحه' 


كتاب الثمل للزجاجي اثلا حط ١‏ 

حظي كتاب الحمل في النحو للزحاجحي باهتمام الناس معلمين 
ومتعلمين وشراحا في أيامه » ويبدو أنه كان كتاب تعليم النحو فتزه 
طويلة » وذكر القفطي أن كتاب الحمل كان " كتاب المصريين 


١ 45 4 + ورسالة الففوران‎ )١١ 
أن الرماني شرح‎ 709 : ١ وذكر السيوطي في البغية‎ 0839٠ : )لهرسة إبن خخير‎ 19 
٠ اللوجيو وذمر القفطي فى الإنباه د أن أبا اسن الأحولازي قد شر ححه‎ 


' اللمع " لابن جيني و " الإيضاح " لأبي علي الفارسي 27 . 

وضع كتاب اللحمل لينتفع به طلبه النحو من المبتدئين » 
ولذلك أحكم مؤلفه وضعه على نحو موحز مركز واضح مقرب 
بالأمثلة » فهو يعد الطالب للنظر في الأمهات بعد أن يعرفه معالى 
هذا العلم وأسسه ٠‏ فبه يفتتح طالب العلم النظر على حد قول ابن 
السيد في الزحاجى وكتابه الجمل : " وإنه من أئمة هذه الصناعة ؛ 
فإنا بكتابه قد افتتحنا النظر في هذا العلم » وهو الذي رشح بصائرنا 
للا منحناه من الفهم "0 , 

ونحن إذا ألقينا نظرة على كتاب الحمل وتنظيمه » فإننا نجد 
أن الزرجاحي لم ينتفع بالتنظيم الذي سبقه إليه ابن السراج في 
الأصول والموجز » فإنه بدأ كتابه بأقسام الكلام » باب الإعراب 
٠٠‏ معرفة علامات الإعراب » الأفعال » التثنية واللجمع » ذكر 
الفاعل والمفعول به » ما يتبع الاسم في إعرابه ( النعت . العطف . 
التوكيد » البدل)» أقسام الفعل في التعدي » باب ما تتعدى اليه 
الأفعال المتعدية وغير المتعدية » الابتداء » اشتغال الفعل عن المفعول 
بضميره » الحروف الى ترفع الاسم وتنصب الخبر ؛ المحروف الي 
تنصب الاسم وترفع الخبر » الفرق بين إن وأن » حروف الخفض 
.الخ . ولاحظ محقق شرح ابن عصفور لحمل الزجاجي : أن 
الصورة الى احتارها الزجاحي لترتيب أبواب كتابه هي من 
احتهاده» إذ ليس فى كتب النحاة الذين سبقوه ما يكن أن نلحظ 
أثره في كتاب الزجاحي » فلا كتاب سيبويه ولا المقتضب بل ولا 
أصول ابن السراج شيخ الزحاجي يمكن أن نعده نموذجا تأثر به 
الزحاحي في ترتيب أبوابه » وكل ما يمكن ملاحظته في هذه السبيل 


0١‏ الاو الرواة 1 : أككةء 
5١‏ الخلل فى إصلاح القلل ؛ لزه .ره ء 


م١‎ 


أن الزحاجي » إمانا منه بنظرية العامل » عرض في أول كتابه 
مجموعة من الأبواب النحوية الى يتضح فيها أثر العامل » كباب 
الإعراب والفاعل والمفعول به والتوابع وأقسام الأفعال في التعدي 
والنواسخ وحروف الخفض ونحوها من الأبواب الي يكون مدار 
القول فيها مايحدثه العامل من رفع أو نصب أو حفض في الأسماء أو 
الأفعال ٠‏ 

بعد ذلك عرض لطائفة من الأبواب الصرفية » كالتصغير 
والنسب » ثم مجموعة من الأبواب البيّ تتناول موضوعات لغوية 
كألف الوصل والمذكر والمؤنث ٠‏ ثم رجع إلى أبحاث نحوية حول 
بعض الحروف من مثل : لولا وما ومن وأي وأم وأواء وبعد ذلك 
عاد إلى معابخة بعض أبواب الصرف كجمع التكسير وأبنية المصادر 
واشتقاقاتها والإدعام وصفات لجرو ف0() ٠‏ فكأنٌ الزجاجي يمسم 
كتابه إلى مجموعات » كل مجموعة ذات عناصر يتصل أحدها 
بالآخر » ولكن كان بالامكان دمج بعض هذه المجموعات ف بعض,» 
سعيا وراء مزيد من التنسيق والجمع » ولكن يبدو أن هذا الأمر لم 
يكن آن أوانه بعد ٠‏ ونحن لانوافق الدكتور عبد الفاح شلبي ف 
اتهامه للجمل بأنه مضطرب الترتيب والتنسيق(" ولايخضع لفكرة 
معينة » لأن هذه المجموعات تكون حدا من التنسيق لابمكننا إهماله 
ونحن نؤرخ لتطور التأليف النحوي ٠‏ 

ولم يكن الزجاحي ميالاً إلى النهج المنطقي ‏ في كتاب الدمسل 
على الأقل ‏ الذي اتبعه أستاذه ابن السراج من حيث الحرص على 
الحد » وإنما كان يصوغ حدوده على طريقة سيبويه » فالحد يعي 
لديه مييز الشيء لامعرفته ذاته ٠‏ فهو مثلا يعرف الاسم بقوله : 


١؟ا0]‎ 46 انطر شرح الخمل‎ )١ 
أبو علي الفارسي دكهة: أكهث”‎ 5١ 


م 


الاسم ماجاز أن يكون فاعلا أو مفعولا أو دخحل عليه حرف من 
حروف الخفض كالرحل والفرس وزيد وعمرو ٠‏ وكان الزجباحي 
ينتقد النحاة الذين تحري حدودهم على أوضاع المنطق7؟ ؛ إكانا منه 
بأن نهج النحاة وقياسهم يختلف من نهج أهل المنطق ٠‏ 

واستخدم الزجاحي ف كتابه ( الجمل ) مصطلحات 
البصريين» فإذا ذ كر مصطلحا كوفيا نص على ذلك » قال : ” با 
الفصل ويسميه الكوفيون العماد ”7 » وإذا الف ألفاظ البصريسين 
نص على ذلك أيضا » قال : " إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين 
رفعت الأول منهما فأقمته مقام الفاعل وتركت الآخر منصوبا على 
حاله » وذلك قولك : أعطي زيد درهما » رفعت زيدا لآنه مفعمول 
م يسم فاعله » ونصبت الدرهم لأنه مفعول ثان فبقي على أصله ٠‏ 
وإن شعت قلت : نصبته لأنه تعدى إليه فعل مفعول هو عنزلة 
الفاعل وهو قول سيبويه ٠‏ وتقريبه على المتعلم أن يقول » نصبته 
لأنه حبر مالم يسم فاعله » وليس هذا من ألفاظ البصريين » ولكنه 
تقريب على المبتدئع "27 فكأن هذا العلم قد استقرت أسس تعليمه 
حسب أصول البصريين » حتى احتاج كل خروج عن مصطلحاتهم 
أو عباراتهم إلى نص على ذلك . 


إذن قدم الزجاجي لعصره كتاباً لتعليم النحو شاملا موججزا 
موضحاً بالأمئلة » مرت على طريقة أداه إليها اجتهاده : وهي تعال 
مرحلة من المراحل الى مر بها التصنيف النحوي قبل أن يصل إلى 


١٠5٠١ ١ الزججاجي ؛ حياته و آثلره‎ ١ 


: وشرح ابن عصفور للجمل 5 : 58 وشرح ابن هشام للجمل‎ ١85* : الطجمل‎ ١ 
تدج‎ 


030 اجمقل كل وشرح أن عصف؛ 5ذ-5414ه ازأشرح ابن طشام وهحك"“ث 


م 


المجمل وضوحا وبيانا "© فلا عجب إذن في أنه " أنجد وأغار , 
وطار قُّ الأفاق كل مطار "1 , 


ولابد من الإشارة إلى أن الدكتور « شوقي ضيف » جعل 
الزحاحي ف المدرسة النحوية البغدادية » وحجته أن الزجاجي أخحل 
عن الكوفيين والبصريين » وأيد رأيه بعدة قضايا نحوية جزئية تابع 
فيها الزجاحي الكوفيين » وكأن مفهوم المدرسة لدى الدكتور 
شوقي ضيف يتمشل في بعض قضايا حزئية » إلا أن المنهج الذي 
يتبعه النحوي هو الذي يحدد انتماءه » أما الدلاف في بعض القضايا 
الحرئية فلا يكون مدرسة ٠‏ وإن تب الزحاحي آراء البصريين يعود 
إلى بصريته » وأما عدم تعصبه على الكوفيين فإن ذلك يعود إلى 
اتساع أفاقه وإلى -خمود جلة المنافسة بين المذهبين » ولانمحد أي 
مسوغ لوضعه في عداد المدرسة البغدادية الى سنقف لديها ٠‏ 


الإيضاح العضدي لذبي علي الغار سي كلا اه.ء 


كان ظهور الإيضاح سببا في إحمال الحمل » فإنه أضحى 
مرجع المتعلمين » وعليه المعوّل ف تلقين النحو » وريما كان أول 
كتاب جامع بعد كتاب سيبويه » إذ " اشتمل على حوث النحو 
والصرف اشتمالا جامعا "0")مركزا موجحرا 4 وهذا ماساغدل الشراح 
فيما بعد على إطالة القول فيه » وتشقيق الكلام حوله » حتى بلغ 


0١‏ الزججاجي ١‏ <ر2اء 
5١‏ افلل في إصلاح اخلل ١‏ دهةه: 
هه أو علي الفارسي كذأه اا أء 


/ 


أحد شرو ححةه ثلانين 01١‏ 3 وتنأفس العلماء دوو المكانة في 
شر -حة ٠‏ 

ونال الحظ الوافر في حياة مؤلفه وبعد حياته » واستمر تداوله 
ني المشرق والغرب حتى نهاية القرن السابع المحري” ' وكان بعض 
أن مثل هذه العناية بالإيضاح لاتعود إلى شهرة مؤلفه فحسب » بل 
إنها تعود إلى سبب رئيس فحواه أن العصر آنذاك كان يحاحة فعلا 
إلى كتاب يصلح لتعليم النحو » شامل سهل موجز » فكم رأوا من 
قارئخ لكتاب سيويه يوه التبجح بالرواية وهو أبعد ما يكون عن 
الدراية22 » فكان " الجمل " كتابا سهلا ميسراء لكنهم الآن مع 
كتاب أحكم تنظيماً من اللدمل وأكثر شمولا ٠‏ ولننظر الآن ف 
كتاب الإيضاح » وهو الكتجاب الذي سيؤثر في سائر كتب تعليم 
النحو اللاحمّة ٠‏ 


وقبل الحديث عن الإيضاح لابد من الإشارة إلى أننا ننظر 


١١6:5 صنف الإمام عبد القاهر اللوجاني كتاب المغني في شرح الإيضاحء البغية‎ )1١ 
وذكر صاحب‎ ١ واختصره في كتاب * المقتصد في شرح الإيضاح "في مجلدين‎ 
الكشف 35: *50. وذكر‎ ٠١ كشف الطنون أن الغى يقع في ثلاثين مجلدا‎ 
اعقو ججاني كتابه المغنى في مقدمته للمقتصد ١ع باكه.‎ 

١ أبو علي الفارسي 5اهء لالاه . لاه‎ 5١ 

050 سبق ذ كر هذا صل”١‏ 

4)) قال سعيد بن سعيد الفارقى فى مقدمة كتابه : " تفسيو المسائل الشكلة سن أول 
المقتضب " ٠٠‏ إذ كان كثر من الطاليين هذه الصناعة قد رضي لدنفسه منها أن 
يقول: وّرأت كتاب فلان . وأخذت عن فلان. غرضه تكدر الروايةء وهو أبعد 
الئاس عن الدرايةء لابتحاشى أن يقرأ كتاب سيبويه وهو باللدخل أحق وأؤق 
وأخلق وأحرى ١ "٠١‏ 


إلى الإيضاح وتكملته على أنهما كتاب واحل('؟2 . 


وينقسم الإيضاح إلى قسمين كبيرين » الأول يشتمل على 
موضوعات النحو » والثاني وهو المطبوع باسم ” التكملة " يشتمل 
على موضوعات الصرف ٠‏ 


فكيف رتب أبو على موضوعات النحو في كتابه وما الفكرة 
الي صدر عنها في هذا الترتيب ؟ قدم أبو علي لكتابه.عقدمة يسيرة) 
تبيّن منها أنه ألف كتابه لعضد الدولة بناء على طلبه » ووفق رسم 
رسمه له » ولم يذكر أبو علي شيئا عن ذلك الرسم ٠‏ وبدأ كتابه 
كل منها , وعقد بابا لائتلاف هذه الكلم ' الاسم والفعل والترف" 
ثم عقد بابا حول حد الإعراب وعرفه بقوله : " الإعراب أن تختلف 
أواخر الكلم لاحتلاف العامل " تلا ذلك " باب من أحكام أواعخمر 
الأسماء المعربة " ثم عقد بابا للتثنية والجمع أعقبه باب لإعراب 
الأفعال ٠.‏ 


وبعد أن انتهى أبو على من هذه المقدمات بدأ يبذكر 
المرفوعات من الأسماء : باب الابتداء » محبر المبتدأ » باب الفاعل . 
باب الفعل المبني للمفعول به » باب الأفعال الي لاتتصرف وهي نعم 
وبئس وفعل التعجب » وتلا ذلك قسم المنصوبات فيدأً بذكر 
العوامل الداخلة على الابتداء والخبر وهي كان وأخحواتها ء وإن 
وأخواتها وحسبت ونحوها » ثم تحدث عن الأسماء ال أعملت 
عمل الفعل كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة باسم 


)١١‏ وهما موجودان فعلاً على أنهما كتاب واحد في مجلد نفيس قديم في معنطوطات الكتبة 
الظاهربة بدعشق برقم 5 "لاا _ عام ٠‏ 


م١‎ 


الفاعل » والمصادر الي أعملت عمل الفعل والأسماء الي سميت بها 
الأفعال . 

ثم أذ في الكلام عن الأسماء المنصوبة : المفعول المطلق ؛ 
المفعول به وههنا عقد بابا للفعل الذي يتعدى إلى مفعولين » ثم بابا 
للفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ٠‏ بعد ذلك محدث عن 
المفعول له ثم عقد بابا لما اتتصب على التشبيه بالمفعول فذكر الال 
ثم التمييز ثم الاستثناء » وقد ألحق الاستثناء باب محدث فيه عن 
أدوات الاستثناء ماعدا " إلا " وتلاه باب للاستثناء المنقطع ٠‏ وبعده 
تحدث عن التميير وعن " كم ” تلا ذلك باب للنداء تبعه باب 
للترحيم وآحر للنفي ب ( لا ) وبذلك انتهى أبو علي من المنصوبات 
وانتقل إلى اجحرورات ٠‏ 


وقي مبحث الجحمرورات متحدث الفارسي عن المحرورات ب 
( من» وف والباء ورب ) ثم تحدث عن نوع آخخر من حروف الجر 
وهو الواو والتاء وحتى » وأفرد لحتى بابا خاصا وعقد حديئا 
للحروف الي تستعمل مرة حرف جر » ومرة غير حرف جر » تلا 
ذلك حديث عن منذ ومذ ثم نتحدث عن القسُم وعن الإضافة . 
فشرع بباب الأسماء المجرورة بإضافة أسماء مثلها إليها » وأتبعها بباب 
الإضافة الي ليست .محضة » وبذلك انتهى أبو علي من المجرورات 
ليعقد بابا للتوابع الى هي مشنركة بين المرفوعات والمنصوبات 
والمخرورات » فبدأ يباب كلي هو باب توابع الأسماء ف إعرابها » ثم 
تحدث عن كل تابع منها على نحو مستقل » فبدأ بباب الصفة 
الجحارية على الموصوف ثم باب وصف لمعرفة » وباب عطيف 
البيان ٠‏ فاليدل فحروف العطف ٠‏ تلاذلك باب لما لاينصرف » 
وكان وصفه في أول كتابه إلا أنه عاد ههنا ليفصل القول في الأسماء 


م 


الممنوعة من الصرف وف أسباب المنع » واشتمل هذا المبحث على 
عدة أبواب : باب ماكان على وزن الفعل » باب الصفة ال 
لاتتصرف ؛ باب التأنيث » باب ماكان في آحره ألف ونون 
مضارعتان لألف التأنيث » باب التعريف ؛ باب العدل » باب 
الجمع الذي لاينصرف » باب الأسماء الأعجمية » باب الاسمين 
اللذين يجعلان اسعا واحدا ٠‏ 


ما تكملة الايضاح فإنه تضمن مباحث الصرف » ولم يقحم 
فيه من مباحث النحو سوى مبحث العدد المذكر والمؤنث » وذكر 
في مقدمته أنه ذكر مباحث النحو في الجزء الأول » وأن هذا الجزء 
الثاني مخصص لذكر التغيير الذي يلحق أواحر الكلم من غير أن 
تختلف العوامل » أو يلحق أنفس الكلم وذواتها كما يحدث في 
التثنية والجمع والنسب وتخفيف الحممدة9') . 

وبدأ أبو علي التكملة بباب حكم الساكنين إذا التقيا » وأتبع 
ذلك بعدة أبواب لالتقاء الساكنين » ثم عقد أبوابا لحمزة الوصل 
وأبوابا أعرى للوقف ثم الهمز وتخفيفه والتقائه ٠‏ ثم تمحدث عن 
الجمع والتثنية وإضافة الاسم المنقوص وغير المنقوص إلى ياء 
المتكلمء وعقد أبوابا لللنسب وبابا للمقصور والممدود » وللتأنيث 
وعلاماته , وجلدموع التكسير ثم التحقير ‏ ولآأبنية الأفعال وزوائدها 
وللامالة وللزيادات » وتحدث عن الإبدال والإعلال » واحتتم كتابه 
بأبواب الإدغام ٠‏ 


هذا الاستعراض يظهر لنا اشتمال الإيضاح وتكملته على 


١٠4 التكملة : ؟ذ5‎ )١١ 
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أبواب النحو والصرف . وقد راعى أبو علي في ترتيبه أثر العوامل , 
فبعد أن كان سيبويه ينظر إلى العوامل ويرتب بحوثه .مقتضاها , 
أصبح النظر إلى أثر هذه العوامل » وصئف الكلام مسب أثر العامل 
فيه » فهناك المرفوعات فالمنصوبات فايحرورات » وأفرد كل 
موضوع بباب » وهذا الترتيب " أجمع للشمل وأعون على الربط 
من نسق سيبويه "7 ٠‏ وإن أبا على كان مبتكرا في ترتيبه هذا, 
ويصدق في وصفه قول الدكتور عبد الفتاح شلبي : " وابتكار أبي 
على هذا الترتيب يعد تحديدا في التبويب له دلالته على ما بمتاز به 
أبو علي من قدرة على التنظيم ٠‏ وهذا الترتيب المبتكر يبدو لنا الآن 
شيعا لاحطر فيه لإلفنا له في كتب النحاة » ولكنه من غير شك كان 
قدوة للمؤلفين من النحاة الذين -حلفوه » فساروا على نهجه ونظروا 
إليه مقتفين أثره » وتوارثوه في كتبهم حتى هذا الزمان "20 . 


امتاز الإيضاح بوضوح العبارة والبعد عن الإبهام والغموض » 
العرب وبعض الأحاديث » وسار على طريقة تقريرية » فهو يقرر 
القاعدة أولا ثم يأتى بالأمثلة التطبيقية عليها » ففي باب الاستثناء 
المتقطع يقول : " الاستثناء المنقطع ألا يكون المستثنى مسن جنس 
المستثبى منه وذلك نحو : ماجاءني أحد الا حمارا » فالاختيار فيه 
باربع من أحد إلا أواري "7 ٠‏ فالأواري ليس من جنس أحد . 


)١١‏ سيبويه إمام النحاة ١‏ و لااء 

١‏ أو علي الفار سي اأكآه؟ 

)١‏ عجيز ببت للدابغة الذبياني هن معلقته . وصدره " و قفت فيها أصيلانا أسائلها. عيست 
جو إبيا و ١ه‏ 
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ومن ذلك قوله عز وحل : © لاعاصمٌ اليومَ من أمر الله إلا مَنْ 
حم 204 ٠‏ فعاصم قاعل ؛ ومن رحم معصوم » والتفدول ليس 
بفاعل ٠‏ ومنهم من يجعله استثناء متصلا فيقول : إن عاصما معناه : 
لاذا عصمة إلا من رحم " . 


فالفارسي إذن يسوق الشواهد لتأييد القواعد الى جردها مسن 
كتاب سيبويه » وكان الإيضاح غنيا بشواهده القرآنية والشعرية 
وكلام العرب”؟2. وتأييد القواعد المشار إليه يندرج تحته ماسيق 
محادلة الكوفيين أو توحيه مسلك إعرابي » أو قياس مثال على 
نظيره”” ٠‏ ويلاحظ أن ابا علي ذكر بينا من الشعر لأبي تمام 
الطائي” ؛ فهل يشتم من ذلك أن الفارسي أحاز الاحتجاج 
بالمحدثين؟ . 

إن الرجوع بالبيت إلى سياقه في الإيضاح يؤكد أن أبا على 
استأنس بذكره اسكناسا بعد احتجاجه بحديث نبوي » وقد أبان عن 
مذهب أبي علي ف ذلك الإمام عبد القاهر بقوله " والشيخ أبو على 
ليس ممن يحتج ببيت محدّث في الإعراب » وإنما يحتج بأشعار المولدين 


كلىل) هرد |١١9١:‏ ؟»4.؛ 

)5١‏ الشواهد القرآنية في الإيضاح ١69‏ آية + 77,١‏ آبة في التكملة ٠‏ وبلغت الشواهد 
الشعرية ١>‏ شاهدا فى الابضاح + 709 شاهدا فى التكملة ٠‏ والأمشال ه في 
الإبضاح + ل فى التكملة وحديث واحلد في الإبضاح ٠١‏ 

5*) أبو علي الفارسي .5ه ١‏ 

4) بيست بي اقسساع : 
من" كان مرعى عزهه وهمومه ١‏ روض الأماني ل يزل مهزو لا 
الإيضاح ٠١»‏ وانظر للقتعصد 1١‏ 476 وديوان أي ام بشرح التبريزي * : 
لاك والشاهد في البيت هو رفع فوله : " مرعى عزهه " بالإبتداء ٠‏ وروض الأماني 
خبره واجملة خبر كاناء وااعها مضمر فيها يعود إلى ( هن) في أول الست ٠‏ 


0 


في المعاني فقط ٠‏ لآن ذلك شيء مشترك ٠٠ ٠‏ وكان شيخنا أي 
شيخ عبد القاهر - رحمه الله » يحمله على أن يكون جرى ف المجلس 
هذا الخبر » فقال هو أو بعض الحاضرين : ومثل ذا بيست فلان 
تقريباء فالحق ذلك بحاشية الكتاب , ثم وقع في العمود » فأما أن 
يكون دونه فلا "202 , 

واستعمل أبو علي المصطلحات الى استعملها سابقره » فهو 
يعبر عن المر كب المزحي بقوله » ' باب الاسمين اللذين ضم أحدهما 
إلى الآخحر فجعلا اسما واحدا ”7 ويقول : " الفعل الذي 
لايتعدى"” * تعب تعبيراً منه عن الفعل اللازم » كما يستخدم مصطلح 
امبني للمفعول تعبورا عن المبني للمحهول”" » كما يعبر عن الضمير 
بلفظ " الذكر والراجع "0 وقد يعبر عنه بلفظه ٠‏ وهذا يدل على 
أن الصطلح التحوي ل يكن استقر استقراره النهائى في عه 
الفارسيءوإن كان أحذ ييل إلىالتركيز والاختصار عما كان عليه : 

وأبو علي بصري المذهب » يستنتج هذا من طريقته في النظر . 
ومنهجه ف التفكير » فإنه كان أحب إليه أن يخطيء في سين 
مسألة من اللغة » ولايخطئع في مسألة واحدة من القياس”' وكان 
معروفا بإكبابه على كتاب سيبويه وتفرده في ذلك » وهو دائم 
الانتصار لسيبويه ولآراء البصريين عامة ٠‏ وههنا تثار مسألة بغدادية 


١64١8 41١15 1:1١ اللقتصد‎ )0١ 
كدا؟ء‎ ١ الإبضاح‎ ١ 

5 الإبضاح : كك 

5) الإأبضاح : كحاكء 

<ه) الإيبضاح اه 

١ </7 ١ "© القصائص‎ 33 

4 الامتام والؤانسة + أ ١‏ ألا 


ا ل سس 





أبي علي الي أل عليها الدكتور شوقي ضيف ء الذي اتخذ من 
موافقة أبى علي للكوفيين في بعض آرائهم ذريعة لإدراج أبي علي 
فيما سماه المدرسة البغدادية!'2 » وحن لانقر هذا التصنيف لعدة 
أسباب: 
ألا : نتساءل هن هم الخداديون الذرين يشير البهم النحاة بهذا الاسم؟١‏ 
وثانيا : هل عنى أحد الدحاة بالبغدادين مرة أبا علي أو ابسن جني أو 
غدر هما من سلك همعهما ؟ ١‏ 
وثالنا + اذا بعر أبو علي واسن جحي بقسير الدكلم غددما بتحدتان عن 
البصرين ١‏ ثم يصون على ذكر الكوفيين بالاسم ؟ ١‏ 
ورابعا : إن أبا على يذكر البغدادين وبرد عليهم ويرفض رأيهم ٠‏ ليف 
يفعل ذلك وهو هنهم على رأي الداكصور شوقي ضيف وغيره تمن 
ذهوا هذهه ؟ ٠١‏ 
والذي أراه أن بدعة التصنيف فيما يسمونه المدارس النحوية 
استفاضت ف عصرناء فهناك مدرسة أندلسية وأحرى شامية » 
ورهما ستكون غداً مدرسة حلبية وأخمرى حموية ..٠.‏ وربما غير 
ذلك مما يمكن أن نسمع به من عجائب الدارسين » وكأن النتحو 
انقلب بين أيديهم فنا شعبيا يختلف من بلد إلى بلد » والسبيب 
الباعث في ذلك كله هو شهوة القول » وهي شهوة ليست بالحسنة 
بل قبيحة ٠‏ لقد نشأ النحو وتأصل في البصرة وفيها نمت فروعه, 
ثم حاء الكوفيون فتأثروا بم حالف فيه الأحفش أصحابه » وححالفوا 
في بعض الفروع والآراء الحزئية » واتسعوا في قبول الشاذ » فبالنحو 
الكوفي ‏ في صورته الى وصل بها إلينا ‏ لايعدو أن يكون فرعا على 


ل : 


النحو البصري » نما واستطال في اتحاه تحرج فيه عن الأصل قا 6 


)الدارس النحوية " ١58‏ ب للدوسة اللبخدادية ؟ ١.5لاء‏ 
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وإمام الكوفيين غير منازع الفراء » مات وتحت وسادته كتاب 
سيبويه20 » وسائر النحاة ‏ غير الفراء ‏ من يسمونهم بالكوفيين ؛ 
عرفوا باللغة وشهروا بها » ولم يعرف لأحدهم أثر يذكر في النحو ‏ 
سوى بعض الآراء الى اتسع فيها القدماء فأسموها بالمذهب 
الكوفي”'2 واقتزن بها عدد من المصطلحات ٠‏ وآراؤهم كلها مع 
مصطلحاتها لا بنجعل من مذهبهم مذلهبا يسامق المذهب البصري »2 
بل إنه يبدو يحانبه فرعا على أصل . 

إن كلمة " المدرسة " حديثا تقابلها قدبما كلمة " المذهب ", 
والذعب له أصول » واختشلاف أصحاب المذهب الواحد ف 
ججحديد ١‏ لد ارد للاملة أي حبق من ير من ارال ورم 
خالفوا فيها إمامهم'" » وخالف بعضهم بعضا ف كثير من الأحكم 
لكن هذا لم يكن له ليخرحهم عن مذهبه ٠‏ فكيف ب يسيع بعص 
علير البح ليحعلر» ل يهب أرى أنه نسم بلا مسي ا 
الجميل في هذا الموقع ماقاله الدكتور إبراهيم السامرائي معلقا على 
مايسمى المذهب البغدادي : " ولا نعرف على وجه العلم الشابت 


١ هراتب النحويين : لالم‎ )١١ 

١؟)‏ مجلة مجمع اللفة العربية الأزدني ء العدد 51١‏ الا ص : ١١1‏ 

(9) من أمثلة هذا الخلاف في المذهب الحنفي أن الإقالة فسخ محض عن محمد بن الحسن إلا 
أن لمكن ء افتجعل بيعا ٠‏ وهي عند أبي يوسف بيع ججديدء إلا أن لمكن فتجعل 
فسخاء وهي عدد شيخهما أي حنيفة فسخ في حق العاقدين . إمعٌ جديد في حق 
الثالث ٠‏ والإقاله من أقاله يقيله ٠‏ وتقابلاإذا فسخا البيع وعاد الجبع إلى هالكه 
والثمن إلى الشوي إذا كان قد ندع أحدهما أو أكلاهما ٠١‏ انظر اكتاب الشروط 
وعلوم الصكوك ص 7١‏ وأيضا ص ١40‏ 
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من هؤلاء البغداديون » فقد محمد فيهم ثعلب وابن قتيبة وابن 
السكيت وغير هؤلاء » والتحقيق في هذا أن عبارة البغداديين تعئ 
الكوفيين » وذلك لأنهم عرفوا في بغداد "27 ويويد رأي السامرائي 
ماكان قاله أبو الطيب اللغوي : " فلم يزل أهل المصرين على هذا 
حتى انتقل العلم إلى بغداد قريبا » وغلب أهل الكوفة على بغداد 
وحدثوا الملوك فقدموهم » ورغب الناس ف الروايات الشاذة 
وتفاخحروا بالنوادر وتباهوا بالتزرخيصات ؛ وتركوا الأصول ع 
واعتمدوا على الفر وعء فاختلط العلم "200, وهذا التحديد 
للبغدادين كان واضحا قي أذهان التحاة » فابن يعيش مشلاً يقول : 
' وقد استغرب البغداديون بناء ميت وهين » فذهب , بعضهم إلى أنه 
0 ؛ نقل إلى فيجل بكسرها وذهب لفراء منه! منهم إلى أنه 

وان تأمل ذلك الضمير في " منهم ' يدل دلالة بالعة علي 
٠ 0086‏ وإن إن أدنى تأمل للخنصائص الايماه المسمى بالبغدادي في 
ضوء كلام أبي الطيب اللغوي ومقارنته.مذهب أبي على وتلميذه 
ابن حي يظهر لنا البون الشاسع بين مذهب البغداديين.ومذهمب 
البصريين الذي ميحد أبو علي وتلميذه عن أصوله . كما أن 
الزبيدي وضع الفارسي في الطيقة العاشرة من البصريين”©2: وابن 
انديم ذكره كذلك في البصريين ' ٠‏ وقد بسطت محققة 
"البغداديات " الأدلة على بصرية أبي علي وأوجزت حقيقة مذهبه 
إيجازا بارعا في قوها : ' وإذا كان أبو علي من أصحاب ابن السراج 
من حيث الزمن والتلقي فإنه كان ينزع إلى تقدير الخليل وسيوية 


١‏ مجلة مجمع اللغة الأردني . العدد 272-0371 :ل( 
)5١‏ هواتب النحويين ؛ .ل 

5 شرح اللفصل 070:3١‏ 

)1١‏ طبقات التحويين واللغويين : ١‏ 7اء 

)8١‏ الفهرمست ١‏ يقيكء 


الس سم اه 





والأحفش » يدور في فلكهم ولايخالفهم إلا قليلآ » ويخالف من جحاء 
بعدهم من النحاة بصريين كانوا أو كوفيين » ثما يدل على أنه كان 
إماما بصريا مستقلا بآرائه في النجو ”' ويمكن التعبير عن ذلك 
بلغة الفقه بأن أبا على كان محتهدا في المذهب البصري » شأنه شأن 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر في المذهب الحنفي وابن تيمية في 
الحنبلي » وابن حزم في الظاهري ٠‏ 

وقد رجعت البصر فيما وصل إل من دراسات الذين حققوا 
كتب أبي علي وقدموا لا » فلم أحد أحدا منهم جنح إلى بغدادية 
أبي علي » بل أصرٌ بعضهم على بصريته إصرارا لاهوادة فيه 
ولاتردد(") 

وتحدر الإشارة ههنا إلى ما زعمه الدكتور هادي النهر في 
بحث له عن بغدادية أبي علي وابن جين ٠٠‏ ثم كوفية العكبري ؟ 
وفي هذا البحث يقول : " وبمكن اعتبار أبي علي الفارسي حدا 
فاصلا بين النحاة المتقدمين والمتأحرين » وقد عدّت آثار هؤلاء في 
علم النحو رمزاً لتقارب المدرستين البصرية والكوفية وتلاقيهما 
وتو حيدهما من جحديد ٠٠‏ ”© وواضح أن مثل هذا الكلام أدحل 
بياب الإنشاء منه في باب العلم ؛ لأنه لم تحمل إلا الأحكام 
التصنيفية دون استناد إلى حجة أو دليل » ودون الاعتماد على 
استقراء ناجع ٠‏ 

تقد وقفت عند هذه القضية » قضية بصرية أبي علي » لعظيم 
أثره في النحاة الخالفين » ومنهم ابن يعيش ٠‏ و إك اله كيد على 
31١‏ البغداديات ١80 ١‏ بتحقيق رفاه طرقجي ٠‏ 
75١‏ المسائل العضديات "١‏ الطخفججة في القراءات ١١١ ١١‏ السائل البصريبات ١:5‏ *لا 

المسائل العمسكوبات : 27 ط ١‏ العراق ٠‏ وانظر كتاب إبن جنى الدحوي ففيه 

تغنيد جد للا *عي بالمدرسة البغدادية : ١561‏ 
5١‏ مجلة آذاب المستنصرية ص 10, 
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بصرية أبي علي ههنا إنما هو إشارة إلى استمرار المذهب البصري مما 
سيرد بسطه فيما بعد ٠‏ 


اللمع لابن جى 5850١‏ ١ه‏ ) : 

" المع في العربية " ومن الموسف أن كتاب اللمسع وصل إلينا من 

غيرما مقدمة تبين أسباب التأليف ودوافعه ٠‏ 

من حيث مادته وترتيبه » ورزق كالإايضاح شهرة وأسعة . واعتنى 

العلماء بشرحه » وذكر له برو كلمان سبعة شروح » وأضحى اللمع 

إلى جائب الإيضاح من كتب تعليم النحو المعتمدة لدى العلماء ٠‏ 
ومقارنة اللمع بالإيضاح يظهر لنا أن اللمع أشد إيجازاً من 

الإيضاح » كما أنه أكثر بساطة وسهولة » ولعل ابن جين كان يبغي 

لتعليم الأساسي » وما أقربه في أسلوبه مسن خخلاصات النحو 

المدرسية المركزة الواضحة » حتى الشواهد كانت فيه بقدر7 2 ٠‏ 





والتشابه كبير بين ترتيب المواد في كل من الإيضاح واللمع , 
بل إن ابن جين أمحل الترتيب العام من شيخه قم تصرف في تقديم 
بعض المباحث أو تأعميرها » فأبو علي ذكر نعم ويكس ف مبحث 
الفاعا 0) ؛ أما ابن حين فإنه عقد لمما بابا خاصا في آحر كتابه في 


آذل٠ئئل_لطفط٠ف‏ سيم 


0 اشتمل اللمع على ىكم شاهدا شعريا و ده أية هن القرآت الكريم‎ 0١ 
١مل الإأبضاح ؛ حال‎ 5١ 


1 


مبحث الأفعال7'؟ » وذكر الفارسي النداء في مبحث المنصوبات27) 
وأخحره ابن جين إلى ما بعد مبحث التوابع7؟ ٠‏ ونقصت عدة أبواب 
اللمع عن الإيضاح عشرات الأبواب » وسبب ذلك رغبة ابن حي 
في الإيجاز والشمول » فالممنوع من الصرف ذكره ابن جني في باب 
واحد » بينما وزعه أبو على على عشرة أبواب7© . 

لن أطيل القول في بصرية ابن حي » فإنه كان تلميذا مخلصا 
لأستاذه ومذاهبه في النظر والبحث » وتقدم القول في أن أبا على 
كان على مذهب البصريين » و كذلك كان تلميذه » و كل ماذكره 
ابن جى ف اللمع مستمد من الإيضاح ٠‏ وبعدئذ نتساءل : ماذا 
قدم ابن حيئ للتأليف النحوي بكتابه اللمع ؟ ٠‏ 
بمكن القول إن ابن حئ جمع في كتابه اللمع بين سهولة الجمل 
وترتيب الإيضاح » بعبارة سهلة ميسرة » وعلل مختزلة » وحذف 
الخلافات . وذكر الأمثلة والشواهد بقدر محدد » وعلى الرغم أن 
اللمع ألف في ظلال هيمنة كتاب الإيضاح » ولكنه كان خطوة 
جديدة على طريق تيسير تعليم النحو » ولم يكن عبثاً اهتمام الشراح 
به وإكباب طلبة العلم على قراءته ٠‏ ولعله آاخر كتب تعليم النحو 
الى نالت الشهرة واهتمام الشراح قبل ظهور المفصل » ولكن هذا 
لابمنع من الإشارة السريعة إلى كتب أخمرى ألفت لتعليم النحو 
وظهرت بعد اللمع , وإن كانت لم تشتهر شهرته , ولم محظ 
بالاهتمام الذي حفى به ٠‏ 


١ لاه‎ ١ اللمع‎ 02 

١1707 : الإبضاح‎ 5١ 

١ 27 ١ اللمع‎ 5 

9) الإيضاح : أكل كدك 
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مُلحة الإعراب للحريري ت ١ه‏ هط: 
اال الا للخ 5 _لللسننشاش 


منظومة نحوية على الرجز المزدوج » صنفها الحريري ليسهل 
حفظ القواعد والأحكام النحوية على المتعلمين ٠‏ وبدأ منظومته 


باب الكلام: 
حد الكلام ما أفاد الستمع خُو سعى لبد وعمرو هتبع 
ونوعه الذي عليه ييسحى اسم وشعل ثم حرف معنى 


ثم ذكر باب الاسم وتتالت سائر الأبواب » وتم الكتاب في نحو من 
4ه بابا » وراعى الحريري السهولة التامة في النظم » حتى ليمكننا 
أن نزعم أن منظومته يمكن أن تستغيئ عن الشروح » ولكنها ما أنها 
نظمت للتعليم فكان من الواحب شرحها » ومن أمثلة ما ورد فيهاأ: 


ومستة ترفهسا بال ولو في فون كل عائلم ورلوي 
والنصب فيهايا أخي بالألف وجوها بالياء فاعرف واعوف 
وهي أخوك وأبو عمرانا وذ وفوك وججوعضشانا 


ثم هنوك سادس الأسماء ذاحفظ مقلم حفظ ذي الذكاء 





ويلي هذا النظم الشرح » فينثر ما نظمه . فيزيده تفصيلاً في 
موضع »؛ ويد حل بعض التعريفات في موضع آحر » لأن النظم 
لايتسع لكل مايريده النحوي » ولم يقحم الحريري نخلافات النحاة 
ف منظومته » وتم له نظم أبواب النحو في 7277 بيت ٠‏ منها خمسة 
للمقدمة وسبعة للخاتمة » وكان استيعاب أبواب النحو في 155 


لبملث) ه 


5 








واهتم نفرٌ من الشراح بملحة الإعراب » وربما كانت تكَأة 
بعض الشيوخ في تعليم النحو » وعد لها حاحي خليفة نحوا من 
عشرة شرو 7 » عدا من احتصرها نظما ثم شرحها.ء ومن بين 
شراحها أعلام كبار كابن مالك النحوي (ت585" ه) 
والسيوطي ( ت0 9١١‏ ه ٠)‏ 

وكان بالإمكان أن نقف لدن كتاب آخر من كتب تعليم 
النحو . هو كتاب ” الواضح في النحو ” للزبيدي الأندلسي ( ت 
8” ه )ء وكان له شأنه عند أهل الأندلس » وسار فيه مؤلفه 
على إهمال تفصيل القواعد ال لاعلاقة للمتعلم بها . وتحنب 
التعليل » وامتاز كتابه بالسهولة واليسر ولكن هذا الكتاب لم يؤثر 
في تعليم النحو في المشرق » لذلك سسنتجاوزه مكتفين بالإحالة إلى 
الكتب الي عرفت به واهتمت ,منهجه'""» لننتقل إلى كتاب المفصلء 
الذي قدمنا ما قدمناه تمهيدا للوصول إليه ٠‏ 


0 كشف الطو ن ؟ ؟ لاكاراء 

١8)انظر‏ تيسير العربية بين القديج والحديث للد كتور عبد الكريم خليفة لا ونشأة الدحو 
في الأندلس حتى نهاية القرن السابع الحجري مع خقيق كاب الواضح في النحو 
للد كتووة منى الباس ١‏ 
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الفصل الثاني 
المفصل في صنعة الإعراب 








عاش الزمخشري في ظلال الدولة السلجوقية”© ال بسطت 
سلطتها على بغداد من 57: إلى 4 ه ء وعاصر دولة 
الخوارزمية7) الى حكمت خخوارزم بدءا من سنة 5 ه واتصل 
الزمخشري بعدد من ملوك هاتين الدولتتين وغيرهم ومدحهم 
بقصائد» ومنهم محمد بن أبي الفتح ملك شاه السلجوقي ( ت 
١‏ ه) والأمير خوارزم شاه محمد بن أنوشتكين ( ت ١7ه‏ ه) 
وأتر بن محمد بن أنوشتكين » وله ألف الزمخشري كتاب " مقدمة 
الأدب"(1) ونظام الملك ( 5/86 هه ) وابنه مؤؤيل الملك ٠‏ وابن 
وهاس من أمراء مكة وأشرافها ٠‏ والتقى الزمخشري غير هؤلاء من 


)1١‏ تاربخ دولة آل سلجوق 5لالاء 

١1)خوارؤم‏ : امبراطورية في العصور الوسطى بوسط آصياء عاصمتها أوجنتش ١‏ دخلت في 
الإسلام فى القرن ١م‏ ع تحت ححكم السلاجقة الأتراك ٠‏ أخضعت يخارى و“مرقتد ومعظم 
فارس ف القرين كك لالأام ٠ ٠‏ طزاها +جدكيز خنانا 558 وام ١‏ 
لقب ححكامها عنوارزم شاه قبل الفتح العربي وبعده ٠‏ عن الموسوعة العريية المبسرة /1؟ 
وانظر الكامل في التاربيخ حوادث سنة 436١‏ وانظر الإعنشري لغويا وهفسرا اء 

0*) كتاب مقدهة الأدب ألفه الزعنشوي با-ثواززهية والعريية ثم ترجه إل الفارمية ٠‏ انظر كاب 
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٠١١ 


رجال عصره ومدحهم 5 وينحصر شعره أو يكاد في المديح, 
ويطغى هذا الغرض ف ديوانه على سائر الأغراض ٠‏ 

وفي هذا العصر أسس كثير من المدارس » وبنى نظام الملك 
السلجوقي المدارس النظامية » وتنافس الحكام في تزيين مجالسهم 
بالعلماء » واستدعوا إليهم الشعراء وأهل الفضل » ونبغ العدد الجسم 
من العلماء والحكماء » وتسنم بعضهم مناصب رفيعة” ١‏ 

ورافق تَفْتَتّ الدولة العباسية إلى دويلات » تقلصٌ جغرافٍ 
لانتشار العربية » وأحذت تحل محلها في عدد من الدويلات اللغات 
المحلية القديمة » وحاصة الفارسية ' فهقد شجع الصفاريون 
والسامانيون العلماء والأدباء على الكتابة باللغة الفارسية وإحياء 
ترائها » وسادت الفارسية في شرق ما بين النهرين » وأنحذدت العر بية 
تفقد مكان الصدارة في هذه البلاد قايلا قأيلا » و كان ذلك ف 
القرن الثالث و الرابع "9 وهذا الأمر تؤوكده ملاحظة ابن تيمية 
فيما بعد , بأن أهز فارس بعد أن تعلموا العربية " تساهلوا في أمر 
اللغة واعتادوا الخنطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم » وصارت 
العربية مهجورة عند كثير منهم " 27 وتوكد قصيدة المتنبي الي على 


0١‏ هن نوإبغ ذلك العصر على سييل الثال 9 الخصر: 
نو ؤكريا الدريزي تا لاءهة هف الراطب الأصبهاني 0١‏ اللوالبقي 089 هب إن 
الشجري 847 - كمال الدين بن الأباري لالاه ه ‏ الجداني 5837 - إبن القطاع 01١68‏ - 
إبن السيد 688١‏ الشهرستاني 84/١‏ إبن عساكر ١لاهة ‏ العماد الاصبهاني 8١/9‏ 
السمعاني 556 الشريف الادرريسي 54 - الغزالج 6 إبن باجة 077 ب (إبن طفبل 
ذزهة ‏ فخر اللرين الوالزي “56 ولين رشد 56ه وعمر الؤيام ٠‏ وذمر التعالبي طائفة مسن 
أدباء خوارزم وشعرائها في هيما الدهر ؟ ١‏ 4 أن دلاك”ء 


() الإعنشري لغوبا وهفسرا : بهء 
ةا اقخضاء الصراط للستقيم كران 


النون هذه النظرات2) ؛ وتدل على شيوع الفارسية واحسار 
العربية في بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ 

ومع ذلك فإن العربية ظلت لغة الدين والثقافة والعلم » كما 
أنها ظلت اللغة الرئيسة للتأليف على الرغم من محاولات بعض 
الحكام الغض من شأنها على نحو غير مباشر ٠‏ 

وإن هذه الهمجمة على العربية وإحياء لغات أمحر غيرها , 
تكمن وراء مقدمة الزمخشري للمفصل ومافيها من غضب على 
الشعوبية واعتزاز بالعرب والعربية » بل إن هذه الهجمة رما كانت 
سبب تأليف المفصل نفسه » هذا الكتاب الذي كان ردا عمليا على 
أولئك الداعين إلى ترك العربية » فجاء الز مخشري وحاول تسهيل 
الطريق إلى تعلمها بالمفصل والأنموذج " لما بالمسلمين من الأرب إلى 
معرفة كلام العرب " (') 

والزمخشري هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد حار الله : 
أبو القاسم الزمخشري » ولد في زمخشر في شهر رحب سنة سبع 
وستين وأربعمائة0؟ » وكانت ولادته في عصر السلطان أبي الفح 
ملكشاه » ووزيره نظام الملك الذي عرف ببنائه للمدارس وتقريبه 
للعلماء”2 » ولا يعرف شيء ذو بال عن أسرة الزمخشري إلا ما 
يلمح من خلال قصائده أو بعضها » ولكن يمكن القول إنه تلقى 


3١‏ الإشارة ١ههنا‏ إلى قصيدته: 


عغاني الشعب طليبا في المغاني عنزلة الربييع من الزعماا 
وجهايفول: 
ولكن الفتى العربي فيها غريب الوججه والِيد واللساا 
0١‏ عقذهة الملفصل ٠‏ 


١‏ إرشاد الأريب ١5‏ : لالاكء نزهة الألاء + 0ؤاء 
)4١‏ انظر تاريخ دولة أل صلجس 3ق ٠64‏ 


مبادئٌ العلم الأولى في قريته وربما على والده » ثم " إنه لما بلغ سن 
الطلب رحل إلى بخارى في طلب العلم "7 


وكانت يخارى آنذاك في عهد الخانات وهو امتداد ثقافي 
للعهد الساماني » ووصفها الثتعالي بقوله " كانت ف الدولة 
السامانية مثابة النمحد وكعبة الملك ومجمع أفراد الزمان » ومطلع بحوم 
أدباء الأرض » وموسم فضلاء الدهر ”2 » وفي أثناء رحلته تعرض 
زَمِنا مُبتلى " وبعد إقامته في بخارى أو حوارزم وإلامه بعلوم العربية 
والدين » بدأ سلسلة رحلاته وتطوافه » فذهب إلى خراسان ومدح 
أصحاب الدولة والنفوذ فيهاء ورحل إلى أصبهان ومدح هناك 
تصوير ء وا ستمرت مرحلة | لبلب هذه حتبى سن الخا مسنة 

5 م هه 1 .اث ٠‏ م 
والعشرين تقريبال© ٠‏ ومن أبرز شيوخ الزمخشري محمود بن جحرير 
الي الأصبهاني أبو مضر النحوي”؟ » وأبو علي الضرير"؟ . وأبو 
السعد المحسن بن محمد ابن كرامة اللتشمي البيهقي” ' » وركن 
الدين محمد الأصولي7" . 





ذل وفات الأعيان ؛ ؟ نرااء 

)2١‏ يتيمة الدهر ؟ : أذ5ثء 

١؟)‏ الزعنشوي لغويا وهفسرا : به 

١؟)‏ ارشاة الأريب ١9‏ : 11 ونزهة الألباء 36١ ٠‏ وقد وثاه الإعنشري في ذيواته ص ١591‏ 
)8١‏ الإغنشري لغويا ومفسرا : 95 . / ' 

5 هفتاح السعادة ١ ١‏ 9" مقدعة ٠‏ والاعنشري لهويا وهفسرا ؛: كثء 

١ الزعنشوي لغويا وهفسرا : /0؟‎ 4١ 








بالمطامح تائقة إلى المناصب » متشوقة إلى السلطة وابتحد تصبو 
إليهماء مع حرص على طلب العلم ولقاء العلماء » لأن الزمخشري 
لم يكن يطلب المحد بالسيف وإنما بالعلم » لذلك شفع سعيه إلى 
السلطان والمنصب بحرصه على العلم » ولولا التراث العلمي الذي 
حلفه الزمخشري لما كان أكثر من شاعر مداحة من طبقة متوسطة 
على أبواب الأمراء . ولقي الزمخشري في هذه المرحلة عددا من 
العلماء أحذ عنهم » ولقيه عدد من طلبة العلم أحذوا عنه » ومن 
أبرز من لقيهم من العلماء : أبو بكر بن طلحة اليابري الأندلسي 
(زنل ماه ه ) وأبو منصور الحواليقي ١ت‏ 588 ) صاحب 
المعرب ٠‏ وفي هذه المرحلة سافر الزمخشري إلى مكة ومصر 
وعيرهما ٠‏ 

وف سنة ١١ه‏ ه »ء وكنن الزمخشري بلغ الخامسة 
والأربعين» أصيب ,عرض شديد ذاق به " مس السخطة ” الي سماها 
" المرضة الناهكة المنذرة " فكانت " سبب إنابته وفيئته » وتغير حاله 
وهيئته » وأحذه على نفسه الميئاق لله إِنْ من | لله عليه بالصحة أن 
لا يط بأ<مصه عتبة السلطان » ولا واصل بخدمة السلطان أذياله . 
وأن يرباً بنفسه ولسانه عن قرض الشعر فيهم » ورفع العقيرة ف 
المدح بين أيديهم » وأن يعف عن ارتزاق عطياتهم وافتراض 
صلاتهب "000 


وهذا النص يصور لنا نقطة تحول أساسي في حياته ؛ إذ ما 
لمث أن ارتحل نحو مكة المكرمة وأقام فيها جاورا » ولقب بجار ١‏ لله 
محاولة منه غسل ذنوبه » والتكفير عما يظن أنه ارتكبه بسبب طلب 
العلم للدنيا ومديح الأمراء ومناحاة النفس بطلب المنصب » ونفث 





٠ < : مقدمة للقامات‎ ١ مقامات الإمخنشري‎ )١١ 
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الك ث 000 
.5 سغتر 
وف هذه الإقامة لقي كل رعاية وتكريم من الأمير علي بن عيسى 
بن حمزة بن وهاس » وفيها قرأ كتاب سيبويه على عبد الله بن 
وصنف الزمخشري في هذه المرحلة من جواره الأول مكة 
وفرغ منه سنة 01١6©‏ ه » وصنف الفائق في غريب الحديث وفرغ 
منه سئة ١ه‏ ه ٠‏ ويظهر أنه في هذه السنة عاد إلى خحوارزم . 
زوال أسباب الضعف واليأس ٠‏ 
عودته » وكان الزمخشري قد نال حظوة عالية لدى ححوارز مشاه 
محمد بن أنوشتكين ولدى ابنه أتز ٠‏ ويبدو أن الزمخشري أحس أنه 
يدلف إلى الكبر 0 وعاوده الجنين إلى المجحاورة عفكة فعاد إليه90) 4 
وف طريقه مر بدمشق ومدح تاج الملك ٠‏ ثم دحل مكة مجاورا 
حواره الثاني في كنف ابن وهاس » وأنهى تأليف تفسيره " 
الكشاف " سنة 78ه ه » وبعد ذلك ألف " ربيع الأبرار " 
و"أساس الملاغة 7و" أعجب العيبجب ' ورا كان في أثناء إقامته 
الطويلة عمكة قد رحل وزار معالى الجزيرة ومناطقها وتعرفها" 


-- انظر دبوانة ص عق ذأ وأؤلى القصيدة‎ 0١ 
عامس ثامت لتمنعقى اللسير عاضر أنى ا ؟ وغراا عزهي إبدائر‎ 


١١1 


"ووطئت كل تربة من أرض العرب"7 

وبعد إقامة استمرت عشر سنوات » عاد الزمخشري إلى وطنه. 
وف طريقه مر ببغداد » وزاره هناك أبو السعادات هبة الله بن 
الشجري و كان ذلك عام هه ٠‏ وتابع طريقه إلى بلاده 
وأقام هناك مرجعا للعلماء وموئلا للطلاب حتى وفاته سنة 
ه. ودفن بجرحانية خوارزم ٠‏ 


ترك الزمخشري مؤلفات طبع أكثرها » وريما كان ما طبع هو 
أهم ما ألفه الزمخشري » وإن نظرة فاحصة إلى مؤلفاته الي بين 
أيدينا لتصور لنا مدى سعة ثقافته » وسبب تربعه على عرش عدد 
من العلوم ٠‏ فإانه كان إماما من أئمة المعتزلة ف عصر زال منه 
سلطانهم ؛ وكان يملك أدوات التفسير كلها من لغة و نحو وصرف 
وبيان وعلم كلام » بل كان إماما فيها كلها ٠‏ وم يقتصر ف علمه 
على التلقى من الكتب والعلماء » بل جمع إلى جانب ذلك سماعا من 
لباية » إضافة إلى أنه كان يتقن غير ما لغة ؛ فهو يعرف لغة بلاد: 
الخوارزمية والنزكية كما يعرف الفارسية7© 


وخلاصة القول إن الرجل كان إماما متميزأ ف عصره وبعد 
عصره » وليس محرد مصنف مكثر , ولا أظن أن أحدا خلال 
عصور طويلة مضت » حمل قول ابن مالك : ' إن صاحب المفصل 
نحوي صغير "0 على محمل الجد » فمثل هذا الادعاء ‏ إن صح 
وروده عن ابن مالك يتعارضص باقبال العلماء على المفصل 


)١١‏ هقدهته لأساس البلاغة 

) نزهة الألباء : ٠‏ ؤلاء 

١١5 الإعنشري لغويا وهفسرا‎ 5١ 
4لكء‎ ١ بغية الوعاة‎ )4١ 





وتنافسهم في شرحه » كما يتعارض مع الآراء الحسنة الي أبداها 
أناس في الزمخشري ؛ وهم من طبقة شيوخ ابن مالك » فابن 
الأنباري صاحب الإنصاف قال عن الزمخشري " كان نحويا 
فاضا( وقال فيه السمعاني : كان يضرب به المثل في علم الأدب 
والنحو” . هذا إضافة إلى أن الزمخشري كان فقيها وأصوليا”؟ ‏ 
كان الرمخشري وا سع العلم » حاد الذ كاء , عصبي عصبي المزاج » حاد 
الطبع » شديد الاعداد بنفسه » وتكاد هذه الصفات تكون 
السمات الأساسية لشخصيته كما توحي بها جملة أخخباره »ء ولا 
يلغيها أو يخفف من غلوائها رجوعه إلى الحق في بعض مناقشاته ٠‏ 
لقد كتب الكثير عن الزمخشري”' » واجتزأنا ههنا بأمور 
تصور الزنخشري ومراحل حياته قبل أن نبدأ بكتاب المفصل ٠‏ 
الفصل في علم العرية' 


لاشك ف أن المفصل يختلف عن كتب تعليم النحو الي ألفست 
قبله » وسيتضح لنا هذا في حديثنا عنه » وبواعث تأليف المفصل 


١؟ءدحعأ وانظر ثناء البغدادي عليه فى حاشيتة على شوح إبانت سعاد‎ 56٠6 نذهة الألباء‎ ١ 

(8) الأنساب + لالالاء 

(*) تاج الواجم في طبقات الخدفية ١ ١‏ لاء 

)4١‏ هن ذلك مثلا كتاب هبهج الزغنشري في تفسير القر آن للصطفى الصاوي اجنوبن والدواسات 
النحوية واللغوية عند الزعنشري للد كتوو فاضل الساهرائي و كتاب الزغنشري لغويا ومفسرا 
اراتضى ابد الله ؤاذة الشيراذي ٠‏ 

)8١‏ طبعات للفصل ؛ طبع في الإسكندرية منة ١51‏ هاء وفى ذهلي سنة أحزا ب لوز 
ه ٠‏ ونشره اللستشرق الألاني بروخ سدة 865 ١م؛‏ ونشو فى كلكنا شرح العول مد 
عبد الغ من وه ٠‏ وهع مقذهة ماطند و ستائبة في لكدو مسنة “55 ط ١‏ وق 
القاهرة منة 1790 ه ومعه شرح شواهده عمد يدر اللين النعساني وعن هذه الطحة 
صووات طعاته للتحابية ١‏ 


تختلف ف بواعثها السياسية والاحتماعية عما ألف قبله » ومقدمة 
الز خشري لكتابه هذا تصور موقفا دينيا سياسيا تحاه ماكان يحدث 
في حوارزم وخحراسان وغيرهما من بلدان الخلافة الشرقية من ترك 
للعربية وإقبال على اللغات المحلية”"2 » وكان الزتخشري مستاءٌ حدا 
من ذلك » ويبدو أن هذا الاستياء تجمع في نفسه ثم فاض ردا عمليا 
في طائفة من المؤلفات منها المفصل » والمفصل وإن كان يظهر على 
أنه حلقة في سلسلة كتب تيسير العربية الى توالى ظهورها ء فإنه ل 
يكن برد كتاب لتعليم النحو » - ف نظره على الأقل - بل إنه كان 
ردا عمليا على الشعوبية الى كرههاء وغمرة اجتهادية » لتسهيل 
تعليم العربية لطالبيها على ترتيب جحديد وإيجاز فريد لم يسبق إليه . 
فيها وأهملوها ورغبوا في غيرها » ولووا أعناقهم عن الآثار الي 
تحث على تعليم العربية والتكلم بها ٠‏ 

ترهب للفصئ : 

أشرنا إلى أن الزمخشري رتب كتابه ترتيبا محكما لم يسبق 
الزخخشري بهذا الزتيب » فقول سيبويه : ' الكلام اسم وفعل 
وحرف جاء للمعنى " رما كان وراءتة تقسيم الزمخشري لكتابه إلى 
هذه الأقسام الثلاثة » ثم نظر فوجد بحوثاً صرفية تنطيق على أنوام 
الكلم الثلائة » فوضع قسما رابعا سماه : المشترك ٠‏ 


تحدث الزمخشري - بعد المقدمة - عن معنى الكلمة والكلام 


٠ اقتصاء الصراط المستقيم 5 ١٠؟ ومقدمة الفصل‎ )١١ 


والاسم المعرب والممنوع من الصرف بصفتها مدخلا إلى الكتاب ثم 
بدأ مبحث الأسماء وقسمه إلى أقسام: 

أولا ذكر المرفوعات » وهي تشتمل على الفاعل . المبتداً 
والخبر وما يتعلق بهما كتقديم الخبر » وإن وأححواتها , لا النافية 

ثم ذكر المنصوبات : ذكر فيها المفعولات وأشباهها كالمنادى 

ثم ذكر ابنحرورات فتحدث عن الإضافة وأنواعها ٠‏ 

وعقد بابا للتوابع وهي أسماء تعمل فيها العوامل الرفع 
البيان والنسق وه 

وانتهى الزمخشري من مباحث الاسم المعرب » وانتقل إلى 
وأسماء الأفعال والأصوات والظروف والمركبات والكنايات ٠‏ وانتقل 
إلى ما يتعلق بتثنية الاسم وجمعه وتقسيمه من حيث التعريف 
والتدكير ‏ والتذ كير والتأنيث والتصغير والنسبة 1 

وتلا ذلك حديث عن العدد وعن المقصور والممدود. 
والمشتقات وخختم مباحث الاسم ,كبحث عقده لأبنية الأسماء » فجعل 
بابا للثلائي وآحر للرباعي والنماسي ٠‏ وبذلك أحاط الزمخشري 
مباحث الاسم النحوية والصرفية إحاطة شاملة باستثئناء ماسيرد في 
المشترك ٠‏ 


١١ 


وانتقل الزمخشري إلى القسم الثاني من المفصل » وهو قسم 
الأفعال » فتحدث فيه عن الماضي وعن المضارع ووجوه إعرابه وعن 
الأمر» وعن المتعدي واللازم , والمعلوم والمجهول 2 وعن أفعال 
القلوب والأفعال الناقصة » وأفعال المقاربة والمدح والذم والتعجب٠‏ 
وتحدث عن الأفعال من حيث بنيتها الأصلية ومن حيث الزيادات 
الطارئة عليها ومعاني هذه الزيادات ٠‏ وبذلك استوى للزمخشري 
أن يحيط إحاطة تامة مياحث الفعل » باستثناء المشتزرك ٠‏ 

وانتقل إلى القسم الشالث المخصص للحروف فتحدث عن 
حروف الإضافة والحروف المشبهة بالفعل » وحروف العطف 
والنفي والتنبيه والتصديق والإيجاب والنطاب والصلة والتحضيض 
والتقريب والاستقبال والاستفهام والشرط والتعليل والردع 
واللامات وتاء التأنيث والنون المؤكدة وهاء السكت وشين الوقف 
وحرف الإنكار والتذكير ٠٠.٠‏ 


وف القسم الأخير وهو المشترك تحدث عن الإمالة والوقف 
والقسّمٌ وتخفيف الهمز والتقاء الساكنين وحكم أوائل الكلم وزيادة 
الحروف وإبدانها وإعلا لما وإدغامها ٠‏ وبذلك استوفى الزتخشري 
مباحث النحو والصرف في كتابه مقسمة مبوبة على نحو متميز 
واضح . ولاشك في أن صنيع أبي علي في الإيضاح وترتييه 
وتنسيقه وجمعه وشموله كان بين سمع الزمخشري وبصره » و كان 
رائدا له يتزسم خخطاه ويجتهد في أن يطور تنظيمه إلى تنظيم أشمل 
وأعم وقد تم له ذلك”' فالآثار العلمية يتمم بعضها بعضاء 





١8515 ١ أو علي الفلامي‎ ١ 





ويستدرك اللاحق مافات السابق » ويستطيع المتأخر أن ينظم المادة 
الى أبدعها واستنبطها المتقدم في ضوء نظرة كلية همولية » تستفيد 
من المعارف امجموعة والخبرات المتنامية » ومن الطرق المستجدة في 
تنظيم العلوم الأخر » ومن دواعي العصر وحاجاته » فلا داعي إذن 
لاذهب إليه الدكتور حسن عون من أن تأليف المفصل كان " قفزة 
سريعة ف ترتيب المؤلفات النحوية "27 ؛ لأن المفصل لم يكن سوى 
حلقة متميزة في سلسة حية نامية » كل حلقة تسلم إلى تاليتها 
وتتنزل من حيث التطور في مكانها الطبيعي ؛ فتفردها الذي أشار 
إليه الدكتور حسن عون لم يكن تفردا متحررا من سياقه » وما هو 
تفرد وتحديد مهد له ماقبله من المؤلفات وتخحاصة كتاب الإيضاح 
للفارسي » فبرز ثمرة ناضجة أنضجتها ثلاثة قرون من البحث 


ماذة الكد ات ٠:‏ 


إن حديثنا عن ترتيب المفصل حدد لنا مادة الكتاب من حيث 
وها واستيعابها لموضوعات النحو والصرف » ولكن لابد لنا من 
التطرق إلى طبيعة المادة في هذا الكتاب ٠‏ 

تمتاز مادة الكتاب بالإيجاز غير المحل » وبالت كيز البالغ . 
فالزمخشري الذي درس سيبويه » واطلع على أكثر من نسخة من 
النزاث النحوي » و مخض هذه المادة الغزيرة » واستخرج زبدتها 
فصاغها في قواعد مركزة ؛ دون أن يدع للاستطراد ولمغريات 


0 تطور الدرس النحوي ؛ ١١١‏ 


لقياس والاتساع سبيلاً إلى أبحائه » لأن غرضه تقديم كتاب مجر 
شامل لتعليم النحو ؛ لذلك لم يستغرق في التبسيط و التعليل » بل 
كان يشير إلى العلل إشارات عابرة لاتعوق الكتاب عن هدفه , و لا 
تستنزف جهد المؤلف في ذكرها وتسويغها أو دفعها والرد عليها . 
وكان يرفد المادة النحوية في كتابه بشواهد تعد كافية وافية 
للاستدلال على صحة القاعدة والتمثيل لما ٠‏ ويمكن أن نزحي 
الحديث عن مادة المفصل على النحو الوصفئ التالي: 


- القواعد النحوية : حرص الزمخشري على تصدير كل 
مبحث من مباحثه بالتعريف أو الحد . فالكلمة هي اللفظة الدالة 
على معنى مفرد بالوضع . وهي جنس تحته ثلاثة أنواع("© ... , 
والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إل الأعى © , 
والاسم هو مادل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران وله 
خخصائص منها”" ٠٠.‏ . ومن أصناف الاسم اسم اللمنس وهو 
ماعلق على شيء وعلى كل ما أشبهه » وينقسم إلى اسم عين وأسم 
معن (6) ٠٠‏ » والاسم المعرب ما اختلف آخمره باحتلاف العوامل 
لفظا بحركة أو بحرف » أو محلا29 » والفاعل ماكان من المسند إليه 
من فعل أو شبهه مقدما عليه أبدا"" , والمبعداً والخبر هما الاسمان 
اردان للاسناد ٠٠‏ والمراد بالتجريد إخلاةٌ هما من العوام| ) 3 





." + للفصل‎ 8١ 
٠١ نفسه‎ )1١ 
٠ نفسه‎ 5١ 
٠ نفسة‎ )5١ 
نفسة * وأاء‎ )8( 
للفصل ا.ء.‎ 59 
نفس + 7ااء‎ 1١ 
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والمفعول له هو علة الإقدام على الفعل وهو جواب لم205 ؛ والاسم 
المبى وهو الذي سكون آحره وحر كته لابعامل » وسبب بنائه 
الولع بالحد سنبحث فيه حين الكلام على شرح المفصل ٠‏ 

وبعد التعريف الخاص بكل مبحث يورد الزمخشري القواعد 
المتصلة به في فقرات » عنون كل فقرة بقوله " فصل " وتوخحى 
الزعخشري أن تكون تلك القواعد شاملة محيطة » ودقيقة موحزة . 
وكل حكم يدعم بشاهد » دون الإشارة لموضع الاستشهاد سواء قي 
ذلك الآية القرآنية أو البيت الشعري أو المشل » ولاعجب في ذلك 
فهو يقدم لنا متناء والمتن يجب أن يخلو من الاستفاضة ومن 
الفضولء ففي مبحث المبتدأ والخبر يأتي بعد المقدمة بثمانية فصول 
تشتمل على الاتي: 

- تقسيم المبتدأ إلى معرفة ونكرة » وتقسيم الخبر إلى نوعين 
مفرد وجملة » وفصل عن الراجع إلى المبتدأ في الجملة الخبرية : 
المبتدأ معنى الشرط ٠‏ 

فالزتيب والتقسيم ليس سمة من سمات الكتاب في كليته 
فحسب » بل هناك تقسيم وترتيب ضمن المبحث الواحد » في 
سرده لقواعده الى ينتظم من مجموعها هيك المبحث ٠‏ 

ويظهر أثر الإيضاح لأبي علي في صوغ مادة المفصل على نحو 


0١‏ نفسد ١‏ حكء 
١‏ نفسه ١‏ 506 ىك 


١١ 


واضح كما أشرنا » وكان اجتهاد الزمخشري يتجلى ف تقديم 
صياغة أشد تركيزا وإيجازأ » وأكثر إحكاماً من صياغة أبي علي . 
م وضع هذه الصياغة ضمن سياق أشد تنظيما من تنظيم كتاب 
الإيضاح ٠‏ ويتضح هذا للناظر من مقارنة أبواب الكتابين بعضها 
ببعض ٠‏ انظر مثلا إلى قول أبي علي ف الإيضاح في باب الابتداء : 


"الا بتداء وصف قَّ الاسم لميتداً ي تفع به ع وصفة الاسم 
ومثال ' زيد منطلق وعمرو ذاهب » والعلم حسيٌ والجهل قييح : 
فزيد ارتفع بتعريه من العوامل الظاهرة من نحو إن وكان وظنفت . 
وإسناد الانطلاق والذهاب ونحو ذلك إليه '"00© 

وقارنه بقول الزمفشري : " المبتدأ والخبر هما الاسمان الجردان 
للإسناد نحو قولك زيد منطلق ٠‏ والمراد بالتجريد إخلاؤهما من 
العوامل ال هي كان وحسبت وأعواتها » لأنهما اذا لم يخلوًا منها 
تلعبت بهما وغصبتهما القرار على الرفع » وإنما اشترط ف التجريد 
أن يكون من أحل الإسناد » لأنهما لو جردا " للإسناد لكانا في 
حكو الأصوات لي حقها أن ينعق بها غير معر 2 "00 

وهذا التشابه نحده في كثير من أبواب ا لتأعجل مثا 

مبحث المفعول فيه في الكتابين » و كذلك الال والاستثناء » فإننا 
نحد التطابق حتى ف الأمثلة » ولكن الآيات الكريمة والشواهد 
الشعرية والنثرية أغزر في المفصل ما هي عليه في الإيضاح ٠‏ 

ويتجلى أثر الثقافة المنطقية المحكمة في مادة المفصل » فإننا 
نحده ف تنظيم هذه المادة في مجموعات » وفي صوغها وف استخخدام 


١‏ الإيضاح ١‏ ذاه 
5١‏ للفصل + »ها 


المصطلح ٠‏ وسيرد كلام مفصل في هذا لدن حديثنا عن شرح ابن 
يعيش » ولكن لابأس ههنا من الإشارة إلي بعض تلك الظواهر ٠‏ 

مربنا جعل الزمخشري الكلمة جنسا تحته ثلاثة أنواع » وهذه 
الصياغة تشى بأن الكليات النمس”2 مائلة في ذهنه على نحو تلقائي 
لشدة تمرسه بالمنطق ٠‏ ولننظر في قوله في تعريف الصفة: "هي 
الاسم الدال على بعض أحوال الذات" » وهذا تعريف سيناقشه فيه 
ابن يعيش 29 » كما أنه تبنى تلك المناقشة المتوارئة من ابن السراج 
ومن بعده أبى علي لهذه الجملة " يوسف أحسن إخوته"9؟ وهي 
مناقشة أدحل في باب المنطق منها في باب النحو واللغة ٠‏ 

واشتملت مادة المفصل على عدد من أراء النحاة المتعارضة .ع 
وكان يوردها من غير أن يعلق عليها أو يرجح رأيا على أخر. 
فنجد مثلا أنه ذكر في بحثه حول ( لولاي ولولاك ) الخخنلاف بين 
سيبويه والأعفش ٠‏ قال : " واحتلف في ذلك فمذهب سيبويه وقد 
حكاه عن الخليل ويونس أن الكاف والياء بعد لولا في موضع اجر 
وأن للولا مع المكن حالاً ليس له مع المظهر » كما أن للدن مع 
غدوة حالا ليست له مع غيرها ٠‏ وهما بعد عسى في محل النصب 
الموضعين في محل الرفع » وأن الرفع قي لولا محمول على الجر ون 
عسى على النصب » كما حمل الجر على الرفع في قولهم : ما أنا 
كأنت » والنصب على الجر في مواضع"29 . 





)١‏ الكلبات الخمس هي : انس والدوع والفصل والخاصة والعرض العام ١‏ انظر لمجم 
الفلسفي 9 8 مادة : الكلي ٠‏ 

١ 20 شرح اللفصل ”* ؛:‎ 8١ 

. العراق‎ ٠ لال والبغداديات : للمه ط‎ : ١ وانظر الأصول لابن السراج‎ 5١ : المفص!‎ ١ 
إذاء‎ ١ والإبضاح‎ 

4١‏ للفصل ىك 


١١1 








وأومأ الزمخشري إلى مثل هذا الخلاف بين سيبويه والأعفش 
عدة رات('0 »كما ذكر خلاقا بين يونس والخليل ول يعلق و[ 
يرجح » ففي الفصل الذي عقده للمندوب ذكر رأي الخليل في أن 
الصفة لاتلحقها ألف الندبة » " فلا يقال : وازيد الظريفاه » وعقب 
بقوله : ويلحقها عند يونس ”2 وف مبحث النسب نحد قوله : 
'وتقول في بنت وأحت : بنوي وأصوي عند الخو 
وسيبويه » وعند يونس بدي وأم 7" ولم يعلق ولم يرجح رأيا 
على رأي ٠‏ 

وف مبحث المذكر والمونث ذكر رأيا للخليل وآخمر لسيبويه 
قال : " ولليصريين فقي نحو حائض وطامث وطالق مذهبان ؛ فعند 
الخليل أنها على معنى النسب كلا بن وتامر » كأنه قيل : ذات 
حيض وذات طمث ٠‏ وعند سيبويه أنه متأول بإنسان أو شيء 
حائض كقولهم : غلام ربعة ويفعة على تأويل نفس "2 واكتفى 
الزمخشري بعرض الآراء » وأيضا نحده في هذا المبحث نفسه يقول : 
عزهى عن تعلب ٠‏ وسيبويه لم يثبته صفة إلا مع التاء "7 ؟ بل إنه 
أورد رأيا أو أكثر للكوفيين بلا مناقشة ولا اعتراض » قال : 
' ولا يقع كل وأجمعون تأكيدين للنكرات » لاتقول : رأيت قوما 
كلهم ولا أجمعين » وقد أحاز ذلك الكوفيون فيما كان محدودا 
كو له 


)١١‏ الفصل باح لحلل كلا لامكل لاحك لالركل “الطلل ور لكل أإلنت, 
5١‏ للفصل * 44 ٠‏ 
5١‏ نفساه ١‏ ١٠ؤلاء‏ 
(؟9) نفسذ ٠5١٠١ ١‏ 
)0١‏ نفسة ١١١5 ١‏ 


١١1 


قد صرت البكرة يوما جع 
المراة اأكماة فيقلبها أل ل 77 وقل 93 0 0 


.على أن الزتخشري لم يكن دائما يورد الآراء عارضاً إياها 
عرضا » بل إنه تصدّى للرأي في مواضع , وأظن أنه عندما يعرض 
رأيين متعارضين ولا يرحح أحدهما على الآخر » فهو إنما يقبلهما 
معاً » وربما كان لديه لكل رأي دليل وتعليل » ونجده في مواضع 
يضعف ويرحح ويرد ٠‏ ففي مبحث الممنوع من الصرف اممه إلى 
الكوفيين وانتقدهم في منعهم الاسم من الصرف لسبب واحد في 
الشعر ؛ قال : " وأما ما السبب الواحد فغير مائع أبدأ » وما تعلق به 
الكوفيون في إحازة منعه ليس بثبت 7" . 

وقال ف مبحث فعل الأمر : " وهو مبينٍ على الوقف عند 
أصحابنا البصريين » وقال الكوفيون هو مجزوم باللام مضمرة . 
وهذا خلف من القول ا 

وقال في مبحث المحرورات : " وقضية الإاضافة المعنوية أن 
يجرد لها المضاف من التعريف » وما تقبله الكوفيون من قولهم : 
الثلاثة الأثواب والخمسة الدراهم فبمعزل عند أصحابنا عن القياس 
واستعمال الفصحاء .. "0) 


06١‏ نفسه 1١ ١‏ من رجز مجهول القائل ٠‏ وقِّله ١‏ "انا اذا خطافنا تقعقعا "وقد أنشده صاحب 
الإنصاف ١»‏ 484 . السألة 55 وهو فى اللزانة :١‏ لاللاء 5 ١‏ لاه # ولطمع 5< كال 
والدرر » : لأولداء واسقطاف:/الطديدة للعو حة. وتقعقع + مم له صوت ٠١‏ وصرت ء 
موتت ٠‏ انظر شرح اللمفصل ؟*؟ كشك ٠١٠48‏ 

١؟‎ 419 ١ نفسه‎ )]١ 

5 اللفصل ١‏ لاداء 

» الفمل : لاه‎ )4١ 

. 72١ اللفصل‎ )8١ 


ال الهس سس س1 


فهذه المواقف وأمثالما في المفصل7'؟ ذات أهمية بالغة لأنها تمثل 
رأي الزمخشري » وتدل دلالة قوية على أن الزمخشري كان يرد 
ويعارض الآراء الى لايأحذ بها ء ولعل في هذا ما يؤيد زعمنا 
السابق بأنه إذا ذكر رأيين متعارضين ولم يرد أحدهما فهما مقبولان 
لديه ؛ إذ لو لم يكونا لاختار أحدهما كما فعل في مبحث المفعول 
فيه » قال : " ومما يختار فيه أن يلزم الظرفية صفة الأحيان » تقول : 
سير عليه طويلاً وكثيرا وقليكاً وحديشاً "© وعرض في مبحدث 
الاستثناء للمستثنى من كلام تام غير موحب فقال : " والثاني حائر 

فيه النتصب والبدل . وهو المستثنى من كلام تام غير موجب 
كقولك : ما حاءني أحد إلا زيدا وإلا زيدٌ » وكذلك إذا كان 
المستثنى منه منصوبا أو بجحرورا » والاختيار البدل "29 . 

والآراء الكثيرة الى أوردها الزمخشري تدل على سعة استقرائه 
وشموله وإتقانه لصنعته » كما يدل إيراده لبعض آراء الكوفيين 
وذكرها بلا مناقشة على سعة أفقه وعلى نبذه العصبية لمذهب 
معين» دون أن يلغي بصريته أو يتخلى عنها » فعند حديثئه عن ( إن) 
النافية و ( ما) النافية يورد رأي الفراء ولايرده ولا يعلق عليه قال " 
وعند الفراء أنهما حرفا نفي ترادفا كترادف حرفي التوكيد في إن 
زيدا لقا' 0 

م 

ومن استعراض الآراء الكثيرة الى ذكرها بإيجازه الدقيق يمكن 
أن نقف عند اختيارات للزمخشري تمثل توجهه ومواقفه: 


إل انظر اللمفصل * حنتتلب لاحت ؤأكةث ... 
)5١‏ نفس ٠586 ١‏ 
5١‏ نفسه ١‏ كاله 
)4١‏ نفسه ١‏ 11ااء 


١ ١8 


ففي بحث المصدر يقول : " ومن إضمار المصدر قولك : عبد 
الله أظنه منطلق » تجعل الماء ضمير الظلن كأنك قلت : عبد الله 
أظن ظئ منطلق » وما جاء قي الدعوة المرفوعة " واجعله الوارث منا 
" محتمل عندي أن يوجه على هذا بالل 

ويقول في مبحث الظطبرف " وثما يختار فيهرأن يلزم الظرفية 

صفة الأحيان » تقول : سير عليه طويلا وكثيرا وقليلاً وقديما 
وحديعا "(1) 

ويقول في مبحث التأنيث معارضا أبا عثمان المازني : "عن 
أبي عثمان المازني : العرب تقول : الأحذاع انكسرت لأدنى 
العددع والجذوع الكسرت 9 ويقال : الخمس تحلون ولخنمس عشرة 
حلت » وماذاك اضرب ارب 0 

ويعرض في مبحث التعجب لرأي النحاة في أن صيغة " أفعل 
به " إنما هي فعل ماض أتى على صيغة الأمر لإنشاء التعحب 
فيقول: ' وفي هذا ضرب من التعسف » وعندي أن أسهل منه 
مأحذا أن يقال : إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيدا كريما 6 أي بأن 
يصفه بالكرم » والباء مزيدة ويعرض للخحلاف بين البصريين 
والكوفيين في إعراب " ما " في نحو " كيمه " فهيى عند البصريين 
بجرورة » وعند الكوفيين منصوبة بفعل مضمر كأنك قلت : كي 
تفعل ماذا ٠‏ وماأرى هذا القول بعيدا عن الصواب "0 

ولما عرض لمبحث الفصل بين المتضايفين أورد الشواهد وأوهها 
"' بأنها على حذف المضاف إليه من الأول استغناء عنه بالشاني ف 
نحو " إلا غلالة أوبداهة سابح " ومايقع في بعض نسخ " الكتاب " 


١ © ١ نفسا‎ )١١ 
١٠ هه‎ ٠ للفصل‎ 5١ 
نفس أذكاء‎ )55 
ا إااء‎ ١ نفساة‎ )40 
1؟.‎ 14 ١ نفسة‎ )8١ 


ف( ججتهانتزجة ذج القلشوص أي هذلاة 
فسيبو يه بريء من عهدته ١ )1١(/‏ 


وذكر في مبحث الاستثناء عدا ولا وقال : ' وبعضهم يجر 
ب ( خلا ) وقيل : بهماء ولم يورد هذا القول سيبويه ولا المبرد 7" 

ويلاحظ في ثنايا مادة المفصل أن مؤلفه كان لا يئ يذكر بين 
موضع وآنحر الصلة بين النحو والمعاني ؛ ففي مبحث التمييز يععرض 

ويقول في مبحث التأكيد : " وحدوى التأكيد أنك إذا 
كررت فقد قررت المؤكد وما علق به في نفس السامع» ومكنته في 
قلبه وأمطت شبهة رما حالحته» أو توهمت غفلة أو ذهابا عما أنت 
بصدده فأزلته 4 

وذكر في مبحث الصفة الأغراض المعنوية الي من أحلها تساق 
الصفة : " والذي تساق لها لصفة هو التفرقة بين المشتر كين في 
الاسم » ويقال : إنها للتخصيص في النكرات » وللتوضيح في 
والتحقير "000 


١ اح‎ ١ للفصل‎ 0١ 
نفسه ؟ إلكم‎ 5١ 
لالكاه‎ ١ نفسه‎ )؟5١‎ 

١؟)‏ نفسه ١‏ "اذداء 


ء١١5١4‎ + المفصل‎ 6١ 
١١١ 


الشولضطذل: 


دعم الزمخشري مادة مفصلة وعززها بعدد كبير من الشواهد 
القرآنية والشعرية وكلام العرب ٠»‏ إضافة إلى عدد من الأحاديث 
النبوية الى استشهد بها واحتج ٠‏ 

ونهج الرمخشري نهج من سبقه من النحاة تاه الشواهد 
حذوك القذة بالقذة » وكان بين يديه حشد هائل من آيات محكم 
التنزيل بقراءاته » وحشد مثله من الشواهد الشعرية والنثريةء 
استمدها من كتب سابقيه من النحاة بالدرجة الأولى » ومن 
مطالعاته الواسعة ومن مماعه » وإن كان السماع نادرا لتأخر زمن 
الزتخشري » ولن نعرض ههنا لقضية الاستشهاد ومادته لأنها سيره 
فيما بعد » وسيكون حديثنا هنا وصفيا محضا ٠‏ 


: القر أن الكريم‎ ١ 


استشهد الزمخشري في المفصل في ثمانية وأربعين وثلاثمائة 
موضع بعدد مائل من الأيات الكرعة » وتكاد لانخلو صفحة من 
ضفحات المفصل من آية يسوقها المؤلف لتأييد قاعدة أو التمثيل طاء 
وأحيانا لغرض لغوي » فمن ذلك قوله في مبحث أسماء الإشارة : 
' ذا للمذكر . ولمثناه ذان ف الرفع وذين في النصب والحر » ويجيء 
ذان فيهما في بعض اللغات » ومنه " إن هذان لساحران "20 , 


وق ميحث اجحزم نرأه يقول : ' إن م تقصد اللمزاء فرفعت 
كان المرفوع على أحد ثلاثة أوجه إِمّا صفة كقوله تعالى : 9 فهب 
)١١‏ نفسه < > والبة حي ل" هن صورةاطه ٠‏ 


١١5١ 


لي من لدنك وليا يرثن 29# أو حالا كقوله تعالى : «3 ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون 4 وعلى هذا النمط توالى تقرير القواعد مدعمة 
بشواهد من الكتاب العزيز الذي كان أساسا في استنباط تلك 
وكان الزمخشري يأخذ بالقراءات جميعا على أنها مما يحتج 
منها ٠‏ فمن ذلك تعليقه على قراءة حمزة 5 والأرحام 204 بقوله: 
وقراءة حمزة ليست بتلك القوية؟ ٠‏ وعلق على قراءة نافع 
لوومحياي وماتي 4 ' بقوله : وهو غريب"2 ٠‏ وعلق على قراءه 
. 7 هه 7 8 . 
عمرو يدغم الضاد في الشين ‏ بقوله : فما برئدت من عيب رواية 
أبي شعيب” © » وباستناء هذه الملاحظ فإن الزعخشري يمسج يكل 
قراءة حتى الشاذة7 © . 


.هأأذ٠ صوزة هريم‎ )١ 

0١‏ الأنعام 5| 5١6١‏ للفمل ؛ به لاء 

ها اللساء ١‏ 4زأاء 

<4) الفصل + »؟ ااء 

81) الأنعام م مح 

١ك‎ ١ الفصل‎ "0 

١ 4 |١1١2 : الاخلاص‎ ل١‎ 

الفصل ١‏ 55؟ وانظر اكتاب مويه ١١‏ إا؟ 

د38 النون +؟") + الكء 

دحل للفمل + وى ؟. 

0 انظر فهرس شواهد اللفصل ففيه تربج للاتبات و قراءاتها في مجلة ممع اللغة العربية بدعشق 
لد 5١‏ اللدء “ ومعها تعليقات الدكتور شاكر الفحام ٠‏ وانظر تعقيب الأستاذ عاصم 
بججة البيطار على هذا الفهرس فى ابخجلد 85 من جبلة الجمع ج ١‏ 


١ ١7 


اشديسث الببويىي : 


لن أثير ههنا مسألة الاحتحاج بالحديث النبوي في كتب 
النحو ومباحثه مرجكما ذلك إلى موضعه » ولكن سأذكر أن 
الزمخشري احتج بعدد من الأحاديث النبوية و كلام الصحابة في 
معرض تقريره للقواعد والاستشهاد على صحتها » وبلغ تعداد هذه 
الأحاديث وماجرى بحراها تسعة عشر حديف(" » هذا عدد كبير 
بالقياس إلى حجم المفصل مقارنا ماورد من الحديث ف كتاب 
سييويه ٠‏ والفرق بينه وبين سيبويه أن الأخير كان يورد الحديث 
دون أن يشير إلى أنه حديث » أما الزمخشري فهو يقول لنا : وف 
الدعوة المرفوعة ٠٠٠‏ وعن ابن عباس ٠.٠٠‏ وعن عمر .. وعن 
زيد بن ثابت ٠٠٠‏ وف قوله عليه السلام ٠ ٠‏ فنحن هنا أمام عملية 
واعية مقصودة تستهدف الاحتجاج بالحديث ف النحو واللغة . 
وبحد الرزمخشري يضع الحديث جنبا إلى جنب مع ماروي عن العرب 
من أمئال وعبارات دأب النحاة على الاحتجاج بهاء مع أنها لم 
يتوفر لها من السند وتوثيق الرواية حزء ضئيل ثما توفر مثله 
للأحاديث النبوية وكلام الصحابة ٠‏ 


بذ الشبر . 


كان الزمخشري شأنه شأن سابقيه من النحاة في الإكثار من 
الاحتجاج بالشعر » بل إن الشعر يبدو غزيرا بالقياس إل حب 


١و5 انظر هذه الأحاديث فى للفصل ؛ من كل لكالا ب هلل كط لاطتنل قعكأنل‎ )١١ 
ككا) 2 15د وسود‎ 2 515١ لقأ 4أيإقل 59 إحكت وطركلن ومد ككل قعل‎ 
٠ءاقحال‎ 


١1 + 


المفصل . والمفصل كله لايكاد يبلغ عشر كتاب سيبويه » ومع ذلك 
فقد اشتمل على 455 شاهد شعري » نسب المولف منها إلى 
أصحابها ١6‏ مع حساب المكرر » وتنطيق قواعد الاستشهاد على 
شاهد منها ء أما الشاهد الذي لاتنطيق عليه هذه القواعد فهو 
بيت لأبي نواس » ولم يأت به شاهداً » وَإنما ليشير إلى أن أبا نواس 
حطىء في استعماله إحدى الصية'(؟ . وهؤلاء الشعراء الذيسن 
ذكرهم الزمخشري منهم سبعة وعشرون شاعراً جاهليا » وعشرون 
شاعرا مابين مخضرم وإسلامي وأربعة وعشرون أمويا ٠‏ مع أربعة 
بجهولين ٠‏ أما الشواهد الشعرية الى لم ينسبها الزمخشري وعددها 
واحد و-خمسون ومئتا شاهد فإن منها خمسة عشر ومائة شاهد من 
شواهد سيبويه » أي بنسبة 5٠‏ / تقريباء ومااحتج به سيبويه 
تنطبق عليه شروط الاحتجاج ٠‏ أمّا الشواهد المتبقية وعددها سبعة 
وثلاثون ومائة شاهد فإن قائليها هم تسعة وثلائون شاعرا جاهليا : 
وخمسة وحمسون شاعرا مابين إسلامي وأموي » وستة لم نستطع 
نحد يل زمنهم وإن كانت أسماؤهم مألوفة في الكتب القديمة ٠‏ 

وهناك شاهدان الأول لربيعة الرقي وهو شاعر عباسي”!" ‏ 
والزمخشري لم يحتج به ء وإنما أورد بيه ليمفل لأسلوب رفضه 
الأصمعي ٠‏ وكان الفارسي ذكر هذا البيت في المسائل 
العسكريات7 ' ؛ وماذكره الزمخشري لم يخرج عما قاله الفارسي فقي 
الببت ٠‏ أما الشاهد 0 مهدية » وهو بدوي فصبيح 


٠ المعجمات‎ 


0 اللقصل ١‏ 5لا 
0١‏ المفصل ١‏ أكدء 
(”) المسائل العسكريات ١810 ١‏ 





بقي هناك شاهد تصحف اسم قائله واضطربت فيه المصادر » وذكر 
الزمخشري أنه أحذه من كتاب الخروف لأبي عمرو الشيباني27؟ . 
وقد وحدت أبا عمرو يرويه عن غسان ول يذكر قائله ٠‏ 

|والشواهد الباقية الى لم نهتد إلى قائليها بلغت أربعة وأربعين 
شاهدا » لكنها في الوقت نفسه من الشواهد ال كثر دورانها ف 
كتب النحو ومعجمات اللغة » وربما َم ينفرد الز خشري 
بالاستشهاد بأي واحد منها » فمعظمها ورد في جالس ثعلب 
وكتب المبرد والزحاحي والفارسي وابن جيني ٠٠‏ وحتى لو تراءى 
لي أن الز مخشري انفرد بإيراد بعض الشواهد . فإنئ لا أستطيع ولا 
أحرؤ أن أقطع بتفرده » لأن تراثا نحويا هائلا سبق الزمخشري » ولم 
يصل إلينا منه إلا جزء ٠‏ فإذا كنا عثرنا على عدد لابأس به من 
هذه الشواهد ف كتب الفارسي الى نشرت وف المنصف والحتسب 
والنصائص » فما الذي ينع أن نعثر على سائر الأبيات ف كتب 
تحوية لم تنشر بعد ؟ » وإن مثل هذا البحث سينحصر أخيرا في 
شواهد لاتتجاوز ف عددها أصابع اليد » وما أهونه من عدد 
بالقياس إلى ما احتج به الزمخشري ٠‏ 


وهنا يجب أن نشير إلى أن نصف الشواهد الشعرية في المفصل 
هي ثما احتج به سيبويه ف كتابه » و كان الزمخشري يشير إلى ذلك 
في مواضع كأن يقول : وبيت الكتاب » وأنشد سيبويه » إلا أنه , 
إلى أنه من سيبويه أو غيره" . 


0١‏ للفصل ١45‏ واليت هو: 
اذا ها أييت بيني عامس فلم على لهم أفضل 
وانظر اكاب اليم 1 + 4الاء 
١‏ انظر فهرس أيبات اللفصل في مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق اخلد 20ج 4 الاج داء 
وقد خرجننا هذه الشواهد ونسبناها إلى أصحابها ها استطعنا إلى ذلك سيل . 


١١1 





4 الأمثال و كلام العسرب : 


احج الزمخشري بطائفة لابأس بها من أمثال العرب في 
"المفصل" وبلغت نحوا من ستة وعشرين مثلا » وهذا عدد كبير 
بالنسبة جم المفصل » ونحاصة إذا تذكرنا أن ابن السراج م احتج في 
أصوله بخمسة عشر مثلاً فققط ٠‏ واحتج نج الزعخشري كفي يعبات 
العرب » و كان لديه ذخر وافر من قراواته وسماعه » وكثير مر هذه 
العبارات ما كثر دورانه في كتب النحاة واللغويين كقولهم : 
سبحان ما سخ ركن لنا(؟ » وسبحان ما سبح الرعد بجمده”" ع 
واذهب بذي تسلء”؟ » ولا هاالل ذا © © ه وذلك إضافة إلى 
عشرات النماذج النحوية المقتبسة مما شاع استعماله في أهل اللسان 
أو ما مع منهم : 

شروح الفصل : 

حل المفصل محل الإيضاح في مجالس التعليم » ودأب العلماء 
في شرحه والتعليق عليه ونظمه واختصاره و تخصيص الكتب 
لشواهده ؛ وسنقدم فيما يلى ثبتا ما وقعنا على ذكره من شروح 
المفصل أو شواهده أو منظوماته لنرى كيف تحلى اهتمام العلماء 
على مدى أجيال متتالية بهذا الكتاب ٠‏ 

١ 8957 8١ ١ شرح للؤغخشزي على الفصل‎ ١ 

ذكره بر وكلمان9؟ » وذكر أن منه نسخة بليدن 514١غ:‏ 


.١*ه‎ ١ 8 والأصول‎ ١46 الفصل‎ ١١ 
٠ الموضع السابق عن المفصل‎ 1١ 

9*) للفصل ١6‏ رالأصول »> ؟ 6لء 
4١‏ الفصل < 4 " والأصول ١ه‏ . 
)0١‏ تاربع الأدب العربي هع ه"ك"؟ء 


١77 


0 ا أب ١‏ 10) ) مشكللات 
| دي اسم " حواشي المفصل ” * أو شرح بعض 


شرح تاج الأئمة الحدادي ٠‏ 
4- شرح أبى حنيفة ١‏ 
5 شرح يعمو دب االجندي ٠‏ 


1- شرح للإمام فخمر الدين الرازي محمد بن عمر ( ت 
1١٠اه):‏ 


ذكر القفطي هذا الشرح » ووجه إليه سهام نقده وتحريحه. 
وأشار إلى صغر حجمه”" وذكر طاش كبرى زادة29 أن الإمام 
الرازي م يتم هذا الشرح ٠‏ ووضع الدكتور محمد صالح الزركان 
هذا الشرح ضمن الكتب المشكوك بصحة نسبتها للرازي ٠‏ ولكننا 
نرى أن نقد القفطى لكتاب الرازي وهما من وفيات قرن واحد 
يدل على صحة هذه النسبة لقرب العهد , بين الرحلين ٠‏ وعلى كل 
فإن الحدل حول هذا الكتاب عقيم لأنه مفقود ولم يرد له ذكر فيما 


)0١‏ شرح إيات هغ اللببب 7: 037020 ١1414‏ وفيى الوضع الداني قال البغدادي : " ونقل 
إبن اللستوفي عن الزعنشري في " مناهيه * على اللفصل . 

)5١‏ حائية على شرح بانت سعاد للبغداديى 1١9:35‏ وغهية الوعاة *: حم5. وهن الللير 
ببالذكر «يهنا أن الد كور عبد الرحن العشمين ذكر في مقدعته لكتاب التخمير الشروح 
التالية: شرح وضي اللين الطباخي وشرح تاج الأئمة القدادي وشرح ني حنيفة وشرح 
بعقوب الخندي وقال: إن «ؤلاء الشراح الأربعة من تلاميذ الإ منشري ء وإن الامام 
الإسفندري ذكر شرو حيهم في شرحه المسمى المقتبس | التخمير ١‏ : 40 . 

5 اناه الرواة »> ؛ اح ؛ 45و١٠‏ 

)4١‏ عفتاح السعادة © دا طااء 


١ 8 








اطلعنا عليه من فهارس المخطوطات2"7 . 
/! - شرح محمد بن سعد المروزي ( ت 505 ه ) : 
ذكره القفطي » ووصف شرحه " بأنه وقف مع الألفاظ 
. . : 0 5 - ا ساا(؟ 
وسمى كتابه : احصل ٠‏ وذكر بر وكلمان أن من هذا الشرح 
نسخة في بريل ١74‏ أول - 7٠١17‏ ثان0" . 
/ - شرح المفصل للمطرزي ( ت 5٠١‏ ه ) : 
ذكره البغدادي منتقدا شرح المطرزي لشاهد من شواهد 
المفصل 20 . 
4 شرح الفضل بن أبي السعد العصيفيري ت 5١14‏ ه من 
علماء اليمن . 
٠١‏ شرح العكبري أبي البقاء ( ت 5١5‏ ه ) : 
سمّاه بروكلمان : المحصل9؟ , وذكر منه نسخا عديدة في 
مكتبات العالم : حاريت 711 القاهرة ثان ؟ :  ١171/‏ طهران : 
سبيه سالار ” : 787 »2 784 ومنه مختصر باسم ' المسترشد " 


١١‏ انظر بعمث جورج قنواتي : " فخر الدين الرازي , قهيد لدراسة حياته ومؤلفاته " وهو بسث 
مدشور في كناب "إلى طه حسين في عيد هيلاده السبعين : 18 * وانظر أِيضا كناب فخر 
اللين الرلزي للد كور محمد صاط الزر كان ص ١782‏ واكتاب الك كتور سن عبل الطميد: 
الرازي هفسرا 44 ٠‏ 

٠١ 5 + > إنباه الرواة‎ 95١ 

59 تاريخ الأدب ذرو كلمان ه + 206 وانظر هليية العارفين 45١ 278١‏ وبغية الوعاة ١ ١‏ 
ذكذاء وانظ التخمر 411 

)4١‏ خؤانة الأدب ١١‏ كلم وفى طعد هارون ١١‏ ولاواء 

48:١ ذكره فى مقدمة التخمير‎ )5١ 


١ 5 


للعكبري نفسه : باتنه ١١14 : ١‏ رقم ١١١6‏ بنكيبور: .7: 
14 وف مكتبة جستربيي بدبلن برقم 7١1/8‏ باسم المحصل في 
شرح المفصل7؟ . وف مكبة هاقضر بكوبنهاحن 175 نحو . 

١١‏ شرح الخوارزمي أبي محمد محد الدين القاسم ١‏ بن الحسين 
المعروف بصدر الأفاضل ( ت /11” ه) 


في اللتحف البريطاني ثان 1717 وف المكتبة الظاهرية بدمشق /ا٠١‏ 
(عمومية 5/ا ) ٠١171‏ وله شرح وسيط ومختصر”2 . 


ونقل عنه البغدادي كثير | ٠‏ وعلق الأستاذ عبد السلام هارو ن 
على اسم المخوارزمي بقوله : له على المفصل التخمير أو التجمير 
والججمرة() ٠‏ وذكر البغدادي أيضا التحبير لصدر الأفاضل . ؛ فهل 
كاب ب التحبير غير التخمير ؟ وذ كر الأسعاذ هارود كتاب شرح 
9 " بأن الر اجح أنه صدر الأفاضل الخوارز ار 0 والتخمير كما 
وصفه فهرس عنطوطات النحو في الظاهرية كتاب في شر الممصل 
وليس في شرح أبياته فقط7 . 


47 : ١ تاربخ الأدب العربي 5 ؛ 57886 وانظر التخمير‎ )١١ 

)5١‏ تاربخ الأدب العربي 8 : 15 وانطر تاج الواجي 5٠‏ برقم ١١6٠‏ ونشر التخمير فى 
أربعة مجلدات بتحقيق الد كور عبد الرمن العشمين ء 

09 لهارس اللزانة ٠١8:37‏ وانظر شرح أيات المفق للبغدادي 19 ١41اء‏ 

(5) لهارس اخزانة "55 : للحا 

(8) فهرس غنطوطات اللحو في الظاهرية : 72١‏ و اكذلك ورد وصفه فى فهرس عنطو طات التحف 
الإربطاني وذكر في خاقته أنه انههى من تأليفه سنة 50١‏ ه والوجود منه فى التحف 
الإريطاني الجلد الثاني في خا " أرقت 


١75 ٠ 





١١‏ شرح الخاوراني أبي الفضل أ“مد بن أبي بكر( ت 
5٠‏ ه ) ذكره ياقوت وقال إنه لم يره وَإنما ذكر له29 . 

١١‏ شرح ضياء الدين بن العجمي (ت "١75‏ ه)منه 
نسحة في مكتبة ( ين حامع ) رقم ١١١7‏ وانظر التخمير ١‏ : 694 

-١ 4‏ شرح عبد اللطيف البغدادي ( تب 578 ه ) له شرح 
أوائل المفصل ٠‏ ذكر ف مقدمة التخمير ٠‏ 

6 شرح ابن الخباز الموصلي ( تل78” ه) لم يتمّه ٠‏ 

75 شرح أبي العباس أ“مد بن محمد المقدسى ((ت > 

١‏ شرح البكري أحمد بن محمد أبي العباس الشريشي ( ت 
4 ه ) ذكره السيوطي”' . 

شرح سيف الدين الروزناني 54١‏ ه . له مختصر في 
مكتبة أيا صوفيا برقم 4077 ذكر في مقدمة التخمير 

9 1 شرح أبي الحسين بن فتوح ( ت- 547 ه ) ذكر في 

"٠‏ شرح أبن يعيش ( ت 5147" ه ) وسيرد الكلام عنه 
مفصلا ٠‏ 

ذكر بر وكلمان أن منه نسخاً مخطوطة في ( سليم آغا 
24). وبسكيبور ٠١75-7676 / ٠١‏ والقاهرة ثان ١١‏ : 
0١‏ اإزشاد الأريب 2265 وغية الوعاة ١‏ احذاء 
5١‏ بغية الوعاة ١‏ ب .كلل 


١١١ 


*" . ونشره " يان " في لييزج سنة ١887‏ م وعن هذه النشرة 
أعذت طبعة القاهرة الي نتداولها » وألحقت بها بعض الحواشي”' . 


"١‏ شرح السخخحاوي علم الدين أبو الحسن علي بن محمد 
1253 ): 


وسمى شرحه * المفضل في شرح المفصل " ذكر بر وكلمان له 
نسخة وهي في ليدن ١55‏ وفي باريس 005+ قطعة منه ٠‏ وق 
الأسكوريال ثانٍ 11 والقاهرة ثان ١57 2 ١‏ ورامبور :١‏ 
لوه رقم ,/076 : '. ووهم بروكلمان عندما عد كتاب (إسفر 
السعادة وسفير الإفادة "0 شرحا للمفصل » وهو لاعلاقة له به 
وتابعه على ذلك الدكتور فاضل السامرائي”' » وزاد الأستاذ 
هارون الوهم وهما عندما علق على شرحي السخاوي فقال : 
"أحدهما هو سفر السعادة والاخر شرح أحصاجحي الر مخشر "1207 
وهما لاعلاقة لهما بالمفصل ٠‏ ونقل السيوطي عن هذا الشر 7 
وكذلك عيد القادر البغدادي7”" , 

5 شرح ابن النجار البغدادي ؛ محب الدين ‏ أو بحيب 


الدين - أبي عبد الله محمد بن محمود ( تل 141 ه): ذكره 
حاجي تحليفة” . 


١6 : © تاربخ الأدب برو كلمان‎ 01١ 

1١‏ تاريخ الأدب ه : 6الاء 

٠ نشره مجمع اللخة العريية بدمشق ببتحقيق الأمتاذ محمد أ“مد الدالي‎ )7١( 

١4١ + الل اسات النحوية و اللغوية عدد ال مخشري‎ )4١ 

)8١‏ فهارس الكزانة ١1‏ إذء ١‏ حاشية رقم ذء 

00 تقل عبه فى كتابه الأشباه والنظائر في النحو ٠‏ انظر فهارس الكتاب ٠‏ 
4 كتابة شرح أبيات مغ اللبيب وفي الثؤانة + انظر ههارس الكتاين ٠١‏ 
) كشف الظنون ؟ ١‏ ولابااء 


١7 


1 شرح المنتجسب بن أبي العز بن رشيد أبي يوسف 
الحمداني المقرئ ( تل-257" ه ) : ذكره طاش كبرى زادة 
017 
وغيرة 2 . 

5 ؟- شرح أبي علبي الشلوبين ( 145" ه ) وهو حواش 
وتعليقات على كتاب المفصما ٠‏ هتلتك ١‏ نسخحة في تشساربيق 6075 
وأخرى في الزاوية الحمزاوية في المغرب ١١1154‏ م ٠‏ ذكر في مقدمة 
التخمير وقد نقل عنه البغدادي في شرح أبيات المغئ 5 : ١٠٠‏ 
وانظر فهارس الخزانة ٠١1 : ١1‏ 

“- شرح ابن الحاجب أبي عمرو عثمان بن عمر ( تب 
5 ه ): وسمى شرحه بالإيضاح »؛ ونقل عنه النحاة 
كالسيوطي في الأشباه » والبغدادي في الخزانة وشرح أبيات مغن 
اللبيب وحاشيته على شرح بانت سعاد ٠‏ ومنه نسخ مخطوطة في 
أنحاء العالم ذكرها بر وكلمان27 ولن نكرر ذكرها نظرا لنشر 
الكتاب9؟ ٠‏ وإنما سنضيف ذكر مخطوطة هامة اكتشفت ضمن 
مخطوطات عباس حلمي القصاب ووصفت بأنها نفيسة"' . 

7" شرح القفطي » جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
1585١9‏ ه).: 

نسب هذا الشرح إليه في كشف الظنون”' » ولم يذكر 
القفط لدن حديثه عن شروح المفصل أن له شرحا” ؟ . 





١‏ هفتا ح السعادة ١٠845‏ وانظو ذو الت الذغهب الح 
8١‏ تاربخ الأدب ه : 0586لاء 

سس + الكانى عد غذاذة عام ةا يتحيق ١5‏ بداي العليلي ٠‏ ل أرهء 
5١‏ نشر امنزء الثاني عنه ف ؛ م بتحفيق د١٠‏ هوسى ,نام ولا 
)4١‏ مجلة الوود : الخلد السااس ء الحعدد 110 ١”‏ 
)0١‏ كشف الظنون 5< ٠1/016‏ 
دي إباه الرواة + ١‏ 5 وما بعلها ٠١‏ 





سس ”115919 


/1"- شرح عبد الظاهر بن نشوان ( ت 549 ه) ذكره ف 
مقلمة التخمير . 

8 شرح ابن عمرون الحلبي نحمد بن محمد (ت 448ه 
ه). 

نفل عنه لبغدادي في شرحه لأبيات مغيي اللبيب وف حاشيتة 

14" شرح لأنصاري عيد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني 
ذه 1٠6١‏ ه) : 

وسمى شرحه المفضل 'ذكر بروكلمان أنه منه نسخة ف 
الأسكوريال ٠‏ ثان 241" . 

شرح الانصاري عبد الواحد الزملكاني 78١‏ هب ٠‏ 
نسعة تمة في مكبة فيض الله ٠٠١5‏ ذكر في مقدمة التمير. 
التخمير 

١لا‏ شرح المفصل للمظهري ٠‏ فرغ من تأليفه سنة 
6 1 هم 

وهو مظهر الدين محمد ؛ سمى شرحه " المكمل " وذكره 
البغدادي ونقل عنه . وذكر بر و كلمان أن منه نسخة في 
الأسكوريال ٠‏ والخزائر 47 وباريس 541728 والمتحف البريطاني 
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١‏ انظر حاشية على شرح بدانت سعاد 1 ١ ١‏ الاوبخة الوعاة ١‏ الال 
5١‏ تاريخ الأذب 8 :2206 وبغية الوعاة 0 < ١١6‏ وهلية العار شن ١‏ ه*. 
05 اخزانة ١١‏ هط هازرون ولهارسها ١٠١8١7‏ وتاريج الأذب لوو كلمان م ١‏ 5ااء 


١ 5 








1" شرح عبد الوهاب بن أحمد الزنجاني 57٠0‏ ه ذكر في 
611١‏ ه): 

وسمى شرحه الموصل » ومنه نسخة يممكتبة سليم آغا /ا١١١‏ 
ونقل عنه السيوطي ف الأشباه كما نقل عنه البغدادي22؟ . 

ه"' شرح أبي شامة المقدسي 565" ه . ذكر في مقدمة 
التخمير 

5" - شرح ابن مالك أبي عبد الله محمد بن عبد الله 39 
11/5 ها ): 
الشيخ تاج الدين بن مكتوم الى نظم فيها مؤلفات ابن مالك : 
واقتصر فيها على ذ كر نظم ابن مالك للمفصل » وسيرد ذكره 5 
أمًا بر و كلمان فإنه ذكر لابن مالك كتابا باسم " ذكر معاني أبنية 


الأسماء الموحودة في المفصل  "‏ الظاهرية بدمشق 4" » 8ه رقم 


)١١‏ تلابح ذ الأدب درو كلمان 56 ولهالرس الخزانة 55 ؟ إأدكن قأدكل ومن اعلزاء 
الأول من هذا الشرح شلاث نسي الأوق فى مكبة مد ألددي فى نراكة برقم ك؟ى 
ونسخة في هكتبة شهيد علي في تركية برقم 548١‏ ونسخة في مكتبة آية الله مطهري " سبة 
سالا * سابقا في طهران ,رقم ١708١‏ وهن الهزء الكاني نسخة واحدة فى ذاو الكدب 
المصرية 59 غو وهن اجطؤء الثالث نسخة واحدة فى مكبة شهيد علي برقع 48> وهن 
اجقزء الرإبع نسمخة واحدة في مكبة شهيد علي ,نرقم 54461 ؤهن اشن + الفامس باظو الأخير 
نسخخة واحجلة في مكدة شيخ الإسلام أصعد ألددي ,دو كيه نرقم لألكاواء واعقاء القالث هن 
هذا الكتاب نسب خط إلى أنى البقاء العكري فى فهارس ذار الكتب المصريةء انظر مجلة 
مهد المخطو مات العربيةء اججلد 1 جاص ٠15‏ وقد ججعل الد كتور عل السافي 
اللزرجي هن هذا الشرح موضوعا لرسالة الد كتوراة فى جامعة الأزهر ١‏ 


١ هم‎ 


٠١‏ والمخطوط كتاب لغوي صغير يشرح معاني الكلمات الغريية 
الى ذكرها الزمخشري ف أبنية الأسماء”2 . 


شرح محمد بن علي بن يعيش "58٠‏ هاء ذكر قي 
مقدمة التخمير . 

"- شرح أبي حعفر اللبلي "9١‏ ه . ذكر في مقدمة 
التخمير . 
4 شرح الشبخ أبي عاصم علي بن عمر بن الخليل بن علي 
الفقيهي ت /15 ه : 

وسقى شرحه ' المقتبس في توضيح مالتبس ' ومؤلفه هو 
المعروف بالفخر الأسفيذاري نسبة إلى أسفيذار » وهي بلدة كبيرة 
فيما وراء النهر ٠‏ ونقل عنه البغدادي7" . 

٠غ‏ شرح محمد بن علي بن دهقان التسفي الكبندي 7٠١‏ 
ه سماه ( المقاليد ) الظاهرية ١/١7‏ عام . ذكر في مقدمة 
التخمير . 

١‏ شرح الحسين بن علي الشيخ حسام الدين السنغاني 
الحنفي توفي بحجلب ١١‏ ه أو ٠١‏ ه قال السيوطي : وله 
شرح المفصل » ذكر في أوله أن قرأه على حافظ الدين البخماري 
سنة ست وسبعبين وستمائة » وذكر أنه ماه " الموصل " جمع فيه 


0 كشف الطنون »> ١‏ > لالاا ومنطومة تاج الدين فى غية الوعاة 1١١ : ١‏ فى ترجة إن 
مالك ٠١‏ و إنيية الأسعاء عنطوط فى الظاهرية بوقم ١١65‏ وقد نشرناه محتقا فى مجلة حديهد 
اللخط طات العربية بالكويت » الخلد جاامنة لمر وتاربخ الأدب برو كلماد © ١‏ 
جد 

)8١‏ كشف الظنون > ١‏ 5لالاا ‏ هلية العارفن ١١‏ 85١5ل‏ معجم الإافين :م328 لهلاس 
الخفزانة 15 ١:‏ لأدؤاء 

5١‏ بغية الوعاة ١‏ : اه وتاج الواجم 886 برقم 57 وانظر كشف الطنون ب لالااء 


١ 1 


شرح فخخر الدين الصلغوري ١17‏ ه وهو الذي 
ينسب لفخخر الدين الرازي ( عرائس المفصل ) ذ كره في مقدمة 
التخمير . 

47 شرح يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم » توثي باليمن 
65 ه وهو مؤلف كتاب الطراز ٠.‏ وسمى شرحه ' المحصل ف 
كشف أسرار المفصل " أو : المحصل لكشف ... " وكان تأليفه 
سئة 17١/ا‏ ه ٠‏ وذكر بر و كلمان أن منه نسخة في برلين "67١‏ 2 
والفاتيكان ثالث 221.5١‏ . 


5 4- شرح عماد الدين يحيى بن أحمد الكاشي "5لا ه ٠‏ 
ذكره ف مقدمة التخمير . 


منه نسخة في دار الكتب المصرية 717 م نحو . ذكر في مقدمة 


التخمير . 
48ه): 

ذكر هذا الشرح في ترجماته » ويبدو أنه حتى الآن في حكم 
المفقود9" . 


/ا4؛- شرح محمد بن حسام الهروي توق بعد سئة ١هلا‏ هص 
له نسححة في مكتبة ( لاله لي ) رقم 14149" ذكر في مقدمة التخمير 


58 البدو الطالع اركشف الظنون 5 ؛ 6١ألاا وتاريج الأدب لوو كلمان‎ ١١ 
عق‎ ١ والأعلام 405لاو ط ؟ و معججم الذافين‎ 
لالاا ومعجم‎ > ١ و كشف الظنون ؟‎ 708 : ١ لالزه وحسن الخاضرة‎ : ١ إبغية الوعاة‎ 4١ 


الؤلفن ١”‏ الالاء 


١ 7 


- شرح محمد بن أبي بكر الهحروي » معاصر لسابقه منة 
|! خة ف مكتبة لاله لي برقم 41 784 ذكر في مقدمة التخمير . 


8 شرح أبي القاسم اليمين ٠١‏ ه . ذكر في مقدمة 


٠ه‏ شرح أبي زيد محمد بن عبد الرحمن السدوسي اليم 
سنئة ا ص ذكر فى مقدمة الى لتخحمي ٠‏ 
في شرح المفصل ) ذكر في مقدمة التخمير . 

5 شرح جلال الدين التباني الأندلسي ت 17 ه ذكر 
(نوثي ف القرن الثامن) : نقل عنه البغدادي وسمى شرحه بالإقليد . 
وذكر بر وكلمان أن منه مخطوطات ف : الأسكوريال 15 وباريس 
وكشف الظنون إلى الحندي”" . 

4 شرح ابن هطيل علي بن محمد النجري اليماني المتوفى 
في صنعاء سنة ؟5 ألم هم هه شرح المفصل وسمى شرحه : التاج 
المكلل بجواهر الآداب في شرح المفصل ٠‏ منه نسخخحة مخطوطة في دار 
الكتب المصرية رقم ١57‏ نحو تيمور( 


)0١‏ فهارس اللزانة *6لاءء كشف الطنون ه86١9‏ تاج الواجم ١‏ تاربخ الأدب 


لوو كلمان © + .5لالاء 
0١‏ امدر الطالع ١١‏ +498 الأعلام ه : لاء ججلة مهد الخطوطات الجلد 0* ج19 ص 
٠؟4‏ ذه 


١١74 





66 ه ) : وسماه ” التاج المكلل " منه نسخة في المتحف 
البريطاني ثان .م2089 , 


“ه شرح أحمد بن داود الخالدي اليمئى ت 8٠١‏ ه ذكر 
ف مقدمة التخمير . 

لاه شرح المفصل للمظفري : نقل عنه البغدادي؟ . 

شرح الإمام المحقق نحم الدين عثمان بن الموفق 
الأذكاني: وسعى شرحه العقارب7؟ . 

48 شرح أحمد بن محمد بن لقمان اليم ٠١9‏ ه . 
ذكر ف مقدمة التخمير ٠‏ 

وهناك شرح نسب محمد عبد الغ سماه المؤول في 
شرح المفصل ٠‏ وذكرت دائرة المعارف أنه طبع في كلكتا سنة 
5 ه ء وريما كان محمد عبد الغ هو نفسه محمد بن عبد 
الغ الأردبيلي الذي ذكر بر و كلمان أن وفاته كانت سنة ٠١5‏ 
ه ء وذكر خحلافا كبيرا في تاريخ وفاته0؟ . 

"1١‏ شرح محمد الطيب المكي الهندي: 

وسمى شرحه ” الوشاح الحامدي المفصل على مخدرات المفصل 
' طبع بالحند سنة 1م27 . 

5" شرح عبد العزيز بن أبي الغنائم الكاشي ؟ هناك نسخة 


١ تاربخ الأدب رو كلمان 68 237 معججم الؤلفين ؟‎ 3226 155 ١ البدر الطالع‎ 0١ 
ذء أاء‎ 

5١‏ فيوس اللؤانة 7 ١‏ لإأاحدؤاه 

59١‏ كشف الطنون ؟ ؛؟ الالااء 

(4) انظر ذائرة للعارف الإسلامية ١4١014 ١3٠١‏ وتارية الأدب لرو كلمان 8+ 078". 

8١‏ تاربخ الأدب لوو كلمان ه ١‏ لإالالاء 


١١ 


بخطه في مكتبة ( ملى ) بايران ١7957‏ ذكر في مقدمة التخمير . 
5" شرح ججهول : 
منه قطعة من المتحف البريطاني برقم 290١.171‏ . 
4" شرح في المكتبة الملكية بالرباط ( مجهول ) ذكره في 


شرح في مكتبة بن يوسف في مراكش ناقص الآخخر 


5" شرح آخحر في المكتبة نفسها ذكره في مقدمة التخمير 
/1"- شرح في مكتبة المتحف العراقي ( الجزء الرابع ) ذكره 


ف مقدمة التخمير . 
4" شرح ف مكتبة ( رباط مظهر ) بالمدينة المنورة ( قطعة 


8" شرح مجهول ف المتحف البريطاني » مؤلفه أندلسي كما 

-/٠‏ شرح ججهول في طهران في مكتبة ( ملي ) كتب سنة 
71 هد رفم 5 : ١‏ ذكره في مقدمة التخمير 

١لا‏ شرح مجهول في طهران في مكتبة فيضية ١١1714‏ ذكره 

.١ 1825 شرح في مراد مئلة‎ ١ 

*'/ا حاشية حيدة جميلة الخط ف المكتبة الوطنية بتونس . 

4/ا- شرح مجهول ف قونية . 

هذه جملة الشروح الى استطعنا استخراحها للمفصل » وهي 


١ 8ه‎ ١ ١ وانظر هقدهة التخمير‎ "728١ 6 تاربخ الأدب لوو كلمان‎ 0١ 


١ 


حتما متفاوتة في قيمتها وفي حجمها”' » ورأينا أن أحدها كان 
جمعا بين شر حين() ٠‏ وكما اهتم العلماء بشرحه كذلك اهتموا 
بنظمه وشرح شواهده » وتلخيصه » وهذه أسماء منظوماته الي 
ذكرت خلال تراجم الرجال من النمحاة ٠‏ 


-١‏ منظومة أبي نصر فتح بن موسى المنضراوي القصري ( ت 
بن بات ه )0( 1 وهو أندلسي الأصل 4 رحل إل المشرق » وأولع 
بنظم العلوم فنظم المفصل وسيرة ابن هشام وإشارات ابن سينا 
وغيرها ٠‏ 


116 2 
منظومة ابن مالك النحوي7؟ . 
5- نظم المفصل لطاووس العراقي ذكره في مقدمة التخمير ٠‏ 
ومن مختصرات المفصل : 
-١‏ مختصر عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندراني ( ت 4117 


هص 0 . 


١ انظر إنباه الرواة 4 + 8" وما بعدها‎ 0١١ 

5١‏ الإشارة إلى شرح الفخر الأسفيذاري ٠‏ كشف الظنون ١‏ ابابا ء 

59 طبقات الشافية للأمسنوي 205:5 برقم 0311ل وبغية الوعاة 117 12107" ونظمه للسيرة 
النبوبة لابزال عنطوطاء وهده الجلد الأول في *218 بت فى الكمة اخليوية عصراء. 
وانظر حسن الغخاضرة +1١‏ 74 وطبقات الشافية للسبكي 5 : ١45‏ ومعجم الؤلفين :٠+‏ 
د6١‏ 

)5١‏ طبقات الشافعية للسبكي 5 6 5١‏ وللأسنوي 15١8675‏ وبغية الوعاة ” ١‏ إالا ومعجم 
الاين 6 : 6" 

)8١‏ بغية الوعاو ١ ١‏ اكد 

لت بغية الوعاة ” : /ا١٠١‏ وكشف الظنون "الال ومعججم الؤلفين ه + 95 *. 


١2١ 


7/86 مختصر ممس الدين محمد بن يوسف القونوي ( تب‎ ١ 
00 
) ه‎ 


أما الشروح الخاصة بشواهد المفصل فهي : 


-١‏ شرح أبيات المفصل لمكي بن ريان الماكسيئ ذكره ف 
مقدمة التخمير ٠‏ 


1١! شرح شواهد المفصل لفخر الدين الخوارزمي ( تب‎ ١ 
00 
هم‎ 


شرح أبيات المفصل للمبارك بن المستوفى ( تب 1178 
ه) ونقل عنه البغدادي0) . 


؛ - أمالي ابن الحاحب على أبيات المفصل ( تب 515 ه ). 
نقل عنه البغدادي7؟) . 


١‏ كشف الظنون "لالاا ومعجم للؤلفين ١5‏ الااء 

)1١‏ لهارس اللزانة ١١8:35‏ وتاريخ الأدب رو كلمان ه ١7013 ١‏ وهنه نسخة فى الظاهرية 
حسب لهرس عتطو طات النحو رق 9) *«+. 

)5١‏ انكر لهمرس شرح أيمات اأغئي ٠١8: 8٠‏ وفهارس اللزانة ١١8:‏ وهنه نسخة في 
4 ورقةفى تراكية ١‏ أفحما لانن الؤادة , دم ذه انظر نوات الخطل لات العرية 
رركا ؤاااكؤاء 

)4١‏ انظر الهمارس شرح إيات مغ الليسب < ١‏ 245 وفهارس اللزانة 19:0 وححاشياة 
المبغدادي على شرح بدانت سعاد 5.8815 ونقل عنه الداثاني في تتاتئج التحميل انظر على 
سيل انال اغخلد الأولى ‏ اللد اغالث ؟ مكحل أكحلى ولنكحن براال 
تأكاكال 


١2 


ه - شرح أبيات المفصل للصغاني رضي الدين حسن بن 
محمد ١ت‏ .هاه (2. 

شرح شواهد المفصل للمراغي نقل عنه البغدادي ٠‏ جاء 
في مقدمة التخمير ١‏ : 1ه أن هذا الكتاب تعاون على تأليفه أحمد 
بن أحمد بن عطاء البحاري وشيخه عز الدين المراغي تب 1115ه 
وقال صاحب المقدمة إنه وقف على ثماني نسخ خخطيه منه( 2 . 

- شرح شواهد المفصل للكرماني نقل عنه البغدادي7" 

/ - المفضل في شرح شواهد المفصل لبدر الدين النعساني 
الحل 29 » وهناك شروح للشواهد أيضا لم تذكر أسماء مؤلفيها ' . 

كما ذكرت حاشية للشلوبين ( ت ه555 ه ) على المفصل 
نقل عنها البغدادي وسماها التعليقة" 2 . 

وصنف بعض العلماء كتبا في مآخذهم على المفصل وهم : 

١-الشرف‏ محمد بن عبد الله المريسى ( 7ت 5608 هل )ار 

قال حاجى خليفة : " إنه أنحذ على الزمخشري سبعين موضعا 
أقام على عحطقه البرهان ”27 . 





)١١‏ بغية الوعاة 87١ : ١‏ وتاج الواجم 4؟ برقم .5١‏ وذكر الأستلا عدنانا النوري جريدة 
بلمراجع الف ذم فها هذا الشرح في الخاشية 8» في كتاب الشواره فى اللغة للصمغاني ص 
لأة وقال . 
ذم أن قاضي شهبة فى طبقات النحاة و اللغويين دززقة ) أنه له أي للصغاني - 
شرح للفصل . والصواب : شراح يات المفصل ٠‏ حيث لم بكر أحد من المتقدين ذلك" 

١؟)‏ شرح أييات همغن الليبب ١ 1١‏ 5لال, 

59) شرح أبيات اللغي :"5 وانظ فهارس الخزانة 15 1١9‏ وبغفية الوعاة ١0/1 ١"‏ 

٠١ وهو من أعضاء الجمع العلمي العربي ,بدعشق‎ ١914 ,بدو الددين النعساني توفى بخلب سنة‎ )4١ 

(5) مفلا هناك حاشية على المفصل . وهي شرح لأبياته في الظاهرية اهم وهداك نسخة من 
شرح اشواهله إبليوان اسم المؤلف فى الظاهرية إيضا ١١8510‏ 

6١‏ فهارس اعقزانة - ٠١‏ وشرح أببات المغى ك6 5686”ء. 

الا) ببغية الوعاة ١44 + ١‏ وفيه الرمي , و كشف الظنون 6 لأ إكا؟ 


١27 








هه ) صنف كتابا سماه " التنبيه على أغلاط الرمخشري ف 

إن ما تقدم ذكره من شروح المفصل وشروح شواهده 
ومنظوماته وعختصراته والماحذ عليه يصور لنا مدى أهتمام العلماء 
بهذا الكتاب الذي أضحى الكتاب الأساسي لتعليم النحو في القرن 
السادس الذي تم فيه وضع تسعة عشر شرحا ما بين سنة 15٠١5‏ 
وسنة 594 ه واستمر تأثيره إلى ما بعد ذلك » فإذا كان هذا مبلغ 
اهتمام المتقدمين بالمفصل » فماذا رأى فيه المحدثون وما موقفهم منه؟ 


مناقفشات حول الفصل فى اثر اعديين 
اهتم الخخحدنون بالمفصل » و كتبوا حوله البحوث الموجزة 
والبحوث الضافية » وتباينت آراؤهم فيه بين المبالغة في قيمته والرفع 
والإنصاف ٠‏ 
وسأعرض فيما يلي آراء من وقفت لهم على رأي في المفصل 


داع الل كوو سيبح عون( 


أن الدراسات اللغوية شهدت عصرها الذهي في الفترة الممتدة من 
١١‏ ديا الوعاة 5 + 350 و كشف الظنو ن * إحدا , 
١‏ الاحالات «رهنا على كتادهة " قط + الددروس التحو يي . 
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سيبويه إلى الزمخشري » واستشهد بقول أحد الأساتذة الفرنسيين 
بأنه " لم تخدم أية لغة على ظهر الأرض عثل ماخدمت به اللغة 
العربية قي العصور القديمة والوسطى " وعقب الدكتور حسن على 
ذلك بقوله : " غير أن أضواء هذه الفترة لم تسلط على هيكل النحو 
كما سلطت على المباحث اللغوية الأخحرى الي تخدمه وتدعمه 
وتشد من أزره » فبقي تقريبا على عهدنا به لدى سيبويه » حتى 
حاء الزمخشري فتمرد عليه وجدد فيه » وأعمل في مباحثه مايشبه 
عملية الهدم والبناء "('2 ونستطيع أن نستنتج من كلام الدكتور 
حسن النتائج التالية : 

أولا : استمرار جمود النحو بعد سيبويه حتى بحيء الزمخشري ٠‏ 

وثانيا : الزمخشري كان متمرداً . 

وثالئا : الزمخشري كان بجحددا » هدم وبنى . 

. وتابع الدكتور عون عرض رأيه بقوله : " كان الزمخشري 
فريدا في اتحاهه هذا من بين معاصريه الذين كانوا يحترمون القديم. 
ويتمسكون به ويحرصون على الحفاظ عليه » ومن أجل ذلك ساغ 
لنا أن نقول : إن الزمخشري صاحب مدرسة نحوية جديدة ؛ وإن 
هذه المدرسة كانت بالغة التأثير في الدرس النحوي ؛ بل إنها 
استطاعت أن تحل محل مدرسة سيبويه في الأوساط العلمية » ومن 
أحل ذلك ساغ لنا أن نعدل عن تسمية المدارس النحوية بأسماء 
أمكانها إلى تسميتها بأسماء أصحابها وأئمتها "27 ونخلص من قراءة 
هذه الآراء إلى أن الدكتور عون يرى ما يلي : 
يرى أولا أن الزمخشري لم يكن يحترم القديم ولم يكن يحسرص 





عليه 


١٠٠١ : تطور الدوس النحوي‎ ١ 
١2٠2٠١ : تطور اللبرس الدحوي‎ 0١ 


ويرى ثانيا أن الزمخشري صاحب مدرسة نحوية حديدة . 
النحو إلى أصحابه دون تحفظ ٠‏ 

ثم تحدث الدكتور عون عن تقسيم المفصل إلى أربعة أقسام ‏ 
مما تقدم ذكره ‏ وعقب على ذلك بقوله : " وألف المفصل دون أن 
يكون في ذلك متأثرا بنظرية العامل ولا بنظرية المعحمول », ولا 
بالفصل بين قضايا النحو وقضايا الصرف » هذه النظريات الي 
أربكت النحاة وسببت لمم الكثير من الخلط والاضطراب "0 


والزمخشري ‏ حسب عبارات الد كتور حسن ‏ حسم الموقف». 
ووضع منهجا حديئا حريئا وبارعا لم يسبق إليه » وبذلك يكون 
' المفصل الذي اعتبر من حيث مادته وتصنيفه وطريقة معالحته 
للقضايا النحوية » أعظم كتاب ظهر بعد كتاب سيبويه " ولعل أهم 
مميزاته أنه تخلى عن كل ماكان يشوب المؤلفات النحوية من الحشو 
والاستطراد وذكر الخلافات » كما تخلى عن التعليلات العقلية أو 
المنطقية " " وهكذا حل كتاب المفصل ف الأوساط اللغوية في أثناء 
القرن السادس والسابع من المجسرة محل كتاب سيبويه في القرون 
السابقة على الزمخشري " ورأى الدكتور عون : " أن المفصل بتاز 
بالأصالة المتمئلة .مخالفاته الكثيرة لسيبويه بالنسبة لبعض المسائل 
الحزئية " وتحلت أصالة الزمخشري أيضا " في استشهاده بأحاديث 
الرسول ضاربا صفحا عن صنيع سيبويه الذي لم يستشهد في كتابه 
نحديث واحد " ٠‏ 


3١‏ الرجع السابق ١‏ 4لمء 
1غ ١‏ 


ورأى الدكتور عون " أن أبرز ما يصور شخصية الزمخشري 
كعالم لغوي عظيم هو اتصافه بالاحتهاد في النحو " وضرب أمثلة 
من هذا الاجحتهاد » منها أن الزمخشري أضاف ( كافة ) في قوله في 
مقدمة المفصل " محيط بكافة الأبواب " ومنها أن "من " بمعنى " 
بعض " تكون اسما ويجرى عليها ما ييجرى على الأسماء » ومنها 
وحوب اقنزان خبر عسى بأنا ' . 
وي الفصل خصوصاً» وسارحيء مناتشة هذه الآراء إل ما بعد 

رأي الدكتور شوفي ضيف : 
فصلا بعنوان الس اليه سيا نا مها مر قف 
وفيها رأي » وتحدث عن نحاة صنفهم في عداد هذه المدرسة 
كالزحاجي والفارسي وابن جحئن ٠‏ ثم ذكر من سماهم بالبغداديين 
من. المتأخرين » وعد منهم أبن الشجري وأبا البر كات الأنباري 
والزمخشري وابن يعيش ٠‏ 

وذكر الدكتور ضيف أننا " إذا تعقبنا آراء الزمخشري وجدناه 
بمثل الطراز البغدادي الذي رأيناه عند أبي على الفارسي وأبن جحي 
فهو في جمهور آرائه يتفق ونحاة البصرة الذين نهجوا علم النحو 
ووطأوا الطريق إلى شعبه الكثيرة » ومن حين إلى حين يأخحذ بآراء 





هه هذة الأراء نثرات في الصفحات 24 إلى ١١6‏ ف كياب تصون لذو س النحوي . 
هه الداوس النحوية هن 0* ”الى لاخ ا ؟. 
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يسبقه أحد من النحاة إليها "20 , 

وهذا الحديث وإن كان يتحه إلى الزمخشري » إلا أنه في 
فحواه يتحه إلى " المفصل " على نحو مباشر بدليل قوله : " ويكفي 
أن نرجع إلى المفصل فسنراه يضع كتاب سيبويه نصب عينيه حتى 
ليصبح ملخصا له أحيانا على نحو ما يلقانا في باب المفعول المطلق 
وصوره الكثيرة » وغالبا ما يتابعه في آرائه النحوية "20 ويقول : " 
وجعله تشرب روحه للمذهب البصري يعبر عن البصريين كما عبر 
عنهم أبو علي الفارسي وابن حي ياسم : : أصحابه ٠‏ فهو في أغلب 
أحواله إمَا أن ينرع عن قوسهم جميعا وإما أن ينزع عن قوس 
بعضهم 7 ٠.‏ " وللزمخشري يحانب اختياراته من المذاهب 
البغدادية والكوفية والبصرية آراء كثيرة ينفرد بها » من ذلك ذهابه 
إل أن " إد ' قد تقع مبتداً . ٠‏ "060 ويمكن أن نرتب هله الاراء 
لي نثرها الدكتور شوقى ضيف على الحو التالى: 


- الزمخشري في جمهرة آرائه يأخذ بآراء علماء البصرة لأن 
روحه تشربت مذهبهم ٠‏ 

3 والمفصل ف بعض مواضعه يغدو وكأنه ملخص لسيبويه . 

- والمؤلف يعبر عن البصريين بقوله ' أصحابنا 0 ٠‏ 


وهو يأخذ بآراء أبي علي وابن جح وقد يأخذ بعض آراء 


. الدازضى النحوية : 4خ"‎ ١ 
٠ هه اللو ضع السابق‎ 

٠ الوضع السابق‎ 5١ 

4١‏ الرجع نفسه كك 


لق لسسع سس سس سس 


الكوفيين » واستنادا إلى هذا يصنفه الد كتور شوقي ضيف ضمن 
البغداديين أو ما يسميه المدرسة البغدادية ٠‏ 


أي الد كور مجمود حسئى محمود: 

عقد الدكتور محمود حسين محمود في كتابه " المدرسة 
البغدادية في تاريخ النحو العربي " بابا للحديث عمن سماهم 
بالبغداديين المتأخرين » وتوقف عند الزمخشري وقفة حاصة . وقال: 
إن الزمخشري " يطلق اصطلاح أصحابنا على البصريين في أكثر مسن 
موضع . وإن هذا لايدل على البصرية بقدر مايدل على الاتفاق 
معهم ف الرأي الذي يذكر فيه هذا الاصطلاح " وكان الدكتور 
محمود ذكر في البغداديين الربعي وابن الشجري وابن الأنباري وابا 
البقاء العكبري وابن يعيش والرضي الاسدراباذي ٠‏ 

وخلاصة مايريده الدكتور محمود هو أن يصنف الزمخشري 
في المدرسة البغدادية » وأن يقول : إن الزمخشري " كان بغدادي 
المذهب ” ومن يعن النظر في مذهب الزمخشري النحوي يجد أنه من 
أولئك النحويين الذين نهجوا نفس الطريق الي سار عليها الفارسي 
وابن حين وغيرهما من النحاة الذين كانوا يقفون موقفا معتدلا بين 
المذهبين » ولكن في ميل إلى المذهب البصري الذي عم بغداد وطغى 
على أذهان الناس بعد القرن الرابع المهمجري " " وسنجد أيضا أن 
هذه البغدادية تتجلى في منهجه السماعي والقياسي وفي انتخابه ما 
راق له من آراء البصريين والكوفيين » وتتجلى في اهتدائه إلى آراء 
جديدة استقل بها " ويمكن أن نوجر هذه الآراء في نقاط محددة: 

كان الزتخشري ميالا إلى المذهب البصري ويسير على سنن 
الفارسي وابن جين وهو عندما يطلق على البصريين " أصحابنا " 


١ 8 


يعن أنه يوافقهم في الموضع فقط ه وكان يقف موقفاً وسطأ بين 
لمذهب البصري والكوق مع ميل إلى البصري ٠‏ وكان بغداديا 
يتتخب ما راق له من آراء البصريين والكوفيين ٠‏ 

وإننا نحد أن آراء الدكتور محمود هي نفسها أراء الد كتور 
شوقي مع شيء من التحوير في العبارة والتعديل في الصياغة ٠‏ 


رأي الأستالذ سعيد الأففاني : 


ذكر الأستاذ سعيد الأفغاني رأيه في المفصل على نحو موجز 
فقال : " أما المفصل فقد أراد فيه جمع ما استطاع من قواعد 
وضوابط » وأوجز عبارته إيجازا شديدا » والظاهر أنه وضعه لطبقة 
متقدمة من الطلاب حظيت بقدر واف من الثقافة العامة حيئعذ"0') 





وأى الل كتوو هاا0'ن اللالك 


وخخلاصة رأى الدكتور مازن المبارك أننا نجد في المفصل نحوا 
مصبوغا بالصبغة النظرية لأن الزخشري كان من كيار المعتزلة " 
فكان مفصل الزمخشري ككشافه . نصا منطقيا أبدع العقل في 
صياغته و إحكامه "0 


وأى الأستاا عبد اللميد حتسسىن ه 


يرى الدكتور عبد الحميد حسن أنه ليس بين كتاب سيبويه 
0١‏ عن تاريخ الدحو : ا 
08١‏ النحو العرني : العلة النحوية ١79‏ 
وه١‏ 


شاملاً ٠.‏ أمّا كتاب المفصل " فيعتبر مرحلة تامة النمو وحلقة 
كاملة الوضع في سلسلة البحوث النحوية "9" . 


وأى الأستلا مرتضى آبة الله الشيرلاي : 


عرض الأستاذ مرتضى آية | لله الشيرازي لمذهب الر مخشري 
النحوي من لال المفصل فقال : " وكان الزمخشري ينحو نحو 
المذهب البصري في النحو » وقد جمع أراء البصريين في كتابه 
المفصل » وهو في عمومه صورة مفصلة ومبوبة لآراء سيبويه في 
الكتاب » ومع ذلك لى يكن يتعصب لمذهبهم على المذاهب 
الأحرى. ويذكر الأستاذ الشيرازي أن الزمخشري أخحذ عن الكوفيين 
في بعض المواضع » ويشير إلى انفراده في مواضع أخرا" 





مدافضة و تعقيب: 


من استعراض الآراء السابقة يمكن جعلها في بجموعتين . 
الأولى تشمل رأي أستاذينا الجليلين الأفغاني والمبارك ومعهما 
الشيرازي » وعكن أن نحمل معهم رأى الدكتور عبد الحميد 
حسن ٠‏ ورأيهم أميل إلى الاعتدال في الحكم . والرغبة في ألا يحملوا 
الكتاب مالا طاقة له به من جليل الثناء ٠‏ 


ورأي الدكتور عبد الحميد حسن قابل للنقاش » فقد ظلم 
الكتب الى كانت قبل المفصل ومهدت له الطريق » ثم ادعى 
الكمال المطلق للمفصل », مع أن المفصل كانت عليه مآخذ حديرة 





د الْقو اغل النحوية بئيك" ١١‏ 
5) الإعنشري لغويا وهفسرا : إأةلاء 


بالنظر والتدبر » ما يقتضي الدكتور الحسن أن يعدل رأيه » ويتخخلى 
عما فيه من المبالغة0© . 
والد كتور شوقي ضيف والد كتور همود حسيي محمود » وهؤلاء 
بعيلون - كل بقدر ‏ إلى المبالغة في تعظيم شأن الزمخشري وكتابه 
المفصل ٠‏ وآراء الدكتور حسن عون تحتاج إلى وقفة طويلة لو أننا 
حملناها على حمل الحد » ونظرنا إليها على أنها وليدة البحث 
والاستقصاء » ولكن ,ما أنئ أنظر إليها على أنها ضرب في التعبير 
الإنشائي المثير » خالطته حماسة في غير محلها » فإني رأيت أن أقف 
عندهأ بقدر ٠‏ 
العامل » وهذا ادعاء ينقضه المفصل نفسه » وأبواب المفصل صنفست 
بحسب أثر العامل » والزمخشري صرح بالعامل كثيرا في كتابه 
المفصل وغيره » فكيف يكون غير متأثر بنظرية العام[ ؟9) 

ووصف الدكتور حسن الزمفشري بالتمرد على النحو ؛ نحو 
سيبويه ٠‏ وهذا وصف عجيب لرحل يصرح في شعره بأن حجره 
مأوى كتاب سيبويه » ويفخر بأنه الراوية الوحيد لهذا الكتاب7؟ , 
وما ندري على من تمرد الزمخشري ؟ فهو لم يخلف لنا كتابا 
)١١‏ انظ الدراسات النحوية واللغوية عيد الزعنشري ١‏ أذاء 


١‏ النراسات النحوية و اللغوية عند الإغنشري قألاء 
١‏ انظر ذبوانه ص ١6.6‏ غنطواطة الظاهرية و فيه: 


فقل إبن خلى سيبوبه كتإبب؛ بقل : ججر جار اه هأواي حالفا 
وهافيى وؤاة الكتب راويبة له وى واجل فانظر فلست هصاوفا 
ولو تكن لم غر هذي فضيلة لوزت سباق الأضافيم زا عفسها 


١ ؟ه‎ 


ككتاب ابن مضاء مثلا ؛ وكل ما تفرد به أو زعم له ذلك إنما هو 
آراء جزئية لاتقيم مذهبا ولاتكون تيارا! . 

وادعى الدكتور حسن عون أن الزمخشري هدم وبنى » أمَا أنه 
بنى فهذا ما لاشك فيه » ولكن الشك يتطرق إلى الحهدم » فما الذي 
هدمه الز مخشري » أحذف النحو وأتى بنحو جديد ؛ أصنف كتابا 
نقد فيه آراء النحاة وقدم لما بديلا ؟ ٠‏ 


وادعى الدكتور أيضا أننا نستطيع بسبب الزمخشري أن 
ننسي النحو إلى صاحبه ونعدل عن تسمية المدارس النحوية ؛ 
ومعنى ذلك أنه سيكون لدينا نحو ابن مالك ونحو ابن هشام » وابن 
حروف .. ولاأريد أن أعلق على هذا الرأي خحوفا من جمحات 
القلم » ولكن يكفي القول : إن النحو العربي هو ثمرة استنباط 
أجيال من العلماء ووضعهم »: وليست له طبيعة ذاتية كالشعر أو 
النثر الفئ حتى ينسب لفلان وفلان ٠‏ نعم يجوز أن يكون للدنحوي 
رأي حزئي أو آراء » أمّا أن يكون له نحو برأسه ينسب إليه فهذا 
حداثك م تعرفه العربية » ولا غيرها من اللغات أيضا , 


وادعى أيضا أن مدرسة الزمخشري حلت محل مدرسة سيبويه؛ 
ولو أنه قال : إنها امتداد لمدرسة سيبويه لما حانب الصواب » أو لو 
قال : إنها مدرسة نحوية تطورت في بلدان الخلافة الشرقية مستظلة 
عظلة مدرسة سيبويه آحذة بتوجهاتها » لكان القول أقرب إلى 
الاعتدال ٠‏ أما قرا الدكتور المفصل ورأى اسم سيبويه يتكرر 
ويتكرر » أما رأى أن نصف شواهد الشعر ف المفصل من كتاب 
سيبويه » إذا كان لم ير كل هذا المفصل فماذا رأى ؟ وزعم 





١١58 انظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزعنشري‎ )١١ 
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أيضاً أن سيبويه لم يستشهد بحديث واحد » بينما الزمخشري 
استشهد بعدة أحاديث ؟ نعم صحيح أن الزمخشري استشهد بعدة 
أحاديث » ولكن غير صحيح أن سيبويه م يستشهدل ٠‏ لقد احتج 
سيبويه بعدد مم الأحاديث وإن كان لم يذكر أنها أحاديث : 


ومن الأمثلة الي ضربها الدكتور حسن عون ليصور اجتهاد 
الزخشري في النحو قوله في مقدمة المفصل " محيط بكافة 
الأبوراب"؟!! ٠‏ 

على كل حال فإن ما زعمه الد كتور عون للزمخشري لاننقضه 
نحن » بل ينقضه الزمخشري بشعره وينقضه بكتبه ٠‏ فالز مخشري 
يحترم القديم » ويعتز برواية كتاب سسبيبويه » ولم يدع لنفسه ولا 
ادعى له أحد من القدماء والمحدثين شيئا ثما ادعاه له الد كتور حسن 
عون » فأساء إلى منهج البحث ولم يحسن إلى الزمخشري ١‏ 

وسأجمل فيما يلي مناقشة رأي الدكتور شوقي ضيف 
والد كتور محمود حسيئ محمود: 

ولن أكرر هنا ما كنت قلته في المدرسة البغدادية بصورتها 
المزعومة لدى بعض امحدثين » و كلام الد كتور شوقي ينقض بعضه 
بعضاء فإذا كان الزمخشري ف جمهور آرائه يأخل بآراء أهل 
البصرة» وإذا كان كتابه " المفصل " في بعض مواضعه يغدو ملخصا 
لكتاب سيبويه » كما يقول الد كتور شوقي » فماذا يضير الزمخشري 
إن خالفهم في مسائل جزئية ؟ أيخرج به هذا من المدرسة البصرية 
ذات الأصول الراسخة إلى مدرسة تسمى البغدادية تكاد تكون لا 
أصول لها حسب رأي أبي الطيب اللغوي ؟ ٠‏ ويرى الدكتور 
ضيف أن الزمخشري انفرد بآراء لم يسبقه إليها أحد من النحاة , 
وهذا لامانع منه » ولكنه أمر يحتاج إلى استقراء شامل للتراث 


١ ه‎ 5 


النحوي كله قبل الزتخشري ؛ فهل هناك من يزعم لنفسه 
استطاعةذلك حتى يومنا هذا وشروح سمييو يه لم ينشر منها شرح 


أمًا الدكتور محمود حسين فلن أفرد له مناقشة نخاصة » فهو 
يدور في فلك الد كتور شوقي » وسمى كتابه ' المدرسة البغدادية " 
وأخذ يتصيد لها من هنا وهناك ؛ ولو كان له سبيل لعل من 
سيبويه بغداديا ٠‏ والطريف لديه أنه يريد أن يجعل مصطلح " 
أصحابنا " عند الزمخشري خاصاً بالموضع الذي يوافق فيه 
لبصرين ٠‏ وقياساً على ذلك فإن بإمكائه أن يقول " أصحابنا " عد 
الكوفيين في الموضع الذي يوافقهم فيه ؟ وماندري لم لم يفعل 
ذلك؟ ١‏ 

وخلاصة ما نذهب إليه ونراه بعد هذا التطواف أن الزمخشري 
استفاد ثما صنفه النحاة قبله من الكتب الخاصة بتعليم النحو ؛ 
وخخاصة كتاب الإيضاح العضدي » حتى أتيح له أن يصنف 
المفصل ٠‏ فكان المفصل في عصره الكتاب الذي أصبح تاج الكتب 
لتعليم النحو » ومثل قمة التأليف من أجل التعليم » سواء أكان 
ذلك من حيث لمادة أم من حيث المنهج . فقد تمسك بأصول 
البصريين وطرائقهم مع سعة في الأفق » ورحابة في الصدر ء وقوة 
في الشخصية ؛ أتاحت له أن يدلىي مملاحظاته واختياراته وآرائه . 
ونأت به عن أن يتعصب على الكوفيين » ودفععت به في طريق 
السلف الصالح : الحكمة ضالة المؤمن ٠‏ 


الفصل الثالث 
وصف شرح ابن يعيش وهولده 





وصف الشرح وهواده : 


صنف ابن يعيش كتابه " شرح المفصل " في سئ نضجه 
واكتماله » ولانستطيع أن نحدد بالضبط متى بدأ كتابة الشرح , 
ولكنه - وكما صرح في مقدمته ‏ عاد إلى إتمام شرحه وإكماله وهو 
يدلف إلى السبعين » وريما لم يتم له إكمال التأليف إلا بعد أن 
جاوز السبعين » وهو متمتع بصحوة ذهنية رائعة » حية وقادة . 
لانستكين إلا للبرهان » ولاتقعد عن طلب العلة والسبب » ولا 
تتغافل عن مسألة عويصة أو شائكة 1 بل إنها تثير مثل هذه 
المسائل؛ وتفترضها افتراضا ء» وهي تمتح مسن صدر حوى أصول 
العلوم العربية الإسلامية وفروعها » وتعتمد على فكر أتقن الحجاج 
والنقاش وتوليد القضايا » وشحدته دراسة المنطق في أصوله : وغذته 
محادلات القرون السالفة » وأمده تراث عريق غين خلفه له النحاة 
السالفون ٠‏ 


١ 7ه‎ 


وهذا كله لم يكن همه في شرحه مقتصرا على محجرد توضيح 
عبارة أو شرح شاهد » بل إن المتن بين يديه ليس سوى منطلق .ع 
ليشمل الشرح النحو العربي بأصوله وقواعده وعلله ومسالله 
وحلافات أئمته ومجحادلاتهم » وهو ثي ذلك كله مستند إلى أصل , 
أحذ .ممذهب » عنه ينافح وإليه يؤول | مع احتفاظه لشخصيته 
بحقهاء ولرأيه بأصالته ؛ سواء أكان هذا الرأي ترحيحا أم اختيارا أو 
رفضا ٠‏ وإذا كان الشارح قد جمع فأوعى » وقرر فأفاد » فإنه أيضا 
حلل فجلى » وناقش فأبدع " والبحث التقريري نوع لم يعرفه 
تراتناء بل إن الشروح والملحقات ذاتها لم تكن محرد جمع مادة أو 
إسقاط أخرى » بل كانت محاولات فلسفية تزيد من نطاق التحليل 
الفعلي وبيان أسسها النظرية » وهذا هو الشرح . أو أن تركز على 
الأفكار الأساسية الي تبرز من خملال التحليلات والبراهين ... 
وهذا هو التلخيص "(') 


وابن يعيش عبي بهذا كله . بالشرح والتفسير والتحليل 
والتعليل » واستشهد بالقرآن والحديث والشعر وكلام العرب . 
وبالنماذج النحوية » متكئا على ثقافة غنية » تعينه على الاستطراد 
والاستيعاب » آنحذ بأصول منهجية تأنخحذ بيده وتهديه » فتبعله عن 
التلفيق واصطناع المذاهب » وتصونه من الولع بالخلاف وشهوة 
القول ٠‏ 


تتألف مادة الشرح من أبواب النحو العربي وأبواب التصريف, 
منسوقة على ترتيب الزمخشري : الأسماء , الأفعال » الحروف , 


3١‏ الو اث و التجديد أ لاؤاء 


ال ا سس 2211م 





قسم المشترك ٠‏ مدعمة بالشواهد والعلل » وسار الشارح على هذا 
ل والتقسيب(© 

وعمل أبن د يعيش إلى شرح عبارة الزمخشري » وإيراد أراء 
النحاة » ومسائل الخلاف . وشرح اللغات » وأتى بشواهد غزيرة 
من القرآن الكريم والشعر وكلام العرب والحديث النبوي ؛ وربما 
حرج إلى بعض الترجيحات أو الاختيارات ٠‏ 


أمَا شرحه لعبارة الزمخشري فيلقانا في كل ثنية من ثنايا 
الشرح » وغايته التوضيح والإبانة عن مقاصد المؤلف » ودعمها 
بالشواهد ومناقشتها مقارنة بآراء الآعرين » مع زيادة في التفصيل 
والتفريع » وغاليا ما يثير تساؤلاً حدليا ويجيب عنه » فمن أمثلة 
ذلك قول الزمخشري في مبحث المنادى : " واتتصابه محلاً إذا كان 
مفردا معرفة كقولك : يازيد وياغلام ويا أيها الرحل " ٠‏ 


قال الشارح : ' وأما انتصابه محلاً » فإذا كان المنادى مفردا 
معرفة فإنه يينى على الضم ؛ ويكون موضعه نصباً » وذللك على 
ضربين : أحدهما ماكان معرفة قبل النداء ٠‏ والثاني ما كان متعرفا 
بالنداء ولم يكن قبل كذلك ٠‏ وذلك نحو : يازيد ويارحل » فرحل 
نكرة في الأصل » وانما صار معرفة في النداء ٠‏ وذلك أنك لما 
قصدت قصدله »ء وأقبلت عليه صار معرفة باختصاصك إياه 
بالنطاب دون غيره ٠‏ قال الأعشى: 


)١١‏ نشير ه«يهدا .الى أن شرح اللفصبل طع في ألانا فى جز أن ٠‏ وف مصر فى عشرة أجزاوء وهذه 
التجزئة الطباعية أمر شكلى لاقمة له ٠‏ والقسمة الأساسية هي الت اعمدها الؤلف أي : 
الأنماء والأفعال واطروف وقسم للشوك ٠‏ 


١4 


قالت هريرة للا ججشت زائرها ولي عليك وويلي هدك يارجل””ا 
لما أرادت رحلا بعينه » بئاه على الْضِم /51) 


ثم أثار قضية التعريف في المنادى المفرد العلم » أكان هذا 
بقول المبرد » وعرض رأي ابن السراج المخالف لرأي المبرد وانتصر 
للمبرد د . ثم تساعل عن الضمة في نحو قولك : " ياخالد " أهي 
ضمة إعراب أم ضمة بناء ؟ واستطرد في هذا استطرادا طويلا ٠ ٠‏ ود 
يرك ابن يعيش شرح عبارة الزمخشري إلا في مواضع قليلة "7‏ 
وذلك لوضوحها وعدم تعلق أي حلاف بها ٠‏ 
واشتمل شرحه على شرح تام لشواهد المفصل الشعرية وغيرها . 
فهو يذ كر الشاهد الذي يورده الزمخشري . وغالبا ما يذكر اسم 
صاحيه ؛ ثم مشر ٠١‏ قيهن ل صعب ؛ وينثر معنا ؛ وعدل 





وإنا تعشذر بالل هن لذي ضروعها إلى الضيف جرح في عراقييها نصلي© 
فقال الشارح : " فأما قول ذي الرمة ٠٠‏ فالشاهد فيه قوله : 
" يخرح " والمراد يحرحها » فحذف المفعول لما ذكرنا ٠‏ يصف نفسه 


0١‏ ديوان الأعنى ص لاه قي إلاء 

5١‏ شرح الفصل :ماك 

5١‏ شرح للفصل 4 . <ةاء 

, كوأاق ب‎ ١ نيوان ذي الرمة‎ 4١ 


١ ٠٠ 


بالكرم وقرى الضيف والتاء للتأنيث » والضمير يعود إلى النوق 
يقول : إن اعتذرت النوق بقلة اللبن لأجل امحل عقرتها للأضياف : 
والمراد بذي ضروعها:اللبن» كما يقال:ذو بطونهاءوالمراد : الولد "00 
وكنا أشرنا إلى ولع الشارح بشرح مفردات اللغة . سواء 
أكانت تلك المفردات مما ورد في نص الزمخشري أم في شواهده » أو 
ثما ورد في شواهد الشارح واستدراكاته على الزتخشري ٠‏ فمن 
ذلك مشلا قول الزمخشري : " والزيادتان المفترقتان في نحو : 
َب و كرّى و خخيتعور ومنجدون وححنبار ...٠‏ ”© فقدوقف 
الشارح لدن هذه الأبنية وفسرها » قال : " فالحبو كرى : الداهية , 
والخيتعور : الداهية » وقيل كل ما يغر ويخدع كالسراب و؛ مع 
والدنيا حيتعور لأنها لاتدوم ٠‏ واللححنبّار : الضحم ٠‏ والمنجنون : 
5 7 3 5 جه مار 9 ً' 9 6 
النيسفوج : شجر ٠‏ والعيسجور من النوق : الصلبة ٠‏ والعيطموس 
من النساء : العامة الخلق "00 
لمان » فأكثر من الاستشهاد بها » وكان يدعم شواهد القرآن الي 
أتى بها الزمخشري بنظائرها من القرآن ٠‏ فإذا أهمل الزمخشري أمرا 
تحدر الإشارة إليه » أن ذكر الآية في الشرح قد لايتعلق بالاحتجاج 


٠4٠ ١ 5 شرح للفصل‎ 0١ 
في اللسان : البواكرى : " الداهية والصبي الصغير وهعركة الطب بعد انقضائها, والبتعب:‎ 1١ 
السراب والدييا و الذي ينزل هن افواء في شدة اعفر أنيض اليوط أو اكتنسج العدكبوت‎ : 
١ " والنجنون : الدولاب ووؤنه فمللول‎ ٠١ والفحبار : الرجل الضخحم‎ ٠١ 
. 5١4٠١ ١5 مرح الفصل‎ 5١ 
١11 





النحوي فقط » فالشارح يورد الشاهد ليشرح كلمة أو بيان 
أسلوب » وما نحا نحو ذلك » وسيأتى تفصيل هذا ٠‏ 

وإذا كنا بسبيل الوصف العام » فيمكننا أن نلاحظ أن 
الزمخشري احتج في المفصل بالقرآن الكريم في حوالي / 74 / 
موضع » وأضاف الشارح حوالي ( ٠١١‏ ) موضع ٠‏ ومع افتراض 
حد من الخطأ النسبي في هذا الإحصاء » فإن الأرقام في جملتها تبقى 
صحيحة وذات دلالة عامة على اتساع الشارح في اعتماده على 
الآيات الكرعة في شتى أنواع الاحتجاج والاستدلال ٠‏ 

واحتج الشارح بطائفة من الأحاديث النبوية » وهي ستكون 
ذات دلالة هامة في بحث الاحتجاج » على الرغم من قلة عددها 
عقارنتها بعدد الشواهد القرآنية والشعرية » وثما تحدر ملاحظته أن 
حليثا ٠‏ 

وأما شواهد الشعر في الشرح » فهي غزيرة غزارتها قي 
المفصل » وطبيعي أن تتكرر شواهد المفصل في الشرح وهي (455) 
وعلى صاحب الشاهد إن كان الزمخشري قد أهمله » وأن يتبع كل 
شاهد بنظائره وبلغ تعداد المواضع الي احتج فيها بالشعر حوالي 


وكان الزمخشري يريد أن يستوعب نماذج أبنية الأسماء جميعا 
في كتابه » ووقف الشارح لدى كل نموذج من تماذج الأبنية هذه 
ليذكر نظائره » وكأنه يريد ألا يفوته بناء من الأبنية مع شرح 
لعانيها ٠‏ ومن أمثلة ذلك أنه بعد أن ذكر " إثمد' الى ذكرها 


١ 1 





الزمخشري قال : " ومثله إحرد » وهو نبت ولا نعلمه جاء صفة " 
وبعد أن ذكر إصبع الي ذكرها الزمخشري قال : " ومثله إبين " 
وهو موضع بعدن » وإشفى الذي للاسكاف وهو المخرز » ولم يأت 
صفة " وبذلك اشتمل الشرح على كمية كبيرة من الأبنية 


ونوادرها() 


وأمئاللهم ٠‏ ففي شرح حطية المفصل مشلا نقع على أربعة أمثال . 
ألق سعدا "27 ٠‏ وف أقسام العلم ذكر المثلين " دون عليان خرط 
القتاد "20 و " لعن الله معزى خخيرها خخطة "229 وحطة اسم معزى. 
وفي مبحث المبتدأ والخبر ذكر الزمخشري المثل " شر أهر ذا ناب"0"© 
فدعمه ابن يعيش شل آخخر هو" أمت في حجر لافيك "(0) 


١ وعا بملها‎ ١١8 : 5 انظر أمكلة كدرة في شرح الفصل‎ 0١ 

3١‏ كاب الأمغال لبن عبيذ ١ ١‏ برقم اه و كان المأفضلق يتسسبة الأضبط إن وبع 
السعدي ومعنى المثل : كل الناس مثل قوهي في حسلهم ساداتهماء وانظر الستقصى ١‏ . 
6 كبرق ؤ ذا وجمم الأمدال ١١‏ جه برق اكء 

50١‏ للستقصى »> ١‏ "8 برقم ةك و لفظه ذه ١‏ دون عدان القتادة والخرط ء وهو إبلفظه كما 
ذكره إبن يعيش في مجمع الأمثال 2555 برقم ١406‏ ورهه ؛ غلا ١‏ وهو اسم لفحل 
كيب ٠‏ والخرط أن قريدك على القتادة من أعلاها إلى أمفلها حتى ينثر شواكها ١‏ 

4) مجمع الأمثال  ١٠٠١ ١‏ برقم 000 5 وهو هثل يضرب لن لله أذنى فضيلة إلا أنها خسيسة١‏ 

(5) الئل فى كناب سيبويه 15 ١١0‏ وللستقصي 10:85 برقم 447 ومجسع الأمشال ١١‏ 
ا" برقم ١9914‏ وهو مثل يضرب هيما يستدل ببه على الشراء. وانظر شرح الرضي 
على الكالية ١51لاو‏ ج ١5‏ 4ولء 

6 الدل فى كعاب سيبوية 1١‏ 1655 واللمستقصى +١‏ 75.0 برقم ١848‏ ومعناه:جمل اله 
اغو ججابيا فى حتجر لايك ٠‏ يضرب فيدعاء اير وانظر شوح الرضي على الكالية١‏ : '8, 
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ثم ذكر مثلا آخر هو " في بيته يؤتى الحكم "20 . 

وشرح ابن يعيش جميع الأمثال الي ذكرها الزمخشري » لكنه 
لم يازم نفسه أن يشرح الأمثال الي أوردها هو ء مع أن حاجحة 
المتعلم والقارئ إلى شرح أمثال الماتن والشارح واحدة ٠‏ 

وأما كلام العرب الذي اشتمل عليه الشرح فغزير » يكاد 
يطالعنا في كل حنية من حنايا الكتاب » ولنأذ مثلا الحديث الذي 
ساقه على لسان حاتم الطائي عندما كان أسورا في بلادعنزة9 . 
واذا كانت العبارة مروية عن العرب فإنه يقدم ها بقوله : وف 
كلام العرب " وأحيانا يقول : " وأما قولهم " كقوله : " فأما 
قولهم: جحاءت الخيل بداد » أي متبددة "7 " وقالوا: نعاء 
الرجل"2*0 " وقالوا : قضية ولا أبا حسن لما "0) 

وأما أمثلة النحويين ونماذجهم الي يصنعونها للشسرح 
والتوضيح والتمرين فهي من الكثرة الكائرة ممكان ء ويلقانا 
العشرات منها قي كل مبحث من مباحث الشرح ٠‏ 

وأما آراء النحاة فإنها مبثوثة في كل مسألة من المسائل » 
وخاصة تلك اللسائل التي كان للخلاف أو الرأي فيها نصيب » واذا 
كان الخليل بن أحمد يطالعنا في كل صفحة من صفحات كتاب 
سيبويه » فإن سيبويه يلقانا عدة مرات أحيانا في الصفحة الواحدة 


00) كتاب الأمثال : 4ه برقم 5 وللستقصى 0+ ١8‏ برقم 807٠١‏ ومجمع الأمشال ؟ ؛ بالا 
برقم لاا 

5١‏ انظر شوح للفصل ١١‏ الزلء 

5 شرح للفصل »* + ١٠85١‏ 

. 8١ ١ © شرح اللفصل‎ )9١ 

دق شرح اللفصل > ؛ 117 والجارة في كناب سيبويه ٠‏ ؛: 8ه ؟ء 
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من صفحات الشرح » فإذا تركنا سيبويه إلى غيره من النحاة فإننا 
يمد ابن يعيش يذكر آراء الكسائي والفراء » أو يقول : " الكوفيون 
' كما يذكر الأحفش والحرمي والمازني والمبرد واببن السراج وابن 
درستويه والفارسي والسيراتي والرماني وابن حى ٠‏ 

فمن أمثلة ذلك أننا نراه في مبحث " نعم ويكس " يقرر أنهما 
فعلان ماضيان وضعا للمدح العام والذم العام » ويستدل على 
فعلتيهما ويذكر رأي الكسائي ف ذلك ويقول : " هذا مذهب 
البصريين والكسائي من الكوفيين » وذهب سائر الكوفيين إلى أنهما 
اسمان مبتدآن ٠.٠‏ " وذكر رأي الفراء ورده وفنده مبينا العلة ف 
ذلك كلو20 , 


وفي مبحث أفعال القلوب ذكر رأي سيبويه في " أي " في الآية 
الكرعة (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا"” 
فسيبويه يرى أن " أي " اسم موصول ٠‏ ثم ذكر الشارح 
رأي الكوفيين وفحواه أنهم لايعرفون الأصل الذي ذكره سيبويه : 
وذكر رواية هارون في قراءتهم الآية بالنصب ؛ وأيد ذلك يها حكاه 
' 2( 
عن الخرمي” * . 


0١‏ شرح للفصل لا : لاكل زلا 

صورة هريم ١559 |1١15‏ وانظر كتاب سويد +١‏ لا . 

5١‏ شرح اللفصل لد ١‏ إلم وانظر الرهاني النحوى ١41 ١‏ ومعجم القراوات غ ١‏ 84 والبجر 
اخط 5 : أدركء ذال الشارم ' وأها ميبودا فكان يذهب إلى أثية اسع عوصول ععنى 
الذي وقد حذف العائد هن صلته . وأصله : أيهم هو أشد ٠‏ وحين ححذف العائد من صلته 
أنشبه الغايات من لغنو قْلْ وبعذ ٠‏ كذلك أبهم ١‏ حذف هن صلتها العائد الي هو هن 
قامها وبه إبضاحها صار كححذف الضاف إلبه فبيت على الضم ٠٠١‏ والكوفيون لايعرفون 
هذا الأصل ' فإذا وقّع الفعل عليها وهي بععني الذي نصبوها بامحالة ٠.١‏ وحكى غنهم 
ارو ن أنهم فرؤوا الأبا بالنصب ويؤيد ذلك ها سمكاه اعثرهي فال ١‏ خرجت هن اسدددق س 
يعن خختندق البصرة ‏ عتى صرت إلى مكة فلم أنعع أحدا يقول : اضرب أبهم أفصل . اي 
كلهم بنصب ٠‏ 


١ 


وعرض ف مبحث الأفعال الناقصة لمسألة تقديم حبر ليس 
عليها؛ فذكر أن من النحاة من لا يجيز تقديم خبرها عليها ولا على 
اسعها "ومنهم من أجاز تقديم خبرها عليها نفسها نحو : قائما ليس 
زيد» وهو قول سيبويه والمتقدمين من البصريين» وجماعة من 
المتأخرين كالسيراق وأبي علي؛ وإليه ذهب الفراء من الكوفيين . 
ومنهم من منع من تقديم خبرها عليها مع حواز تقديعه على اسمهاء 
وهو مذهب الكوفيين وأبي العباس المبرد .. وقال السيرافي وأبو على 
0 وإنما الخلاف ني تقديم الخبر 

عليها . وحكى ابن دُرستويّة في كتاب 'الإرشاد" أنّ فيه ملافا على 
ما تقده"27 . 

وعرض الشارح في مبحث الإعلال للخلاف في نحو "مزيد 
ومريم فقال : 'فأما مزيد ومَرَيم فإن سيبويه وأبا عثمان يجعلانه من 
قبيل الشّاذ والقياس الإعلال عندهما . وكان أبو العباس الميرد لا 
يجعله شاذا ويقول : إن مفعلا إِنما يعتل إذا أريد به الزمان والمكان أو 
المصدرء وأما إذا أريد به الاسم فإنه يصح "0 


دن في مبحث الإبدال للفظ "توراة" فذكر رأي 

البغداديين ورأي البصريين قال : "وقالوا : تؤراة» لأحد الكتب 

المنزلة» التاء فيه بدل من الواوء وأصله وَؤرَاة : فوعلة . من وري 

الزئد . "تولب "0 هو كناس لرحش الذي يلج فيه» وتاوؤٌه مبدلة 
من اواو وهو فوعل قال الراحز 


)0١‏ 5 شرح اللفصل 4 . 4ؤذى 
3١‏ شرح للفصل كا بالكل 
ها انظر كاب بو نذا 1 6 4 أل كول 


لاسي سه 





متخجذا في ضَعُواتٍ تلا (") 

يصف ثورا ف عضّاهء وقال البغداديون9 : توراة : تفعلّة, 
وتولج : تفعل» والصحيح الأول لأن فوعلا أكثر من تفعل في 
الأسماءء ولو لى يقبلوا الواوا في توراة عندناتاء لزم قلبها همزة 
لاحتماع الواوين على حدّ أواصل في جمع واصلة؛ ولا ييلزم ذلك 
عندهم لأن التاء عندهم زائدة وليست بدلا" . 
في سياق شرحه مع تصرف يسبر. ونلاحظ أن قوله "عندنا" حل 

5 اآ 

محل قول ابن جين "قولنا"” . 

ويكثر ابن يعيش من ذكر النحاة المتقدمين» ويريد بهم نحاة 
القرنين الثاني والثالث؛ لأنه عندما يذكر النحاة المتأخرين فإنه يقول 
: كالسيرافي وأبي على 7 . فنحاة القرن الرابع عنده من المتأخرين؛ 
أما نحاة القرن الخامس والسادسء فإننا نكاد لا نقع على ذكرهو” 2 
حلم بأل عن كتبهم دوت أذ ذكر ك0" . .كما أنه يذكر 
كما و لمر السابن التعلي يكلية “دو راة" وكما فى مباحث 


0١‏ الرجز عطرير وهو فى ديوائنهد ١‏ اللزااق ل ب ١‏ وانظر السائل العسكريات لال 
وللنصف ": <” ولخصائص ١9‏ لاا. 

)يويد إبن يعيش بالبغدادين. نخحاة الكوفة الذين سكنوا بغدات. انظر شرح الفصل 65١‏ ٠ل.‏ 

.١ 25 15 شرح الملفصل ادا" وزثذون هارود فد عاورد في سر صناعة الإعراب‎ 0١ 

.5١1 : 1 شرح اللفصل‎ )4١ 

8) ذكرلبن باإنشاذ 9ت 435 هس) هرة واحدة 4 :6 37. 

انظر على سبيل المدال نقله عن الإنصاف لابن الأنباري "السألة 5" في شرح الفصل 
5؟ظا. 
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الحرو ف(١)‏ . وسنعر ص هده القضبة ف موضعها من البحث. 


طربقته نْ اللشرح : 

تقَيّد ابن يعيش تقيدا تاما بعنوانات الرمخشري» وكانت 
طريقته تسير على نسق واحد ف أبواب الكتاب كافة, فهو يثبيبت 
القطعة المراد شرحها من المفصل؛ ويصدرها بعبارة " قال صاحب 
الكتاب” ويورد العبارة كما هي إلى نهايتهاء ثم يبدأ الشرح بقوله: 
"قال الشارح" . ولما كان منهج الزمخشري أنه يبدأ بحثه بالحذ أو 
بالتعريف, فإنٌ الشارح كان يبدأ شرحه ,مناقشة تتجحلى فيها أبعاد 
ثقافته المنطقية واللغوية» كما أنه تحدث عن الحد حديثا محردا في 
بداية الشرح إذ قال : "اعلم أنهم إذا أرادوا الدلالة على حقيقة 
شيء؛ وتمييزه من غيره تمييزا ذاتيا حدّوه بحمدّ يحصل لهم الغرض 
المطلوب. وهذه طريقة الحدود. أن يؤنى باجنس القريب ثم يقرن 
به جميع الفصول"7") وسنعود إلى الكلام قي الحد لدن كلامنا عن أثر 
ثقافته المنطقية ف شر حه. 


> العنابة باعفل‎ - ١ 


وعين الشارح ,عناقشة الحد”", واعترض في مواضع من شرحه 
على بعض حدود الزمخشري وانتقدهاء كما انتقد حد الاسم مثلا 


١‏ عباحثٌ الطرو ف فى املؤه الثامن هن الشرح. ويكاد يكون ما فيه مأخوذا من سر الصناعة 
5١‏ شرح للفصل .١15١ ١‏ 
*) اللأصدر نفسه 4 © . 


ا اسه سس سس 


(', لكنه غالباً ما كان يتبتى حدّ الزمخشري ويزيده تأييدا وتمكينا 
بالحجج والعلل, فنراه مئلا يفسر حد الزمخشري للفعل الماضي" وهو 
الدال على اقتران حدث بزمن قبل زمانك” بقوله : 'فالماضي ما 
عدم بعد وحوده؛ فيقع الإخبار عنه قي زمان بعد زمال وححوده. 
وهو المراد بقوله : الدالَ على اقنزان حدث بزمان قبل زمانك»؛ أي 
قبل زمانت إتخبار كع ويريلك بالاقتران وقت وجحود الحدث لا وقت 
الحديث عنه؛ ولولا ذلك لكان الحد فاسدا"29 . 

والحدٌ قد يأتي مفيدا العمومَ وإن كان في سياقه مقيّداء 
فيوضح الشارح هذا الجانب» ففي مبحث النداء عرض بحسث 
الترخحيمء فعرفه الز مخشري بقوله : "والترحيم حذف أمخمر الاسم 
على سبيل الاعتباط" فعقب الشارح بقوله: اعلم أن الترحيم في 
كلام العرب على ضربونه ترخيم يكوث في باب التحقير ؛ وهو 
أزهرٍ مير وي كتاب كتيب في خبراء وصحراء ‏ : حمير 
باب التداع وهر ماش بصدد ره وشرحهو وهو حقف آل 
الاسم المفرد المعرفة في النداء" 7 . فالشارح ههنا نحا بالكلام من 
العموم إلى الخصوص الذي هو مقصود الباب . 
بذكر ضروب إعرابه كما فعل في مبحث الاستتثناء إذ قال : 


."07 :1١ الصدر نفسه‎ )0١ 

. © ١ا/ الصدر نفسه‎ )"١ 

هر شرح المفصل 5. 
١ 8‏ 


المستثنى في إعرابه على خمسة أضرب؛ أحدها منصوب أبدأ وهو 
على ثلاثة أوجه .. " وف هذا الموضع بادر الشارح إلى وضع حد 
للاستثناء بقوله : "هو صرف اللفظ عن عمومه بإحراج المستثنى من 
أن يتناوله الأول » وحقيقته تخصيص صفة عامة"27 وكذلك حصل 
في مبحث التعجب. فالمفصل لم يعرض لتعريف التعحبء, وبدأً 
البحث بالتمثيل له بقوله : هما(" نحو قولك : ما أكرءٌ زيداً, 
وأكرمٌ بزيد" أمّا الشارح فبدأ البحث بقوله : اعلم أن التعبجب 
معنى يحصل عند المتعجب عند مشاهدة ما يجهل سببّه ويقل فى 
العادة وجو 3 مكله"27 . 

وحل محل الحد عند الزمخشري في مواضع تعليل للتسمية 
فأنى الشارح وأعاد صياغة ذلك التعليل على نحو أوضح ما كان . 
ففي مبحث حروف الإضافة قال الزمخشري : ”ميت بذلك لأن 
وضعها على أن تفضي بمعاني الأفعال إلى الأسعاء» فأعاد الشارح 
صياغة هذا الكلام بقوله : ”اعلم أن هذه الحروف تسمى حروف 
الإضافة؛ لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدهاء 
وتسمى حروف الجر لأنها تجر ما بعدها من الأسماى أي 
تخفضها»(؟ , 

وي مبحث إبدال الحروف بدأ الزمخشري كلامه دون 
التعرض للحدي قال : «يقع الإبدال في الأضرب الثلامة كقولك : 





١١‏ الصدر نفسه ؟ : : لل 5لا 
)1١‏ هما أي فعلا التعبجب . 
)5١(‏ شرح لأفصل /ا .١240 ١‏ 

١؟)‏ الصدر نفس <١‏ ١لا.‏ 





أجوه وهراقٍ وألا فعلت » وبدأ الشارح البحث بعقوله : ٌ البدل 
أن تقيم حرفا مقام حرف إما ضرورة وإما صنعة وإمّا استحسانا. 
ورا فرقوا بين البدل والعوض فقالوا : البدل أشبه بالمبدل منه من 
العوض بالمعوض" 7 وفصل الشارح القول ف هذاء وميز بين 
مبحثين متشابهين هما البدل والعوض مع ضرب الأمثلة الموضحة . 

وحد الزمخشري يلامس الغموض في مواضع؛ كقوله في 
تعريف اسم الجنس " وهو ماعلق على شيء وعلى كل ما أشبهه" 
فأعاد الشارح صياغة هذا الحد على نحو أوضح بقوله : " اعلم أن 
اسم اتنس ماكان دالا على حقيقة موحودة وذوات كثيرة. ونحقيق 
ذلك أن الأسم المفرد | إذا دل على أشياء كثيرة ودل مع ذلك على 
الأمر الذي وقع به تشابه تلك الأشياء تشابها تاما حتى يكون ذلك 
الاسم اسم لذلك الأمر الذي وقع به التشابه»فإن ذلك الاسم يسمى 
اسم الجنس . 7") 

؟ - تفسم للصطلحات ‏ 
بلحل . وحرى على هذه الخطة في مباحث كتابه كلهاء ولم يصرفه 
ا غالبا 
انا : والاصطلاح هو اتفاق الققوم على وضع الشيء»؛ وقيل : 


د3ق شرح للفصل وء با 
5١‏ ا شرح الفصل 55 . 


١7١ 


إغخراج الشيء عن المعنى اللغوي إل معنى أنحر لبيان المراد و« (1) 
والمصطلحات النحوية والصرفية وغيرها هي ألفاظ لغوية أخرحت 
عن معناها الأصلي إلى معنى نخوي اصطلاحي خاص بهذا الغلم, 
وهذه بعض أمثلة توضح طريقة الشارح : 

قال الزمخشري : " وفلان وفلانة وأبو فلان وأم فلان كنايات 
التعبير عن المراد بلفظ غير الموضوع له لضرب من الاستحسات 
والإيجاز ... وهو مأحوذ من كنوت عن الشيء و كنييت - بالواو 
والياء - إذا عبرت عنه بعبارة أأخحرى تورية» والمضمرات كلها 
كنايات عمًا تقدّمها من الظواه  "‏ 9) 

وق مبحث القول في وجوه إعراب الاسم توقف الشارح 
لدى كلمة : "إعراب " فقال : " اعلم أن الإعراب في اللغة البيان؛ 
يقال : أعرب عن حاجته إذا أبان عنهاء ومنه قوله عليه السلام : 
" التْيّبْ تغربُ عن نفسها "7 وهو مشتق من لفظ العرب ومعناه. 
وذلك لما يُعزى إليهم من الفصاحة: يقال : أعرب وتعرب : إذا 
تخلق العرب في البيان والفصاحة» كما يقال : تمعدد " إذا تكلم 
بكلام معد . والإعراب : الإبانة عن المعاني باحتلاف أواخر الكلم 


3١‏ الكليات ١د‏ اء.؟" 
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*) اطليث فى سنن إبن ماجة <١‏ 505 وروي الطحديث في كتب السنة بألفاظ مقاربق انظر 
صحيح اللبخلري ١١4+‏ حاب الليل : باب في الدكاح . وصحيح عسلم ٠+»‏ ١4»4؟‏ 
دالب استتذان الب . وؤود الخليث في معجم هفاييس اللفة " عر ب" وانطو الأنباه والنظائر 
للسيوطي ١514 0١‏ . 


١و7‎ 


لتعاقب العوامل ف أوها ' . 


ونحده أيضا يقف لدى مصطلح " الرخيم فيفسره تفسورا 
لغويا ثم يفسره تفسيرا اصطلاحيا يقول : " والترحيم مأخخوذ من 
قولهم : صوت رخيم إذا كان لينا ضعيفاء والترزخيم ضعف في 
الاسم ونقص له عن تمام الصوت. قال الشاعر 


طا يشر" مثل” الحرير و منطق” وخيي” الطواشى لطر ولانزل .07 

حذف آحر الاسم المفرد في النداء 7 وكان الزمخشري استخدم في 
كلامه عن الزخهم مصتاح | الاعتبام > قال : :5 والسرخيم . حخدف 
علة موجبة, وإفا ذلك لنوع من التخفيف من قوطم : اعتبط البعيم : 
إذا مات من غير علة . قال أمية : 


من + يَسْتا غِطة يَسْتا قرا المووتا كس" والمرء ذائفها "0 


لغة واصطلاحا بقوله 3 اعلم أن الظطرف ما كاك وعاء لشيى. 


0١‏ مرح للفصل ١1١‏ علا 

* والبيت لذي الرهة سبق أن استشهد به الشارح في اجمزء الأول‎ ١65 <5 شرح النصل‎ 007١ 
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وتسمى الأواني ظروفا لأنها أوعية لما يجعل فيهاء وقبل للأزمنة 
والأمكنة ظروف لأن الأفعال توجد فيها فصارت كالأوعية لما . 
واعلم أن الظرف في عرف أهل هذه الصناعة لبمس كلل اسم من 
أسماء الزمان والكان على الإطلاق» بل الظرف منها ماكان منتصبا 
على تقدير " ف " واعتباره بجواز ظهورها معه" () 

ونحد الزمخشري في مبحث الموصولات معدداً لما دون أن 
يتعرض للهلاهاء بينما يقف الشارح مع المصطلح شارحا فيقول : ' 

معنى الموصول ألا يتم بنفسه ويفتقر إلى كلام بعده تصله به ليت 
اسماء فإذا تم بها بعده ا سمه لع ار الأسماء التامة, يجوز أن 
بقع فاعلاً ومفعولاً ومضافاً إليه ومبتداً وير "3 ()0 


رحد الزغخشري ينحو إلى القصد في تعريف الإمالة» فيقتصر 
على القول : " وهي أن تنحو بالألف نحو الكسرة ليتجانس الصوت 
أما الشارح فإنه ينحو إلى التفصيل» فيقف مع المصطلح لغوياء ثم 
عرفيا فبقول : " اعلم أن الإمالة مصدر أملته أميله إمالة. والميل! 
الا نخراف عن القصّد يقال منه : مال الشيء, ومنه مال الحاكم إذا 
عدل عن الاستواء وكذلك الإمالة ف العربية : عدولٌ بالألف عن 
استوائه وجنوح به إلى اليا فيصير مخرججُه بين مخرج الألف المفخمة 
وبين مخرج الياء " . © 


وأما في مبحث الإعلال فإندا مد الزمخشري غير متعرض 


4١ ١+ "> شرح اللفصل‎ )0١ 
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ا الس سس سس سه 


لمصطلح ” الإعلال ” لابحد ولابتفسير ما يدعو الشارح إلى التوقف 
ليقول : * معنى الإعلال : التغيير والعلة تغير المعلول عما هو عليه 
وسَمّيت هذه الحروف حروف علة لكثرة تغيّرها ”27. 

وورد ذكر” نام " عرضا في كلام الخشري» فتوقف 
الشارح عند هذا المصطلح ليفرق بينه وبين الروم فقال : و 
انققيد واحتير ,منزلة قيل وبيع؛ يجوز فيه الأرحه لان تقول : 
انقيد بالكسرء وانقيد بالإثمام؛ وانقودٌ بالإخلاص واوا ... واعلم 
أن الجماعة قد عبروا عن هذه الحركة بالإشمام وهي في الحقيقة روم. 
أن الوم حركة خحفيفة» والاثمام : تهيئة العضو للنطق بالحركة من 
غير صوت " '' ويريد ابن يعيش بالجماعة الي ذكرها ههنا 
جماعة النحويين لاجماعة القراءءلأنُ القراء يفرقون بين 
المصطلحن () 


ومن نماذج شرحه للمصطلح أيضا تفسيره لمصطلح " المضارع 
' قال : " هذا القبيل من الأفعال يسميه النحويون " المضارع" 
ومعنى المضارع : المشابه» يقال : ضارعته وشابهته وشا كلته 
وحاكيته إذا صرت مثله» وأصل المضارعة : تقابل السخلين على 
ضرع الشاة عند الرضاعء يقال : تضارع السخلان إذا أععذ كل 
واحد محلمةٍ من الضرع» ثم اتسع فقيل لكل مشتبهين متضارعين. 
فاشتقاقه إذن من الضّرع لامن الرضعء والمراد أنه ضار ع الأسماء أي 


6545 اللممل؛ السابيق‎ ١ 
المصلو السابيق دك 4لا‎ ١ 
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شابهها بما ف أوله من الزوائد الأربع " .(") 

إضافة إلى شرح المصطلح فإن الشارح كان يميز مصطلحات 
الكوفيين من مصطلحات البصريين» وهو في الأصل يعتمد المصطلح 
البصري؛ ولكن لما كان الكوفيون يعبرون في مواضع .مصطلحات 
أخر فإنه كان يذكر تلك المصطلحات الخاصة وينص على كونها 
كوفية . ومن أمثلة ذلك قوله في مبحث الجمرورات : ” واللجر من 
عبارات البصريين والخفض من عبارات الكوفيين " 9 وقال في 
مبحث ضمير الفصل : " ويقال له : فصل وعماد؛ فالفصل من 
عبارات البصريين) كأنه فصل الاسم الاول عما بعده واذن بتمامه 
وإن لم يبق منه بقية من نعت ولابدل إلا الخبر لاغير . والعماد من 
عبارات الكوفيين كأنه عمّد الاسم الأول وقواه بتحقيق الخبر بعده 
ا )١(‏ 

وقال فى مبحث ضمير الشأن : ” وذلك قولك : هو زيد 
قائم» ف "هو" ضمير َم يتقدمه ظاهر إنماهو” ضمير الشأن 
والحديث ” وفسره مابعده من الخبر وهو زيد قائم؛ ولم تأت في هذه 
الجملة بعائد إلى المبتدأ لأنها هو في المعنى» ولذلك كانت مفسرة له 
ويسميه الكوفيون : الضمير المجهول» لأنه مم يتقدمه مايعود إلبي”2*) 
من مظاهر تفريقه بين المصطلحين الكوفٍ والبصري أيضا قوله في 
مبحث حروف العطف بأن الكوفيين يطلقون عليها حروف النسق» 
ويقدم الشارح تعليلين» الأول يعدلل به مصطلح البصريين والثاني 


. 5 ١:1 شرح للفصل‎ ١ 
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مصطلح الكوفيين قال : يقال ” حروف العطف وحروف النسق. 
فالعطف من عبارات البصريين» وهو مصدر عطفت الشيء على 
الشيء إذا أملته إليه يقال : عطف فلان على فلان» وعطفت زمام 
الناقة» وسمّى هذا القبيل عطفا لأن الشاني مَمَيّ إلى الأول ومحمول 
عليه ف اعرابه والنسق من عبارات الكوفيين» وهو من قولهم : غر 
نسق» إذا كانت أسنانه مستوية» و كلام نسق إذا كان على نظا 
واحد؛ فلما شارك الثاني الأول وساواه في إعرابه سمي نسما " () 
وقال أيضا في مبحث حروف الصلة : " يريد بالصلة أنها زائدة . 
ويعينٍ بالزائد أن يكون دحوله كخروجه من غير إحداث معنى. 
والصلة والحشو من عبارات الكوفيين» والزيادة والإلغاء من عبارات 

. 1 (5) 
البصريين . 

وما قدمناه يوضح على نحو لالبس فيه طريقة الشارح في 
تفسير المصطلح لغويا واصطلاحياء وهذا منهج التزمه فق شرحه 
كله» كما وضحت لنا هذه النماذج من الأمثلة تميبز الشارح ذائما 
مصطلحات البصريين وكأنه يريد لشرحه أن يكون موسوعة نحوية 
يستغنى بها عن غيرهاء ولايستغنى بغيرها عنها . 

كان ابن يعيش بعد أن يطمئن إلى مافسره من الاصطلاحات 


ومناقشة الحدود, ينتقل إلى شرح كلام الزمخشريء فيأتي بعباراته 
ويفصل القول فيهاء فينثر القواعد ويضرب الأمثلة؛ ويأتي بالشواهد 


3١‏ اللصدر السابق < د ملم 
١‏ اللصدر السإبق 8 ١281‏ ., 


ويذكراراء النحاة ويناقشهاء ويقوم عمهمة الشارح المستقصي» 
وتتحول أقباس الزمخشري إلى أضواء ساطعةٍ واضحة» وتنقلب 5 
الإيجاز إلى بلاغة الإطناب» فكل عبارة من عبارات المفصل محلل إلى 
عناصرها وتدعم بالأمثلة والشواهد» ويمكن أن نضرب أمثلة يسيرة 
توضح طريقته : 

قال الزعخشري في مبحث أفعال المقاربة : " ومنها أوشك 
تعمل اسح لا تا 0 لقا 1 
" اعلم أن ن " أوشك ' يسيتعمل استعمال عسى" في المقارية, 
فيقال : أوشك زيدٌ أن يقوم؛ فزيدٌ فاعل و " أن يقوم ' في موضع 
المفعول » والمراد قارب زيك القيام ؛ ويقال : أوشك أن يقوم زيدٌء 
فتكون أن وما بعدها في موضع مرفوع كما كانت عسى كذلك. 
وقد أسقط من خبرها " أن " تشبيها ب " كاد" نحو قولك (أورشك 
زيدٌ يقوم" 7؟ ثم شرح الشاهد الذي أورده الزمخشري وعلق عليه. 

وقال الزمخشري : " ولام جواب القسم في حو قولك وا لله 
لأفعلن» وتدخل على الماضي كقولك : والله لكذب» وقال امروٌ 
القيس : 


حَلْقَتْ ها باللّه حلفة فاجر لناموا هما إلا من" حَديث والاصال ا 


1 فقال الشارح 00 اعلم أن أصل هذه اللام لاع الابتداء وهضي 





38 ذيوانه + الاق لاب‎ ١ 
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أحد الموحبين اللذين يتلقى بهما القسمء وهما اللام وأثء وهذه 
اللام تدحل على الحملتين الاسمية والفعلية: مثال الأول : والله لزيد 
قائم, كما تقول : والله إن زيدا قائم . وإنما قلنا : إن أصلها 
الابتداء لأنها قد تتعرى من معنى اللحواب وبتخلص للابتداي 
ولاتتعرى من الابتداءء فلذلك كان أخص معنييها وذلك قولك : 
لعمرك لأقومن» ولعمر الله ماندري . 


ألا ترى أنها ههنا خالصة للابتداء إذ لايصح فيها معنى 
البو اب. لأن الْقَسَم لايجاب بالقسم . وأمًا الداحلة على الفعل 
فهي تدحل على الماضي المستقبل» فإذا دخلت على المستقبل فلا بد 
من النون الثقيلة أو المنفيفظا نحو قولك : والله لأقومنٌ . قال الل 
تعالى: «#وتا لله لأكيدن أصنامكم 7# وقال للنسس فعن 
بالناصية](1) فاللام للتأكيد وإيصال 2" القسم إلى المقسم عليه 
وتفصل بين النفي والإيجاب؛ ودخحلت النون أيضا مؤكدة وصارفة 
للفعل إلى الاستقبال وإعلام السامع أن هذا الفعل ليس للحال 
كقوله تعالى: «إوإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة 0# أي 
الحاكم. فإن زال الشلك بغير النون استغيئ عنها قال الله تعالى: 
#وولسوف تسألون#”' وقال : «وولسوف يعطيك ربك 


وى الأنياء + ولاه 

١ العلنق > كةأة‎ 5١ 

. في الأصل (واتصال ) وهدا من قبل الغلط لطعي‎ 5١ 
دى التحل : | ؟4؟؟‎ 

ذم الإخرف : +*414]15. 


١7 


فنرضى 21146 لأنّ سوف تختص بالاستقبال » ولى تأت هذه اللام 
والنون إذا وليت المستقبل إلا مع القسم أو نيّة القسّم . قال سيبويه: 
سألت الخليل عن قوله : " ليفعلن " إذا جاءت مبتدأة . قال: هي 

على نية القسم. ؛ فإذا قلت لتنطلق فكأنك قلت: و لله لتنطلقفن . 
قال الله تعالى : «إولتعلمن نبأه بعد حين4!'؟ أي : والله لتعلمن . 
”و أما دحولها على الماضي فإن الأكثر أن تدحل مع قد“ . 

وذلك أن أصل هذه اللام الابتداء؛ ولام الابتداء لاتدحل على 
الماضي المحضء فأتى ب ”قد“ معهاء لأن ” قد“ تقر أب من الجحال. 
والذي حسن دحوفها على الماضي دخحول معنى اللجواب فيهاء 
والجواب كما يكون بالماضي كذلك يكون بالمستقبل» فجواز 
دوا على لفظ الماضي لما مازجحها من معنى الجحواب . ودخحول 
"قد“ معها قضاء من حق الابتداء» وذلك حو قولك : ” والله لقد 
قمت ” قال الله تعالى الله قد آشرك الله علينا 4 ' ورها 
حذفت اللام نحو قوله تعالى بلقا أفلمَ من زكاها 4 أي لقد 
أفلح . ورتما حذفت ”قد“ قال الشاعر : 

حَلَفَث لها باللة حَلْفة اجر النامُوا فما إلا من" حديثٍ ولاصال 0 

أي والله لقد ناموا فاعرفه ”(© . 


سانا زوررير ارس اهاور سس سس سس 1:11 
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هذان نموذجان من شرحه لعبارة الزمخشريء؛ ولن نطيل بذ كر 
تماذج أخرء لأن الشرح يسير على هذا النمط المطرد من التفسير 
الواضح والاستطراد الشامل والأمثلة الكثيرة» والشواهد الغزيرة؛ 
وكأن الشارح آلى على نفسه ألا يرك عبارة إلا بعد أن يشبعها بحنا 
وتمحيصا ليستوقي البحث حقه من اطرافه جميعا . 

؛ - شرح اللغة وذكر اللغات ١‏ 


اهتم ابن يعيش في شرحه باللغة» وبحلى هذا الاهتمام في 
شرحه للمفردات» سواء المفردات ال وردت في المفصل أو 
المفردات الى وردت في شواهد الشارح؛ كما اهتم بذ كر اللغات . 

5 - شرحه للمفردات : 

اشتمل الشرح على عدد كبير من الأبنية وغريب اللغة» كما 
ورد في الشواهد كثير من الكلمات الى رأى الشارح أنها بحاحة إلى 
توضيح وتفسيرء فشرح كل ذلك وفسره؛ فمما ورد في اللفصل 
مثلا : إنقحل وانفخر . وشرحهما الشارح بقوله : ” قالوا رجحل 
انتقحل» أي مسن يابس الحلد على العظم من قولهم : قحل الشيء 
فل إذا بيس . وقالوا : حل إرّهو للمزدهيء لأنه من اله 
وهو الفخر . وقالوا : إنفخرء وهو في معنى إنرّهو فاغرفه . 7" 

وورد في المفصل أيضا الكلمات : ضهياءء طزفاءء قوّباء 
علباء» رحضاءء سيراءء وشرحها ابن يعيش بقوله : 


الضَّهياء : الأرض الى لانبات فيها» وقد تكون صفة بمعنى 
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المرأة الى لاينبت لما ثديء وقيل : الى لانخيض» وفيها لغتان : 
القصر والمد .... الخ“ . 

الطرفاء : ضرب من الشجر واحداته طَرّفة . 

القوَبَاء: داء معروف ويداوى بالريق» وفيه لغتان, قوباءع 
بالفتح. وفوباع بإسكان الواو . 

علياء : عصب العنق» وهما علباوانت ا 

الرحضاء : العَرّق في أثر الحمى . 

سيراء : برد فيه خحطوط ١‏ (') 

ويستمر في شرح سائر المفردات» ذا كرا اللغات إن كان فيها 
بعضهم. كقوله : ” وقرماء» بالقاف وتحريك العين : موضع. 
والجوهري ذكره بالفاء وهو مصحّفء إنما هو بالقاف ”0 
الزخشري أنشد قول الراعي : 

أشلى سلوقية داتنتا ودام بها .يرطش إصلومت في أصلاببها أو 0 


39 شرح الفصل ١]5 - ١58١5‏ وسمسفر السعادة ١‏ ا ذلا كني ذللى حري 
كلت ١65١٠١‏ . 

)5١‏ الصدو السابق 5 1729 وانظر الصحاح " قرم" ومسقر السعادة ١١‏ 4550 وفى معجم 
البلدان 9:4 ؟ كرما و أرما . 

١؟)‏ دبواك الراعي ذه:ت لالاب 5١‏ وانظر خزانة الأدب *: 84 »2 واللسان والجاب 
"صمت 'ذمعجم البلذان ' اصمت . 


١ م‎ 


فعلّق الشارح على البيت شارحا المفردات متحدنا عن 
الضمائر ف البيت وعما تعود إليه فال : 

"قوله : أشلى أي دعاء يقال : أشلى الكلب إذا دعاهء 
وآسّذه إذا أغراه بالصيد . والضمير في أشلى يعود إلى الصائد . 
وسلوقية : منسوبة إلى سلوق» وهي قرية باليمن ينسب إليها 
السيوف والكلاب . والضمير في باتت يعود إلى سلوقية» والضمير 
في بات يعود إلى الصائد . وإصمت : فلاة بعينها» كأنه ف الأصل 
فعل أمر من صسمستا يصمت إذا سكت . كآن إنسانا قال لصاحبه : 

صمت؛ يسكته ليسمع حساء أو يكون في فلاة يسكت المرمٌ فيها 

ا . فسمي المكان بالفعل ححالياً من الضمير ولذلك أعرب 
و يصرفه للتعريف والتأنيث . والسموع في مضارع صمت 
يصمت بالضمء والكسر هنا إما أن يكون لغة أو من تغيير الأسماءء 
كما قطعت الهمزة في التسمية» وذلك أن همزة الوصل إنما حقها 
الدخول على الأفعال وعلى الأسماء الجارية على تلك الأفعال نحو : 
انطلق انطلاقاء واقتدر اقتداراء فأما الأسماء الي ليست بحارية على 
أفعانها فألف الوصل غير داخلة عليهاء إنما دحلت على أسماء قليلة 
نحو : ابن وابنة واثنين واثنتين وامرئ وامرأة واسم واستء وليس 
هذا منها . 

و إذا نقل الفعل إلى الاسم لزمته أحكام الأسماءء فقطعت 
الألف لذلكء ورعا أنثو فقالوا : إصمته. إيذانا بغلبة الاسمية بعد 
التسمية . وشجعهم على ذلك تأنيث المسمى وهو المفازة . 
والأصلاب جمع صلب وهو الظهر . والأوّد: الاعوجاج . والمراد 


١/387 


أنها ذات هبوط وصعود وهي مواحشة " 0 

وكان الزمخشري عثل للأبنية.عثال أو مثالين» فيأخذهما ابن 
يعيش ويشرح معانيهما ثم يضيف أمثلة أخر ويفسرها . فمن أمثلة 
ذلك أن الزمخشري مشل لزيادة الدون بعد اللام ب " صليان" (5) 
فذكر معها الشارح : 'بليان 00 وعنظليان ' ' وسجربان . 3 وقال : 
١‏ فالصليان : نبت . والبليان : قالوا بلد ويقال : " ذهب بذي بليان 
00 أي حيث لاباري > العنظيان : الجافي» وقيل : الشاب 


الطري . والْخربان : الحا 6 ن "3 0) 
ب - اشتمامه باللفاات ١‏ 


راهتم الضارح بلغات العرب؛ وأشار في مقدمته شرح الى 
ماذكره من اللقات إلى أصحابه غالباء فهذه لغة مُذَيل وتللك لغة 


العرب. و أبثلة ولك ردي تعلق ع0 بيت . 


.3١ 3٠١١١ شرح للفمل‎ 3(١ 

)5١‏ الصلبان ؤزنها فعلبان وقيل ١‏ فعلان . انر سيبوبه 15 3515 وللمتع ١751‏ وشرح 
الشافة 2٠٠١ : ١‏ والمزهر » : 58 والمحاح ١‏ " صلل . 

. بلبان وؤنها للعطبان . انظر سيبويه 5 1 9514 واللممتع 1:1 175 ومحجم البلدان * لبان‎ 9١ 

, 1107 ١١ 515؟ وللمتع‎ ١ 1 عنطباذ وإنه : فعطبان . انظر سيبوبه‎ )5١ 

. ١80:١ اعثربان : وؤزنه فعلبان . انظر سيبويه 8 : 3814 وللمتع‎ )8١ 

١‏ اللسالا : دلا 

. ١72 ١5 شرح المفمل‎ ع١‎ 

جل شرح للفصل ١‏ اث ا#وانظر ج103 4ه1 . 


١م:‎ 


دعوت لما ناب مسورا فلبي لبي يدي مسور () 

قال الشارح : " فجعل لبي يدي مسور بالياءءوإن كان 
مضافا إلى الظاهر الذي هو يديء دليل على أنه تثنية » ولو كان 
مفردا من قبيل لدى وكلا لكان بالألف . وبعض العرب يقول : 
لس لب مبينة على الكسرء ويجعله صوتا معرفة مثل : غاق . كأنه 
على صوت الملبّى " ('2 وأشار في مبحث النداء إلى لغة عذّها أحود 
اللغات قال : " متى أضافوا المنادى إلى ياء النفس ففيه لغات؛. 
أجودها حذف الياء والاكتفاء منها بالكسرة وذلك نحو : ياقوم 
لابأس» وياغلام أقبل» وقال تعالى : «ؤياعباد فاتقون4 .7" 

ه - شرح الشواهد الشعرية : 


لزعخشري نسبته؛ وأتم ماذكر جزء منهء وكان في مواضع ينشد 
ماقبل الشاهد ومابعده» ليضعه في سياقه, وليشبع نزعته الأدبية, 
بشرح معاني الشاهد, ويذ كر موضع الاستشهاد. ويندر أن يهمل 





ى البيت هن شواهد سيبويه ١‏ + 725 . ونسبة العين إلى أعرابي عن بي أسد . انظر هامش 
الخزانة *: 781١‏ . وانظطر اطسب ااطلاو 85 6 و اللتزائنة الكل لرإحق 
واشمع اعيكأاوالضر ١5 :١‏ 

١١51115١ شرح الفصل‎ 5١ 

5١‏ شرح المفصل * + ١‏ والاية هن سورة الزعر برقم 36 . وانظر أمئلة أخرى على هذا 
الجحث فى شرح للفصل انحا ١010‏ انك لان تكن الى 89ذا لكا 
كخحى لذ - 1085 لا ., 


وهذا كله على سبيل النال 9 الخصر . 





ذلك 7 . ويمكن أن نختار عددا من الأمثلة توضح طريقته ف شرح 
الشواهد الشعرية» فمن ذلك أن الزمخشري أنشد في مبحسث 
الإضمار على شريطة التفسير قول ذى الرمة : 


إذا ابن أي موسى ,بلالا بلفته شقام بفأس بين وصليك جلؤو 9" 


قال الشارح : " البيت لذي الرمة - علما أن الماتن ذكر ذلك 
- وقبله : 


أقول ا إذ شمر الليل واستوت- بها البيد واشتدت عليها اطراك 97 


وبلال هذا ابن أبي بردة قاضي البصرة» وأبو موسى حذه . 
واسم أبي بردة عامر: واسم أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري؛ 
والشاهد فيه نصب " ابن أبي موسى ' بفعل مضمر تفسيره " بلغته 
' كأنه قال : إذا بلغت ابن أبي موسى بلالا بلغته . ورمما رفع على 
تقدير فعل لم يسم فاعله كأنه قال : إذا بلغ ابن أبي موسىء لأن 
(إذا) فيها معنى الشرط فلا يليها إلا فعل» هذا هو الوججه . وال معنى 
أنه يخاطب ناقته يقول : إذا أوصلتني إلى بلال استغنيت عنسك لأني 
أستغنٍ به عن الرحيل إلى غيره . وقوله : " فقام بفأس بين وصليك 
جازر " دعا ء . ولولا ذلك لم يز دحول الفاءء ألا ترى أنك : نقول: 


د مثل هذا الإهمال حصل فى للواضع التالية من شرح الفصل 5 2-54 الحءدؤ. دذث 
4 95--ه ١‏ . 

١ ١ وانظر امثؤانة‎ . 45 ١1 كيوائه 05 كلاق لالاب ألاوهو من شواهد مسيبويه‎ 0١ 
.85 ١ + وسيرد هرة أخرى فى شرح اللفصل‎ 6 

59 فى الديوان : واستنت يععنى اطردت . 


الما 


إن أتاني زيد أتيتهء ولايحوز فأتيته . وتقول : إن أتاني زيد فأحسن 
الله حزاءه؛ لأن فيه دعاءء والوصل واحد الأوصال . وقد عيب 
عليه ذلك . قالوا : كان سبيله إذا أوصلته إلى مقصوده ومطلوبه أن 
يعاملها بالحسنى» وينظر إليها لا أن ينحرهاء فهو إذن إلى المحجاء 
أقرب» والحق أنه مديح والمراد ماذكرناه من أنه تقع الغنية عنك" () 
وفي مبحث " كلا" أنشد الزمخشري قول الشاعر : 
إن للخير وللشرً مدى وكلا ذلك وجه وبل" 


فقال الشارح : " وأما قول ابن الربعرى : 


بسائراب اللين أنعممست فقل 
ان الماك واللمتسشسر ص دى 
وكلاذالك وجمه وبل 

والمات خساس يزهع 
وسواءح قفبر همفليروهمقل 

كل عش وني جم :الل 
وات الا سر يلعماين بكلسل 
فالشاهد فيه إضافة " كلا كلا إلى مفرد يراد به التثنية» كما 
أضيف ف الذي قبله إلى لفظ اللدمع - ب يشير إلى كلانا - إذ كان 


*”١؟5 شرح الفصل‎ 3١ 
4 شعر عبد الله بن الزنعري : 416 وهمابعذها ق 6 وإبن يعيش أنشد الإييات ٠ن الث‎ 00١ 


وختراج افق الأيات على و مستفيض . 
بالى ١‏ 


المر اد به التثنية 00 


وفي مبحث الموصولات قال الزمخشري : لم يثبت سيبويه "ذا" 
معنى الذي إلا ف قوهم " ماذا " وقد أثبته الكوفيون وأنشدوا : 
غدس. بالياد عي ك إمارة 

أمنست وهسذا تحملين طليتق 0 

قال الشارح : ' البيت ليزيد بن مفرغ » والشاهد فيه قوله : 
وهذا تحملين» جعل هذا رمعنى الذي موصولاء وتحملين صلته أي 
والذي تحميلنه طليق . يصف أمنه بخروجه عن ولاية عباد ويخاطب 
بغلته . فقوله : " عدس " : زحر للبغلة . كأنه زحرها ثم قال : 
مالعيّاد عليك إمارة أمنت . 

ويجوز أن يكون " عدس " اسما للبغلة نفسها سميت بذلك لأنه 
هما تزججحر به كما قال : 


إذا حملت بزتي على عدس () 


والصواب ماذهب إليه أصحابنا 0 . وماتعلقوا 0 به للاحجة 
ف 


)١١‏ شرح اللفصل ١‏ ؟ 

.١ شعر إبن هقر + اطميري : ان ؤذالابا‎ )5١ 

)5١‏ الرجز في اغصب 175 54 والخصص 1:5 8825 و 0ه ٠‏ والاقضاب 585* وليه قال ابن 
السيد ؛ هذا الرجز “أعلم قاتله . واللسان * عدس" . 

. أصحبنا أي البصريود‎ )4١ 

. الضمر فى تعلقوا عائد إلى الك فين‎ )5١ 

و0 شرح المفصل ١4‏ 84-2 , 


ا سس سس سس 





وقال الزمخشري في مبحث حروف الإضافة : " و" حتى 
تكون عاطفة» ومبتدأ مابعدها في قول امرئ القيس : 
'وحتى الجياد مايمدن بأرسان ' 
فمَال الشارح 00 وأما البيبت الذي أنشده وهو . 
وحتى الإياد هابقدن بأرمان 09 
البيت لامرئّ القيس والشاهد فيه قوله : وحتى الحياد 
مايقدن بأرسان» فحتى : حرف ابتداء» ألا ترى أنها ليست حرف 
حفض لوقوع المرفوع بعدهاء وليست حرف عطف لدخول حرف 
العطف عليها وهو الواو فكانت قسما ثالماء ولذلك وفع بعدها 
حتى يكل المطى وينقطع الخيل وتجهد فلا تحتاج إلى أرسان " 7" . 
وأنشد الزمخشري في مبحث الوقف قول الاعشى : 


وهن شانى كاسف وجبهه إذا هاانتسبت له أنكون 9 
قال الشارح :5 ومن سأنيعٌ .... وقبله : 
فهل تنعي لإرهيادي البلا 
- صسن حل الو ب أن باتىن 
أللسس أخو للوتٍ ممست ثقا 


علي وان قلت قد أنس أن" 





. ديوان امرىء القيس +ذأ3 آب ا اوقد 1 عطوت بهم‎ 03١ 
١5 ١١ شرح الفصل‎ 5١ 
. 8 ق > ب‎ ١6 : ذيوان الأعشى‎ )*١ 


١ 8 








لي ذا حلت ب شيف هون السصيت له ألكرني وا ان 
عارفا بى " 27 

5 - مزج النحو بعلم اللعاني : 

استفاد نحاة العرب من إحاطتهم ممناحي الثقّافة العامة ومن 
معرفتهم وإتقانهم لعدد من العلوم الأخرى إلى جانب النحوء وكان 
اب من جلي تلك الثقافة في شروحهم الكبيرة ة البسوطة؛ ومتولهم 
,أصولية وكلامّة ولاغرابة إطلاقا أن تتحدث عن مزج النحو بعلم 
المعاني في شرح المفصل . لأن علم المعانى إنماتجلت ظواهمره 
وارتسمت معالمه في كتاب سيبويه» ثم نما في كتب خالفيهء إلا أن 
كتب النحو الموجحزة والمتون المختصرة» تخفغفت من كثير نما سمى 
فيما بعد بعلم المعاني» واتجهت إلى بريد القواعد والتمثيل للها على 
نحو من الإيجاز . وكان الشراح الكبار عندما يتناولون هذه المتون 
0 وربطها بأوضاع اللغة 
0 الامام عبد القاهر قد جرد علم لعاني من كنب انحر 
ليكون علما قائما بذاته» فإن الشرّاح من النحاة أ و معظمهم - من 
عرفناهم - ساروا على طريقة كتاب سيبويه قي فهم النحوء والنحو 
عندهم هو انتحاء سَّمّت كلام العرب في أساليبهم لا في قواعدهم 
فقط . وبذلك يعود للنحو رونقه وللقواعد روحها . 


. من سورة الفججر‎ ١6 3 شرح للفصل 5 :5< . والاشارة هنا إلى الآبات ه‎ 3١ 


١ 


وسنقدم فيما يلى أمثلة من شرح المفصل توضّح هذه الظاهرة, 
الاختصاص منصوب بفعل محذوف . وهذا من حيث الإعراب» أما 
من حيث الغرض فالأمر لايتعلق بالقاعدة بل بالسياق؛ وق هذه 
القضية يقول الشارح " وكذلك قوهم : نحن العرب أقرى الناس 
للضيفء فالعرب هم نحن» ونصب هذه الأسماء كنصب ماينتصب 
على التعظيم والشتم بإضمار أريد أو أعيئ أو أختص»ء فالاختصاص 
نوع من التعظيم والشتمء فهو أص منهما لأنه يكون للحاضر نحو 
المتكلم والمخاطب» وسائر التعظيم والشتم يكون للحاضر والغائب. 
بالفعل وتخليصه من غيره على سبيل الفخر والتعظيم» وسائر التعظيم 
والشتم ليس المراد منه التخصيص والتخليص من موصوف أنخر» 
لله أه[/ الملك» وكلّ ذلك نصب على المدح.؛ ولم ترد أن تفصله من 
)١( 1 :‏ 
غيره 

وتحدث الشارح في مبحث ماأضمر عامله على شريطة 
الت لتفسير عن نصب الاسم بعد حرف الاستفهام في نحو قولك : أعبد 
الله ضربته ؟ قال : " النصب في ذلك هو الوجه المختار» والرفع 

ئز» فالنصب بإضمار فعل يكون الظاهر تفسيره؛ وتقديره : 





. 5١965 شرح المفصل‎ ١ 


أ ١‏ ”كك 





أضربت عبد الله ضربته؛ وألقيت زيدا مررت به وأأهنت زيدا 
ضربت أنحاه» فالنصب مع الاستفهام بالعامل الذي يقدر بعد 
الاستفهام, وهو في الاستفهام مختار كما كان الرفع مع الابتداء 
مختاراء وأما الرفع مع الاستفهام فجائز بالابتداء ومابعده الخبرء إلا 
أنه مرجوح ' . 


وإلى هذا الحدٌ عالج الشارح المسألة على نحو نحوي ممض» فإذا 
انتتقل إلى تسويغ ترجيحه وتعليله فإنه يستمد حججه من علم 
المعاني: ويذكرنا النص التالي .ما كتبه في الموضوع نفسه الإمام عبد 
القاهر» قال الشارح : " وَإنما كان النصب هو المختار من قبل أن 
الاستفهام في الحقيقة إنما هو عن الفعل لا عن الامسمء أن السؤال 
إنما يكون عما وقع الشك فيه؛ وأنت إنما تشك في الفعل لاقي 
الاسم. ألا ترى أنك إذا قلت : أزيدا ضربته؛ فإنما تشك في الضرب 
الواقع بزيد» ولست تشك ف ذاته؛ فلما كان حرف الاستفهام إنما 
دخل الفعل لا الاسم كان الأولى أن يليه الفعل الذي دحل من 
أحله. وَإِنما دل على الاسم ورفع الاسم بعده بالابتداء» لأن المبتدأً 
والخبر قبل دحول الاستفهام يوحب فائدة؛ فإذا استفهمت فإنما 
تستفهم عن تلك الفائدة " 2 . 


وذكر الزمخشري حذف المفعول به في مثل قوهم : فلان 
يعطي وعنع» ويضر وينفع؛ ويصل ويقطع . قال الشارح : 
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1 والمراد: يعطلي دوي الاستحمفاق» ونع غير ذوي الاستحقاق» 
وينمع الأودّاء ويضر الأعداء . إلا أنه حذف ولم يكن ثم موصول 
يقتضي راجعاء ولم يكن المراد إلا الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل 
لاغيرء فصار كالفعل اللازم قي الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل. 
وشبهه بالفعل إذا بن للمفعول من حيث لم يكن الغرض الإخبار 
عن الفاعل» وإنما كان الغرض بيان من وقع به الفعل» فصار الفاعل 
نسيا منسياء واشتغل الفعل بالمفعول» وارتفع وتم الكلام به مسن غير 
تشوف إلى سواه . فكذلك قد يكون الغرض الإخبار عن الفاعل 
لاغير من غير تعرض لذكر المفعول " 27 والى مثل هذا كان الامام 
عبد القاهر قد جنح في دلائل الإعجاز عندما ذكر في مبحث 
الحذف أن الئاس تختلف أغراضهم في ذكر الأفعال المتعدية, وأنهم 
يذكرونها تارة وهم يريدون أن يثبدوا المعاني الي اشتقت منها 
للفاعلين ولايعنيهم شأن المفعولين ' 'فإذا كان الأمر كذلك كان 
الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلا في أنك لاترى له مفعولاً لا لفظا 
ولا تقديرا . ومئال ذلك قول الناس : فلان يحل ويعقد ويأمر 
وينهى ١‏ ويضرٌ وينفع ... " 7 

وتوقف الشارح لدى الجحمل الي ترد ف مبحث التمييز 
كقونهم : طاب زيد نفساء وتصبيب عرقاً وتفقأ شحماء و تحدث 
عنها من الوجهة النحوية» ثم رأى أن هذه العبارات يراد بها المجاز 
لأن زيدا لا يوصف بالطيب والتصبب والتفقؤ فعلم بذلك أن المراد 


,. ١١ شرا الملغصقل 1 وانطر انل الاعجلا‎ ١ 
. 1١ كلثثل الاعجلا ؛‎ 5١ 
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غاز وذلك أنه في التقيقة لشيء من سبيه» وإنما أمسند سند إليه مبالغة 
وتأكيدا . ومعنى المبالغة أن الفعل كان مسندا إلى جزء منه فصار 
مسندا إلى الجميع وهو أبلغ في المعنى . والتأكيد أنه لما كان يفهم 
منه الإسناد إلى ماهو منتصب به ثم أسند ف اللفظ إلى زيد تمكن 
المعنى . ثم لما احتمل أشياء كثيرة وهو أن تطيب نفسه بأن تنبسط 
ولا تنقبض» وأن يطيب لسانه بأن يعذب كلامهء وأن يطيب قلبه 
بأن يصفو انحلاؤه تبين المراد من ذلك بالنكرة الى هي فاعل ف 
المعنى فقيل : طاب زيد نفسا وكذلك الباقى» فهذا معنى قوله 
- أي الزعخشري - والسبب في هذه الإزالة قصدهم إلى ضرب من 
المبالغة والتأكيد" (') 
وف مبحث العطف» عطف جملة على جملة,؛ نحو : قام زيد 
وقعد عمروء وزيد منطلق وبكر قائم؛ ونحوها من الجمل»؛ قدّم لنا 
الشارح مبحثا طريفا قي الفصل والوصل قال : " ... والآخر عطف 
جملة على جملة حو : قام زيد وقعد عمروء وزيد منطلق وبكر قائم 
ونحوها من الحمل» والغرض من عطف الحمل ربط بعضها ببعض 
واتصاماء والإيذان بأن المتكلم لم يرد قطع الحملة الثانية من الأولى 
والأخذ في جملة أخرى ليست من الأولى في شيى. وذلك إذا كانت 
الجملة الثانية أجنبية من الأولى غير ملتبسة بهاء وأريد اتصالما بها 
فلم يكن بد من الواو لربطها بهاء نأما إذا كانت ملتبسة بالأولى بأن 
تكون صفة نحو : مررت برحل يقوم؛ أو حالاً نحو: مررت بزيد 
يكتب ونحوها لم تحتج إلى الواو " 2 . 


,. 458 شرح اللفصل ك6‎ ١ 
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ون مبحث الحروف المشبهة بالفعل ذكر الزمخشري " إنما" 
واقتصر على ذ كر كونها كافة ومكفوفة . أما الشارح فإنه 
ستوع ع او موخز سك فها لنحاة وعلماء لماي قال : 

فأما إنما المكسورة فتقديرها تقدير الجمل كما كانت " إن " 
كذلك . و"ما" كافة ها عن العمل ويقع بعدها الجملة من لبد 
التقليل» فإذا قلت : إبما زيد بزازء فأنت تقلل أمره. وذلك أنك 
تسلبه مايدّعى عليه غير البز» ولذلك قال سيبويه في " إنما سرت 

حتى أدخعلها ' ' أنك تقلل " ' وذلك أن إنغما ازادت " إن ” 0 
لشكور دوث غره فإ مني (إإق !ل إل واحد» 7 أي ما 
إلا إله واحد نحو : «إلا إله إلا الله # 9" وكذلك لإا أنست 
منذر ”© أي ماأنت إلا منذر . ومن ههنا قال أبو علي ف قوله : 

إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى ©) 

والمراد : مايدافع عن أحسابهم إلا أنا " 00) 


)0١‏ كاب سيبويه 55101؛؟. 

ْ النساء ؛ ؟|إالانو‎ 5١ 

.١ وودت فى سورة الصافات /1*| 0 ؟ وسورة محمد 101 أذ‎ )*١ 

.ال4|5١+‎ : الرعد‎ 4١ 

, 181 هذا عججز بيت للفرادق وهو حمافمه كما فى ديوانه »" ؛‎ )6١ 

أنا الصامن الراعي علهم وإغا ' بداقم اع أحسابهم أنا أو هثلي 

وانظر السائل اطلييسات 218 والختسب ” ؛ 198 وشرح أيات الفنى 8: مال ويل 
وشرح الشواهد الكبرى للعيئى :١‏ لالا» . 

5 كلام بي على اللشار اليه ورد في السائل الللبيات ١‏ 7 0» 
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وأما المفتوحة فهي تقدّر تقدير المفردات» وهي ومابعدها ف 
تأويل المصدر كما كانت " أن" كذلك, فتفتحها في كل موضع 
يختص بالمفره " 290 , 

وتحدث الشارح في مبحث المرفوعات عن التقديم والتأخير 
وهو من مباحث علم المعاني قال : ألا ترى أنك لوقلت : ضرب 
زيد عمروء بالسكون من غير | إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول» 
ولو اقتصرنا في البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه 
والمفعول بتأخره لضاق المذهب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم 
والتأخير مايوجد بوجود الإعراب " ”" 

ولاشك في أن الشارح كتب ماكتبه ههنا وفي ذهنه قول 
سيبو به به : " كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى: 

وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم 2 وهذا الأصل هو المدخل إلى 
هذا المبحث عند المتقدمين والمتأحرين على السواء 7 . 
ا - الخدل النحوى 

ظاهرة الجدل رافقت نشأتها نشأة عدد من العلوم العربية 
الإسلامية كنشأة علم الكلام مثلاً 2 غير أن هذه الظاهرة سرت 
إلى سائر أصناف العلوم الى تحتمل الحدل ووسمتها .عيسمها . 


. >7١ 5ه وقاره بدثئل الإعجاز‎ ١ < شرح الفصل‎ 0١ 

. 15:5١ شرح المفصل‎ ١ 

.١8 ١ كتاب سيبوية‎ )*١ 

41) انظ القخصائص ١‏ مبحث فى شجاعة العرية 15 لم" ودثئل الإأعجاز ١‏ وال 3٠١‏ . 
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وكان النحو العربي ميدانا فسيحا للجدل النحاة ونقاشهم 
وخصوماتهم. على اخختلاف البواعث والأسباب؛ ونلمس فيه هذه 
الظاهرة مذ أن استوى مكتملا على يد الخليل وطبقته وتلامذته. 
ودون فى كتاب سييويه . 

ولدى استعر انا مفهوم الجدل. وخلاف العلماء ف نديد 
وجدنا أن الجدل ممعظم مفهوماته 27 وقع منه نماذج في الجدل 
النحوي . فإذا فهمناه على أنه ضرب من الخصومة أو المناقشة فنحن 
واجدون ذلك فيه. وإذا فهمناه فهما منطقيا معنى أنه " هو القياس 
المأؤلف من المشهورات والمسلمات» والغرض منه إلزام المختصم 
وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان " 29 فإننا ند 
ذلك فيه أيضا . وإذا فهمناه ععنى " حُسن السؤال والنواب بغرض 
الارتقاء من تصوّر إلى تصور ومن قول إلى قول "7 ")» فما أكشر 
أمثلته» وإذا فهم بمعنى الاستدلال المبيني على الآر اء الراجحة أو 
امحتملة " 49» فهذا موجود كثيرا أيضا . 

ونما الجدل في الكتب النحوية منذ كتاب سيبويه . وماكتاب 
حالس العلماء للزحاحي إلا مرأة تصور لنا على نحو تطبيقي نماذج 
حيّة للجدل الذي كان يخوضه النحاة» وهي بجالس هامة لأنها تحلو 
لنا المنهعج الذي كان يصدر عنه النحاة في جدالهى ومناقشاتهم . 
ولنأخذ مثلاً هذا المقطع من أحد امخالس : " قال محمد بن عبد الله 


. العجم الفلسفي لملاء ذؤ+ اة“؟ مادة : الذل‎ 0١ 
اه‎ ١ التعريفات‎ "5 
. العبجم الفلسفي : هادة اللدل والرأي الأخير لأرسطو‎ 5 
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ابن طاهر للمبرد وثعلب : فخبراني عن همزة بين بسين» ساكنه أم 
متحركة ؟. 

قال - ابن طاهر - : ماتقول يا محمد ؟. 

قلت : قوله : لاسا كنة قد أقرّ أنها متحركةء وقوله : 
ولامتحركة قد أقرٌ أنها ساكنة؛ فهي ساكنة لاساكنة» متحركة لا 


فقلت : لأنها إذا خففت فقّد حعلت بين الحممزة وبين مامنه 
حركتها " . 7' فالمبرد نقض قول ثعلب " لأنه يتزتب عليه احتماع 
الضدين» وذلك محال؛ فما يقول به محال "7 . وكذلك كتاب 
لزحاجي " الإيضاح في علل النحو " كتاب قام على الجدل 
ومناقشة الحدود» وهو " يوضح لنا كثيرا من المسائل الحدلية الى 
أثارها كتاب سيبويه بين النحاة 9 . 

وانبقت المسائل الخلافية مشفوعة بالحجاج واللجدل ف كتب 
النحاة» حتى أتى منهم من فكر بتجريدها وإفرادها بالتأليف» فكان 
كتاب التبيين في لاف النحويين لأبي البقاء العكيري 29, وكتاب 
مسائل خخلافية في النحو ”' له أيضاء ثم جاء ابن الأنباري عبد 


( <٠ جالس العلماء + 17 وانظر هدوسة البصرة ؛‎ )١١ 
, هدوسة البصرة : الم‎ ١ 
, هقدمة الأستاذ الدكنوو هلزن لباوك لكتاب الإيضاح فى علل النحو : لإ‎ )9( 
. ١986 نشر بتحقيق الد كتور عبل الر“تن العثيمين في دار الغرب الإسلامي ببيروت‎ )4١ 
. نشر يبتحقيق اللرحوم محمد خير حلواني يلب‎ )8( 
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الرحمن بن محمد كمال الدين» فجمع ماتفرق من مسائل الخلاف في 
كتابه الرائع : الإنصاف في مسائل الخلاف " ونظر ابن الأنساري في 
ظاهرة الحدل النحوي» فوجد مادتها متراكمة ناضجحة:؛ ووجد أنه 
آن الأوان ليكون هذه الظاهرة قوانين وأصول تصدر عنهاء فصئف 
لطلابه كتابه " الإغراب في حدل الإاعراب " " ليكون أوّل ماصنف 
لمذه الصناعة ف قوانين اللحدل والآداب» ليسلكوا به عند المجادلة 
وامحاولة والمناظرة سبيل الحق والصوابء ويتأدبوا به عند المحاورة 
والمذاكرة عن المناكرة والمضاحرة في الخطاب " ”9 ثم سرد تلك 
القوانين مع أمثلة موضحة . 

وجاء ابن يعيش» وفاته أن يلتقي ابن الأنباري» إذ مسبقته إليه 
يد المنون» لكن لم يفته أن يطّلع على تراه على إنصافه وإغرابه 
ولمعه وغيرهاء كما لم يفته أن يطلع على شروح النحاة السالفين 
كشروحهم لسيبويه وأصول ابن السراج وإيضاح الفارسي ولمع ابن 
حون وسائر كتب النحويين ما عرفناه وأد ركناه. وهم م نعرف عنه 
إلا الاسم فكان أمرا طبيعياً أن حاول ابن يعيش استيعاب ذلك 
النزاث الضخم في شرحه ليكون مشتملا على ماتفرق؛ جامعا ما 
اتتشر» ململما مااتثر» وملخصا لما اتسع» واستطاع بحنكته وبراعته 
الأسلوبية أن يدرج مسائل الخلاف ف سياق الجدل ضمن شرحه 
الضحم . وإن اهتمامه بهذه المسائل» واستطراده الدائم إليها بعد 
شرحه لمادة المفصلء يشي بولعه بالجدل. وبقدرته على إيراد 
الحجج. سواء أكانت حجج السالفين أو حججه.؛ فكلها تأتي في 
سياق واحدء في إطار التبِئ التزائي الشامل» فكيف برزت الطريقة 


الإغراب في جدل الإعراب : 08 35 . 
| 





الجدلية أ د المج عدي الشامل لدى ابن يعيش ؟. 
شم لكب ل أله عله مدأ او فس الشرج و 
حكم منة جه عله « (1) ' وتحت هذه العبارة الأخيرة / ينصوي 
كل ماقدمه الشارح من جدل . فهو بعد أن يشرح المشكلء 
ويوضح الغامض» ويضرب الأمثلة؛ ويأتي بالشواهد» ويستوفقٍ 
الكلام على عبارة الزمخشري من أطرافها جميعاء يقول : ” فإن 
قيل”. وهي عبارة كثر دورانها قي الشرح. ويتلوها عادة الاراء 
المحتملة للجدل والمسائل الخلافية الى عما حولما االجدل . وستعرض 
فيما يلى تماذج من شرحه تتوضح من نحلاها هذه الظاهرة : 

نحد في مبحث اسم الجنس كلاما على الاسم الصفة والاسم 
غير الصفة» وبعدئذ نحده ينتقل إلى االجدل ويثير مسألة اشتراط 
لنحاة أن تكون الصفة مأحوذة من فعالع فصا بادا تمد صفاات, 
لصفة وغير الصفة قال : فإن قيل " ا: 3 شوطه في الصفة أن تكون 
مأحوذة من فعء فما بالك حكمت على بصري ومغربي بأنهما 

ب : لما أضفتهما حدث فيهما معنى الفعل لأنهما صارا فق 
معنى منسوب أو معزو» والفرق بين الصفة وغير الصفة من جهة 
المعنى أن الصفة تدل على ذات وصفة نحو : أسودء مثلا . فهذه 


» شرح الفصل ذ .ع‎ ١ 


الكلمة تدل على شيئين» أحدهما الذات والآخر السواد, إلا أن 
دلالتها على الذات دلالة تسمية ودلالتها على السواد من جهة أنه 
مشتق من لفظه فهو من حارج . وغير الصفة لايدل إلا على شيء 
واحد وهو ذات المسمى " 207 . 

وتحدث في مبحت العلم عن شاهد لأبي ذؤيب الذلي : 

على أطرقا بالبات اليا ح إلا الشمام وإلا العصيا 0 

افشرحه وبين موضع الشاهد, م أثار مسألة أن يكون " أطرقا 
محتملاً أن يكون جملة» ومحتملاً أن يكون أمراء وقبل الاحتمالين 
وناقشهما وقال : " فإن قيل : فإذا سمي به وفيه ضمير فإنه يكون 
جملة. فينبغي أن يذكر مع الدمل المحكية ف المركبات نحو : تأبط 
شراء وشاب قرناها . 

فالجواب أن " أطرقا" له جهتان : جهة كونه أمراء وجهة 
كونه جملة, فأورده هنا من حيث أنه أمرء ولو أورده في المركبات 
من حيث هو جملة لمازء وقد روى بعضهم : " علا أطرقا " "ا 

بضم الراء كأنه جعله جمع طريق» ويجعل " علا " فعلاً من العلو 
وقيه ضمير كأن قال : السبيل علا أطرقا . وعلى هذا يكون قد 
أنث الطريق لأ فعيلا وفعالا إنما يُجمعان على أفعل إذا كان 9 
نحو عَناق وأعنق» وعقاب وأعقب . ويكون " باليات الخيام ' صفة 


"أطرق 1 


3١‏ شرح اللفصل بذ -؟” 

9 شرح أشعاء اطذليين أعءء اق لإبلاودبوان المذليين ١‏ : 585 والعيئ ١١‏ أو ؟ 
واطزانة * + لل وفى طبعة هارون 1 : "81١‏ . 

انظر هذه الرواية في شرح أشعار الطذلين ٠٠١ ١١‏ 
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وقيل :" أطرقا" بالكسر جمع طريق في لغة هذيل ”؟» ويقوى 
هذه المقالة رواية من قال : " أطرقا" بالضمء ومجاز ذلك أن يكون 
مقصوراً من أطرقاء» كأنه جَمّع فعيلاً على أفعلاء» كصديق 
وأصدقاءء. لم حذفت الألف الأولى الى للمد فعادت ألف التأنيث 
كتبها فى حبارى وسمانى ولاشاهد فيه على هذين الوجهين 00 


ومن أنماط الحدل النظري الذي هو أدحل في باب فلسفة 
النحو منه في علم النحو ماورد لِدن مناقشته لموضع الإعراب من 
الكلمة أين يقع قال : " فإن قيل : ولم كان الإعراب في أخخر 
الكلمة ولم يكن في أوها ولا في وسعلها ؟. 


قيل : ما كان كذلك لوجهين : أحدهما أن الاغراب دليلء 
والمعرب مدلول عليه . ولايصح إقامة الدليل إلا بعد تقدم ذكر 
لمدلول عليه» فلذلك كان الإعراب آخراً . 


الوجه الثاني : أنه لما احتيج إلى الاعراب لم يخل من أن يكون 
أولاً أو وسطا أو آخراء فلم يحز أن يكون أولاً لأنّ الحرف الأول 
كود إلا متح ركاء فلو جعل الإعراب أولا لم يُعلم إعرابٌ هو أم 
بناء . ومع ذلك فإن من حجملة الإعراب انز الذي صو سكوف ف 
آخر الأفعال؛ فلو كان الإعراب أو لا لامتنع منها الجزرمء إذ الأول 
لاجمكن أن يكون ساكنا . ول يجعل وسطاء أن بوسط الكلمة 
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يعرف وزنها هل هي على فعَل كفرس أو فعل ككتفي أو على فعل 
الأول والوسط يما ذ كرناه م يبق إلا جعل الإعراب أخحرا 
فاأعرفه " (21, 

ونلاحظ ههنا أنّ الشارح كررّ في القضية ذكر ماكان 
الزحاحئ قد كتبه في إيضاحه ”©) وأبو البقاء العكبري من بعده ف 
مسائله 9ع وكلام العكبري بدوره مكرر عما سلف . فالشارح لم 
يخترع هذا الجدل» وإنما غير فيه زيادة وصياغة وتلخيصا . وهذا 
يؤيد ماذكرناه سابقا من أن الشارح استوعب التراث النحوي؛ 
وجعل من هذه الطريقة الحدلية منهجا له اختطه في شرحه؛ وف 
بحوث هذا الشرح كافة . ولو استرسلنا في ضرب الأمثلة لأتينا 
ععظم الشرح. وذلك لانتشار هذا الجدل في صفحات الشرح 
كلها ومع ذلك فإن ضرب أمثلة أخر يمكن أن يرسم صورهة أوضح 
عن اللحدل المبثوث في الشرح . 


الشيء إلى نفسه أهي حائزة أم لاء وقذم تعليلا جوز من خلاله 
استعمال العبارة على ضرب من التقدير . قال :" فإن قلت : إذا 
كان الحُسمُنُ للوجه؛ والوجه هو الفاعل فكيف جاز إضافته إليه وقد 
زعمتم أن الشيء لايضاف إلى نفسه ؟. 





0١‏ شرح المفصل ؤم 
8١‏ الإليضاح فى علل النحو : 5لا . 
*) مسائل خلافة في النحو : ٠١5‏ وانظر البيين عن مذاهب النحويين : 150 . 
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فابدواب أنك لم تضفه إلا بعد أن نقلت الصفة عنه وجعلتها 
للرحل دون الوجه في اللفظ. وصار فيه ضمير الرحل . فإذا قلت : 

حسن الوحه؛ كان الحسن شائعاً في جماته كأنه وصفه بأنه حسن 
القامة بعد أن كان الحسن مقصورا على الوجحه دون سائره؛ فلما 
أريد بيان موضع الحسن أضيف إليه بعد أن صار أحنبيا » ألا تراك 
تنصبه على التمييز فتقول : مررت بالرجل الحسن وجهاء والتمييز 
فضلة .." 29 . ومن مظاهر هذا الجدل ماورد من كلامه ف ميحث 
الصفة عن النعت بالمصدر قال : 

' وتقول : هذا رحل حسبك من رحل» وهذّك من رجلء 
وهذان رجلان حسبك بهما من رجلين» وهؤلاء رجالٌ حسبك من 
رجال؛ فيكون موّحداً على كل حال؛ لأن المصدر موحد لايثنى 
ولاتجمع لأنه حنس يدل يلفظه على التتمل والخشيرة فاستغئي عن 
تثنيته و جمعه» إلا أن يكثر الوصف بالمصدر فيصير من حيز الصفات 
لغلبة الوصف به؛ فيسوغ حيتئذ تثنيته وجمعه محو قوله : 

شهودي على ليلى عدول مقائع "' 

فإن قيل : فهذله مصادر مضافة إلى معارف». وإضافة المصدر 
صحيحة تعرف»ء فما بالكم وصفتم بها النكرة فقلتم : مررت برحل 
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0 البيت للبعيث الخاشعي هن قصيدة ذكرها القاني في أعاليه 9 ١195‏ ووابة عن إبن دريد 
وصدر البيت ١‏ 
وبابعت ليلى في الخلاء وم يكن 
شهودي على إلى عدون مقانع 
وانظر شعر البعيث الخاشعي ص 4ف 5لا ب8 . 
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حسبك من رجحل» وشرعك من رجحل وهدك وكذلك سائرها ؟. 
قبل : هذه وإن كانت مصادر فهي في معنى أسماء الفاعلين 
معنى الخال» وإضافة أسماء الفاعلين إذا كانت للحال أو الاستقبال 

لاتفيد التعريف نحو : هذا رحل ضاربك الآن أو غداء قال الله 

تعالى : 4 فلمًا رأَوّه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 

ممطرنا .0 فوصف عارضا وهو نكرة مممطرنا مع أنه مضاف . 

فلو لم يكن نكرة لما جاز ذلك منه؛ ومثله قول الشاعر : : 
يارب غابطنا لو كان يطلبكه 7 
ألا ترى كيف أدخحل "ربب" وهي من خخواص النكرات على 

قوله " غابطنا " وهو مضاف إلى معرفة وهو كثير . وكذلك هذه 

المصادر لما كانت في معنى اسم الفاعل لم تتعرف بالإضافة " 27 , 
وكانت مناقشته وجدله وموازتقه بين الآراءء تأتي كلها في 

سياق شرحه؛ ونحا مرة إلى ضرب من التهكم القاسي لدن عرضه 

لرأي الفراء في " لن " فسيبويه يرى أنها مفردة غير مركبة من شيء 
عملا بالظاهرء وذهب الخليل إلى أنها مركبة من : لا وأن 
الناصبة7؟ . وانتصر الشارح لرأي سيبويه وأبدى إعجابه به؛ ولا 
عرض لرأي الفراء وخلاصعه أن " لن" أصلها " لا " والنون فيها 


»4 |45 : الأحقاف‎ ١ 
الشعر عطرير وهو فى ذيوانه 15*19 ق هاب 88 وعجز البيت " لاقي مجاعدة مدكم‎ 
وححوهانا "واليست هن شواهل مسسويا :095072 والمقتضصب " : الل 1 ددقى كما‎ 

واخمل سيل 

5 شرح اللفصل 80١5‏ . 
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بدل من الألف قال معلقا : " وهو لاف الظاهرء وهو نوع من 
علم الغيب " 7 ويبدو أن عدم وحود نظير لما ذهب إليه الفراء. 
وافتقار رأيه إلى الدليل هو الذي دفع الشارح إلى هذا التعليق 
الجار ح . 

ولم تخل مباحث الصرف في شرح المفصل من هذا اللجدل. 
وإن كانت نسبته أقل ثما في مباحت النحوء ففي مبحث إبدال 
الحروف تحدث الشارح عن حذف نون ” إذن ” وإبدالها في الوقف 
ألفا لسكونها وانفتاح ماقبلها من قبل مشابهتها الاسم والفعل " فإن 
قيل : إذا كنتم إنما أبدلتم من نون " إذن " في الوقف ألفاً لشبهها 
بالاسم والفعل» فهلا أبدلتم من النون الأصلية في الاسم نحو :” 
حسن وقطن " فكنت تقول : حسا وقطا ؟. 


قيل : القلب إنما كان لشبه هذه النون بالتنوين ونون التأكيد. 
ال / العم : و 
ونون حسن وقطن متحركة, فقويت بالحر كة . وقلب التنوين 
والنون الخفيفة لأنهما ساكنان " 29 . 


ومن هذا الضرب من اللحدل قوله في باب زيادة المحروف : 
' وكذلك قوقيت وضوضيت فإن الياء الثانية فيهما أصل لأنها 
الأولى كررت وأصلها : قؤّقؤت وضّوضّوتء وإنها قلبوا الثانية 
منهما ياء لوقوعها أربعة على حد أغزيت وأدعيت . فإن قيل : 
فهلا كانت زائدة على حد زيادتها في سلقيت وجعبيت ؟. 


١6 ١ < شرح للفصل‎ ١ 
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قبل : لو قيل ذلك لصارت من باب سلس وقلق وهو قليل؛ 
وباب زلزلت وقلقلت أكثرء والعمل إنما هو على الأكثر . 

فإن قيل : فاحعل الواو فيهما زائدة على حد صومعت 
وحوقلت . 

قيل : لو قيل ذلك لصارت من باب : " كوكب ودّدّن " نما 
فاؤه وعينه من واد واحد وهو أقل من سلس وقلق " 27 . 

ومن هذه الأمثئلة ماعقده في باب الإعلال عند ماعرض 
لإعلال الواو في نحو" قال "؛ فذهب إلى أنها على " فعل " ثم 

نساءل لماذا كانت فعَل» فافترض أنها فعل أو فل ونقض ذلك من 
حلال اتدل ليئبت أنها فل قال : ' فما كان من الواو فإن الأول 
مئه وهو 'فعل" يأنى متعدياً وغير متعد» فالمتعدي نحو : قال 
القول» وعاد المريض . وغير المتعدى نحو : قام وطافء والأصل : 
قول وعود وقومٌ وطوّف فإن قيل : ومن أين زعمتم أنها " فعل ' 
بفتح العين ؟. 


قيل : لايجوز أن يكون " فعل " بالكسر لأن المضارع منه 
على يفعل بالضم نحو : يقول ويعود ويقوم ويطوف والأصل : 
يَقَول ويَعُودُ ويَطِوّفء فنقلوا الضمة من العين إلى الفساء على 
ماسنذكرء ويفعل بالضم لايكون من فعل إلا ماشدٌ من فضيل يفضل 
ومات يموتء والعمل إنما هو على الأكثر . ولايكون فعل بالضم 


١485ه سراح المفصل‎ 0١ 


أحدهما : أن فَعُل لايكون متعديا . 

والوجه الثاني : أنه لو كان على فعل بالضم للناء الاسم منه 
على فعيل كما قالوا في ظرف : ظريف وف شَرّف : شريف . فلم 
لم يقل ذلك بل فيل : قائم وعائد دل على أنه فعَل دون فعل"”7''. 

وأثار الشارح في مبحث الإدغام مسألة صوتية حول الحيم 
الى تنطق كالشين والشين الي تنطق كالجحيم؛ ول نظر إلى إحداهما 
على أنها حسنة وإلى الأعرى على أنها مستهجنة» قال : " وأما 
لج الى كالشين فهى تكثر في الميم الساكنة إذا “كان بعدها دال 
أو تاء نحو قولهم في " اجتمعوا والأحدر " : "اشتمعوا والأشدر " 
فتقرب اليم من الشين لأنهما من عفرج واحدء إلا أن الشين أبن 
وأفشى . 

فإن قيل : فماالفرق بين الشين الى كالجيم حتى جعلت في 
الحروف المستهجنة ؟. 

قيل : إن الأول كره فيه الجمع بين الشين والدال لما بينهما 
من التباين الذي ذكر نام وأما إذا كانت اليم مقدمة كا جار 
3 لك سن ل لأ وسيف ل لتني ١‏ 2 
يجدله مسائل اللثلاف معلل التحموه وآراء التاق يقبل منها مايقبل 
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بالحجة والبرهان؛ ويرفض مايرفض بهما أيضاء : متبعا أسلويا مشيرأ 
للتشويقءومثيرا للذهن؛ وجاذبا للقارئ. للعالم والمتعلم معا. وربما 
كان هذا من أسباب إقبال الناس على كتابه حتى يومنا هذا . 

أثر ثقافة ابن بيش فى شرحه : 

إن ماتقدم من .حديث عن ابن يعيش وحياته وشيوخه ووصف 
لشرحه وطريقته وماورد من إشارات عابرة إلى مصادره نما علمناه 
عنها نقلاً أو استدلالاء ليدلٌ دلالة قاطعة على عمق ثقافة الشارح 
وعلى اتساعها, وعلى مقدرته الفذة في توظيف هذه الثقافة المتعددة 
الجوانب قي شرحه الكبير» وستتتبع على نحو غير مخل أثر ثقافة 
الشارح ف شرحه للمفصل . 


> أثر الثقافة الدبشة‎ - ١ 


أ - ثقافته القرآنية وأزرها 1 


0 بالآيات الكركة. وبعحص ارات الشارح الصرية + تدل 
على أن الكتاب العزيز ركان ماثلا ني ذهنه حفظاً واستحضاراء فهو 
واللام : " فنحو قولك : عجبت من الضرب زيد عمراًء أي من أن 
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ضرب زيد عمرأًء ولا أعلمه جاء في التنزيل " ”© ويكرر هذه 
العبارة الأخيرة فى مبحث النواصب ”2 . ويستعين بالآيات محتجا 
لقواعد النحو ولأساليب العرب». ولتوضيح معاني الأدوات . وما 
يتصل بتقافنه القرآنية معرفته بالقراءات ومعالحتها والموازنة بينها ب 
ل 


3 أثر الثقافة اتديئية . 





ب بظر في ترام شيوخ الشارح يتوقع أن تبرز ثقافته 
الحديثية على نحو جلي في شرحهء ولكن نتبع الشارح يظهر لنا أنه 
باستثناء الأحاديث ال احتج بها الزمخشري وعلق عليها الشارح؛ 
فإن الشارح شأنه شأن النحاة قبله» لم يعر اهتماما خاصا الحديث 
النبوي؛ وللواضع الثلانة والثلانون 7 الى احتجّ فيها بالحديث 
قليلة جدا بالقياس إلى ضخامة الشرح . وهذه الأحاديث وردت إما 
شواهد على اللغة أو للاستدلال على قاعدة . ول يبن عليها قاعدة 
أو يعتزض ,موجبها على قاعدة 9). ومن هنا كان صدى ثقافته 


اج - آثر ثقافته الفقهية ١‏ 


على كثرتهاء ولم يِعَنَ أحد ممن ترجموا له بذ كر مذهبه الفقهي» على 





.514 شرح المفصل “: »*ثت‎ )١١ 

الصدر السابق ١310‏ 8» . 

. سود كلها في هبحث الاحتجاج باخليت‎ )5١ 

, 155. موقف النحاة من الاحتججاج بايث‎ ١ انضفر للاتساع في هذا اعطانب‎ )4١ 
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الرغم من حرص كتب التراحم آنذاك على ذكر مذهب كل 
منرججم لكن ذلك لايع بحال بَعْدَ ابن يعيش عن تلك الثقافة وهى 
حظ شائع لدى دارسي العربية وغيرهم في تلك الأيام . وظهر بعض 
آثار هذه الثقافة في شرحه؛ ففي شرحه للنطبة المفصل ذكر حاجة 
الأصوليين للعربية» لأنهم يينون معرفتهم على معرفة الكتاب 
والسنة» ولايعرف معناهما ويوقف على مققاصدهما إلا بمعرفة 
العربية - وهذا متداول منذ أيام الشافعي 7© - ولذلك كانت 
معرفتها شرطا في صحة الاحتهاد . ثم دلل على شدة حاجة الفقيه 
إلى العربية فضرب أمثلة من مسائل فقهية لايمكن الحكم فيها إلا 
معرقة العربية كقول القائل : ' لفلان عندي ماثة غير درسم - برقع 
غير - إن هذا القائل مقر بالمائة كلهاء » لأنه برفع " غير جعلها 
وصفاء ولو قال : غير ' - بالتصب - فإنه يكون مقرأ بتسعا 
وتسعين درهما . . ومن ذلك لو قال أحدهم لزوجه : ' إن دخات 
الدار فأنت ت طالق ” فإنه لايقع الطلاق إلا بدحول تلك الدار المعينة . 
ولو قال: "إن دحلت دارا فأنت طالق' وقع الطلاق بدحول أي دار 
دخلتهاء لأنه علق الطلاق بدخحول دارمنكورة» ولشياعها تعم لما 0 

وأطال الشارح القول في هذه المسألة وأشياههاء : وهي في 
حقيقة أمرها من المسائل الفقهية الى اعتنى بها النحاة قليما 
وتداولوها ف كتب امحالس» وهى تظهر الصلة الوئيقة بين العلمين : 
النحو والفقه» وتظهر حاحة الفقيه للنحو وافتقاره إليه . 


)١١‏ انظر كتاب الرسالة : الفقرات من /ا حتى لا من مفحة 49 إلى *5 وانظر إبضا 
كتاب الصاحجي ٠ه‏ 
)5١‏ شرح مفصل .1١١1١‏ 
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ويظهر أثر هذه الثقافة الفقهية في مواضع على نحو خاطف. 
مما يدل على تأصلها في فكر الشارح؛ قال : " فإن قيل : فلم 
زعمتم أن المفرد أصل والحملة واقعة موقعه ؟ فالدواب : أن البسيط 
أول والمركب ثان . فإذا استقل المعنى بالاسم المفرد ثم وقع موقع 
الجملة» فالاسم المفرد هو الأصل والجملة فرع عليه؛ ونظير ذلك في 
الشريعة» شهادة المرأتين فرع على شهادة الرحل ”© . فهو يقيس 
اجتهاد النحاة فى كون الجملة ذات امحل من الإعراب نائبه عن 
المفرد الذي هو الأصل؛ على مسألة شرعية ثابتة بالنص لابالقياس . 
وهذا القياس الذي أورده الشارح - على طرافته - ليس في محله . 
إلا أن دلالته على تفقه الشارح وتأثر شرحه بتلك الثقافة تبقى ثابتة 
غير منتقص منها . 


ومن أمثلة تأثير ثقافته الفقهية في شرحه أنه أراد أن يبين 
الفرق بين البدل وعطف البيان على نحو تطبيقي؛ فأتى بقضية 
شرعية فقهية قال : " ومن الفصّل بين البدل وعطف البيان» أن 
المقصود في عطف البيان هو الأولء والثاني بيان كالنعت المستغنى 
عنه . والمقصود بالحديث في البدل هو الثاني لأنَ المبدل والمبدل منه 
اسمان بإزاء مسمئ مترادفان عليه؛ والشاني منهما أشهر عند 
المنخاطب فوقع الاعتماد عليه؛ وصار الأول كالتوطئة والبساط 
لذكر الثاني . وعلى هذا لوقلت : زوحتك بن فاطمة - وكانت 
عائشة - فإن أردت عطف البيان صح التكاح لأن الغلط وقع في 


. #4 .* شرح للفصل‎ ١ 


١1 


البيانث وهو الثاني. وإل أردت البدل لم يصح النكاح أن الغلط وفع 
فيما هو معتمد الحديث وهو الثاني فاعرفه " 7" 

ولاريب في أن استحضار هذا المشال الدقيق في هذا الموضع 
يحلو أثر الثقافة الفقهية حير جلاء في شرح أبن يعيش ٠‏ 

د -آثر الثقافة الكلاصة : 

علم الكلام كما ورد فيه التعريف : " هو علم يقتدر معه 
على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه () وهو 
يسخر العقل والنقل للبرهان على صحة قضاياه. ومعلوم أن هذا 
العلم أز دهر أعا ازدهار أياء المعتز لة وعلى أيديهم . وامتاز كبارهم 
كأبي الحذيل العلاف والنظام والحبائي بقوة الحجة وإفحام الخصم 
طرائق البرهان والجدل؛ وكانت تلك الممحادلات ثمرةً للتطور 
الاحتماعي والفكري» وأدت رسالتها على خير وجه؛ ونهضت 
بعساء الأمانة اللي نيطت بها . 

ولم يبق علم الكلام حِكْرا على المعتزلة» وبالأحرى لم يكن 

كرا عليهم 7 لكنهم كانوا فرسان الكلام» وسادة المنابر» وأعلام 
الحلقات . وال علمهم فيما بعد إلى أعلام علم الكلام من السنة 
وعلى رأسهم انان أبو منتصور الماتر يدي من الخحنفية) وأبو المحسن 








(١‏ شرح المفصل * + 4 لا وانظر الكو اكب الدري للأموي ككف لأ؟؟ 

؟) المواقف في علم الكلام : لا وانظر مفتاح السعادة * 19٠ ١‏ . 

9 انظر مدال ة بين عبد العزيز الكناني الستي وبشر بن المعتمر الممتزلي في كتاب الميلدة من 
تأليف الكناني . وشه يدو عرس الكناني بعلم الكلام كمناظره ,دشر ,بن المعتمر . 
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الأشعري من الشافعية . وكنا ذكرنا فيما سلف سيادة المذهب 
الأشعري وانتشاره؛ وعدّل هؤلاء ماعدلوه من آراء المعترلة, 
واستمرت ظاهرة الجدل حية لديهم؛ وأذكتها أيام ابن يعيش 
الظروف السياسية والتفاعلات الاجتماعية أيام الغزو الفرنجي . 
ولاأحب أن أنساق ههنا وراء موضوع مغر مصادره غنية» بل إن 
مايهمنا هو أن ندل على أن هذا العلم كان ذا أثر ما في غيره من 
العلوم وخخاصة عام النحو . ويمكن أن نقف على اثْر علم الكلام في 

شرح المفصل متجلياً فى الأمثلة الآتية الدالة على أن ثقافة الشارح 
الكلمية أثرت فق شرحه على نحو ماء مختلطة ممترجة بالكثار المنطقية 
الى سيأتي الحديت عنها . ْ 

: التدل النحوي‎ - ١ 

يعد اللجدل النحوي من أبرز المظاهر الكلامية في الشرح, 
ونراه يطل برأسه بعد كل قاعدة أو حكم مصدرا بعبارة فإن قيل . 
ويلى ذلك جواب أو حوابان . وتتبعها أحيانا عبارة ' فإن قيل" 
أخحرى . حتى غدت ظاهرة ' الفنقلة " طابعا عاما ف هذا الشرح 
وغرض الشسارح من ذلك أن يستوعب الشرح اعتراضات 
المعترضين» وأدلة المانعين والمخالفين» ثم الرد عليهم وتفنيد أرائهم 
فكان الشارح يتخيل المعتزض ويصوغ اعتراضه ثم يفند دعواه . 
وهذه الظاهرة تحدثنا سابقا عنها 2 . ولكننا أشرنا إليها ههنا 
لعلاقتها الوثيقة بعلم الكلام من حيث الطريقة لامن حيث 
المضمون. 


)١‏ انظ ص ١85‏ هن هذا البحثُ 
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من مظاهر علم الكلام الدقة في الصياغة, والاحتراز مسن 
الوقوع في المنطأء وعلى نحو ماص في القضايا الى تمس العقائد . 
وإذا كان النحوي دقيقاً متطلبات علمه؛ فإن تأثره بعلم الكلاء 
يكون فيه حساسية من نوع آخحر تحاه كل ماله علاقة بالعقيدة 
الدينية؛ وفهم الصفات وسائر نصوص التنزيل؛ وماأكثرها في كتب 
النحو . ولتأحذ هذا النموذج على سبيل المثال لا الحصر : 

بمكن للمؤلف المعاصر عندما يؤلف في النحو أن ينص على أن 
الاسم الصالح للجمع المذكر السالم يجسب أن يكون علما أو وصفا 
لمذكر عاقل ”''» والمعاصرون يقبلون ذلك ولاغضاضة . ولكين 
الزمخشري قال في المفصل : " إنه - أي جمع المذكر السالم - لمن 
يعلم " فقال الشارح : " وإفا قال : " لمن يعلم " ول يقل لمن بعقسل 
لأنْ هذا الجمع قد وقع على القديم سبحانه في قوله : فؤوالأارض 
فرشناها فنعم الماهدون 94" وقوله : « أم نحن الخالقون ‏ (" 
وقوله : «إأم نحن الزارعون 4# ٠7‏ وهو كثير: فلذلك عدل عن 
اشتراط العقسل إلى العلم» لأنّ البارىء يوصف بالعلم ولايوصف 
بالعقل؛ وإنما قال : لمن يعلمء ول يقل لأولي العلم؛ لأن البارئ 
سبحانه عالم لذاته لا بعلم عنده . فجرى ثي العبارة على قاعدة 
مذهه"3) 


. 1275 : لالوحز فى شر اعل العرية‎ 0١ 

الداريات : 815] 48 . 

. الوائعة : 5ه| هه‎ ١ 
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وواضح أن احتاز الزمخشري لايقدم ولايؤوحر في قضايا 
النحوء ولكن اتصال قضايا العلوم بعضها ببعض هو الذي دفع بهم 
إلى هذه المضايق» وحفز الشارح إلى التنبه على كل دقيقة من تلك 
الدقائق سواء أكانت ف صميم النحو أو على هامش النحو . 

ولنتأمل أيضا مناقشة الشارح لآية كرعة ف مبحث العطف 
أقامها الشارح على تقديرين» و كل تقدير له مقتضىء وقبل 
التقديرين كلا في سياقه قال : " فأما التسوية فهي أن الاسمين 
المسؤول عن تعيين أحدهما مستويات ئُّ علم السائل: أي الذي 
عنده في علم أحدهما مثل الذي عنده في الآخرء فمن ذلك قوله 
تعالى : «لأأنتم أشدٌ لقا أم السماء بناها 4 3 فهذا على التقدير 
والتوضيح؛ ومثله قوله تعالى «إأهم خيرٌ أم قوْمٌ تع )”© فهو من 
الناس استفهام. ومن القديم سبحانه توقيف وتوبيخ للمشر كين 
إنماهو على ادّعائهم أن هناك خيراء فقرعوا بهذا على هذه 
الطريقة () 


ادي قسم الأال؛ وهي فضية لاعلاقة ل بالنحو قال : ' فا 
قيل : ول لقب هذا النوع فعلاً وقد علمنا أن الأشياء كلها أفعال 


0 : إنما لقب هذا القبيل من الكلم بالفعل للفصل بينه 


0١‏ التلاعات + 9 4ال بحن 
5١‏ الدخان <١‏ >44| ١م‏ 
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وبين الاسم والحرف . وحص بهذا اللقب لأنه دالٌ على المصدرء 
والمصدر هو الفعل الحقيقي. قلقب يما دل عليه " (') , 

وناقش الشارح صراحة بعض المتكلمين في مبحث الفعل وهو 
بصدد تعريفه للزمان وتعداد لأقسامه » قال ٠‏ ' وقد أنكر بعض 
المتكلمين فعل الخال وقال : إن كان قد وجحد فيكون ماضياً وإ 
فهو مستقبل . وليس نم ثالث . والحق ماذ كرناه " وكان ؛ الشارح 
ذكر قبل ذلك أن ' الأزمنة حركات الفلك فمنها حركة مض.ت» 
ومنها حركة لم تأت بعدء ومنها حركة تفصل بين الماضية 
والآتية”' وواضح أن الخال هو ماعبّر عنه بتلك الحركة الفاصلة 
ين لضي واي . وهذا منسجم مع مذهب الكلاميين» فهم يرون 

الزمان الحاضر موحود, وإلا لم يكن الزمان موجوداء لأنه 
منحصر في الحاضر والماضي والمستقبل» والماضي ماكان حاضراء 
والمستقبل ماسيصير حاضراء وإذا كان لاحاضر فلا ماضى ولا 
مستقبل» فلاوجود للزمان . وهو حلاف المفروض " 29 , 

وإذا كانت الثقافة المنطقية والكلامية قد جلت عما سميناه 
يعنصر الدقة وغذته؛ فإنها أيضا أمدّت الشارح بقوة العارضة 
وبالقدرة على مناقشة المسائل ال اضطربت فيها الذّلاء» ومثال 
ذلك مناقشته للآية الكريعة : 8إذا أخرج يده لم يكذ يراها ‏ ©) 


." ١ شرح للفصل ل‎ 0١ 
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59 المواقف في علم الكلام : ,86١8‏ وانظر إبضاغاية المرام في علم الكلام 65> : الشبهة 
الرابعة وذحضها للؤلف في ص »72١‏ . 
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النفي ههنا كما رأى الزمخشري إنما هو نفي لمقاربة الرؤية» وهو 
رد على غيره تفسيرهم وناقشهم مناقشة مفسير لمفسر قال : 
شطرت اراء المياع ةي هذه الآآبة؛ قمته من نظر إلى لمعي 
وأعرض عن اللفظ»؛ وذلك أنه حمل الكلام على نفي المقاربة» لأن 
الزمخشريء والذي شجعهم على ذلك ماتضمنته الاآية من المبالغة 
بقوله : «#ظلمات بعضها فوق بعض 04 '' ومنهم من قال : التقدير 
: لم يرها ولم يكدء وهو ضعيفء لأن " لم يكد " إن كانت على 
بابها فقد ننتقض أول كلامه بآحره» وذلك أن قوله : " لم يرها" 
يتضمن نفي الرؤية وقوله :"لم يكد” فيه دليل على حصول الرؤية 
وهما متناقضان . ومنهم من قال : إِنْ ” يكد” زائدة . والمراد : لم 
يرهاء وعليه أكثر الكوفيين . 9) 

و الذي أراه أن المعنى أنه يراها بعد اجحتهاد ويآس من رويتهاء 


نات إل فَيْم وما كددة 57 


ثم احتجج الشارح على ماذهب إليه بقوله تعالى : «[ فذبحوها 


.4١ التور ؛ ؟1؟|‎ 3١ 

١1؟)‏ انظر معاني القرآن للفراء » : 88 » . وقد أوهمأً الشراء إلى ماذكره الشارح قال : فقال 
دعض اللفسرين * لايراها ' وهو المعنى . ثم ذكر الفراء الرأي الآخثر . 

)5١‏ هذا صدر بيت وعجزه : واكم هلها فار قها وهي تصفر 

والضمير في هذلها بعود إلى فيل هذيل؛ شعر تأبط شرا قٌ ؟١‏ ب 5 . 
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وماكادوا يفعلون * ''2 وقد فعلوا الذبح بلا ريب "2 . 

فالشارح يناقش المفسرين» ويدلي .كمالديه من حجج وشواهد 
يغبت بها مايذهب إليه . لقد اختار القرطبيّ والفخر الرازي رأي 
الزمخشري 7" وضعف الفخر الرأي الآخرء وهو الرأي الذي 
احتارة الشارح فيما بعد, ولعل ابن يعيش كان يعئ الفخر وغيره 
عندما قال : " والذي شجعهم على ذلك ماتضمنته الاية من المبالغة 
بقوله : ##ظلمات بعضها فوق بعض# وإن مقارنة ماذهب إليه 
الشارح في هذه الآية مع ماورد في البحر الحيط تدلّ على أن ابن 
عطية إت ”5ه ه) كان قد ذهب إلى أن " الفعل إذا كان بعد" 
كاد " منفيا دل على ثبوته نحو : كاد زيد لايقوم» أومئيتا دل على 
نفيه : كاد زيد يقوم . و إذا تقدم النفي على كاد احتمل أن يكون 
منفيا تقول : المفلوج لايكاد يسكنء فهذا تضمن نفي السكون. 
السكون بعد جهد " (*) 

فابن عطية ترك القضية في محال الاحتمال» أما ابن يعيش فإنه 
قررٌ تقريرا حازما بأن " النفي إذا دحل على كاد قبلها كان أو 
بعدهاء لم يكن إلا لنفي الخبرء كأنك قلت : إذا أحرج يذه يكاد 
لاير اهاء فكاد هذه إذا استعملت بلفظ الإيجاب كان الفعل غير 


3١‏ ابفرة: 9لا. 
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واقع. و إذا اقتزن بها حرف النفي كان الفعل الذي بعدها قد وقع. 
هذا مقتضى اللفظ فيها وعليه المعنى» والقاطع في هذا قوله تعالى : 
لفل بحوها وماكادوا يفْعَلونَ #؛ وقد فعلوا الذبحّ بلاريب "200 

إن هذه المناقشة الدقيقة الصارمة لتفسير الأية تدل دلالة بالغة 
الأهمية على قوة العارضة لدى الشارح؛ وعلى عقل قوي لايستسلم 
لآراء الآخرين؛ بل يناقشها بالحجة والبرهان فيقبل منها مايقبل ويرد 
مايرد . 

ومن أمثلة تأثير الثقافة الكلامية ماوقع في كلامه في مبحث 
الصفة عند حديثه عن زيادة التاء للميالغة قي الصفة في نحو علامة 
ونسّابة .. قال : " ولاتدعل هذه التاء في صفات الله تعالى وإن 
كان معناها المبالغة لوجود لفظ العأنيث» ولايحسن إطلاقه على 
البارئ لأنها مبالغة بعلامة نقص" 7" . 

إنّ ماقدّمناه يُعدٌ صوىّ هادية تدل على تأثير الثقافة الكلامية 
ومااختلط بها في شرح المفصلء وإذا كانت بعض الأمثلة الى 
ضربناها تبدو لنا في أيامنا وكأنها مقحمة على النحوء فإنَ الأمر لم 
يكن كذلك في أيام الشارح . لقد كان من الضرورة ممكان من 
وجهة النظر الأشعرية» توضيح تلك المسائل والتنبه على هاتيك 
القضاياء لكي تحري عبارة الشارح النحوي على نحو يرضي عنه 
علماء النحوء وأيضا يرضى عنه علماء الكلام من المدققين والمنقرين 
وعلماء الأصلين والتفسير . 


د شرح للفصل 4 ا 8514و ., 
00١‏ شرح اللفصل *١5ث‏ ., 
"٠‏ 


؟ - أن الثقافة اللغوية ؛ 

كنا أشرنا | إلى اتساع ثقافة الشارح اللغوية» ونزيد ههنا أن 
ماورد من اللغة في شرح المفصل يكاد يكوّن معجما لغويا إذ اشتمل 
على شرح ماورم في اللفصل وشواهده من المفردات والأبينة وزاد 
عليها أضعافا مضاعفة . كما أنه أكثر من الأمثلة وكلام العرب 

والشواهد المتنوعة . ويمكن أن نقتصر ههنا على ذكر بعض الأمثلة 

منها مايمثل شرحا لغويا لا أورده الزعخشري؛ ومعها مامثل اتساعا 
لغويا من الشارح . 

ذكر الزمخشري قول أبي الدرداء : " وحدت الناس ابر تقلة 
: فقال الشارح : وا ذلك على معنى وجدت الناس مقولا فيهم 
ذلك . ويروي تقله و تقله ' ' - بفتح اللام وكسرها - لاله يقال : 
قلي يقلى ويقلي . فمن قال : يقلي - بالكسر - قال : 
مكسورا. والأصل تقليم فلم حزم بالأمر حذفت الباء للحزم ف 
دخلت هاء السكت فقلت : تقله - بكسر اللام وسكون المهاء - 
ومن فتح وقال : يقلى؛ وهو قليل» جزم بحذف اللام وبقي ماقبلها 
متو -حاء بم دحلت هاء السكت " 7 , 


ومن الطريف هنا أن التفات الشارح إلى بيان أصل الفعل 
على شرح كل ماورد في المفصل من ألفاظ. وكان قبل أسطر قليلة 


,. 59 + * شرح اللفصل‎ )١١ 
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حي إذ١‏ - مسن لتقل لام واختلط 
جاؤوا بمَذق هل وإبستة الذنبا قط ؟0” 

فيقول : " ويروي بضيح. والضّيُحٌ بالفتح : اللبن الرقيق 
الممروج. يقال ضيحت اللبن أي مزحتهء والمذق والمذيق مثله"0©. 
' وف شرحه كلمة '" دواليك " قال : " كأنه مأخوذ من 
المداولة وهي المناوبة» فدواليك تثنيه " دوال " كما أن " حواليك " 
تثنيه " حوال ” ودوال وقع موقع مداولة, والمراد الكثرة لانفس 
التئنية قال الشاعر عبد بئ الحمسحاس : 


إذا ننق3 نبرة ثتنق بالرة مله 
دواليك حت سس لسر ”0 
فدواليك في البيت في موضع الحال» ومعناه : إذا شق برد شق 
بالبرد مثله » دواليك أي متداولين . وذلك أن من عادة العرب 
كانت إذا أرادات عَقَدَ تأكيد المودة بين الرحل والمرأة لبس كل 
واحد منهما برد الاخخر» ثم تداولا على تخريقه» هذا مرة وهذه همرة) 
فهو يصف تداوهما على شق البرّد حتى لايبقى فيه مليس " ١7‏ . 


١0)ديوات‏ العجاح 5 7١14 ١‏ ملحقات اللريوان عن اللزانة 8 + 9686 - 6ه ويد " حتى اذا كاد 
الظلام تلط " و انظر الكامل 4ةء٠‏ ١والتسب‏ 5 ١565‏ . 

. 87 :* شرح للفصل‎ )5١ 

١ والرولية فبه‎ ١". الست في ديوانا سحيم اص‎ )5١ 

إذا شق براه شق ,بالود .برقع دواليك. حتى كنا غير لإبس 

والبيت كما ذكره إبن ,بعش فى اكتاب سيبويه ١018 ١:١‏ ومججالس العلماء ١00/‏ وفى اللزانة 
866565" رروابية غير لبس . 

)4١‏ شرح اللفصل 1١5:5١‏ وهذا العنى الذي ذكره ابن يميش لجده فى اللزانة ١١‏ الايل 
وصبح الأعشى 400:١‏ وتهابة الأرب * :782 , 
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ويلاحظ أنه بدأ بشرح كلمة " دواليك " ثم استطرد إلى ذكر 
بيت سحيم؛ ورواه كما ورد في كتب النحاة» ولم يحقق روايته كما 
فعل ف موضع آخر سيرد ذكره ثم شرح البيت معرّحا على ذكر 
عادة من عادات العرب . وهذا المثال أيضا يصلح دليلاً على تأثير 
نقافته الأدبية ف شرحه. وعلى معر فته الواسعة .ممعاني شعر العرب 


حاشا أبي ثوبان إن به ضنا عن األْحاة والشتم 


وعلق عليه محقا روايته» معيدا إياه إلى سياقه قال : " هكذا 
أنشده أبو العباس المبرد والسيراثي وغيرهما من البصريين» وفيه 
تخليط من جهة الرواية؛ وذلك أنه ركب صدره على عجز غيره؛ 
وهذا البيت للجميح؛ وهو منقذ بن الطماح بن قيس بن طريف» 
أورده المفضّل الضبي ف مفضلياته 27 وأوله : 


بابجماز نضلة فداتنى لك أن" 

تسن لج لو في بن مام 
نين جسوار تواللة برلا 

شاة اوو حيو لذلك اليم 


وتو واجلة سل يود اذا . 
نفسسر اخغل دي بسسآنف قم 


دي الفضبات ١‏ 55ل اق قراب أ - ده ., 


ادنيل 


حا »ا ألبي ث#ثإباكن ا ألا 
1 وه ١‏ ٍ كت ب م 

عناس رو بسي عه ال إل ا 

تت عن مناسية الأيات شوح ففرا 
اشاهت: قبحت» والشوه : قبح الخلقة . وقوله : متنظمين أي فى 
اخلس؛ والرا أل الندي والأقف الح الوواض ليست ببشم . 
له من نوت الرجال إذا لمحت عليه باللائمة . وعمرو بن عبد 
الله بدل من ' أ فأبوس وضع قابوس من الصرف ضرورة لما فيه 
من التعريف لرماا) 

ويلاحظ في هذا المثال اهتمام الشارح بتصحيح رواية البيست» 
وإنشاده لقسم من القصيدة الى فيها البيت» وتعريجه على الصرف» 
وذكره للمصدر الذي ورد فيه الشعر» فإذا جمعنا ماذ كرناه ههنا إلى 
الأمثلة الى ضربناها عند الحديث عن طريقته في الشرح تكونت 
لدينا صورة واضحة عن أثر ثقافة الشارح اللغوية في شرحه . 

ا 0 الثقافة الأدية 0 التلا ة 1 


ويتجلى أثر الثقافة الأدبية والتاريخية في ومضات من تعليقات 


الشارح. وسطور من استطراداته. وبدأ ذلك واضحا حليا مد بدأية 


. أنا توبادا‎ ١ ف للفضلبات‎ )0١ 
. 48 لاك‎ ١ < شرح الملفصل‎ )١ 


الشرحء إذ تأنق في شرحه مقدمة المفصّلء واستشهد وتمثل» وم 
يدع لفظا إلا أشبعه شرحاء ولاعبارة إلا مخضهاء حتى ماوضح آثر 
أن يزيده وضوحا وتوضيحاء ومثال ذلك أنه شرح كلمة " الإيجاز " 
الاستشهاد قال : " الإيجاز : الإقلال . يقال : كلام وَخْر ووجيز 
وموجّز وموجزء إذا قل مع تمام المعنى» وماأحسن قول ابن الرومي 
بصم المرأة بطيب الحديتث : 
واحدريتها السسر ١‏ اللملال له آنه 

[ْ لم ييحن قل السسلم التحصرز 
إن لاك ل ملل وان هي أواجزت 


ود اخسسلاث لاإ و سل 
نتظقراكل كلوب وهشة مامتلها 
المعاب ١‏ عةا ١‏ - ٍ كِ 03١‏ 


أرأيت إلى هذا الاستطراد ؟ وإلى الذوق الفئ المرهف في 
حسن الاختيار ؟ لقد كان بإمكان الشارح أن يتجاوز لف_ظ " 
الإيجاز " وكان بإمكانه أن يكتفي بشرحه لغوياء لكن نزعته الأدبية 
وسّعة محفوظه سهلا عليه الاستكناس بأبيات ابن الرومي ليمزج 
جحفاف النحو بنداوة الغزل . 


ومر بنا قبّل قليل إنشاده أبيات منقذ بن الطمّاح وكان يكفي 


)١١‏ ديوان إبن الروهمي 154:7 برقم 544 وهناك خلاف في الروإية في بعض كلمات 
الأيات.» وف نو تسيهاء فالثالث عدد أبن بيش هو الثاني في اللبوان . وكانا سن جني أنشد 
هذه الأيات فى الخصائص حع0»ع" . 
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تصحيح البيت رواية . ومن تماذج هذه النزعة ماذ كره الشارح لدن 
أنشد الشاهد ٠:‏ 
6 أب ماتكية الخلفو ص عبن اللأمسن 
رلهؤتجتةكحملالإجقال 0 
فإنه شرح ' الفرجحة" ونحدث عن الشاهد» ثم أورد الخبر الااتي: 
فهرب أبي نحو اليمن وهربت معه . فبينا نحن نسير وقد دخلنا أرض 
اليمن لحقنا أعرابى على بعير ينشد : 


5 ١ لأمور‎ 0 15 6 7 


شف غرماؤ ها يفيه ر احتيسال 

زب ماتكسرة التفوس هس الأمب | 
وله وبجقةكحعح!1طلجقال 

فقال أبو عمرو : وما الخبر ؟ قال : مات الحجّاج . قال أبو 


عمرو : وكنت بقوله : "فرّْحة" بفتح الفاء أشدّ فرحا مين بقوله : 
مات اجاج " 7" . 

غير أن هذه النزعة لدى الشارح لم تطغ على كتابه. ول 
تصيّره كتاب أدب فيه شيء من نحو وإنما هي النشف تتناثر هنا 
وهناك؛ استجابة لنزعة الشارح الى لاينساق وراءهاء ولايطلق 
لقلمه العنان في بخراها . فإِن جَنح إلى ذكر حادثئة تاريخية أو أبيات 


: ١ البيت في ديوان أمية بن أني الملت ص: 4414 ق 55 ب "© وهواهن شواهل سيبوية‎ )١١ 
. لوال 65" وانظر نخريججه فى الديوان‎ 
. 7” ١ شرح للفصل »؟‎ 5١ 
7" 


فإنه سرعان مايعود إلى موضوعه الأساسي في مجال النحو وعلله 
وججدله. ولنا أن نفتزض أن شهوة الاتساع في الشسرح . والرغبة في 
ألا يغادر صغيرة أو كبيرة, كانت تدفع به إلى شرح كل مايرد. 
وإلى الاتساع في مواضع لايستدعي المقام الاتساع في شرحهاء 
كوقوفه مثلا عند بيت الأخطل : 
قي كلسب إن عسي الل ذا 
طلخ اونظ و فككا الأ ريه 00 

والشاهد فيه حذف النون من " اللذان " وحرص الشارح بعد 
ذلك على إخبارنا بتفاصيل كان بالامكان الاستغناء عنهاء فإنه أخبر 
' أن الشاعر الأطل يفخر في هذا البيبت على جرير - وهو من بن 
كليب بن يربوع -.من اشتهر من بي تغلب كعمرو بن كلثوم قاتل 
عمرو بن هند الملك . وعاصم بن النعمان بن مالك بن عتاب أبي 
حنش بن حنش قاتل شُرَحْبيل بن عمرو بن حُجْر يوم الكلاب 
الأول» وغيرهما من سادات تغلب . وقيل أراد بعميه هذيل بن 
هبيرة التغلبي الشاعر» والهذيل بن عمران الأصغر الذي كان أخما 
لأمه " 29 . 


وتبدو نزعته الأدبية أيضا عندما يجبح إلى الاستشهاد ليبين لنا 


: نسب الشارح هذا الببت للفرزدق وإغا هو للاخطل من نفيضته الشهورة الني أوها‎ 0١ 
كذبتتك غينك أم و بت بواسط غلس الظلام هن اوباب خيالا‎ 

وانظر نقائض جرير والأخطل */ وشعر الأخصل ٠١2“‏ ق ٠١‏ ب ١5‏ واليست هن شواهد 
سيبويه ١‏ : 58 وللقتضب 4 + ١45‏ والنسف ١ ١‏ لل واختصسب 18١85 ١ ١‏ وورد في 
اعقزانة ١"‏ 5095455" 5185814 . 

شرح الفصل * : ١58‏ . وفى شعر الأخطل ق ٠١‏ ب ١9‏ ونقائض جرير الأخطل ١‏ لا 
١‏ عغصم إبن التعما 
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معنى اللفظ في سياق استعماله في كلام العرب؛ كما فعل عندما 


تعرض لشرح معنى قوطم : ' نشدتك الله إلا فعلتَ " قال : قوطهم: 
نشدت الضالة إذا طلبتهاء و أنشدوا لنصيب : 
طلست بسبذي ذووانة أنند نسائقي 
ومالي عليهسا مسن قلوص ولاتكسير 0" 
والناشد : الطالب . وأنشد الأصمعي عن أبي عمرو : 
يعي ةلبلاةة أتماعه 
اصاغعسة اناغ سي لطي 9 
فهذه الشواهد وأمثالها لى تأت لغرض نحويء وإنما لغرض لغوي 
وأسلوبي . 
؛ - أت الثقافة الدطقية : 
إذا نظرنا إلى المنطق على أنه نظام فكري يعتمد المقدمات 
ليصل إلى النتائج» وأنه يهتم أساسا بقضية الهوية» وبالحدود الجامعة 
المانعة» و بالعلل وبالبراهين» فشرح المفصل هذاء كله قد ببئْ على 
نسق منطقيّ رصين؛ أخضعت فيه المادة النحوية لمقتضيات الصياغة 
المنطقية والترتيب المنطقي . ونحد الآثر المنطقي في الشرح بارزا 
وعلى قدر من الوضوح والخلاء بحيث أصبح الشرح كله 3 لدى 
المنطقيين ونموذجا لامتزاج المنطق بالنحو . ول بيق الأمر محرد تأثر 


. ةا ق “لاب 5 وروابته عنالفة لا أوزده الشارح‎ ١ البيست في شعر نصييب بن رباح‎ )١١ 
. وانظر رجه في الديوان‎ . 2٠١65: * ورواية الشارح مطابقة لرواية أني علي في الأمالي‎ 

شرح المفمل 54:72 . 

واليت للمثقب الصدي كمافى الكامل للمبرد 3147 وغير هنسوب فى أملل القالى ١١‏ 714 . 
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بعبارة أو استخدام لمصطلح, ثما دفع الدكتور عبد الرحمن بدوي 
إلى أن ينظر إلى الشرح من هذه الزاوية ويعدّه بناء منطقيا قال : ' 
وبعد هذا القرن يختلط النحو بالمنطق والمنطق بالنحو» و كذا البلاغة 
اختلطت بالمنطق» حتى إننا جد نحوا فلسفيا قد أقيمت أركانه على 
يد ابن يعيش ف القرنين السادس والسابع " . 7 

وف ضوء هذه النظرة الكلية العامة بامكاننا أن ننظر إلى أثر 
الثقافة المنطقية الى وسمت الشرح. إنها ثقافة تأصلت ف ذهن 
الشارح ؛ وكوّنت أساس تفكيره وبنيته» فلا فكاكَ له من أن تتسسم 
بها عبارته وطريقته في معالحة النحو؛ والنحو منطق العرب,» وبين 
النحو والمنطق من الملابسة والتلاقي مايربط أحدهما بالآخخر ربطا 
وثيقا . ولذلك فإنه بالإمكان أن نزعم أننا في شرح المفصل نواجحه 
بناٌ منطقيا متماسكا مادته النحو العربي» فإذا أحببنا أن نتلمس أثر 
الثقافة المنطقية في هذا البناء فإننا واجدوه شاملا عاماء وإن شعنا 
البحث عنه والتنقير في الجزئيات فإننا نواجهه في الشرح أنى 
توجهناء ف تقسيمات الكتاب وتفريعاته وحدوده وقياساته 
ومناقشاته وسنذكر فيما يلي أبرز حوانب التأثير المنطقي في الشرح. 

أ الخلود ١‏ 

اهتم النحاة بعد سيبويه بقضية الحدء ولم يكن هذا الاهتمام 
مقصوراً على النحاة» بل إن سائر العلماء في العلوم الأخمرى اهتموا 
بالحدود وصنفوا فيهاء لكن تناولهم للحدٌ اختلف باختلاف مواقفهم 


الفكرية . 





م1١ النطق الصوري‎ )٠١ 


04 ]3 أّْ مسب سا ا سا سا سس 





وكان أرسطو قد عرف الحد بأنه تحديد الشيء أو الفكرة 
بذكر اللجنس أو الصئف الذي ينتمي إليه ذلك الشيء» أو تنتمي إليه 
تلك الفكرة كقوله : الإنسان حيوان . والفروق الخاصة الى تميزه 
أو تميزها من جميع أفراد الصنف : * الإنسان حيوان عاقل " وقٍ 
ضوء هذا التحديد للحدّ وضع ارسطو المقولات العشر ”)»؛ ومعنى 
يقتضي تحليل المعرف إلى أحزائه ومقوماته» ثم إعادة تركيب هذه 
المقومات بدءا من المشترك منها بين المعرّف وسواهء حتى الانتهاء إلى 
مايخص المعراف وحذه 0 : 

وهذا المفهوم للحد رذه ابن تيمية وفتئدهء ووضح موقيف 
المحققين من الاسلاميين منهء وذكر أن فائدة الحد عند هؤلاء المحققين 
إنما هي التمييز بين المحدود وغيره قال " إن المحققين من النظار 
يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره» كالاسم ليس 
فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته» وإنما يدعي هذا أهل المنطق 
اليونانيون أتباع أرسطو ومن سلك سبيلهم وحذا حذوهم تقليدا هم 
المسلمين فعلى حلاف هذاء وإنما أدحل هذا في كلام من تكلم في 


السادسةء وهم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق 


)0١‏ القولات العشر هي : اللوهر والعرض. والكميق والكيفيق والإضافق والزهاث. وللكان. 
والنصبف ولللك. والفاعل. والنفعل. انظر التغريب للد اللنطق ١‏ 29 وللواقف لاه وحاشية 
حسن العطار على شرح مقولات أد السججاعي . 

. 445 | ١*1 وقصة الفضارة 07+ 2455 ومنطق أرسطر‎ ١2 تقويم الفكر الدحوي‎ 8١ 
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اليوناني؛ وأما سائر النظّار من جميع الطوائف الأشعرية والمعترلة 
والكرامية والشيعة وغيرهم فعندهم إنما يفيد الحد التمييز بين المحدود 
وغيره " (1) . والفرق كبير كما نرى بين أن يدل الحد على الشيء 
ف ذاته ويحدد هويته وبين أن يزه مجحرد تمييز من غيره" فاحل الام 
يفيد تصور الحقيقة لدى المنطقيين " 29 . 

وف حدود هذا الابجماه الذي عبر عنه - فيما بعد - ابن 
تيمية» كانت تسير حدود النحو» فكانت فق بدايتها بسيطة حداء 
ويمكن القول : إنها كانت غير دقيقة» إذ كان الهدف المياشر للنحاة 
من وضعهم الحدود هو تمييز انخدود من غيره مما قد يختلط به أو 
يشترك معه 7"» متأثرين في اتحاههم هذا - ررما - بعلماء الأصول 
قبل أبي حامد . 

وبمكننا من ملاحظة اتجاهاتهم في بعض الحدود أن بين صحة 
ماذهبنا إليه» فالكسائي مثلا يعرف الفعل بقوله : " الفعل مادل 
على زمان ' 9 وسيبويه يعرفه بقوله : " أما الفعل فأمئلة أحذت 
من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ومايكون ول يقع وماهو 


كائن لم ينقطع " 27 وأيضا عرفه بعضهم بقوله :” الفعل ماحسنت 
فيه التاء نحو قمت وذهبت " 1) ويظهر من أدنى تأمل لمذه 


)١١‏ الرد على النطقيين ؟ 3 ١0‏ وانظر تقويم الفكر النحوي /1؟1 ومداهج البحث عند 
مفكرى اللسلمين اق او ., 

(5) الره على اللنطقين ١‏ '*7/ . 
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الحدود أنها أقرب إلى احتهادات تستهدف تييز الفعل من غيره 
لاأكثر ولاأقل؛ ولاتتنطع للزعم بأنها تريد الدلالة على الماهية؛ 
وهذه الملاحظة الت قدمناها على حدّهم للفعل تصدق أيضا على 
رجحل وفرس ١‏ () وحكى عنه ناس أنه قال "٠‏ الاسم هو المحدّث 
عنه " 59) وروي عن المبرد أنه قال : ٌ الاسم ماصلح أن يكون 
فاعلاء وأيضا " كل مادخل عليه حرف الجر فهو اسم فإن امتنع عن 
ذلك فليس باسم "000 ' 

وفرق كبير بين هذه الحدود وماستؤول إليه على أيدي 
للاحقين الذين توازت لديهم معرفة المنطق ومعرفة النحوه ومن ثم 
ابنجهوا في حدودهم إلى تصوير ماهية امحدود ليقدموا لنا صورة ذهنية 
عن حقيقته» وصرّح الزحاجي معبّرا عن هذا الاتجاه بقوله : ' 
وعندنا الحد هو الدال على حقيقة الشيء " 27 أما ابن السّيد فإنه 
بعد أن استعرض علدداً من حدود الاسم للزجاجى واليره والأخفش 
وابن السراج والزحاج والسيرائي والكسائي والفراء وهشام الضريدر 
وغيرهم وقف معقبا على حدودهم بقوله : ' وجميع ماذ كروه من 
هذه الأقوال لايصح أن يكون حدا للاسمء وإهما هو رسم وتقريب» 
لأن شرط الحدٌ أن يستغرق المحدود كما ذكرنا . وهذه الأقوال 


٠١ ١ كتانب سيبويه‎ )6١ 

)5١‏ الصاحي ١‏ كلم 

0 المماحجي :خط وللقتضب 0١‏ ؟. 
)5١‏ الإيضاح فى علل الدحو ؛ 45 . 


كلها لاتستغرقه إلا أن بعضها أقرب للتحديد من بعض "22 , 
وهكذا نحد أن الحد النحوي اتحه اتحاها منطقيا - بغضٌ النظر 
عن سلامة هذا الاتحاه أو عدمها - وأحذ النحاة يتبارون ويظهر 
كل منهم براعته قي وضع الحد. وذكاءه في اعتراضه على حدٌ الآخر 
ليضع حدا أدقّ من حده ”": وبذلك تبوأ المفهوم المنطقى للح 
مكان الصدارة في الحد النحوي» وتبنى النحاة عناصره من جنس 
وفصل ونوع وخاصة» وتركز مفهوم الحد على أنه معرفة الماهية . 
فالحد هو القول الدال على ماهية الشيء. وقيل إنه قول على مابه 
الشيء هو هوء وذهبوا إلى أن الحد إنما يكون تاما عندما يعرف 
الماهية مجميع أجزائها الداحلة» فإذا عرفت الماهية بيبعض أجزائها 
اللازمة فهذا حدّ ناقص " 29 . 
على ذلك إجراء مقارنة بين مفهوم الحد عنده ومفهومه لدى 
الفارابي . فالحذ عند الفارابيى هو " ماكان تركيبه تركيب تقييد 
يشرح المعنى المدلول عليه باسم ماء بالأشياء ال بها قوام ذلك 
المعنى» وهو ماكان لشيء وحده حيث يجاب به في حواب أي شيء 
هو ويستعمل للدلالة على ” تمييز الشيء من كل ما سواو() وير 


. 0 + الخلل في إصلاح الخلل‎ 3١ 

)١‏ انظر هلا مناقشة تعربف الاسم في تفسير الراذي ١‏ : 4" وصاحبه عن النحماة وشراح 
الملفصل . وفي كاب الللل في إصلاح الخلل الى وفى كتاب الفصل فى اللل والأهواء 
والفحل لبن عتزع ‏ 309 . 

. 7 ق‎ ١ هقاليد العلوم في الدود والرسوم‎ 5١ 
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ابن يعيش أنهم إذا أرادوا الدلالة على حقيقة شيء من غيره تمييزا 
ذاتيا حدّوه بحد يحصل لهم الغرض المطلوب؛ وهذه طريقة الحدود أن 
يؤتى باجنس القريب ثم يقرن به جميع الفصولء فالجنس يدل على 
جوهر المحدود دلالة عامة» والقريب منه أدل على حقيقة المحدود 
لأنه يتضمن مافوقه من الذاتيات العامة» والفصل يدل على جوهر 
الحدود دلالة .خاصة " 27 وقال الشارح في موضع آخر مؤكدا هذا 
الاتجحاه إلى الحدٌ المنطقي : " والمراد من الحدٌ الدلالة على الذات لا 
على العلة ال وضع لأجلهاء إذ علة الشيء ء غيره " 29 , 

وكان ابن يعيش راصدا منطقياً بارعا لكل الحدود, الي قذمها 
الر مخشري)» وقد قدمت لنا مناقشاته لتلك الحدود تأبيدا ودعمالما 
ذهبنا إليه من تبني الشارح للمفهوم الأرسطي للحدء واتخغاذه ذلك 
المفهوم قياسا تقاس به الحدودء وقد سبق أن ذكرنا مناقشة الشارح 
لحدٌ الفعل واسم الإشارة ومناقشة لحدّ اعرف مما يغن عن الإعادة: 
ومما تحدر الإشارة | إليه أن مناقشته لحدٌ الحرف من أمتع المناقشات في 
الحدّء ومن أطرف مافيها إشارته إلى أن النحاة يوردون كثيرا من 
التشكيكات لاثارة الذهن وتطلب الجدلء فإنه بعد أن ذكر مناقشة 
أبي على لحدٌ الحرف قال : " كأن أبا علي أورد هذه التشكيكات 
للبحثء وإذا أنعم النظر كانت غير لازمة " 27 ولاشك لدينا في أن 
أبا على أنعم النظرء لكنه كان شديد الولع بهذه الإنارات 
والمناقشات الى تشير الجدل وتستدعي الأحذ والرد . وهذا ولع 


حدى شرح اللفصل ذم؟ 
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شاركه فيه ابن يعيش الذي لم يلبث أن استرسل في الردُ على أبي 
علي . ومن أمثلة اهتمامه بصياغة الحدود إعادته لصياغة حد 
المفعول المطلق» وكان الزمخشري حده بقوله ٠‏ " هو المصدرء سمي 
بذلك لأنَ الفعل يصدر عنه. ويسميه سيبويه : الحدث والحدثان 
ورا سمه الفعل " ' * وتبنى الشارح هذا الحدّء بمعنى أنه لم يعترض 
عليه» وَإنما ذكره بصيغة أخمرى أشد تحديدا مستخدما عبارات 
المناطقة قال : " اعلم أن المصدر هو المفعول الحقيقى لأن الفاعل 
بحدته ويخرجه من العدم إلى الوحود. وصيغة الفعل تدل عليه" () 
وهذا يدل على ملازمة المفعول المطلق لفعله سواء أذكر المفعول 
المطلق في الكلام أم لم يذكرء فكل حدث له مفعول مطلق مذكور 
أو محذوف . ولاشك ف أن هذا الحد هو ثمرة التحليل المنطقي لبنية 
الجملة» فنحن عندما نقول : كتبنا الرسالة» فإن فعلنا وقع على 
المفعول الحقيقي الذي هو المفعول المطلق وهو الكتابة . وماقدمه 
الشارح ههنا استقأه من السورائي في شرحه كتاب سيبويه . قال 
سيبويه : ' واعلم أن الفعل الذي لايتعدى الفاعل يتعدذى إلى اسم 
الحدثان الذي أتحذ منه لأنه إهايذكر ليدل على الحدث " فقال 
السيراق : " يعي يعن أن الفعل يعمل في مصدره. وإن كان لايتعدى 
الفاعل كقولنا : قام:زيد قياما . والمصدر أصمٌ المفعولات؛ لأن 
الفاعل يخرحه من العدم. وصيغة الفعل تدل عليه. والأفعال كلها 


0١‏ انكر كناب سيبويه :١‏ وى اك 15١‏ والإمتاع وللؤانسة ١‏ : 8» وللصطلح النحوي 
١5‏ . 
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متعدّية إليه عاملة فيه " 2١‏ وإن نظرة واحدة تكفي لأن نمجد صدى 
كلام السيراقي في حدّ ابن يعيش» ومعنى هذا فيما يبدو أن الشارح 
تأمل حدود السابقين» وانتهى إلى تبئ الحد الذي ذكرناه عنه. 
حدود أخمر مكتفياً بما ضمنه لحده من عناصر استلهمها من 
السيراق. عاز لا الحدود الأأخر الممكنة جائباء وذلك انسجاما مع 
طريقته في الشرح . 

ونلاحظ من استقراء الشرح أن الشارح لم يقدّم حدودا لكل 
ماذكره من المصطلحات.» فإنه أورد في مواضع عنوان البحث وتركه 
دون تحديدء وأحفق في حذه وتمييزه على نحصو دقيق» ففي مبحث 
حروف العطف ميز العطيف من سائر التوابع بقوله : ' إن الملعطوف 
لايتبع إلا بواسطة. والتوابع تتبع بلاواسطة " وذهب إلى أن العططف 
هو إشراك الثاني في إعراب الأول» ثم افترض أن هناك من يجادله 
بقوله إن التوابع كلها يشارك الثاني الأول ف إعرابه فلم لاتسميها 
عطفا ؟ فلل الشارح ذلك بالفرق 7؟ . وقد كان معاصره ابن 
الحاحب أشد براعة عندما حك العطف بقوله : " العطف تابع 
مقصود بالنسبة مع متبوعه؛ يتوسط بينه وبين متبوعه أحد المخروف 
العشرة " 7 . وأهمل ابن يعيش الحدٌ في غير ما موضعء فلم يضع 
حدًا للاستقبال ولا للشرط مثلاء وهذا يدل على أنه على الرغم من 
تمسكه بالبنية المنطقية للبحث» فإنه كان ييدي تساهلاً تحاه بعض 


. 18 :1١ كاب سيبويه وبهامشه بعض شرح السيرالي‎ 0١ 
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المصطلحات. الى رما كانت من وجهة نظره لاتحتاج إلى تحديد 
دقيق شأن المصطلحات الأخحر . وهذا الأمر رهما كان مأععذا 
منهجيا ' نأعذه على الشارح؛ ولككن يحب أن ننظر أيضا إلى أن 
لمادة النحوية يمكن ألا تخضع خحضوعاً كليا لمناهج المنطقء » فلعل ف 
هذا بعض العذر لا كله للشارح . 

ب - التعليل ١‏ 

موضوع التعليل سنبسط القول فيه في موضع أخر من هذا 
البحث» ولكن سنكتفي ههنا بالقول : إن ثقافة الشارح المنطقية 
كان لها أثر كبير في محال التعليل النحوي والولع به جمعا واستقصاء 
وتوليداء ' وقد اتخذت العلة النحوية لبوس التعليل المنطقي من حيث 
اتصافها لدى النحاة بالضرورة والغائية " ('؟ ونظروا إليها على انها 
ف غاية القوة والمتانة "© . وسنكتفي ههنا .مئال واحد يدل على أثر 
الثقافة المنطقية للشارح قي شرحه عامة وفي مجال التعليل خاصة؛ 
ويمكن أن نقف معه في مبحث الفعل الماضي ونستعرض ماأورده من 
علل : فإنه علل انقسام الأفعال بانقسام الزمان بقوله : " لما كانت 
الأفعال مساوقة للزمان, والزمان من مقومات الأفعال» توجد عند 
وجوده وتنعدم عند عدمه انقسمت بأقسام الزمان ' وعلل هذا 
الاتقسام من حلال تعريفه للزمان 7 ؛وقال: "فلذلك كانت 
الأفعال ماضيا و حاضرا ومستقبلا: فالماضي ماعدم بعد وجحوده فيقع 
الإخبار عنه في زمان بعد زمان وجوده. والمستقبل مالم يكن له 


3 تقويم الفكر الدحوي .١١١‏ 
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9) وود فى ص لالالا من هذا البحث . 
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وحود بعدء بل يكون زمان الإخبار عنه قبل زمان وحوده» والحاضر 
هو الذي يصل إليه المستقبل ويسري منه الماضي فيكون زمان 
الاخبار عنه هو زمان وجوده "100 
ونلاحظ من بداية الأمر تب الشارح للمفهوم الأرسطي عن 

الزمان دول أن يهتم باعتزاضاات الكلاميين من الإسلاميين, وعبارته 

عن الزمان تطابق عبارة أرس طو المرّجمة حَذوَك القذة بالقذة مع 
تصرف ف الكلامء قال صاحب المعجم الفلسفي : " لقد لقد زعم 
أرسطو أن الزمان مقدار حركة الفلك الأعظم., وذلك لأن الزمان 
متفاوات زيادة ونقصاناء فهو إذن كم وليس كما منفصلا لامتناع 
الجوهر الفردء فلايكون مركبا من آنات متتالية فهو إذن كم 
متصلءإلاأنه غير قارّءفهوإذن مقداريئة غير قارة وهي الحركة"0) 
ولو قارنا بين عبارة ابن يعيش عن الزمان الحاضرء وعبارة الفارابي 
وهو أرسطي صارم؛ للاحظنا اعتماد شارح الزمخشري في تعليله 
على عبارة المعلم الثاني شارح كتب المعلم الأول؛ قال الفارابي : " 
الزمان الحاضر هو الذي إذا أذ له بعل محدود في الماضي من الآن 
الذي هو نهاية ومبدأء وجمع إلى مثله من المستقبل؛ وكان بعدهما 
جميعا من الآن الذي هو النهاية والمبدأً بُعدا واحداً فى الما 
والمستقبل وجمعا جميعاء كان ذلك الزمان هو الزمان الحاضر" 2"0. 


. 4 ١1 شرح للفصل‎ 0١ 
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وهذا نموذج كاف للدلالة على مانريد يانه وسترد أمثلة 
كثيرة من هذا الضرب في موضعها لاحمًا ثما يغويئ عن الاستكثار 
منها ههنا . 


صو اعد طريقة التأليف 0 


وطريقة التأليف مظهر من مظاهر تأثير الثقافة المنطقية؛ وكنا 
بينا اتباع الشارح لصاحب المعن في الطريقة والترتيب . والأثر 
المنطقي في ترتيب المواد النحوية يكاد يكون حظا شائعا في مؤلفات 
النحاة آنذاك» فشرح الرضي للكافية يتجلى في تقسيماته هذا 
التأثير: إذ نحد بان للمرفوعات وآخمر للمنصوبات وثالف 
للمجرورات» لقد أخحضعت أبواب النحو في تقسيماتها لأثر العامل 
كما اتخذت عنواناتها طابع المصطلح الثابت المستقر © . وأرى 
ههنا أن أوضّح أنئ لاأعن بأثر الثقافة المنطقية في طريقة التأليف أن 
النحاة نقلوا هذه الطرائق» ولكنئ أذهب إلى أن ثمرة الثقافة المنطقية 
ونضجها ف فكر النحاة دفعت بالمؤلفات النحوية نحو هذا الترتيب 
القائم على تقسيم المادة إلى مجموعات. وكل مجموعة تشتمل على 
العناصر المتشابهة» فإن قلنا : إن المؤلفات النحوية نمت تمواذاتيا 
واتحجهت هذا الاتماه» لم نكن ممانبين الصواب» على أن نضع في 
الحسبان أن هذا النمو الذاتي ساوقه نضح للنحاة في عدد من العلوم 
يأتى المنطق في رأسها . ومن هنا يكون تأثير الثقافة المنطقية في 
طرائق التأليف تأثيرا منهجياء استدعاه الفكر النحوي القائم على 
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فكرة العامل؛ والمولع بطرد الأحكام . وجمع الأشباه إلى أشباههاء 
والنظائر إلى نظائرها . 

ولانريد أن نطيل في ذكر أثر هذه الثقافة المنطقية ف شرحه. 
لأننا لو سلكنا سبيل الاتساع لتحدثنا عن القياس وأنواعه والعلة 
وأنواعهاء وهذا وأشباهه سيرد التفصيل فيه في مواضعه وحسبنا 
ههنا ماذكرنا . 

مصادر اللشرح + 

كتب ابن يعيش شرحه وقد استحصدت مرته؛ وطال باعه. 
واستحكمت أصوله. واستكملت لديه أسباب الثقافة ف عصرهء 
وكان يستمد من تراث عريق عب منه ماشاء أن يعسب : قرآنا 
وحديثا وأدبا ولغة ونحوا وفقها ومنطقاء وتلاقت هذه الثقافات 
كلها - كما بينا - ف الشرح؛ وسخرها الشارح لخدمة المادة 
النحوية . وسار الشارح على طريقة ليست مجهولة المعالم في تراثناء 
فلم يكن ينص دائما في المواضع الى يأحذ فيها عن المصادر على 
أسماء تلك المصادرء وأحيانا يكتفى بذكر أسماء مؤلفي هذه المصادر, 
وقد يكون للواحد منهم أكثر من كتاب» وريما كان الشارح لايعباً 
كثيرا بذكر المواضع الى ينقل منها لأنه ينظر إلى التزاث على أنه 
صناعة أمة؛ فهو ينقل من هذا الصرح العلمي النحوي؛ ولايهمه 
أكان من فلان أو فلان " لأنّ الجميع يبنون صرحا عقلياً واحدا”"©. 
ويمكننا أن نذكر فيما يلي ماتمكنا من معرفته من المصادر الي اعتمد 
عليها الشارح . 


د الواث والتحليد 59 , 
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اللصادء اللفورية . 


إِنَ المادة اللغوية الغزيرة الي اشتمل عليها الشرح تنبيع أن 
الشار سح كان يعتمد ف شرحه للألفاظ على معجم أو معجمات 
لايذ كر أسماءهاء إلا أن تتبع الشرح يتيح لنا أن نحظى بأسماء هذه 
المصادر الي ذكرت على ندرة أو ذكر بعضهاء فقد ذكر الشارح 
معجم ' ديوان الأدي " للفارابي أبي ابراهيم (ت 56 )مره 
واحدة. وهذا كاف للدلالة على أن هذا المعجم كان بين يديه 
وذكر كتاب "الحروف "' لأبي عمرو الشيباني (ت ١١١‏ 
تقرييا) مرة واحدة» وكذلك ذكر مرة واحدة أيضا "مالي 
تعلب"7 (ت 111) وذكر "كتاب العين 27 للخليل بن أحمد 
(ت٠77 »)١‏ وذكر "الصحاح " 0 للجوهري (تد )5٠ ٠‏ أربع مرات»؛ 
ونقل عنه تسع مرات أخحر عازيا الكلام إلى الجوهري ” '. كذلك 
ذكر معجم 'المحكم' '' لابن سيده الأندلسي (458 ه) مرة 
واحدة, وكذلك (النوادر ) 7 لابن الأعرابي (ت 51١‏ ه) 


. ١10925 شرح الفمل‎ ١ 

.23١ 154 الشرح‎ ١ 

. 4815 الشرح‎ 5١ 

9 الششرح : 8ل - ةا اكاك لكاي ١1880‏ . 

وق اللشرح ١‏ ك5 -4؟ بك( - 5 4؛- وزرذلا 

دك ذكر اطوهري فى الشرح فى لالواضع الكالية 01؟51- ؛كأرذكط( - 186ز هك كداى 
أو دحي يح كان هنال “اذ عم ا ككاذ - 5 ا كأذأى 
> ا 5.١‏ ١إلة‏ . 

,. 8 ١١ الشوح‎ )ع/١‎ 

وول المشرح 8:5 ” . 





أما (نوادر) 7 أبي زيد (تده١١)‏ فإنه ذكرها أربع مرات» وذكر 


كتاب (مايلحّن فيه العامة ) ”© للأصمعي (ت )7١5‏ مرة واحدةء 
ذكر كتاب "إصلاح المنطق " 7" لابن السكيت (ت 144ه ) 
ثلاث مرات» مع أنه ذكر ابن السكيت في اثنين وعشرين موضعا 
أ وذكر الأزهري 7 (ت 77٠‏ ه ) مرة واحدة وابن دريد” ' 
)571١9‏ أربع مرات . 

هذه هي المصادر اللغوية الى ذ كرها الشارح» وهي تفي 
بحاحة الشرح وتنهض بعبء تفسير ماورد فيه ولاسيما أن فيها 
الصحاح والمحكم وديوان الأدب . 

الصادو الأديية والتارغية : 


نستطيع أن نتتبع مصادره الأدبية والتاريجخية بتتبع تعليقاته على 
الشواهد الشعرية والأمثال على نحو خاص .» لأنه كان يستقصي 
القول في الشاهد ويشرح المشل ويذ كر حبره» وغالبا لايذكر 
مصدره إلا أننا لانشك ف أن عددا من دواوين الشعراء وشروحها 
كان بين يديهء وذكر الشار عرضا بعض هذه المصادر »ع 
فذكر ( ديوان الحماسة)7 لأبي تمام(ت 17١‏ ه) 


دن الشرح 0-1554 8405-59 . 

. ١8١١5١5 الشرح‎ 55١ 

55 الشرح ان لاك - هدكء١ا-‏ وجل 

)4١‏ ذكر إبن السكبت فى اللواضع التالية ١‏ > لا - ١١9:5‏ - 1 : ولا- ه ورلل 
كدل “اذؤذ - "كا قدال كأكل حتكل أكذ- ل الكل كألن أكذ- اقل ؟ 
كق 6ه - ١‏ ك١‏ ؛4إل قال وقثكل كثال ككل دق إأكق 8ك 

دق الشرح *: ٠ة.‏ 

00 الشرح ادق 615-52 كم - ١١‏ لاكا١ا.‏ 

, كك - لان ند‎ 5 - ١4١ اللشرح أنكحل الم - 9 > لاحى‎ ١ 


١١ 


والدرعيات7') لأبي العلاء المعري و9 555) وكتاب (الكامل) 0 


لأبي العباس المبرد (ت80؟) و (المفضليات ) 7 للمفضل الضبي 
١ !/8-(‏ ه). 


إليها كثير من النقول المتعلقة بالأنساب» وببيعص الشخصيات»؛ 
فنجدله مثلا قي شر حه خطية المفصل يذ كر نسب الرسول محمد 
وعن ذي المنار أحد ملوك اليمن ويذكر لم سمي بذلك» وغير هذه 
الأمور مما تشتمل عليه عادة كتب السير والأنساب والتاريخ, 
ومايتصل منها بسبب ككتب الأدب العامة والتزاجحم الشاملة . وإذا 
كان بإمكاننا أن نعدد مانزعم أنه من مصادره النحوية بسبب ذكره 
أسماء أصحابهاء أوبسبب نقله عنهاء فإنه يصعب ههنا أن نذكر غير 
ماذكره. لأنّ ماأهمل ذكرَ مصادره من الأخبار كثير» وهذه الأخبار 
بمكن رد كل منها إلى عدد من المصادر» ولن نستطيع تحديد هذه 
/ ال 0 2 
المصادر بدقة إلا إذا قيض لهذا الشرح محقيق جديدء. يتتبع كلام 
الشارح وبعزوه إلى مصادره. ونحس لانستبعد أن تكون هذه 
الاستطرادات الأدبية والتاريخية من ذا كرة المؤلف الواعية» فقد كان 
مكينا في الأدب» حسب ترجمة القفطي له؛ ولكن لامانع من تحديد 
المصادر الى احتزنتها تلك الذا كرة ولو على سبيا الترجيح يا 
القطع. ولاأظن إطلاقا أن الشارح كان يتعمد إخحفاء هذه المصادر, 


١ : 5 الشرح‎ 0١ 
الشرح 95لا - 15 لاك‎ 5١ 
. لاه‎ ١ <١ الشرح‎ 5١ 
؟‎ 7 


ولكنه كان يجري على عادة كثير من المتقدمين في ذلك . 
الصادر النحورية ؛ 

لم يعن ابن يعيش أيضا بذكر مصادره النحوية» وجملة الكتب 
النحوية الي ذكرها صراحة لم تتعد عشرة الكتب» وابن يعيش ذكر 
سيبويه (ت ١8٠١‏ ) كثيراء وذكر كتابه صراحةنحو ثلاث وعشرين 
مرة 7" . وذكر كتاب " الإرشاد في النحو" (" لابن دُرُسْتويه إن 
؟١)‏ مرة واحدة» وكتاب ”الأصول " () لابن السراج (ت )51١7‏ 
مرة واحدة» وذكر الإيضاح الشعري للفارسي 7 (ت 7777) مرة 
واحدة؛ وشرح الأصول للرماني 7 (ت )١84‏ مرتين» وسرّ صناعة 
الإعراب ”' لابن جين (ت 595) مرتين» وشرح ابن بَرُهان ”") 
ويريد به شرح ابن برهان العكبّري (ت 155 ه ) لكتاب اللمع 
لابن جين 00 وذكر شرح السيراق 5587 كتاب سيبويو (1) 
مرة واحدة أيضاء كما ذكر المسائل الشيرازيات 2''7 للفارسى مرة 
واحلة . 


)١١‏ انظر الواضع التاة في شرا المفصل اندي ذلنل عل أذأذا- ؟ ب يك4كابى4 كعدو 
08 اكقأل "١9‏ - 14> إأى3 ذلا - كي أى عي وى “اذ د للادد.ق أى كنوه 
-8؛ إن 5 ١5‏ 9لا- ١‏ أأنقق 565 , 

.١ذ١ؤ؟4 الشراح ا‎ 5١ 

. الشرح 1 : كذ‎ 5١ 

. الشرح « :خط‎ )5١ 

)6١‏ الشرح 6*5 8554م اذا 

, كان كل‎ ١ ١ الشرح‎ 0١ 

. قم‎ ١ 7 الشرح‎ 0١ 

) تأكذنا هن ذنك مقإيلة هاذ كره إبن يعيش على شراح اللمع أن برهان 15 ل0100؟ . 

. ١2242 الشرح‎ 380١ 

. ١5١5١5 الشرح‎ ) ١ 


إن ماقدّمناه من ذكر المصادر النحوية» وعدد المرات الي ذكر 
فيها كل مصدرء لايعين أكثر من الإعاءة إلى مصادره النحوية» وهذا 
لايصور مقدار أخذه عنها . إنه مئلا ذكر سر الصناعة لابن حبي 
مرتين» مع أنه بالإمكان أن نقول : إن سر الصناعة يكاد يكون كله 
منثورا في شرحه» بفوائده وشواهده وعباراته» وقل الشيء نفسه عن 
كثير من النصوص الى أخحذها من أصول ابن السراج دون ذكر 
للأصول ولا لمؤلفه؛ بل إن بعض كتب ابن الأنباري كمال الدين 
رت 9/ه) الى لم يذكرها الشارح إطلاقا ولم يذكر مؤلفها قد 
لغرت بعبارتها نفسها أو بعبارتها ملخصة في ثنايا هذا الشرح 
الكبيرء وخاصة كتاب : الإنصاف في مسائل الخلاف, ولولا 
شخصية الشارح المتميزة» وأسلوبه المنطقي السلسء واراؤه 
واحتياراته ال تنبع عن شخصية لها منهجها ونظرتها إلى النحو لقلنا 
إن نسبة هذا الشرح إلى شار حه تكاد تكون يحازية» وكأن النحاة 
من متقدمين ومتأخرين اجتمعوا على المفصل وشرحوه وناقشوه. 
وناقش بعضهم بعضا على يد ابن يعيش وبإشرافه ونحت رعايته . 

إن أعلام النحاة الذين ذكرهم الشارحء أشد دلالة على 
مصادره النحوية من أسماء الكتب الي ذكرهاء ويمكننا استعراض 
أعلام النحاة الذين ذكرهم ولم يذكر كتبهم؛ مع التذكير أيضا أنه 
قد ينقل عنهم دون أن ينص على أسمائهم . 

ذكر الشارح عبد | لله بن أبى إسحاق (تا؟١‏ ه) أربع 
مرات 2 وأبا الأسود الدؤلى 0 ( 515 ه) ست مراتث وهما 





. ١1١5 شرح اللفصل اوس اد ةب باخ - .15 4لى‎ 00١ 
.ا١وة ول وس الاب لإا“ ا‎ ١١ الشرح‎ 0١ 


اس سس ست 





من متقدمي النحاة» وهو يذكر ابن أبي اسحاق نحويا وقارا . 


وذكر الشارح أبن بابشّاذ 29 وت 7 هص) مرة ه واحدم وابن 
بر هان الغكبري ”© (1ه؛ هم) مرين.» وأوهما مؤلف المقدمة المحسية 


وشارحها أيضاء وثانيهما شارح اللمع كما تقدم . 


وذكر أبا عمر ارم (تده©؟) خمسأ وثلاثين مرة ' '» وابن 
حجن 7 عشر مرات» وأبا جام السجستاني 6 9ت هه5) 
والحريري (0817) ”؟ مرة واحدة . وذكر أبا الخطاب الأخفش 
الكبير ”"؟ (ت /ا/١١‏ ه ) تسع مرات. أما الأخفش الصغير على بن 
سليمان )7١0(‏ فإنه ذكر مرتين فقط 7 ب بينما ذكر الشارح 
الأحفش الآأوسط سعيد بن مسعدة “رت 116هع في أربعة 


. 18١٠5 ١ 

, الشورح 8-5511 :خط‎ 50١ 

هه الشصرح كم هف كل إأد1- كك أل كف كنأ كأدىي ككؤز- لا كحي 
؟'كك د49 - 6 كن كل إكثل إلى كى 4 إن وإن ااي نان ولام ب 
كدلى هكنى الى ذأكذ - لكان كل صل ادي حأكى .ه1١1‏ -لط8 'ذ(يى ضري 
6ط .5ك 

4) الشغرح 5١‏ لال ١١ح(‏ : لال كل الى كا كا ا كا .أذ كل 
ك١‏ 

دق الشرح 565 - 086 اا - 5: لاحم ا ءلم - و ك١‏ ., 

50 الشرح ١١‏ لاا . 

00١‏ الشرح لحطف 1ل - )ا دن كنل ١١١‏ - قال 4ل - ذو وبل كن 

8) الشرح * :ىق 7١١‏ ., 

جة) الشرح كنطا حل كثل لف زرف ىل حأى إذى الى ء إن كل أل عرى 
كعك كان قدت يكن كاعنى ءا 

كأأدثل كثل كي كق إلى طإن كلق هأى كأكل ١56‏ , 

كاي ك3 كال كل كل ال حل انك درلل الي نحي أدىل ألالى أاو, 


سس بيجب ببس أ ١‏ 


وأربعين ومائة موضعء وذكر خلفا الأحمر (ت١٠8١‏ ) مرتين 7 
: ؟! 0 شاي 

والخليل بن أحمد ”© (ت )1١0٠١‏ في ثلائة عشر موضعا ومائة وقد 

1 01 ب‎ ' 8 ٠ / 5 

يتكرر ذكره في بعض المواضع . وابن درستويه © (ت 8417) اتن 

عشرة مرة) والرماني 24 ست هرات وأبا عمر الْز اهمد - ته ؟) 


+“ ءدة“ل أن "الى يوكأى كأكن كأثاذ- © ١:‏ لحل حال كأ ى أكلن وى أي لأدى 
إححى »وأاكتدككن لاكل ك١‏ - كنض وى كىل كاي لالال 5ن أأى 
دوحل كأغفنل وقتاط( ‏ ا كيك كل كحث اكت كك كت أل لق كق قق 
فل كلل قل كل عق دل فكل ككى ككل الاي ارال أكل 5يو١ا‏ 
8ه .ع »ثيل كل أل كقىأ؛ كأدل3ل قنت3 نكت كأكك ككل يأكن وكى 
كال ككأذئ ال رة١ا.‏ 

وملأنش )ااال أثل اك لفك كك ذف شق لكك ءلإل ذخان كل كل هفلى 
كلق كل ادل فكأل ١1514‏ ., 

)١١‏ اشر ح ماعطلل مه 

, ١11١١ الشرح كدل كل لنكلب ككل لحل "لفل كأكى أكا كل ككل‎ 5١ 

“ل ل لأ أن ان ث3 كخك اا زات معن كفي أنلى كأرى كيل لاد - 
ب لال لليأرنى أكل ككل كأاى 5ؤا١‏ ., 

»)خط ككل ءال كال كان أكى 5كلز , 

حاعى حل نم3 أدى كك أل يتأأى ككى أكون ؛4ق1١.‏ 

ذه كل قل حدق رق كعكق رق 51١1١‏ . 

ا ؟ هك“ ككزكخ طنط كنل الى “لأف كف كأى 6ف كق الكل ككل قعل ككد 
ال ؟ لحي الل أألى كأكى ككل أكي اأحعى 5118 . 

هاللنى اذى أل ("” ولل كان أى قنى كل أأاى لرحى وقكى كوو 

مخكدت وف كي للك ل إل كبن بحلل إن كحض أل ددث أدث ككأات ككل 
طكى ككاثى 8 ]ا وشهاباسم صاحب العن انل "5 ., 

00١‏ اشاح ذاع الا ا" 0١صك5١-‏ باب لازن كدرل كلكخذ يوحككل قأكالم8 ا يبلن أل 
كل حالم - 95 515 ., 

١ل‏ الشرح أعخطخ(؟ 2-5 4ك١ا-‏ “ا لخ ل78 ككى لاك - مكالم , 

١ه‏ الشرح 15 828 . 











١ 7 


مره ه واحدة. وأب اسحاق 0 وأربعين 
لأنصاري 7 (- 116 ) ف ثلاثة ومسي موضعاء وادن لسرا 


50 - 


او الرااحدة غير مر . وإذا كان لضار- ذكر شرح السيرائي 
مرة واحدة فإنه كان قد أكثر النقل عن هذا الشرح وناقش آراءه 
بدليل ذكره للسيراقي إحدى وأربعين مرة 7©. و للسيراقٍ أثره في 
صاحب المفصلء فلا يبعد أن يكون له أثره في شارح المفصل . 


0 الشلسبرح 5*١‏ ]كه | 9ت دحلل مز كحى تلاك انكل كحى كف على مى 
الى كلل همزل دالا كل ندىي باذ - 4 : إكنى كثل لله رن كاج -ه :ع ااال 
مكى “ها هك كان يعن ونا ل ل ا ورا طن حككاةم4ول 

<١‏ عطي لك كل هه - 8 )> كال كى 3" - الم 9١.‏ : أحق أذذا., 

,. 45:86 -16 الشرح !ا‎ 80١ 

الشرح أدقىت كأتل كحت ااا لز مطل ملل 1لا - كر كلل ق6و1ك, 

ب#'كخطى قأى تلن عدص “الى "لهذ - 6 كن يل كال قال و إن إألن مح ىق 
طنذا- ها "9 معكل كى أك١ا-‏ لب ؟4 أحف نمقي كحوقىل نما ديرء 
ليه - به ا فق كحك أدل ككحي إأكحل أكل لكل قأقكل يكال .نكال 

دولل لال كل تال كحك كل كل كدىل 4ك4ذذا. 

فى الشرح انتلقطضط(ىت ؟لن عى كى كا »1 كه إأذهة - #9#ز5هة ., 

؟ك'»كي كإن كدى أكذ - ه ب لاحل لي كذ - اكدزمق وا . 

إح؟ كق تكن لكلل ؟) أل كفل 1644 لل( ؟ "كل “لاي إكال كىن أكى قل أادرى 
1ك ع ةا بلرإن ؟١ذ-‏ و٠ذأ0؟اك‏ 3:5 . 

. ل ندكر للواضع الي ذكر فِها سبويه لأنه يكاد يذكر فى كل صفحة‎ )85١ 

00 الشرح دكي كلل احكد انكف حكن )احا يحم لاك كران وور 

ه١9‏ كط إكل ادي كذذ- كالول إن وأكىي إكأكل كاكاىيى - .ع قىق >؟ حى الأاكالى 
56٠‏ - 5 : لكل كاك كإن الى 

دأ ا؟:؛». 





وتمن نقل عا عنهم ابن يعيش أبو عبيدة معمر بن الثتى (ت 1 جا 
ه) ف تسعة عشر موضعا ”© وأبو عمرو بن العلاء (ت ١١4‏ ه) 
نقل عنه أمورا تتعلق بالنحو وأخخرى بالقراءات في تسعة وخمسين 
موضعا ("؛ وعن عيسى بن عمر (ت )١49‏ ف أربعة عشر موضعا 
ل وذكر الفارسي في واحد وثلاثين موضعا 240 والفراء وت 
)٠ /‏ في أربعة وتسعين موضعا” “2؛ وقطربا (5: )٠١‏ إحدى عشرة 


وى شرح للفمصل ١‏ ك-*بون كن ون .جا يواج با لان كن اد- 
١6‏ ال لل أذذ- "ب 6ك م ه15 - 05 ]م6١ ١‏ ذأ اكى 6 .»6 

9 شرح همل ١ن‏ *ي كيك - اك كن كنكك الى ملل كى كى ١5‏ 
حهكأى 50 5 - )© + “نل كى إحىن لكل فذكى كأى ١16و‏ - 6 ١‏ 4بن وإن و لى 
اذى أكال معكل ككل “16 - 05 إكذ - ١١‏ قل عدم ؟ اذل اذى كدي 
اذا كأاأ ولخ كلل مك فكى ككل لإكل ١أى‏ 

ووأدهاأل 5ل لك أكثكا دق بل اال ككل كاي اكحلكلى لأرلاى قأكى ٠١4ى‏ 
وى قؤى كوأى إذاني .عي 518586 . 

5 الشرح : كنات كك د ادن حو + الى الاك وذ كد 

هعوةكاى "كاذ كب اذأف - لا أ هخ ها كنل 5ك تأرطد١ذ,‏ 

(؟) الشري والإشارة ههنا إلى كل موضع ورد فيه اسم أسي علي أو نسبته سواء الفارسي لا 
الفسوي ١‏ 

أعز(ى همى لمعلل أحتكح اا اأبنكم سكطداكا ايك ذل إن 6لا- و ؟ ذكجى 

كدهل “0.ه- لاب كاك )يأل كال مكحلل( أل كف كل كي كدى 5156 ., 

هال “١‏ ل كي أى لكك أكلذ - ذا ئ! أذذا., 

وق الشرح اا لالض لالل كلل الى كحى كخحل لاكى كألى لع1- ار كل 
وال أل للا قت كلل كلل ملل ككل كاذ "9 كلك علي ؛#كألنى أآكل 
545 . 

» تقال لفك ؛إن عحغأىن 166- منكك م6 فى لان حل أذىي إناى 

لمأي 4ن آمل كما زف أنك أنى لأكل لكل أكى كعكاى ورأكى كأؤذ١ذ.,‏ 

إحع الى كىن أل لحل لكل أنى “أاحى اكققشطكى طكى ١155‏ ., 


8 ؟ 








مرة 27 . وذكر الكسائي رت 184 تقريبا) خمسا وستين مرة 9 
وابن كيسان (ت ٠ه‏ ) ثلاث عشرة مرة” © وأبا عثمان المازني 
ونب )١45‏ تايا وحمسين مرة 0 وألببرد 
(ت 185) ثمانيا وأربعين ومائة مرة 9 وذكر يونس النحوي 





على وى كى كحي حي ولد كان ميل أحى لاحن ران حلى موى 
65 ١ا.‏ 

حعحلى حى كان زان عم إن ألى ححلى +16 . 

ممأديى “ىن برهم ء١ءإن‏ كعق مق ددن لأاكال لذن أكى ١154‏ , 

دل الشرح ؟ :8ن وى وجا 4 نحلن نكن 1و١‏ - ه ذ كم 

ومن بدا يتأباى 40 

وى كبل فى لان كس لابن لأححا باب عى حال كل لان ون بابل إلى 
ع " ب نل كأن كحلى كنك 4 ب الى من مك ا كحت كلى ا حك الى 
مف أل لزنن لكن أقا د منرى 4ينوس هب سبي دق الل بابل 
إلى *؟١.‏ 

بحدعى *ي الل الل إلى وراى وحلى يوعى حوى لاما , 

حم إلى كل لال حت على ملى ونا و؟؛ يكن أحى كلى لاحن ززكل 

مابكلل ملحن كن كن ككام 00 

و الشرح 1ب هد نوه ك وان لدوب جف حعى نعل 

ه١‏ كك - لابه ذا لير كن ١>‏ - و5ة0جهة . 

وك الشرح كناف كت 9لا ]ب ل فت كن كلل كلل فى إلى اذك, 

#اأكى الى لل ححى هاا 4ب ؤوداا هبو ب لابن كحنى يحى أكلى 
حعى اياده ب كن الى ناا - لأدبن الى وى لأادى عه١-‏ 

لمنكى مق رلى وا - ويام يي كل بابن .عى كعى أعى 158 

ملدكى لال إلى مف إلى لالل أى إلى حكن ألن لرلى مأى مه1., 

81 الشرح 65 الل 4ككث موحكت لفق عى ككل الل حن لاحي قرى أنحىن لأكى 
كان لالال كلاو . 

أن ىت لمحن *يى كك كف كحم للل كلل كبن لالد ربد على ملل إلى 
حى كدى ألحى الى #نى على بالاو . 


و" 


نت )١85‏ سبعا وأربعين مرة 7( . هذا إضافة إلى ذكره المسته 
للبصريين والكوفيين 8 سمر ام أرائهم ومنافشتها / 


هذا الاستعراض الشامل للنحاة الذين ذكرهم الشارح يدل 
مقارناءو هذا يع أن التراث النحوي السابق لابن يعيش كان 
معظمه لديه» وخاصة نراث البصريين من متقدمين كأبي عمرو 
وسيبويه؛ ومتأخرين كالسيرافي والفارسي وابن جين . فإذا أردنا أن 
النحاة معا : 


> أل ككل الال كال لحكل الن إل إن )حل قع١نل‏ تكن كأاكلن ]ل 

4ع دوهى يل كال كل شكال “لق كل كااى لقان أهقكدر, 

© كاي ؟كشيذأف كل كح “كلق ككل ككل دكي ككىي إاأكى ل؟كأى فأعكفى 
كنطض 5 > لكل “ال كال كي على لذ , 

1 كل ككل أي أك طخل قق كأكى كعأى لكل كأكان يعي دوكر 
؛'“قدفث أككاكك كل كال كال مكيكى أخذك طىثت لأف مكل الكل كدرى 
وحى كخأدن3ي كأكأل لكل ككأاى قال ككلى لكلل ككىي وى كةا, 
كا فى هنل الل كف كل لل مكل عحإن الكل هدنل كدي إأدى كي و الى 

. ١595 ذ؟أى‎ 

عأاك كل كك عل هل كل للف أدحىي ككلى حكني كوي هه١ا.,‏ 

حى الشرح : كأدهةأارز كت ؛كأأى كخذ١ا.,‏ 

لكل عن الى نكن كثل برق لل أنى كني أنى طن نر 

*1؟ “الل أاكن 15خ 4 بأاكعىي كل أن لكان كول 

هعطلن كدى حكأكى كغى لامعل كهذ/ كنت كل كى رد - لزأ لحي وح 
؛ لال عط لاق كذذ5 ., 

, لال لكل عدي هلل عق على لأكاز‎ ١١ 


- 


5١ 





الإدغام الكبير لأبي عمرو 
الإرشاد في النحو لابن دُرستوٌّيه 
أسرار العربية لابن الأنباري كمال الدين 
الأصول لابن السراج 
الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري 
الإيضاح الشعري لأبي علي الفارسي 
الإيضاح في علل النحو 2 للزجاجي 
الحخروف للرماني 
الخصائص لابن جين 
سرصناعة اللإعراب لابن حي 

شرح الأصول للرماني 

شرح تصريف المازني(المنصف)لابن حي 

شرح السيراقي لكتاب سيبويه لأبي سعيد السيراتي 
شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ 

يحاز القرآن لأبي عبيدة 

المسائل البغداديات لأبي علي الفارسي 
المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي 
المسائل الشيرازيات لأبي علي الفارسي 
المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي 


١ ؟ه‎ 


معاني القرآن للأٌخفش سعيد بن مسعدة 


معاني القرآن للفراعءع 


وكان بإمكاننا أن نلحق بهذا الثبت أسعاء كتب أخر» ككتب 
ابن كيسان : معاني القرآن» والمهذب في النحو » والمختار في علل 
النحوء والبرهان والمسائل على مذهب النحويين ثما احتلف فيه 
البصريون والكوفيون» وكذلك كتب قطرب وكتب الأمالي أو 
الكتب الى تناقش مسائل النحو عرضا كشرح النقائض لأبي 
عبيدة؛ وشرح النحاس للقصائد التسع وشروح التسبريزي المتعددة . 
ولكننا اكتفينا ما ذكرناه كي لانتزيد من غير دليل» وإن كنا نرجح 
أن أضعاف هذه المصادر النحوية كانت بين يدي الشارح . كما أن 
تلك المصادر لم تكن سواسية لديه من حيث أهميتهاء ومن حيث 
اعتماده عليهاء فمكان الصدارة كان لكتاب سيبويه أولا ثم تأتي 
كتب البصرين» كأصول ابن السراج ومقتضب المبرد وكتسب 
الفارسي وابن جين وكتب ابن الأنباري كأسرار العربية والإنصاف 
وغيرها . أما المصادر الأخر فقد كانت تالية في أهميتهاء وتكاد 
كتب البصريين تكون المصدر الأساسي للشارح . 


مصادر أخر ك ١‏ 


مكن أن نعد في هذه المصادر كتب القراءات وكتب التفسسير 
الى اهتمت بذكر القراءات» وكان الزمخشري ذكر عددا من 


الف 


وزاد أن احتج هو بقراءات أخحر وبدهي أنه كان يعوّل في ذلك على 
أنه كان يستمدٌ من مصادر منطقية» وليس أمرا عَرَ ضيا أن تتطابق 
بعض عباراته مع عبارات كتاب الشفاء لابن سينا”"©؛ ويمكننا أن 
نعد ” الشفاء ” في قسمه المنطقي على الأقل من مصادر ابن يعيش. 
إن لم يكن حصرا فعلى سبيل الترحيح . 

ومن الكتب الأخر الي ذكرها الزمخشريء وفصّل الشارح 
القول فيها كتاب ” الأبمان ” 7©) محمد بن الحسن الشيباني صاحب 
والفقه منذ القرن الشاني . وذكر الشارح أمثلة من هذا الكتاب 
ليوضح الصلة بين مسائل العلمين وليدل على حاحة الفقيه إلى 


)١١‏ عكن أن نذكر هنها سبيل الو جبح كتاب اللججة في القراءات لأبي علي الفارسي. والغدسب 
بن جيني و كتاب السبعة كاين تجاهد و اللمسير الي عمرو الذاني . 2 
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١‏ الأهام حمل إن اعفسن سيق أن أشلا اله إن جتني ف اقصائص 059 كذ . وكتاب الأعان 
المذكور ههنا هو أحد الكتب ال ضمنها الإعام محمد كتابه “الشامع الكبير" وذأكر الكوثري 
في كتابه عن الإمام محمد لوغ الأماني "ص 5لا عابني :* وقال الإامام الججهد إبو بكر 
الراذي في شرحة على الطامع الكبير : كدت أقرأ بحض هسائل هن الطفامع الكسيو على بعمض 
المرزين في النحو - يعني أنا علي الفارسي - فكان يتعبجب من تغلغل واضع هذا الكعاب في 
النحو *. 
والغلامي هن شيوخ الرلاي الذ كور «هنا وهو الشهور بأبي ,بكر الخصاص (إتاء 3307 ) انظر 
كناب "الإهام أهد بن علي الرازي الخصاص " : كللء لالم وانظر الكلام فى هذا الكتاب عن 
شرح الفامع الخبير + 4و5 ى, 

ه ؟ 


العربية » وبناء مسائل الفقه على مسائل النحو اماه علمي ثما 
صعُدا حتى تحلى ناضجاً في كتاب ” الكوكب الدري في تنزيل 
الفروع الفقهية على القواعد النحوية ” لحمال الدين الأسنوي 
(دالالاا ه27 . 

ومن هذه المصادر الغزيرة عتمادتها الغنية ممناقشاتها المتنوعة 
ععلوماتهاء استمد الشارح مادة شرحه» متخذا من عبارة المفصل 
الدقيقة مدخلا يدلف منه إلى قضايا النحو الموسعة, وإلى حلافات 
الئحاة دقيقها وحليلها . وكان حريصا على إيراد الآراء والموازنة 
بينها في مواضع كثيرة. كما كان ينتصر لسيبويه وللبصريين عموماء 
مع احتفاظه لنفسه بحقها في الترجيح وإبداء الرأي » كما يفعل 
انختهد فى المذهب من الفقهاء . 


)١١‏ نشر هذا الكتاب فى الكوبت بتحقيق الدكتور عبد الرؤاق السعدي 1404١اه‏ - زهو 
هم وعن الكدب الي ظهر فيها امتزاج النحو بالفقه كتاب " هعاني الأذوات والخروف ؟* لابن 
فم اللوزية المنوفى ١ه‏ لاه والكتاب لايزال معنطوط . 


"١ هته‎ 


الفصل الرابع 
شرح التصريف الملوكي 

عندما يتحدث القدماء عن بدايات علم العربية » فإنهم غالبا 
مايطلقون على ذلك اسم النحو » وهم في حقيقة الأمر إنما يريدون 
معه الصرف » بدليل أن المسائل الي أثاروها منذ نشأة هذه العلوم 
منها ماهو نحوي ومنها ماهو صرف . قال ابن سلام الجمحي : " 
قال /أبي/ : وقلت ليونس : هل سمعت من ابن أبي إسحاق شيا ؟ 
قال : قلت له : هل يقول أحد : الصويق ؟ يعين : السويق . قال : 
نعم » عمرو بن ثميم تقوها » وماتريد | إلى هذا ؟ عليك باب من 
النحو يطرد وينقاس " (2 وهذا الخبر يدل على نشأة التصريف مع 
النحو منذ البدايات الأولى . وغلب مصطلح النحو فأطلق على 
النحو والتصريف معا » كما بمثل ذلك أصدق تمثيل كتاب سيبويه 
الذي عرف بأنه " قرآن النحو " 292 وشَّغلٌ الصرفُ معظم لمحلد 
الثاني منه . واشتمال مصطلح النحو على مايسمى بالتصريف كان 


. ١8 ١١ طقات فحول الشعراء‎ )١ 
. 56 : هراتب الدحوين‎ )5١ 


راضحا لدى الخالفين لسيبويه » حتى تمن أفردوا التصريف 
بالتأليف» فهذا ابن جين مصنف الملوكي يعرف النحو بقوله : " هو 
انتحاء سمت كلام العرب » فق تصرفه من إعراب وغيره » كالتثنية 
والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتر كيب وغير 
فينطق بها وإن لم يكن منهم ؛ وإن شد بعضهم عنها رد به إليها"7 
فعل الأسترابادي معاصر ابن يعيش إذ قال : " واعلم أن التصريف 
حزء من أجزاء النحو بلا لاف من أهل الصنعة " 27 . 

ومع ذلك فإن غلبة مصطلح النحو لم تمنع الخالفين بعد سيبويه 
من إفراد التصريف بالتأليف وتمييزه بالتصنيف » وإن كان هذا 
الانحاه ضعيفا قدبما وحديئا » فغالبا مايفضل المؤلفون كتابة كتاب 

ونسبت أولية إفراد التصريف بالتأليف إلى أبي عثمان المازني 
بكر بن محمد بن بقية النحوي البصري (ت 49 ؟ه) » ونص طاش 
كبرى زاده وحاجي خليفة 7 على " أن أول من دوّن علم الصرف 
أبو عثمان المازني » وكان قبل ذلك مندرجا في علم النحو " . وقد 
بحث الدكتور فخر الدين قباوة قضية الأولوية المنسوبة للمازني » 
إلى أن أولوية إفراد التصريف بالتأليف إنما تعود إلى الأخفش 


0 الخصائص 15 84. 
١‏ شرح الشافية ١‏ : لذ لل . 
*) انظر مفتاح السعادة ١‏ 707 و كشف الظلون +١‏ 418. 


58 


الأوسط سعيد بن مسعدة : ت ه١7‏ ه "7" . وربما كان أولفك 
الذين جعلوا الأولية في إفراد التصريف بالتصنيف للمازني قد 
أغراهم وجحود كتاب المازني » وفقداك ماكان قبله من كتب هذا 
الفن المستقلة » فأهملوها ؛ وتخصوا المو محواد بالأولوية ؛ ولاسيما أن 
أهمية كتاب المازني رسخت وتضاعفت بسبب شرح ابن ججى له . 
ولاأرى ههنا مسوغا للتكرار والإعادة فى قضية أشبعت نينا "1 , 
والمهم لدينا ههنا أن التصريف أفرد بالتصديف وأن أقدم أثر وصانا 
هو كتاب التصريف للمازني » وتلاه بعض كتب التصريف الخاصة 
على استحياء ؛ فكتب الصرف لم يكن التصنيف فيها غزيرا كما 
هو الشأن في كتب النحو الجامعة . 


مؤلف التصريف اللواكي , 


هو أبو الفتح عثمان بن جين الموصلى 7 » كانت ولادته قبل 
سنة ثلاثين وثلاثمائة في الموصل . تلقى العلم » وطوف في البلاد. 
فزار الشام و حلب وواسط 4 واتصل بالبويهيين ولازمهم » وتوثي 


١‏ انظ كناب أبن عصفوو والتصريف ص "١‏ وهمابعدها وانظر إناه الرواة ؟ : 245 ومقدمة 
أستاانا العلامة أحمد راتب النفاخ لكتاب القوافى للأشفش ١‏ 714 , 78 . 

9 أشبعها نا الدكتور فخر اللين شاوه في كتابه * ابن عصفور والتصريف * واشتمل كناب 
على تاربج مفصل لتاريخ هذا العلم . 

: ال وإنباه الرواة / : 8*5 والكامل لاسن الأثير ا‎ : ١7 انظر ترجممه فى إوشاد الأريب‎ 08١ 
: * ووفات الأعيانا‎ ١*5 + 8 وتاريخ بخداد االمخحصر في أخبار البشر‎ 
. 3١168 برقم‎ ١07 : 1 6ذلاوبية الوعاة‎ 
وكذلك صَدوت كه اغققة بوججات ضافية له كمقدعة الحصائص غققه الشيخ محمد علي‎ 
النجاز وهقدمة الأدصف غفقيه . و كتب عنه بالتفصيل الدكتور فاضل صا السامراني في‎ 
. ١ كخايه * إبن جى انحوي‎ 
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ببغداد سئة إحدى وتسعين أو ائنتين وتسعين وثلاعمائة . ومن أهم 
شيوخه أبو علي الفارسي » وقد اتصل به عام سبعة وثلائين 
وثلاثمائة » ودامت ملازمته له طويلا » وعليه قرأ الكثير من أمهات 
الكتب » وكان مرجعه في السؤال » وكان شديد الوفاء لشيخه ف 
حياته وبعد هماته . 

أولع ابن جئئ بالتصنيف » وصنف كتبا أضحت مراحجع 
أساسية في علم العربية حتى يوم الناس هذا ء ككتاب الختصائص 
وسر صناعة الإعراب » والمحتسب والمنصف . كما ألف كتبا 
مختصرة كاللمع والمذكر والمؤنث والتصريف الملوكي » إضافة إلى 
ماألفه من كتب المسائل والشروح . وبلغت مصنفاته نحوا من سبعة 
وستين مصنفا ف النحو واللغة والأدب . 


ألف ابن جين كتابه هذا بعد شرحه لتصريف المازني المسمى 
بالمنصف » وبعد تصنيف كتابه سر صناعة الإعراب» بدليل إحالته 


)١١‏ فشر ج]ء0و11 كتاب التصريف املو كي عام ١888‏ م مع ترجضة إلى اللاتينيسة وذ كسر 
برو كلمان في تارغنه للأدب العربي 48:5 » أن الكتاب نشر بالقاهرة عام و88 ها - 
١9‏ ع . وبين بدي طبعة له قاهرية قدعة بعداية محمد معيد بن مصطفى التعسان الحموي 
ل ينت عليها تاربخ النشر . فلعلها هي التي أشار إليها برو كلمان . ثم صدوت ذه طبعة في 
جاة سنة ٠‏ لااا م معتمدة على طعة النعساني . وعكن أن نعل المق الذي صدر به إن 
بعش صفحات شرحه طعة ثالث مشفوغة بالشرح . وقد مدو فى حلب يتحقيق الد كور 
فخر الكرين اأباوة 3 كار - لاقام 


ين 


إليهما فيه (© , وسمي التصريف الملوكي أيضا بمخختصر التصرييف”") 


قدم ابن جين لكتابه هذا بمقدمة في كليمات ء بين فيها أنه 
يقدم موجزا لمن يطلب هذا الفن » ثم جعل من شرح مصطلح 
التصريف مدخلا لكتابه فقال : ' معنى قولنا : التصريف » هو أن 
تأتي إلى الحروف الأصول فتتصرف فيها بزيادة حرف أو تحريف 
بضرب من ضروب التغيير فذلك هو التصريف فيها والتصريف لها " 
ثم انتهى إلى أن التصريف » " ينقسم إلى خمسة أضرب : زيادةع 
الموضوعات على حو موجز » فقدم مختصرا لطيفا واضحافيٍ 
قصدا ؛ لأنه لم يرد تقديم كتاب فيه التصريف كله ء وإنما أراد 
تقديم مادة تقل الكلفة على ملتمس الفائدة منها " 7 لذا أتى باب 
الإدغام مقتصرا على المشهور و كذلك باب الحذف . 
بالإشارة إلى بعض خحلافات العلماء ؛ و إلى بعض الاراء الخاصة . 
فقد ذكر مثلا أن الميم في " دلاميص" زائدة عند الخليل 7 » وأن 
الخليل كان يرى أن الماء زائدة في " هِركولة " وأن وزنها : 


, 2.398 ؟اوص‎ ١١ انظر التصريف لللوكي ص‎ )١١ 
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ومذهب , يونس 35 وقال في " مناه رمي كال من هدواك 
أبو زيد وأ الس 0 . وقال في نحو " أول 1 وعيل وعيائل 
" : ان الألف ف ” أواول " لما اكتنفتها الواوان وقربت الأأخرى من 
الطرف قلبت همزة و كذلك ف عيائل . قال : هذا مذهب صاحب 
الكتاب - يعي سيبويه - وأبو الحسن يخالفه فلا يهمز إلا في 
الواوين نخاصة " 47) 
رين : 
هذه جملة الخلافات الى ذكرها ابن جين » أما سائر المتن فإنه 
حرى على نحو تقريري محض . 
شروحه : اهتم بعض العلماء بهذا الكتاب على الرغم من 
صغر حجمه » ووجدوا فيه من إيجاز العبارة مايدعو إلى بسطها , 
ومن بعد الإعاءة مايستدعي تقريبها » ولاسيما أنه كتاب يرغب فيه 
- شرح عمر بن ثابت الثمانيئ ”© (ت؟4؛ ه) وهذا 
الشرح ذكر صاحبه ابن يعيش في شرح الملوكي 27 ثما يدل على أنه 


. التصريف اللوكي : 44 واطراكولة هي المرأة العظيمة الأوراك لأنها توركل في هشيها‎ )0١ 

. 39 التصريف اللواكى ؛:‎ 5١ 

55 التصريف لللوكي : 48 2 45 . 

١؟)‏ التصريف اللوكى + ؟<8 . كلم 

)8١‏ انظر نزهة الأجاء : 85 وإرشاه الأريسب 736 : لاه والبلغة :70.77 ,برقم 3607 وبغية 
الوعاة 5 5١307:‏ برقم ١87١‏ و كشف الظبون 4١‏ . 

. "١١: شرح اللو حي‎ )6١ 
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كان بين يديه . 
؟ - شرح ابن الشجري هبة الله بن علي 27 (ت؟ 4 ه ه) . 
* - شرح قاسم بن الاسم الواسطي (3. 85 ه) 7( 
؛ - شرح أبن يعيش . 
ولم يعثر حتى الآن إلا على شرح ابن يعيش » أما سائر 
الشروح فإنها في حكم المفقود . 
شرح الملو كي لابن يعيش : 


صنف ابن يعيش هذا الشرح إِبَان شرحه للمفصل » ويرجح 
أن يكون ذلك في الربع الأول من القرن السابع ؛ كما تدل مقدمته 
لشرح المفصل في حديثه عما أحدثته السبعون بين القلم والأنامل”", 
وقد ذكر ابن يعيش " شرح التصريف الملوكي » في شرح المفصل 
ست مرات 2297 ؛ وأحيانا يذكره مختصرا باسم شرح الملوكي . كما 
أنه ذكر شرح المفصل في كتابه شرح الملوكي . وهذا يدل على أنه 
كان يعمل ف تأليفهما في آونة معا » ويرجح أنه بدأ بشرح الممصل 
فقطع مرحلة فيه » ثم إنه التفت إلى هذا المختصر يشرحه » وق 
الوقت نفسه كان يتم ذاك » كما تشي عبارته الي وردت في شبرح 





١‏ إرشاد الأريب 3831:3559 وبغية الوعاة * : 511١‏ برقم 5١517‏ و كشف الظنون477. 

8 إرشاد الأريب لاؤل وبغية الوعاة ؟ + 756 برقم |١570|‏ و كشف الطنون 
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5 هرح المفصل 25:5١‏ ؟. 
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الملوكى عندما قال : " وهذا يأتي مُستقصى بحججه في شرح 
|]: ظ "110 

بدأ ابن يعيش شرحه ,مقدمةٍ ذكر فيها أهمية فن الصرف 
العربية"2'9 . 


وسار الشارح في شرحه للملوكي على نسق شرحه للمفصلء 
فهو يورد فقرة من كتاب ابن جح ثم يتبعها بشرحه وبسط علله . 


بدأ كتابه بشرح ماذكره أ بو الفتح في معنى التصريف » ففسر 
كلام بي الفتح في املوكي بكلام أبي الفتح في المنصف » فابن حي 
يرى " أن التصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة » والنحو إنما 
هو لمعرفة أحوالا المنتقلة " 7 ويرى ابن يعيش : " أن التصريف 
كلام على ذرات الكلم , والنحو كلام على عوارضها الداخلة 
عليها " 27 . ولكن نزعة ابن يعيش المنطقية لاتلبث أن تطل برأسها 
فبعد أن بين بكل وضوح وجلاء معنى التصريف قدّم لنا مارأى 
أنه الحدٌ المناسب قال : " وحده : دور الأصل ف الأبنية المحتلفة 
والصور المتغايرة " ”© وهو يرى " أن الأصل كالجوهر الذي 
يتصرف في جميع ضروب الخلق والصور » وجوهر كل شيء مادته 
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يذكرنا بالمتكليمن وأهل المنطق عندما يتحدثون عن الجوهر والعرض 

بعدئذ تحدث الشارح عن الأسماء والأفعال والحروف » فذاكر 
ذلك فعندما ذكر ” فعل ” ذكر مثالا له” إبل ” وقال : قال 
سيبويه: وهو قليل ليس في الأسماء غيره ” "2 واستدرك عليه قول 
أبي الحسن بأنه ” يقال للخاصرة : إطل وأيْطل ”27 . 

والملاحظ ههنا أن الشارح لايشرح كلام الماتن ؛ وإما 
يستطرد » فابن حئئ يقول : ” وسنوضح قولنا : الأصول ”7 
فأنحذ الشارح نفسه بهذا التوضيح منذ البداية » فتحدث عن الأسماء 
وأبنيتها » وعن الأفعال والحروف » ولم يعد إلى كلام ابن جني إلا 
بعد أن انتهى منها . 

ويبدو أن الشارح لم يكن ينحو إلى الاحاطة والشمول في 
شرحه » ففي أبنية الأسماء قال ”٠+‏ وليس ف الأسماء فعل إلا ذل 

. : / 1 و ةا 5 . 
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” وليس في الكلام ” ” فصل ” كأنهم كرهوا المخروج من الكسر 
الذي هو ثقيل إلى الضم الذي هو أثقل منه ” 7 ولو ابتغى الشارح 
الاستقصاء لما غابت عنه قراءة أبي مالك الغفاري : *(الِبك)7) 
بكسر الحاء وضم الباء("؟ . صحيح أن ابن حيئ ذكر هذه القراءة في 
اعتسب وم يرضها وقال ' :0 77 الجبك بكسر الحاء وضم الباء 
فأحسبة سهوا » وذلك أ نه ليس ف كلامهم فِثل أصلاً بكسر الفاء 
وضم العين ... أو لعل الذي قرأ به تداحلت عليه القراءتان بالكسر 
والضم ) ؛ فكأنه كسر اللحاء يريد ” الجبك» وأدركه ضم الباء على 
صورة ” اليك ” وقد يعرض هذا التداحل ف اللفظة الواحدة ١7”‏ 
. وكان بإمكان الشارح ذكر هذه القراءة على أنها تمثل بناءً نادرا 
ثم يبين رأيه فيها كما فعل الأستراباذي ' * لكن ابن يعيش لم يكن 
راغبا في الاستقصاء ومعاحة الأبنية الشاذة والنادرة . وقبل أن ينتقل 
الشارح إل الرباعي كرر كلام ابن حينٍ بأن * الكلا, ني أعدل الأبنيةع 
لأنه حرف يتمد به لايكون إلا متحركأء وحرف يوقف علب 
لايكون | إلا ساكنا » وحرف يكون حشواً ف الكلمة فاصلاً 
بينهم|”0) والملاحظ أنه كعادته فى كثير من المواضع لم يعز هذا 
الكلام إلى صاحبه . 


وانتقل الشارح إلى أبنية الرباعي فذكرها ومثل لها » ويلاحظ 


11: شرح لومي‎ 0١ 
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هنا أن الشارح لايذكر معاني الكلمات الي يُمثل بها للأبنية » فهو 
يذكر (سلهب وحلجم وحَبرج وحَرّشع وكنذر) ”2 وغيرها ما 
اضطر محقق الكتاب أن يملا الحواشي بشرح معاني هذه الأبنية . 
ويبدو لي أن الشارح كان وهو يشرح الملو كي يعيش ف ذهنه على 
نحو دائم شرحه للمفصل » فيهمل هنا ماشرحه هناك 7" أو ينوي 
شرحه واستقصاء القرل فيه » ولذلك نراه عندما انتقل إلى أبنية 
الأفعال وقف لدى بناء ” فل“ وقفة عابرة وقال : ” وهذا يأتي 
مستقصى بحججه في شرح المفصل ” ”'' مع أنه ليس ماعنع أن 
يستقصيه محججه هنا أيضا » لأن شرح الملوكيى عمل مستقل عن 
شرح المفصل . 

ثم انتقل الشارح إلى الحروف فقسمها إلى مايكون على 
حرف واحد كلام الجروبائه » وعلى حرفين مثل مِن وهل وأم ... 
وعلى ثلاثة أحرف نحو : نعم وأن وليت . وينكر الشارح أن يجيء 
الحرف على أربعة أحرف إلا إذا كان الرابع حرف لين نحو : حتسى 
وإلا وأمّا .. أما ماكان نحو : كأنُ ولعل ولكن فكل منها مركبة . 
واستعرض الشارح أمثلة منها "2 . 

وذكر الشارح بعد هذا ثمانية أسطر من متن ابن جين حول 
تصرف الأصل فشرحها في نحو أربعين صفحة » واشتمل هذا 


. و مابعلها‎ » 5 ١ شرح اللو كي‎ )١١ 
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الشرح على تصرف الفعل الصحيح والمضاعف والمعتل بأنواعه . ثم 
انتقل إلى تصرف الفعل بزيادة » ونحدث بالمناسبة عن الالحاق . 
وعن الموازن للرباعي من غير إلحاق نحو أفعل وفعل وفاعل ... 
وههنا استعرض الشارح معاني الزيادات بتفصيلاتها » ثم انتقل إلى 
غير الموازن للرباعي » فاستعرض أوزانه وذكر معاني الزيادات فيه . 
ثم ذكر تصرف الرباعى وزياداته . 29 , 

نم انتقل الشارح إلى تصرف الاسم فقال : إنه يتصرف على 
ضربين : صفة وغير صفة » فالصفة على ثلاثة أضرب : 

- أن يكون جاريا على فعله نحو ضارب وآكل . 

- ومنه ماهو موضوع للمبالغة حو ضروب وضراب 
ومضراب وفقيه وحذر . 

وثالث الأضرب الصفة المشبهة باسم الفاعل نحو حَسن 
وشجاع وصعب .. 

أما الاسم الذي ليس بصفة فهو إمَا منقول نحو : زيد وجعفر. 

وإما شبيه بالوصف » وهذا يكون مطردا نحو مَخْلِس 
ومحبسء وغير مطرد كالقارورة والخابئة والعِدّل والعديل 27 . 

وأشار ابن حن في سطرين من متنه إلى أن معنى التصريف هو 
التلعب بالحروف الأصول لما يراد فيها من المعاني المفادة منها . 

وأمام هذا المعنى أقام الشارح البرهان على ضرورة اتصاص 


. 5١ شرح الللواكي من ص 5" حتى‎ )١ 
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كل لفظ .معنى » ثم أورد تقسيم سيبويه للألفاظ إلى ثلانة أقسام : 
اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين » واختلاف اللفظين والمعني 
واحد » واحتلاف المعنيين . وقد شرح الشارح هله الأقسام موردا 
الأمثلة » وناقش أحمد بن يحيى الذي رأى أن في كل لفظ زيادة 
معنى ليس في الآخر » ففي ذهب معنى ليس في مضى » ورد 
الشارح هذا الرأي بقوله : ” وهذا ليس بالسديد لأنه يطل 
بالكنايات المضمرة ” ثم استطرد إلى قضية التضاد ؛وذكر رأي 
العارضين ‏ ويدو أنه كان بميل منطقيا | إلى رأي هؤلاء المضصادين 


لأنه قال : ” فينبغي ألا يكون قصّدا في الوضع ولا أصلاً ” . إلا أنه 
قبل ذلك على اعتباره لغات تداخلت » ولأن أئمة اللغة قد 
حكوه("؟ . 


ثم انتقل الشارح إلى أقسام التصريف وهي : الزيادة والحذدف 
والتغيير بالخركة أو السكون » والبدل والإدغام . وعلل هذا 
التتقسيم بأنه جاء ” لكيلا يتوهم أن التصريف فقط كما في (ضرب 
يَضّرب) فقّد يكون بغيره كالحذف والإبدال ” ثم إن هذا التقسيم ” 
يسهل حفظه على الطالب ويجعله يجري في ذلك محرى الأبواب في 
كتب الفقّه والنحو ” 7 , 


وبدأ الشارح أقسام التصريف ببحث الزيادة » فتحدث عن 
معناها » وعن أصل حروف الزيادة وهي الألف والواو والياء ؛ 
ونصّ على أن ” غير حروف المد من الزيادة مشبهة بها ومحمولة 
عليها ” واستعرض هذه الحروف ليدل على أوجه الشبه ينها وبين 
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حروف المد . ” فالهمزة كثيرة الاعتلال والتغير » وهي محاورة 
الألف في المخرج » فلما اجتمع فيها ماذكر من شبه حروف اللين 
احتمعت معها في الزيادة ” ” وأما اميم فمشابهة للواو لأنهما من 
مخرج واحد ». وهو الشفة وفيها غنة تمتذ إلى الخيشوم » فناسبت 
بغتتها لين حروف اللين ” ” والتاء تشبه حروف المد واللين لأنها 
حرف مهموس » فناسب همسه لين حروف المد واللين ” وهكذا 
فعل الشارح مع كل حرف من حروف الزيادة » ثم قرر أن هذه 
الحروف ” منها مازيد لمعنى نحو ألف فاعل ؛ ومنها مازيد للإالحاق 
نحو : كوثر » ومنها مازيد للبناء فقط كألف حمار وواو عجوز” 
ووضح ابن جين معنى الأصل والزائد » فالأصل عنده هو الحمروف 
الي تلزم الكلمة في كل موضع من تصرفها . وهذا الأصل يجري 
عند الشارح ” بجرى الجنس للأنواع نحو الحياة للإنسان والفرس 
والطائر ” و ” كالمادة للمصنوعات نحو الخشب للباب والكرسي 
والذهب للحلقة والخاتم فالفروع كثيرة والأصل الذي هو الذهب 
أو الخحشب واحد موجود ف كل فرع منها لابدّ من ذلك » لأنه 
يحري بجحرى المسبب والسبب » فإنه يستحيل وجود المسبّب من غير 
وجحود السبب ” *' والنزعة المنطقية في هذا النص لاتحتاج إلى إشارة 


وعقحد بعدثل كلاما عن الميزان الصرق 0 وتساءل ” / 
ولماذا كان الميزان ثلاثيا . كل هذه أسعلة أثارها وأجاب عنها على 


0 شرا اللوامي 'كء9أ. 
)6١‏ شراح املو مي 0556 5ؤ١‏ ., 
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طريقته في شرح المفصل معاد وشرح معنى الحرف الزائد. 
ليصل إلى مواضع الزيادة والأدلة عليها وهي الاشتقاق والمشال 
والكثرة » واستعرض أحرف الزيادة ومواضع زيادتها في حوالي 
تسعين صفحة 27 » وسنستعرض منها مبحثا واحداً » وليكن 
مبحث زيادة اللام © ذكر أولاً كلام ابن جين حول زيادة اللام في 
أشياء محفوظة لايقاس عليها كما في (ذلك وأولا لك وعبِدَل 
وفحجل ورَيدل وهنالك ) . 

بدأ الشارح كلامه بالحديث عن أن اللام أبعد حروف الزيادة 
شبها بحروف المد واللين وهذا سبب قلة زيادتها . وذكر استبعاد 
الحرمي أن تزاد اللام . وعلق على ذلك بقوله : ” والصواب أنها 
زائدة ” ثم تناول الكلمات الى ذكرها ابن جني فحلل زيادتها 
وذكر علل الزيادة , فزيادة اللام في أسماء الإشارة لعدل على بعد 
المشا ر إليه » فهي نقيضة (ها) التنبيه » ولذلك لاججتمعان فلاتقول 
: هذا لك ) لأن هناك تنافيا وتضادًا بين هاء القرب ولام البعد . 
واللام مزيدة في هيقل إذا أحذناه من الحيق وهو الظليم ء وإن 
أخذناه من (الهقل) وهو الفيّ من النعام فهو أصل . 

وأيضا فى مبحث هذا الحرف تصدق ملاحظتنا السابقة وهي 
أن ابن يعيش شرح كلام ابن جيني الموجز في الملوكي » بكلام ابن 
جين ف سر الصناعة . وكأني به أمام الملوكي يستمد شرحه من 
مصدرين أساسيين هما المنصف وسر الصناعة ”© . 





9 شرح الملوكي :عن ١٠1‏ حتى 2070 . 
١‏ شرح املواكي :عن لذأاء ل حتى 1١7‏ . 
)سر صناغة العرب : ١‏ :هن 511 حتى 5014 . 


ا ااا 





وبعد ياب الزيادة يأتي مبحث البدل 4 وفيه حدد ابن حي 
حروف البدل . 


أما الشارح فقد بين معنى البدل » وذكر الفرق بين البدل 
والعوض » ومثل للبدل بتخحمة وتكمّأة وهَرّقت » أما العوض فهو 
كتاء عدة وزنة » وهمزة ابن واسم . ثم ذكر أن البدل ضربان » 
أحدهما في الألف والواو والياء والهمزة أيضاء وهو قلب الحرف 
نفسه إلى لفظ غيره » على معنى إحالته إليه كقام من قوم » وموسر 
من ميسر . والآخر هو إقامة حرف مقام حرف غيره نحو تاء تخمة 
وتكأة . 


وقد نبه ابن يعيش على أن ابن جني لم يرد إلى حصر الحروف 
الى يقع بها البدل » وإثما ذكر في متنه الحروف الى كثر إبدالها . 
وبعد هذا ادحل إلى مبحث لباك » وقف الماتن والشارح مع 
الألف من الهمزة : إيداها من العو ن » إبدال الياء إبدال الواو » إبدال 
الطاء » إبدال الدال » إبدال الجيم » وسنختار حرفا واحدا من هذه 
الأ 00 
ماج : 


ذكر ابن جب في الملو كي كثرة إبدال الياء » فعذل الشارح 


١)شرح‏ الللواقي “من 2796 ححتى 805 . 
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كثر إبدانها كثرة ليست لغيرها » وإبدالنها وقع على ضربين : مطرد 
وشاذ . 


نم ذكر الشارح إبدالهما الطرد من الألف في نحو مفساح 
ا ماقبلها لضعفها وسعة مخرجها ولزومها المد فجرت لذلك 
جرى المدة المشبعة عن حركة ما قبلها ء فلذلك لم يجز أن تخالف 
حركة ماقبلها مخرحها » بل ذلك ممتنع مستحيل . وانتقل إلى إبداللها 
من الواو ف نحو ميزان وميعاد وريح وديمة وعلل ذلك بسكون الواو 
وانكسار ماقبلها . ثم تحدث عن إبدالها من الهمزة في نحو ذئب : 
ذيب » وإيلاف ء وإبمان : إثلاف » إثئمان . 


ثم اتتقل بعد ئذ إلى القسم الثاني من إبدال الياء » وهو 
الإبدال الشاذ » فعرض الأمثلة التالية : 


ديباج أصلها دباج » أمليت الكتاب أصلها أمللت . لاوربييك 
أصلها لا وربك » دينار أصلها دنار » لبت بالحج أصلها ليت ؛ م 
يتسنه أصلها لم يتسنى ؛ اتصلت أصلها ايتصلت .» ذهّديت الحجر 
أصلها دمُدهتها ؛ ديجوج ودياجئ أصلها دجاجي ») صهصيت 
أصلها صَّهْصَهْتُ ؛ قبراط أصله قراط » ديوان أصلها دِوّان » شيراز 
أصله شراز أو شوراز » الثعالي أصلها التعالب » تسّربت أصلها 
ترَرْت » الأراني أصلها الأرانب »؛ قصيت أظفاري أصلها 
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قصصت, المثالى أصلها المذالت » تقضسي البازي أصلها تقضض 
البازي » السادي أصلها السادس » تلعيت أصلها تلععت » إنسان 
أصلها إيسان » مكاكي أصلها مكاكيك . 


وقد تحدث الشارح عن كل لفظة من هذه الألفاظ ؛وذكر 
ف حديئه علل الإبدال في كل موضع » وقدم الشواهد من ايات 
كريعة وشواهد شعرية أو نثرية . 


إن كل ماقدمه الشارح إنما هو ملخص أو مقتبس بتصرف من 
سر صناعة الإعراب » وصحيح أن الشارح ذكر ههنا (الثمانين)0) 
شارح الملوكي » لكن اعتماده الأساسي كان على ابن جني في 
منصفه وسر صناعته كما تظهر ذلك لنا المقارنة بين مادونه وبين 
ماذكره ابن جين . والفرق بينهما أن أبا الفتح ساق المعلومات في 
هذا الموضع مرتبة حسب عنوانات وضعها لما : فهنا إبدال الياء من 
الياء » ثم إبدال اليأء من الراء ..ل.ء لكن الشارح أتتى بكل هذه 
المواد دون أن ينظم ورودها . ولتأحذ مثالا نقارنه بنظيره لدى ابن 
حي . 

قال الشارح :” وقالوا : (لاوربيك) يريدون لاوربك » 
فأبدل من الباء الثانية ياء لثمل التضعيف ”7 قال ابن جني : " 
وأخبرنا أبو علي أن أبا العباس أحمد بن يحبى حكى عنهم : لا وكيك 


. 5١1١ : شرح اللوا5ي‎ 00١ 
. 545 ١ شرح اللوامي‎ 003١ 
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لاأفعل » أراد : لاوَرَبِيك لاأفعل » فأبدل الباء الثانية ياء لأحل 
)١( #١ ٠: |‏ [ش 


الصباعة . 


وبدأ بعد ذلك ماسماه فصل الحذف 29 » وهو يشتمل على 
الإعلال بالحذف وعلى الخذف السماعي الذي ورد قي كلام 
العرب. وقد قدم الإعلال » فذكر الإعلال بالحذف في نحوورد 
ووزن ووعد ء وفي مضارع هذه الأفعال » وذكر علة الكوفيين 
واتهمها بالفساد » واستطرد إلى الحديث عن صحة الواو إذا انفقح 
مابعدها نحو : يوعّد . يولد » وعن إعلال المصدر لاعتلال الفعل في 
نحو عِدَة وزنة . 

وذكر بعد ذلك إعلال الهمزة بحذفها في نحو أرى ويرى 
وأكرم ويكرم » وميزبين ما يحذف لعلة » ومايمذف لعلةٍ عارضا 
كالحذف للوقف - البناء على السكون نحو اغرٌ - » أو للجزم أو 
لالتقاء الساكنين نحو قم وبع واستطرد الشارح إلى شرح أحوال 
بعض الكلمات مثل قاض ورام » وجّوار وغواش وناقش رأي 
الأخفش الذي ذهب إلى أن تنوين غواش وجوار هو تنوين عوض ء 
فربجّح الشارح أنه تنوين صَرْفٍِ » وهذا , رأي الخليل وسيبويه . كما 
استطرد إلى مناقشة المذهب ف الواو امحذوفة من مُقَول ومبيع أهى 


0١‏ سر صناعة الاعراب » ١‏ 44 لا 
١‏ شرح اللواكي هن 75" إلى 257 . 


؟ 


الأولى أم الثانية » فذكر رأي أبي الحسن ورأي المازني » ومذهمب 
الخليل وسيبويه » واعتذر عن ابن جين في عبارته ههنا اعتذارا جميلا 
فقال : وأما قول صاحب الكتاب " إنهم استثقلوا الضمة على الواو 
والياء في مقوول ومبيوع 'فتقريب وتسهيل للعبارة والتحقيق 
ماذ كر ناه 1 


كان ذكر أن إعلال نحو مُقول ومبيع قد " وجب حملا له 
على فعله لحريانه عليه حكما وإن ن لم يجر لفظ) " 20 : ثم ذكر لغة ثميم 
في مبيوح ومعيوب وعالها » كما علل امتناعهم من نحو مقوول إلا 
القياسى الحذف لييدأ باالحذف السماعى © » فتحدث عنه حسب 
التسلسل التالى : 

جلف الممزة » الألف » الواو ء الياء » الماء » النون ؛ الباء . 
الجاء» الخاء » الفاء» الطاء . وسنختار حرفين لاستعراضهما 
نموذحا عما ورد في الشرح 

أ - حرف الحمزة : 
التالية ره باقلا : رك ويرك ون : 


3 شرح لللواكي : +58 . 
3١‏ شرح اللواكي ١‏ ؟80؟ . 
0١‏ شرح الللواكي كه ؟ , 
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وسوايّه وسوائية » وأشياء » وَبراء , ومرّت بعض الكلمات الأخرى 
عرضا نحو لم يك ؛ لاأدر » لاك .لله 


- الله : ذكر الشارح أنّ بعضهم قد ذكر أن هذا الاسم 
مرتحل للعلمية ولا اشتقاق له » ثم ذكر قولي سيبويه : 


[- الرأي الأول أن أصله إلاهد' وأدحلت عليه الألف واللام 
للتعظيم ودفع الثنّيا ع » فصار لفظه الإله » ثم حذفت الهمزة تخفيفا 
على غير قياس » ولزمت الألف واللام كالبدل من الهمزة المحذوفة ؛ 
وصارتا كأحد حروف الاسم لاتفارقانه ولايجوز حذفهما منه . 
واستعرض عدداً من التعليلات » وذكر أن بعضهم رأى أن أصلها : 
ولاه » وذكر أن الزجحاجى حكى هذا القول في أماليه . 

ب - الرأي الثاني لسيبويه أيضا أن الله أصلها لاه ثم أدحلت 
الألف واللام عليه للتعظيم وجرى مجرى العلم نحو الحسن والعباس 
وغيرهما مما أصله الصفة . وذكر أن ألف لاه منقلبة عن ياء (ليه) . 

وذكر الشارح رأياً آخر مفاده أن (لاه) مقلوب من الوله ؛ 
وأصله وله » قلب إلى لَّوَهِ ثم قلبت الواو ألفا فصار لاها . وأورد 
ملاحظة تتعلق بالرسم وهي أن الألف الي قبل الماء في الله تحذف 
لكثرة الاستعمال . وكل ماقاله الشارح ههنا كان قد قاله في شرحه 
لملقدمة المفصل . 

- ناس : ذكر الشارح أن وزنه (عال) والأصل أناس » وزنها 
فعال . وذكر رأيا ثانيا وهو أن (ناس) أصله (فعَل) من نوس ؛ 
والهمزة ف أناس زائدة . وعقب برأي للكسائي يذهب إلى أنهما 
لغتان » ليس أحدهما أصلا للآخر . رجح الشارح الوجه الأول ؛ 


1 








وهو مذهب سيبويه . 

-حذى كلءمُن : أصله : أؤخذ » أو كل ء أؤمر : 

شرع الشارح ههنئا بشرح قواعد بناء الأمر من المضارع . 
فالفعل , إذا سكن مابعد حرف المضارعة منه » وأمرّت منه 
المنحاطب فإنك تحذف حرف المضارعة » فيبقى مابعده ساكنا 
لاييتدأ به » فتجيء بهمزة الوصل توصلا إلى النطق بالساكن فتقول 
ال ا ا 
وطن يول لا الشارح له قد شمن هذا سر مقتضيى القبار 
ثلاثة أفعال لاغير » تسمع ولايقاس عليها هي : خمذ وكل ومُرْ ؛ 
فقد حذفت همزتها الى هي فاء تخفيفا لاحتماع الهمزتين فيما يكثر 
استعماله » فاستغئ عن همزة الوصل لزوال الساكن ونتحرك مابعده 
لكثرة استعمال هذه الكلم . 
الاستعمال فجعلها في ثلاث مراتب : 
يهجر فيه الأصل ويرفض مثل : 

حذ وكلء ويد . ودم. 

١‏ - مايصير موازياً للأصل نحو : لم يك » لاأدر » لاأبل. 

*' - مانقص عن مرتبة الأصل : نحو : ولاك »أصلها ولكن , 
ولاتأتي إلا في ضرورة شاعر . 
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وعقب الشارح على ذلك يمناقشة قوله تعالى : " وأمر أهلك 
بالصلاة" ”' . وعلل بجيء الحمزة في هذا الفعل لنقصه عن مرتبة 
(حد) في كثرة الاستعمال . 

- يابا فلان : علل الشارح حذف الهمزة بأمور منها تقل 
الهممرة وإيثار تخفيفها » وطول الكلمة بكونها مضافة .. وهذا 
الاستعمال يجري بحرى لم يك في جواز استعمال الحذف والأصل . 

- يرى » ترى »أرى : علل الشارح حذف همزته بأمرين : 
الأول : كثرة الاستعمال » وقد قبل الشارح في هذا السياق القول 
بأن أرأى احتمعت فيه همزتان بينهما ساكن » وهو .حاجز غير 
حصين » فكأنهما قد توالتا » فحذفت الثانية على حد حذفها ف 
أكرم , ثم أتبع بذلك سائر الباب » وفتحت الراء بجاورة الألف الي 
هي لام الكلمة » وكثر هذا حنى غلب على الأصل الذي هجر 
ورفض . 

والأمر الثاني : هو أن يكون حذف الحهمرة للتخفيف 
القياسي» بأن ألقيت حركة الحمزة على الراء قبلها » ثم حذفت على 
حدٌ قوله تعالى ( يخرج النب) ”© ولزم التخفيف والحذف ههنا 
لكثرة الاستعمال . وقد رجح الشارح العلة الثانية فقال : وهو 
أوجه عندي لقربه من القياس » وإنما ذكر مع الحذف غير القياسي , 
لأن التخحفيف لرزم على غير قياس . 

- ست سُوايّة وأصلها سّوائية : وبحث الشارح معها كلمة 
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مسّاية الى أصلها مسائية . ووزن سّواية فعَالة حذفت منها اللام 
وقد ذكر الشارح ههنا قول سيبويه : وسألته - يعني الخليل ‏ عن 
سؤته سوائية فقال : هي فعالية .كنزلة علانية والذين قالوا : سّواية 
بالتخفيف » حذفوا الحمزة ”2 , وأصله الهمز . ولم يذكر ابن جحي 
مسائية » لكن الشارح ذكرها وفصل القول فيها : 

أما مسائية فأصله مساوئه » ووزنها : مفاعلة : قلبت اللام إلى 
موضع العين فأصبحت مسائوة على مَفالِعَة » فقليبت الواو ياء 
لانكسار ماقبلها فأصبحت مسائية : مُفَالِعَة » فاذا حذفت الهمزة 
أضحى وزنها مفاعَة لذلك - مساية » وهذا مذهب الخليل » وقد 
احتج ابن يعيش بقول سيبويه : " وسألته عن مسائية فقال : هي 
- أشياء : ذكر ابن حيئن كلمة أشياء في متنه قال : " وقال أبو 
الحسن في أشياء : أصله أشيكاء ‏ كأصدقاء ؛ فحدذفت الهمزة الي 

فإنا مِنْ قتلهم لبُراء 29 


قال أراد برآء كظرفاء وشركاء » ثم حذفت الهمزة الى همي 
لاع تخفيفا ولهذا نظائر 2 


, كتانب مويه 95لا"‎ )0١ 
. انظر كتاب ميبوية 16 8018 . وشرح لللوكي : 8 لال لام‎ 5١ 
: هن إيست في معلقته وهو إنتماهه‎ )5١ 
أم جنايا يني عتيق . فمن ريض كو فإنا من قلهم لجراء‎ 
. 884 ١ 5 وهو البييت 2450 من اللعلقة ينروإبة النحاس . انظر شرح القصائد التسع‎ 
. 80+ شرح لللواكي‎ )4١ 
ل‎ 





وكلمة أشياء رشّحها بجحيئها نكرة غير موصوفة في القرآن 
الكريم " ياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن بد لكه 
تسو كي"230 رشحها هذا لأن تكون موضع بحمث لدى النحويين 
والصرفيين » فالكلمات الى أتتت على مثالها كأصدقاء وأقرباء 
وماشابه ذلك كلها مصروفة » فأخذ النحاة ييحئون عن العلّة ق 
منع أشياء من الصرف » ومن هنا وقع حَوْطا كلامٌ كثير » وأضحت 

من المسائل الخلافية الى يبحث فيها عن وزنها وأصلها وقلبها 
وتصغيرها . 

ولم يكد الشارح يصل إلى كلام ابن جني المتقدم ذكره في 
المئن حتى بدأ بشرح مسألة أشياء : 

- رأى أولا أن ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون جمع شيء . 
وأن يكون وزنها أفعال ؛ لكنها لما وردت نكرة ه عير مصروفة 
تشعبت أراء الجماعة فيها . واستعرض الشارح الآراء : 

- ذكر رأي الخليل وسيبويه 27 في أن أصلها شيئاء على 
فعلاء » قلبت إلى أشياء على لفعاء وذكر علّة ذلك . 


- ذكر رأي الأحفش ف أن أصلها أشيئاء » وحذفت لامها . 
- ذكر رأي الفراء وهو كرأي الأخنفش » إلا أن طريق العلة 


والقياس كان مختلفا . 


,. سووة للائدة : هاخا‎ )١ 
,. ؟‎ 3٠١٠١ انظر كتاب سييويه "1ع ةلا"‎ 03١ 


كي ال م لس 


- ذكر رأي الكسائي في أن أشياء على وزن أفعال . وقال : 
إنه احتال لمنع الصرف . 


- أيد رأي سيبويه والخايل » وذكر الأقيسة والعلل المويدة 
لذلك . 

- أعجبه اجتهاد الفراء » لكن رآه يفتقر إلى الدليل » فليس 
هناك مايدل على أن أصل شيء شيء مثل هين . 

- رفض رأي الكسائي . 

- استطرد في مناقشة رأي القراء في قول الشاعر : "ليراء" 
وأيد رأي البصريين بقوله : 

"وقول البصريين أقرب إلى التحقيق لأنهم يجرونه على ظاهره 
من غير تكلف حذفي". 

هذه هي الخطوط الأساسية من غير تفصيلات وعلل لا ليده 
ابن يعيش في عدة صفحات دارت كلها حول كلمة " أشياء ١‏ 
ولو عدنا إلى " النصف لوجدنا فيه مبحثا دوه الحققون قوشم : 
"احتلاف العلماء فى ميزان أشياء ' '. ولو قارنا بينه وبين ماحاء ف 
شرح الملوكي لوحدنا أن ابن يعيش قد لنص وهذب ماأتى به ابن 
حي هناك مبسوطا مع تصرف في العبارة يسير » ولي مواضع يكون 
الأخذ حرفياً ؛ وسأضرب على ذلك مثالا مقطعا واحدا : 

قال ابن يعيش : ” وذهب الكسائي إلى أن أشياء أفعال ممنزلة 
أبيات وأشياخ , إلا أنهم لما جمعوها على أشياوات أشبهت ما 
واحدهُ ؛ فعُلاء » فلم تصرف » لأنهسا جرت محرى صحراء 
وصحراوات » كأنه تبع اللفظ » وحمله على حي وأحياء » واحتال 
لنع الصرف ” 


سي 


قال ابن حجني في المنصف : ” وذهب الكسائي إلى أن ”أشياء”: 
أفعال » يمترلة أبيات وأشياخ . إلا أنها لما جمعت على أشياوات 
أشبهت ما واحده على فعُْلاء » فلم تصرف لأنها جرت بجرى 
صحراء وصحراوات » وهذا إنما حمله عليه وسوغه له ارتكابه 
اللفظ» لأن أشياء أشبهت أحياء جمع حي » ثم احتال لامتناعها مسن 
الصرف فشبهها بفعلاء » وهذا الاعتلال في امتناعها من الصرف 
على ضعفه إنما يكون فيه بعض العذر لترك الصرف لو صم أنها 
أفعال " ' -24 

حذف الطاء 259 ٠‏ 

قال ابن جئى : " قالوا : قط وأصله : قط من قَطَطِتُ الشيءً 
أي قطعت " . 

- ذكر الشارح أنها بمعنى حَنْبُ » وأنها مبنية على السكون 
لوقوعها موقع الأمر ؛ وقارن بينها وبين (حَسُب) من حيث بناء قط 
وعدم بناء (حَسسُب). 

- ذكر اشتقاقها بأنها من ة قططت الشيء » وأن أصلها قطء 
وغلب فيها التخفيف على الأصل . 

- أما قط بمعنى الزمان فهي مبنية على الضم » وذكر رأي 
الكسائي ف أصلها (قطط) وبِيّن الشارح رأيه . 


١‏ الصف 5" معلل كة 
5١‏ شرح الملواقي ١‏ ث3 
م 


شق : ف قر 

- ذكر اللغات في قط وهي : قط » قط » قط . 

- ذكر الشارح شاهدين أحدهما متعلق بقط الي هي اسم 
فعل : 
أهمد لك ١‏ : ضِْ' 3 الى 5 : 

مَنك رويذاء قلاملثكت” بعإبي 035 

والشاهد الآحر له علاقة ب (قذ) الى هي اسم فعل : 

قذني مِنْ نصر الحبيين قدي 7 ..... 

على اعتبار أن (قط) حملت على نظيرها (قذ) . 

انتقل الشارح بعد ذلك إلى مبحث يتعلق بإعلال الأجوف“ © 
ا 
وي الضارع صحيحاً . ورد ههنا علَةٌ لم يرضها . 

وعقد كلاماً موجزاً على الإدغام 29 » كان عبارة عن مقدمة 
لكراهة احتماع الأمغال للاستثقال وذكر معنى الإدعام » واستعرض 
أمثلة الإدغام في نحو شد ومد وحبذا واستعلك ويشك ويمكل. وناقفش 
الإدغام وعدمه في نحو : لم يغض ولم يعضّض » وذكر لغة تميم في 
ذلك وتم كلامه على الإدخام بذكر الإتباع في مر : مَدّ وحواز 
: مذ .. 


. 735 ١1 والخصائص‎ ١89 * انظر ججالس العلماء‎ )0١ 
, 327 ١5 /ل8” ونوادر أي بد 8 والخصسب‎ ١15 الرحز من شواهل سعويه‎ )5١ 
.2445 شرح اللواقي‎ 5 
45٠ : شرح الللواقي‎ )40 
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والمبحث الأخير من الكتاب عُقد حول التخفيف والإتباع”©, 
استعرض فيه بعض الكلمات الي أسكن وسعلها تخفيفا نحو (م يْلْدَه 
أبوان ) ”؟ و (انطلق زيد) بسكون اللام » وعلل ذلك بتشبيههم 
(طلق) من انطلق ب (كتف) فسكنوا اللام على حد تسكينهم الناء 
في كنفاء وذكر أيضا الآية «إويخشى الله ويتقه274 بسكون 
القاف؛ ومن ذلك (اشتر) بسكون الراء . إضافة إلى كلمات أخر 
على هذا النسق » نما يضعه علماء العروض في الضرورات الشعرية : 
ويجتهد النحاة في تعليله 9 . 

بهذا المبحث تنتهي مباحث الكتاب » ولم يشأ ابن جح أن 
يرك التصريف الملوكي بهذا الإيجاز : فالحق بمادته عقودا وقوانين 
مما ينتفع به في التصريف » وحسنا فعل : » صحيح أن هذه العقود 
تنائرت في كتابه العظيم النصائص » ووردت في مواضعها في كتابه 
المنصف ؛ وكثر ترددها في كتب شيخحه أبي علي » لكن جمعها على 
ا » إنه 

جمع القواعد الفقهية الأساسية في مقدمة كتاب (لمجلة) ؛ إنها 
تر نا لكلمات ال املة ) وتدلن ا علس التوجهسات العامة : 
ولايضيرنا بعدئذ إن لم نكن من امتبحرين أن تغيب عدا بعض 
حزثيات القضايا بعد إلامنا بكلياتها . 


. 485 شرح الملوكي‎ 3١ 
: الإشارة هنا إلى الشاهد‎ ١ 
عجبت للمواود ولبس لك آب22 وذي ولد يَلده إبوان‎ 
, .8 90/1١ برقع 7785 وخزانة الأدب‎ ١414 1١ وأنظر مغن الليسب‎ 
. 734١ 37*81 سورة الثور + 8ه . وائظر البحر اغيط 45815 وشرح الشافية‎ ١ 
. 16 ١١ الخصائصض‎ )4< 


1١م‎ 


العقد الأول : 

ذكر ابن جين أولا قاعدة قلب الواو ياء للإدغام " متى 
اجتمعت الواو والياء » وقد سبقت الأولى بالسكون - أيتهما 
كانت - قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء " وضرب لذلك 
أمثلة : سيد » ميت » هين » حير 27 , 

وتناول الشارح هذا العقد » فبين سبب الممائلة بين الواو 
والياء » ودلل على ذلك باجتماعهما رذ فين في القافية ف قصيدة 
واحدة " صفونا » المحجّرينا" 7" ثم علل سبب الانقلاب إلى الياء 
دون الواو بأن الياء من حروف القم , والإدغام قي حروف الف 
أكثر منه في حروف الطرفين » ثم إن الياء أحف من الواو » فهربوا 
إليها -خفتها . 

ركعادته في شرح المفصل افنرض سؤالا وأحاب عنه : فإن 
قيل : اجتماع المتقاربين بما يجيز الإدغام نحو " قل همع . 
فمابالكم أوجبتم بتم ذلك فق سيد وميت ؟ ثم أجحاب بجوابين أولهما 
: أن تناسب الواو الياء كان من وصفب ف أنفسهما وهو المدٌ وسعة 
المحرج . 

والثاني : احتماع المقاربة فيهما كمقاربة الدال والتاء » فلما 
احتمع لهما ذلك لزم القلب والإدغام » ثم استطرد إلى النلاف ف 


. 3800 6١ وانظر الخصائص‎ 2550 ١ شرح لللوكي‎ )0١ 
: والأييات المشار اليهما هي‎ 724 : ١ انظر الخصائص‎ 5١ 


وسيل معشر قل تواجوه تاج الألك يحمي المخجترينا 
تر كنا اليل عاكفة عله مقلدة أعنتهاء صف نا 


والبيتان هما 56 9 ؟» من معلقة عمرو بن كلثوم . انظر شرح القصائد الدسع ‏ 
0 





وزن سيّد وميّت » فأيّد رأي المحققين ونقض رأي البغداديين '” 

وأصل هذه المسألة ما ورد في المنصف 2 غ فقد ذكر ابن 
حئ رأي البصريين ورأي البغداديين ورد على البغداديين رأيهم 
بالدليل ٠‏ وهو الود نفسه الذي ذكره ابن يعيش بفصّه ونصّه 
وشاهده . إلا أن ابن يعيش ذكر مقدمة تبحث في الواو والياء 
وتماربهما وسبب قلب أحدهما للاخر . وهو كلام يكثر وروده في 
كتب ابن حون والفارسي . . فد ألف شارح الملو كي كلامه من 
مصادره مهذبا ملخصاً مكتفيا بشواهد دالة رمحددة تكفى لتوضيي 
كلام الماتن وتفسيره ومنحه أبعاده . 

العقد الثاني : 

كان خاصا بقلب الواو المتطرفة ياء في الأسماء الظاهرة 
ا لتمكنة في مثل : أحْقَو وأذُلو» قالوا : أحْتَىّ وأذْلّ » كما تقول : 
هؤلاء مسلمي . والعقد جمع الشارح شرحه من المنصف 
والخصائص 9" حتى البيت الذي ذكره الشارح 


رأى الأمسسر يُفض سي إلى أخخجير 
سي اخلسرة أوالا 
هو نما ذكرهابن جئئ عن الفارسي ثلاث مرات في 
الخصائص (2) | 


. 5095 6١1١ شرح الملوكي 454 وانظر الخصائص‎ ١ 
. 3١01 : الصف ؟‎ ١ 

. 20١ ١ 2 الخصائص‎ - 1١8:5 المنصف‎ 9 
,.ا١ال١‎ 1 15 -"5.١ة‎ ١ القخصائص‎ )4١ 


١ لالم‎ 


العقد الثالث : 

قلب الواو الي هي لام ياء في نحو : غازية ومُحنية . وكلام 
الشارح في هذا العقد بقدر كلام الماتن » فقد آثر ابن حي التفصيل 
في هذا العقد » وناقش قوطم : نور وثيرة 7" 

العقد الرابع : 

قلب الواو الي هي لام فعول ياء في مشل عصي ود وحقي 
بالتفصيا مع علله من مصادره الى تقدم ذ كرها . 

العقد انامس : 
قلبت الأولى منهما همزة نحو : 

واصل » تصغيره أو يصل والأصل وويصل . والأواقي أصلها 
الوواقي . وقد ذكر الشارح ماجاء من الكلم مضعفا ف أوائله 
شذوذا نحو دَدَنَ » ثم شرح ماقدمه ابن جين وذكر له العلل . 

العقد السادس : 
الشارح هذا العقد وذ كر العلل»وذ كر كلمات حصل الخلاف فيها. 

العقد السابع : 
اعتلت عين فعل فوقعت بعد ألف فاعل همزت البته لاعتلالها » نحو 


١‏ الخصاتض 3١5 ١5‏ - الصف ١08؟"؟‏ - سر الصناعة 5 > “الال “لا 
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لثم وسائر وهائب ‏ وقد قدم الشارح الدليل على أن الإعلال هنا 

زعا سرى من الفعل الماضي إلى اسم الفاعل » ثم ذكر نصّا لابن 

حيني اقتبسه من المنصف 9 - ولم ينص الشارح على المنصف وإفا 

على ابسن جيني - والنص يتضمن تعليلاً احتهاديا لأبي الفئح في 

إعلال اسم الفاعل من الأحوف . ولم يرض الشارح هذا التعليل . 
العقد الثامن وهو الأخير : 


أدغمتا احتمتا وتحصنتا من القلب نحو : عُيّل وسَيّل وصُوّم ويم 
واحلوذ واخروط " وقد قدم الشارح لشرحه هذا العقد تذكيرا بأن 
القلى لأنهما بالإدغام بعدّتا عن الاعتلال » ثم استعرض الكلمات 


التمرين » وقد شرح هذا الفصل " فصل من التمرين " بإيجاز , 
وهذه المسائل لاتخرج عن مسائل التمرين الي اختتم بها ابن جني 
كتابه الى لنصف 9ع لكنها وردت ههنا على سبيل الاختصارء 
وكان ابن جين قد افتتح كتابه المنصف بالإشارة إليها 9 . 


دلىن للمف 454-١١5‏ 
١‏ النصى “+ لا , 
00١‏ الأنمف أا.ءع١ل.‏ 
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غة عن مواد الاستشهاد فى شرح اللواكي 0 
عشرة ومائة موضع » من بينها ثلاثون موضعا احتج فيه بقراءات 
معينة . وكان احتجاحه إِما لغرض لغوي أو صرف » فقد احتج 
بآيتين كرعتين ليدّل على أن يمل لغة في يملل : طوفهي تملى عليه 
بكرة رأصبلا © , ؛ طو وليمَلِلٍ الذي عليه التق 4 ٠"‏ قال : فجاء 
اكسبت» ليدل على أن افتعل تكون يمعنى قعل . وذكر قراءة 
ابن كثير 9 عم يتساءلون # 7 في مبحث زيادة الحاء ... أما ابن 
حين فلم يحتجّ في كتابه الملوكي بالآيات إلا في موضعين ١7‏ 

؟ - احتج بالشعر في أربعين ومائق موضع ء أما ابن جني 
فقد احتجّ في متنه بالشعر في واحدٍ وأربعين موضعا ء فإذا حذفناها 
من العدد الذي جاء به الشارح سلم له الاحتجاج قي تسعة و نسعين 
0 


الله عنه . 


- احتج بكلام الفصحاء فذكر جملة للحجّاج ‏ ومثلا هو . 


. >8١ ه . وشرح لللوكي‎ |586 ٠ الفرقاد‎ )١١ 
, البقرة ؟| 1ا»‎ 

. المقرة |55 ؟‎ 5١ 

1٠١ ١ <١ وانظر المحر اغيط‎ .١ : غم‎ )5١ 

(5) التصريف الملواشي ص 955 ]م . 


55٠ 


حال الجريض دون القريض »؛ وبعض العبارات الأخخر . وهذه 


لدن عرضنا لمادة شرح الملوكي . وتحليلنا بعضها رأينا مدى 
اعتماد الشارح على المنصف والنصائص وسر صناعة الإعراب , 
وقد ذكر اشين منهما صراحة فى كتابه ('' ٠‏ وذكر أيضا في كتابه: 
أمالي الزحاجى ”2 والعين ” “كما ذكر الثمانين 7 ممايشير إلى 
اطلاعه على شرح الثمانيئ للملو كي . 

' وبمكن أن نضيف إلى هذه المصادر كتاب سيبويه الذي كان 
ماثلا في ذهن الشارح على نحو دائم سواء في شرحه للمفصل أو في 
شرحه للملوكي » إضافة إلى كتب أبي علي الي كثيرا ماتشترك في 
مسائلها مع كتب ابن جين . فمصادر شرح الملو كي متداحلة 
مشتجرة مع مصادر شرحه للمفصل ونخاصة أنه ألف الثاني فْ 
الوقت نفسه الذي كان يؤلف فيه الأول . وتدل تلك المناقشات 
الى ذكرها على تمكنه وسعة اطلاعه على مختلف الآراء وعلى 
مسائل الخنلاف » كما تدل تلك النصوص الشارحة الي أحذها من 


)١١‏ شرح اللواكي ١‏ 555ل ره 
3١‏ شرح اللوائي ١‏ وه" . 
0١‏ شرح الللواقي : د20 5١#‏ . 
4) شرح لللواكي + "١١‏ . 
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مقا نة مو جزة بين مادة الصرف في شرح اللفصل وبينها في شرح 

مقا نة مو اجزة بن ماده قمر اله ا سي 
اللواكي < 

كنا ذكرنا أن المفصا قسم إلى أربعة أقسام : الأسماءء 
والأفعال » والحروف » والمشترك . وقد استأثر قسم الأسماء ما يتعلق 
بها نحويا وصرفيا » وكذلك قسما الأفعال والحروف » وبجمعت 
القضايا المشركة ف قسم المشترك . ولما كان الشار ح قد سار على 
ترتيب الزمخشري نفسه » فقد تناثرت المادة الصرفية في أجزائه 
العشرة . فما تعلق بالاسم وزياداته وأبنيته نحده في قسم الأسماء .. 
الأفعال و كذلك ماتعلق بالحرف ... وجمع قسم المشترك كل ما 
اشركت فيه الأقسام السابقة من إمالة وإدغام وإبدال وإعلال .... 
من شرو اح واستطرادات ترتبط .كتن الكتاب ولاتبتعد عنه . 

وقد كنا ذكرنا أن الشارح كان يكتب كتابيه في آن » لذلك 
نحد في كل منهما إحالة إلى الاخحر » وسنعمد إلى مقارنة المادة 
الصرفية قي الكتابين بعضهما ببعض على نحو يكفي لتصوير مدى 
ومن باب لالتقاء السا كنين ومن باب للوقف . وهذا عائد للماتن . 
فقد حلا متن الملوكي من هذه المباحث فأهملها الشارح ول 
يستطرد إليها . 
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ثم هناك مبحث الإدغام الذي ذكر عنه ابن حي شيقاً موحزاء 
فشرحه ابن يعيش ولم يشا أن يتسع فيه » فأتى شرحه ههنا يما 
يناسب إيجاز الممن » فقد كتب خمس صفحات من طبعة شرح 
الملوكي » أمّا في شرح المفصل فقد كتب فيه نحو خمس وثلاثين 
صفحة » فإذا ذكرنا الفرق الطباعي بين شرح المفصل وشرح 
الملوكي » وقدرناه قدره » وحدنا أن ماكتب عن الإدغام في شرح 
المفصل يمكن أن علا أكثر من تسعين صفحة في شرح الملوكي . 
وهذا يعن أنه اكتفى في شرح الملوكي ,كبادئ الإدغام وكلياته . 
كما أنه بإمكاننا أن ننظر إلى المقارنة نظرة سريعة على نحو كمي 
لنجد أن مادة الصرف الموزّعة في شرح المفصل أكبر وأضخحم ثما 
جمع في شرح الملوكي . وسننظر الان في المادة هنا وهناك : 

نرى أن مقدمة الشارح لشرح الملوكي مكررة بمعناها ف 
شرح المفصل » وهي تتحدث عن الحاجة إلى التصريف '؟ . 

وف أبنية الأسماء ذكر عشرة أبنية للاسم الثلاثي » ونحد أنها 
تكرر مجيئها في شرح المفصل مرتين : الأولى في صيغ الجموع ولم 
يفصل القول فيها » ولم يذكر فيها إلا الأسماء دون الصفات » ثم 
خصّها بعنوان مستقل في أوزان الاسم الثلاثي ”2 . فذكر المادة 
نفسها التي ذكرها في شرح الملوكي بأمثلتها مع الشرح الموحز 
للأمثلة . مكررا الملاحظة الي أخذها عن الخنصائص والمتعلقة بكون 
الثلائى أعدل الأبنية 99 ,2 


. 5ه‎ ١ 5 شرح المفصل‎ ١ 
.ذ١ذ؟5‎ > 5- 5*4 5 شرم اللفصل‎ ك١‎ 
,. هر القتصائص ذءهةه 2 كه‎ 
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وانتقل إلى شرح أبنية الرباعي » فذكر الأبنيية مع أمثلتها . 
وذكر في شرح المفصل كل ماذكره ههنا , لكنه زاد عليه أنه شرح 
جميع الأبنية الي تحتاج إلى شرح 7 . فمثلا ذكر ف بناء فلل 
جعفر وجندل ومن الصفات سلهب وخلجم ا 
الملوكي ولم يوضح معانيها وما ذكرها ب شرح المفصل - 
ذكر فيه بدلاً عن حندل عنياً - قال : حعفر نهر وقد مقي به : 

والعنتز : الذباب الأزرق » ونونه أصل لأن الأصل عدم الزيادة . 
والسّلهب من الخيل الطويل »؛ والخلجم : الطويل ... فشرح 
الملوكي ف مثئل هذه المواضع يحوجنا إلى معجم » لذلك اضطر محققة 
إلى شرح كل تلك الأبنية الكثيرة في حواشيه » كما أشرنا . 
ويختلف نسق إيراد المواد ف الكتابين » ففي شرح المفصل يتحدث 
عن أبنية الثلاثي المجرد » يتلو ذلك الكلام عن الزيادات ال تلحق 
ارد ... وسار على النسق نفسه فقي الرباعي والخماسي ... أما في 
شرح الملو كي فإنه يتحدث عن ابحردات اولا ثلاثية ورباعية 
وخماسية » ثم ينتقل بعدها إلى تصريف الأفعال . 


وقد سار ف أبنية الخماسي على نسق سيره في أبنية الرباعي 

... المادة نفسها في الكتابين » لكنه زاد شرح الأبنية في شرح 
المفصل . والملاحظة الي ذ كرها حول ابن السراج في زيادته بناء 
"مدا “ وردت ف الكتابين بالألفاظ نفسها . وكذلك ملاحظته 
على ماذهب إليه الفرّاء والكسائي 27 . 


ه44 شرح الفصل كب كلذ , 
5١‏ شرح لملوكي 9» شرح للفصل 5+ ١45‏ . 
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٠ الأذفهانل‎ 





في شرح المفصل بدأ حديثه بالكلام عن قوة الأسماء وضعف 
الأفعال وعلل ذلك '' . أما في شرح الملوكي فإنه ذكر الفعل 
الثلاثى . وهو ثلاثة أبنية » فذكرها ومثل لها . وتوقف لدن ” فيل" 
المبئ لما لم يسم فاعله فذكره وقال : ” وهذا يأتي مستقصى بحمججه 


في شرح المفصل ” . 


واستطرد في شرح المفصل إلى ذكر مايأتي متعدياً ولازماً من 
تلك الأبنية » واكتفى في شرح الملوكي هما يتعلق بالمادة الصرفية . 
ولم ينزلق إلى المادة النحوية الي كانت مائلة ف ذهنه و كان 
بالإمكان الانزلاق إليها من باب الاستطراد . ثم ذكر في شرح 
المفصل زيادات الثلاني ومعنى تلك الزيادات ؛ وهذا أمر طبيعى 
لأنه كان يسير حسب ترتيب الزمخشري » بينما لم يكن باستطاعته 
أن يفعل ذلك في شرح الملوكي لأنه كان يسير حسب ترتيب ابن 


وذكر في الرباعي مثالاً واحدا هو ” فَعْلّلَ“ ... وكان العمل 
فيه على نسق ماقدمنا ف الثلاثي . ويجدر بنا ههنا أن نذكر أن ابن 
يعيش لم يكن في شرح الملوكي يهتم بالحدود ؛ نعم قد يرد بعضها 
في مواضع » لكنه لايهتم مناقشتها ولايجعل إيرادها من همه كما 
فعل في شرح المفصل . 


.ا١ه؟‎ ١ال شرح المفصل‎ )١١ 


56 


اطروف : 

ماورد من كلامه عن الحروف ف شرح الملو كي » نثره على 
نحو أوسع في شرح المفصل » وجملة ماذكره في شرح الملوكي 
مأحوذ من سر الصناعة » وهو لايتجاوز صفحات قليلة . محدث 
بعد ذلك عن تصرف الأصل » و كان هذا مقدمة لمايلي من تصرف 





الفعل . 

تصرف الفعل : 

1 - تصرف الفعل الصحيح : فعّل ؛ فجل فعل ومادته ذكرت 
كلها ف شرح المفصل 27 . 


ب - تصرف الفعل المضاعف : شرح معنى التضعيف ثم 
ذكر بناء الماضي والمضار ع منه . ومثل هذا انتشر في شرح المفصل؛ 
ولح أره مجموعا في موضع واحد 297 . 

ج - تصرف المعتل وقد قسم الكلام فيه إلى أقسام : 

١‏ -المعتل الفاء » والمادة في الكتابين واحدة » ولكن هناك 
بعض زيادات اقتضتها طبيعة شرح المفصل 7 . 

؟ - المعتل العين » وهنا أيضا المادة نفسها هي هي في 
الكتابين » حتى قضية التعدي واللزوم انتقلت إلى شرح الملوكي . 
واشتمل المفصل على استطرادات عدة تتعلق بالإعلال في الأفعال 
وأسماء الفاعلين والمفعولين 299 . 


35 شرح اللوكي 8؟ شرح للفصل !ا : اول ١5+‏ . 

59 شرح الللوكي : 485 شرح اللفصل 1 : ١65‏ ومإبعدها . 

هرذ شرح اللواكي ١‏ 47 - شرح المفصل وكءعؤأهم 5ك 

ل شرح الللوكي 8ه - شرح الفصل ١٠١‏ كك 5860. 
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؟ - العدل اللام » وقاد ورد البحث فيه منظما في شرح 

وختم مبحثه بتصرف الفعل يفعل » ووعد بذكره في كلامه 

على حروف المضارعة . ثم تطرق إلى الفعل يعد . وذكر على نحو 
عارض وسريع بناء فعل الأمر . 


وأظَنّ أن الأمر سيطول بنا إذا سرنا في المقارنة على هذا 
النحوء وسنقع في التكرار لأن مادة الصرف الى اشتمل عليها شرح 
الملوكي قد اشتمل عليها شرح المفصل » لكنها - كما قدمنا - 
تنائرت في شرح المفصل » وأتت بجموعة بعضها على بعض في 
شرح المفصل بذ كره أرقام الأجزاء والصفحات » فسّهل بذلك 
المقارنة بين مادتي الكتابين » وهما في حقيقة الأمر مادة واحدة,ع 
اتخذت ترتيبا هنا يختلف عن ترتيبها هناك . وقد أطلق الشارح لقلمه 
العنان في شرح المفصل » بينما كان أشد اقتصادا وبعداعن 
الاستطراد في شرح الملو كي ؛ نعم قد بحد مواضع ف شرح الملو كي 
فيها من التفصيل مالا نحده فيما يقابلها من شرح المفصل » إلا أن 
ذلك يجب ألا يخدعنا عن أمر هام هو أن ماده بجموعا في موضع 
في شرح م يكون ا ل ا لاضع ا 


. 9865٠١ شرح لللوكي زه - شرح الفصل‎ 0١ 
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تحت عنوان حذف الباء » وهذا حده ونحد أضعافه في شرح المفصل 
في جحزأين متباعدين '' . 

إن مادة الصرف في شرح المفصل كانت أغزر وأشمل » وأنت 
مباحث الصرف فيه بتمامها لم ينتقص منها مبحث واحد . بينما 
انتقص منها في شرح الملوكي وبعضها أتى مخفتزلا . لكن تبقى 
لشرح الملوكي فائدته التعليمية » فقد اشتمل على جماع الأمور 
الحامة ف الصرف » وقد أوردها المؤلف متتالية على نسق » مصفاة 
من الاستطراد بريئة من الاحتلاط بالمباحث النحوية أهمذا بعضها 
برقاب بعض . ولعل هذا هو المسوغ الذي دفع الشارح إلى إفراد 
الملوكي بالشرح و تخصيصه عمصنف خاص . 

_ 
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الىاب الثااتث 


أصول النحو عند ابن يعيش 


0 


الفهوم العام لأصول الدحو : 


إن نشوء فلسفة لعلم من العلوم لاتتم إلا بعد نمو هذا العلم 
واكتمال مسائله وقضاياه » ولذلك لم يكن من الممكن مثلاً أن تبرز 
مقدمة ابن خخلدون إلى الوجود إلا ضمن الإطار الفكري الذي 
برزت نحلاله » فاشتملت على فلسفة للتاريخ حسب التسميات 
المعاصرة » وعلى أصول علم التاريخ وعلم العمران إذا اقتدينا في 
التسمية بسنة العرب القدامى » وأصول الفقه لم يدم إلا بعد نمو 
الفقه كما هو معروف '؟ . والأصل لغة هو ” ماييتنى عليه غيره 
بأن يكون مادة له حقيقة ”27 ولهذا وجب أن يكون لكل علم 
أصل أو أصول » إذ لابدٌ في بناء العلم من أصل يرجع إليه » ويدعم 
به مسائله ويناقشها .موحبه . لذلك كان علم الأصول الخاص بكل 
علم » يعمثل فلسفة هذا العلم ويبين أسسه الفكرية . ولحهذا كان في 
علومنا علم أصول الفقه وعلم أصول الدين » وأصول اللغة . 
وأصول النحو » وقد ” كان التفكير العربي الإسلامي كلما نيج 


. 8 29 :1١ انظر تعريف الفقه وأصوله في الستصفى‎ )١١ 
. فواتح الوعتوت شرح مسلع البوت 8:15 بذيل الستصفى‎ )5١ 
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علم من العلوم أمامه عكف على دراسة أسسه النظرية ومبادثه 
العامة دراسة نقدية » وكان كلما فعل ذلك أنحذ اسم العلم وأضاف 
إليه كلمة أصول » وهكذا كان ظهور أصول الفقه وأصول الكلام 
وأصول النحو ” 7(" , 


وإذا كان لأصول الفقه بروز شامخ مبكر تحلى في كتاب 
”الرسالة” للإمام الشافعى » فإن أصول النحو تأخر ظهوره ؛ بل 
لتقل إنه: ظهر بالتدريج على نحو حزئي مستفيدا من نضج العلوم 
الشرعية وأصول الفقه » وصور هذه النشأة تدر جة الأ ا 
الأفغاني بقوله : ” ول يكن لنا | إلا محاولات حزئية في مسائل قام بها 
نوابغ أقوياء كالفارسي وابن جين لكنّ أحدا مم يخاول وضع تصميم 
لإحداث فنْ أصولي في اللغة كما فعل أهل الشرع ... حتى ججاء 
ابن الأنباري ” (5) فابن الانباري كمال الدين » صاحب الإنصاف , 

هو أول من حرد كتابا نظريا في أصول النحو على النمط الذي 
حرى عليه الأصوليون من تأليفهم كتبا في أصول الفقه » ونص ابن 
الأنباري على ذلك منذ بداية كتابه إذ ابتدأه بشرح معنى أصول 
النحو وبيان فائدته فقال : أصول النحو : أدلة النحو الى تفرعت 
منها فروعه وفصوله » كما أن أصول الفقه أدلة الفقه ال تنوعت 
عنها جمله وتفصيله » وفائدته التعويل في إثبات الحكم على الحجة 
والتعليل » والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على 


. ١+4 + الأسلويية والأسلوب للدكتور عبد السلام السدي‎ 0١ 
, هقدهة الأستاذ سعيد الأففاني لكتاب * الاطراب فى ججدل الاعراب " 9ه‎ )5١ 
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الدليل . فإن.المخلدَ إلى التقليد لايعرف وجه الخطأ من الصواب , 
ولاينفك في أكثر الأمر عن عوارض الشكٌ والارتياب ”27 . 

وبذلك اتخذ هذا العلم استقلاله النظري » وأضحت له سماته 
وأقسامه » وحعل ابن الأنباري أقسام أدلة هذا العلم ثلاثة : نقلا 
وفياسا واستصحاب حال 0 

وههنا أرى أن أشير بإيجاز إلى أمر سبق أن فصّلت القول فيه 
وهو ادعاء جلال الدين السيوطي (ت 51١١‏ ه) في مقدمة كتابه” 
الاقتزاح في أصول النحو ” أنه ” كتب في علم لم يسبق إلى ترتيبه . 
ولم يتقدم إلى تهذيبه ” 27 . وهذا ادعاء فضفاض . لأن كتابه 
الاقتراح ماهو إلا كتاب لمع الادلة لابن الأنباري مع فصول أحذها 
من كتاب الخصائص لابن جني » وليس للسيوطي من كتابه إلا 
المقدمة 299 , 

وميز الدكتور علي أبو المكارم ف بداية كتابه ” أصول التفكير 
النحوي ” بين اصطلاحين هما : علم أصول النحو ؛ وأصول 
التفكير النحوي . والأمير يعيئ لديه ” دراسة المخطوط الرئيسية 
العامة الي سار عليها البحث النحوي وال أثرت في إنتاج النحاة 
وفكرهم على السواء » وهذه الخطوط العامة قديمة جدا في الببحث 
النحوي » حتى إن من الممكن أن نردها إلى البداية الباكرة لنشأة 


١‏ لع الأدلة غم. 

. م١‎ + لع الأدلة‎ 5١ 

*) مقدهة السيوطي لكتابه الاقواح : 1؟ 

)4١‏ الأشباه والنظاتر فى النحو وص 256 (المقدمة ) رسالة ماجمستر محفوظة فى كليا الآداب 
جامعة دهشق . وانظر مقدمة الأمتاذ الأفضاني لكتاب الإغراب في جدل الإعراب ولمع 
الأدلة. 


البحث في النحو العربي ”27 ويرى الدكتور أبو المكارم : ” أن 
علم أصول النحو هو المحاولة المياشرة من النحاة لدراسة هذه 
الخطوط ال اتبعت ف الانتاج النحوي . وهي محاولة متأخرة فترة 
طويلة عن الوجود الواقعى لأصول التفكير النحوي ”7 . 

ولاحدال مع الدكتور أبي المكارم في أن النطوط العامة الي 
سار عليها البحث النحوي قليكعة جحدا » وهذا أمر طبيعي » ولكن 
ألا نرى أن البحث فيها لامكن أن يتم إلا متأخرا عن الوجود 
الواقعي لأصول التفكير ؟ وسواء أسمى بحثه أصول التفكير النحوي 
أم علم أصول النحو فالمباحث الى سيتطرق إليها لن تتغير ولَم تتغير 
كما رأينا في مباحث كتابه . صحيح أنه كانت له مواقف نقدية 
وآراء خخاصة ‏ ولكن هذا لايعنٍ أنه حرج عن العلم الرئيس إلى علم 
بجحديك . 

وكان الدكتور أبو المكارم وجّه تهمة إلى أصحاب * علم 
أصول النحو " فحواها ' أن دراسات علم أصول النحو ذاتية 
التناول أنتجتها الثقافة الخاصة والأحكام المسبقة " 9© . ومشل هذه 
التهمة يمكن أن توحه إلى كل علم أو رأي » لأن أي رأي إنماهو 
نتاج الثقافة الخاصة » ومهما كانت المعاللحة موضوعية فلابد فيها من 
حدٌ أدنى من الذاتية » وهذا ينطبق أيضا على آراء الدكتور أبي 
المكارم في كبابه هذا » أما قضية الآراء المسبقة الى أشار إليها فإنئ 


. أصول التفكر النحوي + 27 ؟‎ 0١ 
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أحل علماءنا عن هذا 27 . ومع ذلك فهي تهمة لابمكن الجزم بها 
ولا البرهان على صحتها على نحو مطلق » فمن أين لنا وكيف 
السبيل إلى التهدي لمعرفة الآراء المسبقة للمعاصرين الذين نعرفهم . 
فما بالنا بالغابرين وبيننا وبينهم مئات السنين ؟. 

إن علم أصول النحو الذي يبحث في أدلة النحوء ويجنح إلى 
التعويل على الحجة والتعليل » لهو بحث في صميم التفكير النحوي . 
ولم يكن من قبيل القسر - فيما أقدّر - أن ترجحم الدكتور عبد 
السلام المسدى مصطلح ألا بستمولوجيا ]قمع ] بالأصو لية 
وحدد موضوعها بقوله : " هذا اللفظ يع إحمالاً فلسفة العلوم ؛ 
وعلى وجه التحديد يختص هذا الفرع من المعرفة الإنسانية أساسا 
بنقد المبادئ والفرضيات والمصادرات الى ينبئ عليها علم من العلوء 
مع محاولة ربظها على قواعد منطقية بنتائجها " 7) وبناء على هذ 
فإنه يبدو لي أن الفرق بين الاصطلاحين اللذين حاول الدكتور أبو 
المكارم تمييز أحدهما من الآخمر » ليس بعيدا ولاشاسعا. للد 
الذي ذهب إليه » وأن البحث في أصول النحو يعي ضمنا البحث 
ف أصول التفكير النحوي . وسنتناول فيما يلى الأصول العامة 
للنحو العربي » فنبحث ف تاريخيتها وتطورها » ثم نقف عند موقف 
شارحنا المتأحر منها » ونرى طريقة تعامله معها . 


0١‏ أنا أجلم والدكتوو أو للكارم لهم إنضا في هوضع آخر هن كتابه حيث قال ص ١ه‏ " إن 
الاختلاف فى الذهب ليس سببا إرفض نقل ذوي الأهسواء ... وعلق على ذلك ,بقوله : 1 
وأحل هذا اللو قف يكشف عن جائب أصيل فى الفكر الاصلاعي وهو عو ضوغية الأحدكام ذو نا 
التاثر يبأواء مسبقة " فكيف ساغ له أن يتهمهم في أل كتابه عا بر أهم هه يبعل ؟. 

, » الأمسل بية و الأسلو ب‎ ١ 


الفصل الول 
السماع 
السماع والرواية مصطلحان يُفضي أحدهما إلى الآحرء 
فسماع الشعر وكلام العرب مآله إلى الرواية » الي هي سماع عن 
الراوي ورواية عنه فيما بعد . وظاهرة السماع القصدي عند 
العرب شاعت فى عصر التدوين وقبله بقليل » فأكثر علماء اللغة 
ذهبوا إلى البوادي » وأقاموا بين ظهراني الفصحاء » يسمعون 
ويحفظون ويدونون » أو كانوا يجتمعون إلى الأعراب الفصحاء 
الذين يأتون البصرة مثلا فيخالطونهم ويأخذون عنهم » فأبو عمسرو 
ابن العلاء تحرج إلى البوادي كما احتمع إلى الأعراب في البصرة , 
وكذلك الخليل بن أحمد ثم من بعده الكسائي والأصمعي وغير 
هؤلاء » وجمعوا ماجمعوا » و كانت مادة غزيرة » وعلسى الرغم من 
غزارتها قال أبو عمرو بن العلاء : " ما انتهى إليكم ثما قالت 
العرن إلا أقلة » ولو جاءكم وافرا بلخاءكم علم وشعر كثير " 7". 
تلك المادة اللغوية » شعرها ونثرها وأمئالها » استفاد منها 
مفسرو الكتاب العزيز » وشارحو الحديث الشريف » كما استفاد 


. "8 ١ ١ طبقات فحول الشعراء‎ )١ 


منها أصحاب الرسائل اللغوية وأصحاب المعجمات » ول تكن 
استفادة النحاة منها بأقلٌ من استفادة غيرهم » بل إن معظم النحاة 
كانوا تمن حَمّع اللغة سماعا » شأنهم شأن غيرهم » لأنّ نصوص 
اللغة هي مادة استقرائهم » ومنها يستنبطون أحكامهم وقوانينهم . 
ثم يحتجون لهذه الأحكام وتلك القوانين بنصوص اللغة " والنحوي 
بحاحة إلى الحجة » فإن احتاج إلى الحجة العقلية لجأ إلى القياس , 
وإن احتاج إلى الحجة النقلية وحد حاجته في السماع " 9" . 

ووضع علماء اللغة شروطا صارمة لقبول ماروي من اللغة : 
فالنقل ' هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح المفارج 
عن حد القلة إلى حد الكثرة " 2 كما حددوا القبائل الى توحذ 
عنها اللغة » وهي : قيس وتميم وأسد " فإن هؤلاء هم الذين عنهم 
أذ أكثر ماأحذ ومعظمه . وعليهم اتكل في الغريب وف الإعراب 
والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يوذ 
من غيرهم من سائر قبائلهم " 7" . 

وأحذت اللغة من فصحاء الحضر» وهم الأعراب البداة الذين 
أقاموا في الحواضر كبن عقيل في البصرة ”© » وبعض بطون قيس 
عيلان ' ' » ومن أحذت عنهم اللغة أيضا " نفر من أهل المدن 
الكبرى » ثُقَفوا أنفسهم مرويات اللغة ومأثوراتها » وحفظوا القرآن 
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والشعر واحتججٌ النحاة بأشعارهم كعمر بن أبي ربيعة وكثير غ202 
وَعْدَ كلام الإمام الشافعي حجة في اللغة 7 . 

وحدد العلماء زمن أولهك الذين يحتج بكلامهم فقبلوا 
الاحتجاج بأقوال عرب الجاهلية والمحضرمين والإسلاميين » ونقل 
تُعلب عن الأصمعى قال : '" ختم الشعر بابن هرمة وهو آخر 
الحجج ”" ؛ وأجازوا الاحتجاج بكلام المحدثين وأولهم بشار قٍ 
يحال المعانى » أما في اللغة والنحو فلا . قال الإمام البغدادي :" 
علوم الأدب ستة : اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع 
والثلاثة الأولى لايستشهد عليها إلا بكلام العرب دون الثلاثة 
الأخيرة » فإنه يستشهد عليها بكلام المولدين لأنها راجعة إلى 
المعاني , ولافرق في ذلك بين العرب وغيرهم ؛ إذ هو أمر رامع إلى 
العمل » ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري 
رأبى تمام وأبى الطبب وهلّم جر " 9 . 

وأعلى نصوص اللغة ثقة في محال السماع ماتحقق له التواتر ‏ 
وهي صفة تحققت للقرآن الكريم » ولبعض نصوص السنة ولكثير 
من كلام العرب أقوالهم وأشعارهم - مع نخلاف للعلماء حول 
شروط التواتر - وكان السبيل إلى السماع الرواية » والقران 
الكريم ينقل بالمشافهة » ولايضير هذه الطريقة وحود التدوين » فلم 


أصول التفكر الدحوي ؛ 39 , 

١‏ أنظر الاقوّاح ١‏ لام وآداب الشافسي وعتاقٍة لوال بإب ومقدمة الشيخ أل محملد 
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تكن تقبل الرواية من صحفي » كما أن قارئ القرآن الكريم لايعد 
في القراء إلا إذا أذ عن الشيوخ بالتلقي حتى يومنا هذا » على 
الرغم من تدوين القرآن الكريم على أيدي كتبة الوحي منذ نزوله . 

ويعا القرآن لكريم على وأدق وأوشق نص يعتمد عليه ف 
رتدوينه أولا وثانيا » مع نحري الدقة البالغة والأمانة انتاهية معرو قا 
مشهورة (' ؛ لذلك كله كان نصه برئيا من عيوب التصحيف أو 


التحريف الي وقعت ف بعض ماروى عن العدرب من شعر وغيره 
على السنة كبار العلماع 2 . 


تلك النصوص من قرآن كريم » ومن كلام العرب شعرهم 
ونثرهم كانت بين أيدي النحاة » بل لنقل : إنها كانت ملء 
أسماعهم وأبصارهم » فاستلهموا منها القواعد » واستمدًوا منها 
الحجحج على صحة مااستنبطوه وحاولوا تعليله من ظواهر تارة بالخفة 
والثقل وتارة بالفرق أو الاتساع أو الاستغناء أو الدمل على اللفظ 
أو على المعنى ... يحفظون لغة ورد بها سماع ولم تطرد » ويقعدون 
لأعرى كثرت واطردت في كلام العرب . صحيح أن جمعهم 
للمادة اللغوية رما شابته بعض الشوائب الى يأحذها عليهم بعض 


)١١‏ انظر الإرهاد. في علوم القرآت ١١‏ 99> ححى 49> والإاتقات 58١١‏ ومابعدها وساهل 
العرطان ١‏ 5705 ومابعدها . وتاربخ القرآن لعبد الصبور شاهين ١‏ 55 ومابعدها وتارب 
القرآن للؤجاني : 52 و مابعلها وعباحث فى غلوع القرآان : "5 وعإبعدها . 

)8١‏ انظر أمثلة من ذلك فى كتاب شرح هايقع فيه التصعحيف لأبي نهد العسكري وإصلاح غلط 
ادن للخطابي . 


أصحاب المناهج الجامعية في عصرنا 7" » لكننا - والحق يقال - إذا 
نظرنا إلى القوم بعين العدل والإنصاف » وقدّرنا حدود إمكاناتهم . 
عصرهم ء فإننا سنجد أنه لم يكن بالإمكان آنتذ أبدع ما كان . 

وسنتناول فيما يلى موادٌ السماع مادة مادة لنبحث أولا 
موقف النحاة منها » ثم نعرض لموقف ابن يعيش إن كان له موقف 
متميز » أو لنصور قبوله لها ونرى صلاها ف مادته النحوية : 

وإنه لمن المهم أن نشير إلى تطور مفهوم السماع بعد أن تم 
التدوين » وتوقف العلماء عن الأحذ عن الأعراب وغيرهم لفساد 
السلائق » وأصبح السماع معتمدا على تلك المواد الى دونها 
العلماء منذ عصر التدوين » يقرؤها الطلبة على شيوخهم 
ويضبطونها عليهم » وهذا الإلزام كان ومازال محتوما في نص القرآن 
الكريم » أما سائر المواد فإنه حرى التساهل فيها » حتى إنه برز نحاة 
كبار لانعرف ماقرؤوه بالضبط على شيوخخهم من الكتب الأصول . 
فنحن عندما نتحدث عن السماع لدى المتأخرين فإنما نعئ به 
مواقف هؤلاء المتأخرين من المادة الملونة الي أسست على السماع. 
مع أن هذه المواقف أيضا كانت محكومة غالبا .مواقف المتقدمين . 


مو قف ابن ربعيش من السماعم عامة ٠‏ 


كان ابن يعيش يحنرم مواد السماع » ويقف عندها ويسلم 


0 انظر على سبيل الثال ‏ الصر كتاب الدفاح عن القرآن ٠٠١7‏ وأصول التفكير التحوي 
55٠‏ . 
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لماء فإذا مالفت المادة المسموعة شيئا مما كثر واطردٌ حفظها ولم بين 
عليها قاعدة ما » وستظهر علائم هذا الاعتدال في موقفه عندما 
سنتحدث عن موقفه من القراءات » أما ههنا فسنقصر حديثنا عن 
موقفه من السماع عامة » وأحب أن أشير مقذما إلى أن ابن يعيش 
والصون. 
ولكتب النحاة ؛ نحن مشاة جد ليه أمثال هله العبارة +« ولا 
أعلم أحدا تعرض لتفسير ذلك إلا سيبو يه ” (') ويقول أيضا : 2 
فلايجوز أن تقول : سيك قياساً على وَيْحَك لأنّ العرب لم تدع 
به” 20 . وبحد أيضاً كثيرا من العبارات ال تأتى بعد قوله :” 
لايحوز ” وهذا مايمكن أن نسميه الأساليب المرفوضة لمخالفتها 
أساليب العرب في كلامهم . ويعكننا أن نستعرض نصوصا عدة 
تظهر لنا موقفه الأساسي من السماع . 

يرى ابن يعيش أن لغة التنزيل العزيز أفصح لغات العرب . 
فنجده في بحثه في أسم ”لا“ و 0ع ” المشتبهين ب 0 ليس » اتتهى إلى 
أن القياس يقتضي عدم إعمال ” ما“ عمل ليس » لأن ” ما" النافية 
تدخل على الأسماء والقياس آلا تعمل شيا » ” لأنّ عوامل الأسماء 
لاتدحل على الأفعال » وكذلك عوامل الأفعال لاتدخل على الأسماء 


09 شرح للفصل 1:1١‏ ١؟١.‏ 
5١‏ اللوضع السابق . 


” أما لغة أهل الحجاز فهي جارية على إعمال ” ما“ عمل ليس 

فيقولون : مازيد منطلقا ... وعلق على هذا بقوله : ” فاللغة الأولى 

أقيس » والثانية أفصح » وبها ورد الكتاب العزيز » قال الله تعالى : 
000 1 000 

07 بشر 0 رقال لإمامن مهاتهم» 

نقد رفض كه ام - أ ل :سيك » ياساعلى ونطك . 

يجاو وو ركذلك نرى مكل هذا التسليم للسماع في مبحنا 

الفعول فيه إذ يقول ‏ : * فكل اسم من أتماء الزمان للك أن تعد 

ولامرفوعا وذلك و حل مماعا عنهم ” 06 ١‏ 


ويتضح موقفه على نحو أبرز من حيث تساليمه للمسموع ف 
مبحث الخبر والاسم في بابي كان وإن فيقول في مثل : إن خخير 
فخخيرا أو إن خيراً فخير : ” واعلم أن هذا الحذف والإضمار 
لايسوغ مع كل حرف لايقع بعده إلا الفعل » وإنما ذلك مسموع 
منهم » تضمر حيث أضمروا » وتظهر حيث أظهروا » وتقف في 
ذلك حيث وقفوا" 7 . 


.؟|١18 سووة يوسف ؛‎ )١١ 
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وهو يرى أن القرآن الكريم والشعر الفصيح منزهان عن 
الغلط » وكان تصريمه بذلك عندما عرض للمبحث بدل الغلط 
فذهب " إلى أن مثل ذلك لايكون في القرآن ولا في الشعر » أما 
القرآن فهو منرّه عى الغلط وكذلك الشعر الفصيح ؛ لأن الظاهر 
من حال الشاعر معاودة مانظمه » فإذا وجد غلطا أصلحهء وإنما 
يكون مثله في بدأة الكلام ومايجيء على سبيل سبق اللسان إلى 
مالايريده » فيلغيه حتى كأنه م يذكره ”2 . 
0 ويحتج ابن يعيش لبعض الأحكام في مواضع بالسماع والقياس 
معاء ونرى ذلك لديه عندما عرض لمناقشة بيت المرار الأسدي 
الذي أنشده سيبو يه : 


أناايبنالقارك الإكريئابشي 
علهدالطلي* تدوع ”0 
والمبرد رفض هذه الرواية وكان ينشده ”" بشرا ' فقال ابن 
يعيش : ' والقول ماقال سيبويه » للسماع والقياس ؛ فأما السماع 
فإن سيبويه رواه مجرورا » قال : " سمعناه من يوثق به عن العرب " 
ولاسبيل إلى رد رواية الثقة ” 7" . 


وصرح ف مبحث أسماء الأفعال بأن أسماء الأفعال في غير 


,. 55 6 * شرح المفصل‎ 0١ 
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ا اشير :و ا 2 
باب امتعدي واللازم ذكر الفعلين علم و "رأى" وذكر تعديهما 
إلى مفعولين , فإذا نقلا إلى وزن أفعل تعديا إلى ثلاثة ئة مفاعيل نحو 
أعلمّت عمرا زيدا قائما . وأريت بكراً محمدا ذا مالء ثم قال : ' 
وهذا التق مقصور على هذين الفعلين 0 
ا 

أظرٌ زيد عمراً أخاك قائما 0 ل الشارح : " 
والذعب الأول لقلة ذلك " 00 . فالشارح يرجح في هذا الموضع 
لاققصار على السماع لقلة ورود مثل هذا الأسلرب . عن العرب ؛ 
الاباء : ' " والإباء ممدوه أيضاً » فهذه مسموع فيها القصر والمد : 
يس للرأي فيها مساغ ' 7" 


ف نحو 5 526 قال : " وهذا الابدال و إن كثر عنهم علي 
ماذكر فإنه نزر يسير بالنسبة إلى مايبدل » فلائيجوز القياس عليه 


فلاتقول في أحمد : هحمد » ولا في إبراهيم : هيبرهيم : ولاق 
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أترحّة : هترجّة » بل تتبع ماقالوا وتقف حيث انتهوا " 27. 


فإذا ورد عن العرب ماقلّ ودحل ف باب الشذوذ فإنَ الشارح 
يقبله للحفظ » وينص على عدم جواز القياس عليه » ففي مبحث 
حروف الإضافة ذ كر بيت الفرزدق : 
دنا الذي اختيير الو ججسال ماحة 
وبججسودا اذاه بٌالرباء الزع ا 4 
والشاهد فيه نزع الخافض ' من" على تقدير : احتير من 
الرحال . قال الشارح : " وهذا الحذف وإن كان ليس بقياس لكن 
لابدَ من قبوله لأنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم 
ولاتقيس عليه» فلا تقول في (مررت بزيد) : مررت زيدا . على أنه 
حكى ابن الأعرابي عنهم : مررت زيداء وهو شاذ"27. ومن 
قبيل ذلك أيضا ماقاله لما عرض لبيت زيد الخيل الذي أنشده 


الر شري :. 


سسائل فوولوس يركو يشلاتا 
أخَل' رأونا بستفح القاء ذي الأكم 3 
وعلق على دخول صمزة الاستفهام هل بقوله :0 وهو قليل 
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لايقاس عليه " 27 . وما هو قريب من هذا موقفه مما رواه أبو زيد 
أنه يجوز أن تقول في " فم" : فم وفِم » بضم الفاء و كسرها . و كان 
ابن يعيش جزم بأنها بفتح الفاء » ثم ذكر قول أبي زيدٍ وقال :" 
ليس ذلك فيها بالشائع » والحكم إنما هو على الأكثر » والكثير 
المشهور هو الفتح » والضم والكسر قليل من قبيل الغلط " ثم ذكر 
مآتي ذلك الغلط وهي " احتللاف حركة الفاء لدن إضافة هذا 
الاسم إلى الضمائر في نحو : هذا فوك » ورأيت فاك ؛ ومررت 
بغيك » فعاملوه فى حال الإفراد تلك المعاملة " 27 . 

ومن نظائر مواقفه هذه ماورد في مبحث التفضيل » فهو 
كسائر البصريين يمنع صياغة فعل التعجب من المريد ومن الأفعال 
المشتقة مر الألوان والعيوب » ثم قال : ” وقد قالوا : ماأعطاه 
للدرهم وأولاه للخير » فهذا ونحوه مقصور على السماع عند 
سيبويه 7 , لايجيز منه إلا ماتكلمت به العرب » فالتعجب من 
'فغل قياس مطرد » ومن ” أفعل” مسموع لايجاوز ماورد عن 
العرب 9) . ثم ذكر الشارح مذهب الأحفش والمبرد في بحويزهما 
القياس على ذلك القليل المسموع » وعلق على هذا بقوله : ' وذلك 
ضعيف " ثم علل سبب الضعف ”2 وفي المبحث نفسه رأى " أن 
نقل الفعل الثلاثي بالهمزة في غير التعجب موقوف على السماع غير 
مطرد فى القياس » لأنه قد يكون بتشديد العين » ألا ترى أنك تقول 
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: عرف زيد الأمر وعرفته إياه ول يقولوا : أعرفته . وقالوا : غرم 
زيد وغرمته ولم يقولوا : أغرمته » فلا يسوغ النقل باللهمزة إلا فيما 
استعملته العرب " 29 , 

ونراه أيضا في مبحث أبنية صفات الجموع ذكر وزن " فعال 
" ويذكر من أمثلته : صّعْب وصعاب » فسّل وفسال ؛» حذل 
وخدال .... ويقول : "وهذا هو الغالب المطرد » ورتما حاء فعول 
مثل كهول " ويذكر تمام الأبنية وهي تسعة مع أمثلتها ويقول : 
' فجاءت أمثلته على تسعة أبنية » منها بناء واحد مطرد وهو فعال. 
والبواقي شاذة تسمع ولايقاس عليها وبعضها أكثر من بعض7" 
ونحد مشل هذه العبارة في مبحث صيغ المدموع 97 ؛ وفي هذ 
المبحث أيضاً عرض لبناء فعَلاء فقال : ” قالوا : شاعر وشعراء , 
وجاهل وجهلاء , وعالم وعلماء ؛ وصالح وصلحاء » شبهوه بفعيل 
الذي هو يمنزلة فاعل نحو : كريم وكرماء وحكيم وحُكماءء لأنه 
إنما يقال ذلك لمن قد استكمل الكرم والحكمة » وكذلك شاعر . 
لايقال إلا لمن قد صارت صناعته » وكذلك جاهل فلما استويا في 
العدة وتقاربا في المعنى حمل عليه كما حمل بازل وبزل وصبور 
وصْبّر . وليس فعّل وفعلاء فيه مطرد فيقاس عليه لقلته » وإنما يسمع 
ماقالوه ولايتجاوز ” 27 وتكرر مثل هذا من الشارح في هذا بحت 
7 . وافتتح الشارح مبحث جمع الجمع بقوله : ” اعلم أن جمع 
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الجمع ليس بقياس » فلا يجمع كل جمع وإنما يوقف عند ما جمعوه 
من ذلك ولايتجاوز إلى غيره ”7 © . 


وهو يقبل السماع ويؤوّله بما ينسجم مع القواعد المطردة » إن 
بدا ماسّمع في ظاهره مخالفا لما عليه الأكثر في كلام العرب . فمن 
ذلك أن النحاة - يعدّون الصفة والموصوف شيا واحدا لأنهما لعين 
واحدة ؛ فلايجوز إضافة أحدهما إلى الآخر » ” فلا نقول : هذا زيد 
العاقل » وهذا عاقل زيدٍ ... وورد عنهم ألفاظ ظاهرها من إضافة 
الموصوف إلى صفته والصفة إلى موصوفها » والتأويل فيها على غير 
ذلك . فمن ذلك قولهم : " صلاة الأولى » ومسجد الجامع . 
وجانب الغربىي . وبقلة الحمقاء " فهذه الأشياء حقها أن تكون 
صفة للأول » فالصلاة هي الأولى ... وإنما أزيل عن الصفة وأضيف 
الاسم إليه على تأويل أنه صفة لموصوف محذوف . والتقدير صلاة 
الساعة الأولى » يعني من الزوال . ومسجد الوقت اللمامع أو اليوم 
الجامع » وجانب المكان الغربي » وبقلة الحبّة الحمقاء » فإن قلت : 
الصلاة الأولى والمسجد الجامع فأحريته وصفا له فهو اليد والأكثر. 
وإن أضفت فوجهه ماذكرناه وهو قبيح لإقامتك فيه الصفة مقام 
الموصوف وليس ذلك بالسهل " 7" . 


ولما ذكر عرضا حذف الجار رأى " أنه جاء في كلامهم وله 


. 1814 8 شرح اللفصل‎ ١ 
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وبلدة ليس بها أنيبس2 إلا اليعافر وإلا العيس 7 

والمراد ورب بلدة » وقولهم في القسم : الله لأفعلن . ويحكى 
عن روّبة أنه كان يقال له : كيف أصبحت ؟ فيقول : غعمير عافاك 
اللّه» يريد بخير .... 0" فقد ثبت بهذا جواز حذف الجار في 
الاستعمال وإن كان قليلاً ” فهو قد قبل المسموع بعد أن أخضعه 
لضرب من التأويل ومذهب من التقدير . 

ولعل ماقدمناه كافب للدلالة على موقف ابن يعيش مسن 
السماع عامة » إنه موقف النحوي البصري الذي يعتمد القياس . 
لكنه لأيرفض السماع » لأن هذا المسموع إن لم يكن صالحا 
للقياس عليه » فهو صالح للحفظ والتدوين . وسيزداد موفف 
الشارح بحلاء عندما سنتحدث عن موقفه من أدلة السماع 
بالتفصيل . 

القرآن الكريم : 

دكر الكفري ” أن الأمة من الستّلف مجمعة على أنّ القرآن 
كلام الله تعالى » وهو منتظم من التروف والأصوات » ومؤلف 
ومجموع من سور وآيات » مقروء بألسنتنا . محفوظ في صدورناء 
مسطور في مصاحفنا » ملموس بأيدينا » مسموع بآذاننا » منظور 
أعيننا» 29 ومعروف أن القرآن له قراءات , وأجمع القراء على أن 





الرجز عطران العود وهو في ديوانه + 87 بروابة أخرى ١‏ والبيست في كتاب سيبويه ١‏ : 
7 و معانين الفراء ١‏ قلا ولمقتضب 5 ب لح 400+ - 4١4:14‏ والكزانة ؛ : 
إأاذا . 
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أقوى القراءاات ماتوافرت له الشروط الثلاثة المنتصوص عليها : 

١‏ - التواتر . ؟ - وموافقة العربية ولو بوجه  .‏ - وموافقة 
رسم المصحف العثماني 27 . 

وانصرف اهتمام القراء إلى التواتر » واهتم النحاة .موافقة 
القراءة للعربية » وكان موقفهم من القرآن موقف سائر الأمة من 
الخلف والسلف » إما هو التبجيل والتعظيم » وإن مانقل عن 
بعضهم من طغن ف بعض القراءات لايستهدف الطعن بالقرآن 
بحال, لأن النحوي الذي يطعن بقراءةٍ ماهو نفسه الذي يقبل 
قراءت أخر. وإنما كان الطعن في بعض مفردات القراءات - وهي 
معلودهة - . 

في ضوء المعايير النحوية الى استنبطت من الكلام العربي 
الفصيح ”'' , ومن القرآن ذاته فيما اشتهر من قراءاته » وهم بذلك 
إنما يريدون أن يحملوا القرآن الكريم على أوثق وحه من وجوه 
العربية وأقواها » ولاوجه لاتهامهم بأنهم " طغاة" وأنهم " تعصبوا 
ضد القراءات القرآانية " (" . وعلى كل حال فإنئ سأستعرض 
بعض مواقف للنحاة من المتقدمين من بعض القراءات » لأنّ هذه 
المواقف سنجد صداها لدى الخالفين ومنهم الزغخفشري وشارحه ابن 
يعيش . فقدامى النحاة هم الذين نهجوا السبيل في الاحتجاج 
بالقرآن وبالقراءات » وهم الذين قبلوا ماقبلوه أو ذموا ماذموه , 
فسار على سنتهم الخالفون . فلابدّع أن مد الجدال يدور حول 
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قراءات بأعيانها في آيات معدودة , ونحد المتقأخخرين يتبعون 
اسابقين» مع زيادة في التعزيل وقوة في الاحتجاج . ونصرة مذهب 
على آاخر, أو تفضيل رأي على رأي حتى في بعض القسراءات 
لعدودة في الس و العشر أو غيرها من القراءات المعروفة . وهذا 
يدل على أن النحاة أو أن بعضهم م يكن ينظر إلى بعض القراءات 
المشهورة أو غيرها بأنه مما تواترت روايته عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وإلا لأذعنوا لما بالقبول ؛ ولأظهروا تجاهها الرضا 
والسماح » أو على الأقل جعلوها ما يحفظ ولايقاس عليه » وخففوا 

عن أنفسهم عبء مهاحمتها والطعن فيها . وما يجدر ذكره ههنا أن 
النحاة | مختزعوا هذه الوحوه من القراءات » ولم يسعوا وراءها . 
بل إن قضيتها بدأت منذ أيام الرسول صلى | لله عليه وسلم ؛ فإننا 
مثلا نحد عمر بن الخطاب ينكر قراءة حروف سمعها من هشام بن 
حَكيم » لم يكن عمر قرأها على الرسول على ذلك النحو » وكاد 
عمر يساوره » ثم ذهبا إلى الرسول فأقرٌ هشاما وأقرٌ عمر » وقال 
هما إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ماتيسر منه”". 
وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اتمه الناس إلى سؤال 
الصحابة الذين تلقوا عن الرسول عن وحه القراءة " ومن أقده 
ماوقع إلينا من ذلك ماأحرحه الحاكم النيسابوري في المستدرك 


)0١‏ انظر الخديث ببتمامه في صحيح البخلاي . كتاب فضائل الفرآن . باب أنؤل القرآكن على 
سبعة أحرف :145 وانظر ملحقا خاصا يحليسث الأحرف السبعة وروإباته فى كناب 
تلربخ القر آنأ لد كتور عبد الصبور شاءين ص 165 ومابعدها وانظر لإرهان علوم القرآن 
للؤر كشي ١:١‏ +56 و كتاب فنون الأفناد في عجائب غلوم القرآن : ٠5‏ والإإبانة عن معاني 
القوراءاات (<١‏ لإا الى م وتاريج القرآان للؤججاني 5" ومإبعدها ومساحث فى علوم القراد ١‏ 
١‏ إل 1١5‏ ومناهل العرفان 45811 وانظر إبضا الدشر ١9 ١ ١‏ ومابعدها واخر: 
الوجيز ١ ١‏ ؟” وماإبعذها , 
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بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : سألت معاذ بن 
حبل عن قول الحواريين وهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء © " ' أو هل تستطيع ربك ؟ فمال : أقرأني رسول صلى 
الله عليه وسلم : " هل تستطيع ' بالتاء . وقد صححح الحاكم 
الحديث ووافقه الذهبي » ونسبه السيوطي في الدر المنشور إلى 
الطبراني وابن مردويه " 7 ونواحه أيضا مثل هذه الأخبار الى 
تصور اخلاف فيما روى عن التابعين ومن تلاهم . قال محمد بن 
سلام اللبمَحِي : وكان عيسى بن عمر إذا اختلفت العرب نزع 
إلى النتصب . كان عيسى بن عمر وابن أسي إسحاق يقرات : 
«إياليتنا نردٌ ولانكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين# وكان 
الحسن وأبو عمرو بن العلاء ويونس يرفعون ( نرد ونكذب 
ونكون) قلت لسيبويه : كيف الوجه عندك ؟ قال : الرفع . قللت: 
فالذين قرؤوا بالنصب ؟ قال : سمعوا قراءة ابن ابي إسحاق 
فاتبعوه"9) وهذه الروايات وأمئالنها وردت في كتب التفسير 
والحديث وغيرها » فلاداعي لتتبعها » وإما الغرض هو الإشارة إليها 
للإعاء إلى أن هذه الأحرف بخلافاتها إنما تعود إلى تؤسعة الرسول 
ضلى الله عليه وسلم " على المسلمين ف أول الأمر وإذنه لهم أن 


39 سورة للائدة : 5١18‏ . وقراءة " تسعطيع ررماك " قرأ بها الكساني وعلي وععاذ وإسن 
عباس وعائشة وججاهد وإبن ججير . انظر البحر اغيسط 4 : 4ه وتفسر القرطبي 5 54م 
وهعاني القرآن للأخفشض 250:15 ومعاني الفراء <١‏ 58 /8510 وتفسير الولاي * : 
451 والشر 15> , 

)5١‏ الستدورك للحاكم الليسابوري 598:5 والدر امنشوو للسيوطي 5 ١‏ 45" وعخاضرات 
الأستاذا أهد واتب النفاخ فى دبلوع الدواسات العليا جامعا دمشق ١90/8‏ |9 لا9ا , 
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بقرأ كل على حرفه » أي على طريقته في اللغة " ”2 أو كما قال 
الأستاذ النفاخ : " وإنما يعود أمر الخلاف فيها إلى الإذن لأهل 
الصدر الأول أن يقرؤواءما يجوز ف لغاتهم إذا لم يؤدَ إلى تغيير ف 
جوهر اللفظ أو إحالة ف المعنى " 27 وقد قال العلامة الأسترابادي " 
ولاسلم تواتر القراءات " 7 وقال في موضع آخحر : " ولانسلم 
تواتر القراءات السبع وإل ذهب إليه بعض الأصوليين" 2 وقال 
الشوكاني : ٠‏ فس قرأ يما يخالف الوحه النحوي فقراءته رذ عليه . 
'' وقال أيضا في موضع آحر : " وقد اذعي تواتر كل واحدة من 
القراءات السبع وهي قراءهة أبي عمرو ونافع وعاصم و ضازة 
والكسائي وابن كثير وابن عامر دون غيرها » واذعي أيضا تواتر 
القَراءات العشر وهي هذه مع قراءة يعهواب وأبي جعفر وخلف . 
وليس على ذلك أثارة من علم » فإن هذه القراءات كل واحدة منها 
منقولة نقلاً أحاديا كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء 
لقراءتهم » وقد نقل جماعة من القراء الإ<ماع على أن في هذه 
القراءات ماهو متواتر وفيها ماهو آحاد » ول يقل أحد منهم بتواتر 


. ١2 ١ عاحث فى علوم الفرآن‎ )١١ 

5) غخاضرات الأستاذ أنهد واتب النفاح في دبلوم الدراسات العليا بجامعة دمشق ١‏ لاوا . 

, 3855 شرح الكالية‎ ١ 

وي شرح الكاية 15 55ل . 

)8١‏ فتح القدير ؟* + ١61‏ ويريد بالوججه النحوي الوججه الاعرابي ببديل ماثاله في كناب: إوشاد 
الفحول + 35 ؛ واطامل أن مااشتمل عليه الصحف السريف . واتفق عليه القراء 
الشهو رون فهو قر آن . ومااخعلفوا فِه فإ احتمل رسم الصحمف قرادءة كل واحل من 
المختلفين مع مطايقتها للوجحه الإعرابي والمعنى العربي فهي قرآن كلها . وان احتمل بعضها 
دون ,بعص ء ؤإانا صح إسناد مالم يختمله و كانت موافقة للوبجه الإعرابي و اللمعنى العربي فهي 
الشلأة. وطا حكم أخبار التحاد فى الدلالة على مدلوطاء وسواء أكانت هن القراوات 
السبع أو غيرها . وانظر مابتحلق كم أخبار الأحاد فى إرشاد الفحول ١45‏ لاه . 


اليكل 


كل واحلة من السبع فضلاً عن العشر » وإنما هو قول قاله بععض 
أهل الأصول ؛ وأهل الفن أخحبر بفنهم "20 وقد وردت قراءات 
غير مشهورة وبطريق الاحاد و كان ان للعلماء منها مواقف . كما مره 
وردت قراءات لاسبيل إلى قبودما » قال أستاذنا العلامة النفاخ 
'بِيْدَ أن فيما حكي من هذه الوجوه ماهو خطأ منكر ارتكبه ألفاف 
لايعاج عليهم . ؛ تعلموا القرآن من المصحف » ولم يتلقوه سماعا من 
الشيوخ - وهذا ماتنزهت عنه القراءات 0 
أصحابهنا أحذوا القراءة عن شيوخ قرؤُوا على من قبلهم - وفيها 

اهو موضوع متعل »ومن أل ذلك ةنما عمد بن د 
الخزاعي ونسبها إلى الإمام أبي حنيفة » ومنها «إإنما يخشى الله من 
عباده العلماءً 1" كما أن فيها ماهو مظنة وهم ممن قرأ به أو 
الصحابة من لاينزدد في دفع بعضها وتخطمه قارئها“ 29 والنحاة 
ابن مجاهد (ت4 7" ه) أمام عدد من القراءات كبير » وكان هؤلاء 
ينون قواعدهم ويستنبطونها من الكتاب العزيز ومن كلام العرب . 
ومواقف سنعرض لبعضها دون استطراد » ونقف ههنا عند موقفهم 
من بعض القراءات دول التعرض خلافاتهم 2 إعراب بعتصس الأيات 


. 35 : لإشاد الفحول‎ 0١ 

. انر ص © هن هذا البحث‎ 1١ 

59) صسورة فاطر : 981958 والظر فى الغيط 61 917 وتفسي القرطي ©+441:15؟ 
والكشاف * + 48١‏ والفخر الرازي 35 1 31 . 

. وغخاضرات الأستاذ أند واتب النفاخ‎ (١ ١ * انظر كتاب المصاحف 1< والدو المغور‎ )4١ 
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المتنفق على قراءاتها » وسآنخذ أمثلى ههنا عن سيبويه والفراء 
والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة والمازني ثم عن بعض نحالفيهم 
كالمبرد والفارسي ثم أقف مع الزمفشري . 

هواقشف للنحاة < 


كنا تحدثنا عن احتجاج سيبويه بالقرآن الكريم » وبينا غزارة 
مااحتج به » وسنقف الآن مع مواقف له ماه بعض القراءات 
القرآنية الى وردت في كتابه : 

احتج سيبويه بالآية الكرعة «وكن فيكونُ» ”؟ واستشهد بها 
على قراءة مّنْ رفع ” فيكون " فقال سيبويه : ” واعلم أن الفاء 
لاتضمر فيها (أن) في الواجب » ولايكون في هذا الباب إلا الرفع 
... ومثله تكن فيكون» كأنه قال : إنما أمرنا ذاك فيكون » وقد 
يبحوز النصب ف الواجب في اضطرار الشعر » ونصبه في الاضطرار 
من حيث انتصب في غير الواجب ٠»‏ وذلك لأنك تجعل (أن) العاملة 
فمما نصب ف الشعر اضطرارا قول الشاعر : 


سَالا سي ببى تيم 
واللق باللج|حتل “ةا فسوي 0 


»١0 :"» وانظر فى قراءة هذه الأية اليسير 5لا والدشر‎ ١١0/5 : سووة البقرة‎ )١ 
والفخر الرازي 15 4814 والبحر اغيط 11 555 . قال العلامة النفاح‎ ١45 واللتّحاف:‎ 
فى فهرس شواهد سيبويه 94" وقد اختلف فى قراءة هذا اطرف بعد فصل الأمر * كن * في‎ 
زهريم ه“*ويس الم وغالر‎ 4١ ستة مواضع. عر ف القرة هذا وال عمران لا والتحل‎ 
فقرأ ابن عامر بالنصب في الستة . ووافقه الكسائي في حرفي الدحل ويس . و قرأ باقي‎ 58 
. العشرة بالرفع فيها نيعا‎ 

9) اليست للمغيرة بن حتَْداء ٠‏ وود في سيبويه في موضعين 1:١‏ 44804327 واللقتضب ؟ : 
؟>ال والعتسب ١ ١‏ لاا والطرانة 1:4 ,5161١‏ 


5١ ١ 








وقال الأعشى 3 وأنشدناه يونس : 


لت لاتجزونفئى ععلسد تاكسم 
ولكاسن سسيججز بي الله فشا 0 


|4" / وو (5) 
وهو ضعيف في الكلام ” ' ' . 


وهذا الحكم بالضعف ؛ ليس على الشعر فقط » وإنماعلى 
قراءة ابن عامر في ستة مواضع » وعلى قراءة الكسائي في حرفي 
الحديث عن ضعف قراءة ابن عامر وقال : ” ... إلا ماروي عن ابن 
عامر » وهو من الضعف بحيث رأيت » فالوجه في يكون الرفع ”7“©. 

وجاء في سيبويه أيضا قوله تعالى فما كان جواب قومه إلا 
أن قالوا#”؟ فأن محمولة على كان كأنه قال : فما كان جحواب 
قومه إلا قول كذا كذا » وإن شعت رفعت الجمواب فكانت (أن) 


بة 6) ' 


فسسيبويه يجوز القراءة بالرفع والنتصب 4 والنتصب قرأءه 
الجمهورء " وجاء الرفع في هذه الآية وفي مثيلتها مسن سورة 
العنكبوت عن الحسن » وقد زاد أبو حيان في البحر اغغخيط نسبة 


١١‏ البيت للأعنى فى ديوانه ١110‏ 3ق ١14‏ 55 والبيت على روابة سيبويه أصابه الثلم والروإية 
فى الدريوان : هنالك لاججزونئئ . 

. 425:5 كاب ميبويه‎ )١ 

. »١ال‎ ١» اللبججعة للفارسي‎ 5١ 

+, + النمل :5109 كه والعنكبوت : 714و 5؟ وانطر فى قراءة هله الأية + اللتحاف‎ 4١ 
. 111 1:5 وابحر اغيط 1 كلم واغتسب‎ 

. كتاب سيبويه /ا: اك‎ 5١ 
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الرفع ف هذه الآية إلى ابن أبي اسحق . وأما في آية العنكبوت فزاد 
أبو حيان نسبته إلى سال الأفطسى " (؟ فسيبويه لايحتم في هذه 
الآية الأحذ بقراءة الجمهور » بل يجعل إلى حانبها في الجواز قراءة 
ليست من السبع ولا من الثلاث المتممة للعشر . 

وذكر سيبويه الآية «إوأمًا مود فهد يناهم» 7(" وقال : إن 
بعضهم قرأها بالنصب " والنصب عربي كثير » والرفع أحود ..." 
فهو يعد قراءة الجمهور - وهي الرفع -- الأحود » ويذكر كثرة 
قراءة النصب ؛ ونسب ابن خالويه هذه القراءة بالنصب إلى ابن أبي 
إسحاق وعيسى الثقفي 7 . وهي قراءة الحسن أيضا ء وأحد 
وججهين في قراءة المطوؤعي عن الأعمش 27 . 


ويلاحظ أن سيبويه لايهتم بنسبة القراءة » وإنما المهم لديه هو 
الوجه النحوي الذي يتجه إليه الاحتحاج » فهر يذدكر قراءة امل 
المدينة ”' » ويذكر أن ناسا يقرؤونها بالحر ”2 » أو على قراءة من 
شدهد النون 9 »؛ وقراءة بعض القراء : «#وتلتقطه بعض 


0 البحر اغيط ١48:37‏ وانظر فهرس شواهد سيبويه : 5 وقل استشهد بها سيبويه في ١‏ : 
950 برفم كرد وهي قراءة الطجمهورء وفى ١١‏ كاك 4لا ذكر أن بعضهم قرأها 
بالتصب . 

١؟)‏ سورة فصلت + 46 ١1‏ وانظر الاحاف 450 والبحر 1 459 وللعاني للفراء ؟ 
4 اوؤتفسم الفخر /00ا؛ اا . 

. 25 ١ والهرس شواهد سيبوية‎ 172 ١ انظر عنتصر فى شواذ الفراءات‎ )5١ 

, 4500 : التخاف‎ 4١ 

اف الكتاب 15 2955 ., 

د الكتاب ١:١‏ 8لا»". 

دلا الكحاب 995.:15ة4. 


لضن 





السيارة # 7' فالمهم لديه أن بحري هذه القراءات على المقاييس 
المستنبطة من الكلام العربي » مراعيا علو الفصاحة والجوْدة » مخالفا 
ماذهب إليه القراء فيما بعد من الاعتداد بالقراءات جميعا " لأنهي 
يعملون على الأثبت في الأثر » والأصح في النقل والرواية, لول" 
الأفشى ف اللغة والأقيس ف العربية " 0 . 

ولم مختلف مواقف الفراء تحاه المراءات عن مواقف سيبويه 
فإنه ينهج نهحه ؛ وقد أوحز القول ف موقفه الدكتور أحمد مكي 
الأنصاري بقوله : إن الفراء استشهد كثيرا بالقراءات » وهو 
ينسبها كثيرا » وأحياناً يعفيها من النسب , وهو يفن في الاستعانة 
الع ارا مستبن ب لني را إعراسا لمجي ء وري 
يستعين بها على بيان مذاهب العربية في أسلوب التعبير . 
يفاضل بين القراءات لا على أساس السند والرواية » بل علي " 00 
اتفاقها أو احتلافها مع الأساليب العربية.. . ثم هو يحتج لكثير من 
القراءات (' وسنذكر ثلاثة نماذ ج أيضا تمثل مواقفه المحتلفة من 
القراءات » ففي معرض حديئه عن قوله تعالى : وومتكئين على 
رفرف خحضر وعبقري حسان ) ١‏ فال : ” ذكروا أنها ريماض 
الجنة» وقال بعضهم : هي المخحاذ » وعبقري حسان : الطنافس 





)6١‏ صورة يوسف : 1١01١6‏ وانظر الكتاب ١١‏ 30 وانظر مختصر في شولا القرآن : بد 
ونسب إس نخالويه هذه القراءة " تلتقطهة " إلى امسن وعن أبن كشير وقتادة * ١‏ لاه وانظر 
الإتحاف : + والبحر الغيط 5 : ك2 ؟والقر طبي ؟ :17 ومعاني الفراء ؟ : .م 
والفخر الرازي ذا كل , 

, 508 ١ متعجد للفرنئين‎ )5١ 

, كول إل15‎ ١ أن ذكريا القراء ومذاحب فى النحو واللفة‎ 8١ 

١؟)‏ سورة الرهن 5.|58لا. 


الو سس سس سس 





الشخحان . حدئنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال : حدئنا الفراء قال: 
وحائني سماد بسن مام بدن أبي سادة قال كان جارك زهير 
القرقبي ' يقرأ : لإمتكئين على رفارف خحضر وعباقري 
حسان”' قال : الرفارف قد يكون صوابا » وأما العباقرّ فلا , 
لأن ألف الجمع لايكون بعدها أربعة أحرف ولاثلاثة صحا-" 0" 
فهو هنا يحتكم إلى قاعدة صرفية ويرد قراءة زهير . 

وذكر أيضا في معرض كلامه عن الآية تؤوالليل إذ يسرك 7 
3 نهم " ذكروا أنها ليلة المزدلفة » وقد قرأ القراء ' يسري ' بإثبات 
الياء . و" ينثر" بحذفها . وحذفها أحب إل لمشاكلتها رؤوس 
الآيات » ولأن العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكسر ماقبلها.ء 
أنشدني بعضهم : 
كنال كف متتيق درطا 

بشوداء وأخرى تخط بالسسيف اللعاا 
وأنشدني أخر : 


- باسم ذهير الفرقبي - بفاء ثم بقاف‎ 8980 : ١ ذكره ابن الأثو ابلزري في غابة البهاية‎ 0١ 
وفى هعاني الفراء : القرقي - .بقان - وهو غوي يعرف بالكسانئي . له اختياز في القراءة‎ 
. نروك عنة‎ 

: 9 والقرطي : 197 والفخر الرلاي‎ ١ذ6‎ : <١ انظر قراءات هذه الأية البحر اغيط‎ 5١ 
, 51 

. ١11١ ١ * ععاني القرآن‎ 5١ 

)4١‏ صورة الفجر. :44/ 4 وانظر في قراءات هذه اللية الإتَاف 54٠ ١:‏ والبحر ١‏ : 01> والقرطي 
ا ا وكاب السبعة 88 والفخر الوالأي ١‏ >4 والكشاف + ٠عأعكذة‏ , 

0١‏ ذكره في ععاني القران * 96٠ ١‏ وهو فى الخصائص ١8‏ والقل 5 و أعالى إبن الشججيري 
> : الاوفى اللسان (إلبق) . 


عرض 


يس تتخفى يسللرتي قدو يلوم 
ولقد تخف سيق إاعسساريي 0 
فهو يفاضل بين قراءة وأصرى » وإحداهما أحب إليه 
لشاكلتها رؤوس الآيات . وكان سيبويه أكثر موضوعية عند ذكره 
هذه الآية وقراءتيها وبجويزه القراءة بهما على السواء قال : 
'ومايختار فيه ألا يحذف في الفواصل والقواتي » فالفواصل قول الله 
عزوجحل «ووالليل إذا يمسر و لإماكنا تغ» ول الكبير 


المتعال 22744 ..... وأما القواق فنحو قوله وهو زهير : 
ولك تفريىي هاخلقت و 





لض القسوم لق لسسع لابف 0 

وإثبات الواوات والياءات أقيس الكلامين » وهذا ججائز عربي 

كثير " 7 ونحد ههنا أن سيبويه تحنب ذكر (أحب وأبغض) 
واكتفى ببيان أيهما أقيس . 

وقد يذكر الفراء غير ما قراءة للآية الواحدة ثم يقول : وكلّ 

صواب . ففي الآية فإ ولاتحاضّون على طعام المسكين * 29 يقول 

" قرأ الأعمش وعاصم بالألف وفتح التاء » وقرأ أهل المدينة: 


0) هعاني القرآن * ١‏ 016.06 ول ينسبة . 

5١‏ الثبات على العال : الفجر : 8 |؟ الكميف |١١١١‏ 54 وغائزر + |1٠‏ ؟ أ والرعد: أو 

(5) ديوان هيو شرح ثعلب ص 54 وهِه : ولأنت تفضري . وانظر كتاب سيبوبه ١0‏ كلاى 
*٠‏ وؤورد فى لهرس العلامة النفاخ على أصله : لاتفري : 95 . 

, 9م38‎ ١5 الكناب‎ 4١ 

> كه والبحرالم : الله و كتاب السبعة هي(‎ ١ ووائظر الإاف‎ ١١| ١6 : سورة الفجر‎ )8١ 
عبرب‎ ١0 كذه واللشر‎ ١ 4 والقرطي < :6ه والفخر الرازي 55 : 5لا والكشاف‎ 
. ١414 ١ < وهحبجم القراوات‎ 

رمن 


' ولاتحضون ” وقرأ ٠ |-١‏ ال ي : ” و دم ن” و” يأكلون» 
من قوله : «ؤوتاكلون النزاث©» 7؟ » وقد قرأُ, بعضهم ”نتحاضون” 
نع التاء » وكل صواب 7) 
برقع التاء » وكل صواب 

وللفراء مواقف لايرضى فيها عن قراءة حرف ما من إحدى 
لقراءات بل إنه يجنح إلى الطعن » قال عندما ورد ذكر الاية ٠‏ إلا 


أن يخاقا ألا يقيما حدود الله يي 0 : " وفى قراءة عبد الله ٠‏ "أله 


3 


أن تخافوا " فمرأها حمزة على هذا المعنى " إلا أن يخافا " 249 و لا 
يعجبيئن ذلك " 7' وكذلك طعن في قراءة وردت في بعض 
مصاحف أهل الشام » وهي قراءة ابن عامر » وأبدى عدم إعجابه 
بهاء وعدم رضهه عنها قال " ولم نحد مثله في العربية "297 . 
وكتاب الفراء غئ خحصب بالقراءات ومناقشاتها » وما أجدره 
بالعناية الخاصة في هذا الياب . 


وكانت للأحفش الأوسط سعيد بن مسعدة في كتابه ' معاني 
القرآن ' مواقف مجاه القراءات » فهو يذكر بعض القراءات ويعللها 


. ؛ وانظر في قراواتها الواضع الذكورة فى التحليق السإيق‎ ١19 |865 سورة الفجر‎ )0١ 

. 3515 : 7 هعاني القرآن‎ )5١ 

١ والكشاف‎ ١9 + " سورة البقرة : 5[ 555 وانظر القراوة الشار إليها ههنا فى البحر‎ )*١ 

. 5لا‎ ١5 ومعجم الفرلءات‎ . "05٠ 

)*١‏ انظطر كاب السيعة ١1١+‏ و تحاف "كما والشر ١95:5‏ والحم ؟ابلحرو؟ 
والفرطي *: ١30‏ ومعبجم القراءات ١ ١‏ 8/اذ . 

)2 معاني القر آذ أعهةأ١.‏ 

0 هعاني القرآن :١‏ لاه 85805 والنافشة طها حول قراءة إبن عامر في الآلية " و كذلك ذبن 
لكذر هن اللشراكن قل أو لادهم شركاتهم " الأنعام + ١307‏ وانظو النشر ؟ ؛ ١84‏ ففيا 
دفاع عن هذه القراءة ور5 على الإغنشري الذي هابجها . 
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ويفسرهاء ويفضل بعضها على بعض » بل إنه يرمي بعضها 
باللحن» وينعت بعضا بأنه رديء » فمن ذلك ماورد عند ذكره 
الآية 9 قل بفضل الله وبرحمنه؛ فبذلك فليفرحوا هو خير 
مايجمعون4» 2 قال : " وقال بعضهم : " فلتفرحوا » وهي لغة 
للع ب رديئة » لأن هذه اللام إنما تدحل في الموضع الذي لايقدر فيه 
على " افعل " يقولون : ليقل زيد ؛ لأنك لاتقدر على ' إفعل ‏ 
ولاتدل اللام إلا إذا كلمت الرحل فقلت : " قل" ولم تحتج إلى 
اللام " 7 . 

فهو ينعت قراءة نسبت - فيما بعد - إلى النبي صلى | لله عليه 
وسلم وعثمان وأبي والحسن وأبي رجاء وابن سيرين والأعرج 
وأبى جعفر - بخلاف - والسلمي وغيرهم » بأنها رديئة 7 . وهذا 
موقف سيكون له تأثيره في الخالفين . وقد ينسب الأخفش قراءة ما 
إلى اللحن . ففي الآية لإوماأنتم مصرحي» 27 فتحت ياء الإضافة 
لأن قبلها ياء الجميع الساكنة ال كانت في " مصرحي " فلم يكن 
من حركتها بد » لأن الكسر من الياء . وبلغنا أن الأعمش قال :' 
مصرخيّ ” فكسره » وهذه لحن لم نسمع بها من أحد من العرب 
ولا من أهل النحو " ' ' . 

ويمكن أن نذكر ههنا موقفا للمازني الذي قيل فيه : " إنه 





. 881٠١ سورة يونس‎ )0١ 

. 3416 ١ 5 هعاني القرآن للأخفش‎ )١ 

2*5 انظ الدشر 8 + 4ل وانظر اغتسب ١‏ 18م 

. "1|١14 : سورة إلبراهيم‎ )4١ 

(إه) هعاني القرآن للأخفش 5 : 08© وانظر اغتسب 5 : 19 . 


فرض 





كان من أهل القرآن " ”2 فإنه هاحم قراءة نافع كما هاجم قارئها 
نافعا قال : " فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة " معائة " () بالهمز 
فنهي حطأ فلا يلتفت إليها » وإنما أحذت عن نافع بن أ بي نعيم ع 
ولم يكن يدري ماالعربية وله أحرف يقرؤها لحنا نحوا من هذا " 7 
نم جاء ابن جين ودافع عن نافع القارئ لاعن هذه القراءة المنسوبة 
إليه ؛ ونسب هذه القراءة إلى ارحة بن مصعب قال : "قد 
احتلفت الرواية عن نافع فأكثر أصحابه يروي عنه " معايش " 
بلاهمز » والذي روى عنه بالهمز خارجة بن مصعب”7؟ ونحد ابن 
الأثير الحزرري يقول في خارجة هذا : " إنه أعحذ القراءة عن نافع 
وأبي عمرو » وله شذوذ كثير عنهما ل يتابع عليه " 7 ' ودافع أبو 
حيان الأندلسي عن قراءة نافع هذه المنسوية إليه عن طريق خارجة 
؛ بحجة فصاحة نافع ونقله للقراءة عن العرب الفصحاء 29 . 

فإذا تر كنا هؤلاء من المتقدمين » فإننا سنجد الخالفين يسيرون 
على نهُجهم من حيث الاحتجاج بالآيات الكريمة وبالقراءات 
القرآنية » ولكنهم أيضا يطعُنون في بعضها » وقد يلون القارئ أو 


. هراتب النحويين : 5؟‎ )١١ 

5) الأعراف : 7١|‏ * وجعلنا لكم فيها معايش " وأيضا اطجر : ٠٠١‏ 

5*9 النصف شرح تصريف اللاني 7٠1:1 ١‏ . 

. "١8١ للنصف‎ )4١ 

)9١‏ غلية البهاية ١‏ +2585 برقع 2379١‏ وذكر إبن مججاهد في كناب السبعة ١ 2/١‏ أن السبعة 
َروَوا إمعايش) بغير همز . ثم ذكر (معايش) عن خارجةء وهذا يعني أنا خارججة انفرد 
درؤ ايها عن نافع . و لذلك نعتها الشهاب اللفاججي بأنها شالاة غير متواترة . انظو كفابة 
الراضي 4 : ١955‏ . وانظو ص 8١‏ 8 عن هذا الكتاب , الحاشية رقم 185 . 

50 البحر اغغط 4 ١لا‏ 07/ا؟ , 
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يفضلون قراءة على أخرى . وقد ضرب العلامة محمد عبد الخالق 
عضيمة في مقدمته للمقتضب أمثلة لموقف المبرد من بعض القراءات؛ 
فذكر أن 536 اقتدى بأستاذه المازني لذي طعن على القراء وسخخر 
لاني « (1) وعكن أن لذكرألة م مواقف الود قال : "وق : 
0 
عمق المقتضب : 5 وهذه شراءهة سبعية 20 


وقال المبرد أيضا : 7 وأما قراءة من قرأ ؤم ليقطع 
فلينظر 74 فإن الإسكان ف لام " فلينظر " حيد وف لام 'ليقطع' 
لحن لكأن "هم نه ," منفصلة عن الكلمة "' . قال محقق المقتضب : " 


وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق الحضرمي "7 27. 


. ١١١ هقدهة القتضب ؛‎ )١١ 

0١‏ سووة الكمف : 6» وانظمر هذه الشراءة فى الإماف + “" قال ٠‏ فحسزة والكسائي 
وخلف ,غير تنوين على الإضافة؛ أوقعوا المع في سنن موقم اللفرد . وهائة واحد وقع موقم 
المع لأن غيز الثلاثة إلى العشرة مجموع مجرور فقياسه ثلاث هئات أو اهتق لكن وحد قّاسا 
على العقد السابق . وكيز اللائة مواحد مجرور فقياسه هائة سدة وججع تنبييها على الأصل . 
وانظر البحر 5+ ١١309‏ وكاب السبعة 89٠‏ والفخر 51 ١١2‏ واللشم اديرو»” 
ومعججم القراوات 7< 389 . 

(؟) القتضب »5 ١‏ 487 . 

, 1١0 : ومقدهة للقتضب‎ ١ انظر الطلاشية رهم‎ )4١ 

)8١‏ سورة اطج : ١855‏ وانظر الإغغاف 386٠١‏ وكتاب السبعة 494 واللشر 0 لاو+ع 
ومعججم القراوات 4: 959 , 

, 4١5 5 للقتمنب‎ )5١ 

١ل‏ هقلمة للقتضب ؛* ١١١ا.‏ 
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وقال في الكامل : " والقراءة الجيدة هلؤومافعلوه إلا قليل 


منهم”' وقد قرئ ” إلا قليلا منهم“ فهو يفاضل بين قراءتين 
سبعيتين ويفضل إحداهما على الأخرى . وقراءة النصب هذه هي 
قرأءهة ابن عامر 


وسار على هذا النهج أبو علي الفارسي » فضعف قراءة حمرة 
في الآية «إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام # ”© فقال : 
وأما مَنْ جر (الأرحام ) فإنه عطفه على الضمير المجرور بالباء . 
الأحذ به أحسه 7' 

وقال ايضا : ” فأما قراءة من قرأ : «إومن وراء إسحاق 
يعقوب 74 بالفتح » فلا يخلو من أن تعطفه على الباء الجارة ؛ 
كأنه أ راد أنها بشرت بهما 11 و تحمله على موضع الجار واججرور 
على حدّ من قرأ هووحورا عينا»ك ' ' بعد «ويطاف عليهم 
بكأس 0 . والواجه الأول ليبس بالسهل أن الواو عاطفة على 


)١‏ سوورة الساء : 55/14 وانظر الإغغاف 22307 والنشر 84١:5‏ وابحر *: قم» 
والكشاف 15: 45١١‏ وكاب السبعة 5 ؟ والفر طىي 90606 والفشخر الرلاي ١"‏ 
804 ومعججم القراءات 7 : #كل0 وانظر كتاب الكامل 5 : 5114 . 

١» والسبعة : 2255 والبحر * : /اه١ والقرطي‎ 57٠١ ؤابظر النكاف‎ ١ : سووة النساء‎ )5١ 
.5١14 ١ 5 والشر 5: 5*9 ومعجم القراءات‎ ١*١: * ه و الفخر‎ 

. 51١ ١ على الفارسي‎ )*١ 

د هود : ١١‏ |الاوائظ النخاف 234٠١‏ والسبعة : 255 والبحر 544:5 والسبعة م؟ 
والعخر ١8‏ : 515 والنشر لال والصريات ؟ ١‏ 18لا . 

و8 الوائعة + 2325[855 وانظر النشّر ” + 55" وللسائل الشكلة للفارمي >2١‏ والبحر 8: 
85 

50 المافات > إا؟| 48 , 
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حرف جر » وقد فصل بينها وبين المعطوف بها بالظرف , والآخر 
أيضا كذلك » وإن كان الأول أفحش . وهذا كما أعلمتك إنما 


تحده في الشعر . وعلى هذا قوله : 


ألو حش يؤرشا وطلق وعَبَاه وكونة أثالا 50 
ده ظ بالظر ف أيضا لم ' 07 05 


ولاحظٍ الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي بحق ” أن الفارسي 
أحرى مقابيس العربية على القراءات المروية » وأصدر أحكام 
المحسن والقبح على هذه القراءات مقدار ماللمها من حريان على 
القياس » فما اتفق من هذه القراءات مع تلك المقاييس كان حسنا 
ومالم يتفق كان رديئا » ثم إنه يعتد بآراء النحاة فيأخذ بها, 
ولايعتد بالقراء السبعة إدا حالفوا قي قراءاتهم مذهبه النحوي » متبعا 
في ذلك مسلك القياس والنظر لامسلك الرواية والأثر ”27 . 

وحسبنا هذه الوقفة مع تلك النماذج » فقد بيئنا مواقف بعض 
أعلام النحاة الكبار تماه القراءات » وإن القول ليطول بنا إذا 


)١١‏ البيست لعمرؤ ابن أخخر الباهلى وهو فى شعره : 9لااا 3ق +9 با2١‏ وهو من شواهدل سيبويه 
5 هوف أمالى ابن الشجري 5135 ١18‏ - 5 : اق ؟9 والخصائص ٠+‏ 
'الاى قال الأعلم : والشاهد هه أن (أثالل هنصوب على عمول على الضيير الانصوب فى 
فوله " يؤرقنا * عن تحصيل عين الذهب بهامش سيبويه ١١‏ 47 * وشرح أبيات سيبويه لابن 
السيرافى 2:1 4801 كما ذكره أبو علي في السائل العضصديات 507 بلا نسبة . وللسائق 
المصربات » : 4؛لاللن .هلم . 

. 84 2 85 : للسائل العسكريات‎ )1١ 

9 أن على الفارسي : 5207 . . 


ار اس سس سس 2 


تتبعناهمْ واحدا واحداً » وماهذا غرضنا وماإليه قصدنا » ولم يعد 
يهمنا سوى الزمخشري؛ ولم نقف عند ابن حي لأن مواقفه 
لاتختلى اختلافا جوهريا عن مواقف شيحه ”'؟ » صحيح أنها أكثر 
اعتدالا في مواضع أو أرق وألطف . لكنه كان أيضا لايتوانى عن 
دفع قراءة ما ولو كانت سبعية كمافعل في سر صناعة الإعراب 
عندما عرض لقراءة أبي عمرو «يغفر لكم7# بإدغام الراء في اللاء 
فقال : ' إن ذلك مدفوع عندنا وغير معروف عند أصحابنا ء إنما 
هو شيء رواه القراء » ولاقوة له في القياس " 7" . 

إن مواقف هؤلاء الأعلام » كان لا الأثر الكبير في الر مخشري 
النحوي . والزمخشري المفسر » وف ابن يعيش شارح المفصل 
والملو كي » وسنعرج قليلا على مواقف الزمخشري لنقف بعدئذ عند 
الشارح . 

يرى الزمخشري شأنه شأن علماء المسلمين أن القرآن الكريم 
كتاب ساطع تبيانه » قاطع برهانه » عربي غير ذي عوج , 
ومعجز دون كل معجز » على وجحه كل زمان » دائر من بين سائر 
الكتب على كل لسان في كل زمان "27 وقد نهض الزمخشري 
بواجب تفسيره لإخوانه " من أفاضل الفئة الناحية . العدلية, 


. انظر كناب إبن جني النحوي 4 7 و مإبعدها‎ )0١ 

, وإيضا سورة الصف 7 . وإدغام أي عمرو همروي عن اللتوري‎ 5١ |1145 الأحقاف‎ 5١ 
و همإبعدها و كتاب (أثر‎ 5 8٠١ + ١ وهناك هن رؤاة أي عمرو هن روى الإظهار . وانظر الدشر‎ 
.١1؟4٠١ القرلبات 5 : "لالاو لا‎ 

55 سر صناعة الاعراب ١59 ١١‏ . 

(4) مقدمة الكشاف ااى . 


عضن 


الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية " (؟ كما أنه أكثر من 
الاحتجاج بآياته في كتبه اللغوية والنحوية . واتخذ هذا اللاحتجاج 
صورا يمكن أن نشير إلى بعض منها فيما يلي : 

نمحد أنه احتج على إعمال الأقرب دون الأبعد في مثل : 
ضربت وضرب قومك » وهو الوجه المحتار لديه فى قوله تعالى : 

22350 

«آنوني أفرم عليه قطرا» ” ' و «وهاؤوم اقروُوا كتابيه 4# 7© وإليه 
ذهب أصحابنا البصريو ن 29 , 


واحتج بقدراءة ابن ععامر وعاصم في رواية أبي بكر بقوله 
تعالى: 95 يُسبّح له فيها بالغدو والآصال رجحال 4# 7؟ شاهدا على 
أن الفاعل قد يي وفعله مضمر © 

واحتج على أن كل واو أو ياء لا تحذف فإنها نمحذف فى 
الفواصل كقوله تعالى : ل الكبير المتعال 2'74 » وظويوم التناده(") 
و 9 والليل إذا يسرك ”2 . وقد تقدم ذكر القراءة في الآية الأخيرة 
؛ أما (يوم التناد) فد استشهد بها للسبب نفسه الذي استشهد 
لأجله سيبويه بها » وهو الاحتجاج على أن جميع مالا يحذف ف 


) مقدهمة الكشاف 3:1١‏ , 

9 سورة الكهف 5|١86‏ . 

9*) سورة اطاثة : 59 |19 , 

)4١‏ المفصل ٠ ١‏ ؟ 

١ق‏ سوورةالور ؛ >؟| 5”* 8 وانظر النشر 1 + م١"‏ . 

»١ ١ الفصل‎ 0 

0) سووة الرعد 59| 5 وانظ الاغغاف 3514 , 

ل سورة غاضشر 58511٠‏ وانظر الإخحاف 25039 ومعججم القراوات ١5‏ 414. 
(3) سووةالفجر 2865| ؟ وانظر الإغّاف ١‏ 4ه , 


7717 


الكلام » ومايختار فيه نيه آلا يحذث , يحذف ف الفواصل والقواي . 
وهذا الحرف احتلف في قراءته فقرأه ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء 
في الوصل والوقف جميعا » وأثبتها في الوصل وحده ابن وَرْدان عن 
أبي جعفر وورش عن نافع » واختلف عن قالون عن نافع . وقرأ 
باقي العشرة بحذف الياء في الحالين 29 . 
واحتج بقوله تعالى 39 حمّالة الحطب» 9" . بنصب حمالة على 
الذم والشتم » وهى قراءة عاصم وحده » وقرا الباقون رفعا . 


واحتج على إبدال الهممزة من الواو بقراءة سعيد بن جبير 
(إعاء سدم ('؟ وهي قراءة شاذة » ذكرها ابن خخالويه . 
كمه ع ال 1 6 :و إذا وقعت بين الفاء وا لوأو وبين 
الفعل قفيها الرحهان . قال الل تعالل ف وإذن لابلبثون © وقسرئة 
شواذ القرآن وذكر انها لأ" بن كعب . قال العلامة النفاح : هذه 
قراءة شاذة عن رسم المصحف استشهد بها سيبويه على جواز 
النصب بإذن إذا تقدمها واو ». ول يعزها إلى قارئ بعينه » وَإِنما ذكر 
أنه بلغه أنها كذلاك ف بعض الصاحف وأنه ممع بعض العرب 
قرأهاء وقد نسب أبو حيان في البحر المحيط هذه القراءة إلى ابي بن 
كعب »ء وذكر أنها كذلك في مصحف عبد الله وهلي فق 


,. "5٠١ 5 والدشر‎ 47 ١ وانظر فهرس شواهل سيبويه‎ "4٠ ٠ المفصل‎ 0١ 
.* .وانظر للفصل 245 وفهرس شواهل سيبوبه *ه والنشر " ؟ لالز‎ 4151١١ : سورة المسد‎ )8١ 
. 58 سورة يوسف 5١51ل وانظر للفصل 562 وعنتصر في شولا القرآن‎ )*9 
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المصاحف العثمانية " وإذن لايلبثون” بإثبات النون 0 

ويقسم الزعخشري إدغام اللام < غير المعرفة في نحو هل وبل إلى 
جائز حسن ؛ وجائز قبيح » وجائز وسط » وجعل من المائز 
الوسط قراءة الآية : و هل ثوب الكفارك 29 : هثوب » استشهد 
به على إدغام اللام من هل ف الثاء من تقوب . وهذا الإدغام رواه 
هارون عن أبي عمرو . 

فالز مخشري ف احتجاحه بالقرآن الكريم يحتج بالقراءات 
المشهورة وبإحداها » وقد يحتج بالشاذة » وقد يقبل قراءتين معا 
متخذا منهما حجة لإثبات الأحكام النحوية . ولكن الرمخشري 
كان كمن قبله من النحاة أيضا » فقد طعن في بعض القراءات ال 
رأى أنها لاتتفق وقوانين العربية » حتى لو كانت هذه القراءة من 
المَراءات السبعية . فقد ذكر في مبحث الإدغام أن الضاد لاتدغم 
إلا ف مثلها كقولك : اقبض ضعفها . ثم قال : وأما مارواه أبو 
شعيب السوسي عن اليزيدي أن أبا عمرو كان يدغمها في الشين فى 
قوله تعالى #ولبعض شانهم 1#" فمابرئت من عيب رواية أبي 
شعيب . وهذه القراءة ذ كرت ف النشر . 

ولا ذكر قراءة انع وتحباطا ومني 4" بتسكين الباءف 





. " سوزة الأسراء : /ا١| لا , اللفصل "5 و ختصر في طواذ القوآن لالا والبحر اغخيط‎ )١١ 
. "١ : كك وفهرس شواهل سيبويه‎ 

)50١‏ سورة للطففين؛ 2< | 55 الفصل 59 ؟و كتاب السبعة ١١ ١‏ ولهرس شواهد سيبويه؛0. 

. 591541١ : سورة الثور : 5|514 - للفصل + 55* - النشر‎ )5١ 

, وانظر كناب السبحة ؛ > /ا؟‎ ١١ < للفصل‎ - ١65 : سورة الأنعام‎ )4١ 
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«ووالأرحام4 ' ' قال عنها : إنها ليست بتلك القوية . 

كما أنه يأخذ على الرواة قلة ضبطهم » ويرى أن السبب في 
قلة الضبط قلة الدراية » ولايضبط نحو هذا إلا أهل النحو”" ... 
وفال 6 قراءد اللارة 7 ذهل ينذاروك الا الساعة أن تأتيهم بغت ة]00. 
فرص : بغنة بورد ججحربة » وهضي غريبة لم ترد في المصادر أحتها : 
وهى هروية عن أببي عسرو ء وماأحوفن أن تكون غلطة من الراوي 
على أبي عدرو ؛ وأن يحون الصواب : (بعتة) بفتح الغين » من غير 
تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم 9 . 

ولايهسنا مهنا أن نستعرض ردود الذين ردُوا على الزخشري 
وغيره » وظنوا أنهم نقضوا ماذهب إليه » أو أنهم نصروا مذهب 
الرواية على مذهب النحاة ... المهم لدينا أن الزعفشري كان كمن 
سبقه من كذار النحاة في موقفه هن شواهد القرآن الكريم » فقد 
كانت الأيات الكريعة عمدتهم في الاحتجاج » ولما الصدارة في 
اكتبهم . وإن طعنهم في بعض وحوه القراءة من الي ابتعدت عن 
الوه الأقوى في العربية أو لم يكن لما وجحه . لايجعل منهم أعداء 
للقراءات . ققد احتعج الر ممنشري بغر أععت لابن عامر وبأخرى لأبي 
عمرو وبأخرى لنافع ؛ وسبعض القراءات الشاذة ... ولكن لامكن 


زأ) سورة اللساء : + ١|‏ الفعمل : ١1١14‏ وانظر كاب السبعة 2015 , 

رت الكشاف 01١‏ 365 . فى تفسير الثبة 2864 من سورة القرة . وقد ره عليه دو حيان فى 
الجر 1 ا 1د جيم 

9) سووة مد : لاية أ ١‏ 

ري الكشاف )4 4 كه لا وائظر السب 5 + الال وامطفرية معاها الطماعة . والبحر <١‏ ؛ عزن 
وتفسيو الفراطي 56 :2 .*11١‏ 


تق 





أن نطالب النحاة بأن يجعلوا فواعدهم وقوانينهم مفتوحة لكل راريء 
أو قابلة لكل رواية » وإلا لانتقض عليهم اطراد الأحكام ولقال كل 
قوم بأهوائهم ... وقد لاحظ الدكتور شوقي ضيف بحق أن 
" معارضة النحاة للقراءات إنما كانت محدودة في عدد قليل منها 
رأوها لاتطرد مع قواعدهم فردّوها ولم يأذوا بها "27 . 

ابن بعيش والاحتجاج بالقر آن والفراوات + 

لم يكن موقف ابن يعيش يختلف عمن قبله من النحاة » فهو 
يحتج بالقرآن الكربم على نحو مطلق . يدعم القواعد بشواهد من 
آياته الكريمة » ويستدل على صحة الأساليب بقياسها على ماورد 
في الكتاب العزيز من أساليب . وله عبارات تنبيع عن استحضار 

ثم لايات القرآن تدل على حفظ وعلى استقراء شامل » فقد 
صرح في غو ما موضع بقوله : " ولامل حاء في العنزيل " 29 , 
ونرى القواعد في كتابيه شرح المفصل وشرح الملو كي تقترن 
بالآيات ف معظم المواضع ». ولاحاحة بنا ههنا للتدليل على ذلك 
0 . ولكن الذي نريد بحنه ههنا هو 

من القراءات على وجحه التحديد ؛ فالحديث في القراءات غير 

لمديث ف اران » لأ القرآن كل برأي ابن يعيش جملة واحدة 
كالسورة الواحدة '. ' يرتبط بعضه ببعض »ء ويؤوحذ كله ولايترك 

بعضه . أما القراءات فأمرها مختلف »؛ وقد وضح الزركشي هذا 
الفرق بقوله ' القرآن والقراءات حقيقتان متغار تان فالقران هو 


د اللدارس النحوية : 15 , 
5١‏ انظر شرح للفصل ااا - 5 )ك- لادري, 
5 شرح للفصل < ٠١9:‏ , 


و سس 200001 





الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز , 
والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحى المذكور في كتبة الحروف أو 
كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها " ' ' ولقد بات من تحصيل 
الحاصل أن نتحدث صن الاستشهاد بالقرآن » فهذا أمر غدا مفروغا 
منهء وإنما سيكو ن الحديث ع الاستشهاد بالقراءات وموقف 
الشارح منها . 

وقد رأيما النحاة قبل ابن يعيش يتجون بالقراءات ؛ المشهورة 
والشاذة » ويقبلونها ويفاضلون بين قراءة وقراءة . ولم تنج بعسض 
القراءات الى حالفت القواعد الموضوعة على الأكثر في كلام 
العرب. من العلعن ؛ ورنما لم ينج أصحابها من التجريح .. وسواء 
ف هذا موقف الزمشري وموقف من سبقه من النحاة . فما موقشف 
ابن يعيش ١٠‏ و كيف تصدى وعاحح هذه المادة السماعية ؟. 


القراءات القرآانية الى وردت لدى ابن يعيش في شرح المفصل 
ذات مسدرين ؛» المصدر الأول هو المفصّل » فقد ذكر ابن يعيش 
جميع القراءات الي وردت في المفصل وبلغت نمو التسعين قراءة: 
المفصل أو شرح الملو كي فهي القراءات الى احتج بها الشارح ؛ 
وقد ورددت في شرح الممصل في عو حمسة وعشرين ومائة موضع . 
وكان بالإمكان المصل في الكلام بين تعليقه على القراءات الي 
أشار إليها الر مشر ي وبين تعليقه على القراءات الى يذ كرها هو . 


رلى الوهعك ل علو الفرأد 6م8١5‏ . 


ا 





قاس عرفا » سراء جاه ماك ه الخشرى أو شرم وقد م 
إذا لزم على القراءات الى ذكرها الزمخشري إذا استدعت الضرورة 

وإذا نظرنا إلى الأمر من حيث لمبدأء فإننا مد ابن يعيش 
يقبل القراءات المختلفة » سواء السبعية أو العشرية أو الشاذة . 
معاً و يعللهما . وقد يحنج بقراءة مالقاعدة من القواعد . . وقد يداقع 
عن قراءة هاجمها النحاة قبله , مخففا من عنف هجوبهم ‏ أو داها 
ماح تل على مواققه وان حاتت لأنحيط بها ولاتشتمل عليها . 
ذلك بذكر تماذج مما قبله وعلله . 


فمن القراءات الى احتج بها الزخشري ‏ وقالت احرج # ' 
بضم التاء إتباعا لهمزة (احر ج) » احتج بها ابن يعيش أيضا شاهدا 
على أنه قد يعدل من الكسر إلى الضم عند التقاء الساكنين » قال : 
' فكذلك يكون الضم لالتقاء الساكنين » وعدلوا عن الكسرة 
للإتباع على حدّ قوله تعالى : #إوقالت احرج#” ' . ثم ذكرها مرة 
أخرى لذكر الزمخشري لما ء ولكن على القراءة الأخرى يكسم 


وا) سووةيوسف : 95١ا|ا“*وانظ‏ الاغاف 3١5‏ . 
١ك‏ شرح الممصل 1*7 55 ., 
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لايستحسن الضم في هذا لأن فيه خروجا من كسر إلى ضم . 
وذلك مستثقل ف لغتهم معدوم في كلامهم 7 © . ولم يعلق الشسارح 
على كلام المبرد » فكأنه يقره على ماذهب إليه : 


واحتج الزمخشري بقراءة رواها اليزيدي عن أبي عمرو : 
لإفمن زحزح عن النار 74" بإدغام الحاء في العين » وهي لايدغم 
فيها إلا مثلها . وعلق ابن يعيش على ذلك بقوله : فأما ماروي عن 
أبى عمرو في قوله تعالى : 9 فمن زحزح عن النار #؛ بادغام الحاء 
في العين فهو ضعيف عند سيبويه » لأن الحاء أقرب إلى الفم 
ولاتدغم إلا في الأدحل في الحلق » ووجهه أنه راعى التقارب في 
المخر ج””'؟ فقد قرر رأي سيبويه في تضعيف هذا الإدغام » ثم 

وفي مبحث التقاء الساكنين احمج الزمخشري بقوله تعالى : 
ألم الله» بفتح الميم » وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن 
عامر وعاصم وحمزة والكسائي وحفص ... 27 وعلق الشارح على 
هذه القراءة بقوله : وأما قوله تعالى "ألف لام ميمالله” فحرك 
بالفتح . شد هذا الحرف عن القياس كما شد قوهم : من الرجلين 


3 شرح للفصل :8 ؟١.‏ 

50 سورة آل عمران ١81‏ وانظر الإخخاف ١85‏ ومعمجم القراءات 7 : 971 وأثر الفراءات 
فى الأصموات ص 4 . 

. ا١اكزؤل‎ ١و شرح المفصل‎ ١ 

4) سورة آل عسران : ١‏ وانظر السبعة + 0٠26ل‏ والإنحاف : 001« والبحر :81/46 - 
ومعججم القراءات ك6 4 
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ومن المؤمنين . وكان الأخحفش يجيز فيه الكسر على مايقتضيه 
للقراءة بالفتح بقوله : ووحه الفتح فيه التقاء الساكنين , الميم واللام 
الأولى من الله » ولم يكسروا لأن قبل الميم ياء (م ى م) وقبل الياء 
كسرة فكرهوا فيها الكسر » كما كرهوا الكسر ف أين وكيف . 
والثقل ثي الميم أبلغ لانكسار ماقبل الياء ”2 . وهذا التعليل الذي 
ذكرهابن يعيش يكاد يكون التعليل نفسه الذي قدمه 
نحو موجز فحواه أنه لما كان في كلامهم أن يفتحوا لالتقاء 
الساكنين فتحوا هذا ولما كثر في كلامهم نحو : من الله من 
الرسول . من المؤمنين .. وكان الفتح أخف عليهم فتحوا وشبهوها 
رأر. كلف () 

بأين وا ١‏ 


وذكر الزمخشري إدغام الفاء في الباء في قوله تعالى 4 خسف 
بهم# 7" وقال : وهو ضعيف تفرّد به الكسائي . وقد شايعه ابن 


ومن القراءت الي شايع ابن يعيش الزمخشري في موقفه منها 


, 5١5 شرح للفصل‎ ١ 

55 الكتاب ١5‏ 506 وبهامشه تعزل السيراقي . 

,. ١48 +: 8 هوزة مسا ؛ أو انظر الدشو 5515 868"" ومعيص القرلرات‎ )9١ 
.ا١ذ5:5١ شرح اللفصل‎ )9 
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قراءة نافع : " محياي ومماتى "© بسكون ياء محباي وتخرباك باء 
تي » فقد نعتها الزمخشري بالغرابة لأنّ القياس فيها أن تكون 
مفتوحة . ورأى أبن ب يعيش أنها غربية لخروجها عن القياس 
ولمخالفتها ماعليه الجمهور ُ 

ومن القراءات الى هاجمها بعض النحاة ولم يشايعهم في ذلك 
ابن يعيش » القراءة الي طعن بها الزمخشري وغيره » وهي قراءة 
حمزة : 95 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 7" فد ذكر 
الزمخشري أنها ليست بتلك القوية . وواضح أن الزمخشري كسائر 
البصريين لايحيز العطف على المضمر المجرور إلا باعادة الجار » إلا في 
الضرورة ولا ضرورة هنا » وقد طعن المبرد في هذه القراءة وقال : 
"وهذا مما لايجوز عندنا" 20 . 

ولابن يعيش ههنا موقف متميز » لو أتيح له الاطراد لكان 
صاحه سيّاقا في الدفاع عن كل قراءة وردت . فهو هنا يدافع عن 
هذه القراءة لشهرتها ولمكانة قارئها وغيره ثمن قرؤوا بهاء ويقبلها 
لصحة روايتها لالصحة قياسها . وقد علق على تحريم المبرد القراءة 
بها بقوله : " وهذا القول غير مرضي من أبي العباس » لأنه قد 
رواها إمام ثقة » ولاسبيل إلى رد نقل الثقة » مع أنه قد قرأتها 
جماعة من غير السبعة كابن مسعود وابن عباس والقاسم وإبراهيم 


النخعى والأعمش والحسن البصري وقتادة ومجاهد . و إذا صحت 


. 1525 : سورة الأنعام‎ )١9 

5 شرح المفصل 405١١5 ١‏ وؤاظ15. 
)"١‏ صووة اللنساء ١‏ 114 . 

دخ الكامل 5 + ؤ“اة , 


/ا 2" 


الرواية لم يكن من سبيل إلى ردها " . لم يقدم ابن يعيش وججهين 
لقبول قراءة حمزة : 

الأول : أنْ تكون الواو واو قسم » وهم يقسمون بالأرحام 
ويعظمونها » وجاء التنزيل على مقتضى استعماهم . ويكون قوله 
إن اله كان عليكم مقت سي ب ري 
' وبالأرحام ألم ذف اباء دم كرما كما حلفت ان دو 
عن تمر أْرْر » وعلى من تنزل أنزل ٠‏ و تقل : : أمرر به ولا أنزل 
الجر : 

رسع دار وقفت فى طلله كدت أقضي اعلياة من” مله 07 

والمراد : ري رسم دار وقفت في طلله . وكان روّبة إذا قيل 
له : كيف أصبحت 7 يقول : خخير عافاك الله . أي بخير . فيحذف 
الناء لدلالة الخال عليه 29 ,22020 

وماموقف الشارح ههنا إلا صدى لموقف ابن حيبي في 
اللخصائص ؛ فقد عقد بابا ماه : باب في أن المحذوف إذا دلت 
الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به ... وأنشد البيت السابق . 
وذكر كلام روبة ثم قال : وعلى نحو من هذا تتوحه عندنا قراءة 


١" وأمالى القالى 65 545 واللسان * جحلل" وشروح للفصل‎ ١101 : ديوان جيل بشدة‎ 0١ 
ذه‎ ١ ات ذخو لم‎ 
,.ا١ءهجو شرح للفصل 9 الاوائظ لضا ب لال ادكه دمب جه د‎ )19 
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والأرحام #» ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش 
والشناعة والضعف على مارآه فيها وذهب إليه أبو العباس » بل 
الأمر فيها دون ذلك وأقرب » وأحف وألطف » وذلك أن لحمزة 
أن يقول لأبي العباس : إنين لم أحمل الأرحام على العضف على 
امحرور المضمر » بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية » حتى كأني 
قلت : وبالأرحام ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها » كما حذفت 
لتقدم ذكرها في نحو قولك : يمن تمرر أمرر وعلى مَنْ تنزل أنزل . 
ول تقل أمرر به ولاأنزل عليه . لكن حذفت الحرفين لتقدم 
ذكرهم('؟. 

وقد أنبتْ نص ابن جين بتمامه لنلحظ تعقب ابن يعيش 
حطاه» واحتجاجه بعلله » واستخدامه أمثلته نفسها . وقد قبلت 
قراءة حمزة لا لأنها متواترة أو سبعية ولكن لأنهم وحدوا لها تخريجا 
مقبولا لديهم وهو تقدير حرف حر محذوف دل عليه المذكور قبله 
فكان في حكم الملفوظ به . 

وقد كثر الكلام واللغط حول هذه القراءة في كتب النحاة 
وكتب المفسرين » فمن متحمس لها أو مزر بهاء وأرى الأمر قد 
بولغ فيه فيه كثيرا » و كاد يدحل لدى أحدهم وريها بعضهم في حيز 
التعحصب والغضب والجزة7') . والأمر لايعدو أن بعض النحاة 
رفضها على اعتبار لم يكن مقبولا » نم قبلها بعضهم على اعتبار 
آخر من التقدير يجنبهم حملها على الضرورة لأن آيات الكتاب 
العزيز أحل من أن تحمل على الضرورة . 


دل الخصاتص ١١‏ قللر كنا كثزم 5 , 
59) انظر الدفاع عن القرآد : هن ص ١‏ حتى ص 73١‏ . 


1١468 





وقد يعتزض ابن يعيش على قراءة حكيت عن أحد السبعة 
فقد ذكر أنه حكي عن أبي عمرو ف الرعب ,ما أشركوا بالله 074 
بإدغام الباء في الباء في (الر عب بما) وهذا يقع ف الإدغام الكبير 
الذي مداره على أبي عمرو فمنه أخحذ وإليه أسند وعنه اشتهر بين 
القراء | لسبعة ('؟ . وقد علق ابن يعيث على هذا الإدغام بقوله : 
محمله على الإخفاء » وأحازه الكوفيون 29 , 


وقد ذكر هذا الإدغام عن أبي عمرو أبو سعيد السيرافي قال : 
وقد جمع - أي أبو عمرو - بين ساكنين في قوله : " الرعب يما " 
وهذا مذهب أبي عمرو ... وحكى القراء عنه مثل هذا الجمع بين 
ساكنين في حروف كثيرة .. وأباه سيبويه والبصريون . وحملوا 
ذلك على الإخفاء من أبي عمرو . وأحاز الجمع بين ساكنين الفراء 
والكوفيون © . 


فابن يعيش في رفضه لذا الإادغام كان على مذهبه البصري . 
والصلة بين كلامه و كلام السيراقي لاتحتاج إلى بيان . 


وف مبحث الإعلال ذكر الشارح أن حروف العلة في مقامة 


* ... سدلقي في قلوب الذين كفروا الرعب عا أشركوا باه‎ " ١91 : سورة آل عمران‎ )0١ 

. 1 + وأثو القراءات فى الأصوات‎ 50 ١ وانظر النشر‎ 5١ ١ ابراز لأعاني‎ ١ 

5 مرح للفصل 06٠١‏ لاه؟ 

)5١‏ ادغام القراء للسارافى : © وانظر أكتاب سيبوية 5 لا والبحر ١‏ : لاه - القرطبي 
0 5ك١ا.‏ 
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ومعونة ومعيشة عينات . وأصلهن الحركة ؛ فلما احتيج إلى 
تحريكهن في الجمع ردّت إلى اصلها واحتملت الحركة لأنها قوية في 
الواحد بالحركة ..ثم ذكر قراءة نافع " معائش " 7 بالهمز . فقال: 
هي ضعيفة » وانما أمذت عن نافع ولم يكن يدري ما العربية '"". 
وواضح أنه ههنا يرفض هذه القراءة متابعا المازني وغيره : 
وقد تقدم كلام في ذلك عندما تحدثنا عن موقف المازني . ومن 
الجدير بالذ كر أن أستاذنا الجحليل سعيد الأفغاني ذكر هذه القراءة 
وقال : إنها متواترة عن نافع وابن عامر 27 , مع أن ابن مجاهد 
نسبها لنافع عن طريق خارجة بن مصعب فقط . ونص على أن 
السبعة - ومنهم نافع وابن عامر - قرؤٌوا (معايش ) بالياء 7 
كذلك نص ابن مهران على أن القراء كلهم قرؤوا " معايش" بغير 
همز ولح يختلفوا ' ' فيه ... لذلك نص الشهاب الخفاحي على 
شذوذ هذه القراءة - أي معائش - وعدم تواترها وإن كان قد 
قبلها بضرب. من القياس ”؛ . وماذكره ابن مهران هام في بابه , 


.٠١ صسورة الأعراف ؛‎ )١١ 

١‏ شرح المفمل تؤالحل لاة وؤانظر هذا الكلام فى موقف الملاني ص ”#7 امن هنذا 
البحث. 

١‏ والعجيب فى الأمر أن أجيالا وأجيالا غبرت تدرس كتابه إفى أصول الدحو) وتفرأ أن هذه 
القراءة هتواترة عن نافع ء وأستاذنا - سامحه الله - كان قد جعل مرجعه في هنذا الأمر كتاب 
صبح الأعشى 76:١‏ ول يكلف نفسه مشقة تدقق هذا الأمر في كتب القراءات وها كا 
أبسرة . 

انطر فى أصول النحو : ”© . 

40) كتاب السبعة 378 والمبسوط لابن هران /ا١‏ ؟ والقرطي 7 : /الا١‏ والإحاف ١‏ 15124 . 

. ؟١ا/ المسوط فى القراءات العشر ؛‎ 5١ 

.١87 ١ © كفالية الراضي‎ ١ 5١ 
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فقد ذكر أن أسيدا روى عن الأعرج وسخارجة عن نافع أنهما همزا 
" معائش " . قال ابن مهران : " فأما نافع فهو غلط عليه لأن الرواة 
عنه الثقات كلهم على خلاف ذلك » وقال أكثر القراء وأهل النحو 
والعربية : إن الحمزة فيه لحن » وقال بعضهم : ليس بلحن وله وجه 
وإن كان بعيدا "210 
النحاة وتعضد رأيهم وتظهر لنا أنهم بنوا رأيهم على مارواه الرواة 
الثتقات . فليت شعري من أين أنت دعوى تواتر هذه القراءة الي 
أنكر القراء أنفسهم نسبتها إلى نافع ونصوا على أنها غلط عليه 9©. 
نعم قد يكون لقراءة " معائش " وجه تحمل عليه ف العربية. 
تشبيه الأصلي بالزائد لكونه على صورته كما في مصائب والأصل : 
مصاوب » ومنائر والأصل : مناور . لكن هذا بابه الشذوذ 
رواية لم تثبت صحتها ولانسبتها إلى صاحبها لدى أحدٍ من 
المتقدمين . وتلقفها بعض المتأخرين ودافع عنها بسيف القراءة 
بل كانوا أشد حرصا على التحري والتأكد من صحة الرواية أو 
غلطها ومن صحة نسبتها إلى قارئها . 


نقد كان موقف النحاة الذين رفضوا هذه القراءة -- ومنهم 
د البسواط ‏ أ . 


. ١50 1 انظر الاخخاف 14 - تفسير القرطى‎ 5١ 
, ١18 ١ © عحاشية اعففاجي‎ )5١ 


حا سس سس هسه 


ابن يعيش - منسجما تمام الانسجام مع ماروي عن القراء من 
شدوذ هذه القراءة وعدم صحة نسبتها إلى نافع أو ابن عامر ومن 
اتهامهم خارجة ابن مصعب بالغلط على نافع . بل إن بعض كتب 
القراءات نكبت عن ذكرها حانبا وتجاهلتها 27 , 

وقد دافع أبو حيان عن هذه القراءة » وهاجم نحاة البصرة : 
ومع أنه قرر أن الجمهور قرأها " معايش" وذكر أن رواية "معائش" 
وردت فقط عن نافع في رواية حارحة عنه » ونسبت ف رواية لاسن 
عامر » وذكر أبو حيان أنها نسبت إلى الأعرج وزيد بن على 
والأعمش ... ”'' وراح يدافع عنها وكأنها الرواية الوحيدة الي 
وردت عن نافع وابن عامر .. وكأن المهم لديه ليس أن يتأكد من 
صحة الرواية بقدر ماالمهم لديه أن يهاحم نحاة البصرة ليقول : إنه 
ليس متعبدا بأقوالهم . ولو كان أبو حيان منصفاً لنظر ف ضعف 
هذه الرواية عن نافع وابن عامر قبل أن يتهجم على النحاة ؛ لأن 
هؤلاء النحاة وضعوا قواعدهم على الأعم والأكثر لا على الأقل 
والنادر والشاذ » مع أنه هو نفسه ينزه القرآن الكريم أن يحمل على 
النادر 7" . ول يقتصر أبو حيان على ذلك من مهاجمته للنحاة » بل 
راح بموه على قراء تفسيره بقصة فصاحة ابن عامر وروايته القرآن 
عن عثمان بن عفان مع أنه لأأحد يماري في ذلك » ولكن هل 
كانت القراءة المذكورة قراءة ابن عامر ؟ لقد كان الأحرى به أن 
يأعحذ بالرواية الموثقة الى وردت عن ابن عامر واليّ ذكرتها عنه 


دلي التشر 888١5‏ . 
١‏ البيحر اغخيط 4 : »09١‏ . 
)*١‏ الجبعحر اعد ؛ ١1275‏ . 


كتب القراءات ووثقتها وربما لم تذكر غيرها . وإذا كانت 
'ظاهرية" أبي حيان قد أثرت في مواقفه تماه بعض القراءات في 
تفسيره » فإنها كانت جديرة ههنا أن تأحذ بيده إلى تدقيق صحة 
لروايات قبل أن يصب على النحاة جام غضبه ليؤازر قراءة غم تنبت - 

نسبتها إلى الذين نسبت إليهم » حتى إن ابن مجاهد الذي يعترف أبو 
حيان بأنه المرحوع اليه في باب القراءات لم يقبت يغبت شيعا من ذلك () 
فلم لم يجعله عمدته في توئيق هذه القراءة ؟! . 

إن موقف ابسن يعيش ورفضه لهذه القراءات لايتناقض مع 
ماذكره سابقاً من أنه لاسبيل إلى رد نقل الثقة 29 » وذلك لأن هذه 
القراءة كما قدمنا لم تثبت نسبتها حتى إلى قارئها » ففقدت عنصر 
التوثيق » فكان موقفه أشد انسجاما من الوجهة المنطقية من موقف 
أبي حيان . ولم يفت ابن يعيش أن يذكر وجها لقبول "معائش" 
أتى به معللا نقلا عن الجوهري دون أن يقحم القراء والروايات 
والمفسرين في الموضوع . 

ون مبحث اللامات اعترض قراءة للكسائي وضعفها فهو 
يرى أنه لايجوز إسكان لام الأمر بعد (ثم ) ' فأما قراءة الكسائى 
فإ ثم ليقضوا تفثهم) ”2 «[' لم ليقطع 6 7 فضعيفة عند 


أصحابناء لأن ثم حرف على ثلاثة حر ف بك الوقوف عليه ؛ فلو 
أاسكنت مابعده من اللام لكنت إذا وقفت عليه تبتدئّ بساكن 


. 1727 : * الرجع السابق‎ )١١ 

)5١‏ سراح الملفصل ١”‏ 7ا. 

. 1914 صورة اطج : 55155 وانظر كتاب السبعة‎ )*١ 
. 4*4 وانظر كتاب السبعة‎ ١8|57 : سورةاطج‎ )؟١‎ 
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ودلك لايجور " 27 , 

ولو عدنا إلى سر الصناعة لوجدنا أن ابن يعيش قد اقتبس كل 
كلامه ههنا منه بتصرف يسير » فابن جين يرى " أن تسكين اللاء 
بعد ثم كما في قراءة الكسائى غير جائز بإجماع , فمن هنا دفعه 
أصحابنا واستنكروه فلم يجيزوه كما يقول . وقد حاور ابن جحي 
أستاذه الفارسي طمعا ف إبداء رأي ما في جواز هذه القراءة » فما 
كان من الفارسي إلا المنع . () 

وقراءة الكسائي هذه هي قراءة عاصم وحمزة » قال ابن 
محاهد: إن هؤلاء قرؤوا لام الأمر الي في كل القرآن إذا كان قبلها 
واو أو فاء أو ثم ساكنة . وذكر ابن مجاهد أن هذه القراءة وردت 
عن نافع قي إحدى الروايات عنه 9" . 

وم يناقش ابن يعيش منع أولفك الأصحاب لهذه القراءة 
واكتفى بتبئٍ رأيهم » مع أن ف الأمر متسعا للنقاش فيما أرى . 

وفد يل كر ابن يعيش قراءتين فيقبل إحداهما » ويصرّح الثانية 
وينعتها بالضعف . فقد ذكر الآية 5 وقالت اليهود عزيرٌ ابن 
الله4”' فقد قرئ " عزير " بالتنوين © وبغير التنوين ”2 » فمن 
نون جعله مبتدأ » وابن الله الخبر حكاية عن مقال اليهود. ومن 





. 541:5 + شرح للفصل‎ 0١ 

, كز هل"‎ ١١ سر صناعة الاعراب‎ )5١ 

)*١‏ كتاب السبعة 4 68 وانظر البسوط + 5١5‏ والنشر ؟ + ام 

١؟)‏ سورة التوبة: ة|أء.؟ ., 

. 712١ غيث النفع‎ ١ هي قراوة ورش‎ )8١ 

(6) هي ثرادة إبن عامر واس كثير و حمزة ونافع وأبِي عمرو .. وانظر البحور * + 79. والسيعة 
+ *99. 


١ وه‎ 





حذف التنوين منه جعله وصفا » وقدر مبتدأ محذوفا تقديره : هو 
عزير بن الله . فيكون (هو) مبتدأ و (عزير) الخبر » وابن الله 
صفته. وهذا فيه ضعف لأن (عرّيرا) لم يتقدم له ذكر فيكتنى عنه , 
والأشبه أن يكون أيضا حبرا إلا أنه حذف منه التنوين لالتقاء 
لساكنين من قبل الشروية » وله تطلائر سمو قوله تعالى : قل هو 
الله أحد الله الصمد 204 بحذف التنوين من أحد . ومنه مارواه 
أبو العباس عن عمارة بن عقيل أنه قرأ 9 ولا الليل ساب النهار»9" 
بنصب النهار على إرادة التنوين . 

وذكر ابن يعيش قراءة هي من الشهرة والذيوع يمكان » تم 
قبلها بضرب من التأويل لسبب معنوي اعتقادي محض . فقد ذكر 
مشاهدة مايجهل سببه » ويقل في العادة وحود مثله » وذلك المعنى 
كالدهش والخيرة .ثم ذهب إلى أنه لايصح التعجب من القديم 
سبحانه لأنه عالم لايخفى عليه شيء . 


فأما قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون 4# 27 بضم التاء 
فتأوله على رد الضمير إلى ابي عليه الصلاة والسلام . أي : قل بل 
عجبت ويسخرون . أو أنه أعرج مخرج العادة في استعمال 
الخلوقين تعظيما لأمره وتفخيماً له 29 . 


)١١‏ سورة الإخلاص : 117|ن ؟ كتاب السبعة * ١١‏ لا وهذه القراءة هي من روابة هارون 
عن لي عمرو . 

55) سورة يس + 6١15‏ - وانظر البحر 51660" وهعبججم القراءات 5 + .لا , 

١؟)‏ صورة الصافات + ١91710‏ , 

)4١‏ شرح اللفصل 565وانظر السبعة لاكة والقرطبي 55:58 وابحر لان وهنم 
واللغاف : 455 , 
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وما نحا به هذا النحو ولم يقبله إلا بعد تأويله قراءة أبي جعفر 
يزيد بن القعقاع » فقد قرر الشارح أن الغرض بالنحو أن ينحو 
المتكلم به كلام العرب » وسبيل مايجيء من ذلك - أي مما خصرج 
عن كلام العرب - أن يتأول ويحمل على الشذوذ » فمن ذلك قوله 
تعالى في قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع : ظو ويُخرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا # ”2 . 


ذهب ابن يعيش ههنا إلى أن الجار والمجرور ليس هو نائب 
الفاعل » وإنما نائب الفاعل مفعول به مضمر في الفعل يعود على 
الطائر في قوله و وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه # و 
«وكتاب» منصوب على الحال » والتقدير " ويخرج له يوم القيامة 
طائره ٠‏ أي عمله - كتابا - أي مكتوبا - وهو محذوف في قراءة 
الجماعة «[ ونخرج له يو القيامة كتابا 4 أي ومخرج له طائره أي 
عمله كتابا . ويؤيد ذلك قراءة يعقوب (ويخرٌجٌ ) أي ويمخرج عمله 
كتابا 7'؟ . فقد حمل قراءة أبي جعفر على الشذوذ ء ثم 
قبلها بضرب من التأويل » واحقج لصحة هذا التأويل بقراءة 
يعقو ب . 


وقد كنا ذكرنا موقف الأخعفش من قراءة حمزة والأعمش 
إوماأنتم.مصرحي» 7 بكسر الياء المشددة فعرض ابن يعيش 
هذه القراءة وقال : إنها قليلة النظير حدا على أنه لم يذهب مذهب 


) سورة الاسراء - | ؟؟ 
5١‏ شرح المفصل بلا١‏ 4لال ها الجر كعأدقل والنشر : 3*9 . 
١‏ سو( 5 آبر أهييع * 55 . 
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لالتقاء الساكنين ليدلوا بذلك أن الحركة لالتقاء الساكنين لا للبناء. 
قلم يراعوا أصل حرف اللين فاعرفه 7 . 

وني مواضع نشتم رائحة تشي بحنوحه إلى رفض قراءة ما. 
لكنه مايلبث أن يعود إلى تعليلها وقبوها . فقد ذهب إلى أننا نقول : 
بالغداة والعشي ولانقول بالغدوة والعشي ... إلا في قراءة ابسن 
عامر: و واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة 
والعشي 7# . 

ثم عاد إلى تسويغ قراءة ابن عامر » فذهب إلى أن " غغدوة" 
كثر استعماها » ولكثرة الاستعمال أثر في التغيير » ألا ترى أنهو 
قالوا : أيش . والمراد أي شيء . قالوا : ويلمه ... فغبروا 
هذه الأشياء عن مقتضاها لضرب من التخفيف عند كثرة 
الاستعمال7". وهذه القراءة ليست فقط لابن عامر وإنما قرا بها 
غيره أيضا 29 . 


بالمفعول ضعيف حدا » ولم يصح نقله عن سيبويه » وذكر أن ابن 
كيسان يرى جواز ذلك إذا حاز السكوت على الأول منهما . ثم 
ذكر قراءة ابن عامر فو وكذلك زين لكثير من المشر كين قتل 


0١‏ شرح المفصل :58 وانظر كتاب السبعة 5807 وهمائي الأخفش © : 508 ومعاني 
الفراء ؟ : 8ل والقرطي ؟ |: لاه" والبحر 8 : 4١6‏ . وقد عزيت هذه القراءة إنضا إل 
غر الأعمسٌ وخهزة وانظ الاتّاف + 0" . 
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الحال 


أولادهم شركائهم # 27 بنصب الأولاد وخفض الشركاء . وقال: 
' فهذا فصل بين المضاف والمضاف | ليه بالمفعول ' 7" فابن يعيش لم 
يمرض هذه القراءة وإن كان لم يعلق عليها ؛ لأن قولمه السابق 
(ضعيف جدا) يدل على عدم رضاه . كمايدل على ذلك قوله 
اللاحق معلقا عما حكي عن الكسائي : " أحذته بأرى ألف درهم 
' فقد قال : وهذا أفحش مما تقدم » لأنه أدحل حرف اللمر على 
الفعل » وفصل به بين الجار واجمرور . ولايقاس على شيء من 
ذلك. 

وهذه القراءة هما تعاور النحاة القدح فيهاء فة فقد ذكر 
البغدادي أن الفراء هو الذي فتح ابتداء باب القد ح فيها 9 وذكر 
أن الفارسى رماها بالقبح وقال : لو عدل عنها "كان أو وأن أب 
عبيد قال : لاأحب قراءة ابن عامر لما فيها من الاستكراه . واشتد 
الزمخشري في نقدها في " الكشاف ' حتى أن البغدادي عد كلام 
الزمخشري طعنا فيما يعتقده البغدادي من المتوات 29 . 


ووصف أبن د يعيش القراءة في الآية فإ مثلاً مابعوضة» *) 
برقع بعوضة ء بأنها بيحة حدا لحذف ماليس بفضله 7" ؛ يمن 


دى الأنهام + 5|ا؟؟ . 
)8١‏ شرح المفصل *: ؟> . 
هذ حي انة اللأدب طاهادوت »؟ ١:‏ 55"؟. 
)4١‏ الرجع السابق وانظر الدفاع عن القرات ١٠١ + ١‏ وهمإبعدها . 
)0١‏ صورة البقرة : 6/19 . 
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الحذف - يعن في الآية على هذه القراءة - ضعيف حدا 20 . وهذه 
القراءة نسبت لقطرب وروّبة والضحاك وإبراهيم ؛ بن أبي عبلة” ' . 
وقد ذكر قراءة نسبها إلى ني تميم واحتج بها شاهدا على رفع 
الاسم بعد إلا على البدلية ف ماللهم به من علم إلا اتباع الظن7#") 
فهم يجعلون اتباع الظن علمهم ومنه قول الشاعر : 
وبلدة ليس لطا أنبس إلا البعافي” وإلا العيس 29 
جعل اليعافير (أنيس ) ذلك المكان » ومثله قول النابغة : 
وقفقفد ؤفبسادا ضمي انا أسااللها 
عست جواباومابالربع من أحد 
اله الثم ١‏ ي لأبا سملا البلا 
والشلؤي كاو ض بالمظلوح)ة الجللد 7" 
ابن يعيش أن الوحجه النصب وعليه أكثر الناس 29 . 
ووصف قراءة سيعية بأنها لاحجة فيها لقلتها ورفض 
الاحتجاج بها . فقد ذهب في كلامه عن الضمير (أنا) إلى أن 
الضمير هو الآلف - الهمزة - والنون » وهذا رأي البصريين . 


, شرح الفصل #* + كاؤو‎ 3١ 

)5١‏ انظر اغب 2١‏ 56 والقرطي 1:١‏ *51 - البحر 1١‏ 117 وعتتصر فى شواذ القرآن 
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والألف الأخيرة إنما أتى بها في الوقف لبيان الحركة . وذكر رأي 
الكوفيين وهو أن (أنا ) بكمالما هي الاسم . وكان من جملة 
مااحتج به الكوفيون قراءة نافع «إأنا أحيي4 ”© بإثبات ألف (أنا) 
في حال الوصل . قال ابن يعيش : ولاحجحة في ذلك لقلته . ولأن 
الأعم الأغلب سقوطها » ومجحاز القراءة على إجراء الوصل مجرى 
الوقف . وهو بالضرورة أشبه 7 . ونحن نعلم أنهم يعدون القرآن 
الكريم ليس موضع ضرورة . 

وهذا الموقف عينه هو موقف أبي على في كتابه الحجة » قال: 
وقد يجرون الوقف مجرى الوصل في ضرورة الشعر » فيثبتون فيه 
ماحكمه أن يثبت في الوقف . وليس ذلك ماينبغي أن يوحذ في 
التنزيل » لأنهم إنما يفعلون ذلك لتصحيح وزن أو قافية » وذانك 
لايكونان في التنزيل ”" . 

وقد يذكر طعن النحاة في قراءة ما » ويدع ذلك دون تعليق : 
فقد ذكر الزمخشري في المفصّل قراءة (ولا الضألين) ”© وذكر أنها 
هرب من التقاء الساكنين . فذكر ابن يعيش أن هذه القراءة رويت 
عن أيوب السختياني . ثم ذكر سؤال المبرد للمازني أيقيس ذلك 
فأحابه : لا ولا أقبله . ولى يعلق الشارح بشيء . لكن مارواه بعل 
عن أبي زيد يوحي بأنه يقبله وإن لم يصرح بذلك . فقد ذكر أبو 
زيد قال : سمعت عمرو بن عبيد يقرأ : 1 فيومئذ لايسأل عن ذنبه 
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نس ولاجأن 4 ”2 فظننته قد لحن » حتى معت العرب تقول : 
شأبة . ومن ذلك قول الشاعر : 
ند يياض الشيب هن كل جانب 2 علاطي حتى اشعال يها 9 

وقد يحتجون بقراءة شاذة فيقبلها ويعللها » فقد ذكر 
الزخشري من الأسماء الي صححت شلوذا : مُكوزة ومَزْيّد وريم 
ومدين ومشورة ... وقرئً : 9 لمنوّبّة من عند الله © 27 فذكر 
الشارح أن هذه قراءة قتادة وأبي السمال . وقال : إن القياس : 
مثابة . وذكر عدة أسماء وردت على أصلها عن أبي زيد » وعلل 
ماورد بقوله : كانهم أخرجوا | بعض المعتل على أصله تنبيها عليه 
ومحافظة على الأصول المغيرة 6 

وقد يحتج الزعفشري بالقراءة الشاذة فيؤيده الشارح » ويحتج 
بهذه القراءة في غير ما موضع فقد ذكر الزمخشري أنه قد حاء قليلا 
أن يؤمر الفاعل المخاطب بالحرف » ومنه قراءة النبي صلى | لله عليه 
وسلم :9 فبذلك فلتفرحوا # ©) . فذكر ابن يعيش أن الأمر قد 
يميء على أضله شاذًا » فمن ذلك القراءة المعروة إلى البيى صلى الله 

عليه وسلم وهو قوله تعالى : «9 فبذلك فلتفرحوا * وقرأ بها أيضا 
عثمان بن عفان وأبىّ بن كعب وأنس بن مالك 22 . وقد قبلها 


١ القرطبي‎ - 5١ +5 : سورة الرحجن : 85158 وانظر الغخصب 4513 البحر‎ )0١ 
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الشارح واحتج بها مرتين قبل ورودها في نص الزمخشري ”" . 
وهذه القراءة ذكرها ابن خحالويه في شواذه عن البى صلى ا لله عليه 
وسلم ”2 ء وعن الكسائي في رواية زكريا بن وَرْدَان وعن يعقوب 
... وذكرها ابن جئ في المختسب » و كلام ابن يعيش مختصر من 
امحتسب 97" . 

ويذكر قراءةٌ ما ولا يذكر قارئها فيقبلها إن حُملت نحويا 
على وجه » وينعتها بالشذوذ إن حملت على وحجه آخر » فقد ذكر 
أن بعضهم قرأ 9١‏ وقولوا للناس حسنى 4 7 قال : فإن حمل على 
الصفة كان شاذا » والجيد أن يحمل على المصدر لما ذكرناه من أن 
المصدر يكون معرفة ونكرة 9 . وهذ القراءة ذكرت عن الحسن 
والأخمفش وأبي وطلحة بن مصرف . 

هذه معظم وجوه القراءات الي عرض طا ابن يعيش بالمناقشة, 
نقبل بعضاً وعلله » وضعف آخحر . ورا قبل ضربا منها بعد التأويل 
والتقدير .. لكن وجوه القراءات المتبقية وهي الأكثر والأغزر واليّ 
لى نعرض ها » كانت مقبولة عند الشارح احتجج بها وعلل قسما 
منها » وقد يعرض للقراءتين في الآية الواحدة فيقبلهما ويعللهما معا 
أو يعلل إحداهما دون أن يعرض للقراءة الأعرى بنقد أو لقارئها 
بتجريح . وهذا هو الغالب على موقفه من القراءات الي يحتج بها 
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احتجّ مثلاً على إبدال اللحمزة من الهاء بقراءةٍ شاذة » نسبها ابن 
حالويه إلى أبيى السوار الغنوي وهي 98 هيَاكَ نعبد وهياك 
نستعين 74" وأشار إلى كثرة مثل هذا الإبدال 7" . 

ومن ذلك أنه ذكر أن صيغة (القيام) تكون بمعنى القيوم , 
واحتج على ذلك بقراءةٍ نسبت إلى ابن مسعود وابن عمر وعلقمة 
والنخعي والأعمش وعمر وهي «9 الحي القيام © 7“ . 
على الجمع وليست بجمع على الحقيقة » فذ كر منها الجامل وهو 
القطيع من الإبل . وذكر الباقر وهو جماعة البقر ) واحتج لذلك 
بقراءة ذكرت في الشواذ هى " إن الباقر تشابه علينا " 7 . 
واحتج بقراءة الكسائي في تمثيله للروم » وقد مسيز ابسن يعيش 
الرّوم عن الإشمام بعد أن أشار إلى أن بعضهم يعدونهما شيا 
واحدا. " فالاشمام هو تهيئة العضو للنطق بالركة من غير صوت » 
أما الرّوم فهو حركة حفيفة "7 وضرب مثالا لذلك قراءة الكسائي 
بالروم » وهو : أن يشرب الكسرة ههنا شيئا من الضمة " : «وإذا 
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قيل لهم © و «9 وغيض الماء # و ظو حيل # و و وسيق الذين 
كفروا # 7( . وعلل هذه القراءة بقوله : " وذلك أنهم أرادوا نقل 
حركة العين إلى الفاء لما ذكرناه من إرادة إعلال الفعل والمحافظة 
على حركة الفاء الأصلية فلم يمكن الجمع بينهما » فأشربوا ضمة 
الفاء شيئا من الكسرة فصارت حركة بين حر كتين بين الضمة 
والكسرة " 29 , 

وقد ذكر ابن يعيش التداخل بين وزني يفعل ويفعل : ينصر 
ويضربب . وكان قد ذهمب إلى أن القياس أن يكون مضارع غير 
المتعدي بضم العين نحو : سكت يسكت » ومضارع المتعدي 
بكسرها نحو : ضرب يضرب . ثم قال : " إلا أنهما قد يتداحلان؛ 
ورما تعاقبا على الفعل الواحد وذكر أنه قد قرئ : # يعكف » 
يضم الكاف وكسرها و 38 يَعْرش» بضم الراء وكسرها أيضاة" 
وهو بهذا يشير إلى قراءتين سبعيتين ويقبلهما تسليما » ولايرجح 
إحداهما على الأخرى © . 

وقد يذكر قراءة هي مما ورد في الشواذ فيسوي في المعنى بينها 
وبين قراءة سبعية مشهورة » فإنه عرض لقراءة ابن مسعود « وفوق 
كل ذي عالم عليم # 27 وهي مما ذكره ابن حي في المحتسب وابن 
خالويه فى شواذه . فعللها ورأى أن الأشبه بالقياس أن يكون العا ل 
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مهنا مصدرا كالفالج والباطل » فكأنه قال : ' وفوق كل ذي علم 
عليم " فالقراءتان في المعنى سواء . ويجوز أن يكون على مذهب من 
برى زيادة ذي فيكون حاصله : فو وفوق كل عالم عليم» » ويجوز 
يسمى عام ٠‏ أو يقال له عالم.؛ » عليم . وذلك على حد قول الشاعر 


إليكُم' ذوي آل الني تطلمت ١‏ نوازع من فلي ظظماء وألببا 

وكلام ابن يعيش ههنا كله مأحوذ من المحتسب . وقد رأينا 
أنه لم يُغرض لقراءة ابن مسعود بممدح ولاذم وإنما ساوى بينها وبين 
السبعية 9؟ . 

واحتجٌ بقراءة شادّة نسبها ابن جين في امحتسب إلى الأعمش ؛ 
وابن نخالويه في شواذه إلى ابن مسعود وهي قوله تعالى لإووهذا بعلي 
شيخ4 '' برفع ' شيخ " احتج بها على تعدد الخبر . وقد نسبت 
هذه القراءة إلى المطوعي وأبي » وناقشها ابن حينٍ مناقشة مطولة في 
ا+كتسب » لحن ابن يعيش اكتقي بالوشل » وم يعرض لكر 
الوحوه المختلفة في رفع " شيخ 


وقد يأتي بقراءةٍ يحتمل إعرابها أكثر من توحيه » فيذه ب إلى 


0١‏ شرح للفصل 28955 *: *؟١‏ والغخسب 08*45 400" وشواذ إبن خالويه + هى 
والبحسر اغيط 5 :+5 . 
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وحه تدعمه قراءة أنخحرى للآية نفسها. ففي مبحث الحال ذكر 
الآية لوأو حاؤو كم خصررت صدورهم»# 7 فعجعل حهملة ' حصرا كت 
' حالية على تقدير ' قد" . وقال : يؤيد ذلك قراءة من قرأ" 
حصرة ' بالنيصب وهى قراءة نسبها ابن مهران إلى يعقوب وحدهء 
وذكرت في معاني الأخحفش و تعز فيه إلى قارئْ بعينه”' . وذكر 
ابن يعيش مذهب الأخفش والكوفيين في جواز مميء الماضي حالا 
الفارسي نقل ف البغدايات عن المسائل الكبير للأخحفش قولا آجحر 
مجعل فيه جملة رحصرت) صفة لموصوف محذوف : أو حاؤوكم قوم 
حصرت صدورهم ' 

واحتج في مبحث رسيم براءة نسبها 'بن حي في ١‏ 7 تسب 
يامال ليقض علينا ربك)0*) وقد حرج تعليق ابن يعيش على هذه 
لآية مخرج النادرة » فزععم أن أحدهم مع قارئا يقرأ هذه الآية 
قد علل هذه القراءة تعليلا يناسب مافيه أهل لشار من انشغال 
بأنفسهم عن الترخيم . 

واحتج ابن يعيش بقراءة ابن مسعود على إحراء مصدر التنزيل 
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على أنزل في قراءته إذ قرأ «وأنزل الملائكة تنز يلا ب ('؟ لأن معنى 
أنزل ونرّل واحد ؛ ونسبت هذه القراءة أيضا إلى أبي رحاء . 
وقراءة الجماعة «إونرّل الملائكة تنز يلا70) | 

واحتج أيضا بقراءة ابن عامر ليستدل بها على شبه الجملة 
الفعلية بالجملة الأسمية من حيث صار أول جزء منها غير فعل . قال 
الله تعالى فى قراءة ابن عامر : #ولاتتبعان سبيل الذين 
لايعلمون4”" بتخفيف نون (تتبعان) وكسرها . " فقوله (لاتتبعان) 
في موضع الحال » فهو مرفوع والدون علامة الرفع » وليس بنهي 
لثبوت النون فيه . ولاتكون نون التأكيد لأن نون التأكيد الخفيفة 
لاتدحل فعل الاثنين عندنا . والتقدير فاستقيما غير متبعين ”2 . 

فهذه قراءة انفرد بها من السبعة ابن عامر ء» وقد قبلها ابن 
يعيش وعللها على الرغم من "أن القراءة بالنون المشددة هو الاختيار 
لصحته في المعنى والإعراب ولأن الجماعة عليه " ' . 


وقد كثر ذكر القراءات في مبحث الإدغام » وقبل أبن يعيش 
الأصوات وصفاتها ومخارجها . وأكثر من ذكر قراءات أبى عمرو 
ابن العلاء لأن أبا عمرو هو صاحب الإدغام الكبير كما تقدم النص 


. 10198 + سوورة الفرقان‎ )١١ 

. 51 ١ ١* ؤكؤؤوائظ البحر 25 4914 - القرطي‎ ١ شرح المفصل‎ )5١ 

ذ") صووة يونس : ٠١‏ ٠أأكط‏ . 

وى مرح للفصل 58١9‏ 9" ., 

: © والبحر‎ ١0/1 : 5 الكشف + 55 وانظر كتاب السبعة 505 واكتاب سيبويه‎ )5١ 
. الى . والقرطي << 1 05ا”‎ 
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على ذلك . ولم يعزض على إدغام أبي عمرو إلا في مواضع 
مذو ده. 


فقد قبل قراءة أبي عمرو وحمزة شاهداً على إدغام التاء 
والطاء في الاية بيت طائفة4!') وعلق على إدغاء أبي عمرو 
الشين في السين في قوله تعالى 9 إلى ذي العسرش سبيلا بي () 
والسين والشين ف قوله تعالى #وواشتعل الرأس شيبا4 29 لأنهما 
متوايتان في اهمس والرحاوة » وعلق الشارح بقوله : " وليس 
هذا مذهب البصريين لأن للشين فضل استطالة في التفشي وزيادة 
صوت على السين (4) 


وذكر أن الضاد لاتدغم إلا في مثلها » وذكر قراءة أبي عمرو 
رواية عن أبي شعيب السوسي عن اليزيدي أن أبا عمرو أدغمها في 
الشين في قوله تعالى ولبعض شأنهم74' وقد تقدم القول في حملها 
على الاختلاس لا على الإدغام . 


**8 و كتاب السبعة‎ 52885 ١ 5 وانظر الإتحاف 2286 والقرطي‎ 2١| : سورة النساء‎ 0١ 
. 73١9 : وأثر القراءات فى الأصوات‎ ١48٠45 ومحججم القراوات‎ 4١8:١ والكشاف‎ 

)5١‏ صووة الأسراكء + /1١|2؟‏ وانظر غيث النفع ١6١‏ وقال ١‏ ول بقع فى القرآن إدغام شين فى 
سين إلا في هذا وعلك ,بقوله : من أجل زيادة الشين بالتفشي . ومعبجم القراوات *: 804 

9) صورة عريم : 41١5‏ وانظر الكشاف ”* ١‏ ”* والفخر الراذي ١72٠١ +25١‏ وخختصر فى شولذ 
الفر آنا ١‏ ؟م ومعجم القراءات © 1١ ١‏ . 

0١‏ شرح المفصل لكا ةاذا. 

. 1918 سورة النور : 551514 وانظر غيث النفع‎ )8١ 
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وكثل هذا عامل ابن يعيش مارواه ابن جبير” ؛ عن اليزيدي 
من إدغام الضاد في الذال من قوله عزوجل لإلكم الأرض 
ذلولا2'”4 فحمل الشار ح مثل هذا الادغام على الإخفاء واختلاس 
الحركة لا على الإدغام 7" . 
وذكر ضرويا انفرد بها بعض القراء وقبلها ولم يعلق عليها . 
فقد ذكر أن حمزة والكسائي اتفقا على إدغام لام بل وهل في التاء 
س 7 ل . 95 الى 3 
والثاء والسين في جميع القرآن فقرآ : فإ بتؤثرون الحياة الذنياه” ؟ - 
0 : 1 ب ا _ 5 وو اس لكت 1 ) 
بل تؤثرون .و هثوب هل توبا و بسو بل 
سولت وقرأ الكسائي وحده بإدغام لام بل وهل في الطاء والضاد 
. 1 0 م 
والزاي والظاء والنون , وقرأ فإ بل طبع 14 وظ بل ضلوا © ٠‏ 
و ف بل زين للذين كفروا 4 2 و 9 بل ظننتم أن لن ينقلب 
الرسولُ # 20و : ظ بل تبعمالفييا# ( 
و ف من يفعل ذلك 4 7 © فابن يعيش فيما يبدو قبل جمع هذه 
القراءات وأقرها 0 . 


. في الأصل إبن صقر والتصحيح عن الإدغام الكبير . نسخخة العلامة النفاج‎ 0١ 
. ١8 سورة اللك : لا5|‎ )١ 

.١4١٠6أ٠ شرح اللفصل‎ 232١ 

. ١| (01 + سورة الأعلى‎ )4١ 

, 75| <+ + سورة الطففن‎ )6١ 

0 سورة يومف 6 25١اأ١م١ا.‏ 

١لا)‏ سورة النساء ؛ 8|4 ١18‏ . 

ل سودة الأحقاف :45؟لذم؟ . 

5) سورة الرعد ؛ +*١|؟”‏ ., 

دعي سورة الفح ١11482١‏ . 

ذال سورة البقرة .+ "إلا . 

01 سورة الفر ذان ١‏ 8 كم . 

5ن شرح للفصل .١١5” 1555٠١‏ 


انل 


وقد عرض للخلاف ف إدغام الراء في اللام » فذكر مذهب 
سيبويه والبصريان في عدم حواز إدغام السراء ني الام » وقال 0 
بخالف سيبويه أحدٌ من البصريين في ذلك إلا ماروي عن يعقوب 
لمطرمي أن كان يدغم الراء في اللام في قوله عزوجل : *9 يغفر 
لكم # ”' . ثم ذكر حكاية عن ابن مجاهد أن أبا عمرو كان يدغم 
لراك في اللام سراء أكانت الراء ساكنة أم متحركة . فالساكنة نحو 
0 لطر اج وقره راطف ل د 

5 20# . . واللتحركة في قوله 9 مسخخحر 
4 وا هر أطهرٌ لكم م 9 لم ذكر إحازة الكسائي 
والفراء إدغام الراء واللام » وذكر " أن الححة فق ذلك أن الراء إذا 
أدغمت في اللام صارت لاما » ولفظ اللام أسهل وأحف من أن 
تأتي براء فيها تكرير وبعدها لام . وهي مقاربة للفظ الراء » فيصير 
كالنطق بثلاثة أحرف من موضع واحد . 

وبيدو أنه قبل على مر ماهذا الإدغامٍ وذلك التعليل » ولكن 
أومأ في النهاية إلى أن ذلك انتهى في قراءة أبي عمرو فقط وذكر 
قول أبي بكر بن بجساهد ' ١‏ لم يقرأ بذلك أحد علمناه بعد أبي 
عمرو سواه ' 


. سووة الأحقاف + 89514 وغيرها‎ 0١ 

سووة آل عمران ١5.18‏ وغيرها . 

دن آل عمران ؟ *أذه١‏ . 

. 7١+ : آل خمران‎ 4١ 

8) سووة إبراهيم 14[ ؟ وغيرها . 

لك سورةهود : ١1اأاؤلا.‏ 

ذل شوح للفصل ١14*١6١‏ والقراءات اللشار إليها ههنا لايل كرها علماء القراءات في باب 
فرش الطخروف وإغا يشيرود إلبها فى عبحث الإدغام الصغير والإدغام الكبير انظر الدشر ؟ ١‏ 


؟ و مابعدها و اكتاب السبعة 597 وها بعلها . 
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وأظن أن ماقدمنا أصبح وافياً شافيا ف تصوير موقف ابن 
يعيش من القراءات » إنه موقف النتحوي البصري المتأخر ء 
والمتمسك بأصول مذهبه » وقد -خمدت العصبية » وهمدت الحذة ع 
فمال إلى الاعتدال والهدوء ؛ وتمسك بأصوله من غير رفض مطلق 
لأراء الاخرين » فللكسائي مكان وللفراء مثله وحتى لابن كيسان » 
لكن " كتاب سيبويه " تبقى له الصدارة » وآراء البصريين لما 
الأفضلية ولما الحجة والبرهان . 

وابن يعيش وإن وافق على تضعيف بعض القراءات فإنه لم 
يذهب مذهب المرد في الطعن بها . ولا مذهب الزمخشري ف الحط 
من شأن بعضّها » ولم يذكر أحداً من القسراء بالزّراية والانتقاص . 
وماذكر في كتابه من أن نافعا لم يكن يدري ماالعربية » حاء عرضاء 
ورا ساقه اليه اتساعه قي النقل , وقد تقدّم أن هذا الكلام هو كلام 
المازني ف نافع . ولم يصرح الشارح بعدم تواتر السبع وغيرها كما 
فعل الاسترابادي » ولكن مواقفه من القراءات تشي بأنه كان يبرى 
هذا » شأنه شأن العلامة الأسترابادي . 

وبعد كل ماتقدّم فإن القرآن الكريم بقراءاته يبقى مصدرا 
حليلا وأساسيا لابن يعيش » عول عليه واعتمده » واستمدٌ منه 
واستشهلد به واستفتاه في مسائله » واستنطقه في قضاياه » وكانت 
إياته الكريمة تتلالاً في كل صفحةٍ من صفحات شرحيه ؛ وف كل 
سطر من سطورهما » ولاسيما أنه كان قد أحكمه قراءة ودرسا 
وتدبرا » فآياته مستحضرة مائلة في الذهن » ومعانيه في حبالة الخاطر 
والفكر لاتند عنها . فلا عجب أن كان أعلى مصادر السماع 
وأعزّها , وأغلاها وأهمها : لالدى ابن يعيش فقط بل لدى النحاة 
قاطبة » فإذا رموا فإنما به يرمون وعنه ينافحون » ون فصاحته 


فض 








بفصاحته يجالدون . وإنئ لأحل النحاة - خدمة القرآن الكريم 
أن يووا مع المستشرقين في قَرّن » فُتّهموا بالتهجم على القرآن : 
وينعتوا بأنهم طّفاة » وهم الذين كان همهم وستئهم ف نجوه أذ 
يدرسوا النص القرآاني ويستنطقوه ؛ ويستنبطوا قواعده » وكان منهم 
القراء والحفاظ » فهم لايقلون غيّْرَةَ على النص القرآني من أي 
منافح غيور » ولعل غيرتهم وحرصهم على سلامة النص القرآني 
هي الى دفعت ببعضهم إلى الطعن ف بعض القراءات لا في القرآن » 
تنزه القرآن عن ذلك » وجل النحاة أن ينزلوا إلى هذا الذّرك . 
ولكنها - وحسب تعبير العلامة محمود محمد شاكر - شهوة القول 

الخحديث التبوي ١‏ 

كان بالإمكان تحاوز مبحث الاحتجاج بالحديث النبوي 
الشريف لدن كلامنا عن السماع ؛ لأنٌ مسألة الاحتجاج بالحديث 
لم تكن مطروحة على نحو نظري لدى النحاة ول يلتفتوا إليها ؛ مع 
أنهم كانوا يحتجّون بالحديث ولكن .مقدار وعلى نذرة . فسيبويه 
احتجج بالحديث في عشرة مواضع 7( , أما الود فؤنه أكثر بين 
الاحتجاج بالحديث على قضايا لغوية وبلاغية في كتابه الكامل 
واحتجٌ فيه بالحديث فيما يقرب من أربعين ومائة موضع ؛ ولكر” 


كناب مويو الل بال يكل فكل الأكل إحاقكل 5هةلل و 5"؟ وكل, 
4٠‏ 5696" . وذكر أستاذنا العلامة النفاخ سدة أحاديث في لهرسه لشواهد سيبويه ١‏ لاه . 
١ه‏ ثم دذلى على -نديكن آخرين هما ١‏ * لابدخيل الخدة إلا نفس هسلمة * »*: ">٠١‏ و "إن 
الله ينهاكم عن قبل وقال * » : 55 الم وقمت على الناسع في أثناء عملي في الفصل وهو * 
الناس مجزيون بأعماطم . "صييوية ١15‏ ؟ ٠‏ ووشعت على العاشر فى فهارس عقق سيبويا 
الأمتالذا عبد السلام هارون وهو * فيها ونعمت * 8 389 , 

. 5يء و مإبعلها‎ ١ انظ فهارس الكامل‎ )51١ 


فض 


احتجاججحة باحديث ف كتابه المقتضب كان محدوداً » ورا لم يحاوز 
عشرةمواضع ”' . وأقلّ منه استشهادا بالحديث كان ابن السراج 
الذي احتج بثلاثة أحاديث في أربعة مواضع ”؛ أما الفارسي فإن 
استشهاده بالحديث يختلف كثرة وقلة من كتاب إلى أخر » قفي 
الإيضاح العضدي احتجٌ بحديث واحد ”© وكذلك ف المسائل 
المنثور بيدما بده يحص بأحد عشر حديفاً في المسائل الحلبيات 
3( وبسبعة احاديث في " العضديات " 2 وبخمسة أحاديث في 
السائل البصريات 7 , وثلانة في المسائل المشكلة المعروفة 
بالبغداديات 7 , ونحد ابن جئ أكثر احتجاحا بالحديث الشريف 
واسعناسا به من شيخخه (1) ٠‏ وذهيت الدكتورة خحدمة الحديثشي إلى 


أن " ابن جين أول من أكثر من الاحتجاج بالحديث كثرة فاقت من 


ذل انظر المقتصب أانكألل الال “اا يو ؟"؟ كخشضفك قحك ل(ذأكرو *اءولكر 
4 :ةك أكال 55ل 955 وانظر مو قف النحاة من الاحتجاج بايث لم وها 
تعلها . 

,. 44599.85 الأصول فكركككل كلكاكل‎ ١ 

, الإبضاح : اذا‎ 5١ 

. 8١ : المساتل المثورة‎ )5١ 

8١‏ السائل اطليات ؟ حال #ااجال ككل ء “لكلل لكل كحك قل كللكلل 4. ب 


00 السائق العضديات ؛ ال 1١8‏ ]ده ككل لالز 5اا, 

١‏ المسائق البمصريات ا .لال مكل 0*6 #اكلال 54لا, 

ولف للساتئق اللشكلة العرو فة بالخداديات 812 ال 41155 452 , 

دلي انظر على ميل لكال كاب الب ١‏ اللا كلما 11 رالا كلل بن 4م 
راك شك لاأأخااطضك كا كال الل الل مكل 55 ولتنصف ١‏ 
الك تا ك1 و15 5ك كاك رو »ا وكل ١١‏ ولخصائص ١+ا‏ وى 
ل 0 ؟*:لالل 5*5 05*10 و كعاب الل كحورة خديمجة مو قف النحاة :> .م 
و هإبعدها و كتاب إبن جني النحوي 7710 وما بعليها . 
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تقدمه » ووصلت إلى أكثر من أربعة أضعاف الأحاديث الى احتجّ 
بها أبو علي الفارسي " ”2 . ومن الحدير بالذكر أن بعض هذه 
الأحاديث يرد في كتب النحاة وكأنه من كلام العرب » فسيبويه م 
من أقوال العرب . وهذه الأحاديث اليّ وردت لدى النحاة لم تكن 
حور أهتمامهم , ولا عقدوا حولما بحوئهم ولا بنوا عليها قواعد ولا 
ضوابط . ولم يكن هذا استهانة منهم بهاء ولا استصغارا منهم 
لشأن الحديث , ولكنّ رواية الحديث ورواته أحاط بهم من 
الملايسات ماأخر جهم بادئ دي بذلء حارج دائره الاحتجاج 
أشرنا إلى أنه كان بالإمكان تحجاوز هذا المبحث لانعدام تأثيره في 
النحوٍ » ولكن المتأحرين أثاروا هذه القضية . ثم اهتم بها المعاصرون 
نظريا وتطبيقياء ومنهم من اقشها خماسة واندفاع . ولما كان 
الزمخشري من الذين احتجوا بالحديث كما احتج به متقدمو النحاق 
وتابعه الشارح فاحتح بأحاديث أخر زيادة عما أورده الزمخشري ». 
فإنه بات مح اللازم أن نقف عند هذا المبحث لتنوفيه حمّه من النظر 
والبحث . 

لاعلاف ف فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم »؛ بل 
حلت فصاحته أن توضع موضع الشك » وجل بيانه أن يشار حوله 
جدال. وقد امتلأت معاحم المتقدمين بأحاديثه تحتمّ بها في اللغة , 
وأفردت لمفرادات أحاديئه وغريبها المعجمات الخاصة » أما كتب 


ذل موف النحاة ؛ لم4١‏ , 
)5١‏ الفديث الوي فى النحيو العربي : .١١٠١‏ 


؟”١ب/‎ 


النحاة فإنها اقتبست من أحاديثه القليل » والأحاديث المحتجّ بها في 
النحو إنما هي قلة نادرة بالقياس إلى مااحتجوا به من آيات القرآن 
الكريم وأشعار العرب وكلامهم ولم يؤثر عن أحد من المتقدمين أنه 
رفض الاحتجاج بالحديث » ولم تكن هذه المسألة - كما أشرنا - 
موضع بحث حتى جاء ابن الضائع أبو الحسن علي بن محمد (ت 
٠ه‏ فأثار هذه القضية عندما صرح في شرحه للجمل أنه " قد 
تبين فى أصول الفقه أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى وعليه حذاق 
العلماء » فهذا هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره 
الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث » واعتمدوا في ذلك على 
القرآن وصريح النقل عن العرب » فلولا تصريح العلماء بجواز النقفل 
بالمعنى في الحديث » لكان الأولى ف إثبات فصيح اللغة حديث الم 
صلى الله عليه وسلم » لأنه من المقطوع به أنه أفصح العرب"(' 
وتابع أبو حيان الأندلسي ( ت ه74 ه) إثارة هذه القضية عندما 
زعم في معرض مناقشته آراء ابن مالك في ' شرح التسهيل ‏ ورده 
عليه » أن النحاة المتقدمين لم يحتجوا بالحديث ». وأحذ على ابن 
مالك احتجاجه بالحديث . وزعم أنهاول من لهج بالاحتجاج 
بالحديث قال : " قد لهج هذا المصنف - أي ابن مالك - في 
تصانيفه بالاستدلال مما وقع في الحديث من إثبات القواعد الكلية في 
لسان العرب يما روي فيه » ومارأيت أحدا من المتقدمين ولا 
المتأحرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرحل " 29 . 

وعلل أبو حيان مااعتقده من سبب لانصراف النحاة عن 
الاحتجاج بالحديث بأمرين هما : جحواز نقل الحديث بالمعنى . 


إ١)‏ النحاة والحديث البوي نقلاً عن شرح الممل لبن الضائع , مخنطوط ذار الكسب المصرية ق 
0 ورانظ خيزانة الأدب 7١ +١‏ . 
8) هوقف الحاة : ١‏ نقلاً عن شرح التسهيل . وانظر الطزانة 7٠١ 1١‏ , 
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والثاني : وقوع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث . 0 مهدا 
أن نثبت نص أبي حيان بتمامه لأهميته في هذا الباب قال : 
جرى الكلام في ذلك - أي سبب عدم الاحتجاج بالحديث - 

بعض المتأخرين الأذكياء فقال : إنما تنكبت العلماء ذلك لعد 
وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله صلى الله عليسه وسلم » إذ 
لو وثقوا به لحرى محرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكليّة به , 
ولا كان كذلك لأمرين : 

أحدهما : أن الرواة حوزوا النقل بالمعنى » فنجد قصة واحدة 
قد حرت في زمانه صلى الله عليه وسلم فقال فيه لفظا واحداً, 
فنقل بأنواع من الألفاظ » بحيث يجزم الإنسان بأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلي لم يقل بتلك الألفاظ ؛ حو مارويي من قوله عايه 
السلام " زوّجتكها بما معك من القرآن " و " ملكتكها ما معك' 
وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصة » فنعلم قطعا أنه م 
يلفظ مجميع هذه الألفاظ . بل لانجزم بأنه قال بعضهاء إذ يحتمل 
أنه قال لفظا مرادفا لهذه الألفاظ غيرها فأتت الرواة بالمرادف إذ هو 
جائز عندهم النقل بالمعنى » ول يأتوا بلفظه صلى الله عليه وسلم ؛ 
إذا المعنى هو المطلوب مع تقادم السماع وعدم ضبطه ف الكابة 
والاتكال على الحفظ . فالضابط منهم من ضبط المعنى » أما ضبط 
اللفظ فبعيد جد » لاسيما في الأحاديث الطوال الي لم يسمعها 
الراوي إلا مرة واحدة » ول تَمْلَ عليه فيكتبها . وقد قال سفيان 
الثوريّ فيما نقل عنه : " إن قلت لكم إني أحدّئكم كما سمعت فلا 
تصدقوني إنما هو المعنى " ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم 
اليقين أنهم يروون بالمعنى . 

الأمر الثاني : أنه وقع اللحن فيما روي من الحديث » لأن 


فس 


كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع : ولاتعلموا لسان العرب 
إلا بصناعة النحو . فوقع اللحن ف نقلهم وهم لايعلمون ذلك . 
ووقع ف كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب . ونعلم 
قطعيا من غير شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
أفصح الناس » فلم يكن ليتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن 
الراكيب وأجزلما . وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع 
أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم الله له ذلك من غير 
معلم إنساني ولا ملقن لها من أهلها . ٠‏ كحديثه عليه السلام مع التمر 
بن تؤلب ومع الوافدين عليه من غير أهل لغقه » و لله درٌ أبي عبد 
الله بن الأعرابي - رحمه | لله - فإنه مر على قوم من الزنادقة وهم 
يتطلبون - على زعمهم . - في القرآن لحنا فقال لهم : ويلكم , 
بكم شككتم في كونه نبيا» أتشكون في كونه عربياً ؟ " 20 . 
وكلام أبي حيان هذا فيه نظر » ولن أقف عنده لأنه لاغرض 
لنا به » إلا من حيث أنه أثار هذه القضية » وبين أسباب عدم 
الاحتجاج بالحديث » وانقسم العلماء بعد إثارة القضية إلى ثلاثة 
أقسام : فكانَ هناك المحوّزون الذين يجيزون الاحتجاج بالحديث . 
ويأمذون على المتقدمين إهمالهم ذلك » ويردّون على المانعين 
أسبابهم . وكان هناك المانعون كابن الضائع وأبي حيان اللذين أثارا 
المسألة . وكان هناك مذهب المعتدلين الذين وقفوا موقفا وسطا بين 
المانعين مطلقا وايحورّين مطلقا كالشاطبي (ت ه) الذي وضع 
شروطا للاحتجاج بالحديث » وهاجم النحاة الذين احتجوا 


١‏ هموقف الدحاة: »١‏ نقلاعن شرح التسهيل . واتظلر اللؤانة ديول بن 
والاقوام ١‏ 65 . 


لمن 





بأجلاف العرب الذين يبولون على أعقابهم ؛ وتركوا الاحتجاج 
بالحديث النيّوي الذي اعتنى رواته بنقل ألفاظه وضبطها ؛ عنايتهم 
معانيه وأسانيده 0 . وبردد السيوطي بين المانعين واحوزين . 
الجوزين دا (؟) [' 


وإذا تركنا كلام المتأخرين هذا وهو كلام تحكمه اعتبارات لم 
تكن مثارة ولا مطروحة أمام المتقدمين - ونظرنا بعين العدل 
والإنتصاف - قدر المستطاع - إلى قلة مااحتج به النحاة من 
الحديث النبوي » فإننا نمحد قلة احتجاحهم منسجمة تمام الانسجام , 
من وججهة نظر منهجية مع أصوطم ومصادرهم . فأعلى مصادرهم 
القرآن الكريم » ثم كلام العرب شعرا ونثرا » وكلام العرب هذا 
يحب أن يسمع من أعراب سليقيين ينتمون إلى قبائل محددة وأماكن 
معينة » لم يفسد الاحتلاط بأهل المدن أو بغير العرب سلائقهم : 
ولم يؤثر في فطرهم اللغوية . ورواة الحديث لم يكونوا جميعا كذلك 
فإذا كنا بحد بينهم من علت فصاحته واشتهر بها وعرف كحماد 
ابن سلمة » فإننا واحدون أيضا إلى حانبه من لايستطيع تحنب 
اللحن» وقد بلغ شياع اللحن بين امحدثين حذا دفع بابن قتيبة إلى 
التساهل في أمر اللحن » ورفع الاصر عن المحدث إذا مازل في 


. 78 1 غيزانة الأدب‎ )١ 
٠695 والسيوطي النحوي‎ ١17* هوقف النحاة 19 والطديث السوي فى التحو العربي‎ )1١ 
. و هابعذها‎ 


اتن 


الإعراب 7 » وهذا موقف منه عجيب غريب . فإذا كان النحاة 

قد أقلوا الاستشهاد بالحديث فإنٌ هذا عائد إلى أن كثيرا من رواة 
الحديث لاتنطبق عليهم مقابيس الفصاحة والمستوى الصوابي الذي 
استقر عليه أمر النحاة » لا إلى رفضهم للحديث بجحال . فلا لوم 
على النحاة ولاتثريب إذا تمسكوا .منهجهم وكانوا شديدي الدقة في 
تحري مصادر سماعهم . 

ومع ذلك فإِنّ أحدا من النحاة ة لم يصرح برفض حديث ثبتت 
صحته لفظا ومعنى » حتى أبو حيان الأندلسي الذي مثل يموقفه 
موقف المانعين للاحتجاج بالحديث » احتج هو نفسه ببعض 
الأحاديث7" ؛ ولح ير أنه باحتجاجه بها يتناقض مع موقفه, لأنه 
إذا صح الحديث واشتهر فلا سبيل إلى رفض الاحتجاج به" 
كالأحاديث الي قصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم . 
وككتابه لهمدان ولوائل بن حجر والأمثال النبوية " 29 , 


الئحاة أنهم رفضوا الاحتجاج بالحديث » ومن هؤلاء على سييل 
المثال لا الحصر الدكتور مهدي المخزومي » الذي أطلق حكما 


* + تأويل عنتلف الخليث 1< لاوقد نشكا إبن فارس هن لطن الخاثين فى الماحي 85 فال‎ )0١ 
» حتى إن الحدث ربحلاث فيلحن * وتندر التبوخي بلحن أحد اللثن : نشوار الماضرة‎ ... 
وذكر ابن حزم أنه فرض على اغدث أن يصلح الللرياث وينششره إذا كان ملحونا‎ ”44 : 
ولا إلى مساحددث طسيوخة ملحعوناً | الاحكام‎ ٠ واليفضت إلل ماوجد في كاإبه من عن‎ 
.54 615 

. ه الستجد فيه اه" عحديثا‎ <١ 3 هوقف النحاة : 558 وانظر فهارس اوتشاف الضرب‎ )5١ 

, 3 : هوف النحاة‎ 5١ 


ل 





عجيبا متأئرا بع زعمه السيوطي في الاقتراح أن " الحديث لم يجوز 
اللغويون والنحاة الأولون كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر 
والخليل بن أحمد من البصريين » والكسائي وهشام والفراء وغيرهم 
من الكوفيين الاستشهاد به في النحو . وحاكاهم المتأخحرون من 
بغداد والأندلس »ء اللهم إلا جماعة منهم في مقدمتهم ابن مالك وأبو 
حيان النحوي الغرناطي )0 


وهنا لم يحصر الدكتور المخزومي نسبة الرفض إلى القدماء 
فحسب » بل نسب إلى أبي حيان وهو على رأس المانعين , 
الاحتجاج بالحديث ومتابعة ابن مالك . ولو أن الدكتور المخزومي 
قام ما ينبغي عليه من الاستقراء آنذاك » وبما يجب عليه من التدقيق 
في كلام البغدادي » لما وقع في هذا التعميم . ونعتقد أنه بعد تحقيقه 
لكتاب العين قد غيّر رأيه ورأى أن الخليل وغيره من اللغويين 
القدامى كانوا يحتجوت بالحديث النبوي » ولاريب أن الاحتتجاج 
بالحديث طالعه في أول مادة بدأ بها معجم العين » كما أننا نعتقد 
أنه بعد أن رأى البحوث النحوية الخالفة » نظر وأعاد النظر ليرى أن 
أبا حيان كان من الذين منعوا الاحتجاج بالحديث » وأنه كان ثاني 
اثنين من الذين أثاروا هذه القضية من أساسها . ولانمحب أن نتتبع 
سائر المعاصرين في هذا الأمر » فكثير منهم تابع السابقين » ونسب 





2, 8١ هدرسة الكوفة : 0ه وتكررت هذه الفكرة فى الكتاب الذكور انظر ص‎ )١ 
. 57 ١ ا وانظر كتاب الأقواح‎ 


5١م١‎ 








الأقدمين إلى عدم الاحتجاج بالحديث أو رفضه من غير استقراء ولا 
بينة "2 » وإن كان بعضهم أبدى لونا من الاحتياط وضربا من 
الاحتراز . 

إن عددا من الدراسات الحديئة المحادة ال اعتمدت الاستقراء 
الشامل » ومارس أصحابها التتبع الدقيق ' '' » والفهارس العلمية الي 
صدرت لعدد من كتب النحو كلها تبين لنا أن المتأخرين كانوا 
مخطئين فيما اذعوه من ره فض النحاة القدامى الاستشهاد بالحديث . 
وكانوا واهمين حينما ظنوا أنهم هم أيضا برفضهم الاستشهاد 
بالحديث إنما يتأثرون خطاهم وينهجون نهجهه " 7" . 


١ وضع ذلك غجد الدحاة متقدعيهم و متآخريهه‎ ١ هن ظؤلثء مشلا الى حوم طهة الراوي قال‎ )6١ 
ودنهم‎ . 2١ بعتمدوا عليه في الاحتجاج لتاييد قواعدهم . نظرات فى اللغة والنحوا:‎ 
الدكتور شوقي صيف الذي نسب إلى سيبويه أنه أساق عدر سته لالبصورية) فى عدم الاستشهاد‎ 
١ وأنلر مواقف مشابهة فى‎ . 2٠١ : بالحليث الذي روى بالعنى كباللفظ . الدارس النحوية‎ 
مو قف النحجاة هن الاحتجاج بالطليث * :75 ففيه ذكر لقول الد كور عبد اللنعم أهد في‎ 
دراسته عن إبن الشجري * أما في مجال النحو فقد رفض النمحاة الأو لون الاحتجاج بالحديث‎ 
"؛ انظر أبعنا تاب هذومة البصرة : هه » .2 هياو كاب الأمول للد كحور غام سان‎ 
وإبن جح‎ 8١ . 49 : ومابعدها, و كتاب في أصول النحو للاستاذ معيد الأففاني‎ 
الدحويون‎ " ١ النحوي :1707 وقد بدأ مؤلفه الدكتور فاضل السامراتئي حديقه ,بقوله‎ 
القداهى “اختحون ,بالخليث اللبوي ولابستشهدون إبه ورفقصوه مجلة .... "؛ كذلك كتب‎ 
الدكتور أد مكي الأنصاري : ' كان النحويود هن رججمال الدرستين إيرفضون الاحتبجاج‎ 
, "94 2 باطديث الشريف ء أو اكوريا القواء‎ 

)١‏ أخص بالذ كر هنا كتاب الد كورة خلييجة الخحديثي " موقف النحاة من الاحتبماج بالطخلريث 
الشريف "و كتاب الد كتور محمود لجال * الحليسث البوي في النحو العربي * و كعاب 
الد كتوز حيسن هوسى الشاعر " النحاة و الحليث البوي " . 

. 7٠١ " الحديث البوي في النحو العربي‎ )5١ 


سن 








إن الصحيح في هذا الأمر ماقاله ابن الطيب المغربي في شرحه 
للاقتراح : " لانعلم أحدا من علماء العربية حالف العلماء في 
الاحتجاج بالحديث أشريم يف ء إلا ماأبداه الشيخ أبو حيان في شرح 
لصيل ريد اسن إن - رحمةالله - فأولع ينقل كلامهما : 
وأطج به في كتبه » واعتنى باستيفائه في كتابه الموسوم ب " الاقستراح 
في علم أصول النحو " وهو كتاب بديع » رتبه على ترتيب أصول 
الفقه في الأبواب والفصول وأبدى فيه نكتا غريبة جعلها للفروع 
النحوية كالأصول » واستوفاه فيما كتبه على المغني ولج به في 
غيرهما من .كتبه ظاناً أنه من الفوائد الغريبة متلقيا له بالقبول تقليداء 
غافلا عن أنه في هذ الباب لايسمن ولايغني | 0 
كب التحاة ا إن نح الاحتجا بالحديث قليلاٌ 00 
هل| يدل على قبول الاحتجاج بالحديث من حيث المبدأ » وما أن 
القضية م تكن مثارة فإنه لم يكن وكدهم تتيع الأحاديث لتويةها , 
- إلى أن جاء من المتأحرين ابن خروف (ق 11١١‏ تقربياً) ومن بعذه 
ابن مالك فأكثر من الاستشهاد به 4 فأنكر ذلك ابن الضائع أولا ؛ 
وأبو حيان ثانيا » وأثيرت المسألة . 


وججاء معاصر ونأ 4 ونأفسشوا المسألة وأعجبهم ما قاله ابن حرم 





ع الحديث النبوي فى النحو العربي . ١‏ نقلا عن وير الرواية في تقرير الكفاية 5ه , لاا 


1١م‎ 








في لوم النحاة ”2 ؛ وماقاله الدماميئ 2 , وولجوا هذا المبحث 
بعقول إن لم تكن تمرست بأصول الفقه فإِنْ أصوله رسخت فيها. 
وأول أصوله القرآن الكريم » ويليه السنة وعمادها الحديث » فإذا 
كان الحديث النبوي هو الأصل الثاني ف أصول الفقه فلم لايكون 
هو الأصل الثاني ف أدلة السماع في أصول النحو ؟. 

وأول من طرق هذا المبحث من المخدثين وأثاره - حسب 
علمى - هو الشيخ محمد الخضر حسين 7 , شيخ اللجامع الأزهر . 
ونشر فيه بحثا في بحلة بجمع اللغة العربية بالقاهرة "2 . 

وذهب الشيخ بالأدلة الى رآها مقنعة إلى وحوب الاستشهاد 
الحديث » وتبع هذا البحث يحث آخر للعلامة له الدراوتي ”© عاء 
- وطه الراوي حقوقي الثقافة شرعيّها - وتحمس ف بحثه 
للاستشهاد بالحديث » وهاجم النحاة متكئا على ماقاله الدماميئ . 
ثم تساءل قائلاً : ” ثم لاأدري ل ترفع النحويون عمًّا ارتضاه 
اللغويون من الانتفاع بهذا الشأن » والاستقاء من ينبوعه الفيياض 
بالعذب الزلال » فأصبح ربع اللغة خصيبا » بقدر ماصار ربع النحو 


)١١‏ فال إبن حزم فى كتابه الإحكام فى أصول الأحكام 4 : 21490651 . ١‏ ... إنه عله 
السلام أفصح عن اهرئة القيس وعن الشمّاخ وعن امسن البصري , وأعلم دلغة قوهه من 
الأصمعي 9 أني عبيدة وأبي عبيد فما في الضلال البعيد من أن يُحتج في اللغة بألفاظ هؤلاء 
ولاختج بلفظه فيها عليه السلام ... قال كلاما شبيها بهذا فى كناب الفصل فى الللل 
والدحل: 5 + ١60‏ ورهى أهل النحو بالاشعال انظر الفصل 26:8 . 

. ط هارون‎ ١4 اص‎ ١ وفى‎ 5 : ١ انظر كلام الدعاميئ فى اللزانة‎ )5١ 

, ١58107 تولي مشيخة الأزهر‎ ١9618 - عمد اعقضر حسين 14 للا‎ 5١ 
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وكان حاشاف الملكم واحطلة 
ذو احتكسناهن الدنيا إلى حكه ١‏ 
ويعدٌ هذان البحئان على إيجازهما امْحرّض والموّحه لمن تلاهما 
من الحدنين . ونم يلتنمس أحد منهم العذر لتقدمي النحاة . أو 
يبحث عن سبب ندرة استشهادهم بالحديث » واكتفواءما قاله 
الدماميني وغيره ثمن تقدم ذ كرهم 


وتبنت الآ راء الي انتهى إليها الشيخ محمد الخضر حسين 
كنب أصول الدحو الجامعية » كما تاها بجمع اللفة العريا 
بالقاهرة"'؟ » وفتح هذا البحئان باب البحث في الاحتجاج بالحديث 
مباحث فرّعية في كتب الدراسات النحوية . ومن الطريف في هذه 
الفصول أنّ بعض أصحابها » كان يدعي كل منهم أسيقية 
الاحتجاج بالحديث النبوي للشخصية الى يكتب عنها . فالدكتور 
أحمد مكي الأنصاري ادّعى هذه الأولوية لأبي زكريا الغراء . 
زاعما أن الفراء باحتجاحه بالحديث إنمايدلُ” على أنه يؤسس 
مذهبا جديدا يغاير المذهبين معا وهو المذهب البغدادي ”7 وذهب 
الدكتور عبد الفتاح شلبي إلى أن الفارسي ” من حق ه أن يوضع فْ 
أوائل الذين احتجّوا بالحديث ”7 وإذا كان ابن الضائع من 
المتأخرين قد ذهب إلى أن ابن حروف أول من أكثر الاستشهاد 


. 3 نظرات فى اللغة والدحو ؟‎ )0١١ 
. 49585 ١ هوقف التحاة‎ ١ 

, 394 ٠ أبنو ذكريا الفراء‎ ١ 

. 2884 2508* ١ أو علي الفارسي‎ )4١ 


تل كل 


بالحديث في النحو ء فإن الدكتور محمد عيد من المعاصرين يرى أن 
” السهيلى سبق ابن روف . وأن عمل السهيلي يعد مقدمة صالكة 
لعمل ابن ٠‏ مالك 420 , 

ولوْ أنّ هؤلاء المعاصرين » غضوا النظر عن قضية الأولوية 
هذه » واكتفوا بالقول : إن صاحبهم كان ممن احتجوا بالحديث . 
لكان هذا أدعى إلى سلامة البحث وموضوعية الموقف . ولاكتشفوا 
بعد حين أن جميع اللغويين والنحاة من أبي عمرو بن العلاء إلى 
الخليل وسيبويه ومَّنْ تلاهم من الخالفين » حتى أبو حيان من 
المانعين7") .. كانوا مثمن احتجٌ بالحديث . ولكن الفرق بين واحد 
وآخخر كان كميّا » فابن مروف وابن مالك وابن هشام قد أكثروا 
من ذلك فيما قيل!' أو ادْعي عليهم من غير إحصاء دقيق يدعم 
الأحكام بالكثرة أو القلة » ولفت نظري قول العلامة محمد عبد 
الخالق عضيمة ف رسالته إلى مؤلف كتاب الحديث النبوي في النحو 
العربي قال : إنه تبين له من قراءة كتاب «شواهد التوضيسح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» أن ابن مالك كان ذا 
وجهين » إذا تكلم في شواهد التوضيح عن مسألة قال : هذا مما 
فات النحويين » واذا تكلم عن هذه المسألة في كتبه النحوية تكلم 
بكلام النحويين ... وهذه ظاهرة شائعة في الكتاب”*'/ . ويبدو لى 
من هذا الكلام أن ابن مالك - برأي عضيمة - لم يستفد كما 


, 587 > نقلا عن أصول النحو للدكتوة غخمل عيد‎ ١901 :< هوقف الدحاة‎ )١١ 

١ ١ اتج أو حيانا في ارتشاف الضرب بغنمسة وثلايئ حديشا. انظو ارتشاف الضرب‎ 8١ 
كزه.‎ 

كن الكوانة + 9١‏ . 

(4) الللريث النبوي في النحو العربي ؛ مقدمة الكتاب 99) , 


اسل 


شاع عنه - في كتبه النحوية من الحديث الشريف استفادة لما أثر 
بين في النحو” ' » وأن جحهوده هذه كانت في كتابه المشار إليه ع 
وهو كتاب مختص بالحديث عن مشكلات البخاري فقط . 


وذهب المحدثون الذين أتيح لي الاطلاع على بحوثهم إلى 
وجوب الاحتجاج بالحديث النتبوي في النحو ؛ وانقسموا إلى 
فريقين» الأول برى حواز الاحتحاج بالحديث مطلقاأ » وقد عير عن 
الاستشهاد مطلقا سواء أكان الحديث مروي باللفظ أ م بالعنى ٠‏ لأن 
لا ينتج ضرر عن الرواية بالمعنى » لأن شرط الراوي بالمعنى أن 
يكون من أهل الضبط والاتقان والحفظ .. وسواء أكانت الرواية 

من رواية العرب أم العجم ‏ لأن النقاد وامحدثين لم يشترطوا أن 
يكون عربيا » وألا يكون من العجم ؛ ؛ بل الإجماع على حواز شرح 
الشريعة للعجم بلسانها للعارف به ». ولأن جميع الرواة يتحرون 
اللفظ » فإذا روى أحدهم بالمعنى أوجبوا عليه أن يقول : أو كما 
قال . للك وهذا قريب جدا من رأي لأستاذ سيد اأقاني الذي 
- إن كان قد وقع - وأ ه لا ينبي عليه حكم" ”© وقريب أيضا من 
رأي الدكتور المحزومي الذي رأى أن مارّوي من الأحاديث 
بالعنى إِنّما رواه العري الخُلْص » وما روته الأعاحم إثماروي 


3 ذكر إبن مالك في كتإنه شرح الكافِبة ١/١‏ حديثا مقابل ١88 ٠‏ موضعا احصع فيها بالشعر 
واء لاك موضعا احتج فيها بالقرآن الكريم . 

)١‏ واحتج ف كاده التسهيل +الطليث في ١6‏ فو ضعا د ١‏ ليشا و ٠‏ هواضع جدالقر أن 
الكريم وإديةة موضعا بالشعر . 
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باللفظ فلم يُسمح لهم بالرواية بالمعنى » وعلى هذا فإنه يصح 
الاحتجاج بلفظ الحديث كما صح الاحتجاج يما نقله الرواة من 
للغة 2 » وإل مثل هذا ذهب الدكتور محمد عيد الذي رأى أن 
نصوص القرآن والسنة - صحيحة أو غير صحيحة - ينبغي درسها 
من جديد باعتبارها مصدرا مهما يمثل نثر الفصحى في عصر ظهور 
الاسلام وما قبله من لغة الجاهلية ' . 

ما مذهب الفريق الثاني من الُْحْدَئْين فهو منسجم مع مذهب 
الشاطبي الذي وضع شروطا للحديث الذي يحتج به 7غ وعلى 
ديه وضع الشيخ محمد الخنضر حسين شروطه للحديث الذي يقبل 
الاحتجاج به" » وعن بحثه هذا استقى مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
شروطه الي ذكرها في قراره المتعلق بالاستشهاد بالحديث”' . 
وأضاف لد كتور عبد ال حمن السيد شرطين آ .0 ظ وأضاف 
الدكتور محمد ضاري الحمادي توعأ آحر من الأحاديث الى يحتج 
بها©. وقد تابعت هؤلاء الدكتورة حديجة الحديثي الي ذهبت إلى 
'جواز الاحتجاج بالحديث الثابت الصريح من هذه الأنواع الي 
أوردناها - وخاصة ما دوّن منه في الصدر الأول - لاستخلاص 
قواعد النحو والصرف الى وردت فيه ثما خصلا من أمثالها أسلوب 





١‏ هدرسة الكوفة: مه ١‏ ؤه6. 

)١‏ هوقف النحاة + ٠0*‏ 4 نقلا غن كعاب الد كتور محمد عيد الرواية والاستشهاد باللغة 5.1؟. 
١‏ خزانة الأدب ١١‏ اا ط هاروت . 
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المران الكريم » وما مع ه اللغويون مسن كسلام العرب منثوره 
ومنظومه » وبهذا نعيد إلى الحديث النبوي مكانته ورفعة منزلته , 
ونعيد الاطمئنان إلى نفوس الحتجين به المعتمدين عليه"7' . وقد 
تبنى الأستاذ سعيد الافغاني رأي الشيخ محمد الخضر حسين وختم 
كلامه بنص من كلام الشيخ!" 


والحقيقة أنه لا يمكننا أن نغفل هذه المدونات الحديثية الثمينة ‏ 

فتّد اهتم بها اللغويون والمحدثون والمفسرون وسائر علماء الشريعة 
واللغة » ولكن لا يمكننا أن نزعم أو ندّعي أن هذه المدونات ستقدم 
لنا قواعدٌ نحوية جديدة » إن القواعد الأساسية استنبطت واستقرت». 
ولكن وعلى ضوء ما عرف من كتب البحث النحوي في الحديث 
التبوي نستطيع القول : إن الأحاديث النبوية قد يستنبط منها بعض 
القواعد الحزئية ال تحدٌ من تعميمات بعض القواعد الكلية » ويمكن 
أن تقدم لنا أساليب في القول قد لا نحظى بها في كلام العرب”" . 
وأرى أنه من الطموح المحاوز للحدّ أن نظن أننا سنظفر بالكثير . 
ولكن الظفر بالقليل في هذا الميدان يعد ذا قيمة كبيرة » ولا تخفض 
قلته من شأنة » ولا تقلل من قيمته . وقد أشرت سابقا إلى أثر 
الثقافة الشرعية في معاصرينا الذين أثاروا هذه القضية » وبوؤوا 
الاستشهاد بالحديث مكانا مرموقاء لأشير إلى أن الثقافة الدينية 





0 الرجع السابق ١‏ 456. 
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*) انظر التطبيقات فى القسم الشاني عن كعاب اطليث البوي فى التحو العربي بالااوها 
بعلظا. 


كل 








استمرٌ تأثيرها في النحو على أيدي المعاصرين » كما كان لما أثرها 
الكبير في النحاة الأقدمين وخالفيهم » وإِنْ مَنْ يقرأ بحوث المعاصرين 

من النحاة في قضية الاستشسهاد بالحديث ليخال أنهم من علماء 
أصول الحديث الأقحاح قبل أن يكونوا من علماء النحو الأثبات. 
وإذا كان ابن مالك قد فاقهم في الرواية » فإننا نظن أنهم لم يقصروا 
عنه في الدراية ؛ ليبقى حاضر الأمة موصولا اضيها » ويستمر -حبل 
العلم ثمدودا بين سالفيها وتخحالفيها. 

وبعد هذا التمهيد الذي نظنه ألم بأطراف القضية قديما وحديئا 
مكنا أن ننتقل إلى ابن يعيش لنرى صدى الاحتجاج بالحديث 
النبوي في كتابيه. 

ابن بيش واطلديث النبوي ١‏ 


رأينا أن الزمخشري احتج بالحديث النبوي الشريف والأثر ‏ 
وقد مر الشارح بهذه الأحاديث وعلق عليها » ولكده أيضا احدح 
بأحاديث أخر وآثار في أئناء شرحه لكلام الزمخشري. ولا نريد أن 
ندعي ههنا أن الزمخشري وابن يعيش كانا من أوائل من احقج 
بالحديث » أو يمن يرون الاحتحاج به . إن المسألة لم تكن قد 
أثيرت في أيامهم » وإنهم باحتجاحهم ببعض الأحاديث إنما كانا 
بسيران على سين السالفين من متقدمي النحاة وخخالفيهم » من 
حيث الاحتجاج بالحديث » ولكن باقتصاد شديد . وسنعرض الآن 
للأحاديث الي ذكرها الزمخشري ولموقف الشارح منها » ثم نعقّب 
على ذلك بذكر الأحاديث الي ذكرها الشارح في شرحيه » شرح 
للفصل وشرح الملوكي ؛ وسنعد من الأقوال حديثاً كل ما يشتمل 
عليه المفهوم التاللي للحديث ”يراد بالحديث الشريف أقوال النبي 


1 





صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة الى تروي أفعاله أو أحواله 
أو ما وقع ف زمنه » وقد تشتمل كتب الحديث على أقوال التابعين 
أيضا كالزهري وهشام بن عروة وعمر بن عبد العزيز. والذي جعل 
بعض اللغويين والنحويين يثبتون أقوال التابعين هؤلاء مع الرسول 
والصحابة تقتهم بصحة صدورها عنهم » فيحتجون بها ف إثبات 
مادة لغوية أو دعم قاعدة نحوية أو صرفية“9؟ . 

وبهذا تندرج أقوال الصحابة وما روي في المدوّنات الصحيحة 
من كلام التشابعين تحت مفهوم الحديث ». وبهذه كلها احتج 
الزمخشري ف مفصله. ويجب ههنا أن نشير إلى أننا قد تمر بنا بعض 
العبارات الحديئية دون أن يشار إلى أنها أحاديث » وقد لا نكتشف 
بعضها ؛ لآن اكتشاف كل شيء على وجه اليقين والقطع يحتاج إلى 
الزمن المديد.. ورتما أسعفت به المصادفات أكثر مما يسعف به 
البحث والتدقيق أحيانا . 

١‏ - ذكر الزمخشري حديث زيد بن ثابت مستدلا به على 
تعريف الاسم المحموع بالواو والنون بالألف واللام قال : وق 
خديث زيد بن ثابت رضى الله عنه "هؤلاء المحمدون بالباب" قال 
ابن يعيش : وأما المحمدون ف حديث زيد بن ثابت فهم محمد بن 
أبي بكر ومحمد بن حاطب ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن 
جحعفر بن أبي طالب" واكتفى ابن يعيش بهذا القدر9" . 


١‏ - احتج على حذف خبر (إن) بكلام ورد لعمر بن عبد 
العزيز قال : ومنه قول عمر عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لقرشي 


. ؤانظر توججيه النظر ص >" وها بعلها‎ 4١9 + فى أصول النحو‎ ١ 
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مت إليه بقرابة : فإِنّ ذاك » ثم ذكر حاحته فقال : لعل ذاك" 
وفسره الزمخشري بقوله : أي فإن ذاك مصدّق ولعل مطلوتبك 
لجنا عند الدلالك عل غم تولك :من القائمٌ ؟ فيقال : زيد. 9 
زيد القائم . والحيد أن يقدّر امحذدوف ظرفا نحو : إِنّ لك ذاك » أي 

حق القرابة . ولعلّ لك ذاك . فالمعنى واحدء إلا أنه من جهة اللفظ 
حار على منهاج القياس "20 

وقد ذكر الزعخشري هذا الأثر بنصه وتقديره في الفائق 0 
وعلقت الد كتورة الحديئي على كلام الزمخشري ف الحديث بقوها : 
ولى يتحدث أحدّ من النحويين المتقدمين عليه بهذا القول27 . 

*' - وقال في مبحث المفعول المطلق : ومن إضمار المصدر 
قولك : "عبدّالله - أظنه - منطلق" تجعل الماء ضمير الظن . 
كأنك قلت : عبد | لله - أظن ظيٍ - منطلق. وما جاء ف الدعوة 
المر فوعة" واجعله الوارث مناا ' محتمل عندي أن يوحه على هذا. 


وبعد أن شرح ابن يعيش كلام الزمخشري تعرض للحديث 
بقوله : "وما جاء ف الدعوة المرفوعة : " واجعله الوارث منا" يجوز 
أن تكون الحاء عائدة إلى ما تقدم » لأن من حملة الدعاء : وأمتعنا 
اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا. فيجوز أن تكون الماء عائدة إلى 
المذكور كأنه قال : واحعل الإمتاع الوارث منا. ثم ذكر رأي 


. 502 01١ وانظر الفائق‎ ٠١4 ١ ١ الفصل + 9» - الشرح‎ 0١ 
. 101 + الفائق‎ 5١ 
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للق 


الزخشري 'ويمكن أن يوه على إضمار المصدر" كأنه قال : 
واحعل الوارث منا - أي أعضاءنا إشارة إلى السمع والبصر - 
جحعلا » ثم كنى عن الجعل” ' . 

باللازم إضماره هذا القول : ”إياي وأن يحذف أحدّكم الأرني" 
أي نحئ عن مشاهدة حذف الأرنب » و ' حذفها عن حضرتي 
ومشاهدتي . والمعنى : النهي عن حذف | رنب. وقد ذكر هذه 
العبارة صاحب اللسان على أنها مُثلّ حكاه سيبويه 29 عن العرب. 


وذكر ابن يعيش هذه العبارة وعلق عليها بقوله : يعي يرميه 
بسيف أو ما أشبهه. فأن في موضع نصب كأنه قال : إياي وحذف 
أحدكم الأرنب . وقال الزحاج : إياي وإياكم ودل عليه قوله : 
وأن يحذف أحدكم الأرنب. ولو حذف الواو هنا لجاز مع (أن) 
فيقال : أن يمحذف أحدكم الأرنب. ولو صرح بالمصدر لم يجز 
جذف الواو ولا من . والفرق بينهما أن (أن) وما بعدها من الفعل 
وما يعمل فيه مصدر. فلما طال جوزوا فيه من الحذف ما لم يجزي 
المصدر الصريح”" . 


وقل رأيت هذه العبارة في أساس البلاغة للز شري غير معزوة 


0١‏ الفصل 4" - الشرح ١24:35‏ ومين الوهذي برقم /451؟ وقال محققه ١‏ تشره با 
الوهذي. ونقله عنه إبن الدييع في تبسير الوصول 5 : 10 وانظر غريب الخحديث للخطابي 
.١ 256‏ 
5١‏ الكتاب أ اخ ؟., 
5١‏ الفصل 45 - الشرح 5 5". 
تسن 


أريض(١)‏ . وقل وضعتها ضمن الحديث والأثر استنادا إلى الد كتورة 
الحديثي الي صرحت بأنها وجحدت ابن الحاجب يصرّح بأن عبارة 
' إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب " من كلام عمر بن الخنطاب . 
وأحالت إلى شرح المفصل لابن الحاجب المسمى بالإيضاح . وم 
يكن الزمخشري أول من تحدث في هذا الباب بالاحتجاج بهذه 
العرب 9 . 

ه - 5 واستشهد الزتخشري في مبحث الاستتثناء محديئين 
على إيقاع الفعل موقع الاسم المستثنى قال : وقد أوقع الفعل موقع 
عباس : بالإيواء والنصر إلا جلستم . وق حديث عمر : عزمت 
عليك لما ضربت كاتبك سوطا . يمعنى إلا ضربت 297 . 

وقد وقف ابن يعيش عند هذين الحديئين فقال : 

وأما قول ابن عباس ' بالإيواء والنصر إلا جلستم " فهو 
حديث مشهور ذكره التوحيدي في كتاب " البصائر " ”© وذلك 
أن ابن عباس دخل على بعض الأنصار ف وليمة فقاموا فقال : 


. أساس البلاغة : إحذف) . ولسان العرب وإحذف)‎ )0١ 

5١‏ هوقف النحاة ١‏ 255ااء٠‏ لاكاا وأحالت الل كتورة خديجة على شرح الفصل لاسن الاجب 
المسحى ببالإيضاح ع 2< © غنطوطة وؤازة الأو قاف بالعراق وانظر كناب السير اللفياث ١‏ ؛ 
5١4‏ . 

5 اللفصل + 15 . 


. البصائر واللخائر م9"‎ ١ 


و الس سس م 1ك 


بالإيواء والنصر إلا جلستم . وأراد بالإيواء والنصر قوله تعالى «( 
والذين آووا ونصروا # 27 فاستعطفهم بما ورد فيهم وماهو من 
خصائصهه 7 . وتابع الشارح إلى الحديث الثاني قال : 

وأما حديث عمر : " عزمت عليك لما ضربت كاتبك مك 
١‏ نفي هذا احديث رواية أخرى عن يحيى بن ابي كثور 2 
لأبى موسى كتب إلى عمر بن الخنطاب : " من من أبو موسى ' فكتب 
إليه عمرٍ '" إذا أناك كتابى هذا فاضربه سوطا واعزله عن عملك " 
فقوله للا ضربت كاتبك بمعنى إلا ضربت أي لاأطلب إلا ضربه . 
وقوله : عزمت عليك من قسم الملوك ‏ وكانوا يعظمون عزائم 
الأمراء 99 . 

وواضح أن الغرض من إتيان ابن يعيش بالرواية الثانية إنما كان 
من باب تفسير رواية برواية أخرى . 

٠‏ - وق مبحث الخبر في بابي كان وإن قال : ويضمر العامل 
في حبر كان في مثل قولهم : الناس محزيون بأعمالهم | إن غخيرا فخير 
وإن شرا فشر ©) . 

ولم يعزه الزمخشري إلى أحد . وأظن أنه حفظه مسن سيبويه ؛ 
وقد ذكره صاحب " كشف الخفاء" على اته من الأحاديث الي 
وقعت في كتب النحاة كشروح الألفية وتوضيحها » وذكره عرضا 
في معرض كلامه عن الحديث : الجزاء مسن جنس العمل . وذكره 
مرة ثانية في حرف النون . ووقعت له على تخريج في حاشية في 


)0١‏ صورة الأنفال ؛ <|"لا. 

.ذ١5 4ذة.‎ ١" شرح المفصل‎ 5١ 

. ) وانظر البهابة‎ 60 ١” شرح المفصل‎ 5١ 
الفصل 5ل ا.‎ )4١ 


انض 


كتاب الدكتور محمود فجّال قال : قال البغدادي ف مخريجه أحاديث 
شرح رضي الدين للكافية ورقه ؟ " وأورد في حبر كان حديث : 
الناس محزيون بأعماهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ' رواه ابن 
حرير في تفسيره عن ابن عباس موقوفا . ورواه ابن مالك في 
التوضيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرء محمزي بعمله 
... إلى آغره . كذا ف الدرر المنتئرة في الأحاديث المشتهرة » وهو 
من أمثلة النحويين . وأول من مثل به سيبويه ... ”37 

وقد وقف الشارح عند هذا الحديث » ولم يصرح بأنه 
حل يت 6 بل أورده على أنه من (قولهم) وأطال الكلام في أوجه 
إعرابه » واحتار أحدها وعلل اختياره 27 . 

- وف مبحث المنصوب بلا الي لنفي الجنس » استشهد 
بجىء اسم (لا) مفردا مفتوحاء وحبره مرفوع بعبارة' ولا إله 
غيرّك " بعد أن قدم لها بقوله : ويقول المستفتح . 

ول يقف الشارح وقفة خاصة عند هذه العبارة » وإثما أجمل 
الكلام عنها وعن النماذج الي ذكرت معها قال : ” إذا قلت 
لارجل أَفضِل منك ولاأحد خير منك ولاإله غيرك " كان مبنيا 
مفتوحا لوجود علة البناء وهو تضمنه معنى الحرف الذي هو (من) 
على ماتقدم » إدا المراد العموم واستغراق الجنس » ولم يوجد مايمنع 

( 


من البناء 27 , 


9) كشف الخفاء +١‏ 8ة"8 والساعد © : ١44‏ ودقائق التصرسف 485 وشضوح الكافية 
الشافية 4١8‏ والخليسث البوي فى النحو العربي 65> ويه لخخريج الخليث . وشواهد 
التوضيح : 18 طا طه محسن وص الاط لمحمد فؤاد عبد ايافي , و كتاب مسيويه 
ذا 5١٠١‏ 

5١‏ شرح الفصل ١”‏ إا؟ 

١ 5 وانظر شرح الكافية الشافجة 875 وتبسير الوصول‎ 1٠١9 1:5 المفصلل 15 الشرح‎ 5١ 
. 52483 لوالزعذي برقم 405كل‎ 
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اليه 


9 - وأيضا في مبحث " لا " أورد الزغخشري عبارة " قضية 
ولاأبا حسن لها " على تقدير التنكير » لأن الاسم الذي تعمل فيه 
١لا‏ ) لايكون إلا نكرة . 

وقد ذكر الشارح هذه العبارة وقال : فالمراد على بن أبي 
طالب رضوان | لله عليه ٠‏ أي مثل أبي االحسن ؛ كأنه نفى ا 
كلهم في صفة علي . أي لافاضل ولاقاضي مشل أبي الحسن ‏ 
فالمراد بالنفي هنا العموم والتنكير لانفي هؤلاء المعرفين . 

ولم يشر الشارح إلى كون هذه العبارة حديئا. وهي في 
حقيقة الأمبر من العبارات الى احتج بها سيبويه . وقد لخنص 
ال مخشرىي كلامه هنا من سيبويه . وعلق الدكتور فجال على هذه 
العبارة بقوله : وهو نثر من كلام عمر في حق علي كما في شرح 
الجامع ثم صار مثلا للأمر ا متععسر 0 

٠‏ - وف مبحث أفعل التفضيل احتجٌّ بحديث نبوي صراحةً 
قال : وقد اجتمع الوحهان في قوله عليه السلام : " ألا أخبركم 
بأحبكم لبي وأقربكم من بجالس يوم القيامة ؟ أحاسنكم أخلاقاء 
لموطّؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون . ألا أخبركم بأبغضكم إلي 
وأبعدكم من مجالس يوم القيامة؟ أساوئكم , أخلاقا الثرثارون 
لمتفيهقون " وقد علق عليه ابن يعيش تعليقاً وافيا قال : هذا الحديث 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على حسن 
الخلق ولين الجانب فالموطؤون : اللييون . من قولهم وطأت الفراش 
أي لينته ومهدته . والأكناف : جمع كنف وهو اجانب ومنه كنفا 





د اللفصل لالا - الشرح . ».و -_إلكياب ١‏ . و8 / اللريث البوي في التحو العربي 
6" عوقف النحاة : ١156‏ . 


١ 








الطائر : جحناحاه . وقوله : الذين يألفون ويؤلفون : أي يصبحون 
الناس بالمعروف فيرغب في لينهم ... الخ والشاهد فيه أنه وحّد 
(أحبكم ) و (أقربكم) لأنه أراد المعنى الأول » وهو أفعل الذي 

معنى التفضيل لأنه يككون في جميع الأحوال بلفظ واحد لايثنى 
ولايجمع ولايؤنث . . وجمع أحاسنكم وهو جمع أحسن لأنه لم يرد 
به التفضيل » وإنما المراد به الذات نحو الحسن وكذلك أبغضكم 
وأقربكم وخدهما لأن المراد بهما بهما التفضيل » وجمع أساوئكم وهو 
جمع أسوأ لآنه. معنى السبيء . 

وقد علقت الدكتورة الحديشي على الاحتحاج بهذا الحديث 
بقولما : " ولم يسبق الزعخشري إلى الاحتجاج بهذا الحديث أحدّ من 
النحاة على هذا الموضوع ٠‏ وإن احتج ابن حئ بقوله ' إن أبغضكم 
إلي الثرئارون المتفيهقون : على أن الثرثار رباعي مشترك مع " ثرّة " 
ف اللفظ ومعنى بى الكثرة 29 , 

ويظهر لنا من خلال هذا النقل اهتمام الشارح بالحديث 
النبوي وشدة احتفاله به » فقد فسره تفسيرا مفصلا » وذكر موضع 
الشاهد . وذكر الصحابي الذي روى عنه الحديث . وكذلك فعل 
نحاه الحديشه التالي . 


١١‏ - ففي مبحث ماأضيف إلى ياء المتكلم عرض الزمخشري 
لا ماه للمجة هذيل ني قلب الألف باء وإدغامها بياء اكلم ؛ اي 


رضى الله عنه : ' فوضعوا اللجّ على فَمَاء " 


دي اللفصل كم والشرح *: ه0١‏ لا والكامل 15م واللصف 5" + ذا وشرح الكافية 
الشافهبة 1١10‏ وللساعد 272805 وموقف النحاة : ١514‏ والطديث البوي ف النحو 
العربي : 85> والوهدي 25 2»5"» برقم قاد ؟. 
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اله حدث بوة الحس لح قال عكر لي أ : عرفتي بالحجاز 
وأنكرتني بامراق نما عدا نج يدا ؛ فقال اج : بايعت واللجّ على 
قفي" أي مكرها . واللج : : السيف . يشبه السيف لكثرة مائه 

ليقف الشارح عند الكلمة (قفي) الى هى موضه الشاهد. 
لأنه سبقها من الشرح ماأغنى عن إعادة القول فيها . 

وذكرت الدكتورة الحديئي أن الزحاحي سبق الزمخشري إلى 
ذكر الزمخشري هذا الحديث في الفائق وذكر هناك أن " قفي ” لغة 
ف قفاي طائية 27 . 

5 - واحتج الزتخفشري في مبحث وصف اللدمل يقسول 
الراحز 

"حاؤوا مدق هاا رأيتَ الذئب قط " 

على أن الجمل ال لايد لها الصدق والكذب يوصف بهاء 
ثم قال : ونظيره قول أبي الدرداء : ' وججدت الناس أخبرٌ تقله" أي 
وحدتهم مقولا فيهم هذا المقال . 


وقد وقف الشارح عند هذا القول » وفصل الكلام في شرح 
ووقف عند الروايتين (تقله) بفتح اللام وكسرها » وذكر أنه يقال : 
قلي يقلى ويقلي . ؛ فمن قال يقلى بالكسر ء قال تَقْلِه مكسورا 


١‏ المفصل ٠١8‏ والشرح * : 55© والتهابة إقفا) 9 قد ذ كر ال مخشري هذا الخلبيث فى الفائق 
* 1506 وف أن القائل لطلحة لبس علياء والغا رجحل قام الى طلحة وهو بالبصرة فقال 
... وانظر موقف النحاة ١9‏ واللامات للزججاجي : 96 وديوان الأدب * 181 . 


0 


والأصل تقليه حذفت الياء للجحزم ودحلت هاء السكت . ومن 
قال: يقلى بالفتح - وهو قليل - حزم بحذف اللام وبقي ماقبلها 
مفتوحا ثم دحلت هاء السكت » وهذا الحديث ذكره الزمخشري في 
الفائق وشرحه بقوله : أي مامنهم - أي الناس - أحد إلا وهو 
مسخحوط الفعل عند الخبرة . 

وقد علقت الدكتورة الحديثي بقولها : لم يسبق إلى الاحتجاج 
به أحد من النحاة قبل الز مخشري 29 , 

- واحتج الزمخشري ف كلامه عن قلب الألف في (ما) 
الاستفهامية هاء بحديث أبي ذؤيبٍ الذلي " قدمت المدينة ولأهلها 
فقيل : هلك رسول الله . 

وقد ذكر الشارح أن المراد بقوله " مه" هو : ما الخبر ؟ فَقلبوا 
الألف هاء , وحذفوا الخبر لدلالة الحال عليه ... ثم استطرد في 
ذكر تحبر الحديث . 

وأيضا فقد آررت الدكتورة الحديثي أسبقية الاحتجاج بهذا 
الحديث للرمخشري 27 . 

14 - واحتج الزمخشري على تعدية ' حيهل " بالباء 
بالحديث ' إذا ذكر الصالحون فحيلا بعمر " ولم يعلق عليه الشارح 
لأنه كان قد احتج به قبل أسطر وهو يتحدث عن اللغات ف 
'حيهلء وذكر فيه الروايتين : حيّهلا » وحيّهلا . وقد علقت 


49 الملفصل 65 والشرح - لانم والفائق دحت والتهابة + شي وهوقف النحساة ١‏ بيعو 


5١‏ المفصل ١456‏ والشرح 4 ١‏ 5 وموقف النحاة + 15 واطديث فى أمد الغابآة 5 + .م 
نرقم 6ك18 . 





الد كتورة الحديثي ههنا بقولها : وقد كان سيبويه أوّل من تكلم 
على حيهل واحتج ب " حي على الصلاة " لكن المبرد كان أول 

من احتج ب : حيهلا بعمر " وذكر الأوجه الجائزة في استعماله : 
والصور الي ورد عليها من حيث الفتح والتنوين والوقف بالألف . 
وهو موضوع غير الموضوع الذي احتجّ به عليه الزمخشري وهو 
تعديته بالباء " 29 , 

16 | حتج الزخشري على أن (حي) يستعمل وحده بمعنى 
أقبل . ومن ذلك قول المؤوذن : حي على الصلاة ة ' واكتفى 
لشارح أيضاً باسنا القول إل المذن » ول يشر إلى أنه حدء 020 

١7‏ - في مبحث المركبات ذكر "بادي بدا" , واحتج محيئه 
مهموزا .ما ورد في حديث زيد بن ثابت ' أما بادئ بَدء فإني أَحَمَدُ 
الله " وذكره الشارح ولم يعلق عليه ©" . 

: وفي مبحث التثنية احتج على تثنية الجمع بالحديث‎ - ١ 
" مث المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين‎ ' 

قال الشارح : فإنه شه الداقق وهو الذني يظهدر أنه من قوة 
وليس منهم بالشاة العائرة وهيى المترددة بين الغنمين أي بين 
القطيعين ؛ لاتعلم من أي القطيعين هي . 

وقد ذهبت الد كتورة الحديئي إلى مسبق الزمخشري في 


0١‏ للفصل ١9‏ والشرح 4 ١‏ 48 وللقتضب 3٠١8 ١”‏ وموشقف البحاة ١64‏ والحديث 
النبوي في النحو العربي 0326٠ ١‏ 255 والتهاية : هلا وانظر مسند أجد ١18:5‏ . 
5١‏ الفصل 4ه والشرح 00:14 والبهاية إحسي) وانظر سنن الزهذي برقم 19 وإسن 

ماجية ١‏ : 88078 برقم 5ء لا كداب الأذان والأم للشافعي ١‏ + "لاو فى سائر كتب الحديث 
في داب الأذان وفى مسيد أجد * + ٠ر١4‏ . 4.١9‏ وغو هذه الواضع . 
5١‏ الفصل 9لا والشرح ١١712‏ . 


الاحتجاج بهذا الحديث 7 

- وذكر المخضروات مجموعا بالألف والتاء لجريه بجرى 
الاسم في قوله صلى الله عليه وسلم : "ليس فق الخْضرّوات صدقة" 
ول يعلق عليه الشارح . وهذا الحديث بدأ الاحتجاج به المبرد ثم 
من جاوٌوا بعده 9 . 

4 - واحتج تي الز مخشري بما ماه حديث عبد الله بن الزبير 
بقوله فيه ' إن ور راكبها " على إن (إِنْ) ععنى أجل. ولم يقف ابن 
يعيش عند هذا الحديث » بل اكتفى بالإشارة إلى أنه ذكره في فصل 
المنصوب ب (لا) وكان قد ذكر الخبر كله هناك 9" . 

؟ - وي مبحث حروف ابليواب ذكر أن كنانة تكسر العين 
من (نهم) وذكر أن عمر سأل قوما عن شيء فقالوا . نعم . بالفتح. 
فقال عمر : إنما النم الإبل »فقولوا : نعم 


وعلق الشارح على الحديث بقوله : إن الفمح والكسر في 
(نعم) لغتان فصيحتان » وإن الفتح أشهر ثم ذكر أن الكسر ورد قي 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة منهم عمر 


)١١‏ المفصل ١826‏ والشرح + : ١58‏ والفائق 7 : 74 وموقف النحاة ١56‏ واطليث السوى 
فى الحو العريسي كث وأمشال الخليث : 6ل وصحيح عسلى م : ١00‏ كتاب صفات 
المنافقن . 

5١‏ الفصل ١156‏ والشرح 5+ 58١‏ وللقعضب 173 ]1١8‏ وموقف الدماة : ٠‏ و الطديث 
النبوي في النحو العربي 1٠١‏ والتبصرة والتذكرة للميمري " : #الال . وسان الزّهمذي 
نركم 5782 ريل الأوطار + ١19:‏ . 

5١‏ المفصل “٠٠‏ والشرح 2818 وسبق ألا ذكره ابن يعيش هع خبره فى الشراح ري 
. وانظر البهابة إأنن) . 





وعلي والزبير وابن مسعود. ولكنه م يذكر شيئا من أحاديئهب”". 

"١‏ - وذكر الرمخشري فى مبحث اللامات أن أهل اليمن 
تجعلون الميم مكان الألف واللام » ومنه " ليس من امبر امصيامٌ في 
مسفر . ثم ذكر في مبحث الإبدال أن الميم أبدلت من اللام في لغة 
طليء في نحو ماروى النمر بن تولب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقيل » إنه لم يرو غير هذا " ليس منّ امبر مصيامٌ في 
مسفر" . آ 

وقد نقل الشارح كلام الزمخشري أولا » ونسب الحديث إلى 
لنمر بن تولب » ثم ذكر بعد كلام الزمخشري بأنّ النمر لم يرو إلا 
هذا الحديث . وعلق بقوله : وذلك شاذ - أي إبدال الميم من 
الألف واللام - لايقاس عليه . ولما تكرر ذكره لم يعلق مكتفياً بما 
تقدم » ثم أعاد تعليقه نفسه مرة ثانية . وقد علق الدكتور فجال 
على هذا الحديث تعليقا هاما سأورده بتصرف وإيجاز قال : 
وماقاله فريق من النحاة كابن يعيش والزنحاني وابن هشاء 
وغيرهم: " إن الذي روى الحديث هو النمر بن تولب وأنه لم يَرْو 
عن الي إلا هذا الحديث : لم أحدّ له أصلا في كتب الحديث » فما 
أدري من أين تم لم ذلك " ونقل الدكتور فجّال كلاما طويلك 
حول ذلك وذكر أن الإمام أحمد روى هذا الحديث ف مسنده عن 
كعب بن عاصم . 

و إذا صح ماذكرته الدكتورة الحديئي من أن الزمخشري م 
يسبق إلى الاحتجاج بهذا الحديث لهذه المسألة » فإِن تبعة الغلط في 
إسناد الحديث . إلى النمر بن تولب تقع عليه أولا » ثم على الشراح 


. 5565١٠ م١ والشرح‎ "١ المفصل‎ "١ 


الذين تابعوه بلا تدقيق » إلى أن حاء البغدادي فقال ناقدا النحاة 
الذين نسبوا الحديث إلى النمر : " وكلهم تواردوا على مالا أصل 
له" 7 , 

١‏ - وف مبحث إبدال الحمزة من الواو أشار الزمخشري إلى 
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث : أحد أحد . 

وقد أعاد الشارح هذا الحديث إلى سياقه فقال : وق الحديث 
أنه قال لرحل أشار بسبابتيه في التشهد : أحد أحد . أي وحد 
ولحل (؟ . 

ويلاحظ ف كل ماتقدم تلقي الشارح لاحتجاج الزمخشري 
بالحديث بالقبول » كما تلاحّظ شدة احتفائه أحيانا بذكر الحديث 
والصحابي ؛ ثم حرصه على شرح الحديث شرحاً مفصلاً , ثما يدل 
على القبول به ضمنا في ميدان الاحتجاج . وستتقل الآان إلى 
الأحاديث الى احتجّ بها الشارح لنرى موضع الاحتجاج وقيمته . 

١‏ - يي المقدمة عرض لشرح كلمة ' طعان” قال ' ورجل 
طعان في أعراض الناس . وفي الحديث " لايكون المؤمن طعّانا " 
فكأنه ذكر الحديث استعناسا ليدل على أن هذه الكلمة بهذا المعنى 
استخدمت فق الحديث النبوي (© , 


١‏ - ثم احتج في المقدمة أيضا بحديث آحر لغرض تاريخي 


6١‏ الفصل 755 55" والشرح و ١‏ أاط ١5ص‏ 514055050155 وشرح الكافية 
الشافية ١554‏ والمساغدل ٠96١‏ رالحلريث النبوي فى الدحو العربي ١40‏ . 

.* والومذي برقم مه‎ 35 :١ وانظر الفائق‎ ١١ .١15:6٠١ للفصل 965 والشرح‎ 8١ 

5١‏ شرح المفصل ١ ١‏ ه وانظر سان الوهذي : كشاب البر برقم ١90/7‏ ومسيد أجل ١‏ ؛ 
١5 68‏ والتهاية ١‏ (طعن) . 





يتعلق بنسب الرسول فقد ذكر حديثه صلى الله عليه وسلم : 
' كذب التسابون فيما بعد عدنان " 29 , 

؟٠‏ - واحتجٌ بالحديث " الثِيَبْ تعربُ عن نفسها " فى صدهد 
شرحه لكلمة : الإعراب " يمعنى البيان » تقول : أعرب عن حاجته 
إذا أبان عنها . فاحتجاحه ههنا لغوىّ أيضاً 2 , 

- وذكر الشارح أن ( سائر ) مأخوذ من السور وهو 
البقية . قال ومنه الحديث : " إذا شربتم فأسئروا " أي اتركوا ف 
الإناء بقية » هكذا ذكره الفارابي . والملاحظ أن احتجاجه ههنا 
لغوي أيضا'” . 

ه - واحتج على حذف الصفة بحديثه صلى الله عليه وسلم 
' لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد " قال : والمراد لاصلاة كاملة 
أو تامة ونحو ولك9©") . 

5 - واحتج على إلحاق ضمير الجمع باسم الفعل لقوةَ شبهه 
بالفعل بالحديث " هاتوا رَبِعَ عشور أموالكو " © . 


)0١‏ شرح المفصل ١‏ : 5 قال السهيلي في الروض الأنف ١‏ : < : الأصح في هذا الطليث أنا 
هن فول إبن هسعود . وانظر نهابة الأرب ١6‏ : 5 وتاربخ دمشق 17 158 لسن عساكر 
و غختصر شرح الطقامع الصغير 1ع وهه!9 , 

4١‏ شوح المفصل ١؛‏ الا وانظر سن إبن ماه 1:60 برقم لم١‏ كتاب النكاح ومسئد 
د >: ١١*‏ روكشف اللفاء 11 8913 برقم ١١41‏ . 

4 لا . ولفظ الفارابي : ويقال ؛ إذا شرت فأستر . انظر دسوان الأدب‎ ١ » شرح الفصل‎ 5١ 

5 وانظر كشف الطفاء 1 25 وهر فيه اطديث عرضاف الطديث رقم >٠8‏ وؤأسراا 

. ١7 : العريية‎ 

4) شرح المفصل 8*١‏ وانظر عغتصر شرح المامع الصغير »" ١‏ 75 وانظر الخليست 
وخخرجج فى كحضف اعثفاء 7 ١‏ عه برثم ندا رو 

. وانظر سنن إبن ماءحة ذا ء + 210 إبراقم دذألل؟و كاب ال كاه‎ ٠ + © شرح اللفصل‎ )8١ 


ه ه + 


/ا - ونسب الشارح إلى أبي الحسن " الأحفش " أنه يقول 
إن (آمين) اسم من أسماء | لله تعالى ورفض ابن يعيش هذا القول 
مؤيدا الرأي بأن هذه الكلمة اسم فعل يمعنى استجب . واحتج بما 
جاء في الخبر أن موسى كان يدعو وأخحاه كان يؤمّن 7" . 

فاستعمال يؤمنّ ههنا ينفي أن تكون " آمين" بالمعنى الذي 
ذهب إليه أبو الحسن . 

/ - واحتجّ بالحديث : " الكبّادُ من العبّ " في سياق شرحه 
لكلمة العب » والعب : شرب الماء من غير مص » فاحتجاجه 
لغوي"' . 

8 - ولدن حديثه عن اسم الفعل " حس” .,ععنى تألم 
استأنس بذكر حديث وردت فيه هذه الكلمة : " فأصاب قدمه قدء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حس » كأنه تألم " 7©. 

٠‏ - وق سياق كلامه عن " الآن " وأصله وعلة بنائه ذكر 
الحديث : " نهى عن قيلَ وقالَ " فاحتجّ على أن النافض دخل على 
قل وقال وتركهما على ماهما عليه . وقد أتى بهذا الحديث ليقيس 
عليه مسألة أخرى تتعلق (بآن) رفضها فيما بعد. وقدأتى 
الاستشهاد بالحديث على لسان الذين سيرد عليهم . وقد استشهد 
بهذا الحديث ف موضع آحر 27 . 


. 58 ١ > ١: شرح الفصل‎ 0١ 
: ١ وانظر عنصر شرح الطامع الصغير‎ ١١0: شرح المفصل © : 5ه وديوان الأدب‎ )5١ 
. لا‎ 
,. 05 ١ واليهاية‎ ١١5 + © طرح المعمل ؛ : ذلاوانظر الفائق‎ 50١ 
ر إعراب اطليث م‎ ١ وديوان الأدب * :م‎ ١ *؟‎ :8 23١*:1 شرح المفصل‎ )4١ 
, 8. برقم 085 و كناب ميبويه 7 : 88 ومسئل أجل 9 بالا‎ 


+٠1 





١‏ - ف شرحه كلمة " سواب > قال : إنها جمع سابياء 
وهو النتاج ومنه الحديث : تسعة أعشار البركة في التجارة وعشر 
ف السابياء . والاحتجاج هنا لغوي () 

5 - واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : ” فكأنما 
جيرت له الدنيا بحذافيرها ” في سياق حديئه عن جذفار » وأن جمعه 
حذافير 29 , 

- وف كلامه على أن فيْعِل تكسّر على أفعال وفعال 
وأفعلاء كأموات وجياد » ذكر أنه يأتي من فيعِل جمع السلامة نحو: 
هينون ... وثٍ الحديث : ” المؤمنون هينون لينون ” فالاحتحاج 
ههنا صرثي منصب على بحيء الصيغة في الحاديث الشريف 7" . 

5 - وتي كلامه عن ” است“ وأن أصلها : ستةٌ قال : ورعا 
حذفوا العين وأبقوا اللام الي هي هاء » فقالوا : رحل سه... وفي 
الحديث : العين وكاء السه ” والاحتجاج ههنا صرف أيضا © , 

- ومن الاحتجاج الصرقي ماورد في مبحث المذكر 
والمؤنث فققد ذكر أنه يقال : رحل ورحلة واحتجّ بما حكاه أبو 
زيد: ” وكانت عائشة رضي الله عنها رحلة الرأي ”20 ,, 


)0١‏ شوح اللفصل 5 ١‏ 4ه وانظر الفائق ١40‏ واليهاية : (مبي) واعفديث بلفظ مختلف فى 
مختمر شرح الطامع الصغير :١‏ 34 . 

)5١‏ شوح اللفصل 5 : 5 وانظر النهابة (احذشر) قال : والخذافير : القوائب أي فكأغا أعطي 
الدنيا بأسوها . 

5 شرح المفصل ه : 88 وانظر متصر شرح الطامع الصغير ١6‏ 014 وغريب الطليث 
للخطاني ١‏ : * ته بالتهابة : هين و كشف اللفاهء 1 ١‏ برقم للك , 

0١‏ شرح الفصل 55-6 > 5 ؟؟ والتهاية : و قى . والعن فى الطخديث كناية عن البقظة 
وانظر سنن إن ماجة 1:5 ١505‏ برقم 40010 كناب الطهارة و كشف, الخفاء 8 : ١٠١١‏ 
وللسدد © | لاة . 

. وجل‎ ١ وانظر البهابة‎ ١8: 5 شرح للفصل‎ )8١ 

دده 


1 - ف كلامه عن إلحاق التاء عمقل طلحة وحمزة 2 فسر 
كلمة ” حمزة ” بأنها بقلة » واحتج بحديث أنس ” كناني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ببقلةٍ كنت أجتنيها ” وكان يكنى أبا 
حمزة . فنقلت إلى أسماء الأعلام . والاحتجاج لغوي " 

١‏ - وقد اتح في غير ما موضع بقوله صلى الله علب 
وسلم ” ارْجَعَنَ مأزورات غير مأجورات ” فمازورات أصله 
مُوؤزورات » قلبت الواو ألفا للتخفيف 7" . 

- ولدن شرحه كلمة ” العاقب ” احتج بالحديث , 
السيد والعاقب ” فالعاقب مّنْ يخلف السيّد » وقول النببي صلى | لله 

عليه وسلم : أنا العاقبُ أي آعير الأنبياء 27 . 

9 - ولدن تحدثه عن فِعْيلى وأنه أتى مضعف العين للمبالغة 
والتكثير ذ كر حديث عمر لولا المخليفى لذ نت ” أي لولا الخنلافة 
والاشتغال بأمرها عن تعهّد أوقات الأذان لأذنت . يشير بذلك إلى 
فضل الأذان 20 . 


: وفى سياق شرحه لأبيات زياد العنبري‎ - 8٠ 


7 


)١١‏ شرح للفصل © : ١6‏ وديوان الأدب 4١ ١ ١‏ والنهاية " <ز " واطديث فى تهذيب اللفة 
+هةلا؟ . 

١‏ شرح الفمل 3585:4168 5ة: اك ٠١‏ : ؤازائظر مانن ابن ماحة ١١‏ 505 كناب 
الخنائز ومختصر شرح امجامع الصغير 6:١‏ 50ر كشف الخلفاء 5 : لا١ا‏ ابرقم ١١‏ 
والأشباه والنظائر للسيو صىي -١‏ .+ 

59 شرح المفصل 6" : 8ه وانطر غريب الطديث للخطابي ١‏ : 47280 وسان الوهذي برقم 
لاخطل زؤمسلد أهد ؛ تحط كلل كط 5: 56 , 

" واليهاية ؛ * خلف‎ "93١ 1١ والفائق‎ 5545 : ١ شرح الفصل 6+ 5ه وذيوان الأدب‎ )45١ 
. 1١١82 برقم‎ 59١ + * وكشن الطثفاء‎ 


+٠١ 





قل" كنت ثابدت إبها حسنّانا مخافة الإفلاس والليانا 
يحسن بيع الأصل والقيانا 
قال : والليان مصدر اللي » ومنه قوله عليه السلام ” لي الغ 
ظلم ” . فإنه أورد الحديث ههنا لغرض لغوي وبجرد الاستئناس ”2. 
١‏ - وأيضا ذكر الحديث : البرق مخاريق الملائكة 
” ندن شرحه كلمة المحاريق جمع ومِخراق » وهو المنديل يلف 
ليضرب د ' 
- وذكر حديث عمر” إني لأكره أن أرى أحدكم 
سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخره : ليبين استعمال كلمة ”" 
سبهلل ” يمعنى القارغ 29 . 


7٠‏ - ولدن حديئه عن بحيء لام الأمر في مواضع مع فعل 
المنحاطب كما في قراءة أبي ” فبذلك فلتفرحوا ” قال : وقد جاء ف 
يعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة : ” لتأحذوا 
مصافكو ” فأتى الحديث بمنزلة احتجاج لدحول لام الأمر على فعل 
المخاطب مراعاة للأصل 0 . 

6 ؟ - وق كلامه عن الأفعال الناقصة ذكر أن أصل ” كاد ” 


١ >» بركم 404لاو كشف اللفاء‎ 8٠١5 : 5 + شرح اللفصل 555 وانظر ابن عاجة‎ 0١ 
وأيضا 5 + 5ه ا برقم 5580965 واليهاية : لوى واللعججم الفهري‎ 8٠ برقم‎ 6 
. 3143092 +5 لألفاظ الطلريث‎ 

)8١‏ شرح اللفصل 5 + 18 وانظر البهابة : خرقء قال : وفى حديث علي ١‏ البرق مخاريق 
الللاتكة . 

. والتهاية سبهل‎ ١48 ١ » شوح المفصل 5ع .كل وانظر الفاتق‎ 5١ 

)4١‏ شرح المفصل با ريس 5 واللساعد * + ١1١14‏ وتذكرة النحاة : 555 وأسرار العرية 
9١2‏ . وفى الو هلي ركم +0" > وال ذا ؛ على مصافكم كما أنتم . 


ال 2 








ألا يكون فى خبرها ” أن ” لأن المراد بها قرب حصول الفعل . 
ولكن قد تشبه ” كاد“ ب“عسى ” فيشفع خحبرها بأن . وهنا احتج 
ابن يعيش بما ورد في الحديث ” كاد الفقر أن يكون كفرا ”29 , 
75-6 - وني مبحث نعم وبئس وحبذا ... ذكر أن 

(حَبّ) و(أحب) لغتان . تقول : جببت وأحبيت » إلا أن الغانية 
أكثر في الاستعمال . وأورد شواهد منها هذان الحديئان : وقال 
عليه السلام مَنْ أحبّ لقاءَ الله أحبّ الله لقاءه ”" . وقال : 
حب حبيبك هنا م9" . 

1 ام-4 - وق كلامه عن الواو ذكر أن قوماً قالوا 
إن واو العطيف تدل على الترتيب » واستدلوا : 


1-يما روي عن ابن عباس أنه أمر بتقديم العمرة . فقال 
الصحابة : لم تأمرنا بتقديم العمرة وقد قدّم الله الحج عليها ف 
التنزيل . فدّل إنكارهم أنهم فهموا الترتيب من الواو 


ب - لا نزل قوله تعالى : «3 إن الصفا والمروّة من شعائر 
اللَّهب فقال الصحابة . بم نبدأ يارسول الله ؟ فقال : ابدؤّوايما بدأ 


١ 5 و كشف الثفاء‎ ١48 + 5 وانظر عختصر شرح الطامع الصغير‎ 11١ 7 شرح الفصل‎ )0١ 
ؤدابرثق ذؤأاذا.,‎ 

5١‏ شرح الفصل ١78:37‏ وانظر الؤمذي برقع 28309٠١ و1١ 5١55‏ ومختصر شرح 
اجامع الصغيمر » ١‏ 200 و كشف اللفاء خظء "نرقم باه ؟ و اللعجم المفهر س لألفاظ 
الخليث 9 كم ؟؛ , 

5١‏ شرح الفصل ١١8:7‏ وانظر الوهذي ,نرقم ١557‏ كناب البراء وكشف الفاء ١‏ ؟ 
4ه برقم ١+١‏ وغتصر شرح اللامع الصغير 51 ١01‏ والتهاية ١‏ هحود . 

2٠ 


الله بذكره فدلٌ ذلك على المّتيب (© 

ج - بعضُ الأعراب قام خخطيباً بين يدي النببي فقال في 
نحطبته : من أطاع الله ورسوله فد رَشَد » ون عَصاهما فق 
غوى . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بقس حطيب القوم أنت 
هلا قلت ومَنْ عصى الله ورسوله . فلو كانت الواو للجمع امطلق 
ا افتزق الحال بين القولين 7'©. 

وقد فند ابن يعيش استدلال هؤلاء القوم بتقديم تفسير آخر 
للأحاديث الى احتجوا بها لينتهي إلى أن الواو للجمع من غير 
ترتيب . 

: وف بحث القسم ذكر قول الفقهاء بأن القائل لو قال‎ - ٠ 
أقسم أ و أحلف أو أشهد ثم حَنِث وحبت عليه الكفارة » لأنه‎ 
يُصرف إلى معنى أقسم بالل ونحوه » إذ كان يلزم المسلم إذا حلسف‎ 
أن يحلف با لله . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ' من‎ 
7” كان حالفا فليحلف با لله أو فليصمت‎ 

فاحتجاحه ههنا لخوي أنى للدلالة على أن حلف يمعنى أقسسم7©. 
اسم - وفٍ حدينه عن زيادة الحروف ذكر كلمة ” معد" وأن 
الميم فيها أصلية لقولحم : تمعدد أي صار على لق ” معد“ ومنه قول 


عمر رضي الله عنه 1 : اعحشو شنوا وَتمَعْدَدُو| 29 . 





. 77 برقم‎ 27 ١١ شرح المفصل << 9 وانظر كشف الطفاء‎ ١ 

.95 ١ < شرح المفصل‎ 5١ 

59 شرح المفصل ١‏ ٠6ل‏ وانظر للوعثاً باو »و كعاب الشذور 4 واللسد 5 الث ١١ج‏ 
وتصر شوح الطامعع الصغير اللسلم :88م برقم كاز , 

45 شرح للفصل 15١:5‏ والنصف ١‏ : 95 والنهاية واللسان والتاج ١‏ (معد) والفائق ؟ 
.او كشف الطفاء ١‏ اقكر طابرم : لامعاو ذؤادا. 
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- وأيضاً في معرض الاحتجاج اللغوي أورد قوله صلى 
لله عليه سل ” ليس لعرق ظالم حق ” ليدل على أن العرق يراد 
به عروق الشجره ة لامتدادها وانتشارها . والعرق الظالم هو أن 
يغرس الرجل غراسه أو يزرع في أرض غيره " 

161 - ومن الاستشهاد اللغوي ماورد في شرحه لكلمة " 
التوى ” .معنى الملاك : والتوّ : الفرد » ومنه الحديث : 7" الطواف تو 
والاستجمار تو ” فهو من معناه و لفظه » لأن الملاك أكثر مايكون 

الواحد 9 . 

هذه هى الأحاديث الى احتج بها ابن يعيش في شرح المفصل» 
فإذا حللنا احتجاحه وجدنا أنه يتجه إلى الاحتجاج بالحديث في 
اللغة في سبعة عشر موضعاً » وفي النحو في ستة مواضع وف الصرف 
في -خمسة مواضع . وذكر حديثئا واحذدا لأمر تاريخي يتعلق 
بالأنساب. وقد احتج في كتابه الأخر ” شرح الملو كي ” بستة 
أحاديث : 

١‏ - الأول لم يذكره على أنه حديث » ولم ينسبه إلى أحد 
وإنما قدم له بقوله : قال ” أضربه كي يلب » وكي يقود ذا اللحب 
” والشاهد فيه استعمال ” يلحت“ ' بفتح عينه على الأكثر . وهذا 
القول لصفية بنت عبد المطلب 7" . 


0١‏ شرح المفصل 5813١‏ وانظر الوطأء 455 كاب الأقضية 3 , والوعذي برقم 
+ وكشف اللفاء 8 + 2492١‏ برقم 35١45‏ وللعجم للفهرس 4 : 198 . 

85١‏ شرح للفصل 2٠‏ شكؤوائظ الفاتق ١610 + ١‏ والتهاية إتى) وغريب الحديث للخطابي 
اا ار أادكث وصحح هسلم ١١١4+‏ كاب احج ١‏ باب إبياد أن حصى اعلماا 
سي . 

هر شرح اللواكي لا . وقد نسب محققة القول لصفية وهو فى الفائق * : .» “" واللجب 
واطلب يععنى . وانظر البهاية : إجلب . لب) . 
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١‏ - استدل بما ورد في الحديث ” شكونا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حر الرمْضَاء فلم يكنا ” أي لم يفسح لنا في 
إزالة مانشكوه ” على أن يشكنا مضارع أشكى الذي همزته أتت 
للدلالة على الإزالة 29 . 

؟ - احتجج بقول عمر : ” اخشوشنوا وتمعددوا” وقد مر 
ذكره في شواهد الحديث في شرح المفصل برقم 3١‏ . 

4 - فى سياق شرحه للفظ الدّقعاء قال : الدقعاء هي 
الأرض» يقال : دقع - بالكسر - أي لصق بالتراب ومنه الحديث : 
” إذا عق دَقَعْعرء ” أي لخت 29 . 

ه - أستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم : ” لتأخحذوا 
مصافكم ” للغرض نفسه الذي ذكره في شرح المفصّل برقم 71 . 

ذكر حديث على رضي الله عنه : ” إياكم والعضّة » أتدرون 
ما اليضّة ؟ هي النميمة ” واصلها عِضْهة ” فعلة“ من العضه وهو 
البْهَت . وتجمع على عضين عطيين ”" 

وييدو أنه ذكر الحديث ههنا جرد الاستكناس لأن كلمة 
"العضة" استعملت فيه . 

فقد احتج للصرف بثلاثة أحاديث » وبمحديثين للغة , وحديث 
للنحو ورد عرضا . 





١‏ شرح الملواعي والنهابة واللسان والعاج + شحا ء وإسن ماحة 1:١‏ 0ل برقم وللك 
لاك والفائق 7 : كلم ولد أجد 8 :2١5ء. .١١١‏ 

١ ١ والتهاية والتاج واللسان : دقع والفائق‎ 419 ١ 5 شرح الللواكي 54 وديوان الأدب‎ 0١ 
. 45١ 

59) شرح الملو كي 45١‏ وانظر الفائق 1*9 والنهابة : عضد وهسند أقد 
١‏ ا 


ده 








إن ابن يعيش في احتجاجه بالأحاديث الشريفة ف شرحيه - 
شأنه شأن متقدمي النئحاة - لم يبن على هذه الأحاديث قاعدة : 
ولم يرد بها قاعدة » بل إن كل همّه أنه استدل بها على صحة 
القواعد المقررة » وقوّى بذكرها أدلته السماعية . وكان معظم 
احتجاحه بها كما بينا يتجه إلى الاحتجاج اللغوي . ومع ذلك فإن 
ورود نحو ثلاثين حديئا في شرح المفصل زيادة عما ذكره الزمخشري 
ينبئ عن أن ابن يعيش كان يحتج بالحديث من حيث المبدأ على 
الأقل » وإن كان لم يجعل من الأحاديث أساسا للقواعد . إن قضية 
الاحتجاج بالحديث أو عدمه لم تكن قد أثيرت ف أيامه » لذلك 
فإننا لانحظى بأية ملاحظة نظرية حول هذه القضية . لكن وجحود 
هذه الكمية من الأحاديث تدل على أن الراحجل كان يأخل 
كبدأ الاحتجاج بها على نحو عملي تطبيقي » ويرى أن الحديث 
ممايحتج به اللغة والنحو كما يحتج به في الفقه وسائر أمور 
الدين الأخر . وبناء على هذا فإنٌ الشارح يمكن أن يعد 

من النحاة الذين احتجّوا بالحديث وأكثروا - نسبيا مان 
الاحتجاج به. 


 رعشلا‎ 


كان الشعر من ال كائز الأساسية للنحويين في استنياط 
القواعد ودعمها والتمثيل لها » اهتموا به وبرواته » وَسَّعُوا إليهم . 
واستمعوا للأعراب وقصدوهم ». وكانوا لايبالون إذا سمعوا من 
عابي قصيح شرا ل بسمعوه من صاحبه » شم لايسالون أعرفرا 

سم ذلك الأعرابى أم لم يعرفوه » وحسب سيبويه أن يقول : هذا 


ده 





بيت سمعناه من بعض العرب الموثوق به ”© » أو ممن يوثق بعربيته: 
حتى يصبح هذا البيت من شواهد النحو » ويرويه خالف عن 
سالف . 

والنحاة لشدة اهتمامهم بشواهد الشعر أفردوها بالتصنيف , 
فصنفوا مصنفات خاصة في شواهد الشعر في كتاب سيبويه ؛ 
واستمر هذا الاهتمام » فصنفوا في شواهد الحمل وشواهد الإيضاح 
وشواهد المفصل وشواهد المغني وشواهد شرح الكافية وغير ذلك . 
حتى أضحى بين أيدينا تراث ضحم مرتبط بالشاهد الشعري فق 
كتب النحاة » بينما لانحظى بأثر ذي بال اعتصّ بالشواهد القرآنية 
الي وردت في كتب النحاة على غزارتها » وكأنهم تركوا ذلك 
لكتب التفسير » أما الحديث النبوي فليس أحسنّ حظا » فباستناء 
ماقدمه عبد القادر البغدادي من مخريج للأحاديث النبوية الواردة في 
شرح الاسترابادي على كافية ابن الحاحب » فإننا نكاد لانقع على 
أثر آخر » صحيح أن ابن مالك صنف كتابه " شواهد التوضيح 
والتصحي ' وَالعُكبّري صنف ” إعراب الحديث النبوي ” ثم صنف 
السيوطي كتابا في إعراب الحديث ”2 أيضا . إلا أن هذه الكتب 
جميعا لم تخعل موضوعها الحديث النبوي الوارد في كتب النحاة ؛ 
وإِنما عاللجحت قضايا نحوية فى الأحاديث ذاتها . 
وكان مفسرو الكتاب العزيزسبقوا إلى الاحتجاج بالشعر للاستشهاد 


0١١‏ انظر على سبيل الثال كتاب سيبويه 0*5 0505144 2١14‏ وانظر أبضا كعاب 
شواهد الشعر فى كناب ميبويه ' ."580٠‏ 

د الكتاب عخطوط فى ذار الكتب الصرية كاقاكاة١ا‏ ب باسم عقود الزير جد على مسند الإمام 
عد . ونماه فهرس ذار الكتب : إاعراب الخليث . و قد صدر بآخرة بتحقيق الداكتوه سلمان 
الفضاة . 


5١ ه‎ 


عصر الصحابة أنفسهم » والأمثلة على ذلك كثيرة مدونة” © . 

ثم كان النحويون وأهل اللغة والمأورخون » فجعلوا همهم 
وسدّمهم الاستشهاد بالشعر » ونخاصة في محال اللغة » ويندر أن بحد 
مادة ماقي معجم من معجماتنا القديمة لم تقترن بعدد من شواهد 
الشع تكثر أو تقل » بدءا من معجم العين ومرورا بالجمهرة 

عندما تكوّن علم أصول النحو استنبط علماؤٌه بالنظر 
والاستقراء الأصول المعتمدة من قبل النحاة في الاحتجاج بالشعر . 
فوحدوا أن الشعراء الذين احتجُوا بشعرهم هم شعراء أزمنة بعينها 
نجعلوهم ف طبقات زمنية 7 : 
وآخحرهم إبراهيم بن هرمة. 

- الطبقة الرابعة : طبقة الشعراء المولدين . " والمولد والمحدث 
من الشعراء من لايصم الاستشهاد بكلامه . وهو من حاء بعد 
عصر المثتين وأولهم بشار بن برد وأبو لواس ومنهم أبو “مام 
والبحزي الطائيان والمتنبي (؟5) ١‏ 


. ١1900 1ك 58 ومصادر الشعر الطجاهلي‎ ١١ انظر إيضاح الوقف والابعدا‎ )١١ 

0١‏ انظر خؤانة الأدب ١‏ : * والاقواح : 5ه وفى أصول النحصو : /اا وأصول الشفكير 
النحوي ككف 538 ١‏ وأصول النحو العربي 88 . 

. 831 1“ شرح إيات مغن اللييب‎ 5١ 
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واستقر الأمر على الاحتجاج بالطبقات الثلاث في مجال اللغة 
والنحو والتفسير وغير ذلك . أما الطبقة الرابعة فإنها لايحتج 
بشعرها إلا في محال المعاني » ولاقيمة لما ذكر من رفض بعضهم 
الاحتجاج بالطبقة الثالئة » لأنه رفضّ لم يؤحذ به » وحرى النحاة 
واللغويون على الاحتجاج بشعر الفرزدق كما احتجوا بشعر زهير 
وامرئ القيس حذوك القذة بالقذة . 

إضافة إلى تحديدهم زمن الاستشهاد » فإنهم حدّدوا القبائل 
والمواطن الى توحذ عنها اللغة ال يحتجّ بها ؛ فوج دوا أن الأحذ 
كان عن قيس وتميم وأسد » فمنهم أحذ معظم ماأحذ » كما أحذ 
على نحو أقل عن هذيل وكنانة وبعض الطائيين . وقد نص الفارابي 
على العرب الذين لم يؤحذ عنهم » فذهب إلى أنه لم يوذ من لخنم 
ولامن جذام ولا من غسان ولاقضاعة ولا إياد ولاتغعلب ولا النمر 
بن قاسط ولا بكر ولا عبد القيس » محاورتهم غير العرب أو 
لخالطتهوى لهم » كذلك لم يؤحذ من ثقيف وسكان الطائف 
نخاورتهم تحار الأمم المقيمين عندهم .... 

إن نص الفارابي الذي ذكره السيوطي 27 يحتاج إلى مناقشة 
واستقراء » للتأكد من صحة أحكامه » وللتشِت مما إذا كلان 
الفارابي يريد بهذه الأحكام الحكم بالقلة أو بالكثرة » أو الحكم 
على نحو مطلق أو تقريبي . وإِن البحث في شعراء الشواهد وقبائلهم 
يبيح لنا أن نقول : إن الحكم على نحو مطلق لايستقيم للفارابي ؛ 
لأننا بحد النحاة واللغويين منذ سيبويه ومن بعله . قد احتجوا 
بشعر عدد من شعراء القبائل الى نص الفارابي أنه لم يوذ 


09 الاقراح في أصول النحو ؟ كى2ء لاه . 
دلدة 


كما احتسد ا ب شمر سي حجن التفي 9 واحتجوا بشعر زياء 
الأعجم والأعور الشئ والصلتان العبدي وغيرهم وهؤلاء من عبد 
القيس 7 » وبشعر عدي بن زيد ”*! وهو ممن خالطوا الأعاحم. أما 
إذا كان الفارابي يذهب بعدم الاحتجاج إلى ضاألة كمية مااحتج به 

النحاة من شعر شعراء هذه القبائل فإن الأمر يبدو مقبولا ولكن 
بتحفظ » وذلك لأن استعمال الممجاز في بحوث العلم أمر له حدود , 
لأنه لايصار فيها إلى اثماز إلا إذا تعذرت الحقيقة » والحقيقة ههنا 
غير متعذرة » والفارابي ينص قطعيا على أنهم احتجوا ببعسض 
وأهملوا بعضا . وهذا مايلقى في النفس ظلالا كثيفة من الشلكُ على 
مصداقية نص الفارابي الذي تلقفته كتب أصول النحو وكأنه نص 
منزل » إن توزيع الشعراء الذين احتسج بهم سيبويه إلى مجموعات 
بحسب قبائلهم » أظهر لنا أن سيبويه ومن بعده طبعا سائر الخالفين 
احتجوا بشعر كثبر من القبائل ال قال الفارابي إنهم ل 
يحتجوا بكلامها '؟ فإذا زعمنا أن الاحتجاج بكلامها غير 
الاحتجاج بشعرها » فإننا نقع في ضرب من التناقض المنطقي لأن 


١ احتج سيبوبه ف عدة مواضع األكككاا ء الكل ككللل حكلكن حلأك؟ الأؤا و‎ )3١ 
,. 835.١. أق‎ 

49 اتج ميبوة ١1‏ ال 56١‏ . 

5١‏ انظر مبويه ١١‏ لقال 02ج “و الا ففي هذه المواضع اعمج بشعر زياد الأعبجم 
وى ١ : ١‏ لاجد ببتا للأعون الشّى وفي لد ببتاً للصلنان العبدي . 

)6١‏ استشهل با سيبويه في عدة مواضع وهو هن قيم انظر سيبويه ١‏ 1 احلال لا لاءلال 
ككت كلكلا طقف تاكك وار شأكللر 

(8) انظر شواهد الشعر في كناب سيبويه : 707 ومإبعدها . 
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شعرها جزء من كلامها , والفارابي لم يفرق في نصه بين شعر 
ونثر. 

ورا كان من أسباب كثرة استشهادهم بشعر بعض القبائل : 
وقلة استشهادهم بشعر بعضها يعود إلى موطن هذه القبائل بحسب 
قربها أو بعدها من موطن الرواة » وهذا له أثر كبير لايخفى 
ولايحتاج إلى تأمل . 

وقد استمد النحاة الأوائل - كاللغويين الأوائل - مادة 
استشهادهم من الشعر من مصدرين أساسيين هما : فصحاء 
الأعراب الذين كانوا يردون الأمصار » أو الذين كان يلقاهم النحاة 
لدن خحروجحهم إلى البادية طلبا للغة والفصاحة » واستمر ذلك إلى 
أوائل العصر العباسي - القرن الثاني وقسم من الثالث 27 . 

والثاني هم الرواة الذين أحذوا عن الأعراب » والنحوي 
يتحرى أن يكون هؤلاء الرواة من الثقات . وقد أثار الاعتماد على 
الرواة قضية الخلاف ف إنشاد الشاهد على عدة أوجه . وبعض 
الأوجه قد تلغي وجه الاحتجاج به . وتعرّض النحاة لهذه المسألة 
وناقشوها وعالجوها علاحا ينسجم وطبيعة اللغة » فقبلوا كل 
الروايات الى وردت عن العرب والرواة الثقات » قال ابن السيراق: 
واعلم أن حلاف الإنشاد إذا وقع في مثل ذا الموقع . لاينبغي أن 
ينسبه أحد إلى اضطراب سيبويه » وإنما الرواية نختلف في الإنشاد ؛ 
ويسمعه سيبويه ينشد على بعض الروايات ال له فيها حجة فينشله 
على ماسمعه » ويرويه راو على وحه آحر لاحجة فيه » والرواة 
مختلفون » إِنما أحذوه من أفواه العرب الذين يحفظون الأشعار , 


. 7314 وفى أصول النس ؟ 7ل‎ © ١ 5 انظر القخصائصض‎ )١١ 


كلك 


فالتغيير في الإنشاد واقع من جهتهم ؛ والشواهد في كل رواية 
صحبحة » لِأنُ العربي الذي غير الشعر وأنشده على وجه دون 
وجه » قوله حجة » ولوكان الشعر له لكان يحتج به .. . ألا ترى أن 
الحطيقة راوية زهير » وكثيرا راوية جميل » والراوي والمروي عنه 
كلاهما حجة " 7 , 

وأثيرت في سياق مناقشة الشواهد قضية الضرورات الشعرية » 
فوحد ابن جني ' أن العرب قد تلزم الضرورة في حال السّعة أنسا 
بها واعتيادا لها » وإعدادا لها لذلك وقت الحاحة إليها " 9 كما 
ذكر أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق يما يبيحه القياس وإن 1 
يرد به سماع 27 » وفسر أبو حيان الضرورة بقوله : وإنمايعنون 
بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به. 
ولايقع في كلامهم النثري » وإنما يستعملون ذلك ثي الشعر خاصة 
دون الكلام » ولايعين النحويون بالضرورة أنه لامندوحة عن النطق 
بهذا اللفظ ء وإمأ إنما يعنون ماذكرناه » وإلا كان لاتوحدضرورة لأنه 
مامن لفظ إلا ويمكن الشاعر أن يغيّره " 27 . 

إن الشواهد الشعرية ال وردت ف كتاب سييبويه » قم 
انضاف إليها ماذكره الأخفش والفراء والمبرد والفارسي وابن جني 
وغيرهم » أضحت المصدر الذي استمد منه النحاة الملتأخحرون 
شواهدهم بعد أن انسدّت في وجههم سبل المصادر الي نهل منها 
المتقدمون . وسيسير المتأحرون على سنن المتقدمين على نحو عام , 


. ١5" شوح يات سيبوية‎ 4١ 

. 3١5 ١ 5 القصائص‎ )]5١ 

. ؟‎ 551:1١ القصائص‎ 5١ 

ذكى الأطباه والنظائر فى النحوا: 484:1 . 
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و إذا كان يهمنا من هؤلاء المتأحرين واحدٌ فقط هو ابن يعيش , 
فإن باستطاعتنا أن نقدم حريدة إحصائية بالشعراء الذين احتج بهم 
حاذفين شواهد المفصل » وذلك للتدليل على اتجاهات الشارح . 
شارح المفصل والملوكي » في الاحتجاج بالشعر والشعراء . ولن 
نقسم شعراءه إلى مجموعات حسب قبائلهم » وإنمها سنقسمهم إلى 
مجموعات حسب أزمنتهم مع بيان اتساب كل منهم إلى قبيلته , 
وسأحعلهم في ثلاث طبقات : 

. الشعراء الجاهليون‎ - ١ 

؟ - المخضرمون والإسلاميون (الأمويون) 

* - المولدون والعباسيون 

فالجاهليون هم الذين ولدوا وماتوا قبل الإسلامء 
والمخضرمون سنفصلهم عن الحاهليين ونضعهم ف الطبقة التالية وإن 
كان كثير منهم يعد حاهليا من الوجهة الفنية كلبيد والحطيئة , 
وسندمج شعراء صدر الإسلام مع شعراء بي أمية . أما الشعراء 
الذين لم نستطع تحديد زمانهم فسنفرد لحم قسما خاصا بهم . 

وقد لاحظنا من إحصائنا أن الشعراء اللماهليين الذين احتج 
بهم الشارح في شرح المفصل بلغوا 85 شاعرا » إلا أن مااحتج به 
من شعر كل منهم متفاوت كما » فهو يحتج مثلا ببييت واحد من 
شعر بشر بن أبي حازم » وعثله من شعر حاتم الطائي » بينما نجده 
يحتج بتسعة عشر بيتا من شعر امرئ القيس في حمسة وعشرين 
موضعا » كما يحتج بشعر شعراء من بكر ومن تغلب وثقيف 
وقضاعة » متابعا في ذلك سنة من سبقة من النحاة . واحتج بكثير 
من شعر المخضرمين الإسلاميين والأمويين وبلغ تعدادهم 155 : 
وهؤلاء ينتسبون إلى عدد كبير من قبائل العرب » عدنانيها 
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وقحطانيها ؛ صحيح أنه أكثر الاحتجاج بشعر التميميين والهذليين » 
ولكنه استشبهد أيضاً بشعر شعراء ينتسبون إلى قضاعة ويشكر 
الشارح من الاحتجاج بشعر ذي الرّمة والعجاج ورؤبة وجرير 
والفرزدق » بينما بجدهِ يمنج بيست واحاو أسراقة البارتي » وخثله 
لسوار بن المضرب السعدي ويمثله لسويد بن أبي كاهل ولصخر 
الغى ولضابئ , بن اللمحارث ... » وهذا راحع في تقديرنا إلى أن 
النحاة قبله أكثرو | من الاحتجاج بشعر أولفك الشعراء » وأقلوا مسن 

وحد لديهم مادة ناجزة دكا عليها وقد لأحظا لين تل م 
للأبيات الى احتجّ بها في شرحيه أنه لم ينفرد بالاستشهاد إلا 
بأبيات قليلة » وهذا الانفراد المزعوم قد يزول لدى ظهور كتب 
وسائر النحاة الذين استمدٌ منهم الشارح . ومما يلاحظ أنه كان 
يهتم بالكلام عن الأبيات الي احتج بها الزمخشري في المفصل . أما 
الشاعر . وإن مقارنة الجريدة الي ذكرنا فيها أسماء الشعراء المحتج 
بهم في شرحه للمفصل بفهرس الأعلام الذين ذكرهم في شرحه , 
تظهر لنا أن إهمال ذكر أصحاب الشواهد هو الغالب » وقد كان 
حريا به وهو الحريص على الاستفاضة في الحديث عن شواهد 
الفصل أن يكن أكثر اتماما ؛ أو أن يكون اهتمامه بشواهد. 
الى حاشية . وركما كانت سهره ة هذه الشواهد اق أيه > - وكثرة 
دورائها في كتب النحاة قبله مسوغا جعله يُعفى نفسه ما ألزمها به 


ديد 





تحاه شواهد الزمخشري » ولكن شواهد الزمخشري لاتقل عسن 
شواهده شهرة ودورانا أيضاً وليس لذلك من تفسير إلا أن الرحل 
كان ملزما عموجب منهجه في الشرح أن يهتم بشواهد الزمخشري » 
ومنهجه لايازمه بذلك بجحاه مايحتج هو به . 

وابن يعيش ينظر إلى الشعر العربي الفصيح المستوقٍ شروط 
الاحتجاج على أنه منزه عن الغلط » شأنه شأن القرآن الكريم . 
فإذا كان القرآن منرّها عن الغلط فكذلك " الشعر الفصيح , لأن 
الظاهر من حال الشاعر معاودة مانظمه » فإذا وجد فيه غلطا 
أصلحه » وإِعًا يكون مثله - أي بدل الغلط - في بدأة الكلام ‏ 
ومايجيء على سبيل سبق اللسان إلى مالايريده فيلغيه حتى كأنه لم 
يذكره " 7" » وبئاء على ذلك فإن هذا الشعر ما يصلح لأن 
تستنبط منه القواعد , ويحتج به عليها , ؛ فإن ارتكب الشاعر 
الفصيح مخالفة لما كثر وشاع واشتهر من لغة العرب . فإن مخالفته 

هذه تحمل على باب الضرورة " والضرورة حائزة وإن لم تكن 
بالمختارة"» و " للشاعر مراجعة الأصول المرفوضة " 27 إذا احتاج 
إلى ذلك . ومثال ماقبله الشارح من الضرورات رجز ابن ميادة : 

َفْرِين' قا ليا مادام فيهن فعييل حيا 
وأقدا دجا اللبل فيا هن" 





شرح للفصن ' :ك5 
شرح للفصل ١١5:5‏ . 

١‏ شرح الفصل يا 6 وار جز ف ذيوانه إلا نى لاكايبل أ2 ؟” ؛. * وانظر حاب 
سيوبة 208:5 واخوائر ١19‏ وللقتضب 4 ١‏ 5ه وشرح إيمات سيبويه 0005 
والصحاح + لذ . واللسان : هياء والعاج : وو والملخصص 7 : 45 والخفزانة 4 : ١9‏ 
والشر ب * سم الليل لورد الغد . والجلذي + الشديد , و الفصيل ١‏ ولد الناقة ,بعد فطامة: ١‏ 
وورد الرجز في مومع آخر من شرح المفصل ١ ١‏ 05 0 : 118 . 


نف 








' فإنه قذم الحار وابحرور » مع أنه لغو » لأنه شعر . والشاعر 
له أن يأتى بالدائر وإن لم يكن المختار » مع أنه قد أفاد بقوله " 
فيهن ” المعنى المراد » ولو حذف " فيه»." لكان على معنى أخمر 
وهو التأبيد ”'' فالشاعر الفصيح يقبل شعره مطلقا » ولكن ماجاء 
على باب الضرورة لايتخذ منه نموذج يقاس عليه » بل يقبل 
للحفظ. وذلك كقول الفرزدق في تقديعه الخار والمجرور على اسم 
التفضيل في قوله : 
فقامت ناء أعسلا وسهلا. وفأودت 

بجنى النحل . أو" ها أوادت مده أطب7) 


فقد جعل الشارح هذا من قبيل الضرورة 7 . وكذلك موقفه 
من إضافة الكاف الاسمية إلى المضمر بعدها في قول العجاج : 

” فالشاهد فيه إدحال الكاف على المضمر » وهو عندنا من 
قنيل ضرورة الشعر 4 وحملها قُْ ذلك على مثل لأنها قِ معناه ”20 





, شرح المفصل 1107 5ة‎ 0١ 

» أواللد.‎ ١4 ١7 ذيوانه 97 ط الصاوي . وللسائقل الخلييات لاا ك18 . ولطمع‎ )5١ 
. وللقاصد النحوية © + ؟4‎ 50 

, فاون عاوره فى المساتل اطلبيات ؛ لالالا‎ )*١ 

)4١‏ ديوان العبجاج 651 وانظر سيبوبه 61 855 وشرح شواهد الشافبة 48" والطؤزانة 
+ : لالا وللقاصد النمحوربة * + 5 ؤورهد الرجز فى عواضع هن شرح اللفصل + : ١١‏ 
4518051 وشرح أبيات سيبوية ” ١‏ 485 برقم 55" والذنابات جمع ١‏ ذنابة وهي آخر 
الوادي ينتهي إبه السيل وفيل هي اللبال الصغار . والكثب ؛ القرب . وأم أوعال : هضبة فى 
يالا ببني غيم . 

. 46 ١ ٠١ شرح الفصل‎ )8١ 





كت اا ع 


وكذلك موقفه من الشواهد الي حدذفت فيها الفاء من حواب ” أم" 
كما يحذفونها من حواب الشرط أنحض » وهو من قبيل الضرورة ؛ 
قال الشاعر » أنشده سيبويه : 
نالعال لاققال لديكلم 
ولكسسن مسسسيرا في راض الاك !00 
أراد فلا قتال » فحذف الفاء ضرورة » ومثله قول آخر : 
فأقا ص سدورٌ. لاصسدور لتر 
ولكسن' أعج الإ شد يدا ضريره ١‏ 7 


أراد فلا صدور " 7 ومايرد عن الثقات من الشعر لاسبيل 
إلى رده » فإك الم يطرد له قياس حُفظ مماعا » أو التمست له نظائر 
لتبرهن على اطراد قياسه ؛ فمن ذلك دفاعه عن بيت احتج به 
سيبويه على إعمال فعل: 


حتن* أمسوورا لاتض|سي” ٠‏ امسن 
وا . ١‏ 
مهسائيس به مفلن الأقدلو 


0١‏ البيست للحارث بن خالد المخؤومي . ديوانه 48 ق ١‏ ب لا وانظر الأغاني :مم 
والقتضب 1:23 ١ل‏ والنصف ١١8:5‏ والأمالل الشجرية همل .059- 5؟ 
48" والغى برقم 6< وشرح أبياته ١‏ 58" وللقاصد النحوية ١‏ : لالاهة . 4114لا 
واشمع ١"‏ 5لا والدرر 86:5 واءفزانة »١1/ ١ ١‏ . 

)5١‏ نسبه إبن يعيش لرجمل هن الضباب وانظر الإيضاح العضدي 86 والضرير المريض الهزول 
وأسرار العربيية ٠١‏ والرواية فيه صريرها . 

5) شرح الفصل ١5‏ ١١ا.‏ 

)4١‏ انظر مويه 15 <مهة وللقتضب 1١6:5‏ واجمل ١188‏ والخؤانة 5 405 وشواهد 
الشعر في كتاب مويه كلل ١٠5ل‏ 3507 . 


حفة 


فقّد زعموا أن هذا البيت لم يصح عن العرب » وروي عن 
المازني أن اللاحقي قال : سألي سيبويه عن شاهد في تعذذي ‏ فعل " 
فعملت له هذا البيت » ويروى أيضا أن البيت لابن المقفع . وعلق 
الشارح على هذا الكلام بقوله : إن سيبويه رواه عن بعض 
العرب» وهو ثقة لاسبيل إلى رد مارواه "0" ولا عرض لبيت يزيد 
بن الحكم الثقفي : 
وكم موطن لولاي ولخستة كمسا هضصوى 
بأجوامه من قُللَة اللهق توي" 

ذكر إنكار المبرّد لاستعمال " لولاي" وقوله : إن هذا خطأ , 
ونعته لقصيدة الثتقفي بأن فيها اضطراباً » وعلق على ذلك بقوله : 
وإنكار مثل هذا لايحسن » إذ الثقفى من أعيان شعراء العرب وقد 
روى شعر الثقات » فلا سبيل إلى منع الأخذ به » مع أنه قد جاء 
من غير جهة الثقفي نحو بيت عمر 7" : 


. اوج اه 1 
ولاك هذا العام + أخحج ” 


, لا‎ ١5 شرح المفصل‎ 0١ 

)5١‏ استشهل رده الشار ح في عدة مواضع ١‏ انظر شرا اللفمل “"” نطات ككل لأارذمو؟ 
- 6 : 39 والييت فى سوبد +١‏ 88 ؟ والقالي + +١‏ 26 وللقعضب ”+ */ا حاشية. 
والقصيدة الى هنها اليست ذكرها أبو علي الفاوسي في السائل البصربات ١١‏ قم» 
و مإبعلها وعنه نقلها صاحب اعلزانة ١‏ + 45 وانظر شعراء أمويون 6 ام وطحت ١‏ 
هلكت . والأجرام عفردها جرم وهو الللسيء والقلة ؛ أعلى الل . 

5 شرح المفصل ": كال .١١١‏ 

. صلدو البيستد: أوهت دكفيها من الودج‎ )4١ 
والإنماف ؟ . الوه‎ ١8١ ١١ انظر دبوان عمر 40/8 (لللحقات) وأمالى إبن الشجري‎ 
١: والدور 65 "”والئزانة 45515 . وشرح الفصل‎ 35 ١:5 مسألة لالة واطمع‎ 
اث ككا كال ءعك15ل.,‎ 
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ومن تنزيهه للفصحاء عن الغلط » وأحذه بتوثيق الثقات » 
موقفه من تخطئة الأصمعي لذي الرمة في قوله : 
وآفنافقئنا. “الله عسسن أو سال 
وهإبال تكيهم الديلر اوفع" 
فإنٌ الأصمعى كان يخطىء ذا الرمة في هذا البييت " ويزعم أن 
العر ب لا:5 تقول إلا إِيةٍ بالتنوين » وجميع البصريين صوّبوا ذا الرمة ؛ 
وقسموا | 'إيه إلى معرفة ونكرة » فالمعرفة "إيه" بلا تنوين » والنكرة 
'إيه” منونة » وقالوا : حفي هذا الموضع على مَنْ عابه " © ورأى 
ابن يعيش أن إنكار الأصمعي له وجه » وهو قل الاستعمال , ورأى 
في موضع آخخر أن الشاعر " أراد من "إيه " المعرفة » وأن هذا المعنى 
للطفه خخفي عن الأصمعي " 7 . 
أما الشعر الذي لم تلابسه ضرورة » ولم يعتره شذوذ » وم 
ترح روايته » بل توثقت » فهو الكلام الذي يطرد القياس عليه ؛ 
ويتخذ حجة للقاعدة » وبرهانا على صحتها . فمن ذلك مثلا 
احتجاحه على ظرفية " سوى " بقول لبيد : 


وال ذل سل وام الال إن 
نأساسواءها اوجن اه 


)١١‏ ذيوانه 8 ؛والالاق 26 ب "” وججالس تعلب 278 وللقتضصب * : لاا وخؤانة الأذدب 
* دول اوقد ذكره الشارح في أكثر هن موضع انظر شرح للفصل 4 : 0*9 بال 
: . * ل لت ١‏ . والبال : الشأن واطال . والبلاقم الى ارغل سكانها فهي خالية. 

.ا1١‎ ١ + شرح اللفصل‎ )١ 

5 شرح للفصللم 5١5‏ . 

(4) البييست ليد وهو فى ذيوانه >4 707 3 459 ب "ا وفه ١‏ وإبذل مناع القدر ء وإنا سواءها 
أي انك ستصيب سواءها دهما وجونا . 
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وذلك لأن العامل " إن " تخطاها وعمل فيما بعدها » فنصب 
الشاعر ” سواءها ' على الظرف »و " ذهما" وهو اسم "إن" 
ولايكون ذلك في شيىء من الأسماء إلا ماكان ظرفا 20. 

ومن ذلك احتجاحه على مجيء الظروف حو : حلف وقدام 
وفوق ونحت متصرفة » بقول الشاعر وهو لبيد : 

ففدت كلا الفرابقلن سب أنه 

مولي المخافسية خلفها وأماهب ١‏ 007 

فرفع ” حلفها وأمامها ” لأنه بدل من مولى المحافة ”7 , 

وكذلك احتجّ على اتساعهم قي الظروف بأنهم فصلوا بها 
بين المضاف والمضاف إليه كما في قول ذي الرمة : 

كاه أصسو الت اسن بإبفاضشن تسسا 
0 


أواخسر اليس أصسوالت الفراوي سج 
والمراد أصوات أوائحر الميس من إيغاللمن بئا 9؟ » ومن ذلك : 


دق شرح للفصل 855 . 

)5١‏ البست عن هعلقة ليد . انظر ديوانه 7355 ق3 68 باط4 ١‏ والضمي فى غذت بعود على 
البقرة الوحشية . و كلا الفرجين : أي في كلا الفرجين . والفرج : الواسع عن الأرض وهوللى 
: أولى » كأنها تسب أن كل فرج أولمى بالمخافة من الثاني . وخلفها إما بدل عن هولى أو خبر 
لبتداً لو ف , والبييت فى سيبوية 14 25١3‏ وللقتضب *91293- 4 ؟ ١‏ الشصع ١‏ 
ع ٠‏ ؤ*كوالكير ١‏ ع طلاا. 

5 شرح للفصل ١"‏ 48 . 

4) ذبوان ذي الرمة 7 : كذدة ق . 7٠١‏ ب ول ولليس : الرحل. وفى الديوان + أنقاض 
الفراريج أي أصوات الفراريج . واليس في الأصل ١‏ شعر يعمل هنه الرحلق . والبيت فى 
سيبوية ١١‏ أل 1586ل 500" وللقتضصب 4 045 والقصائص 5 :+ "٠٠١4‏ ولإنصاف 
هسألة رقم ءللل وامئزانة 15 885٠ 20315٠١‏ وذكره في شرح الفصل في 
مواضع انظ 1١‏ + ا- ا نزاو - 8 ب بايا - كيه بل , 

.١١* ١ شرح للفصللم‎ )5١ 
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كسا خشطط الكتساب بك ف يونا 
هس سودياً قإب وو زبطل35 
ومن المعروف أن الحال تأتي نكرة مشتقة » ولكنها وردت 
مصدرا معرفة في الاستعمال الفصيح 1 وذلك في قول لبيد : 
لأست اياج راك وم يذ :خقلا 
2 لفق على نفص اللتحعطال(ا 
فكأنه قال : اعتراكا . حسب تعبير سيبويه 7 , | 
كذلك احتج الشارح على الكنية من الأعلام » وأنها تحري 
حرى الأسماء المضافة نحو عبد | لله 1 يقول الشاعر : 


حتنى أهاتأباعمروبن عمار ا 





١١ 1١ وانظر سيبويه‎ ١ البيت لبي حيّة وهو في ديوانه *16 - المقطوعة 8ه ب‎ 0١ 
>6٠ 4الا” واللوشح هه * و الانماف 78[ 497 مسألة رقم‎ ١:14 - 5:١ وللقتضب‎ 
195 ١ 2 واللسان ؛ عجم , اللزانة‎ 5 ١» وللقامد * + 400 ولطمع 88:75 والشرر‎ 
وتقدير الببت : كما خط الكتاب .وها بكف يهودي يقارب أو يزيل . وانظر شرح المفصل‎ 
. وععنى قوله : يزيل أي بفرق‎ . ٠١+ : ١ 

5١‏ ذبوان ليد كم 3 د ب 45١‏ وأ سلها المراك : أي جاعةء ول يذدها : لم غبسها. 
والدخال : أن بشرب بعضها ثم يرجع فزاحم الذي على اللاء . والضمير يعود غلى الأتن . 
واللبيت فى سيبويه ١‏ : لم١‏ والمقتضب :27187 والأمالي الشجرية ١614 ١‏ واإانصاف 
4 62 2», السألة رفم .و١‏ | واطرانة ١‏ : 54ه والمقاصد *: 5١6‏ وذكره إبسن 
بيشي في شرحه 1 11 14 98 05110 

5 شرح الفصل ؛ ١‏ 08 , 

د4) نيوان الفرزدق ١‏ : 524 ط الصاوي وانظر سيبوبه :50/203158 وشرح شواهة 
الشافية *4؟ وشرح أييات سيبؤية فقرة اده والمخصص ١١4‏ : الاك 4لا 
واللمان ١‏ غلق . وفرحة الاذيب .1١14٠١ ١‏ 








سسا 258 


" فحذف التنوين من أبيى عمرو » لأنه لو م يكن عَلَمَا لما 
حذف ,منزلة حذفه من جعفر بن عمار " 20 . 
وكذلك احتج على أنه من العرب من يبدل من الواو 
المكسورة همزة إذا كانت فاء لاغير نحو : وسادة وإسادة » بقول 
ابن مقبل الذي أنشده سيبويه : 
قا الإفادة فطل تلو تار كاخغا 
عنك اللباإسيم بالبأاءو الدلقم د 
" ووجه ذلك أنهم شبهوا الواو المكسورة بالواو المضمومة , 
لأنهم يستثئقلون الكسرة أيضا كما يستثقلون الضمة "(" , كما 
احتج بيء (إن) .معنى نعم بقول الشاعر : 
تكلتسر :العمولئل فى المعستسيو 
ح يأ ني وأالت'ع وُيعنلة 
9 لشسييةة . ظ 
د وقد كوتت فتلست + إن 15 
وبقول الآخر : 


, 205 شرح للفصق‎ 3١ 

١‏ ذيران غبعم 858 ن ١ه‏ باه . والإفادة : الوفادة . واستلوات أي ١‏ لوت يمعنى ؛ رجعمت 
وعطفت . واللبابر ؛ اللوك . واليت في سيوبه 7 + 88586 وللنصف 223:65 واللساد 
وكد. 

595 شرح اللواكي *لالال 004" وشرح للفمل .١1415٠٠١‏ 

: ١ البيتان لد اله بن فس الرقات وهما في ديوانه 55 ق 28 بااال 9" ؤانظ صيبوية‎ )4١ 
لال والأمالى الشجربة 1 50807 واللسان + أنن‎ ١ 5 اك 656لا واليان والتينئن‎ 
١+٠ 1 © واعفزانة + 1 482097 . واحتج ببهما إبن يعيش ف همواضع عن شرح اللفصل انظر‎ 
ا كك ذلل 5ا١ا, هكوز.‎ 


5١ 


فالوا: غدورت ٠‏ فقأنت إن ورسشسما 
نان القفلاو شذفا الدخيلإ الفاد. (0) 
غير أن بعض الشواهد الموثّقة يختلف النحاة في فهمها ومن ثم 
في توجيهها.مع العلم أن روايتها لاتتغير . وهنا تبرز شخصية 
الشارح ممثلة بوجهة ة النظر الي تبناها والعلل الي يعلل بها ؛ ما يدل 
على مذهبه ويبرز توجهه . فمن ذلك مثلا أن البصريين جعلوا 
معاني التصغير ئلائة وهي : تصغير مايموز أن يتوهم أنه عظيم 
كقولك : رجيل وجميل » وتقريب مايجوز أن يتوهم أنه بعيد 
كقوهم : بعيد العصر » وقبيل الفجر والسقفٍ وَيْقسا » وتقليل 
مايجوز أن يتوهم أنه كثير كقولنا : : ذريهمات ودنيئيرات ' لم ذكر 
أن الكوفيين: أضافوا قسما رابعا أسموه بتصغير التعظيم » واحتجوا له 
بقول الشاعر 
'وكسل ناس سسوفة تدخس ل بيهم 
شوهسَة تصفر اانا 05 
فتمقال : دويهية والمراد تعظيم الداهية » إذا لاداهية أعظم من 
الموت " وبقول الآخر وهو أوس بن حجر : 
"وبق جنل ناخ الرأس إ تكن 
للإأفه حي تكؤإ وتلا 


الأمالل الشجرية 2.5.8 5578 وانظر شرح اللفصل * : ١١٠١‏ 

2 الت لليد وهو في دبوانه )"20 فق 5لا ب ٠‏ واليت في أمالى إبن الشنجري ١١‏ 
و كادفي ١‏ ؟اوق الإنماف 1١5:06‏ للسألة رقم أه ١‏ | والخزانة * : ١اكه‏ 
وشرح شواهد الشافية م ومغفئ الليب برقم الكل لكل لاة 05 ٠١65‏ وشرح 
يات المغنى ١‏ اللاو #نكقك قلطاو لا: ؟0١5.‏ 

*) ذيوان أوس بن حجراء وهو في ديوانه لالز قَ 8 ب » وأمالي إبسن الشجري ١89 : ١‏ 
وشرح شواهد الشافية ٠5‏ وعغني اللبيبب برقم | "| وشرح إيات المفني :10/4 
اللاو “1 ةلا . 


١ 








فقال ” حبيل » ثم قال : شاهق الرأس وهو العاللي » فدل على 
أنه أراد تفخيم شأنه ” وهذه الشواهد الي استدل بها الكوفيون 
لامطعن عليها من حيث الرواية » فالبيت الأول للبيد من قصيدة 
موثقة » وكذلك أمر الثاني فهو لأوس بن حجر من قصيدة تعد من 
أحود مابقى من شعره وأكثره دورانا ف كتب الرواية واللغة » 
فلاسبيل إلى الغض منها أو التقليل من شأنها . لذلك قبلها الشارح 
ورفض توحيه الكوفيين لما فيها من تصغير على معنى التعظيم . 
وتبني توجيها ينسجم وأصل البصرين الذين جعلوا معاني التصغير 
جميعا راجعة ف فحواها إلى معنى التحقير . لذلك وجه المعنى في 
البيتين بقوله : ” فأما قوشم دُويّهية فالمراد أن أصغر الأشياء قد يف 
الأصول العظام » فحتف النفوس قد يكون بصغير الأمر الذي لايؤبه 
له . وأما قوله : فويق حبيل » فالمراد أنه صغير العرض دقيق الرأس 
شاق المصعد لطوله وعلوه ” ”2 ؛ ومعنى التعظيم هذا في التصغير 
ذكره الاستزابادي ملحقا بالمعاني الثلائة السابق ذكرها وقدم له 
بقوله : ” وقبل“ وكأنه لايقره 7 . وظاهر كلام ابن الأنباري 
أنه ه يقسر هذا الى للتصفير ء وتوجيه الكوفييين معي 
سيذمة التصيضير إل التنظيسم في مفسل هذديسن البيتين يسام 
وأحكم صصنعة 
وابحه كذلك إلى توحيه مخالفي للكوفيين في الشاهد الذي 
لامطعن في روايته : 


, ١١4 : 8 شرح الفصل‎ )١ 
. اذا‎ : ١ مرح الشابية‎ 85١ 
١6 السألة رقم‎ ١2115 الإنصاف‎ 5 


5١‏ يلابب ب ب سم 


عجري فافى در عمسا الفْضق_ ساض 
أيسسض مسن اخسست في إبسسساط 17 
فقد احتج به الكوفيون لحواز التعجب من البياض والسواد , 
وذهب الشارح إلى أن التعجب ههنا شاذ معمولٌ على فساد 
للضرورة » فلا يجعل أصلا يقاس عليه ء ولكن يحتمل أن تكون 
أفعل ههنا هي الي مؤنثها فعلاء نحو أحمر وحمراء » فتكون عندئة 
(من) صفة متعلقة .بمحذوف وتقديره : كاثنة من أحت بى إباض ؛: 
أبيض مبتدأ تقدم محبره » والتقدير في درعها الفضفاض جسد 
أبيض7؟ . 


و 


فهو قبل شاهد الكوفيين لأنه لابدٌ له من قبوله رواية » ولكنه 
فعل كما فعل ابن الانباري ومنْ قبْله من البصريين » فوجّهه وجهة 
ينقض بها على الكوفيين ماذهبوا إليه . 


وبعض الشواهد لها روايتان » يحتج بها على رواية » ولاشاهد 
فيها على الرواية الأخرى » وفي مثل هذه المواضع نرى الشارح يأني 
بروايات الشاهد ويوازت بينها » ويقبل منها مايقبل » ويرفض ما 
يرفض بالحجة والبرهان » فمن ذلك أنه أنشد بيت عنترة في مبحث 
الموصولات ف سياق عرضه لرأي الكوفيين بأنهم يقولون بأن ” م“ 
تأتي زائدة مؤكدة كما تزاد ” م“ » كما في رواية الكسائي لبيت 
عنترة . 


)١١‏ ديوان وؤبة ١016‏ (إلللحقات) وانظر الإنصاف 1:5 030145 السألة رقم 1١‏ واطمل هاا 
٠‏ ؤالكؤانة ١ ١3‏ وشرح الفصل ") اذو إك؟ هاش ١‏ . 
))9١‏ شرح المفصل ١400:3707‏ وقارن بالإنصاف ١607 615١‏ مسألة رقم 75 . 


ا الاا 0 


باشساة من" فسسسص المسسن حلت للسة 
ح تست" علسي أ وهال كسانم 0١‏ 
قال ٠:‏ أراد يأشأة ماقنص” فال صحت روايتهم - أي 
رواية الكوفيين - حمل على أنها - أي من - موصوفة ؛ وقنص 
الصفة ,ع فهو مصذلر بممعنى قفأنص :0 والمراد ياشاه إتسأك فاأئص 7 
فهو يرفض زيادة ” من “ ويجعلها نكرة ك ” ما“ف رواية 


البيص ين2) 
وف مبحث إعمال المصدر عرض لقول الشاعر وهو بما احتج 
به » الزتخشري ١‏ : 


كرون فلم كل عن الضرب يست ؟ 
قال الشارح : ” فهو ف الكتاب - سيبويه - منسوب إلى 
المرار الأسدي ورواه بعضهم في شعر مالك بن زغبة الباهلي . 
ورواية البيست في كتساب سيبويه * الحقست” مكان ” كرر رح * 
والاحتجاج على رواية من روى كررت » فيكون ” بسمع 7 
منصوبا بالضِرب ”"وأما من روى لحقت ء فإن مسنمعا يم أن 


يكون منصوبا به لا بالضرب ” فلا يكون فيه حجة ” 247 , 


)0١‏ الت مس ععلقة غدزة في ذيوانه ١9‏ والبيت هو التاسع بعد الخمسين في زولية إن 
الأباري في شرح التصائل السبع الطوال '*5 " والشاة فى البيت كنابة عن للرأة. وهفني 
اللييب برقم 5١9‏ وشرح أيات اللفئى ه : 121١‏ . 

. 3 ١ 4 شرح المفصل‎ 5١ 

99 الست من شواهد سيبويهة 1١‏ 56 وللقتضب ١4 1١‏ واط_طمل 385 والؤزانة *: 2455 2 
واطمع 9:5 والدرر 5 : ١55‏ وللقاصد * + 40 , ٠١6‏ وشرح أنبيات سيبوية ١ ١‏ 
هه إطقرة 4 1) وفرحة الأديب 7٠١‏ . وقد ذكره ابن يعيش فى مواضع هن شرح 5 باقن 
ذه 55 . 

ذ؟) شرح الفصل ١5‏ 514. 


2 


فقد ذهب الكوفيون إلى حواز تأكيد النكرة بالتأكيد المعنوي اذا 
كانت النكرة خحدوده معلومة المقدار نحو يوم وشهر وفر سخ 
واستدلوا على حواز ذلك بقوله : 


باليمت علة حول كله و حب )١(7‏ 


فجر ” كله“ على التأكيد لحول وهو نكرة . وأنشدوا أيضا : 
إلأا الصعموه كرورفها حتقفدا 
5 الك جحدبلكا ذه مملسو ذا 05١‏ 
وقال الاحر : 


فد صرات البكرة بوها أبهعا "١‏ 


ورفض الشارح الاحتجاج بهذه الأبيات ؛ وذلك لقلتها 
وشذوذها » ومع ذلك فالرواية الصحيحة لها كما ذكر : ” ياليت 
عدة حول كله رحب ” بالإضافة . و إذا أضيفت كان معرفة. 
والرواية فْ قوله : * يوما جديدا كله مطرد ” برفع” كل* على 


)١‏ الت لد اله بن هسلج اطذل من قميدة له فى شرح أشعار الطذليين 5+ 90٠١‏ ق اب 
ورويها على الباء للنصودة إو جب وصدر البيست ١‏ 

لكده ساق أن هل ذا وجب 

)5١‏ هذا الوجز قال يمثر على قائلدا. وقد أنشده صاحب اللساذ فى (طرد ) واكذلك إن 
الأجاري فى الإنصاف 5 489 فى للسألة *5 . والقعود : البكر عن الإبل حين يراكب 
وحفد ١‏ قمعل ماض ععنلى خف وأسوع . واليوم للطرد ١‏ الطويل وانظر شرح الفصل 
* 6 48. 

)5١‏ سبق ذكرة ص 

5١ 5 





تأكيد المضمر قٍ "جديد“ والمضمرات كلها معارف . أما الشاهد 
الأخير ”قد صرت ” فهو مرفوض لديه لشذوذه ولأنه بجهول 
المائل. وهله الحجج والروايات الى سافها الشارح كلها بما تداوله 
البصريون قبله » وهى ما نص عليه ابن الأنباري في الإنصاف 

يصحّ نقلها ولا روايتها » من ذلك رفضه لشاهد نسب الاستشهاه 
به إلى سيبويه » لأنه ثما لم يصح نقله عن سيبويه ؛ قفي معرضص 
كلامه على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف ورد قول 


الشاعر : 


دج الفلو ص أبسي هملزللدذه 0 

فعلّق الشارح بقوله : ” فإنه أنشده الأعفش في هذا الباب ؛ 
والشاهد فنه أنه أضاف المصدر إلى الفاعل » وفصل بينهما بالمفعول 
لازم ع اه ا * تله ع. ”00 
وذلك ضعيف جد َم يصح عن سيبويا . 
ونحد له مثل هذا الموقف في رده شاهدا مجهول القائل » فإنه 
رفض ماا تشهد به الكوفيون على ظهور ”أن”بعد”لكي” في قوله : 
أردات لخكما أن تسر بشرني 

وتإكجيهات ةا سيد بلقعثا 





. 5 شرح للفصل ؟* + 45 وقلرن بالإنماف 5 + 485 ء السألة‎ ١ 

00) صيبويه 19 غ8 إفى الكخاشية) و معاني الفراء ٠‏ : لله" ومجالى ثعلب ©0؟1١‏ والخصائص » 
: 4.5 والإنصاف 85+ 41 وللسألة : 5٠١‏ والخزانة 4 : 81" وللقاصد 4 758١‏ . 

. ١72١ شرح اللفصل * + الال "5 وانظل شواهل الشعر في كتاب سيبوية‎ )9١ 

49 البيت مجهول القاتل وهو في الإنصاف © : 2886٠١‏ المسألة ١٠١‏ وفي المفني برقم /5 
وشرح أيات اللغنيى 1 : باه والؤزانة “7+ هزه وللقاصد © ١4٠١© ١‏ وأو ضح المسالك 
بركم 150 وشرح للفصل 1 : 15 - ١‏ ود ., 


و 


وذكر أن هذا البيت ' ليس يمعروف ولا قائله » ولشن صح 
كان حمله على الزيادة والبدل من كيما لأنه فى معناه» كما يبدل 
الفعل من الفعل إذا كان ف معناه ”29 . 

وكذلك كان موقفه من بيت أنشسده الكوقيوث شاهدا على 


الجمع بين 1 ا“ 13 و" الميم 23 8 اللهم وهو قوله : 


إني إذا ماحّدث ألا دعوات يا الهم بااللهمًا 0 


فهذا البيت لايعرف قائله » وغاية مافيه أنه يمكن حمله على 
الضرورة '' » وكذلك كان موقفه من شواهد الكوفيين في مبحصث 
التأكيد » وفي مبحث الفعل المضارع . فهذه الأبيات يحكم عليها 
بالشذوذ والخروج على ماعليه جمهرة كلام العرب من القواعد 
والأصول » وذلك كرفعهم المضارع بعد (4) في بيت أنشده أبو 

احسن و م يعزه ١‏ قائل 
ملف يدر" 


دن شرح للفصل 5 ةا. 

59 البيت في هملحقات شعر أي خراش فى شرح أشعار الطذلين *: ١1*48‏ وانظر الإنصاف ١‏ 
4" الساألة 400 والأمالي الشجرية كا - 9 كثلم]"» واغصسب ؟ ١:‏ 
<> واطوانة ا دزة* -5 1 دلاو الماك : أله , 

9*) شرح اللمفصل 6:5 ١36‏ . 

. 15١ ١ © انظ الغتسب 298 42 وهغى اللبيب برقم 540098601 وشرح أبيات اللغفي‎ )4١ 
. واسؤزانة * :لال و الشمع * عله والدور 5 + الا واللمان : ملف‎ 
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أن تهبطن بلالا قو" م ير تعون من المللخ "ا 
عندهب على تشْسه 1 4" 1 4 اين ف الست الأول ' ويجعلون 1 أن 1 
في البيت الثاني مخففة من الثقيلة للضرورة 29 , 

وقد يسم بالشذوذ شاهدا صحّت روايته ورواه الئثقات » فإنه 
عرض للبيت : 

فقالو١‏ 2 اللن”. قلت : عِموا ظلاما" 

فهذا البيت من قطعةٍ رواها أبو زيد الأنصاري في نوادره . 
ونسبها لشمير بن الحارث الطائى » وذكر الشارح أن قوله " منون 
' شاذ من وججهين ١‏ أحدهما أنه أنيت الزيادة ف الوصل 1 وهي إنما 
تكون في الوقف لاغير » والثانى أنه فتح النون وحقها السكون"7' 
وبمد مثل هذا الموقف ٍ الشرح كثيرا ودلك كمقوله: ' وهو 
قايل من قبيل الشاذ " ”2 وذلك شاذ قليل ""' وشاذ 
تأدر "3 10" وهصوهر الشاد الدي لايقاس عليه " (4) 


ول للقاصد 5 للؤ؟"., 

55) شرح اللعصل ١1‏ 5 . 

ذ؟) سيويه 5 1072 والوائر 51257 وللقتص ©" : لا.9 والجمل ”"5»٠+‏ والخصاتص ١١‏ 
كل واطرائة © . ؟ ولطمع 5 : لاما 25١‏ والدرر لكالل 5*10, واليسوان 
ذأ "لاك ١ط("‏ - و5 :> إأاذ١ا‏ , 

4 شرح المعصل 14:ككء لاا 

. 586 + شرح المأفصل‎ )6١ 

رى للرجع السابن < ١‏ الا 14ا. 

رلل للرحع السابق < . .لا 

بل للرحع السابن 18 كل 5ذ. 
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' فشاذ قليل لايعتدٌ به " ' ؟ " وهو شاذ قياسا واستعمالا " ”© وهو 
مردود لايعرف قائله ١ ١‏ : 


وهو يحكم ني مواضع على بعض الاستعمالات في بعسض 
الشواهد بالقلة » كحكمه على حذف لام الأمر في الشعر كمافي 
قوله فيما أنشده سيبويه لمتمم بن نويرة : 
على مثل أصحاب البعو ضة فا أشي 
لك الوبل ١‏ حر الوجه أويمك من بكى 3 
وقوله : 


تف ١‏ 001 اف © 5 نفس 
لأا ماخف خفت ملسن شيع بللا 
١ | 3000‏ (5) 
أي لتفد . قال الشارح : وهو قليل ' ْ 


. ١8 : 8 امرجم السابق‎ 5١ 
.9١ 05 ١ <١ للرجع السإبق‎ )5١ 
, 9 65 الرجم السابق‎ )* 
؛ هلام‎ ١ اليست هن شواهد سيويه 408:5 وللقتصب »5+ 187 والأمالى الشحرية‎ )49 
: وشرح أيات المي ؟‎ 45١ والإماف »© + 8 *هء السألة "لا ومغئ الليب نرقم‎ 
. ؟” ومعججم البلداك (البعواصة) والعوضة اسم هو ضع‎ © 
: ١ بيت متنااع فى نسبته إلى حسان أو أي طالب أو الأعشى وهواهن شواهل سيسويه‎ 
والإنماف » + .8ه مسالة‎ 8/8 + ١ واللشتصمب 985:5 ب والأمالى الشحرية‎ 40+ 
رشرحأيات الفئى 1 9**ر ا: ام»‎ ١.5! * او همغن الليب برقم .كوو‎ 
.ال١‎ 1» هه والدرر‎ ١» والطراءة *. فلاكو كحك وللقاصد * ١6١45؟ ولطمع‎ 
١١ شرح الممصلق با حك كك وشعر رسعةالرفي ص 6ل ثن كاب * ط دمشق وق‎ 59 
. ب “اط بغداا‎ 


8 





أما شعر المولّدين فإنّ الشارح لايأحذ به » ولايجيز الاحتجاج 
بشاعر من المولدين » ويظهر هذا موقفه من بيت ربيعة الرقي 
شان مان السيزيدين فى االدى 

يزيد سملم والأغر ابن حاج ا 

فإنه صرّح بأنّ ربيعة هذا مولد ولايؤخصد بشعره ”2 » وكان 
سبق لابن يعيش أن ذكر هذا الشاهد في موضع سابق '" » وله 
يعلق عليه يمثل هذا التعليق  ٠‏ فهل يعين ذلك أنه قبله هناك ورفضه 
هنا ؟ والجواب هو أن ابن يعيش كان يسير في شرحه على نهج 
مطرد وأصول ثابئة » واكل ماورد في شرحه من شعر شعراء 
مولّدين » إنما ورد في معرض التمثيل أو الاستكناس أو لردٌ أسلوب 
ماء ولم يورد شعرهم لاستنباط قاعدة أو ليحتج على قواعد . 
ويمكننا تتبع ذلك كله أو أمثلة منه . 

فمن ذلك أنه ذكر بيتا للبحتري للاسكئناس لقضية لاعلاقة لها 
بالنحو » وإِنما ليورد فقّط عبارة " قريش الأباطح" 27 . 

وكذلك استانس بقول أبي تمام " فعليقها الإسسراج 
والاحام " ' ف سياق شرحه لبيت لعلقمة الفحل . 

أما أبيات الخيص بيص فإبه ذكرها ف مقدمته إعجابا ععناهاء 


)١9‏ ذيوائنه ١..ك‏ ق ١١‏ ب ؟ والكامل » + *5لا والاغاني 15 : 5ه © واللسان ١‏ شتمت. 
واللوانة ١‏ 66 . 

. 5 ١ + شرح اللفصل‎ )5١ 

. 88.51:15 شرح للفصل‎ 5١ 

.9 ١١ شرح للقفصل‎ )4١ 

(5) شرح اللفصل 5 : 48 . وانظر ديوان أي غام *: 68ااق ١78+‏ ب 35 . 
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كما ذكر أببات ابن الرومي مشتبعا نزعته الأدبية » وكان سبق لابن 
أعلى ججمادى يسارد "03 فإنه أورده فق سياق شرحه بيت ثب 
ابن مَحكان السعدي : 
فيلةمن #ادى ذات أنلبة 
لاييصم”' الكلب من ظلمَائها الطْبسا 
فال الشارح : وخصص جحمادى لأن الشتاء عندهم جمادى 
بلحمود فيه . ثم ذكر بيت أبى العلاء استكناسا لما ذهب إليه من 
المعنى 27 . 
وأما الموضع الثاني الذي ذكر فيه المعري » فسياقه أن الشارح 
ذكر رجزاً أنشده امعري ؛ وأبدي الشارح استقباحه لهذا الرجر و 
عليه أ )2 
بان ”7 


عع و كت إا فميتم 2 0١‏ 
هدي برؤات لنا فهعحت رسيسا 


وذلك في معرض توضيحه مذهب الكوفيين في تحويزهم 
حذف حرف النداء في مثل قولك : هذا أقبل » على إرادة النداء , 





.5١5١ 0 ةش٠١‎ ١5 شرح للفصل‎ 0١ 

.1١ 4٠١:5 شرح للفصل‎ ١ 

.5 ١5 شرح الفصل‎ 9١ 

59) شرح المفصل ١5:5‏ وانظر للعرب /30* والمفي برقم ٠١958‏ وشرح بيات الفني ١‏ 
8 " وللقاصد > + *؟2 وديوانه بشرح البرفوفي 5 505 وعبمزه ١‏ ثم اتيت 
وهاشفيت نسيسا . 
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فذكر بيت المتنبي مثالا على مذهبهم . 
وذكره مرة ثانية قي معرض حديثه في إبدال الحروف عن هاء 
السكت قال : " إن هاء السكت إنما تلحق في الوقف » فإذا صرت 
إلى الوصل حذفتها البتة » ول توحد لا ساكنة ولا متحركة, 
واحدا 6 خسن وله كيم 
ومن بجعسسمي وحسالي علتلة فيد مسقي 000 
لكونه أثبت هاء السكت وحركها "20 . 
خاص من كل ماذكر إلى أن كل ماأورده الشارح من شعر 
للمولدين إفا آتى به للاستناس أو لتوضيح أ و التمثيل » وليمس 
ويعلم ويوضح » ول يكن يؤستس علماً ولايؤصل فنا » فلامائه لديه 
من الاستئناس ولاشبهة في التمثيل مادام هذا يخدم غرضه ويحقق 
مايرمي إليه . 
وورة تي شرح الفعصل خحاصة عد كبير من أبيات الاستشهاد 
نا أع على قال ولكي عثرت علي ي كنب التحاة اين تقدمر 
ابن يعيش وأحذ عنهم . ووحدت فيها عدداً من الشواهد ال م 
يذ كرها المرحوم عبد السلام هارون إلا في شرح المفصل وذلك لبعد 
تلك الكتب عن يده لدن إعداد فهرسه ؛ ولم يشمس على من 





هه شوح المفصل دلأاء ؟ ؟ و ذية اذه © ١‏ ١حظل.‏ 
« شرح اللفصل دذ٠‏ شك 


سس 3001111 





شواهده إلا أبيات معدودة . وسأضرب مثالين فقط لتوضيح 
ماد كر ته رأولمما أنه أنشد بيتا شاهداً على بحيء "عن" 0 
وقال الآخر : 


وقفلت اجعلي ضتسونة الفر اقد كليا 
عيناء ومهوى النججسم مسن عن الك 
ولم يحل هارون إلا على ابن يعيش » ووحدت هذا البيت في 


وثانيهما أنه أورد شاهدا 2 سياق كلامه عن الأعلام الي 


جاءت بلفظ التثنية » ومنها لفظ ” عمايتين”" فاحتج بوروده في قول 
الشاعر : 
لون عْمطتم عَمايتن وذ 
ما حديّك أننز الأوعم ال 5 
وأيضا فإن فهرس هارون جعل ابن يعيش متفردا بهذا الشاهدء 
وقد وحدته في سر الصناعة والإيضاح الشعري وديوان جرير . 


ونخلص من كل ماتقدم إلى أن ابن يعيش سار على سنن 
البصريين في الاحتجاج بالشعر » فهو يحتج بما أجمع عليه النحاة مسن 
أشعار الجاهليين والإسلاميين » ويستمد شواهده من كتب النحاة 
غالبا » ومن دواوين الشعر . ولايأخذ بشعر المولدين ويرفض 
الاحتجاج بالشاذ المجهول القائل . ويقبل مايرويه سيبويه والثقات 


دن أسراو العرية : 5514 . 
١‏ شرح اللفصل 458:35 والييت عطربر في ديوانه 5٠ : ١‏ فق ١‏ ب ؟1 وانظر الإيضاح 
الشعري 505 وؤسر الصتاغة 4515 . 
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من الرواة . ويرد ماخالف القياس » فإن صحت فيه الرواية حمله 
على الضرورة وجعله ثما يحفظ ولايقاس عليه . وجمع كتابه إضافة 
إلى ماورد في المفصل عددا كبيرا من شواهد الشعر . وإ تتبع هذه 
الشواهد فى مظانها من كتب النحو وغيرها ؛ دلنا على عدد من 
مصادر ابن يعيش الى اعتمد عليها » إن لم يكن على سبيل القطع 
فعلى سبيل الر جحان. 


كلام العراب و أمتاهم 0 


احتعج ابن يعيش كما فعل الزمخشري قبله وسائر النحاة بطائفة 
من نثر العرب » من أمثالهم وأقوالهم بما رواه الرواة عنهم وسطروه 
في كتبهم » ومما احتحجّ به مَنْ قبله من النحاة من الأقوال ال حجرت 
بجحرى المثل أو الشاهد لكثرة تداولها . وتتسم مادة الاستشهاد بالنثر 
بغزارتها في شرح المفصل » ناهيك عنن أن النثر أداة مرنة للتمثيل 
والتوضيح » فلا عجب أن يشتمل الشرح - إلى جانب اشتماله 
على الأمثال وكلام العرب - على مئات العبارات النثرية العادية ما 
كثر دورانه ف كتب النحاة . 


وهذا الاتحاه إلى الاحتجاج بكلام العسرب من أمثال وأقوال 
عرف منذ نشأة النحو واللغة » فإن عين الباحث تحظئ في كل 
صفحة من صفحات كتاب سيبويه بشيء من كلام العرب النثري 
أو أمثالهم ؛ فنجد لديه على سبيل المثال ماروي من قول أحدهم ' 
أغدّة كغدة البعير وموتا قي بيت سلولية " 27 ونحد كذلك قوله ٠‏ " 


,. كتاب مبودة ١ءعء للؤؤ‎ ١ 
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وحدثنا من يوثق به أن بعض العرب قيل له أما مكان كذا وكذا 
وُذ ؟ فقال : بلى وجاذا . أي فأعرف بها وجاذا ”27 وكقوله ١‏ 
' قال بعض العرب : " الهم أشركنا ني دعوى المسلمين * 7 كما 
بحد لديه طائفة من الأمثال فهو يحتج بالمثل : " كل شيء ولاشتيمة 
حر يللي وبائل الآخر : ' أمر مبكياتك لا أمرَ مضحكاتك" () 
وبقوطهم : ' تسممٌ بالعيدئ لا أن تراه " " ونه النحاة من بع 
هذا التهج من الاحتجاج بكلام العرب وأمثالهم وبما روي عنهم ف 

كتب اللغويين ومتقدمي النحاة » لم يشذ أحد عن ذلك فيما نعلم ؛ 
بل إن العلامة الاسترابادي زاد على ذلك ف أنه أكثر من الاستشهاد 
بكلام الإمام على بن أبي طالب وآل البيت 7 . 


ولما كان ابن يعيش من المتأخرين » ولم يحْظ بالسماع عن 
العرب 2 ولامتع عشافهتهم : ؛ فإن كل ماأتى به ب من أقوال وأسطافب 
مستمدٌ من تلك الذخائر الى جمعها الأسلاف في كتب الأدب 
والنوادر والأمثال » ومما احتج به كثير ممن سبقه من النحاة 
واللغوبين. 


أ) كاب سيوية ١‏ ة؟؟ . والو بئذ : هكان يسك الاء . 

. "2855 كتانب سييبوية‎ )١ 

. ١14105 1:1١ كتاب سيبويه‎ )١ 

2 كناب سيبوية ١88:١‏ وكتاب الأمثال لأبى عببد 202 برقم /ااث ومجمع الأمغال ١١‏ 
برقم ١1١‏ والستقمى ١١‏ 9590 برقم لاه ١0‏ وفصل القال 7١9‏ . 

6١‏ كناب سويد 8 + 588 وفى كناب الأمثال لأبي عبيد لاله برقم 9" أن تسمع باللعيدي 
خبو هن أن تراه وانظر الفاخر 88 والمستقصى 0/٠ 2١‏ برقم ١898‏ ومجمع الأمشال ١‏ 
برقم 6 55 والوسيط في الأمثال 8 برقم ١ه‏ . 

. انظر فهر س شرح الكافية 4 طفيه ذلاب ن عبارة هقبسة من نهج البلاغة‎ 5١ 
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ولم تبلغ هذه الأمثال من الكثرة مبلغ شواهد الشعر أو القرآن 
الكريم . وكان يأتي بالمثل إما.مناسبة شرحه للفظ من الألفاظ » أو 
بيت من الأبيات » أو إيراد استعمال شاذ » أو تأييد حكم نحويّ 
فمن ذلك أنه ذكر المثل : 

' أخرق من حّمامة" (0) ف سياق شرحه لبيت عبيد بن 
الأبرص : 


عَوابأمرهم كنا عت" بيضتها المامة (1) 


واحتيجٌ بالمثل : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب " 7) 
وهو برح موائع الإمالة ؛ وكان الزمخشري ذكر أن كلمة " 
المعاريض ما لاجحوز فيه الإمالة ؛ فعلق الشا رح بأن ' المعاريض هو 
التورية بالشيء عن الشيء وذكر المثل استكمناسا به . وذكر قوطهم " 
إن الشقي وافدٌ البراحم " 7 وهو ف سياق ذكره لخبر تحريق عمرو 
بن هند كئة رجل من بن دارم . 





)0١‏ شرح المفصل ١١0:6١‏ وانظر كتاب الأمثال لأبي عبيد 55" برقم ١79‏ ولفظه + إن 
لأخرق هن خمامة . وفى الستقصى 5< برقم 06 *: أنمق هن خامةوفه 9 برقم 
9ا” أخرف . والدرة الفاخرة انكككا ؟*لا ا برقم *50 و مججمم الأمفال :١‏ هم» 
نرقم 5 كع واللطيوان > * ؟ كرا , 

)5١‏ حيوائه : 55 3< 4 باط2 و وورد الشعر في كنب الأمثال في امواضع اللذكورة في 
الفائية السابقة . 

. 35 برقم‎ 1 ١١ شرح الفصل 6 :5ه وججمع الأمثال‎ )5١ 

بكاوردهذوأ٠١ و كاب الأمثال لبي عبد 528 نراقم 5م‎ ١5: * شرح الفمصل‎ )4١ 
, برقم 15لا‎ 48١86 : ١ الواحم وانظر فمل القال 484 وللستقصى‎ 
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وذ كر الزمخشري في المفصل لفظ " ملاع" في الأعلام المعدول 
بها عن فاعلة » وهو مبيني على الكسر » فسنح لابن يعيش أن 
يستأنس بذكر المثل الذي ذكر فيه هذا اللفظ " أوْدَت بهم عقاب 
ملاع" 27 كما انه أورد قوهم ' أينما أوجه ألقّ سعدا " () 7 
لدى ذكره أن وجّه وتوجه ,معنى واحد . وذكر أيضا قوهم: " 
الخفاء " 7 وهو يذكر كلمة الخفاء في الأسماء الممدودة " و لاه 
ممدود من قولحم : خحفي الأمر عليه حفاء » ومنه برح الخفاء " كما 
أن تفسيره لكلمة جرائض جره إلى ذكر المثل " حال الجريض دون 
القريض" 7 فالجرائض هو " اليعير الضخم » ويجوز أن يكون 
من امرض وهو الغصص » كأنه يحرض به كل أحد لثقله 
ومنه المشللى ..." ومعظم ماورد في شرحه من الأمثال إنما ورد 
لغاية لغوية كقرلهم : " دون عليان حرط القعهاد"'ا 


)0١‏ شرح المفصل ؛ : 5 كتاب الأهثال لأبي عبيد 54٠‏ برقم 1١79‏ ولصل القال /510؟ 
واللستقمي 428:١‏ برقم ١186‏ وجيمع الأمدال 7 : 8526 برقم 1953 ومايدتة العرب 
على شال 55 , وفيه طارت بهم .. لان العرب : ملع . 

00١‏ شرح اللفصل + :١‏ ب كتاب الأمثال لأبي عبيد ١141‏ برقم 4١1‏ ومجمم الأمعال ١‏ : *ه 
نرقم 0220 وللستقصى ١١‏ 4149 برقم ١9‏ وال سات ١‏ وجة . 

59 شرح المفصل 5 : *1 كناب الأمثال 6٠‏ برقم لاه وقصل المقال 57 والأعثال لبي 
عكرهة 84 بر فم ؟4 والفاخر 8" و الستقصى 05 برقم ١ ١‏ و جمع الأمشال أدوة 
انر فيم 46٠‏ واللسالنا ١‏ برج , 

(4) شوح المفصل ١45‏ كاب الأمثال 94١*159‏ برقم ٠١48‏ وفصل المقال +411 
والفاخر 19٠‏ واللستقمى 7 : 8ه برقم 207 وججمع الأمثال ١191 1١‏ برقم /ا١1١ا.‏ 

)0١‏ شرح المفصل ١‏ علان امم غلم لخمل كلب . وانظر الستقصى 1:7 81 برقم 
99 وجمع الأمثال 5551١‏ برقع .١14١‏ 
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وقوهم: ' شرعك مابلغك امحل 1 50و " فسا بينهم, الظربان"9؟ و 
' لعن | لله معزى خخيرها حطة " 229 و يه باج "(4) 


/ مرعى ولا كالسعدان " 9 , 


واحتجٌ بطائفة أخمرى من الأمشال ليمثل بها على بعسض 
أساليب العرب في الخطلاب » فمن ذلك أنه ذكر نيم يجوز 
تقول : من أنت زيدا » لمن ليس اسمه زيدا على سبيل المشل : 
انث بعوثة الي يقال له وك كما قال : أطي فإنك 
اعلة7؟» والصيف ضيعت اللبن”''2: فتخاطب الرحل بهذا وإن كان 


)١‏ شرح اللفصل ” : 6٠‏ واحتج به في صدد الوصف باللمصادو وانظر كتاب الأمشال ١68‏ فى 
الطاشية وللستقصى 2 : 1*5 برقم 484 وجمع الأمثال :9510 برقم : *94ا1., 
5١‏ شرح اللفصل 30:5١‏ وللستقمى »© + ١18٠١‏ برقم 56١‏ و مجمع الأمشال » 46 برقم 

948ا»". 

)*١‏ شرح المفصل ١ ١‏ 4؟ وكتاب الأمثال 58 9 برقم 1١5*‏ ويه : قبح الله ... والستقصى 
١8551‏ برقم لالال وججمع الأمثال > ١2٠١ ١‏ برقم لاه»8 . 

ى؟١اوه‎ : "> وكاب الأمثال /الا© برقم 12586 ومجمم الأمشال‎ ١١٠١ ١ © شرح الفصل‎ )4١ 
برقم 55؟9؟ واللسانا : صحرء خخر.‎ 

(ه) شرح المفصل 5 : ١7١‏ وكتاب الأمثال ٠‏ ا وفصل القال ١95‏ ولللستقمى 5+ 4 
نرقم ١519‏ ومججمع الأمثال ١‏ : 8" برقم 5810 واللسان : سعد ء والأمثال للضبي 
4ه. 

5 شرح الفصل 08:5 و كتاب سيبويه ١40/9‏ و كتاب الأمثال ١١80‏ برقم 2607 ومجمع 
الأمثال 550:١‏ برقم 2520 واللستقصى 55١ ١‏ برقم 51 . وفصل القال وى 
واللسان : طورء وععنى العارة : اركب الأمر من الشديد فإنك قَويْ عليه . 

0١‏ شرح اللفصل 58:5 وكتاب الأمشال /40» برقم 8< لاوفصل القال لاه” والشاخر 
االستقمى 925510١‏ برقم |١156|‏ وججمع الأمثال > :58 برقع 20 واللسان 
؟ ضبِيقا . 
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اللفظ للمؤنث » وإنما يقال للرحل ذلك على معنى : أنت عندي 
عنزلة الي قيل لها هذا " فهو هنا يورد الأمثال ليعلل ويؤول استعمال 
أسلوب من أساليب الكلام. 

كما احتج بطائفة من الأمشال على قضايا نحوية وصرفية . 

فمن ذلك أنه ذكر المشل " استنوّق الجمل " 27 ضمن الألفاظ " 
الشاذة قي القياس القليلة بالنسبة إلى ما يعل » وذكر كر أت ججاءت 
كذلك تنبيها على أصل الباب ' وذكر أيضا امثل : ' أمت مت في حجر 
لافيك " '"' ليبين أن الاسم النكرة ة (أمت) هو " ثما حاز الابتداء به 
لأنه ليس إخبارا وإنما هو دعاء على معنى ليكن الأمت في الحجارة 
لأفيك » والأمت النفاض وارتفاح " وذكر قونهم في المشل " بمين 
ماأرَيئك" 7 شاهداً على أن " ما" حرف تأكيد كاللام » فلما 
شابهت اللام لزمت الفعل بعدها النون قي الشرط » كمالزرمت 
اللام قي ليفعلن » وصار الشرط في مواضع النون بعد أن لم يكن 
موضعا لما . وقد جحاءت أحبار مثبتة قد لزمها النون لدحول هذا 
الحرف أعين " م" المؤكدة في أوئلهن وذلك قولحم : " بعين 


.- 


ماأريتك " 


3١‏ شرح الفصل 506لاو كتاب الأمتال : ١9‏ برقم 55١‏ وفه : قد امتنوق ١‏ وفصل 
لقال ١6١‏ وللستقمى 108:6 برقم 55686 و مججمم الأمثال » ١‏ لاو برقم كم » 
واللساك ١‏ نوف . 

,١ةهؤ6 وللستقصى 5 591" بر كم‎ ١155 6:5 لالم وكتاب سيبويه‎ ١ شوح اللفصل‎ )5١ 
اللسان؛ أعت.‎ 

9 شرح المفمل 5 : © روكناب سيبوبه 5 : 199 والمستقصى 5 ١١ ١‏ برقم 5١‏ و مجمع 
الأمثال ١‏ ١٠٠٠برقم‏ 454 . 
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واحتجّ بقولهم : " أيُدي سبًا وأيادي سبا " 27 ليدل به على 
أن ألف " سيا" منقلبة عن همزة وفي مبحث زيادة الحروف ذكر أن 
التاء تدمحل للمبالغة ولايراد بها التأنيث كما في قوم علامة ونسابة 
٠‏ ومن أمثلة ذلك : فروقة للدلالة على الرجل الكثير الفرق وهر 
الخوف » وذكر المثل " رب عَجَلةٍ تهُب رَيْئا ورب فروقه يدعى ليا 
. 1 |( مما 3 ص !) ١!‏ . 1 : 
وذكر المثل : رَهُبوت تحير من رحموت 7 " شاهدا على ذلك . 

' : » )5( ١! 1 1 5 

غار على غوير » وفي مواضع أخحر على استعمال الاسم " أبؤسا" فٍ 
موضع الفعل " أن يكون . 

كما احتج بقوطهم : ' في بيته يؤتى الحكه" 27 على تقديم 
المضمر على الظاهر لفظا لأن النية به التأخير » وبقولهم : " لو ذات 





(إ) شرح المفصل 5 : /0؟ وللستقصى 28:07 برقم 838 


)9١‏ شرح اللفصل 9 لاه و كتاب الأمثال و١‏ ؟ فى الطاشية. ومجمع الأمثال 282:١‏ برقم 
الاه١ا.‏ 

4) شرح اللفصل :كن لا كك ككك ككاكا #لالا و صاب سيويه 31:1١‏ 
ولاو كتاب الأمثال "٠٠١‏ برقم 585 وفصل القال 24514 وللستقصى 15 1302 برقم 
أت وجمع الأمثال ؟: لاا برقم 5 (اللسان ١‏ غووء بأس . 

وق شرح المفصل 95:1١‏ وكجاب الأمثال 4ه برقم ولاو كتاب الأمشال للسدوسي 40 
والفاخر .5/ وللستقصى 2< ١82‏ برقم 55٠6‏ ومجمع الأمثال » : الا برقم 40لالا, 


واللسان ١‏ حكم . 
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سوار لي على حذف حواب لو » والتقدير : لانتصفت. 
وذكر أن كلمة ' وحلده " لاتستعمل إلا منصوبة على الحسال إلا ما 
ورد شاذاً في قولهم : هو نسيج وحده''' وهو أمدحٌ وأصله أن 
الثوب إذا كيان رفيعا فلا ينسج على منواله معه غيره » فكأنه قال : 
نسيج إفراده » يقال هذا للرحل إذا أفرد بالفضل " . 

ونلاحظ أن منحى احتجاجه بالأمثال - ومنها ماورد ف 
كتاب سيبويه - كان على نهج احتجاجه بسائر أ أ: نواع الشواهد. 
فهو يقبل ماشذ منها ولايرفضه ؛ على أنه يحفظ ولايقاس عليه : 
لأن هذه الأمثال لاتغيرٌ عما ورد به السماع ؛ أما مااطرد منها فإنه 
تؤيد به القواعد وتستنبط منه ؛ ويعدٌ من الكلام الذي يصح القياس 
عليه . 

أمَا كلام العرب فهو الكلام الذي روي عنهم وسمع منهمء 
ولم جر بترى الأمثال » وإنما هو كلام سمعه الرواة من الأعراب في 
عصر السماع فدونوه وتلقفه عنهم علماء اللغة والنحو ؛ لذلك 
اشتملت كتب متقدمى النحاة على طائفة صالحة من كلام العرب , 
ونحد هذا في كتاب سيبويه ومقتضب المبرد ومسائل الفارسي 
وتخصائص ابن جئن ثم بحده بعد ذلك في مفصل الرمخشري وشرحه 
لابن يعيش يحتج في غير ما موضع بقول رؤبة عندما قيل له : كيف 





0 شوح الفصل هبه .كو كاب الأمعال 55 برقم |؟ث< اوهل لقال حرى 
واللستقصي 5+ 91ل برقم 1١60‏ وججمع الأمثال ١7‏ 4لا برقم 85050 - واللسالا : 
سور . 

. 1588 شرح للفصل 7 57 وللستقمى 1*5 /50؟ برقم‎ )]١ 
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أصحت ؟ فعَال : مير عافاك الله 7 ليبين أن رؤبة أراد حرف 
لمر م حذفه . ويح أيضا يعض العبارات الثرية الى ويم 
دورانها في كتب النحو كقوهم :"اللهم اغفر لنا أيتها العصابة 

و 0 ماز ر ١ء‏ و|| 3 11 و "لاأبالكك"(2) و 1 ' ان نه 
وبحمده 0) و 'اللهم اغفرلي ولمن سمصع حاشا الشيطان وابن 
الأصبغ 31) وقولهم ' لانولك أن تفعل 0 1 0و 1 أهلك الناس 
درم هم والدينار " 9 و " سبحان ماسخ ركن لنا " 7 " سيحان 


1 رح 1 0 


ماح الرعد بجسدة " كو" ضرب مَنممنا و حجر 
ضب خخربب "2 0010 وأمثال هذه العبارات كثير وهي ثما رواه ودونه 
أصحاب التوادر » واس ستثمره النحاة في بناء القواعد والتمثيل لماء 
ومن هذه العبارات ماأصبح يجري لكثرة تكراره مجرى المثل . ويقال 
في مثل هذه العبارات ماقيل ف الأمثال » فمنها مايحفظ ولايقاس 


عليه ويستعمل كما استعملته العرب » أما ما اطرد قياسه وصح 


. »09* شرح اللفصل‎ )0١ 

, 48165 كناب مويه‎ )5١ 

, ١١8١5 كناب ميبويه‎ 9١ 

, 845 46 5 كتانب عيوب‎ )4١ 

, ص 258 . اطليث رقم كعم‎ ١ وسان ابن ماجة‎ ١14461١ الزاهر‎ )8١ 
. هم حلط : لاك ا لم4‎ : ١ ك3 كرح للفمل‎ 
,. ١5١5 شرح المفصل :ؤأؤطا‎ 4 

) شرح للفصل ١”‏ 5 . 

,.5 .8:4-1١51146 5 ١ شرح للفصل‎ 0 
.5 285:1١ شرح للفصل‎ 0١ 

, “شرح للقصل 351146 . اذا‎ ١ 

١؟‏ تشرح للقصل : 1:5 9لا, 


وجهه فيقبل صالحا للاستنباط منه والقياس عليه . 


وأما عبارات النحويين وجملهم فهي كثيرة » وكأن النحاة منذ 
نشأة النحو » قد صاغوا لقواعدهم ولتبيينها والتمثيل لما كثيرا من 
العبارات » بغرض اتوضيح للمتعلمسين » وتتترلت في كتبهم 
وشروحهم بمنزلة الحمل الأساسية الى نمطت وصيغت لتصبح 
نموذحا للأساليب المقبولة الى يقاس عليها » وتلقانا هذه العبارات 
بكثرة ة كائرة ف كل مبحث » وذلك للتمثيل على كل قاعدة من 
القواعد . فتجد مثلاً أمثال هذه العبارات : هذا بُسْرا أطيب منه 
رطبا”('؟ » قامت هند وقعدت زينب 29 » عجبت من كلامك 
زيدا9؟ : كل يوم لك ثوب 27 . ضرب الموسيان العيسيين "؟2 
ضرب عيسى الكريم موسى 7 وأكل الكمثرى عيسى | 
وأتاني القوم ليس زيدا 7" ؛ وعندي راقود محلا 30 
فارسا ”'' » وسير عليه ليل ”7 ' ؛ ومررت برجل وحمار 


ولشرح للفصل :115 .50١ 1:05 -١*‏ 
ذ8) شرح اللفصل .١165١‏ 

.2>١ ١:١ شرح اللفصل‎ 9 

)4١‏ شرح العصل 5:ظ8»". 

ذوة) شرح للفصل 71١1١‏ . 

وى شرح اللفصل 735:5١‏ . 

ذلل شرح للفصل 715:5١‏ . 

وى شرح للفصل 5١‏ ؤذؤ١١ا.‏ 

بق شرح للفصل 5 الك ألك الا 16]. 
دحي شرج للفمل »": الكل 15 . 
01١‏ شرح للفمل ١:‏ 5< . 

. 515 ١ < شرح الفصل‎ 3١ 








وبعض هله العبارات مثل أسلوبا مقبولا عند الكوفيين غير مقبول 
عند البصريون كقوهم مثاد, جنك لكي أن تكرمئ 0 ولأسيرن 

حتى أن أصبم القادسية 19 ؛ فمثل هذه الاستعمالات يرفضها 
البصر يون لأنهم - كما تقدم - لايجيزون إظهار ” أن ” بعد حتى 
وبعد لكي , بينما يقبلها الكوفيون . 

وواضح أن هذه العبارات وأمثاها ليست بقوة الشواهد 
الأخرى » بل إنها ليست منها » ولكنها أضحت مغل أغاطا أساسية 
يحتكم إليها ويقاس عليها . 


دي شرح المفصقل 4ذ؛ ك١‏ ., 
0١‏ شرح المفصل إذ ٠‏ > >» 





ا مز 





تعود نشأة القياس النحوي إلى بذاية نشأة النحو 4 فإن النحاأة 

- وكانوا في البداية من اللغويين أيضا - لاحظوا وهم يجمعون مواد 

اللغة ويستقرونها اطراد بعض الظواهر في كلام العرب » أو في 

الكثرة الكاثرة منه » وقد اتخذت هذه الظواهر شكل القانون الجامع 
الذي ينتظم نحته عدد كبير من اللحزئيات . 


ويعد د ماذكره محمد بن سلام الجمَحِيّ عن عبد الله بن أبى 
إسحاق الحضرمي من أقدم ماوصل إلينا فيما يتعلق بنشأة القياس 
قال فيه : ” وكان أول مَنْ بعج النحو ؛ وم القياس والعلل ”7 
وهذا يعني أن عبد الله اتسع في استنباط أحكاء النحو ” ووسع 


3 طبقات فحول الشعراء ١4 ١١‏ . 
)]5١‏ انظر تحلبقات الأستالا مود محمد شاكر على الوضع السابق . 


هه :م 


أيضا : إنه ” كان أشدّ تجريدا للقياس 'أي ” أشد معرفة بحقائقه 
واجتهادا فى ضبطه ” 0" ومن هذا المنطلق أحذ ابن أبى إسحاق 
يهاجم الشعراء الذين يخرجون ف شعرهم عن سنن قياس العربية . 
فئراه يهاجم الفرزدق وكأنه يخفزه لتصحيح شعره » وذلك أن 
الفرزدق كان قد قال قي مديح يزيد بن عبد الملك : 


مستقبلين هال الشأم تضربنا خاصبب كنديف القطنٍ منثور 
على عمائمنا يُلقى و أراخلنا على زواحف تزجى متها ريرا " 


فقال ابن أبي اسحاق : ” أسأت .» إنماهي رير » وكذلك 
قياس النحو في الموضع ” 7 واهتدى ابن أبى اسحاق أيضا إلى أن 
هناك من الظواهر مالا ينتفلم نحت تلك القوانين الجامعة » فهذا 
بحفظ ولايقاس عليه » لذلك قال ليونس عندما سأله : ” هل يقول 
أحد الصويق ؟ قال : نعم » عمرو بن غيم تقوها . وماتريد إلى 
هذا؟ عليك ببابب من النحو يطرد وينقاس ”'' فهو يقبل اللهجحة 
ويعزها عما اطرد في القياس . 


4 اللو ضع السابق فى الطلاشية ١‏ . 

. © اللوضع السابق في الفاشية‎ )5١ 

١؟)‏ اتيتانا من قصيدة في ذيوانة ض 2507 ط الصلوي و 5١* : ١‏ ط صلاراء مطلعها : 

كيف بيت قريب هدك مطلبه في ذلك هدك كدائي الداز مهججور 

وانظر طبقات فحول الشعراء ١/1١‏ وخزانة الأدب 1١6 :١‏ والوشم ١65‏ وصححت روإية 
ابت الثاني فى الديوان وانظر كلاما مفصلا في هذين اليتين في اوضع 5وال لاها, 
لأقكل ذه١.‏ 

, لاد‎ ١١ طقات لحول الشعراء‎ )4١ 

+١6 ١ ١ طقات فحول الشعراء‎ )5١ 





” وكان يختار قراءاته على هدى تصوره لقاييس العربية لت ” (1) 
ويجرى ماروي من أقيسة أبي عمرو بن العلاء هذا المرى » فهو 
يب آراءه على الأصول الى استنبطها ما وقف عليه من كلام 
العرب . ”2 كل ماذكرناه إنما هو إشارة إلى البدايات الىّ رسمت 
معالم الطريق » ونبهت إلى المسالك الي تقود إلى جمع شتات هذا 
العلم ف قوانين جامعة » إلى أن جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي 
فوطد أركان النحو » وكان ” كاشف قناع القياس في علمه ” '؟ و 
” بلغ القياس على يديه ويدي تلميذه سيبويه ذروة نمائه ” 7 ولن 
نغرق فى حديثنا عن القياس بين الأستاذ وتلميذه » لأننا سبق أن 
أشرنا إلى أن سيبويه عقد كتابه بلفظه ولفظ أستاذه الخليل 7'. 
وماأتى به الخليل من صور المياس إنما هو امتداد لما بدأبه ابن أبي 
إسحاق . ولكنه امتداد نما واغتنى وكثر واستفاض » ودعم بشيء 
من العلل » وبغير ماقليل من التفسير والتسويغ » لكن استمر مفهومه 
العام لديهم سائدا » وهو أنهم كانوا يرون أن ” أهم صور القياس 
أن يطلق على القاعدة أو القانون الذي يستنبط من استقراء 
الكلده:”" . 

فمن صور القياس عند سيبويه أنه قال ” هذا باب مايكون من 
الأسماء صفة مفردة وليس بفاعل ولاصفة تشبه بالفاعل كالحسن 





ذل القياس فى النحو + ٠‏ وانظر. طبقات النحوين للزييدي 2٠‏ . 
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وأشباهه وذلك قولك : مررت بحيةٍ ذرا ع طوها » ومررت بشوب 
سبع طولة » ومررت برحل مائة إبله » فهذه تكون صفات كما 
كانت ” ير منك ” 27 صفة ” وحتى الآن فإن سيبويه يقرر قاعدة 
استنبطها » ويلى ذلك القياس » فهو يقيس ماذهب إليه على عبارة 
مسموعة عن العرب فيقول ” يدلك على ذلك قول العرب : أحذ 
بنو فلان من بن فلان إبلاً مائة » فجعلوا مائة وصفا . 


وقال الشاعر : 
لذن كدت في جب انين قامة وفيت أسباب السماء بسلم د 


فاخمير الرفع فيه لأنك تقول : ذراع الطول » ولاتقول : 
مررت بذراع طوله » وبعض العرب يجره كما يجر النز حين يقول: 
وو ل” 
مررت برحل خحز صففته 207 


فهذه صورة من أبسط صور القياس المنتشر في كتاب سيبويه. 
ونرى فيها تلازم القياس والسماع » ونلمس ترحيح سيبويه لما كثر 
واطرد وشاع على ماقل وندر وانحصر ف بعض العرب . بل إن 
سيبويه رفض بعض ماأحازه النحويون قياسا » لأن العرب لم تتكلم 
به ؛ وأهمية هذه المسألة تكمن ف أنه كان من النحاة في القرن 
الثاني م يتسع ف القياس جاوزا به السماع قال : ” وإنما كان 
المحاطب أولى بأن يبدأ به من قبل أن المخاطبف الذي هو أقرب من 
الغائب أولى بأن يبدأ به من الغائب والمحاطب إذا بدئ بهما قبل 


. إشازة سيبوبه «هنا إلى هثال ورد في صفحة سابقة‎ )١١ 
. 39 اق هاب‎ ١5 الت للأعتى وهو فى ذيوانه‎ )5١ 
اه كتاب ميبوية كاد تكن كا ال‎ 
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المتكلم » ولكنك إذا بدأت بالغائب قلت : قد أعطاه إياك . وأما 
قول النحويين : قد أعطاهوك وأعطاهونى ؛ فإما هو شىء قاسوه / 
تكلم به العرب » فوضعوا لكلام ف غير موضعية ‏ . وشل هذا 
موضعه ” أي م يحر على قياس كلاء لعرب » فلايي ر القياس عليه: 
ومثله في إهمال القياس عليه ماوقع فيما أمعوه بالضرائر كحجذدذف 
مالا يحدف تشبيها له بما يجذف » وهذا يجوز في الشعر ولايجموز في 
الكلام » وذلك كقول جفاف بن تديّة السّلمى : 
كنسسسواح و بش حخاتة متخ 
و(هسحت بساللئدن عمف لثمل ١‏ 

يريد كنواحي ريش . ومثل هذا كثير في كتاب سيبويه 7 ع 
القياس”'' ومااقتزن به من فكرتي الأصول والفروع والتعليل عند 
النحاة جميعا على احتلاف طرائقهم في النظر أو اتفاقها ء وهذا 
الإمام الكسائى رأس أهل الكوفة في النحو والقراءة يقول : 

إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع 

فإذا مانصر النحوّ الفتى مر في المنطق مرا فاتسّع 7 


سه سسا رس سس سو اس از اس رورسو 


دل كناب سيبويا 1 834 "؟ . 
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وأمرّ بديهى أن هذه الأقيسة لم تأت عفو الخاطر , وإنما 
كانت نتيجة التفكير الطويل والتأمل العميق » ونمو العلم من جيل 
إلى حيل بالتدرج » لقد قسم النحاة الكلم أولا إلى اسم وفعل 
وحرف 'جاء لمعنى » ثم ذكروا مكتشفين ماللاسم من خصائص 
عامة ينفرد بها جنسه » ومبينين ماهنالك من خصائص نخاصة ينفرد 
بها كلّ نوع من أنواعه, وكذلك فعلوا في قسم الأفعال والحروف , 
فتوصلوا إلى فكرة الأصل والفرع » فوح دوا أن الإعراب أصل ف 
الأسماء فرع في الأفعال » وأن البناء أصل في الأفعال فرع في الأسماء 
»وأصل الحروف أن تكون مبنيّة » فإذا مرج أحد الفروع عن 
أصله قيس بنظيره وشبيهه , أو حمل على المعنى أو اللفظ » أو 
روعي فيه الأصل الأبعد دون الأقرب » وقرن هذا القياس بعلة 
مسوّغة » وبذلك غدا القياس سلاحا في أيدي النحاة » ووسيلة يرد 
بها بعضهم آراء بعض» فنجد الرماني مثلا يستخدم قياس الشبه 
لنصرة رأي لابن السراج يعارض به رأي سيبويه » قال :' 
واختلفوا في .كيمه » فذهب سيبويه إلى أن بعض العرب حعلها 
كنزلة لِمّهُ . ويجب على قوله أن تضمر بعدها أن » كما تضمر بعد 
اللام » إلا أنه ظهر أن أن لاتظهر بعد كي بإجماع » وتظهر بعد 
اللام . وححالفه ابن السراج في ذلك فذهب إلى أنه لايضمر بعدها 
أن » وَإِنما تنصب الفعل بحق الأصل عند الجميع . إلا أن الذي قال 
كيمه » شبهها بلمه » من جهة الغرض الذي تكون كل واحدة 
منهما له » إذا قلت: جتتك لتفعل وكي تفعل فالمعنى متفق ' ويؤيد 
الرماني مذهب ابن السراج فيقول : " ويقوؤى قول ابن السراج أنه 
لو كانت ,منزلة اللام لجاز : المال كي زيدٍ » كما يجوز : المال لزيد 
. فكانت تدخل على الأسماء الظاهرة المتمكنة فتقع مواقع اللام . 


21٠ 


فلما امتنع ذلك دل على الشبه في موضع مخصوص " ثم علق 
الرماني على هذا الخلاف مناصرا مذهب ابن السراج بقوله : 
' ومذهب ابن السراج في هذا الباب أقوى ويقوي مذهب ابن 
السراج دحول اللام عليها في قولك جئتك لكي تفعل كذا » وذلك 
لأنها شبهت بأن من جهة موافقة المعنى في قولك : لآن تفعل ولكي 
تفعل " ونحد ابن السراج يعلق على القياس في هذه المسألة بقوله : " 
وقد يشبهون الشيء بالشيء وإن كان بعيدا منه : إلا أن هذا 
القياس لم يسلم لابن السراج ولا لمناصره الروماني لأن البصريين 
ردّوه بالنص ”7 '. 

على كل حال فإن القياس الذي نما واتسع على يد الخليل 
وتلميذه سيبويه » كان مختلفا عما سيؤول إليه على أيدي الخالفين و 
وإن أهم صوره عندهما أنه " يُطلق على القاعدة أو القانون الذي 
يستنبط من استقراء الكلام » وهذا المعنى يكاد يكون هو المراد دون 
غيره لدى الطبقات الأولى من النحويين " 7 . 

لقد اعتمد قياس الأقدمين ماسماه الدكتور عبد الفتاح شلبي ب 
" الحسّ اللغوي " وطبيعة الأساليب العربية » ويرى أنه قياس" 
غلبت فيه الروح الفطرية على الصناعة الفلسفية أو المنطقية " 7 . 
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راستيدت به فكرة القاعدة » وأضحى يدل عند اللنالفين " على 
العملية الي يدم فيها إلحاق بعض الظواهر أو النتصوص ببعض » 
فأعذ طابعا شكليا أقرب مايكون إلى المفهوم المنطقي وكأنه امتد 
منه وتفرع عنه " (") وأضحي القياس الركن الأساسي في أصول 
النحو ولذلك قال أبو على : ' أخخطى في حمسين مسألة في اللغة ولا 
أطئ ف واحدة من القياس ''' ونوّع أبو علي ' ف أشكال 
القياس وتوسع فيه متعمقا حتى أصبسح القيناس عقليا منسجماً مع 
الصناعة المنطقية » كماأ له حكم القياس فيما هو ثابت بالنمل 
والأثر" ”' وانتقل تأثيره إلى مَنْ بعده من النحاة ولاسيما أن تلميذه 
عبقري العربية ابن جيئ عمل على إشاعة طرائق ق أستاذه » وفصّل 
القول فيها وضرب للا الأمثال . وأضحى القياس صناعة تتخذ ؛ لما 
أهميتها وتعدٌّ ا عدّتها » ولاسيما أن المنطقيسين اتسعت آثارهم في 
تلك الآونة بل إن ابن سينا ت 474 ه " أفرد للقياس كتابا خخاصا 
به فى كتابه " الشفاء فضلا عن الحديث عنه على نحو نظري 
وتطبيقي في كتب الفقهاء والأصوليين والمتكلمين ٠‏ فكان أمرا 
طبيعيا جدا أن يتأثر القياس النحوي ويغتئى ويكتسب مفهوماً جديدا 
سبب كازج علوم العربية بعضها يبعض من حهة ؛ واتصالها بعلم 
المنطق واكتسابها طرائقه من جهة أحرى . وق هذا الخمال برز 
المفهوم الجديد للقياس الذري عبر عنه ابن الأنباري بقوله : " وهو ف 
عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل » وقيل : هو 





, اصول التفكر النحوي "لا‎ 0١ 
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حمل فرع على أصل بعلة وإحراء حكم الأصل على الفرع " ”2 بل 
إن شكل القياس اتخذ شكل القضايا المنطقية فهو يقول : ' لابد 
لكل قياس من أربعة أشياء : أصل وفرع وعلة وحكم » وذلك مثل 
أن تركب قياسا في الدلالة على رفع مالم يسم فاعله فتقول : 

” اسم أسند الفعل إليه مقَدّما عليه فوجحب أن يكون مرفوعا 
قياسا على الفاعل » فالأصل هو الفاعل » والفرع هو مالم يسم 
فاعله » والعلة الجامعة هى الإسناد , والحكم هو الرقع " 7' . 

فنحن هنا أمام عناصر أربعة هي : الأصل وهو الفاعل : 
والفرع وهو نائت الفاعل , والعلة وهي الإسناد » ثم الحكم وهو 
لرفع » وحلت عبارة الأصل والفسرع خمل عمارة التطاقيين الس 

والمقيس 9© , 

ولانصل إلى عصر ابن يعيش إلا بعد أن أن يكون القياس قد 
شهد تطورا حيا خلاقا » ' طبيقيا ونظريا ؛ ورت الت يبر 
ل لا امتدادا لذاهب أب علي ارسي وان سج 





لع الأدلة : ؟5 . 
5 لع الأدلة .١7‏ 
د انظر الأصول للد كتور عام حساد ١385 ١‏ . 
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ومن أكثر صور القياس و أشْدها شياعا قياس النظير على نظيره 
مله جامعة » أو شب ظاهر أو فيا ؛ وذلك 'أنّ العرب توثر من 
التحانس والتشابه » وحمل الفرع على الأصل » ما إذا تأملته . 
عرفت منه قوةَ عنايتها بهذا الشأن"27 لكنّ هذا التشابه يكون على 
درجات » فليس كل شبهِ يوجب القياس ويستدعيه ف 'الشيء إذا 
أشبه الشيء أعطى حُكما من أحكامه حسب قوة الشبه » وليس 
كل شه بين شيعن يُوجب لأحدهما حُكماً هو في الأصل للآخر : 
ولكن الشبه إذا قوي أوجب احكم , وإذا ضعف م يوحب ٠‏ 
فكلما كان الشبه أخحصً كان أقوى », وكلما كان أعم كان 
أضعفء فالشبه الأهم كشبه الفعل بالاسم من جهة أنه يدل على 
معنى » فهذا لا يوجب له حكما لأنه عام في كل اسم وفعل 7 
وبناء على هذا نراه يقيس توسّعَهم وتصرفهم في استعمال ”إنث" 
الشرطية لأنها تدحل في مواضع الجزاء كلها » على همزة الاستفهام 
الى هي أعم تصرفا وأقوى فق باب الاستفهام » فتوسعوا فيها أكثر 
مما توسعوا ف غيرها من أدوات الاستفهام ' ' ووحه الشبه بينهما أن 
اطمزة هي آم الباب في الاستفهام كما أن "إن" هي أم الباب في 
الشرط » وكلٌ منهما له الصدارة » وهما مشتزكتان في النوع وهو 
اخرفية. 

ومن أمثلة قياس النظير قياسه (ما) النافية العاملة على "ليس" . 
ووجه الشبه بينهما "أنهما جميعا لنفى ما في الحال. وأن "ليس" 
مختصة بالمبتدأ والخبر » فإذا دحلت"ما" على المبتدأ والخبر أشبهتها 
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من جحهة النفي ومن جنهة الدحول على المبتدأ وال "29 . 

ولكن شبه الفرع بالأصل أو المقيس عليه لا يعطي الفرعَ 
حقوق الأصل كاملة » إنه يمنحه حفوقه بشروط ». ف (لا) النافية 
المشبهة ب اليس" والى لما حكمها في الشبه والإعمال » لا تعما 
عمل اليس" إلا بشروط . فإن لم تتوافر هذه الشروط بطل 
إعمالها0) 

ومن ذلك أيضا قياسه المنادى ى المضارع للمضاف كقولك 
"يا خيوا من زيد » ويا ضارياً زيداً ويا مضرر با غلاثه ؛ ويا حسا 
وحه الأخ » ويا ثلاثة وثلاثين "على المضاف بجامع الشبه بينهما من 
ثلاثة أو يه : 

أولها : كون الأول عاملاً في الثاني كما كان المضاف عاملاً 
في المضاف إليه . 

وثانيها : اختصاص الاسم الأول بالثاني كما أن المضاف 
يتخصص بالمضاف إليه . 

0 الثالث : أن الاسم الثاني من تمام الأول كما أن المضاف إليه 

إن اعارض معارض على الشبه الأول تقال : إن المضاف 
يعمل في' المضاف إليه الحرّ » والنداء ههنا عامل نصبا أو رفع فقد 
احتلفا . وهنا يجيب الشارح قاكلا : "إذا أشبه الشيء الشيء من 
حهة فلابدٌ أنه يفارقه من جهات أحرى » ولولا تلك المفارقة لكان 


.5١8١١ )شرح المفصل‎ ١ 
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إياه » فلم تكن المفارقة قادحة في الشبه" 27 وهذا الضرب من 
القياس كثير في كلام الشارح » لأنا لانعدم نظيرا نقيس عليه إلا 
نادر | » وسيرد الكلام فيما بعد عن هذا الضرب. 

ومن قياس النظير على نظيره ما ورد في مبحث التحذير » فإنه 
ذكر هذا المثال "إياك والأسد“ وذكر أن ظهور العامل في مثل هذا 
الزكيب يعد من الأصول المرفوضة » وأنّ اعتلاف المعنى بين 
(إياك) وبين الأسد) لا نع من عطف الأسد عليه "لآن العامل قد 
يعمل في المفعولين وإن اختلف معناهما , ألا تراك ” تقول : أعطيت 
زيدا درهماا 'فيتعدى الفعل إليهما تعدياً واحدا » وإن كان زياد 
آذ والدرهم مأحوذا "فهما مختلفان من ججهة المعنى » فكذلك 
ههنا » إذا عطفت "الأسد“ على "إياك” شاركه في عمل الفعل 
امحذوف وإن :اختلف معناهما » فالمخاطب حذرٌ محائف » والأسد 
محذور منه مَخوف » وإن كان الفعل قد تعدّى إليهماء ٠‏ إلا أن 
تعديه إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بحرف" 7" فهو هنا يقيس تركيبا 
على تركيب يناظره مسن حيث حكم العامل . ولا أريد ههنا أن 
أعرض لقضية العلة ال تعد من مباحث القياس المحامة لأننا 
سنخصها بالحديث. 

وبعض التراكيب قد يحتمل أكثر من قياس لكثرة نظائره , 
وكلها جائز له وحةٌ » فمن ذلك أن الزمخشري ذكر أن التعبير " 


)شرع للفصل 5ذ8:5؟1١.‏ 
)شرح للفصل » ١‏ 58. 
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هذه الأوجه وذكر عللها وقياسها على نظائرها من شواهد 
وترا كيب : 
فالم ججه الزن مر امام على على الفتج»وتخون(0) " الثانية ئة نأفشة يه كالاول. 
فتقول : اا 
26 0 1 7 1 6 
ات تستسعا شرق علس الر قلعا 

فهنا كما فى " لاحول ولاقوة..." عطفنا المنصوب المنون على 
المر كب » إما على فتحة البناء لشبهها بحركة الإعراب , وإماعلى 
عمل "لا" في المنفى ؛ وحقّه أن يكون منونا إلا أن البناء منعه . 

أما الوجه الثالث فهو : ' لاحول ولاقوة إلا بالله " فهنا 
عطف الثاني على موضع " لا" وامعها لأنهما في موضعع رفم 
بالابتداء . وهنا يأتي الشارح بالنظير فيقول : " ونظير ذلك : كل 
رحل ظريف ف الدار ؛ إِنْ شعت حفضت ظريفا على النعت 
لرجل» وإن شت رفعته على النعت لكل . وإن شعت شكت عددت (لا) 





. ١ برقم‎ ١/4 انظر مسند أند ه ؛ ععلل لوال لزه وإعراب اللحليث النبوي‎ )١١ 
. شرح للفصل ؟ : كحدل أذ - ؤام كا‎ 5١ 
.7١115 241* وهغئ الليسب برقم‎ 549 1١ والبيست لأنس بن العباس السلمي انظر سيبوية‎ 
وفرحة الأديب  ا‎ ١10 وشرح أيات المغنى ؟ + 44" برقم 50 وللؤتلف وللختلف‎ 
: » 8ه ولطمع‎ ١١ واللقاصد النحوية 4 + 58637 وشرح يات سيبويه : لابن السيرافي‎ 
. 1" والضسر ؟ مزقلا‎ - 5١١ 4ك‎ 


*1/ 


أما الوجه الرابع فأن ترفعهماجميعا فتقول : " لاحول ولاقوة 
اب * قاا على نظوه الذي ورد في القن لكريم لاب في 
ولاخعلة ولاشفاعة 4 27 وقياساً على قول الراعي 
وماهجوراك حنى قلت مه 

لانا[قفة ل ذدهطاةا ولاججتا”0" 

00 لا“ ههنا بمعنى ”ليس“ ويكون الظرف الخبر » 
ويمكن أ ن تكون نافية ومابعدها مبتدأ وخبرٌ . 

أما الوجه الأخير فهو أن نرفع الأول ونفتح الثاني » على أن 
الأول اسم ”ل“ الى .معنى ” ليس“ أوعلى الإسناء يه على الرضح 

من أنها غير مكررة » و ” لا“ الثانية مشبهة ب ([3) "© 


أت بنظير لهذا الوحه الأخمير ؛ وأكتفى بعناقشيه على 
ضوء القواعد الناجزة » ومن أمثلة هذا قبوله إضافة غير الزمان إلى 
الفعل لحريانه بحراه في مثل قوطهم : ” أتيتيئ بآية قامٌ زيد ” فأضافوا ” 
آية“ إلى الجملة لأنها.منزلة الوقت وعلل ذلك بقوله : ” وذلك أن 
الآية العلامة » والأوقات علامات لمعرفة الحوادث وترتيبها في كونها 
مايتقدم منها ومايتأخر » ومايقزن وجوده بوجحود غيره . والمقدار 
الذي بين وجود المتقدم منها والمتأخر » فصار ذكر الوقت عَلْما له . 


."55|]5 ٠ . المقرة‎ ١ 

5١‏ شرح الفصل ": أككف ؟*١أارديواندطؤاق‏ *6 ب ؛؟ رسيويه ١١‏ 14ه؟ 
والأصول أبن السراجح 554:5 وللوجز لاسن السراج 4ه وجبجالس علب 15م» 
ومجمع.الأمثال » ١١4 ١‏ ., والستقمى 5 ١‏ 20 وتفسير القرطي * : 2507 والرواية في 
الدبو ان ١‏ و هاضر هك . وك ,بعض المصاد؟ الأخرى كذلك . 

5١‏ شرح الفمل"'» 37١ ١‏ . وهذه خسة أوجه من بجهة اللفظ وهي ستة أوجه من مث 
التقدير وجعل 19 ععنى ليس . 
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ألا ترى أنها تكون علامات لخحلول الديون وغيرها » فصح إضافة 
الآية إلى الفعل » كما تضيف الوقت لأنهما في التحصيل يؤولان إلى 
شيع واحد :“فإننا بد الشارح في هذا المثال يبحث عن التشابه بين 
كلمة ” آية ” وبين الزمان » فلمًا وقع عليه قاس استعمال ” آية” 
مضافة على إضافة الزمان إلى الفعل تما هو وارد ومشهور . 

ومن هذا الضرب قياسه عدم جحواز الفصل بين المتضايفين 
على عدم استحسان الفصل بين التنوين وال مون » وذلك لأن 
المضاف والمضاف إليه ” كالشيء الواحد » فالمضاف إليه من تمام 
المضاف يقوم مقام التنوين ويعاقبه . فكما لايحسن الفصل بين 
التنوين والمنون كذلك لايحسن الفصل بينهما ” ومن هنا رفض 
الشارح القياس على الفصل بين المتضايفين وقال : * والقياس يدفعه 
” كما قال ” ولايقاس على شيء من ذلك » أما ماورد من الشواهد 
فإنه حملها على ضرب ارتضاه من التأويل والتقدير . 


وبالحمل على النظير قبل الشارح قراءة حمزه «إواتقوا الله 
الذي تسّاءلوث به والأرحام#”"' على أن هناك جارا محذوفاء وأن 
التقدير وبالأرحام » وذلك لأنّ حذف الجار قد ثبت في الاستعمال 
وإن كان قليلا » ول يثبت في الاستعمال العطف على عساملين 
وحرف الجر والمضاف ) . فكان حمله على ماله نظير أولى » وهو 
من قبيل أحسن القبيحين ”27 فالشارح ههنا قبل وجها من وججحوه 
القياس على المسموع القليل الذي يحفظ عادة ولايقاس عليه ليجد 





١‏ النسلء ؛؟ >أا. 


م امس لت 





وجها مقبولاً لقراءة حمزة » فكأنه قياس ضرورة » أو كما يقول 
الفقهاء : يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى 27 » فقد لحأ 
الشارح إلى أحسن القبيحين وأهون الشرين فقَدْر العامل - حرف 
الجر - محذوفا كي لايقر عطف الاسم الظاهر على الضمير 
المخفوض متابعا في ذلك أصحابه البصريين 9" , موولا ل كمأ 
أولوا - سائر النصوص الى احتجج بها الكوفيون على هذا التوحيه . 


ومن طرائف القياس على النظير لديه أنه يقدم قياس لكل لغة 
من اللغات ف القضية الواحدة » إذ كان أهل كل لغة ” لمجة ” إنما 
يعملون على قياس لغتهم . فنجده يتحدث عن الكسرة قبل ياء 
المتكلم ناظرا إليها على أنها عارضة في الاسم وليست كسرة بناء ء 
وإذا كانت عارضة فإن الكلمة لاتصير بها مبينة » ونظير ذلك 
حر كة التقاء الساكنين نحو : ”لم يقم الرحل”“ و ” لم تذهب الجارية 
” فهذه الحركة ليست إعرابا لأن ” ل“ لاتعمل الكسرة » وإنما 

عملها الجزم الذي هو سكون ”7“ . ثم عرض لقولهم : عصاي 
وهداي وبشراي » وذكر وجوب تحريك الياء بالفتح لسكون الألف 

قبلها . وعلل ذلك بقوله فلما وحب تحريكها كان تحريكها 
بخركتها الأصلية أولى من احتلاب حركة غريية » ثم ذكر لغة 
لبعض العرب يقلبون فيها هذه الألف ياء في الإضافة إلى ياء المتكلم 
فيقولون. بدلا من : هواي وعصاي وهداي : هوي وععصي وهديء 
فوحد الشارح لهذه اللغة قياسا صالحا فقال : ” وله وجه صالح في 


. 35 + للادهة‎ ١ انر اخلة‎ ١ 
. 58 شرح اللفمل » 00" و إبيضا ص لالا و الإنصاف 05 : 155 وللسألة:‎ )5١ 
. 5565 شرا الفصل‎ 0١ 
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القياس » وذلك أنه لا كانت ياء المتكلم أبدا يُكسر الحرفُ الذي 
ومررت بغلامي» وكانت الياء وسيلة الكسرة في نحو : أخيك 
وأبيك » وف التثنية والدمع من نحو الزيدّين والزيلوين » وجب ألا 
يقولوا رأيت عصاي بابات الألف » كما لم يقولوا: رأيت غلامي 
بفتح الميم » فأبدلوا من الألف ياء كما أبدلوا من الفتحة كسرة 
فقالوا : هذه عَصِي هدي كما قالوا ' صاجي وغلامي وهو كثي 
؛ قال أبو ذوٌ يب 
سَبقوا جهقوي وأعق سواه هاه م 
جروا و كال بسب مسر 
لم احتجّ أيضاً بكلامٌ نسب إلى طلحة ' حين قال له على كرم 
الله وججهه رفي بالحواز وأورتق بالعراق فما عداممًابدا. 
فقال طلحة .بيعت واللج على ون 7 " قفي " 27 كما احتج بقراءه أبن 
أبى اسحاق وأ بي الطفيل 70 ويا بشري هذا غلام 4 ا 


وابن يعيش يقرن القياس بالتعليل » على الرغم من إتيانه 


سرس ووو سس سور اكت 


)١١‏ شرح المنمط * :2*9 89 والبيت فى شرح أشعار الطذليين لاق ١‏ ب لا ولي ديوان 
اهذليين 3:١‏ وللفضليات 3ق ١25‏ ب5 وسيبويه 1:1١‏ 5ل وأماليى إبن الشجري ١‏ : 
56١‏ و لمر ب :45 والصن * : *495 والطمع » : *ه والدرر 0815 . 

قال ابن حبيب + هوي : لفة هذيل , و كذلك ؛ تفي وعغصي. وبع المقصور, يريد هواي 
وعصاي . و أعدقوا . تبع بعضههم بعصا . عن شرح السكري . 

. سبق غَزْ ييه فى الكلام على الاستشهاد بالخديث‎ ١ 

)9١‏ شرح المفصك * : **. 20# واللية من سورة يوسف كء وانظر في :هذه القراءة ,إملاء 
هاهن بده الو من للعكدى 5 :58 والحر اليط ه : "6١‏ والتسب 50135 ومعاني 
القر آن للمد له ” : 8" . وانظر السائل العسكريات : 2١‏ . 

0/١ ! 








بنظائر لما ذهب إليه » وبشواهد عالية من حيث السماع التزاما 
عنهجه الذي نص عليه فى مقدمته للشرح . 
وثما يتصل بهذا قياس (لا) على ليس لما علمت عملها في قول 


م هااع يه م هل الى 0 6 3 (ر١)‏ 


ثم قاسها على (إِنّ) لا وجدها تعمل عملها في مواضع فقال : 
' وإبما استحقت أن تكون عاملة لشبهها ب(أن) الناصبة للأمعاء ع 
ووحه الشبه بينهما أنها داخلة على المبتدأ والخبر كما أن " أن" 
كذلك » وأنها نقيضه (إنّ) لأن (لا) للنفي و (إِنّ) للايجاب » وحق 
النقيض أن يخرج على حل نقيضه من الإعراب .. فلمّا أشبهت (لا) 
(إن) وكانت (إِنْ) عاملة في المبتدأ والخنبر » كانت (لا) كذلك 
عاملة في المبتدأ والخنبر لأن (لا) تقتضيهما جميعا كما تقتضيهما 
(إنّ)”'' . ثم قاسها في موضع آحر على (4) من حيث المعنى دون 
العمل في نحو قوله تعالى #فلا اقتتحم العقبة # 7 أي : لم يقتتحم 
.. حملوا (لا) في ذلك على (1) إلا أنهم لم يغيروا لفظ الفعل بعد 
(لا) كما غيروه بعد " لم " لأن (لا) غير عاملة 27 . 


٠‏ نرى ثما سبق أنهم قاسوا (لا) وهي متغيرة الوضع من موه 
لآخر على أمؤر ثابتة مطردة » فمن هنا كثر التصرف ب (لا) لأنها 
لى ترق في استعمالها إلى درحة الأصل المطرد الذي يقاس عليه غيره 


. ١1١95 3١ دل شرح للفصل‎ 
. ٠١8 ١ ١ مرح للفصل‎ ١ 
,. 8 ١ البلد‎ 59١ 
.١١86١ ٠ شرح للفصل‎ 42 
بف‎ 


فنحن نحدها أيضا في حروف العطف في مثل قولنا : حاء زيدٌ 
لاعمرو 7 » بيئما لايجوز العطف ب (ليس) على الرغم من شبهها 
ب (لا) من حيث المعنى » لأنها فِعْلَ والأفعال لايعطف بهاء كما 
لايجوز العطف ب (ما) لأنّ (ما) نما صدر الكلام » وحرف العطف 
لايقع إلا تابعا لشيء قبله » فلايجوز ذلك بالإجماع 7" . 


فنحن في مسألة قياس (لا) أمام ضربي من قياس امجهول على 
المعلوم » وإلحاق غير المطرد بالثابت المطرد . 

ومن قياسه هذا اعتماده التشابه بين الهمزة وحروف اللين علة 
لقياس الحمزة عليها في الزيادة » أما مواضع الشبه فهي " أن الهمزة 
تصور بصورة حروف المدٌ واللين » فتكون تارة ألفا وتارة واوا 
وتارة ياء » وصورتها في الأصل ألف . .. يدلك على ذلك أنها إذا 
وقعت موقعاً لاتكون فيه إلا محققة لاتكون إلا ألفاء وذلك إذا 
وقعت أولا نحو : أحمد وإبراهيم وأترجّة » فتكون ألفا في كل حال 
وأن احتلفت حركاتها ؛ لأنها إذا وقعت أولاً لامكن تخفيفها » لأَنُّ 
في تخفيفها تقريبا من الساكن » فكما لايبتدأ بساكن كذلك لاييتداً 
ما قرب منه » وهي كثيرة الاعتلال والتغير وهي مجماورة الألف ف 
المخخرج . فلما اجتمع فيها ماذكر من شبه حروف المد واللين 
اجتمعت معها في الزيادة 20 

وابن يعيش يقيس في مواضع الشيء على نظيره » ثم يقرر أن 
مثل هذا قليل في القياس والاستعمال » فمن ذلك دخحول الألف 


. ٠١68 .25١14 ١7 شرح اللفصل‎ ١ 

. 5١8 ١ ١ شرح المفصل‎ )5١ 

هه شرح الملواكي كف وانظر شرح للفصل 9 5١ ١‏ . 
و 


واللام على " المت" وهو دعاء للإبل لتشرب » ويقال : حت 
جوت » وهو.من الأصوات المحكية » فلما أدحلوا عليه الألف واللام 
أبقوه على حاله كما ف الشاعر : 
دعغاشض ردفى ف سرعوين لمورته 
كما رز عست بسالطوانت اللمساء العم ادبا 009 

فهذا شاهد على صحة صحة الاستعمال . وقد قاس الشارح قوله 
"بالجوت" وإبقاءه إياه على حاله من الحكاية والبناء » لأنّ إلحاق 
الألف واللام الأسماء المبنية لايوجب لما الإعراب » على ماذهبوا إليه 
في الآن والذي وال ونحوها ' فكلها دحلت عليها اللام وم توجحب 
لها إعراباً » فكذلك الألف واللام في * الجوت " زائدة على حد 
زيااتها فيما ذكر .. وها قليل قياساً واستعمالاً © . 

وقد يتشابه تركيبان في كون العامل فيهما نائباً عن الفاعل , 
فيقيس الشارح أحدهما وهو المحتلف في عامله , على مالا نجرلاف 
في العامل فيه » فمن ذللك قولحم : "ضربا زيدا ' فَإنٌ "كثيرا من 
النحويين يقولون : العاملّ في زيد "ضربا' 'والذي عليه المحققون أن 
العامل فيه الفعل الذي نصب المصدر » وتقديره : اضرب ضربا زيدا 
"وهنا يتدحل الشارح ليدلي برأيه وينصر رأي من أسماهم بامحققين 
فيقول : "ولا يعد عدي أن يكون هذا المصدر عاملاً في زيد لنيابته 
عن الفعل لا بحكم أنه مصدر. وحاء كقولك : زيد في الدار قائما . 
فالعامل في الحال الظرف الموحود لا الفعل العامل فيه » وذلك 


١‏ شرح الفصل 4 ١‏ ولاءء. غ١‏ وانظر اعتزانة * ١‏ كلم ومابعدها ., و للبغدادي فيه كلام 
مفصل , وانطر شعر غويف القواقي في (شعراء أمويون ) 145 . 
)5١‏ م شرح اللفصل مكل لم 
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لنيابته عن الفعل 0 و كذلك ههنا | فوح التشابه هنا أن 
أحدهما ل الآعرء وقبل الأول على التقدير لذي قل على 
العا 

كي : 


وكما قاس الشارح النظائر بعضها على بعض : كذلك قاس 
صيغ المفردات بعضها على بعض » ومثل هذا نراه قي مبحث 
الجموع » فهو يقيس صيغة على أخرى » كما فعل عند كلامه عن 
الاسم الذي في آحره ألف التأنيث الى تقع لازمة غير منفصلة من 
الكلمة » لذلك نزلوها منزلة ما هو من نفس الكلمة كحيبلى 
وسكرى وعلقى وذفرى » وقالوا في جمعها علاقى وذفارى ؛ وفٍ 
جمع حُبلى حُبالى وسكرى سكارى . وهنا يشير إلى أن حبالى 
وذفارى بمنزلة ححادب ودّراهم » فالألف في حبالى وأمثاللها ليست 
للتأنيث كما كان شأنها في حبلى » لان الألف في حبالى منقلبة عن 
ياء » ولأن امتناع حبلى من الصرف كان لأنها صفة منتهية بألف 
التأنيث ء أما امتناع حبالى من الصرف فحكامتناعه ف مساججحد 
وحعافر » أي لكونها على صيغة منتهى الجموع 7 . ونحد أمثلة 
كثيرة تمثل صنيعه هذا في البحث لكل صيغة عن نظير لقياسها 
عليه'"© فهو يقيس التكسير على التصغير بجامع أننا في كل منهما 
غير الحترف الأول » إلا أن تغيير أول المكبر بالفتح » وتغيير أول 
المصغر بالضم.» ففتحة الميم في مُساحد ليست هي فتحة الميم في 
شرح اللفصل ١5‏ 689. 
١)شرح‏ المفصللم 5 :88 . 
(انظر مرح اللفصل 8 اكه كك 815 , 
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مسجد » لأن فتحة الباء في برائن أتت لأجل الجمع وكذلك في 
زبارج 7" . 

ويطول بنا الأمر لو ذهبئا نستعرض أقيسته » فهو ية يقيس الخبر 
على الفاعل بجامع الشبه بينهما من حيث اختتصاص الخير بالمبتداً 
والفاعل بالفعل”'' ويقيس الحروف المشبهة بالفعل على الأفعال'" 
ويقيس تخفيف لكن على تخفيف إن" ' ويقيس عمل الحروف على 
عمل الفعل 7 » والأفعال الناقصة على أفعال القلوب 7 » وحبْذا 
على نعم 7 , ٠‏ فقد كثر هذا القياس ٠‏ وكثرته هذه تنيع عن عقلية 
الشارح المنطقية الي كنا أشرنا إليها » وإن كان معظم هذه الأقيسة 
لا يتتخذ سمت قياسات المنطق ف أشكاها المعروفة » بل هو أكثر قربا 
في شكله من القياسات الفقهية الي اعتمدت هذا الضرب من 
التمثيل على نحو موسع . وقل بين ابن سينا الفرق بين قياسات 
المنطق وبين القياسات الفقهية والعقلية : وسعاها قياسات مثالية 
"وهي أن تحكم فيها على شبيه بحكم موجود في شبيهه المأخموذ من 
صاحب الشريعة ' وواضح أن الشاهد الذي يعود إلى عصر 
الاحتجاج ما قبله النحاة » مساو لديهم للشاهد المأخوذ عن 
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صأاحب الشريعة عند الفقهاء ويسمى الشبيه أصلاً » وما يتشابهات 
به معنى وعلّة » وما ينقلّ عن الشبيه إلى شبيهه حكما" (" . 


ون هذا الاتجاه إلى طلب النظائر للقياس عليها عند النحاة 
وغيرهم يمكن ردّه إلى نزعة طبيعية في الإنسان تحهزه دائما إلى ربط 
الأمر المعروف بأمر معروف آخخرءو ربط معرفة امجهول بممعرفة 
المعلوم أولا » ليقاس المجهول على المعلوم والغائب لب على الشاهد » فإن 
الأشياء المجهولة تقرب إلى الإنسان بقياسها له على أشياء لديه "فإذا 
أعبر الإنسان بما لم يدركه أو حُدث بما لم يشاهده . وكان غرييا 
عنده » طلب له مثالا من الحس" ('2 ومعروف أن ما يعرفه الإنسان 
يتنزل منزلة ما يحسه. وإن هذا التوجه العام إلى هذا الضرب من 
القياس يبِيّن لنا سبب حرص الشارح وحرص غيره من النحاة عليه 
ويمكن أن نقول : إن معظم أقيسة النحاة تكاد تؤول إليه . 


وابن يعيش كان مولعا بالقياس » ولكن إلى الحد الذي يقفا 

فيه عند السماع ٠‏ ولكن إذا اطرد له القياس واستقام ؛ فإنه يندفع 
فيه إلى نهاياته ولو أدى به ذلك إلى مخالفة سيبويه . فمن مواقفه قي 
الوقوف عند حدود السماع موقفه من صيغة "فعال" نإل سيبويه 


طرد القياس في صياغة ”فعال ل" من كل فعل ثلائي 7 » ولكن 





. 888 : القياس بن سينا‎ 0١ 

. 514١ الموامل والشوامل‎ 5١ 

5١‏ قال سيبويه :واعلم أن 'فعَال جائزه هن كل ها كان على بناء همل أو َمل أو فل 
٠‏ وا جوز من أفملت لأنالم نسمعه من ,بنات الأربعة؛ إلا أن تسيع شين خجيا 0 ليما اعت 
وكا ججاوزه فمن ذلك قراقار وعرعارٍ . 
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الشارح وجد أن القياس ف ذلك أن تكون صيغة "فعال" تعن 
إفعَلّ » فإذا لم عن ذلك م تحر صياغتها » فلا يقال قوام ‏ في معدي 
قَمْ ولا قَعَادٍ في معنى اقعد "وهو القياس. لأن فعَال اسم وضعته 
العرب موضم افعلْ » وليس لأحد أن يبتدع اسما لم يتكلم به 
العرب" (؟ فهو هنا يحدٌ من ممولية القياس الذي ذهب إليه سيبويه 
قياس له ضوابط » وهذه الضوابم. تتمثل في معنى الصيغة الرادة ؛ 
وق مدى استعمال العربب لما . وكان الشارح واعيا العلّة ال من 
أحلها جرى طرد الحكم عند سيبويه » وهسي كثرة الثلاثي : ومه 
ذلك فإنه رأى أن يكون لها ضوابط تحدُ من شياع القياس فيها . 
وما يتصل بهذا القياس بسبب », القياسٌ الذي يتجه إلى 
التوحيه أو التخريج " وقوامه الاجتهاد في إإلحاق لفظ غامض 
الأصل» بالأصل الذي تهدي إليه الأقيسة المستنبطة من كلامه»" () 
فمن أمثلة ذلك كلمة فمء. وجمعها "أفواه" يدل على أن أصلها 
فوه' إلا أن النحاة اختلفوا في تقدير وزنها » ويرى الشارح أنها 
علو رَنهُ فوز 'يدلك على ذلك قولك ف تكسسيره : "أفواه" وفي 
تصغيره : 'فويه ' فلامه هاء » والماء مشبهة مروف العلة لخفائها 
وقربها في المحرج من الألف . فحذفت كحذف حرف العلة ع 
فبقيت الواو - الي هي عين - حرف الإعراب » و كان القياس 
لبها ألفا تتحركها بحركات الإعراب وانفتاح ما قبلها . ثم يدحل 
التنوين على حد دخوله في نحو : عصاورحى » فتحذف الأالف 
لالتقاء الساكنين » فبقي الاسم المعرب على حرف واحد . وذلك 


. 85 شرح املفصل‎ ١ 
. 5+ القياس في الحو‎ )5١ 
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معدوم النظير » فلما كان القياس يؤدي إلى ما ذكرهء أبدلوا من 
الواو ميما , لأنْ الميم حرف حلدٌ يتحمل الحركات من غير استثقال 
؛ وهما من الشفتين» فهما متقاربان » وقلت : هذا فم ورأيت فما 
ومررت بفه" 27 . 

ومثل هذا التوجيه اتمه إليه الشارح في بحثه أصل (ذو) , 
فالأصل فيه ذوا مثل : عصا وقفا . ورجّح الشارح أن تكون لامه 
ياء » لأن هذا أمشلٌ من أن تكون واو“ لأن القضاء عليها بالواو 
يصيرها من باب القَوَة والهوة مماغينه ولامه من واد واحد» 
والقضاء عليها بالياء يصيّرها من باب شويت ولويت » وهو أكثر 
من الأول » والعمل إنما هو على الأكثر" ' . فتوجيه القياس فٍ 
أصل (ذو) كان نحو الأكثر الذي ينسجم مع الاستقراء وما يترتب 
عليه من-استنباط » فإذا كان الاستقراء قد دل على أن باب شويت 
ولويت أكثر من باب القوة والحوّة » كان القياس عليه أمثل وأقوم 
من القياس على القليل. 

والقياس في مواضع قد يكون محل نزاع ) ففي مبحث النسب 
نمحد الشارح يذكر أ سبيويه بن "للك أحكمها حك "فعيلة" 
فكما تسقط الياء عند النسب إلى فعيلة كذلك تسقط الواو عند 
النسب إلى فعولة » واحتج سيبويه بقول العرب في النسبة إلى شنؤة: 
شئي ) , فعلى هذا يقال ف ركوبة : رَكِيّ » وفي حلوبة : حَلَبي" 
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ومنع أبو العباس المبرد القياس على شئى : ) » على أنه من الشاذ الذي 
لا يقاس عليه لأسباب ذكرها . قال الشارح : ' وقول أبي العبباس 
متين من جهة القياس » وقول سيبويه أشدٌ من جهة السماع وهو 
قولحم : شئئي . وهذا نص في محل نزاع”' فنحن نرى في هذا 
النص أن سيبويه اعتمد صيغة سماعية غير مطردة وقاس عليهاء نما 
دفع المبرد إلى الاعتراض على هذا النمط من القياس » لأنه يريد 
للقياس أن يطرد » ولا يسمح بالقياس على النادر أو غير المطرد . 
فنحن مثلا لا نقول في الدسبة إلى صرورة : صرري » ولا بالنسسبة 
4 حروره حرري ٠‏ وإنما تقول : صَروري 6 وخَروري 7 »؛ وقد 
قبل الشارح وجهة نظر الميرد ؛ ولم يرفض وجهة نظر سيبويه ‏ 
واكتفى بقوله : " وهذا نصُْ في محل نزاع" وقد أطلق الدكتور أبو 
المكارم على هذا القياس : قياس المشكوك فيه على المشكوك فيه(" . 
ومن هذا الضرب من القياس قياسهم عمل "لات" العاملة عمل 
'إن" على "لا" العاملة عمل "إن" مع أنها ليست من حيث الأصالة 
وضع يجعلها مقيسا عليه » فقد جعلها الشارح همنزلة "لا وقد 
دخلت عليها التاء لتأنيث الكلمة" ”؟ وشبهها بتاء "نمت" أو بناء 
لمبالغة في نحو علامة ونسّابة » وقدر الآية الكريمة «ؤولات حين 
مناص. ”© على هذا النحو : "ولات حين نحن فيه حينٌ مناص" 


. ١45 ©» شرح اللفصل‎ 0١ 

5١‏ قال الود في الكامل *: 5٠١١‏ ؛ والنسب إلى عثل ححروراء : حرؤراوي . و كذلك كل 
ها كلا في آخره ألف التأنيث المدودة, ولكنه نسب إل البلد عمذق الزوائد فقيسل 
الروري. 

59 أصول التفكر النحوي ؛ 8ه . 
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فالاسم محذوف .» إلا أن عملها مختص بالحين "فللات حال مع 
الحين ليست لا مع غميره كما كان ل لذن" مح "غدوة" حين 
نصبها نحو "لذن عَدوةً" (0) . نفي هذا الضرب نمد الشارح ومن 
تبه التحاة يقيسون فرعاً على فرح لم يذ سمة الأعصال الذي هو 
مستحق للحكم بذاته » وقد يشعر هذا التوجه بضعف هذا الضرب 
من القياس » ونزوله عن درجة قياس الفرع على الأصل ؛ ولكن 
التأمل والنظر يبيحان أن نسوغ مثل هذا القياس في قياس الفرع 
على الفرع بجامع تشابههما في العمل » وإن كان المقيس عليه 
لم يتمكن تمكن الأصل » لأن اللغة - على الرغم من منطقها الصارم 
- أوسع وأعمٌ من أن تخضع خخضوعا مطلقا وصارما لقواعد 
المنطو9). 

ومن ضروب القياس قياس الشيء على ما يسأويه » فمما ورد 
من ذلك ما جاء في مبحث تخفيف الهمز , فالهمزتان لا تلتقيان في 
كلمة إلا إذا كانت عينا مضاعفة نحو رأاس وسأل » وتلتقي 
الهمزتان في كلمتين » وعندئذ فمن العرب من يخفف الأولى ويحقق 
الآعرة كما قال أبو عمرو » واستدل بقوله تعالى : فقد جاء 
أشراطها 04" و ويا زكرياء إنا # © ويقيسون ذلك على التقاء 





شرح اللقفصل .١١5115‏ 
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الساكنين بجامع "أن التغيير يقمع على الأول منهمسا دون الثاني 
كقولك : ذهبت الهندات ول يقم القوم” 7 وسمع العكس عن 
العرب » أي سمع تحقيق الأولى وجعل الثانيسة بين بين "2. و" 
تحقيقهما جائز لأنهما منفصلتان في التقدير" 29 . وقد شُبّه تليين 
الحمزة الثانية وجعلها بين بين في الكلمتين ما حصل لحمزة آدم 7 
وآخخر ء إذ 'وقع التغيير والبدل في كلمة واحدة على - الهمرة - 
الثانية" فكذلك إذا كانتا في كلمتين » وعلى هذا قاس الشارح 
إنشّاد سيبويه : 


كسا مسرا اذا ا بسرزت 
ري ١‏ ظ 1 ٠‏ 1 وا : 7 0 





(4) سوورة مريم 118لا ولي عمرو في هذه اللبة وهان هن القراءة الأول بتحتيق الغهمزة 
الأول فى زكريا وتسهيل الثائية كالياء . والثاني بحسقيق الأول وإبدال الثانية واوا مكسورة . 
انظر القاف به * وغيث النفع 84> وععبسم القرلئبات 4 : 7* وأشر القراءات في 
الأصوات .7١١ 115٠‏ 

. ١١6:15 شرح اللفصل‎ )0١ 

)1١‏ بن بين أي ؛ بين ترج الممزة وبين غرج اطرف الذي هسه حراكة الغمزة وهذا القبانى في 
كل همزة متعتركة لأن لبه تفيفا للإهمزة ياضعاف الصوت (تلييده وتقوبه من اغراف 
الساكن مع بقبة من آثار الهمزة ليكو ذلك ديلا غلى أن أصله الطمزة ١‏ ويكون ليا جع ين 
الأهرين . شرح للفمل 7١5:5‏ . 
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80 كناب سوب 7 : للحا 958 . والشاهد في الييت تخفيف الطمزة الثايا فى فونه «شراء 
إذله وجعلها بن بين ١‏ لأنها دكسورة بعد شع لتجعل بين اللمزة اليا و حَقبقهما جالز 
لأنهما منفصلتان في التقديو 4 تلزم إحدالهما الأخوىء فلتزم إحداهما البدل . انظر تخصيل 
عن الذخب » + للا . 
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فد أنشده سيبويه بتليين الثانية » وجعلها بين بين لأنبف 
مكسورة بعد فتحة (01 / 
ألف همزة الاستفهام وبين الحمزة على إدخالهم الألف للفصل بين 
اانونات في مشل قولهم : اعشينانٌ كراهية التقاء هذه الحروف 
المضاعفة » وعلى هذا خخرّج قول ذي الرمة : 
يفاطية الو سساو سين جثلاجط! 
وبين انقلا الت أم آم سام 0١‏ 
ففي قوله : آأنت " أدحل الألف بين الهمزتين » كراهية 
احتماع الهمزتين » كما دلت بين النونات في قوم : اضربنانٌ 
كراهية اجحتماعهما " 29 , 
ومن صور القباس قياس الشيء على عكسه , لأنّ الشيء قل 
تحمل على نظيره كما يبحمل على نقيضه » مثال ذلك " لا" وأصلها 
مركبة من لم وما النافية ؛ فهي حرف يعمل الحزم » وإذا وقع بعدها 
الماضي في قولك ” جفت لما جئت ” ومعناه حين ؛ وهو الزمان 
المبهم ؛ وهو مبئ لإبهامه واحتياجه إلى حملة بعده كبناء إذ وإذا 
فإنه يحصل ل ” لا ” بالتزكيب معنى لم يكن لما وهو الظرفية : 
فخحرحت بذلك إلى حيز الأسماء » فاستحالت بالتزكيب من الحرفية 





0١‏ شرح للفصل ١5‏ ذذاا., 
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إلى الاسمية ” وهنا يقيسها الشارح على " إذ ” الظرفية التي تستحيل 
من الاسمية إلى الحرفية بد حول ” ما” عليها » وتغير معناها 
بالزكيب من المضي إلى الاستقبال ” © . 

ومن هذا الضرب من القياس أي حمل الشيء على نقيضه . 
حمل ” كو ” الاستفهامية في بنائها على الهمزة لتضمنها معنى حرف 
الاستفهام ووقوعها موقعه ” فإذا قلت : كم غلاما لك أو كم 
مالك؟ فمعناه : عشرون غلاما لك أم ثلاثون ونحوهما من الأعناد 
لأنه يسأل بها عن جميع الأعداد . فأغنت كم عن همزة 
الاستفهام 7 . و إذا كانت ” كم ” خبرية كان بناؤها حملا على ” 
رب» لأنها بلفظ الاستفهامية وتقع في الخبر موقع رب » ورب 
حرف » فضارعتها كم في الخبر فبنيت كبنائها » والمراد ممضارعتها 
ها أن رب لتقليل الجنس » وكم في الخبر لتكثيره » و كل جنس فيه 
قليل وكثير » فالكثير مركب من القليل » والقليل بعض الكثير . 
فهما شريكان لذلك » وبنيت على الوقف » لأن أصل البناء على 
الوقف ”2©7. 

ومما يحري هذا المحرى في حمل الشيء على نقيضه » إلحاق 
عدمت وفقدت بأفعال القلوب » فإنه ذكر إجراء العرب ل ”“عدمت 
وفقدت” بحرى ظننت ونحوه من الأفعال الي يجوز إلغاؤها » فهم 
يقولون : ” عدمتئئ وفقدتين ” » وذلك لأنُ معناما يؤول في 
التحصيل إلى معناها » ألا ترى أن معنى عدمت الشيء : علمته غير 
موجود ء إذا كانا في معنى العلم أحريا مجراها » مع أن النظر يجيل 
عدمتئ » ألا ترى أنك إذا قلت : عدمتئ » فمعناه : علمتئي غير 


, ١١ك‎ +: شرح الفصل ؟‎ 0١ 
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موجود » ومحال أن تعلم شيئا وأنت غير موحود » لأنك إذا علمت 
كنت موجودا » وصحته على الاستعارة » وأصله ١‏ عدمئ غيري 2 
ونا استعير إلى المتكلم ” 27 . 

ومن ذلك إحراؤهم ” كثرَ مايقولون ذلك ” بحرى قلماء إذ 
كان نحلافه » كما قالوا : صديان وريان 4 وغرثان وشبعان”07'). 


ومما يذكر ف ببحث القياس أن بعض الصيغ تأتي مخالفة 
للقياس؛ فيقوم الشارح بتعليلها وإيجاد نظير لا ما ورد سماعا » .بمعنى 
أنه يستعمل القياس حتي فيما خالف القياس » ففي مبحث الاسم 
المرفوع أنشد بيت ابن نهيك النهشلي : 
لساك بز يك نارغ خصرهمة 

وتخطط خا تمسح الال © 

وقال : ” الطوائح جمع مطيحة » وهي القواذف , يقال ' 
طوحته الطوائح أي ترامت به المهالك . والقياس أن يقال : 
المطاو ح؛ لأنه جمع مطيحة , وإا جاء حذدف الزوائد كما قال الله 
تعالى وارسَنا اراح لواقيح6 1 والقيباى : مُلاقح , لأنه جمع 
ملقحة » وإنا جاء محذوف الزوائد " © . 


. 20908 1١ وانظر الأشباه والنظائر‎ 88 ١1 شرح للفصل‎ 0١ 
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5 شرح اللفصل 2٠١١ ٠3‏ وانظر سيبوبه ١85 231148 ١١‏ وللقتضب :85> والقصائص 
6*6" والختصب 2٠١ +١‏ وغزانة الأدب ١400/5‏ قال الأستاا عبد السلام هازولا . 
والأصح أن هذا اللببت لهشل بن حرى كما في اللؤانة) ونسب أبضا إلى ليسد وهمزرد 
والخارث ,بن ضرار التهشلي . وانطر شرح هابقع لبه التصحيف والتحريف : 5١7‏ 

د الطسر : 5585" . فى البحر اغخيط 18 48١5‏ ولواشح جمع لافعحء يقال ' ريح لاقع : 
جاتبات يعزو هن إنشاء سحاب ماطراء كما قل لل الاتأتي غنير بل شر؛ وبح غقيم . 
وملاقم أي الات للمطر. 

د١8‏ شرح اللفصل نلحخذ. 
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وإذا كان الأصل في القياس أن يقاس الفرع على الأصل 
ويقدر بقدره » فإنّ الأمر ينعكس في مواضع » ويقاس الأصل على 
الفرع ويُعطى حكمه » فمن ذلك استواء اللجمر والنصب ف المظهر 
المتنى كقولك : رأيت الرحلين ومررت بالرجلين . وقد قاس 
الشارح ذلك على قوشم في الإضمار نحو : ضربتك » وغلامك . 
و"النصب" أعحو (الجر) وإنما كان أهماه لأنه يوافقه ف كناية 
الإضمار نحو : ضربتك » وغلامك , فالكاف ف ضربتك في موضع 
نصب » وهي في غلامك في موضع خفض . فلما اتفقا ف الكناية 
حمل أحدهما على الآخر » ثم إن المثنى اجمرور شريك المنصوب . 
لأن الفعل يصل إلى كل منهما لأن كلا منهما فضلة » غير أنه يقع 
على المنصوب بلا واسطة » ويقع على ا محرور بوساطة حرف الجر . 

ففي هذا النص بحد الشارح يقيس المظهر وهو أصل » على 
المضمر وهو فرع ء فالمضمر أصل في عدم الإعراب لأنه مبب . 
والأصل في المظهر الإعراب » فحملنا المظهر عليه لأنه فرع في 
البناء” 2 . 

ومما نحا فيه هذا النحو من تشبيهه الأصلى بالزائد » ومن ثم 
قياسه الأصل على الفرع وحمله عليه » ماورد في مبحث النسب : 
فإنهم قالوا في نحو : مُلهى ومُغزى وهو مفعل وماألحق به نحو أرطى 
ومغزى : ملهي وأرطي » ومغزي .. فحملوا الألف ههنا وهي 


أصلية على الألف في نحو : حبلى وسكرى وهي زائدة " فشبهوا 
الأصلى بالزائد و كذلك ماكان ملحقا به 2١"‏ 


, 258:١ وانظر الخصائص ؟ ؛ 588 والأشياه‎ ١١5 : 4 شرح الفصل‎ )0١ 
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بل إننا تمد الشارح حمل المصدر ف العمل على الفعل . 
والمصدر أصل الأفعال» وكان المقتضى أن تحمل عليه الأفعال . 
ولكن النحاة شبهوا الأصل في مواضع " بالفرع ف المعنى الذي أفاده 
بأنه في معنى الفعل ولأنه " تضمن حروف الفعل فجرى مخرى اسم 
الفاعل » فعمل عمله » ألا ترى أن " أن" ومابعدها من الفعل لما 
كانت ف تأويل المصدر أعطيت حُكمه.؛ فوقعت فاعلة ومفعولة 
ومضافا إليها نحو قولك : أعجبيئئن أن قمت . فأن ومابعدها من 
الفعل في موضع مرفوع بأنه الفاعل . وتقول : أكره أن تقوم . 
والمعنى : أكره قيامك . كذلك المصدر إذا كان مقذرا ب أن 
والفعل» كان له حكم الفعل في العمل . والمصدر المنون أقيسٌ 
الضروب الثلاثة العاملة من المصادر " في العمل » وذلك لشبهه 
بالفعل ”0©. 

وق مبحث القياس تثار قضية الشاذ » أيقاس عليه أم لايقاس؟ 
وهنا يجب الإشارة إلى معنى الشذوذ والى موقف الشارح منه . 

أما مصطلح " الشئاذ والشواذ فمما استعمله سيبويه » ويعئ 
به القليل الذي لايقاس عليه » فيقول : " لاينبغي لك أن تقيس على 
الشاد المنكر ف القياس "3 050 وأرجع أبن تي معنى ‏ الشذوذ إلى 
التفرق والتفرد » ومعنى الاطراد إلى التتابع ومن ذلك " جعل أهل 
علم العرب مااستمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع 





. الخصائص ذا !و‎ ١ 
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هرو كتالب مبييوية 6 ظة"؟ وانض 25 553 , 
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الصناعة مطردا » وجعلوا مافارق عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى 
غيره شاذًا " 29 , 

وفرق الجاربردي من المتأحرين / ت5 ٠4‏ ه/ بين الشاذ 
والنادر والضعيف » فجعل الشاذ مايكون بخلاف القياس من غير 
النظر إلى قلة وحوده و كثرته كالقوّد . والنادر هو ماقل وحوده وإن 
م يكن بخلاف القماس ك " تخرعال " » والضعيف هو مايكون في 
ثبوته كلام ك ' قرطاس" - بضم القاف - 7 . 


وبحد الشارح يسير على سنن النحاة » فهو يرفض القياس 
على الشاذ المخالف لما اطرد من الأحكام , فقد ذكر أنه ' حكي 
عن بعضهم ضم النون في التثنية نحو : الزيدان والعمران " فعلق على 
هذا بقوله : " وهذا من الشذوذ بحيث لايقاس غيرهما عليهما " 
فالشارح يحفظ لما استعمل حقه من الحفظ » ولكن ينع القياس عليه 
ويدعه مجصورا في أضيق نطاق . وكذلك كان موقفه من قول 
الراجر الذي أنشده سيبويه : 
كسان خصيسيسهه سن التط ل لفل 

فقوله : " حصييه " بحذف تاء التأنيث فيه شذوذ من جهة 
القياس دون الاستعمال » وكذلك فيه شذوذ آاحر ف قوله: 


. لاة‎ ١ ١ العخصائص‎ )١ 

ذه شرح الشافية ١9 ١١‏ وعخط ط الظاهرربة ف والأشباه والتظائر حك'كة4 . 

09 شرح المفصل 4 + +054 ١55‏ والرجز لخقطام الأجاشعي , انظر سيبويه ؟ ؛ لالالاء 
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"حنظل" لأن القياس أن يقول : " حنظلتان ' وبما استعملته العرب 
وجاء في أشعارهم قوم : ياصاح وقوهم ف لمشل: "أطرق كرا" 
فهم يرحمون صاحجي وكروانا " وهما ليسا عَلَمِين » والترخيم 
بابه الأعلام كقوهم : ' ياحا؛ " . ويرى الشارح ” أن ترنحيم هدين 
الاسمين شاذ قياسا واستعمالا » فالقياس لما ذكرناه من أن الترخيم 
بابه الأعلام , وأما الاستعمال فظاهر لقلة المستعملين له قفي 
قولحم : " أطرق كرا" شذوذ من وجهين : 

أحدهما : حذف حرف النداء منه وهو مما يجوز أن يكون 
وصفا ل "أي " نحو : يأيها الكروان والوحه الثاني : أنه رخمه 
وهو نكرة ليس فيه تاء تأنيث وذلك معدوم ”© . 

وما لايقاس عليه لقلته ولأنه من " قبيل الغلط " بناء مثل 
تمَسكن وتمَدْرّع . غير أن قلة الاستعمال ليست دائما علة 
قادحة في القياس » فقد يقلّ استعمال الشيء ويقبله القياس » فإن 
العرب قالت " مَوْحَد وَمَثنى " " فأما مُثلث ومُرْبَع إلى العقد 
فقياس ولم يسمع . ونظير ثلاث ورباع في الصفة والوزن أحاد 
وثناء وقد سُمعا » قال الشاعر : 
تدا لك أن تلاقف للآإيا 

أحاه أحخحاة فى شهر خحلال 5 


9 شرح للفصل 50:5 .5١‏ 
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وأما ماوراء ذلك إلى عشار » فغير مسموع » والقياس لايدفعه. 
على أنه قد جاء في شعر الكميت : غيصالا عشارا" 27 . 

وما حاء على هذا السمت ما روى بعضهم من أن بعض 
العرب تقول : "مضى أمس .ما فيه“ لأنهم يعتقدون فيها التنكير . 
فيعربونها ويصرفونها ويجرونها مجرى الأسماء المتمكنة. وصرح 
الشارح بأن هذا غريب ف الاستعمال دون القياس 7 . أما ما حاء 
من الشواهد على خخلاف القياس فإن الشارح يحملها على الضرورة 
؛ وقد تقدم القول فيها لدن حديثنا عن شواهد الشعر. 

ما سبق تحلى لنا مدى اعتماد الشارح على القياس » ف شتى 
صوره » وللقياس صور »ء فإذا كان الأصل في القياس أن تقيس 
الفرع على الأصل » فإن النحوي يضطر أن يقيس الأصل على 
الفرع في مواضع » كما يضطر أن يقيس الفرع على الفرع . وقد 
يلجأ إلى القياس ليجلو العماية عن لفظ غمض أصله فبلحقه بما 
ظهر. 


.لالع أن يع أب علي رين حجن لا ؛ معلل كإ” 





0 شرح اللفصل 506١‏ والإشارة ههنا إل بيت الكميت بن يد : 

فلم يسؤيئوك حتى رهيات>- الوق الرجال خصالا غشارا 

ذال أو عبيدة ١‏ و4 جاو العربا وبع . ٠‏ غير أن الكميت ,بن زبد الأسدي قال - و أنشد الييت - 
فحجعل عشار على غرج ثلاث ورباع . مجلا الغران ١١5:16‏ والييت فى ديوانه 1١‏ احم 
55١ 3‏ ب ؟ والزينة 880 والخصائص © ١78١‏ وعختصر تهذيب الألفاظ يوام 
والأغاني ١8‏ <الاء وتفسير القرطي ه : ١6‏ والصحاح واللسانا إعشر) . 

0١‏ شرح اللفصل 4 ١١37:‏ وانظر وداه : 1١5‏ الشاذ قياسا واستحمالا وفى ٠‏ :>" الشاذ 
في القاسى و كدلك فى ٠١‏ : لالا, 
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حكم على شتى وجوهه الحلية والمفتزضة » مستعرضا أقيسة من 
سبقه من النحاة » يقبل منها ما يقبل ويرد ما يرد » حتى تحلّى النحو 
في كتابه قياسا » والقياس نحوا » فكان الأمر كما قال ابن الأنباري: 
"النحو كله قياس " 27 وقد نص الشارح على الشواذ بعباراتها 
وشواهدها » وذكر رأيه ف قبوها ومنع القياس عليها . 


ولعل من أهم الاتجحاهات الي لاحظناها لدى الشارح - وهو 
ابجاه ملاحظ عند أبي علي أيضا - أنه على الرغم من اعتماده 
القياس واتساعه فيه » فإنه لم يَجَر على السماع ولم يتجاوزه وم 
يرفضه » ولم يطرد القياس في المواضع الى توقف عندها العرب » بل 
كان اتماهه أنه يسعنا في ذلك ما وسعهم » وأنه ينبغي أن نقف 
حيث وقفوا » لذلك لم يسمح بقياس "لدن بكرة" 29 على "لدن 
غدوة" مثلا . ولم ترعه الشواهد الكثيرة لديه » وال شذت عما 
اطرد من الأحكام » فحملها على الضرورة أو الشذوذ أو مراجعة 
الأصول المرفوضة الي يفسح للشعراء مراجعتها” . فكانت مواقفه 
كلها منسجمة تمام الانسجام ومذهبه البصري فتجلى لديه 
الاتساع في القياس واحتزام السماع 9 » والحرص على ما يطرد 
وينقاس مع اتساع ف التعليل وذ كر العلل ما سيلي لاحقا . 


دن لم الأدلة : هو , 

١‏ شرح المفصل > : ٠١7‏ وكذلك رفض كباس من على أي 4 : ١‏ ورفض قياس أبي حام 
تان على مبحان 4 ١‏ 75 وغحدث عن خروج اللجازين فى لفتهم عن القياس والتزام دي 
غيم إبقياس ذفتهم © ١‏ _ 
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ثانيا - العللة : 


رافق التعليل نشأة النحو الى عرفناها » فمنذ البدايات رأينا 
النحاة يقرنون كل حكم بعلةٍ تسوغه » ولا نصل إلى عصر الخايل 
حتى يصبح التعليل ما يقصد إليه قصدا » ويجتهد فيه اجتهادا على 
تحو واع . والتعليل قائم على معنى السببية المتتحصل من اقتران 
الظواهر بعضها ببعض .٠‏ ويعد ٠‏ النص الذي رواه الرجاحي عن الخليل 
ابن أحمد نصا رائعا ورائدا ف وضوحه وصراحته » ودلالته على 
حرص النحاة على العلل وطلبهه لها واحتهادهم في تحصيلها . 
واعتقادهم أن العرب عرفت علل كلامها وإن لم ينقل ذلك عنها. 
قال الزحاجي : "وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد رحمه الله 
سثل عن العلل الي يعتل بها في النحو » فقيل له : أععن العرب 
أذتها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال : إن العرب نطقت على 
سياه رصعي وعرقت مرائي لامها ؛ وي ور علله , 

إن لم ينقل ذلك عنها » واعتللت أناءها عندي أنه علة لما عللته 
منه منه » فإِنْ أكن أصبت العلة فهو الذي التمست » وإن تكن هناك 
علة له فمثلي في ذلك مثلُ رحل حكيم دتمل دارا محكمة البناء 
عجيبة النظم والأقسام » وقد صحت عنده حكمة بانيها » بالخخير 
الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة » فكلما وقف هذا 
الرحل في الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا 
وكذا ولسبب كذا وكذا » سنحت له وحطرت بباله محتملة لذلك. 
فحاث ئز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة الي ذكرها هلا 
الذي دخل الدار » وحائز أن يكون فعله لغير تلك العلة . إلا أن 
ذلك ما ذكره هذا الرحل محتمل أن يكون علة لذلك » فإن سنح 
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لغيري علة لما عللته من النحو هى أليق ما ذكرته بالمعلول فليات 
بها" 29 , 

قاصدا إلى استنباط العلل النحوية » ولأنّ الخليل لم ينظر إلى علله 
على أنها الغاية الى لا مطمح وراءها » بل إنه ترك باب الاجتهاد قل 
استنباط العلل مفتوحا لمن جاء بعده » كما نرى في النص إشارة إلى 
غيرنا . وهذا الاتحاه إلى التعليل بدا على نحو جلي بارز في القرن 
الثالث في كل مجحال من محالات المعرفة » حتى إنهم أمذوا يبحثون 
عن علل أمور كانت تقبل كما هي قبلا ”؟ . 


وتنائرت علل الخليل النحوية في كتاب سيبويه » وانتضمت 
إليها تعليلات تلميدذه واضع الكتاب وما حصله سيبويه من شيوخحه. 
فمن تعليلات الخليل ما ذكره سيبويه قال : " وسألته عن أيهم لِمْ 
لَمْ يقولوا : أيهم مررت به ؟ فقال : لأن أيهم هو حرف 
الاستفهام؛ لا يدحل عليه الألف » وإنما تركت الألف استغناء , 
فصارت عنزلة الابتداء . ألا ترى أن حد الكلام أن تؤخحر الفعل 
فتقول : أيّهم رأيت » كما تفعل ذلك بالألف » فإِن قلت : أيهم 
زيدا ضَرّبّ » قبح كما قبح في متى ونحوها . وصار أن يليها الفعل 
هو الاصل . لأنها من حروف الاستفهام ؛ ولامحماج إلى الألف » 
فصارت كمتى وأين . وكذلك من وما لأنهما بجريان معها ولا 
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انظر كتاب الليوان للجاحظ 7 : 784 ففيه تعليل لسبب النوع في اللبل مثلا . 
و 








تفارقانها . تقول : مَنْ أمة الله ضربّها » وما أمة الل أتاها . نصية 
في كل ذاء لأنه أن يلىّ هذه الحروف الفعلٌ أولى" (" . 

ولاشك ف أن التمرس بالقياس يتصل بادئ ذي بلء 
باكتشاف العلل وتحصيلها » على أن نراعي في مفهوم العلة في 
بدأياته ما راعيناه عند بحثنا في القياس » فمفهوم العلة عند الخليل 
وسيبويه لم يخرج من المعنى العام "الذي كان بعض المتقدمين 
يريدونه منه » وهو مختلف الأحكام النحوية مع ما يرونه من 
الأسباب الداعية إلى تلك الأحكام" 27 فقد تقترن العلة بمعنى 
السبب » لأنّ كلا منهما يحتمل بأن يفسر " بأنه ما يحتاج إليه 
الشيء فلا يتغايران" 7" والسبب هو ما يتوصل به إلى الحكم من 
غير أن يثبت » أما العلة فهي ما يثبت الحكم بها" . وسيبويه 
حعل عنوان بابي من كتابه على هذا النحو : "هذا باب علل ما 
بحعله زائدا من حروف الزوائد وما تجمعله عن نفس الحرف" 27 فمن 
العلل الي ذكرها أن "الهمزة إذا الحقت أولا رابعة فصاعدا فهى 


مزيله أبذا عندهم. 





ألا ترى أنك لو سميت رحلا : بأفكل وأَيْدَع لم تصرفه. 
وأنت لا تشتق منهما ما تذهب فيه الألف ؛ وإنما صارت هذه 
الألف عندهم بهذه المنزلة وإن لم يجدواما تذهب فيه مشتمقا , 
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لكثرة تبينها زائدة في الأسماء والأفعال » والصفة الى يشتقون منها 
ما تذهب فيه الألف » فلما كثر ذلك في كلامهم أحروه على هذا 
'فالعلة في هذا الموضع لدى سيبويه كانت لعدم تبين ذهاب الألف 
في المشتقات و كثرة ذلك في كلامهم . ثم زاد دليلا أخر يقوي ما 
ذهب إليه فقال : وما يقري على أنها زائدة أنها لم تجئ أولا في 
فعل فيكون عندهم عنزلة دحرج » فترك صرف العرب لهاء 
وكثرتها أولا زائدة » والحال الي وصفت في الفعل يقوي أنها 


زائد ِ 0 


ومن تعليلات الخليل وسيبويه ما ينحو إلى التعليل بالاستئقال 
والاستخفاف » وهي علل صرفية » يُتجه بها إلى تعليل التغيرات الي 
تطرأ على الكلام على ألسنة الناطقين به بغير ما شعور منهم ؛ لأن 
المتكلم عادة ينحو إلى الاقتصاد » والتخفيف ضرب من الاقتصاد في 
المهد العضلي » فمن أمثلة ذلك ما ذكره سيبويه في تصريف الفعبل 
الثلاثي المكال قال : ”تقول : وعدته أعده وعدا » ووزنته فأنا أزنه 
ونا » ووأدته فأنا أئده وأذ) كماقالوا: كسرته فأنا أكسيره 
كسرا » ولا يجييع في هذا الباب يُفعُل » وسأخبرك عن ذلك إن شاء 
الله“ وبعد أن قرر سيبويه هذا الحكم وهو حكم يؤدي إليه 
الاستقراء انتقل إلى ما نسميه العلّة » فذكر أن الأصل في هذه 
الأفعال أن تعامل معاملة غيرها مثل : قَمَلّ يقتل وضرب يضرب 
ولكن ”لا كان من كلامهم استثقال الواو مع الياء حتى قالوا : 
ياحل وييجل » كانت الواو مع الضمة أثقل » فصرفوا هذا الباب 


دي الكتاب 55 5”1595. 


اه 


إلى يفعل » فلما صرفوه إليه كرهوا الواو بين ياء و كسرة إذ 
كرهوها مع ياء » فحذفوها كأنهم إنما يحذفونها من يفعل » فعلى 
هذا يجري ما كان على فعَل من هذا الباب“ ( 2 ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره في قوم : ميت وهين ولين بالتخفيف“ فإنهم يحذفون العين 
كما يحذفون الهمزة من هائر , لاستثقاهم الياءات » كذلك حذفوها 
في كينونة وقيدودة وصيرورة“ ”2 فهذه العلة وهي طلب الخفة فرارا 
من الثقل محدها منثورة في كتاب سيبويه ثم في كتب خخالفيه » وقد 
لاحظ الدكتور مازن المبارك أن التعليلات في هذه المرحلة تتسم 
”"بكونها بعيدة عن الفلسفة » قريبة من روح اللغة» تلتزم موافقة 
0 للمعنى » وقد وردت بأسلوب أقرب إلى الحزم والتقرير 
إلى الفرض والتخيل والحدل ..." ورأى أن سيبويه سار على 
طريقة شبمه إلا أنه كان له "فطل في في التوسع والإكثار ما كان نزرا 
قلمل" عنلك شيو خخه التقدمس» 12 , 
فإذا ما ترمكنا سييويه وكتابه ‏ فإئنا ستجد كنا يحمت بعده 3 
وجعلت من العلة موضوعا خاصا لا » فقطرب تلميذ سيبويه ألف 
كتاب ”العلل في النحو“ 2 وكذلك المازني ألف كتاب ”العلل في 
النحو" ”؟ وإذا فاتنا أن يصل إلينا هذان الكتابان فقد وصل إلينا 
كتاب الزجحاجي "الإيضاح في علل النحو" . ونحد الزحاحي يقسم 


. 370 +78 الكتاب‎ )0١ 

. الكتاب 5 8لا‎ 8١ 

. انطر التحيو العربي 00/1 احتى 8.86 يتصرف‎ 5١ 
. النحيو العربي !0ه حنتى 8 يتصرف‎ رظنا)4١‎ 
, ذ8) الفهر ست + له‎ 

0" الإشاد الأريب 11 10705 . 


1 


علل النحو إلى ثلائة أضرب : 

١‏ ” علل تعليمية وهي الي يتوصّل بها إلى تعلم كلام 

العرب» كقولك لمن قال لك : تم رفعت زيدا ف قولك : جاء زيدٌ؟ 
: إنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه . 

5 - علل قياسية كقولك لمن قال : "لم نصبت زيدا ب إنّ في 
قوله إن زيدا قائم 'ولم وجب أن تنصب إن" الاسم ؟ فالحواب 
في ذلك "أنها وأحواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول . 
فحُملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته » فالمنصوب بها مشبه 
بالمفعول لفظا . ؛ فهي تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله 
نحو : ضرب أنحاك محمد وما أشبه ذلك" . 

١‏ - علل حدلية نظرية » وهي كل ما يعتل به في باب "إن" 
بعد ما سبق ذكره » كأن نسأل إذا كانت إن قد شبهت بالفعل : 
فبأي الأفعال شبهت » وإذا كانت قد شُبّهت بالفعل فلماذا شبّهت 
ما تقدّم مفعوله على فاعله ؟ 'وهلا أجزتم تقديم فاعليها على 
مشعريع ٠‏ كما أجزتم ذلك في المشبه به في قولكم : ضرب أنماك 

... الخ وكل شيء اعتل به المسؤول جوابا من هذه المسائل 
مرا ا والنفل " كر 

ولاشك أننا بجحد أنفسنا عددما نقرأ الإيضاح في علل الحو 
للزرجحاحي » بحاه بحث منهجي في العلل » فهو قد جمعها لم أفردها 
بالتصنيف » وقسمها إلى ضروب متمايزة » وإذا كانت العلة حتى 


الآن لم تصطبغ على نحو جلي بالتفكير الفلسفي فإِنْ الامر سيختلف 
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فيما بعل. ويعد حكم الدكتور مازن المبارك على العلة ف هذه 
المرحلة من أدق ما وقعت عليه من أحكام الدراسين » فإنه وجد أن 
العلة النحوية "وجدت على ألسنة النحاة منذ وحد النحو » وأنها 
كانت عند سيبويه والذين عاصروه وسبقوه مستمدة من روح 
اللغة» معتمدة على كثرة الشواهد من حيث الدليل والبرهان . 
وعلى الفطرة والحس من حيث طبيعتها » ولم تكن ذات طبيعة 
فلسفية وإن :كانت فكرتها في الأصل مقتبسة من التفكير 
الفلسفي”7" . 

وعلى الرغم من اعتماد العلل عند المتقدمين على الفطرة 
والحس » فإننا نقع في تعليلاتهم على العلل ذات الطبيعة العقلية الي 
لا تعتمد على ما يسمى بالخفة أو الفرق » وإنما على تحليل المعنى 
الأساسي للجملة » كما فعل سيبويه مثلا في تعليله عدم الاقتصار 
على أحد المفعولين دون الآخر ف باب ظن 27 » وكما فعل ف باب 
الإخبار عن نكرة بنكرة 7" . 

وأتى القَرن الرابع » وقد اكتمل النحو واستوى , وبدأعهد 
الشروح الكبيرة » والمسائل الدقيقة » واهتم العلماء بالعلة أيما 
اهتمام » لأن استنباط العلل هو مجلى الذكاء » ومناط البراعة , 
وارتبط التعليل كما ذكرنا سابقا بالثقافة المنطقية » وبرزت إل 
الوجحود عبارة "علة العلة" و هو مصطلح بحده عند الفلاسفة 
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انث ماوق لمع أمسة"؟ وا جا ل تس أن يه 

؛ فإن قول ابسن جين هذا أمام الملا وسكوتهم عنه . يدل على 
اعزافي يخثرة ما قذمه أبو علي في هذا اليدان . 

ل وتعليل لعل , مسكتي فق ذلك موقا العلة 70 ودقاض عنها 
لايزال عليها معول الدارسين حتى يومنا هذا . وكان يذهب - 
كما ذهب الخليل قبله -- إلى أن العرب كانوا لقوة طباعهم أحسوا 
بتلك العلل وقصدوا إليها . وصرّح بذلك بقوله : ” والذي يدل 
على أنهم قد أحسوا ما أحسسنا » وأرادوا وقصدوا ما نسينا إليهم 
إرادته وقصذه شيئات : أحدهما حاضر معنا » والآخر غائب عنا إلا 
أنه في أدنى تأمل في حكم الحاضر معنا ”27 وضرب ابن جين أمثلة 


كثيرة مفصلا القول . - 


” الججة للقراء السبعة“ وكان أحيانا يعلل .ما خضصرهة الحال ع كما 
فعل عندما علل نصب الاسم الواقع بعد " إلا ” أمام عضد الدولة 
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1 في الميدان 2 » وكان يقلب النظر ف الحكم » فيتغير حكمه حسب 
قوة العلة . قال ابن جين : ” وكان أبو علي - رحمه الله - يول ف 
هيهات : أنا في مرة بكونها اسما سمي به الفعل كصه ومه وأفي 
مرة بكونها ظرفا » على قدر مايحضرني في امال ؛ وقاك بره ة أخرى 
: ” إنها وإن كانت ظرفا فغير ممتنع أن تكون مع ذلك اسما سمي به 
الفعل ”7 . 

ومن علل أبي علي تعليله قصور الفرع عن مرتبة الأصل وهو 
يتحدث عن ”ما“ النافية المشبهة ب ”ليس“ قال : ”ألا ترى أن هذه 
الفروع العوامل لم يتسع فيها اتساعهم في الأصول » فلم يُتسع في 
اسم الفاعل الاتساع الذي ف نفس الفعل » ولا في المشبّهة ياسم 
الفاعل اتساع اسم الفاعل فكذلك هذا الحرف - أي ما - لاا يتسع 
فيه اتساع “ليس” في تقديم الخبر » فكان أحد الشبَهين يقاومه هذا 
الاتساع الذي هو تقديم الخبر » فيبقى شبه واحد وهو الدحول 
على المبتدأ والخبر » فلا يعمل حينئذ عمل ليس » كما أنه في نقض 
لنفي لما بقي شبه واحد لم يعمل عملها . فمن ههنا اجتمع تقديم 
الخبر ونقض النفي في إبطال عمل ”ما“ فيهما . إلا أن هذا الوحه - 
الذي هو تقديم انبر - وإن كان قد قاوم أحد الشُبهين تقديم 
الخبر» فقد بقي المعنيان جميعا في الكلام » ولم يبطل أحدهما » كما 
بطل في نقض النفي أحذهما » فصار لذلك أبعدّ من إبطال عمل 
"ما" فيه من الوجه الذي يُنقّض فيه معنى النفي » ولذلك أَعمَلَهُ 
الشاعر في الضرورة » فنصب الخبر مقدّما كما نصبه مؤخراً في : 
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لأن أحد المعنيين وإن كان قد قاومه الاتساع الذي ذكرناه 
من تقديم اخبر » فلم يبطل البتة من الكلام » كما يبطل في نقض 
النفي » فهذا يكشف مذهب سيبويه في حمله ذلك على تقديم الخبر 
دون غيره“ () , 

ونشير ههنا أيضا إلى مناقشته عدم جواز قولهم : ”زيدٌ أفضل. 
إخويّه“ لما تؤذي إليه من الفساد , لأنه يلزم أن يكون أحا 
نفسه”"'؛ وذلك لندلل على مذهب أبي على ف اتساعه في العلل . 
ولنشير إلى طبيعة تلك المناقشات العقلية الي سيطرت على منطق 
التعليل لديه ووجهته . وهذا الإارث الكبير الذي حلفه أبو على حمله 
تلميذه أبو الفتح بن جين ونماه وتوسع فيه وحملته عنه أجحيال النحاة 
من بعده . وابن جبي جعل العلل ضربون : 

ضرب واحب لابدٌ منه لأن النفس لا تطيق في معناه غيره . 
وذلك لأنه لابد للطبع مه » كقلب الألف واوا للضمة قبلها » وياءً 
للكسرة قبلها كما في سائر وسُوَيئِر وضارب وضويْرب. وأما الياء 
فنحو قولك في تحقير قرطاس وتكسيره : قريطيس وقراطيس؛: ”فهذا 
ونحوه لابدٌ منه » من قبل أنه ليس في القوة ولا احتمال الطبيعية 
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وقوع الألف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة » فقلب الألف 
على هذا الحدٌ علته الكسرة والضمة قبلها . فهذه علة برهانية ولا 
لبس فيها ولا توقفّ للنفس عنها" 2 . 

وأما الضرب الثاني من العلل » وهو مايمكن تحمله على 
بشم واستكراه » فهو كقلب واو عصفور ووه ياء إذا انكسر ما 
قبلها نحو : عصيفير وعصاقير . فإنه بالإمكان أن تقول . عصيفور 
وعَصافور » إلا أن ذلك لا يكون إلا مع المشقّة 7 مدعي 
الحكمة قد يكون معلولاً بعلتين كالاسم الممنوع من الصرف 
كما يري أن علل النحويين بلغت من المكانة والقوة ما يجعلها أقربب 
إلى علل المتكلمين منها إلى علل الفقهاء » لأن النحاة يحيلون على 
الحسّ » ويحتجون بثقل الحال وحفتها على النفس ”' . بل إنه يرى 
أن الشيء الواحد قد يتعاوره حكمان مختلفان إذا دعت إليهما 
علتان مختلفتان » كإعمال أهل الحجاز "ما" النافية للحال » وترك 
بن تميم إعمالها' ' . وهو يرى أن هناك علة موحبة وعلة مجوزة . 
وهى الى يسميها السبب » ومن ثم فرق بين العلة والسبب . 
والسبب هو علة بمحوزة » وذلك كالأسباب الستة الداعية إلى 
الإمالة"2 » وكل مُمَّال لعلةٍ من تلك الأسباب الستة لك أن تترك 
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إمالته مع وحودها فيه . فهذه علة اللجواز لا علة الوحوب”" . 
ويعترف.ابن حي أن علل النحاة لا تبلغ قدر علل المتكلمين . ولا 
عليها براهين المهندسين 27 . ٍ 

إن فن التعليل نما بأبعاده جميعا على يدي أبي علي وابن جين 
سواء في ذلك العلل التعليمية والعلل الثواني والعلل الحدلية 
- حسب تعبير الزحاحي - وتأثر بهما معاصروهما وخالفوهماء 
وكان أبو على يتباهى بهذه البراعة » فنراه يصرح في معرض المماهاة 
بأن جميع علماء النحو من معاصريه تأثّروا به » وقالَ عن أبى سعيد 
السيراقي وهو من هو : 'إنه تعلم من وأحذ عين هو وغيره من ينظر 
اليوم في شيء من هذا العلم" وإن كان السيرائي لم يقرأ عليه , لأنه 
قد يتعلم منك من لا يقرأ عليك وقد يقرأ عليك مَنْ لا يتعلمى منك" 
حسب تعبير أبي على 9" . 


وهذه العلل بدرجاتها المتفاوتة لارمت كل حكم من أحكام 
النحاة » بل إن النحاة قد يتفقون في الحكم ويختلفون في العلة . 
وتبوأت العلة مكانة رفيعة في مبحث القياس . لأنها ركن م- 
أركانه » ولا يتم قياس بدون علة , سواء أكانت ظاهرة جلية أم 
غامضة حفية » لأن بعض العلل لا يظهر بيّناء مما يضطر النحوي 
إلى أن يجنح "إلى طريق الاستخفاف والاستئقال » فإنه لا يعدم هناك 
مذهبا يسلكه" 19 , 


١١‏ الخصائضصض 35: ١1514‏ وانظر شرح للفصل ٠ه ١‏ هه 
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ويرى الدكتور أبو المكارم أن العلة انتقلت من بحث هامشي 
فى مرحلة الاستقراء إلى عنصر محوري في مرحلة القياس 2< وبرز 
أثر المنطق على نحو بارز في تعليل الفارسي والسيراي 00 
على الرغم من تهجم الفارسي والسيراقي على المنطق وإزر 
أمله 2 , 

هذا الرّاث النحوي بعلله وأقيسته » وما حققه من ثماء ونضج 
خلال قرون من السنين ؛ ؛ متأثرا.تمختلف التيارات الفكرية » كان 
كله مائلا أماء ابن يعيش ء حاضراً في ذهنه . فإذا كان شرحه 
للمفصل موسوعة نحوية » فإنه كان أيضاً مستودعاً للعلل النحوية ؛ 
على اختلاف درجاتها وصورها ؛ وليس الجدل النحوي الذي 
ذكرناه ف منهجه إلا وسيلة يدلف بها إلى ذكر العلل والأقيسة 
المحتلفة » يردٌ بعضاً ويقبل بعضا . متتبعا منهج الفارسي وابن جني 
مستهديا بهديهما ء بانيا على ما أسساه » وإذا كان لم يكثر 
ذكرهما في كتابه » فإن كتبهما كانت منثورة في هذا الكتاب. 


وكانت قضية العلة ل فإنه 
لا باشر شرح كتابين في العربية » ما قصد به التعليم - كانت 
تلك الكتب بحكم منهجها ووظيفتها تتجه إلى ذكر الأحكام بأوحز 
لفظط انفسه مسلكا في علا الكتالين ء وحمل من مستازمات 


شرحه أن يذكر الحجج والعلل » ففي مقدمته لشرح المفصل ذ كر 


٠٠١ : تقويم الفكر النحوي‎ )0١ 
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أنه سيتبيع كل حكم حججه وعلله ' » وفي شرحه للملوكي صرح 
بأنه سيقيّد كل فصل منه بحججه وعلله 27 وسار على هذا النهج , 
وقرن كل حكم بعلته » فقدم نحوا معللاً ترابطت أحكامه بحججها 
؛ ولعل هذا مادفع الد كتور عبد الرحمن بدوي - كما سبقت 
الإشارة - إلى تسميته بالنحو الفلسفي 7" والشارح كان حريصا 
على العلل كافة » سواء منها التعليمية أو العلل الثواني أو اللحدلية . 
بل إنه يذكر عللا تكاد تكون متخيلة ؛ كما فعل عدما تحدث 3 
مبحث إبدال الحروف عن " بقوى" ومانما نجوه من الأسماء ع 
كالتقوى والرعوى والشروى قال : أما الصفة قتتزك علي حاها نحو 
خحريا وصَديًا وريًا » ويعلل ذلك بأنهم فرّقوا بين الاسم والصفة, 
فأبدلوا في الاسم ولم يبدلوا في الصفة " والياء غلبت الواو في أكثر 
المواضع من سيد وميت » وشويته شيا ... فأرادوا أن يعوضوا الواو 
من كثرةَ دول الياء عليها » فيكون ذلك كالقصاص » فقلبوا الياء 
واو هنا " 2 فمثل هذا القصاص لايكون إلا متخيلاً لتسويغ الحكم 
. ولكن مثل هذه العلة لاتقنع عقلاً ولا تلزم صما إلا إذا دعمت 
بحجة أخرى من الضرب الحدلي ؛ » لذلك جنح ابن يعيش إلى ابن 
حي فتبنى علته الي ساقها في هذا الموضع فقال : '" وإنما اختصوا 
هذا القلب بالاسم دون الصفة » وذلك لأن الواو أثقل من الياء . 
فلما عزموا على قلب الأخف إلى الأثقل لضرب من الاستحسان . 
جعلوا ذلك ف الأخف لأنه أعدل من أن يجعلوا الأثقل في الأثقل . 


0 شرح الفمل ١‏ »". 
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والأحف هو الاسم , والأثقل هو الصفة لمقاربتها الفعل وتضمنها 
ضمير الموصوف "7" 

وتنتشر التعليلات الصوتية في شرحي ابن يعيش » وهي 
تعليلات تنح إلى الاعتلال بثقل الخال أو -حفتها » وهذه التعليلات 
لاتقتصر على مباحث الصرف بل إنها تتنائر قْ كل موضع » فنحن 
نلقاها في مباحث النحو كما نجدها في مباحث الصرف ويستند مثل 
هذا الاعتلال إلى مايسمى بقانون الاقتصاد اللغوي » إذ إن " المتكلم 
كيل بطبعه إلى الاقتصاد في تأديته لكلامه . أي يحاول - بدون 
ماشعور منه - أن يقلل من اجمهود الذي يبذله ليبلغ غرضه ... 
ويسمى اللغويون العرب هذه الظاهرة بالتخحفيف " 7 ويرى 
الدكتور عبد الرحمن حاج صالح " أن الاقتصاد اللغوي لايقتصر 
فقط على الجهد العضلي » بل يشمل أيضا الجهد الذاكري " 7" 
كما ف مباحث الحمل . غير أن هذه الاقتصاد اللغوي مقيد , 
فلا يجوز ولابمكن التمادي فيه إذا أُدّى ذلك إلى الاجحاف 
بالممعنى أو الإخلال به » لأنه عندئذ ينقض الغرض منه . لذلك 
نحد النحاة يقولون في أصولهم : إن اختصار المختصر 
إجحاف 0 . 

والاقتصاد اللغوي الذي ينحو إليه المتكلم إعما يتم إذا أمكن 
له أن يستغن عن بعض العمليات العضلية دون أن ينتج عن ذلك 
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أي إجحاف في العناصر الصوتية ('2 لأن الغرض من هذه العناصر 
تأدية المعنى » فإذا حصل أن نتسج إخلال بالمعنى نتيجة لبعض هذه 
التغييرات أو لبس فإن المتكلم عندئذد يجنح إلى إبقاء الشيء على 
أصله واستثنائه من القاعدة » ومثقال ذلك أن الإدغام واجب بين 
المنمائلين في مثل مذ وشد » ولكن المتكلم ينبذه في مثل : ذَدٍ ومَهُدّد 
وقردد » لآنه يفوات الغرض الذي من أحله أتى بهذا البناء . و نحت 
هذا الأصل الذي هو التخفيف أو الاقتصاد اللغوي تندرج عمليات 
الإعلال والإبدال والإدغام وتخفيف الهمز وماشابه ذلك . 


فمن التعليلات الصوتية الي ذكرها الشارح ماوقع له في 

مبحث المضمرات عندما عرض لتعليل سيبويه حذف نون الوقاية قي 
" إني وأني " بأنه إغا كان لكثرة الاستعمال واجتماع النونات وأن 
العرب يستئقلون التضعيف » فاعترض بقوله : " فإن قيل : فإذا 
كانوا إنما حذفوا نون الوقاية لثقل التضعيف واجتماع النونات 
فمابالهم حذفؤها قي لعلى ولييٍ ولم يجتمع في آخرها نونات ؟” وهنا 
يلجأ الشارح إلى معرفته بالأصوات وغخارجها وصفاتها وأحكام 
إدغامها » فيرى في لام لعلي - وهي مضاعفة - شبيها بالنون . 
بدليل أنها تدغم فيها في نحو " من لدنه ' فلما كانت هذه اللام 
مضاعفة ؛ وهي شبيهة بالنون » فإنهم تركوها على حالها وتخففو 
بحذف نون الوقاية منها » وعلى هذا تكود ' لعلي' ' أخحف من 
'لعلّى". فلما انتقل الشارح إلى " ليت " وليس فيها لام كلام ' 
لعل" تساعده على التعليل جنح إلى أن ذلك من قبيل الضرورة9". 
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وكان يمكن له - فيما أرى - أن يعلل ذلك بحمل الحذف في ليى 
" على مثله في " لعل " لقوة المشابهة قي المعنى والعمل بينهما . 


ومما يتصل بحذف نون الوقاية ههنا ماذ كره في تعليله زياده 
نون الوقاية في نحو ضربئ وخاطبني وحدبي » فالنون ههنا زائده , 
والاسم هو الياء وحدها » ولايكون ماقبلها إلا مكسورا إذا كان 
حرفاً صحيحا " والأفعال لايدحلها حر » والكسر أنحو الجر لأن 
معدنهما واحذ . وهو المخرج » فلما م يدخل الأفعال جر آثروا ألا 
يدخلها ماهو بلفظه ومن معدنه خوفا وحراسة من أن يتطرق إليها 
الجر ء فجاؤوا بالنون مزيدة قبل الياء ليقع عليها الكسر ؛ » وتكون 
وقاية للفعل من الكسر ” ثم عللّ علة تخصيص النون بالزيادة بأنها 
إنما احتصت بذلك ” لقربها من حروف المد واللين ” وذلك بدليل 
أنها تكون إعرابا في الأفعال الخمسة كما تكون حروف اللين إعرابا 
فق الأسماء الستة ”2 ولكن الأمر لاينتهي في حدود هذه العلل 
التعليمية والعلل الثواني » بل لابد من العلل احدلية الب تفرضها 
التساولات » فإذا كان الفعل لايدحله حر ولاكسر » فما بالهم 
كسروا الفعل في مثل قولحم : ” اضرب الرجل ” ولم يحصنوه بالنون 
أو غيرها ؟ وهنا يعلل الشارح ذلك بالتقاء الساكنين » وأن الكسرة 
وإن كانت موجودة ” فلا يعتد بها موحودة ” لأنها عارضة , 
والدليل على صحة هذه العلة أننا في قولنا : ” بغت الأمة ” كنا قد 
حذفنا ألف "بغت" لالتقاء الساكنين » فلمًا تحركت التاء بالكسر 
لالتقاء السا كنين لم نجل الأالف وكأن الحركة العارضة غير 


)0١‏ شرح اللفمل “* :57 ا., 


موجحوذة. 

ومن هذه العلل الصوتية المتصلة بأصل الاستخفاف », ماذهب 
إليه الشارح ف تعليله لتسكين | بعض العرب العين ف قوم : ” 
عَشر “لو لاك إن ك3 لي “كار كو الي ا وا 
توالى في ” أحَدَ عشر ”ست متحركات » وف ثلاثة عشر وحمسة 
عشر , خمس متحركات . ولايدوالى في كلمة أكثر من ثلاث 
حركات إلا أن ن يكون قفا من غيره ‏ فحت في أريع متحر كات 
بن ا سي لمة كر من أربع متحركات » فلما اجتمع 
أسكنوا الحرف الذي بتحريكه يكون الخروج عن منهاج الأسماء 
وطريقها ” 7 وبذلك استقام له تعليل تلك اللغة باستثقال توالي 
الحركاث والعدول عنه إلى إسكان العين » ولح يفته وهو يعلل هذه 
اللغة في ” أحد عشر“ أن ينبه إلى أن أصحاب هذه اللغة لايسكنون 
العين في ” اث عشر ” كي لايلتقي ساكنان » ولأنه لم يتوال فيها 
من المتحر كات ماتوالى في أحد عشر . 

والتعايل الصوتي قد يجتمع مع العلة النحوية القياسية في 
معا » لأن كل عل لما وجحه ٠‏ ففي مبحث صيغ اللجموع يذاكر ٠‏ 
الشارح أن فَعْلا يُكسّر على أفعُل قياسا » وأنه من الشاذ أن نكسّر 
فعلا على أفعال كقولهم : رأد وأ رآد» ورّند وأزناد وفرّخ وأفراخ 


03١‏ شرح اللفصل ١‏ ؤ؟ ٠‏ اعبط ٠‏ كل غيظ عبط ٠‏ والطدمد : الى الخائر حذاء 
واطفش نضا . 


وأنف وآناف . فعلل الشارح هذا الشذوذ بأنهم ” جمعوا هذه 
الأسماء على أفعال حملا لها على ماهي في معناه » وذلك أن رأدا في 
معنى ذقن » وزند ف معنى عود » وفرّخ ف معنى طيْر أو ولد وأنف 
ف معنى عضو .ء ؛ فكما قالوا أذقان وأعواد وأطيار وأعضاء فكذلك 
قالوا : أرآد وأفراخ وأزناد وآناف » لأنها في معناها فأعطوها 
حكمها”() وبهذه العلة يرد الشارح هذه الصيغ الب لعتست 
بالشذوذ إلى ضرب من القياس لاتأباه اللغة بل ربما كان هو الأصل 
الذي جنح إليه الناطقون باللعة بضرب من سليقتهم » وتوجحه من 
تخرتهم االذوية ؛ حتى إن نعت هذه الصبغ بالشذوذ أمر فيه نظر ؛ 
لأن قبول علة الحمل على المعنى فيها يمكن أن يخرحها وييرئها من 
الحكم عليها بالشذوذ ونُ يقف الشارح عند هذه العلة المقنعة 
القوية بل اتحه إلى دعمها بعلة صوتية » وإن كانت العلة الأول 
أقوى لأنها ترقى إلى مستوى العلة البرهانية » أما العلة الصوتية فقد 
صارها ينو : وقيل » وهي عبارة تضعيف قال : ”وقيل : إِعا قالوا 
أرآد لأن الهمزة مقاربة للألف ومن مخرحها فعاملوها معاملتها و 

الجمع ؛ فكما قالوا باب وأبواب وناب وأنياب , كذلك قالوا : 

رأد دوأرآد. والنود في ززند وأنف ساكنة » فهي غُنّة فجرت تُغتتها 
بخرى المتحركة . والراء في ”ؤ' م“ حرف مكرر » فجحرى تكريره 
بخرى اشر كة فيه » فلذلك قالرا أفراخ . ورا توارد البناءان على 
الاسم الواحد منها . قالوا : أرّند وأزباد” وم يوازن الشارح بين 
العلتين . وقد اتضح مس سياق كلامه أن العلة المعتمدة هي الأول : 
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وأن الثانية على مافيها يمكن أن تكون مقبولة على نحو ما . 
منتشر » فإن الشارح سلك فيه بتؤدة ورفق » ولم تصرفه كثرة مافيه 
من شذوذ عن التماس العلة في كل موضع »ء حتى إنه توصل إلى 
مايمكن أن نسميه بالعلة الجامعة الي يتهدى بها إلى غيرها من العلل؛ 
ويمكن عدها أصلا في باب العلة . فمن ذلك هذه الخلاصة المركزة 
ني تدده في صيفة عله حامعا :أ ولي السة إ اعاء لاية 1 
فيدخعل كل واحد منها على الآخر » ولزوم فل - مفتوح اليين ل 
وذلك لخفة فعّل وكثرته » توسعوا فيه فيه أكثر من توسعهم في فمُل , 
ولذلك كان الشاذ في جمع فعَل أقل من الشاذ في جمع فعْل» » (1) 
ومثل هله العلة الجامعة لاغخطيء م أمغاطًا لدى الشارح 6 إلا أنها على 
دقتها تحتاج إلى ضرب من التحقيق الدؤوب والإحصاء الدقيق . 
وذلك للتأكد من صحة مايذهب إليه الشارح من ككثرة هذا البناء 
وقلة ذاك . صحيح أن الشارح ريما كان تبنى ههنا رأي من سبقه 
من النحاة , إلا أن هذا لايعفي من محقيق هذه الأحكام للتأكد من 
إلى قياس للتأكد من هذه الخقّة لأ الخقّة والثقل حالان يكون 
ظهورهما جليا في مواضع يدركها الناطق بحسه وسليقته » ويكون 
حفيفا ضعيفا ف مواطن أخخر . مما يحتاج في إثباته إلى قياس الجهد 
المبذول في كل موضع لتتحديد درجته من الخفة والثقل . 
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ومن المواضع البيّ تتضح لنا فيها قوة الاعتلال بالاستثقال 
والاستخفاف ماذهب ليه لدن ذكره أن المضاعف يجمع في القلة 
على أفعلة نحو : كنان وأكنة » وعنان وأعنة وعجلال وأخخلة . وذكر 
العرب استخنوا بيناء القلة عن بناء الكثرة ق المضاعف هذا , 
فاقتصروا على أكنة وأعنة ولم يقولوا : كتن وعُنن ” فيكرروا النون 
من عير إدعام كأنهم استثقلوا ذلك » و كان عنه مندوحة وهو 
الاجتزاء ببناء القلة ” 27 ويقيس احتزاءهم ببناء القلة ِي هذا الموضع 
على موضع آخر حيث لا ضرورة » فهم إذا كانوا ' قد اجحتزوٌوا 
يبناء القلة حيث لا ضرورة نحو : زمان وأزمنة ومكان وأمكنة 
ورسن وأرسان » كان مع الضرورة أولى ” ”'“ فإن قيل : ” فهلا 
أدغموه وقالوا : كن » وعُنَّ قيل : لو فعلوا ذلك لم ينفك من ثقل 
التضعيف ” ولاشك 3 ف أن الاعتلال بالثقل واللنفة ف هذا الموضع 
أوضح على نحو حلي منه في بنائي فَعَل وقَمْل : ؛ لأن الح يقع علي 
على نحو مباشر . 

ويكثر التعليل الصوتي لديه في مباحث الحهمز والإعلال 
والإبدال وماحرى بحراها » بل إن مثل هذا التعليل هو المعوّل عليه 
وحده في مثل هذه المباحت . لأن مدار الأمر كله فيها على 
الاستثقال والاستخحفاف . ولن يحتاج الباحث أن يبحث عن مثال 
أو تموذج لهذه العلل » لأنها منتشرة قْ كل موضع ومصرّح بها . 
ففي مبحث الإبدال مثئلا يقرر الشارح أن السين إذا وقعت قبل 
الدال ساكنة أبدلت زايا حالصة نحو : يزدر ف يسدر إذا تحير . 
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ويزدل في يُسنّدل ثوبه إذا أرخاه ” والعلة في ذلك أن السين ح ف 
مهموس ., والدال حرف بحهور » فكرهوا التروج من حرف إلى 
حرف ينافيه » ولم يمكن الإدغام , فقربوا أحدهما من الآخخر , 
فأبدلوا من السين زايا لأنها من مخرحها , وأختها ف الصفير ؛ 
وترافق الدال في الجهر فيتجانس الصوتان“ 27 . ومثل هذه العلة 
الصوتية في وضوحها وجلائها ماذكره في مبحث إبدال الطاء : 
وذلك أن فاء افتعل إذا كانت صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء قلبت 
تازه طاء كاصطلح واضطرب وقد لزم هذا الإبدال ووحب حتى 
”صار الأصل فيه مرفوضا لايتكلم به البتة” 27 وعلل الشارح لزوم 
مثل هذا الإبدال بقوله : ” والعلة في مثل هذا الإبدال أن الصاد 
والضاد والطاء والظاء من حروف الاستعلاء )رشي مطبقة » والتاء 
حرف مهموس منفتح غير مستعل » فكرهوا الإتيان بحرفي بعد 
حرشو يضاذه وينافيه » بأبدلوا من القاء طاء » لأنهما من مخرجٍ 
واحد ء ألا ترى أنه لولا إطباق الطاء لكانت دالا ولولا جهر 
الدال لكانت تاء » فمخرج هذه الحروف واحد ء إلا أن ثمة أح الا 
نفرق بينهن من الإطباق والجهر والحمس » وف الطاء استعلاء 
وإطباق يوافق ماقبله » ليتجانس الصوت . ويكون العمل من وجه 
واحد » فيكون أحف عليهم ” ”2 . فالشارح في مثل هذه المواضع 
يوظف كل ماتوصل إليه النحويون وعلماء التجويد من وصف 
للحروف وتصنيف لها ليصوغ منه علة يعلل بها ظاهرة إبدال الصاد 
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ونظائرها من حروف الاستعلاء المطبقة تساء . ونحن جمد مثل هذا 
الاعتلال لدى ابن حجن ('؟ الذي ذهب به مذهب شيخه الفارسي ) 
وتابعهما ابن يعيش . وقد أشرنا إلى متابعته لهما في العلل والاتساع 
فيهأ , وإن كان لايصرح بالأخذ إلا نادرا . كما فعل مثلاً لدى 
تعليله لورود حرف العلة ثابتا في موضع الحزم » والقياس حذفه كما 
ف قول أبي عمرو للفرذدق : 


سن مجو زان تهجو وا تدع 
فأثبت الواو في تهجو . وكقول الآخر : 


هذ 


الم يباتك والأبهء تتساسي 
قراءة نه طلانه م" ده )5( 
وكما ورد في قراءة ابن كثبر «ؤإنه من يتقي ويصيبر 4# 
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وعلل الشارح ذلك بأنه قدّر ههنا ضمة منويّة قي الرفع » فلمًا دمل 
اخزم » حذفت تلك الضمة المقدرة في الأصل , وأسكن الحرف . 
كما هو العمل في الحرف الصحيح ”2 وهذه علة قوية مقبولة يمك. 
أن نعلل بها الشواهد الكثيرة الي تضافر ورودها سواء في القراءات 
أو في الشعر امحتج به أو بف بعض الأحاديث النبوية » ولكرُ مالبث 
ابن يعيش أن قدم لنا علة أخرى لابن حي تتعلق بثبات لام الفعل 
(ترى) بعد الحازم ف قول عبد يغوث الحارثي : 
وتم نشي نشسيخة بشي 
كأنح ترى قلي سيو اءاني )00 
ونحن نعلم أن ترى أصلها ترأى » وحذفت عين الفعل حذفا 
غير قياسي للتخفيف » فلما ناقش ابن حين بيت عبد يغوث وحد 
سبيلا إلى تعليل ثبات الألف في الحزم بعلةٍ نظر فيها إلى أصل الفعل 
فقال : ” إنه قد حاء مخففا على ” كأن ل ترا ” ثم إن الراء لم 
حاورت اممزة وهي متحركة » صارت الحركة كأنها في التقدير 
قبل اللهمزة » واللفظ بها ” كأن لم ترأ” ثم أبدل الهحمزة ألفا 
لسكونها وانفتاح ماقبلها على حدٌ راس وفاس » فصارت : ترى . 
فالألف على هذا التقدير بدل من الهمزة ال هى عين الفعل : 
واللام محذوفة للحزم على مذهب التخحفيف ”7 ولم يعلق الشارح 
على علة ابن حين هذه , مع أن أثر التكلف والبراعة ظاهر فيها . 
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وكأن ذكره لها لايعدو تحقيق رغبته في استقصاء العلل النحوية 
وذكرها , مع أنه يعرض في مواضع لمناقشة العلة ولايقبلها كما 


سنذكر بعد 27 . 


ويطول بنا الأمر ولن ينتهي » إذا ألقينا الحبل للقلم على 
غاربه» وتركناه يتتبع العلل الصوتية » لأنّ الشارح والحق يقال . 
جمع فأوعى » ولم يتك موضعا بمكن النفاذ منه إلى ذكر هذه العلل 
لذ انسرب إليه » ناثرً مالديه من تراث حصب غيي » مقاّماً تللك 
العلل لطلبة العلم في عصره وبعد عصره بأسلوبه الندي الجميل 
الواضح » لذلك كان لابد أن نقتصر على ماقدمناه في هذا اجمال . 
لنلتفت إلى مظاهر التعليل لديه في محالات أخر . 

ومن أطرف مظاهر التعليل والبحث عن العلة لدى ابن يعيش» 
حرصه على تعليل مايسميه الحسن والقبح » فالنحاة استقبحوا أمورا 
كما استحسنوا أحرى » وقد يقرر بعضهم الاستقباح أو 
الاستحسان من غير ذكر لعلة ذلك أما الشارح فإنه قرن كل 
تقبيح أو استحسان بعلة ‏ . وقضية الحسن والقبح في أصلها من قضايا 
علم الكلام والأصول والفقه والأملاق وغيرها وحد الحسن 
والقبح موضع نزاع واسع بين المعتزلة والأشعرية 7 . ولا موضع 
هنا لتفصيل ذلك ولكن يمكن أن نستفيد من مناقشاتهم الكلامية 
وحدودهم أمرين يتعلفان بموضوعنا : الأول : فك الكمال 
والنقص » فالحسن مقترن بالكمال » والقبيح مقترن بالنقص . 
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والثاني : ملاءمة الغرض ومنافرته » فالحسن ملائم للغرض ؛ 
والقبيح منافر له 7 » وفي ضوء هذا يمكن أن نلج إلى علل الحسن 
والقبح لدى الشارح ؛ ولكن لابد لنا من الإشارة إلى أن هذين 
المصطلحين قد استعملهما التحاة بدماً من الثليل وسييويه ومبه 
تللاهما ؛ فسيبويه يقول مثلا : ” فاستحسن مااستحسنه العرب 
وأحره كما أحرته ” ”© وتمر بنا لديه مثل هذه الأحكام : ” كلام 
قبييح ضعيف ”27 و ” قليل حبيث ” 7" وهو لايفصّل القول في علة 
الاستحسان أو الاستقباح » وإنما يشير إليها في مواضع كتعليقه على 
هذه العبارة : ” مررت ب قائما ر.بحجل فهذا أحبث من قبل أنه 
لايفصل بين اللحار وابجرور » ومن ثم أسقط : : رب قائما رحل » 
فهذا قبيح ضعيف فاعرف قبحه , فَإِنَ إعرابه يسير » ولو استيحسناه 
لقلنا هو .منزلة : فيها قائما رجحل » ولكنّ معرفة قبحه أمشل مين 
إعرابه ” 07 . وابن يعيش استحس:: كثيرا واستقبح كثيراء 
وسنعرض بعضا من ذلك . 

يُعدٌ عطف الاسم الظاهر على المضمر المستكن في الفعل 
موضع ضرورة » كما في بيت عمر بن أبي ربيعة : 
فلستاإذ لهقلت خضي #صادى 


دن الواقف ا 77514 ., 

. 3860721١ الاب‎ ١ 

هه الكاب ١‏ ؟ الاك . 

دكى الكتاب ١‏ كألن الالال +735 ., 
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كدقاج السلا تعست سفن و<ت ادا 
أي هي وزهر » ورأى الشارح أن مقل هذا قبيح ” ويتفاوت 
قبحه » فقولك : زيد ذهب وعمرو ء أو قم وعمرو ء أقبح من 
وليس له في قولك : قم وعمرو » صورة وقولك : قمت وزيد أقبح 
فهو بعيد من لفظ الأمعاء » والضمير ف " قمنا ” على حرفين . فهو 
أقرب إلى الأمعاء » وعلى هذا كلما قوي لففل الضمير وطال . كان 
العطف عليه أقل قبحا ” ”'؟ ولاتشبع هذه العلة نهم الشارح إلى 
التعليل » فلا يلبث أن يتبعها بعلة أحرى في سياق ماسميناه بالحدل 
النحوي فيتساءل : ولم كان العطف على الضمير المرفوع من غير 
تأكيد قبيحا ؟ 9" , 


وعلل الشارح هذا بأن ضمير الرفع وهو الفاعل » لما اتصل 
بالفعل . صار كأنه حرف من حروفه للتلارم بين الفعل والفاعل . 
و إذا كان هذا الفاعل .ممنزلة حرف من حروف الفعل وججمزءمنه 
فإنه يقبح العطف عليه ” لأنه يصير كالعطف على لفظ الفعل , 
وعطف الاسم على الفعل ممتنع ” ''' وهذا الحكم الأخير لابدّ له من 
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تعليل » إذ ما المانع من عطف الاسم على الفعل ؟ . 

ويجيب الشارح بأن ” المراد من العطف الاشتراك في تأثير 
العامل » وعوامل الأفعال لاتعمل في الأسماء » كما أن الفعل قد 
يكون مبنيا ليس له عامل » فكيف تعطف عليه مايحتاج إلى عامل ؟ 
لذلك قبح أن تقول : قمت وزيد حمى تقول : قمست أنا وزيكٌ ؛ 
فتوكده فيكون التأكيد منبها على الاسم » ويصير العطف كأنه على 
لفظ الاسم المؤكد » وإِن لم يكن في الحقيقة معطوفا عليه » إذ لو 
كان معطوفا عليه لكان تأكيدا مثله » وليس الأمر كذلك ء لأنّ 
المرادٌ إشراكه في عمل الفعل لا فى التأكيد ” 209 . 


وف مثل هذا التعليل نمجد الشارح يصل علة بعلَّةٍ » ويبئ 
واحدة على الأخرى » ليبين لنا سبب الاستقباح وعدم قبول هذا 
الأسلوب . على الرغم من ورود شواهد يحتج بها لهء إلا أنه لم 
يبلغ من الكثرة والشيوع مايكفل له الاستحسان » ولأنّ صورته 
الظاهرة الى توحي بعطف الاسم على الفعل تبعده عن أن يكون 
مقبولا بله حسنا » وما يتصل بهذا الضرب بسبب وإن كان تعليلا 
للحسن لا للقبح » استحسان الشارح لحذف الموصوف وإقامة 
الصفة (الحملة ) مكانه في بيت النابغة : 


كاأئكة مجان سن سي 
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أي كأنك حمل يقعقع » ويرى الشارح : : ” أن الذي حسن هذا 
الحذف للموصوف ههنا كونه خميراً » والخنبر يكون جملة وجارا 
ومجرورا نحو قولك : إن زيداً أبوه قائم » وإن زيدا من الكرام . 
فأبوه قائم » في موضع الخبر » وكذلك الجتار واجحرور” ونرى أن 
التعبير الدقيق ههنا يتجه إلى أن يكون سبب الاستحسان إتماهو 
الاختصار بالحذف » لأن المحذوف ” الموصوف ” مفهوم من 
السياق» ولالبّس فى حذفه » كما أنه لافائدة من ذ كره . 

ومما استقبحوه ف الأساليب » إيلاء الفعل الماضي ل (إِذ) 
الدالة على الماضي » فتتعاقب الدلالتان » فالمضار ع يحسن تقليمه 
وتأخيره في نحو : جكتك إِذْ يقومٌ زيدٌ » وإذ زيدٌ يقوم . 

وأما الماضى فلا يستحسئون تأخيره ” فلا يكادون يقولون : 
إذ زيدٌ قام ” وذلك لأن ” إذ ” ظرف زمان ماض » فإذا كان معك 
فعل ماض استحبوا إيلاءه إياه لتشاكل معناهما ”27 ولاشك ف أن 
مثل هذا التعليل يعتمد على رصيد كبير من السماع والاستقراء. 
فإذا كان قد صم نحويا فإنه يستقبح ذوقيا » لأنه لم يحر على ماكثر 
وشاع في لسان العرب . وتعليل الحسن والقبح أمر يطول فيه 
الكلام » لذلك سنجعل آخر كلامنا فيه ماذ كره الشارح من تعليل 
حسن الشين التي كابجتيم » وقبح اليم الي جعلت كالشين » يقول؛ 
” فما الفرق بين الشين ال كالحيم حتى جعلت في الحروف 
المستحسنة » وبين الحيم الى كالشين حتى جعلت ف الحروف 
المستهجنة ؟ . 
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* قيل : إن الأول كره فيه الجمع بين الشين والدال لما بينهما 
من التباين .. وأما إذا كانت الجيم مقدمة ك ”الأحدر ” و ” 
اجتمعوا ” فليس بين الحيم والدال من التناقي والتباعد مابين الشين 
والدال » ولذلك حسن الأول وضعف الثاني للا 

إن التعليل والتماس العلة لدى ابن يعيش يبدءان دائماً من 
بداية كل مبحث وينتهيان بانتهائه » لذلك بحده » يبدأ بتعليل 
التسمية والمصطلح في بداية كل مث » ويتابع نهجه هذا في كل 
حرئية من حزئيات بحثه » فنجده مثلا يعلل لم ميت حروف الجر 
نخروف الإضافة فيقول ؛ لأنها تضيف معنى الفعل الذي هي 
صلته إلى الاسم ا حرور بها » ومعنى إضافتها معنى الفعل إيصاله إلى 
الاسم » فالاضافة معنى » وحروف الجر لفظ » وهى الأداة الحصلة 
له ”27 . كما يعلل تسمية الظروف بالغايات بأن ” غاية كل شيء 
ماينتهي به ذلك الشيء » وهذه الظروف إذا أضيفت كانت غايتها 
آخر المضاف إليه » لأنّ به يتم الكلام وهو نهايته » فإذا قطعت عن 
الإضافة » وأريد معنى الإضافة صارت هي غايات ذلك الكلام ‏ 
فلذلك من المعنى قيل لما غايات ” 7 وبعد أن انتهى من تعليل 
نسميتها راح يعلل بناءها على الضم لدن قطعها عن الإضافة» فهي 
من الأسماء الإضافية الى لايتحقّق معناها إلا بالإضافة » فإذا قطعت 
عن الإضافة أي حذف ماأضيفت إليه مع إرادته صارت كأنها ” 
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بعض الاسم » وبعض الاسم مب لايستحق ق الاعراب”00) وذلك لأن 
المضاف والمضاف إليه كالاسم الواحد » ثم يتابع تعليل بنائها على 
الضم الذي هو غريب عنها » أي إن الشارح يدخحل الآن فيما سماه 
الزحاجي بالعلل الثوالث وهي الحدلية » وهي علل ذهنية تحتاج إلى 
كذ وقياس واستنباط » ويحرص عليها حذاق النحاة من المتقنين لأنها 
تدل على طول باع ورسوح قدم وحدة ذهن » ولأنها تتيح للنحوي 
أن يبدع شيئا ما حديدا بعد أن انتهى سابقوه من تقعيد القواعد 
وصياعتها . 

واهتم الشارح بتعليل بعض مايرد من القراءات القرأنية ف 
أثناء شرحيه تعليلاً نحويا » فمن ذلك أنه عرض لقراءة عاصم في 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي في قوله تعالى «ووماعملت 
أيديهم4 ' * بغير هاء » فذكر أن سائر القراء قرؤّوها وماعملته . 
فقال : ” فمن أثبتها فهو الأصل » ومن حذفها فلطول الأمر بالصلة 
حذفت الهاء تخفيفاً » ويكون التقدير : ليأكلوا من ثمره وماعملته 
أيديهم ف ” م" في موضع خفض بالعطف على ثمره » ويجوز أن 
تكون ” ما“ نافية » ويكون المعنى : ليأكلوا من ثمره ولم تعمله 
أيديهم؛فيكون أبلغ من الامتنان” ”© وكنا عرضنا ف موضع سابق 
مواقفه من القراءات وتعليلها فلاحاجة لتكرار ماسبق » ويمكن أن 
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ننظر أمثلة أخرى من هذا الضرب في شرحه على سبيل المثال20 . 
وبرزت ف تعليلاته النزعة الكلامية » فهو يهقف عند علة 
الفاعلية والمفعولية وأصالة التذكير » وعلة بناء الفعل . وعلة كون 
علل ذات طبيعة عقلية برهانية » استمدٌ منها ما استمذه من تراث 
الئحاة » وصاغه وهذبه وثماه » وقدمه إلينا مصطبغا بصبغة كلامية . 
وجعل ذلك على وجه التقريب لأنْ الإسناد معنى » ولاخلاف في 
أن عامل الفاعل لفظي » ثم ينتقل إلى العلل الثواني ثم الحدلية 
فيتساءل : ولم كان حق الفاعل أن يكون مرفوعا ؟ ويستوعب في 
تعليله هذا كل ماذ كره النحويون قبله مع زيادة في التفصيل وضرب 
الأمثلة » وقد ذكر لذلك ثلاث علل: أولما أن الفاعل رفع للفرق 
بينه وبين المفعول » الذي لولا الإعراب لاز أن يتوهم أنه فاعل . 
وثانيها أن الفاعل إنما اتص بالرفع لقوته . والمفعول بالنصب 
لضعفه . والمعيئ بقوة الفاعل تمكنه بلزومه الفعل وعدم استغناء 
وثالئهما أن الفاعل أقل من المفعول » إذ الفعل لايكون له إلا 
فاعل واحد » وقد يكون له مفعولات كثيرة 7 . 
ولم يقتصر ابن يعيش على هذه العلل العقلية » بل أتبعها بعلة 
صوتية مستفيدا من عبارة ابن جحئ في هذا السياق ” فرقع الفاعل 


0١‏ انظر شرح المفصل ".1 4؟4ث"ت فمغهف4ط ١‏ عش ذف ت ١ - ١١‏ ذأ كل 
هه سر الملفصل ذة؟ لا وانظر الإبضاح في علل الدحو 5ك و الخمائص 458 . 


1ه 


لقلعه. ونصب المفعول لكثرته ». وذلك ليقل في كلامهم 
مايستثقلون » ويكثر في كلامهم مايستخفون ”227 فاتخف الشارح 
من هذه العبارة مدخلا إلى علة لما أصل في كلام النحاة . وماأدري 
أصرح بها أحدهم قبله أم لا ؟. 

وتقوم هذه العلة على أن الفاعل أقوى من المفعول . والمفعول 
أضعف » والضمّة أقوى من الفتحة » وذلك لأن الضمة من الواوٍ . 
والفتحة من الألف » والواو أقوى من الألف لأنها أضيق مخرجا 2 
فناسبوا بأن أعطوا الأقوى الأقوى ؛ والأضعف الأضعف ” (') 
ونرى أنه ليس من الصعب نقض هذه العلة » أو مماحكة الشارح ف 
حججه , ولكننا نلتمس له العذر في التماس أمثالما » لأنه أتى وقد 
مل النئحاة قبله معات الصحف بعللهم » فلم يجد أمامه إلا هذه 
المداخل الضيقة » فلجأ إلى اصطياد العلل وماشرد منها يما تحطر له . 
متهديا بقول ابن حي : ” فكلٌ مَنْ فرق له من علّة صحيحة وطريق 
نهجة » كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره 1 

وثما اتسع فيه الشارح العلل القياسية » وهذه علل ترتقي 
لتصبح عله وحوب » كما ف مبحث المفعول له الذي يشترط فيه 
أن يكون مصدرا وفعلا لفاعل الفعل المسوَّغ » ومقارناً له ف 
الوجود » فإن الشارح ابحه إلى تعليل و حوب نصب هذا المفعول 
عندما تجتمع له هذه الشرائط المذكورة . وذلك لأنه ” أشبه المصدر 
الذي يكون من لفظ الفعل نحو : ضربت ضربة وضربا ء فكما 
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نصبت ضربة وضرباً بضربت » من حيث أن الفعل كان متضمنا 
ضروب المصادر ودالا عليها ؛ فكذلك نصبت المفعول له إذا اجتمع 

فيه الشرائط المذكورة نحو : ضربته تأدييا » وصار في حكم أدبته 
تأديياً » وجرى بحرى مايتتصب به من المصادر » إذ كان نوعا من 
الأوّل وان ل يكن من لفظه نحو رجع القهقري وعدا الجمّرَى””" 
ومن هذا الضرب أيضا تعليله للاستثناء ب ” عدا وغملا“ تعليلا 
قياسيا مقارنتهما ب ”ليس ” فإنه استثنى بهما” وإن لم يكن 
لفظهما جمد » لا فيهما من معنى المجاوزة والخروج عن الشيء ؛ 
فجريا ف هذا المكان مبحجرى ” ليس ” و ” لايكون ” وصار لذلك 
منصوبهما هو المرفوع في التقدير كما كان كذلك في ليس 
ولايكون ” 27 كما أنه علل بحيء الألف واللام فيما إضافته لفظية 
قياسا على دسجولههما على الدكرة غير المضافة » تقول : مررت بزيد 
الحسن الوحه . وهند الحائلة الوشاح » وعلل ذلك بأنه ” ساغ من 
قبل أن الإضافة لاتكسوها تعريفاء من حيث كان النية فيها 
الانفصال » إذ التنوين مراد » والمضاف إليه في نية المرفوع ٠‏ إذ كان 
فاعلاً في المعنى » فلما كانت الإضافة لاتكسوها تعريفا ولاتخصيصا 
لم يمتنع دول الألف واللام إذا احتيج إلى التعرييف » كما لامتنع 
دحولهما على النكرة غير المضافة ” 7 . 





هذه العلل القياسية وماحرى بحراها تستقر في شرحية » كأنها 
في كل موضع ضربة لازب» وكأن القاعدة لاتستقيم إلا بهذه 
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العلل وإذا كنا أحيانا نضيق بها في مواضع كما ضاق بها ابن حزم 
ومن بعده ابن عصاء » إلا انها وااسق يقال م تكن إلا ثسرة تطبور 
كر تار حار » الذلك 2 يلقت أحد من غماة اللضرق والشرب 
معا -- حسبما نعلم - إلى ماردده ابن حزم الأندلسي (ت "ه40 ه) 

من أن علل النحاة ضعيفة وفاسدة ” ولايرجع منها شيء إلى |الحقيقة 
لبتة » وإفا لق من ذلك أن هذا سمع من أهل اللغه الذين يرحع 

يهم في ضبطها ونقلها ء وماعدا هذا فهو مع أنه تحكم فاسد 
سائض » هو أيضا كنب ؛ لأ قوف : كان الأصل كذاء 
فاستثقل فنقل إلى كذا » شيء يعلم كل ذي حس أنه كذب لم يكن 
قطا. ولا كانت العرب عليه مدة ثم انتقلت إلى ماسمع منها يعد 
ذلك ”9 , وكذلك م يلتفتوا إلى ماردده ابن مضاء القرطبي ” 
ت97ه ” مقتفياً أثر ابن .حزم موسعاً مابدأه » لذلك ل نيحد لدى ابن 
يعيش إشارة ما إلى هذا المذهب الذي ينكر القياس ويذهب إلى 
إبطاله » وينكر العلل ويدّعي فسادها ؛ بل إن ماردده ابن حزم كان 
سبق إلى أذهان النحاة فذكروه وأبطلوه » وقد وضح ذلك الفارسي 
واين حي » وبينا أن النحويين ل يقولوا إن العرب كانت مدة على 

نم استثقلوا فنقلوه إلى كذا » وإنما عرفوا بحكمتهم مايؤول إليه 

لأمر» ذكانوا ما قال لمكي 


وأى الأمسير مف سي إلى آخسر 
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ونرى أن الاعتراض على علل النحو واستثقالها مع أنها نشاط 
ذهين لابد منه قي التفكير الشوي ؛ برجع إلى سب رئيس ؛ مسر 
النظرة إلى النحو من وجهة نظر تعليمية فقط » ولاأظن أحدا في 
عصرنا أو في عصور غبرت طالب أن يُعلم النحو بعلله على نحو 
مطلق ؛ بل إننا بحد قليها وحديثا كتبا تعلم قواعد النحو فقط بحردة 

من العلل » أو مع بعض العلل التعليمية » وكتبا أخرى للمختصين 
تقدم النحو بعلله » وفيها يظهر النحاة براعتهم وقوة عارضتهم , بل 
إننا نرى أن الأستاذ المرحوم عباس حسن الذي تعاطف مع ابن 
مضاء ودعوته » فهاجم علل النحاة » وعد العمل بها إضاعة للجهد 
والوقت في عبث لفظى '' » عاد فاتكأ على هذه العلل في كتابه ” 
النحو الوافي ” وجعلها في القسم الخاص بالمختصين . وهناك بعض 
علماء اللسان من المعاصرين من يأخذ بتعليلات النحاة ويتبناها 
لاطرادها وانسجامها وإظهارها حكمة العرب في لغتهم ”7 » وهذا 
يدل على مصداقية قول أبي عبد الله الحسين بن موسى الدينوري 
الجليس فيما نقله عنه السيوطي بأن اعتلالات النحويين صنفان : 

” علة تطرد في كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم . وعلة 
تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم ني 
موضوعاتهم . 

وهم للأولى أكثر استعمالاً وأشد تداولا » وهي واسعة 





و الخصائص انفء؟ا - 9 :ال ءلاا والغتسب ١‏ اما 
١‏ اللغة و الحو كلم ١‏ . 
د*) عناضرات فى اللسايات : الملحق ١‏ وهابعدها . 
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الشُعب » إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعا " (3) 
وعدّد الدينوري الجليس هذه العلل الى استخر ج أسماءها المتنائرة . 
حتى اتخذت لديه وضع المصطلح , ويمكننا على ضوئها أن نتتبع 
أنواع هذه العلل فيما صنفه ابن يعيش . وذلك على ضرب من 
الإيجاز » ولاسيما أن منها مامررنا به لدى الاستعراض الشامل 
للعلل عنده . 

العلة الأولى علة السماع . وذلك بأن يقتصر في ذكر علة 
الحكم على السماع دون تسويغ عقلي » وقد مرت بنا أمثلة من 
ذلك ف بحث السماع . ويمكن أن تمثل هنا بقبوله الجمع الجمع على 
أنه جماعي وليس بقياس » وإنما يوقف عند ماجمعوه من ذلك 
ولايتجاوز إلى غيره ' ومن ذلك تعليله بحيء " ينعمن " - بكسر 
العين ‏ بالسماع اكتفاء منه بقول سيبويه : سمعنا من العرب من 
يقول : وهل ينعمن , والفتح في هذا كله هو الأصل ”" . 

والعلة الثانية علة التشبيه وذلك كتعليله عمل " إن" وأخواتها 
عشابهتها للفعل من حيث اختصاصها بالأسماء وكونها على لفظ 
الأفعال إذ كانت على أكثر من حرفين . وأنها مبينة على الفعح 
كالأفعال الماضية » ويتصل بها المضمر المنصوب 7" . ومن هذا 
الضرب تعليله مشابهة الفعل المضارع للاسم من حيث وقوعه موقع 
الأسماء وتأديته معانيها نحو قولك : زيد يضرب » وزيد ضارب .ع 
ودححول لام التأكيد عليه ؛ وإبهامه وذلك لصلاحه لزماني الحال 


اد سسا" لاك زلف رمز زا اااالسطتسر سسا 
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والاستقبال » مما يجعله بماحة إلى التخصيص ليخلص لواحد 
منهما ('2 وكتعليله مشابهة الحال للمفعول وللظرف ”" ومشابهة " 
الآن " للحروف ”2 وشبه المضمرات للحروف 0©). 

والعلة الثالثة علة استغناء قال سيبويه : " لأنّ من كلامهم 
الاستغناء بالشيء عن الشيء " ”' وقد تتبع النحاة هذا الأصل » 
ونصوا عليه في مواضع كثيرة ”؟ ونحد ابن يعيش يستخدم هذه العلة 
في مواضع من شرحه » فمن ذلك تعليله بأن العلم الخاص لايجوز 
إضافته ولا إدتحال لام التعريف فيه وذلك لاستغنائه بتعريف العلمية 
عن تعريف آحر "'' » ومن ذلك استغناؤهم بجمع السلامة قي 
قولهم: رَجْلُ الشعر ورجلون عن جمع التكسير وذلك لقوة الجمع 
السالم في الصفة » واستغنوا بظبات وسبيات ولم يقولوا : ظبون 
ولاسيون » كأنهم استغنوا عنه بالألف والتاء”" . 

والعلة الرابعة علة استئقال » وقد سبق ذكر أمثلة عنها . 
وذلك كاستثقال الواو في يُعِدَ ويزن لوقوعها بين ضمة وكسرة » 
ويدري ذلك في المتعدي واللازم ليجري الباب على منهاج واحد في 
التخفيف بحذف الواو 2 . 
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والعلة الخامسة علة فَرّق . وبهذه العلة علّل النحاة كثيرا من 
الأحكام » واستعان بها ابن يعيش كثيرا » وبها علل الفصل بين 
الفاعل والمفعول " لأن العلة الموجبة لإاعراب الأسماء الفصل بين 
فاعلها ومفعوا " 2 وبها علل رفع الفاعل ونصب المفعول” © 
وفتح نون جمع التصحيح وكسر نون الثثى 27 ؛ وحذف ألف هاء 
السكت للفرق بين الاستخبار والإخبار 27 , وكذلك فإن تاء 
التأنيث تدحل الاسم المؤونث للفرق بينه وبين المذكر 7 » وقد 
تحذف التاء للفرق بين التسمع والواحد كقلنسوة وقلنس» وقمحدوة 
وقمحد '. وكذلك علل الفصل ف التسمية لدى سيبويه يين 
حركات البناء وحركات الإاعراب للفرق بينهما 9" . 


| والعلة السادسة علة تعويض » وابن حجني تحدث عن التعويض 
مطولاً ف النصائص ©" » وبه استعان الشارح في مواضع كثيرة مسن 
شرحه . فمن ذلك تعليله دخول الميم على لفظ الجلالة في قولنا: ' 
اللهم " بأنها عوض عن حرف النداء » " ولذلك لايجتمع " يا " مع 
الميم في " الله" إلا في شعر أنشده الكوفيون ولايعرف قائله , 
ويكون ضرورة » وذلك قوله : 
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إني إذا ماحدث ألا دعوت يااللهمّ يااللهما (2 

فجمع للضرورة بين " يا" و"الميم"(؟و من ذلك تعليله 
وزن الصادر على القّلة في نمو هحرج وسرهف , درج 
وسرهفة . فإنه علل دحول التاء بأنه عوض عن الألف الى تزاد قبل ' 
الآخر في نحو الإعطاء والاكرام 7" . 

والعلة السابعة علة توكيد » وبها علل الشارح إِدْ حال نون 
التوكيد على فعل الأمر والنهي والاستفهام كقولك : اضربن زيدا : 
ولا تخرّحَنْ ياعمرو ؛ وهل يقومن » فإنه أثبتها للتأكيد 9). 

والعلة الثامنة علة نظير » وهو أن يحمل الشيء على نظيره 
يبت له حكمه لعلةٍ جامعة » وبها عذل ابن يعيش تحريك أحد 
الساكنين إذا التقيا بالكسر بعلل منها أنه رأى "اللمزمٌ مختصًا 
بالأفعال» فصار الحزم نظير الجر من حيث كان كل منهما مختصا 
بصاحبه » فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن ح ركناه بحركة نظيره 
وهي الكسر © . 


والعلة التاسعة علة نقيض » والعرب قد يحملون الشيء على 
نقيضه كما يحملونه على نظيره » قال ابن إياز : " ريما جعلوا 
النقيض مشاكلا للنقيض » لأنّ كل واحد منهما يناف الآخر ولأنُ 
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ه١‎ 


الذهن يتنبه هما معا بذكر أحدهما " ”2 فمن هذا الضرب لدى ابن 
يعيش تعليله عمل (لا) النافية للجنس بشبهها ب ([0) الناصبة 
للأسماء » ووجه الشبه بينهما أنها داحلة على المبتدأ والخبر » كما أن 
"إن" كذلك ؛ " وأنها نقيضة إن » لأن " لا" للنفي و (إِن) 
للإيجاب » وحق النقيض أن يخرج على حد نقيضه من الإعراب , 
نحو ضربت زيدا ؛ ما ضربت زيداء والإعراب ف هذين المثالين 
لايختلف من حيث هو فعّل وفاعل ومفعول » مع أن اللجملة الأولى 
إيجاب والثانية نفي . " فقد أعربته إعرابه من حيث كان نقيضه 
يشعر ,كعنى الرفع له " 9 . 

ومن ذلك حمله " كم" على " رب ”" ف" كم" الخبرية 
معناها التكثير » و"رب" معناها التقليل » " فضارعتها " ك6" في 
الخبر» فبنيت كبنائها » والمراد تمضارعتها لما أن " رب" لتقليل 
الجنس » و" كم " في الخبر لتكثيره » وكل جحنس فيه قليل وكثير . 
فالكثير مركب من القليل » والقليل بعض الكثير » فهما شريكان 
لذلك " 29 . 

والعلة العاشرة علة حمل على المعنى » وهذه العلة كثر التعليل 
بها » وهي من بواكير العلل الي استخدمها النحاة » واتسع القول 
فيها واستفاض » فمن ذلك تأنيث المذكر وتذكير المونث » وتصور 
معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد » وفي حمل الثاني على 
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افرناء 


لفظ قد يكون عليه الأول أصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعا عليه2. 
وكنا ذكرنا أمثلة من هذا الضرب ف مبحث القياس » ويمكن أن 
مثل لهذه العلة ف هذا الموضع ,شال آخر » فمن ذلك ماذكره في 
مبحث الحوازم بصدد حديثه وتعليله الجزم جحواب الأمر قال ٠‏ " لأن 
العلة ف حزم جواب الأمر إِنما كانت من جهة المعنى لامن جحهة 
اللفظ » وإذا كان من - جهة المعنى لزم في كل ماكان معناه معنى 
الأمرء فمن ذلك قولهم اتفى .الم إمر وفعل خحيرا يئب عليهء 


أن المعنى ليتق الله وليفعل ير " 7" 


والعلة الحادية عشرة وهي علة المشاكلة » وذلك كإمالتهم في 
الآية ووالشمس وضحاها # 7" والقياس يأبى الإمالة » لأن الضّحا 
من الواو وليس فيه كسرة " وإنماأمالوه حين قرن 
ب " جحلاها " و " يغشاها " و كلاهما ممابمال »ء لأن الألف فيهما 
من الياء لقولك : جليته » وكذلك ألف " يغشى" لقولك في التثنية: 
يغشيان » فأرادوا الشاكلة ؛ والمشاكلة بين الألفاظ من مطلوبهم ؛ 


ألا ترى أنهم قالوا : أخذه ماقدم وما حدث , فضموافيهاء ولو 
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بير 


انفرد لم يقولوا إلا : حدّث - مفتوحا - ومنه الحديث : ارجعن 
مأزورات غير مأجورات ”* » والأصل مورّورات . فقلبوا الواو ألفا 
مع سكونها لتشاكل مأجورات . ولو اتفرد لم يقلب » و كذلك 
الضحى إذا انفرد لم يُمَّل » وإنما أميل لازدواج الكلام حين اجتمع 
مع ماعال " 29 . 

والعلة الثانية عشرة علّة المعادلة ومئال ذلك ماحاء قي مبحث 
العدد » فإن عدد المؤنث من ثلاثة إلى عشرة بغير هاء نحو : نلاث 
نسوة وأربع جوار وعشر ليال » وعدد المذكر بالمهاء نحو خمسة 
أبيات وسبعة ودراهم وعشرة دنانير » وعلل الشارح ذلك بأنه لما " 
أريد الفرق بين المذكر والمونث » وكان المذكر أحف من المونث 
أسقطوا الحاء من المونث ليعتدلا " 7 . 





ومن المعروف أن مالا يحتاج إلى علامة أخف من امحتاج إليهاء 
لذلك كان المذكر أعف من المؤنث » فإذا أثبتنا تاء التأنيث في 
العدد مع المعدود المونث اجتمع فيه تقلان » لذلك مخففوا من 
أحدهما بإعطاء علامة التأنيث للعدد مع المعدود المذ كر فحصل 
التعادل 299 . 


والعلة الثالئة عشرة علة الحاورة » وتقوم هذه العلة على تأثر 
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الكلمة بما يجاورها » فجعل النحاة من هذه ابحاورة علة لهذا التأثير 
قال : " ومما يدل على رعايتهم جانب القرب وحرمة المجاورة أنهم 
قالوا : جخْرٌ ضب نحرسي » وماء شن باردٍ » فأتبعوا الأوصاف 
إعراب ماقبلها وإن لم يكن المعنى عليه » ألا ترى أن الضب 
لايوصف بالخراب والشن لايوصف بالبرؤدة » وإنما هما من صفات 
الجحر والماء . ومن الدليل على مراعاة القرب والمحاورة قولهم : 
حشيت 7( بصدره وصدر زيد ء فأحازوا في المعطوف وجهين , 
أجودهما الخفض » فاختير الخفض هنا حملاً على الباء وإن كانت 
زائدة في حكم الساقط للقرب وابحاورة :0 

وقد جرت علة ابحاورة في كتب النحاة محرى العلل المقبولة 
والمعوّل عليها » مع أن سيبويه أشار عند ذكر قولهم " هذا جحر 
ضبي خحرب " أنه جرى نعتا على غير الوجه . وأن الوجه هو الرفع؛ 
وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم وهو القياس'' » ويبدو أن تواتر 
أمئلة هذه المحاورة بوأها هذا الموضع في كتب النحاة . 

والعلة الرابعة عشرة علة الو جوب » وهي ” مايجب وجود 
المعلول عندها ويتوقف عليها وجود الشيء " '؛ ونجد أمثال هذه 
العلة ق تعليلهم وحوب رفع الفاعل ونصب المفعول 7( ووجوب 
نصب الفعول له عند اجتماع الشسرائط الشلاث 7 ؛ ووجوب رفع 
المبتدأ  ”‏ . 
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والعلة النامسة عشرة علة اللمواز » وهى لاف السابمة .ع 
بمعنى أنها ليست موجبة » وقد مثل لها الشارح بعلل الإمالة وهي 
ست » فبعد أن عددها قال " فهذه أسباب الإمالة » وهي من 
الأسباب امجحوزة لا الموجبة » ألا ترى أنه ليس ق العربية سيب 
يوجب الإمالة لابدٌ منها . بل كل ممال لعلة لك ألا تميله مع 
وحودها فيه » ونحو ذلك مما هو علة للجواز الواو إذا انضمت ضما 
لازما نحمو: وققنت وأقتت » ووجوه وأجوه » فانضمام الواو أمر يجوز 
الهمزة ولايوجبها " (') , 

والعلة السادسة عشرة علة التغليب » والتغليب أسلوب شائع 
في العربية » وشواهده كثيرة في الكتاب العزيز وكلام العرب 7©. 
وبه علل الشارح جمع " الأحاوص ” في بيت الأعشى : 
أتاني ويد المخسوص مسن آل جعفسر 

فساعبد عمسرو لو نهيت الأحاوصا(" 

فقد قال الأحاوص تغليبا الجانئب العلمية . وبالتغليب علل 

قولهم " العمّران والقمران " لدلالة الأول علي أبي بكر وعمر. 

والثاني على الشمس والقمر بلا التباس » ولاتضاح الأمر فيهما 
وعدم الإشكال 7" 
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والعلة السابعة عشرة علة الاختصار 7" ؛ وهي علّة استعان 
بها النحاة كثيرا لتسويغ بعض الأحكام » وقبول بض التزاكيب ؛ 
وتعليل وضع أحد أنواع الكلم . فالشارح مثلا يعلل وضع 
المضمرات بأنها " وضعت نائبة عن غيرها من الأماء الظاهرة 
لضرب من الإيجاز والاختصار » كما جيء بحروف المعاني نائبة عن 
غيرها من الأفعال . ف " ما " نائبة عن أنفي » والهمزة نائبة عن 
أستفهم " '' بل إنهم مبالغة في الإيجاز والاختصار جعلوا بععض 
الحروف المتصلة في النية ,كالضمير » وذلك " كحروف المضارعة 
التي تدل على المضمرين » كما في قولك : أفعل وتفعل : أي أنا 
وأنت" 7" . والأعلام عنده " إنما أتي بها للاختصار وترك التطويل 
يتعذداد الصفات -__ ألا ترى أنه لولا العلمٌ لاحتجت إذا أردت 
الإخيار عن و!احد من الرجال بعينه أن تعدد صفاته حتى يعرفه 
المخاط ؛ فأغنى العَلّم عن ذلك أجمع 27 كما أنه علل تفريق 
سييو يه بين ألقاب حركات البناء وألقاب حركات الاعراب بأن في 
التسمية فائدة الإيجاز والاختصار " لأنُ ذلك أغنى عن القول: ضمة 
حدثت بعامل » أو فتحة حدئت بعامل”' » وكذلك علل 
استخدامهم لصيغة التثنية بأنها " أوجز عندهم من أن يذكروا 
الامعين ويعطفوا أحدهما على الآخر " 2, 
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والعلة الثامنة عشّرة علة التخفيف » وهذه العلة من أكثر العلل 
انتشارا في كتب النحاة » وقد وضّح معناها أبو البقاء الغكبري 
بقوله : "الخفيف من الكلمات ما قلت مدلولاته ولوازمه؛ والثقيل 
ما كثر ذلك فيه" وعلل عحفة الاسم بدلالته على مسمى واحد لا 
يلزمه غيره » وثقل الفعل بكثرة مدلولاته ولوازمه » فمدلولاته : 
والفروع » فالنكرة أصل » "ولا تتحول إلى معرفة إلا بعد لوازم 
تلحقها من تعريف بأل أو الإضافة أو الإشارة .. فالنكرة سابقة 
والمعرفة لاحقة . وما حلا من اللوازم هو الأصل لخفته منها"”' 
ويمكن أن نلحق بعلة التخفيف هذه جميع العلل الصوتية الى تحدثنا 
عنها وذكرنا أمثلة منها” 


والعلة التاسعة عشرة علة الأصل » وبها علل النحاة استعمال 
ما استعمل على أصله خلافا لاستعمال أهل اللغة له » فالممنوع من 
لصرف لا يجوز صرفه في سسّعّة الكلام » فلما صرفه الشعراء في 
ضرورة الشعر » أجاز النحاة صرفه لهذه الضرورة » ورأوا "أن 
ضرورة الشعر تبيح كثيرا ما يحظره النثر واستعمال مالا يسوغ 
استعماله في حال الاختيار والسعة » فجميع مالا ينصرف يجوز 
صرفه في الشعر لإتمام القافية وإقامة وزنها بزيادة التنوين » وهو من 
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أحسن الضرورات » لأنه رد إلى الأصل" ”2 وقد وحد النحاة أشياء 
شذت عن القياس كقوطهم : استحوذ واستنوق واستصوب » فهبي 
على تغددها شاذة في القياس » وقليلة بالنسبة إلى ما يعل » وجحاءت 
تنبيها على أصل الباب "0 وكذلك علل بهذه العلة قراءة أبي 
سال ف قرا تال ويه من عسد "7١‏ ولقها : مئأبة ع 
على الأصول لت "90 ,هلم العلل هي علل ابن حي سه : 
تبناها ابن يعيش » ولم يقبل ما قدمه أبو الماش ال نج 
0 

والعلة العشرون علة الأؤلى » وذلك كتعليله بأن المبتدأ أولى 
بالتقديم من الخبر ؛ لأن حق المعرفة أن تكون هي اللمبتدأ » وأن 
يكون الخبر النكرة” ' ؛ وكتعليله كون الفاعل أولى بالتقديم من 
المفعول7'' . 


العلة الحادية والعشرون هى علة دّلالة الحال أو ما يقتضيه 
السياق ؛ وبها علل حذف البتدأ وحذف الفاعل وغيرهما ف 
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مواضع » كمائي مبحث التحذير مغلا(" وكقولهم : القِرْطاس 
والله» أي أصبت القرطاس ؛ على طريق التفاؤل والحدس لصحة 
التسديد "فحذفوا الفعل لكثرة الاستعمال ودلالة الحال عليه" 
كما حذفوا المبتدأ في قولهم : المسلك والله » وقول المستهلٌ : الهملال 
والله » أي هو المسك وهذا المحلال » وذلك لوجود قرينة حالية تغئ 
عن النطق به فحذف27 . 

العلة الثانية والعشرون علة الإشعار » وتبدو هذه العلة في مثل 
قولنا : رمّوا وغرّوا » والأصل رميوا وغزووا "فتحركت الياء والواو 
وانفتح ما قبلهما فقلبا ألفين » ثم وقعت الواو الى هي ضمير الفاعل 
بعدها » فحذفت الألف لالتقاء الساكنين » وبقيت الفتحة قبلها 
تدل على الألف المحذوفة" فهذه الفتحة هي علة إشعار بالألف 
المحذوفة7 . 

العلة الثالئة والعشرون علة التضاد » وتتمثل في وحوب إعمال 
أفعال القلوب إذا أكدت » لأن في إلغائها تضاداً للتأكيد بها . فإذا 
تقدمت لم يكن بد من إعمالها » لأن المقتضى لإعمالهها قائم ؛ لم 
يوحد ما يوهي الفعل ويسوغ إبطاله » وكذلك إن بدأت بالمصدر 
كان الإلغاء قبيحا تمتنعا في قولك : ظيئ زيد ذاهب اليوه0) 
وكذلك حذف المضاف إنما هو ضد الغرض الذي قصد إليه من 
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يذكر من أجله(2 »وكذلك حذف الموصوف والصفة" ؟ . 

العلة الرابعة والعشسرون علة التحلء | 4 وذلك كاب جد لال 
البصريين ومعهم الكسائي من الكوفيين على فعلية نعم وبئس, 
بنفى اسميتها بدليل أنك تضمر فيهما كما في قولك : "نعم رجلا 
الأفعال كقولك 'زعما رحلين" و "نعموا حال" كما حكى ذلك 
الكسائي عن العرب ؛ كما تلحقهما تاء التأنيث نحو : نعمت المرأة 
هندٌ » وهنا :كر الشارح ناقضا علل الكوفيين الذين ذهبوا إلى 
اسميتهما » وعلل عدم تصرف نعم ويكئس”" بأنهما نقلا عن المخبر إلى 
نفس المدح والذم » والأصل في إفادة المعاني إنما هي الحروف » فلما 
أفادت فائدة الخروف حرجت عن بابها ومنعت التصرف ك "ليس 

ا( 1) 

ونحد هذه العلة في كلامه على كيف » فإنه استدل على 
اسميتها بنفي فعليتها » وعلل عدم كونها فعلا لأنها تفيد مع 
الأحوال» والأحوال لا تدخل عليها حروف الحر » ولا على ما ناب 

0 

عنها . 
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هذه هي جملة أنواع العلل النحوية الى ذكرها النحاة » أتينا 
على تماذج منها وضروب مما تنائر في شرحي ابن يعيش » و كان 
عليها معوّل الشارح . أما مسالك هذه العلل فإن الشارح استوعبها 
جميعا : دعا من علة الإجماع وانتهاء بالسير والتقسيم والاحالة - 
أي المناسبة - مرورا بالنص على العلة والإبماء إليها 27 . 

ومسالك الإجماع تذكرها كتب النحاة دون أن تنص عليها 
غالبا أنه لا علاف نيه » كإجماعم على أن الأسماء المقصورة 
تعرب بحركات مقدرة”' » وكاستحالة التقاء الساكنين في درج 
الكلاء7) . وقد ينص العربي على العلة كما ذكر عن أبي عمرو 
ابن العلاء أنه سمع رججلا يقول : فلان لغوب » حاءته كتابي 
فاحتقرها . فقلت : أتقول : حاءته كتابي ؟ فقال : نعم أليس 
بصحفة 29 ؟, 


كما ذكر الإيماء إلى العلة في ديك ا 
شي في لكر الاك ال ره اه 
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إلى العلل ء كتعليله فعلية نعم وبعس واسمية كيف » ورفع الفاعل 
والمبتداً . وهو يبدأ عادة بالتساؤل ويجيب ٠‏ ويتبع ذلك بقوله : فإن 
النحوي . 


العا - العامل : 


تعد فكرة العامل من الأصول الأساسية الي قام عليها النحو 
العربي » وإنه ليصعب علينا اليوم أن نتصور النحو بحرداً عن فكرة 
العامل, » على الرغم من كل ماكتب وقيل فيهاء سواء أكان 
هجوما عليها أو دعوة لإلغائها أو نقدا لما . 


ظهرت فكرة العامل مبكرة » وتجلت واضحة في تاريخ النحو 

قبل الخليل بن أحمد » في أخبار عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 
ومن تلاده . وإ حبر عبد | لله هذا مع الفرزدق له دلالته البليغة 7 
مكن فكرة العامل في أذهان النئحاة وفحوى الخبر أن ابن أ بسي 
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فال للفرزدق : بم رفعت أو بحلف ؟ فقال : مما يسوءك 
وينوءك علينا أن نقول » وعليكم أن تتأولوا ”2 . 

إن صيغة التساؤل : بم رفعت ؟ تدل على تبّه ابن أبي 
إسحاق إلى فكرة العامل » وإن كانت - على تمكنها في نفسه - 
لاتزال غائمة على نحو ما . وغير مضبوطة في مصطلح يعبر عنها . 
كما كان شأنها لدى أبي عمرو بن العلاء » فإننا نحد أخبارا تتصل 
به وتدل على رسوخ فكرة العامل في تفكيره وإن لم يصرح 
عصطلحها . فمن ذلك هذا الخبر الذي نقله أبو عبيدة معمر بن 
المثنى عن أبي عمرو ف قول كعب : 
تسح الوشساة بتايفاوق ليه 

إنك يان لوي م ٌللمى لقعصول "ا 

قال : ”.معت أبا عمرو بن العلاء يقول : معناها : ويقولون, 
كذا كل شيء من هذا المنصوب كان قٍ موضع 'فعل " أو "يفعل " 
كقولك : "صبرا » ومهلا ء وحلا أي : اصبرٌ وامهل وتحلل" 7. 

فأبو عمرو ههنا يقدر العامل الذي عمل النصب , لأن 
النصب إنما كان بفعل تركت العرب إظهاره في مثل هذا الموضع . 

ونقع على مثل هذا التوجه إلى العامل أيضا عند عيسى بن 
عمر » معاصر أبي عمرو بن أبي اسحاق » وكان عيسى فيما أخبر 
عنه ابن سلام ينز ع إلى النصب إذا احتلفت العرب . وكان يقرأ : 
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ل يي 
إذ حعل:(هن) تحبرا ل ' بئاتي وجعل "أطه"" الا ا 
من ” بناتي" على أن 530 العامل قي الحال معنى الإشارة كقولك : 
هذا زيد هو قائما ), حالسا » فعلى هذا مجحازه . وهذا كقراءته أيضا 
لإحمّالة الحطب »4 27 بالنصب تنصب ويعلل ذلك بأنه ذمّ لها » هذا مانعير 
عنه بأنه أينصوب ب على الام بتعدير عامل (فمل ) تقديره : أدم ‏ 
100 

على مسستقل للسنوائبي والخسسراب 
أخاههلا ذا كانت غضابا الها 

على كل حال من ذشول ومن صتبيث 

قال سممبو يك . " فجعله ثناءٌ وتعظيما ونصبه على الفعل ع 
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ولكنه فعلّ لايستعمل إظهاره " 2 فنحن إذن أمام أخبار كثيرة ‏ 
عميمة الدلالة على أن هؤلاء النحاة قبل الخليل و سيبويه » كانوا 
في استنباطهم قوانين الكلام » يهتمون بتحليل التركيب وبالقرائن 
اللفظية » ليربطوا بينها وبين الحركة الإعرابية معتمدين على فكرة 
العامل بالتضمين لا بالتصريح ؛ ثم يمد هذا الأصل مأحوذا به 
العامل قد مرت بأطوارها جميعا وتكونت حتى تحت بما هى عليه 
من وضبوح ورسوخ » وتم أرساؤها على نحو عملي ونظري في 
كتاب سيبويه : 

وفكرة العامل تطالعنا واضحة جلية في مطلع الكتاب » فقد 
ذكر سيبويه بحاري أواخر الكلم من العربية فقال : " وهي تحري 
لالض الوكفي »هله قري ااي ا 
لكر ضرب واحد » وكذلك ك الرقة والضم » والمجزء والوقف . 
وإنما ذكرت لك ثمانية جار لافرّق بين مايدعحله ضرببٌ من هذه 
الأربعة لما يحدث فيه العامل » وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه. 
وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث فيه 
من العوامل الى لكل عامل منها ضربٌ من اللفظ في الحروف . 
وذلك حرف الإعراب " 27 ويتكرر لفظ العامل باشتقاقاته 
المحتلفة في كتاب سيبويه على نحو واسع » ويفهم من تتبع مواضع 


دن الكناب أددهة؟ . 
81١‏ الكتاب 90٠‏ ., 
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منه أن سيبويه يرى أن العمل الإعرابي إنما يتم نتيجة للاقتران بين 
عامل ومعمول » وليست العلاقة بينهما علاقة الية بجردة ؛وإنما هي 
علاقة يقتضيها منطق العقل » وثمليها طبيعة الس » وتفرضها طبيعة 
تركيب اللغة . فمن ذلك أننا نجد أن العمل أصل ف الأفعال . 
ولابد للفعل من فاعل » فالفعل يرفع فاعله ولاحلاف في ذلك . 
ولكن إذا حدت الفعل وظهر أثره واحتفى فاعله » فهل سيبقى 
الفعل بلا فاعل ؟ لاشك ف أن هذا مرفوض .» ولذا نحد سيبويه 
يذهب إلى رفع المفعول كما يرتفع الفاعل » وذلك " لأنك لم تشغل 
الفعل بغيره وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل " '؟ وعلاقة 
الاقتزان هذه بين العامل ومعموله تخضع في طريقة تر كيبها من 
الوحهة النفسية والعقلية إلى مرامي المتكلم وغاياته من كلامه » فإذا 
كنا نعدّ المفعول به أدنى مرتبة من الفاعل » وأن الفاعل من حقه أن 
يتقدم على المفعول به فإننا لن نبذل جهدا كبيرا لنقع على عشرات 
الراكيب الفصيحة العالية في فصاحتها وال تقدم فيها المفعول على 
الفاعل » لأنّ العرب كانوا كما قال سيبويه " يقدّمون الذي بيانه 
لهم أهم ؛ وهم ببيانه أعنى » وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم '"”" 
نتغير علاقات الاقتزان بين معمولين وعاملهما من حيث التقديم 
والتأخير ليست من تأثير العامل وهو الفعل » وإنما يتم هذا التغير 
بناء على أغراض معنوية أيضا إلى حانب علاقات الاقتران اللفظية . 
فقّد تدفعنا تلك الأغراض المعنوية إلى إلغاء عمل العامل الظاهر 
وتقدير عامل أخخر مناسب للمعنى الذي يتبجحه إليه مقصو د المتكلىء 
لأن مدار النحو أولا وآخحرا على المعاني . 





.١1 5 الكتاب‎ ن١‎ 


000 


إن هذه النظرية تعدٌ من أهم ماعتمده الخليل 7 وسيبويه : 
لأنها غدت الأساس الذي بي عليه النحو العربي » وجحرى وفقها 
تقسيم بحوثه . 

و سيبويه ميز بين نوعين من العوامل » فهناك العامل اللفظي» 
رذلك كالبتدأ الذي يعمل الرفع في الخبر » والفعل الذي يرفع 
الفاعل وينصب المفعول , وأدوات التزم وعملها التزم » والروف 
المشبهة الي تعمل النصب والرفع”'؟ ء وهناك العامل المعنوي » وهو 
عامل غير مصرح به» وسيغدو - فيما بعد - موضع خلاف بين 
النحاة » وذلك كالابتداء الذي يرتفع به المبتدأ2'© » والعامل اللفظي 
عند الخليل و سيبويه يعمل نحذوفا كما يعمل ظاهرا » قال سيبويه : 
وسألت الخليل عن قوله : 
الارجمسلاً جل زه ا 0 

بد على محَمطختلا 5ملة تيت 
علي مل الم ولكه ةو اسل : فهلا 
من ذلك » كأنه قال : ألا ترونين رحلا جزاه الله خيرا© . 
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5 الكتاب زلا , 

)4١‏ اليت أعمرة بن قعاس وهو هن شواهد سيبوية 61 585 وانظر الدواذو لبي يذ 6ش6. 
والخزانة 14 ؤه4 -85 1 اال 5ه1١-‏ 4 ١‏ لالاك. ومفسى الليب يرقم ١‏ , 
هك ٠١50‏ واغخصلة هي ال الى صل اللعب فتميزه من تواب المدنا. وأزاد بيبست 
عنده للزنا عن شرح إيات الغني 7 : 58 - 54:هو :0580 و قمائد ناذرة من كعاب 
منتهى الطلب للد كتور الضامن ص 5. 

ذم الكتاب دوه 


بخىرء ه 


وهذا العامل قد يحذف على الوجوب كما في أساليب الاختصاص 
والتحذير والتعظيم والمدح والذم. وأورد سيبويه شواهد كثيرة على 
ذلك من الكتاب العزيز » ومن شعر العرب وأقوالهم ” ' . 

والمهم في الأمر - كما قدمنا - أن نظرية العامل أرسيت 
واستقرت على يد الخليل و سيبويه » وغدت أصلاً من الأصول الي 
قام عليها النحو العربي » وقد أفردت العوامل بالتصنيف والشرح 
والتعليق واستمر هذا إلى أزمنة متأخرة(" . 

وهذه العوامل الي أقرها النحاة وأصلوها في بحثهم الكلام 
وتوجحيههم له , لم تكن كلها موضع وفاق وتسليم » فإن بعض هذه 
العوامل اختلف النحويون في شأنها » بل إن الخلاف ف العامل 
تصِدّر بعض المسائل الخلافية » فقد احتلفوا في رافع المبتدأ والخبر . 
وثي العامل في الاسم المرفوع بعد لولا » وق عامل النصب في 
المفعول وف غيرها9" . 


ومن الملاحظ أن الخلاف في العامل لا يغير شيئاً هن الحكم 
اللفظي » فالكوفيون والبصريون متفقون على رفع الاسم بعد لولا » 
ولكن الخلاف يكمن في عامل الرفع » وهم متفقون على أن المبتدا 
والخبر مرفوعان » ولكن الخلاف في عامل الرفع. وأدى بهم هذا 
الخلاف إلى حدل طويل » كالذي دار مثلا بين أبي عمر الرمي 
وأبي زكريا الفراء » وحفظه لنا أبو البركات بن الأنباري » فأبو 


.5 148515 الكناب‎ 0١ 

5١‏ انظر أكشى الظنون ١5‏ ولاوا؟. 

هذ انتم السسائق الماللةذفى كاب الإهاف فى سائل المسلاف ١:‏ 
مكتننفخان كن نتن ككل نل ينل فق كف 6 إن ك لني أن كل ق8. 


8 


عمر والفراء اختلفا في عامل الرفع في المبتدا ) وتحادلا طويلا ليثبت 
كل منهما للآخر أن ما يقوله محال . لأنه لا يظهر ولا يتمثل” . 
ومثل هذا الحدل هو الذي دفع بأخرة أبا حيان الأندلسي أن يقول 
إنه جدل "ليس فيه كبير جدوى » لأن الخلافَ ف ذلك لا ينشأ عنه 
3 5 لل عرس يي ِ )١‏ (5 
حكم نطقي فينب: ألا يتشاغل به" 27 . 
النحوي بثقافاتهم المختلفة » حتى غدا العامل عند بعضهم وكأنه 
"الشيء الذي يختلف انحر المعرب به لأن الاختلااف حاصل من 
العامل بالآلة الى هي الإعراب » فهمائي الظاهر كالقاضع 
والسكين» وإن كان فاعل الاخشلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة 
الاعراب» إلا أن التعحأاة جعلوا العامل كالعلة المؤمرة » وإنث كان 


- 


علامة لا علة » ولهذا موه وعامل»؟ . كما أنهو تحادلوا جدالا 
نظريا حول العامل نفسه , أهو الذي يعمل الرفع والنصب واجلجزم 
أ و المتكلم'؟ ؟ وعد ابن جين العوامل المعنوية أقوى من اللفظية غ 
وذهب إلى أن العوامل كلها في الحقيقة راحعة إلى أنها معنوية "وإنما 
قال النحويون : عامل لفظي وعامل معنوي » ليروك أن بعض العمل 
مسبب عن لفظ يصحبه كمررت بزيد وليت عمرا قائم » وبعضه 
يأنى عازياً من مصاحبة لفظ يتعلق به » كرفع المبتدأً بالابتداء ؛ 


. © الإنصاف 5 : 45 للسألة ركم‎ )١9 

<4 أو حيان الدحوي 98 © نقلا عن عنطوط التذييل والتكميل (ماب الإعرابع اج ه ص‎ )8١ 
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9 شرح الكافة ١١‏ لاه , 

4) انظر الرة على النحاة : لان للا . 


هه 0 ثب 


ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم . هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة 
القول"7'؟ ومثل هذا التوجه إلى المعنى هو ما لحظه النحاة بعد ابن 
جين » فنراهم يجعلون تأثير العامل ذا تعلق بالمعنى التركيي كما في 
قول الدلائيى "م١١"‏ : "العامل ما أثرّ في آخر الكلمة أثرا له 
تعلق بامعنى الزكيبي » فرج به مثال التقاء الساكنين" 29 , 
ويجدر ينا ههنا وقد ذكرنا ابن حي أن تقض وقفة قصيرة ذات 
علاقة ماسة ببحثنا » لأن ابن مضاء نسب إلى ابن حين أنه ذهب إلى 
أن العمل من الرفع والنصب واجبر واتزم إنما هو للمتكلم نفسه لا 
لشيء غيره” » وتبنى من المعاصرين الأستاذ أحمد أمين هذه المقولة 
وبنى عليها أن ابن جئن أراد أن يوسس نحو آخمر » غير النحو 
العربي المعتمد على العامل" ورأى الاستاذ أن "أبن جحي حسم هذه 
النظرية لأنه قال : إن العامل الحقيقى هو المتكله" 20 . 
إن المتأمل كلام ابن جين في موضعه وسياقه ليدرك أن الرحل 
لم يذهب خلاف ما ذهب إليه النحاة كما أراد ايبن مضاء ء ولم 
يخطر يباله يوما أن يؤسس نحوا آخمر كما أراد له الأستاذ أحمد 
أمين» وإنما كان ابن جين يشير بهذه العبارة الى اقتطعها كل من ابن 
مضاء ومن بعده أحمد أمين من سياقهاء إلى أمر يتعلق بعقيدته وهو 
معتزلي . فالقول بأنّ العامل الحقيقي هو المتكلم يرحع إلى أصل ف 
عقيدة المعتزلة » فحواه أن المكلف ححالق لأفعاله2 ؟ » وهذا لا يعئ 


,.ا١١ذ‎ ١١5 الخمائص‎ 0١ 

, "59١ 115 نتائج التحصيل‎ ١ 

5 الرد على النحاة ١‏ ألم . 

5١‏ ظهر الأسلام ١5‏ لأاذؤا. 

(5) انظر اغيط بالتكليف "4٠0‏ ونظرية التكليف .4١9‏ 


امه 


بحال أن المتكلم لا يراعي في كلامه قوانين الكلام » وإن كان هو 
الفاعل للكلام. ثم إن نظرية العامل كانت أساسا في فكر ابن حيبي 
وكتبه » فليس صحيحاً بحال أن نزعم أنه هدمها وقال بخلافها ”© . 
بل إنه في الموضع نفسه كان يتحدث عن العامل اللفظي والعامل 
المعنوي كما ذكرنا » وهو لا يختلف إطلاقا في موقفه من العامل عن 
سائر النحاة » وليس في كتب ابن جين ما ينصر رأي ابن مضاء ولا 


أحمل أمد2؟ , 


ويرى بعض الباحثين أن مصدر فكرة العامل إنما هو علم 
الكلام والمنطق 22 ؛ لأنه وجد أن صفات العامل في التحو هي 
صفات العلة في علم الكلام تقريبا » فكل معمول لابد له من عاملء 
كما أن كل معلول لابد له من علة » وليس للمعمول الواحد أكثر 
من عامل » ولا يجتمع عاملان على معمول واحد"' .... 

ولست أرى خطأ في هذا الكلام » إنما هو اجتهاد نحمود 
لأصحابه » ولكن يكاد يستقر لدي أن انبثاق فكرة العامل في أذهان 
النحاة لم تتأخر عن انبثاق فكرة "الصانع" 7 لدى المتكلمين 
إن لم تكن متقدمة عليها » وهي فكرة تعود في أصلها إلى عقيدة 
التوحيد ذات الحذور القديمة الي رسخها الإسلام » وتنطلق من 
الاعتقاد.بوحود فاعل لكل فعل » أي عامل لكل معمول » فلما 


هه انظر على سبيل الثال التصائص اعبا “لل عخأل هاخا - ؟] - "5١‏ وللنصف 
5. 

,١ 55 انظر إبن جف النحوي‎ 5١ 

*) إحياء النحو 59. وإين حجن النحوي 1975 . 

هه إبن جيئ الدحوي ١159‏ . 

"5 وللواقف‎ ١46 حول الصانع انظر اخغيط بالتكليف خرف‎ )8١ 


“همه 


رأى النحاة تغير الحركات لتغير المعانى » طلبوا هذا العامل وألحوا في 
طلبه » حتى استقامت لهم فيه نظرية متماسكة » وأضحى العامل 
أصلا من أصول النحو حتى غدا من الصعب علينا - كما قدمنا - 
أن نتصور نحوا بلا نظرية في العامل. لذا لم تفلح الجهود الى بذها 
بعضهم منذ ابن حزم وابن مضاء الذي أحذ بتوجيهاته العامة ؛ 
وهاجم نحو المشرق وعامله وعلله وخفف من شأنها » أقول لم تفلح 
تلك الجهود من التخفيف من شأن العامل النحوي » وبقيت آراء 
ابن مضاء بحرد ماحكات لفظية حدت بالأستاذ سعيد الأفغاني إلى 
القول "وأراد ابن مضاء المتوفى بعد ابن حزم ب ١7‏ سنة أن يزيد 
على ما قال ابن حزم » فلم يصنع شيئا وخلط”' . كما لم تفلح 
جهود معاصرينا”؟؟ في ذلك أيضاء بل إننا جد الأستاذ عباس حسن 
الذي شايع ابن مضاء في ثورته على العامل” » لا يلبث لدى 
تدوينه كتابه "النحو الوافي" أن يعود إلى بناء النحو على هذه النظرية 


فق أبواب الكتاب جميعا. 


وبهذا بحد أن ابن مضاء ومن تابعه في الدعوة إلى الغاء العامل 
لم يستطع أحد منهم أن يقدم البديل المقنع "الذي يقوى على تفسير 
هذه الظواهر وصياغتها في مبادئ وقوانين محددة » يطرد بناء الكلام 
عليه » وكذلك الأمر في سائر الأصول الى بنى عليها الخليل 


. 55 نطرات فى اللغة عند ابن حزم‎ ١ 

)2١‏ انظر على سبيل الثال احاء الحو "١‏ وانظر الود عليه للأمستاذ عباس محمود العقاد ف 
كاده "أشيات جخصعات" 19 , 

د اللخة والنحو ؟ كم ١‏ . 


)١( 


كل ما تقدم كان لابد منه لنلج إلى فكرة العامل عند ابن 
يعيش » لنرى موقفه منها إن كان له موقف ما . 

بادئ ذي بدء نرى أبن يعيش يتبنى ملحب سيبويه في فصل 
بين ألقاب حركات الإعراب والقاب حر كات البناء للفرق بينهما 
فإذا قيل : هذا الآسم مرفوع أو منصوب أو بخرور فإنه ُعلم بهذ 
الألقاب أن عاملاً عمل فيه يجوز زواله ودخول عامل آخمر يحدث 
عمله » ووقعت الكفاية في الفرق بهذا اللفظ » وأغنى عن أن يقول: 
ضمة حدثت بعامل » أو فتحة حدثت بعامل » أو كسرة حدئثت 
بعامل » فكان في التسمية فائدة الإيجاز والاحتصار”" . ثم ذكر 
ابن يعيش غنالفة الكوفيين لسيبويه في التسمية تلك »؛ ورأى أن 
"الصواب مذهب سيبويه لما فيه من الفائدة ن" 2159 

فهو منذ البداية يتحذ من العامل نظرية يبنى عليها ويفسر بها 
كثيرا ثما يواجهه من قضايا » فبه يعلل تقديم الفعل على الفاعل في 
الجملة الفعلية ؛ فالفعل لم يتقدم محرد كونه حبرا ' إذ لو كان الأمر 
كذلك لوجب تقديم كل خبر من نحو : زيد قائمٌ وعبد الله ذاهب) 
فلما لم يحب ذلك في كل حبر » علم أنه إنما وجب تقديم خخبر 
الفاعل لأمر وراء كونه برا » وهو كونه عاملا فيه » ورتبة العامل 
أن يكون قبّل المعمول » وكونه عاملا فيه سبب أوجحب تقديمه : 
كما أن تب اشر هسرة الاسطفهاء 3 قرول لك : أن زيم 


, القياس في النحو‎ )١١ 
5لا.‎ ١١ شرح المفصل‎ 8١ 
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ونظائره» سبب أو جب تقدعه" 29 , 


وتنقسم العوامل لديه كما عند سائر النحاة إلى عوامل لفظية 
وعوامل معنوية » فمن العوامل اللفظية المختصة بالمبتدأ والخبر مثلا 
"أفعال وحروف . فأما الأفعال فنحو كان وأنخواتهاء والحروف 
نحو إن وأعحواتها وما الحجازية" 29 . 
أما العوامل المعنوية فكعامل الابّداء » لأن شرطٍ الممتدأ أن 
من العوامل اللفظية: ؛ لأنه يجب أن يكون مرفوعاً , وإذا لم 
يتجرد تاوعبت به هذه العوامل فجعلته منصوباً ثارة , مرفوعا 
أخحرى » فيخرج عن حكم المبتدأ والخبر إلى شبه الفعلٍ والفاعل. 
وذكر الشارح رأي البصريين في كون الابتداء عاملا للرفع في 
الممتدأ وذكر حلافهم في تفسير الابتداء ‏ : كما ذكر رأي الكوفيين 
ف أن المبتدأ والخبر يتزافعان » وعدّه فاسداً » وقدم رأيا في ذلك 
يدعم به رأي البصريين فقال : "والصحيح أن الاتداء اهتمامك 
بالاسم وجعلك إياه أولاً لثان كان برا عنه » والأولية معني قائم 
به يكسبه قوة إذا كان غيره متعلقا به » وكانت رتبته مقدمة على 
غيره » وهذه القوة تشبه به الفاعل » لأن الفاعل شرط تحقق معنى 
لفعل. وأن الفاعل قد أسند إليه غيره كما أن المبتدأ كذلك » إلا أن 
حبر المبتدأ بعده » وخبر الفاعل قبله » وفيما عدا ذلك هما فيه 
سواءع تند فالشارح ههنا يقدم لنا رأيا اجتهاديا في تفسير هذا العامل 
المعنو ي الذي اتفق نحاة البصرة على القول به » لكنهم اختلفوا ف 
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تفسيره» ولا يخفى أن تفسيره هذا مستمد من تعمقه في فهم كتاب 
سيبويه » وحسن تأتيه لمعانيه » واستخدامه لإشارته وإعاءتهء 
كإشارته إلى تقديم العرب في كلامهم لما يهمهم وما يعنيهي27, 
أي لما هو أقوى في نفوسهم. فأحسن الشارح استخدام هذه اللفتة 
الحامة من سيبويه » وقدم اجتهادا حديدا يدعم به ما ذهب إليه 
البصريون. 

وعرض بعد ذلك للعامل في رفع الخبر » وذكر أن كثيرا من 
البصريين ذهبوا إلى أن عامل الرفع في الخبر هو الابتداء والمبتدأ معا . 
ورأى أن هذه الحجة لا تنفك من ضعف » وذلك لسبب منطقي )2 
ذلك لأن الأصل في الأسماء ألا تعمل » والمبتدأ اسم » فالأصل ألا 
يعمل » أما الابتداء فقد ثبت لديه يما كان قدمه من حجج أنه يعمل 
وأنّ له تأثيرا » "فإضافة مالا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له 
وبهذه الصيغة المنطقية نفى أن يكون المبتدأ أو الابتداء معا عاملا 
لرفع الخبر » فما العامل إذن ؟ . 

يعؤد ابن يعيش ليتبنى رأي الزمخشري بأن الابتنداء هو رافع 
لمبتدأ والخبر , وذلك يموحب قوله : " وكونهما محردين للإسناد هو 
رافعهما ويقدم الشارح تعليلاً جميلاً يبرهن به أن العامل في الخبر 
عا هو الابتداء وحده » إلا أن هذا الابتداء عمل ف المبتدأ » وإن ه 
يكن للمبتدا أثر في العمل » إلا أنه كالشرط في عمله "'ويرى 
الشارح أن ذلك ,منزلة تسخحينك الماء الذي لا يتم إلا عند وجحود 
القدر » فالماء يسحن بالنار عند وحود القدر لا بها 27 . وقد صرح 
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كيجت 


في موضع آخخر بأن عامل الابتداء ليس بلفظ”؟ . 

ونبنى ابن يعيش أيضا رأي جمهور البصريين بأن علة إعراب 
الفعل المضار ع إنما هى مضارعته للاسم » وأن عامل رفعه هو 
وقوعه موقع الاسم . ؛ فهذه المشابهة حرجت به عن أصل البناء الذي 
للأفعال » وأعطته الإعراب الذي احتصت به الأسماء , ورأى 
الشارح أن هذه المشابهة تقع للمضار ع من تلاث بجهات : 


أو لاها : أنه مبهم لأنه يصلح للحال والاستقيال 3 ولا يخلص 
لواحد بعينه إلا إذا خصصناه برف الاستقبال » كما أن (ال 
التعريف) تخلص (الرحل) من تنكيره وتخصصه بواحد بعينه ء 
"فاشتبها بتعيينهما ما دخل عليهما من الحروف بعد وقوعهما أولا 


مبهمين . 


وثانيتها : وقوع المضارع موقع الاسم » كما في قولك : زيد 
يضرب » وزيد ضارب. 


وثالتتها : أنه تدحل عليه لام التأكيد لي هي في أصله 
للاسمء لأنها قُُ حقيقة أمرها لام الاّداء » كماق قولك : | 
زيدا ليقوء('" : 
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نفسه ما ذكره ابن الأنباري7؟ » وييدو أن ابن يعيش اقتبسه منه 
بألفاظه نفسها . وهنا لابدّ من الإشارة إلى أن عامل الرفع في 
المضارع هو ثما اختلف فيه على سبعة أقوال27 » وقد علق عليها أبو 
حيان الأندلسي بقوله : ”فهذه سبعة مذاهب في الرافع للفعل 
المضارع .. وليس هذا الخللاف فائدة. ولا ينشأعنه حكم 
نطقي“7 ومن الملاحظ أن ابن يعيش تبنى رأي البصريين وعللهم . 


ومن (الخلاف) جَعلّ الكوفيون عامل معنويا ثالشاء وفسره 
ابن يعيش بقوله : ”معنى الخلاف عندهم عدم الممائلة“0*) »؛ وضصم 
يجعلون من هذا (الخلاف) عاملا معنويا لنصب المضارع بعد (أو) 
وبعد (الفاء) وبعد الواو فى الأحوبة الثمانية 37 كماجعلوا 
(الخلاف) عاملا للنصب ف المفعول معه في قولهم : استوى الماء 
والخشبة » وذلك لأننا إذا قلنا : استوى الماء واستوت الخنشبة لا 
فلما خحالفه ونم يشاركه في الفعل » نصب على الخلاف . وقد 
رفض الشارح هذا العامل ورأى أن الصواب ما ذهب إليه سيبويه 


0١‏ الاتصاف > + .5ه رقم السألة : + لا. 
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() انظر الأشباه و النظاتر 0١6 : ١‏ والأجوبة الشماية الشار إليها هي : الأمر واليهي 
والاستفهام ولتم والعرض و التحضيض و الدعاء و الو جي. 


أرمعه 


من أن العامل الفعل الأول لأنه وإن ن لم يكن متعديا » فقد قويي 
بالا النائبة عن (مع) فتعحدى كما تعدى الفعل المقوى حرف الجر 
نحو : مررت بزيد» 27 ثم تابع نقضه لما ذهب إليه الكوفيون. 


ويرى الشارح أن العامل في المفعول به إنما هو معمول الفعل . 
لأنه هو الذي بقع عليه فعل الفاعل ' ' » ولم يشر الشارح إلى رأي 

بعضهم بأن العامل في المفعول به معنوي 7 » وهو معنى المفعولية . 
فهو لا يقر يوجود هذا العامل » كما أنه رفض أن يكون عامل 
الرفع في الفاعل معنوياء لأن رافعه ”هو ما أسند إليه من الفعل أو مأ 
كان ف معناه من أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بأسماء 
الفاعلين» 2 ويرى أنه لاخلاف في أن عامل الفاعل لفظي”” أما 
قول بعضهم : ”إن الفاعل ما ارتفع بإسناد الفعل إليه » إنماهو 
تقريب » وهو في الحقيقة غير جحائز“ ”؛ كما أنه لم يشر إلى ما 
ذهب إليه الأخفش من أن ”عامل الصفة والتأكيد وعطف البيان 
معنوي » وهو كونها تابعة“! بل إنه ذهب إلى ”أن التوابع هي 
الثواني المساوية للأول في الإعراب » يبمشاركتها له في العرامل » 
ومعنى قولنا : ثوان » أي فروع في استحقاق الإعراب لأنها لم تكن 
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اللقصودة » وإنما هى من لوازم الأول كالتدمة له» (") 

نخلص من كل ما سبق إلى أن ابن يعيش قبل من العوامل 
المعنوية عاملين فقط هما عامل الابتداء وعامل رافع المضارع. 
وسلط الأول على المبتدأ والخبر » وعلى الضمير المنفصل المرفوع . 
وعلى الاسم المرفوع بعد لولا . ورفض ما ذهب الكوفيون إلى 
تسميته بالنلاف ونقضه . و مجاهل العاملين الأحرين اللذين أشرنا 
إليهما وهما المفعولية والتبعية فلم يذكرهما . فالشارح أقر من 
العوامل المعنوية ما قال به البصريون » وهما عاملات لَم نعثر لهما 
على ثالث » وقد يوهم بعض كلام سيبويه في مواضع من كتابه بأنه 
يقول بعامل النلاف » فقد ذكر في مبحث الاستئناء في باب 
”"لايكون المستثنى فيه فيه إلا نصبا لأنه مُخرَج ما أدحلت فيه غيره 
"فالمستثنى هنا نصب لمخخحالفته لما قبله » لكن سيبويه لم يلبث أن نص 
على أن العامل فيه إنما هو ما قبله7'؟. وعلى هذين العاملين 
المعنويين اقتصر الجرحاني لدى تعداده للعوامل المعنوية . 

أما العوامل اللفظية فهي الأفعال والأفعال الناقصة » وما يشبه 
الأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل 
والمصدر والمضاف والحروف المختصة والأسماء الى أشبهت الحروف 
كأسماء الشرط » والأسماء الي تنصب على التمييز أسماء نكرات . 
وأسماء الأفعال » فهذه كلها يظهر عملها في المعمول الذي تصحبه » 
وذلك كظهور الحزم والنصب في المضارع مقترنا بدحول الممازم 
والناصب . وهذه العوامل اللفظية يطول تتبعها لكثرتها وانتشارها . 


,. 72 ١ 2>" شر الملفصل‎ 0١ 
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هذه 


لذلك سنجمل القول فيها إجمالاً مستعينين بتصنيف الإمام عبد 
القاهرها إلى مجموعات.وستبدا اسماه الإمام بالعوامل القياسية7"©. 

فالعوامل القياسية هي الفعل مطلقا وما عمل عمله كاسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل والمصدر العامل 
عمل فعله والاسم المضاف إلى اسم آخخر » والاسم الجامد الذي 
ينصب التمييز لأنه فرع على اسم الفاعل في العمل . 

يرى ابن يعيش أن الفعل يعمل في الفاعل والمفعول لتعلقهما به 
واقتضائه إياهما » لذلك قَدّم في المرتبة عليهما ؛ لآن مرتبة العامل 
قبل مرتبة المعمول » وكونه عاملاً فيهما يوحب تقليمه أولا . 
فيكون التزتيب بحسب المراتب أن يأتي الفعل أولا والفاعل بعده ئم 
المفعول » إلا إذا اقتضى الغرض البلاغي تقديم المفعول لضرب من 
التوسع والاهتمام » والنية فيه التأخير ”' . 


وقرر الشارح أن العاملين لا يجتمعان على معمول واحد 
حلافاً للفراء » ففي قولك : ضربئ وضربت زيدا » يكون زيد من 

حيث المعنى فاعلاً للأُوّل ومفعولا للشاني » فلا يجوز أن يكون 
مفعولاً للفعلين» لأن ذلك يودّي إلى أن يكون الاسم الواحد مرفوعا 
ومنصوياً في حال واحدة وذلك فاسد ؛ وإِذْ لم يز أن يعملا معا فيه 
وجب أن يعمل أحدّهما فيه » وتقدر للآخر معمولا يدل عابء 
المذ كور 00 وذهب النحاة إلى إعمال أي الفعلين ” شعت » إلا أن 
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اليبصريين رجحوا أن يكون الاعمال للفعل الثاني لأنه أولى » لأن 
الإضمار قبل الذكر ورد عنهم كثيرا على شريطة التفسير . أما 
الكوفيين فإنهم رجّحوا الإعمال بالأول من حيث المعنى» ففي المثال 
السابق ينصب ”زيد“ بالفعل ضربت الثاني ولم نعمل الأول فيه 
لفظا و إن كان المعنى عله . 

وابن يعيش رحح مذهب سيبويه - كعادته - في إعمال 
الثانى » لأن إعمال الأقرب هو ما يقتضيه القياس 27 . وناقش رأي 
الكوفيين في وجوب إعمال الأول وذلك عناقشته لبيت عمر ابن 
أبي ربيعة الذي أنشده ال خشري : 
إلاهي | تسلستك دود زاكل-ة 

نخ]: فاستاكت” سه عو إل حل 

' فقد رأى الكوفيون أن رفع ”عود“ بالفعل الأول » والتقدير : 
تنخل عودٌ إسحل فاستاكت به . وحسب الرأي الثاني أي إعمال 
الثاني يكون التقدير : تنخل فاستاكت بعود إسحل . 

ويرى الشارح أن هذا لا دليل فيه للكوفيين على وحوب 
إعمال الأول ؛ لأن فيه ما يدل على حواز إعسال الأول والثئاني . 
أما أنه يدل على الأولية فلا . ثم ينتصر الحجة البصريين في إعصال 
الثاني لأنه أقرب إلى المعمول »؛ فيكون في إعماله رعاية مانب 
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القرب وحرمة ابحاورة » كما راعوا ذلك في قوشم : هذا جحر 
ضبي -حربي » وهذا شن ماء باردٍ ” '. فالشارح يقرأن يعمل أحد 
الفعلين فقط لفظا ومعنى ‏ وُيعمل الآخر من جهة المعنى لا غير. 
وكان ما احتجٌ به الكوفيون أيضاً على أن الإعمال للفعل 
الأول قول امرئ القيس : 
ذلو أن ماأسحى لأدننى موهيشتة 
كفاني و أطلب” قزيطإ” مسن الال" 
فرد عليهم الشارح بأن هذا البيت ليس مما يحت به في هذا 
الباب ”لأن شرط هذا الباب أن يكون كل واحد من الفعلين موجها 
إلى ما وجه إليه الآخر » وهو الاسم المذكور » وليس الأمر في البيت 
كذلك لأن الفعل الأول موجه إلى القليل من المال » والشاني موحه 
إلى الملك ؛ ولم يجعل القليلٌ مطلوباً وإنما كان مطلوبه المللكَ ع 
وتلخيص معنى البيت : أن لو سعيت لنزلة دنيّة كفاني قليلٌ من 
المال » ولم أطلب الكثير ؛ ألا ترى أنه قال في البيت الثاني : 
ولكنما لست مجدهؤ ل 
ا وقد موجهل 1ص ساني ” 
ولو نصب ”قليلا» , ب ”أطلب»“ استحال المعنى 27 والشارح ف 
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هذا اوضع يستمة مباشرة من ابن الأنباري” ويقدم لنا حججه 
متمنيأ رأي البصريين مخالفا ما عداه ناقضا له . 

ففى هذه المجموعة نلاحظ أن العمل للفعل بالأصالة ”لأن 
أصل العمل إنما هو للأفعال! 7 ولسائر عناصر امجموعة بالفرعية. 
وذلك حسب قوة الشبه بينها وبين الفعل » لأن ما يعمل من 
المصادر هو ”ما كان مقدرا بأن والفعل كقولك : أعجبيئي ضرب 
زيد عمرا”" فأما قولهم : ضربا زيدا ء فالعامل في ”زيد“ عند 
امحققين كما يقول الشارح هو نفسه الفعل الذي نصب المصدر , 
ولا يستبعد الشارح أن يكون هذا المصدر عاملا في زيد » لا بحكم 
أنه مصدر » ولكن لنيابته عن الفعل © . وأقوى المصادر عملا ما 
كان منها منوّنا والتنوين م يدل على التدكير فهو في المعنى موافق لمعنى 
الفعل © » ويليه في القوة عملا المصدر المضاف » وأضعف المصادر 
ما كان فيه الألف 08 0 


عليه و الإصال ”أن 7 وع ا جات ا 1 
٠‏ فإذا أريد باسم الفاعل ”ما أنت فيه وهو الحال أو الاستقبال صار 


مثله - أي مثل الفعل - من جهة اللفظ والمعنى » فجرى يحراه 
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وحمل عليه في العمل » ولقوة مشابهته الفعل أعمل عمله مقدّما 
ومؤخراء فتقول : هذا ضارب زيدا » وهو عَمرا مكرم" ' وجرت 
مبالغات اسم الفاعل مجمراه قي الإعمال . 

أما الصفة المشبهة باسم الفاعل » فهي دون اسم الفاعل قٍ 
المنزلة ع ؛ لأن المشبه بالشيء بكرن دون ذلك الشيءي الشكم. 
فلذلك ضاق نطاق عمل الصفة المشبهة حتى انحصر فى شيئين لا 
غير » هما ضمير الوصوف ٠‏ والثاني ما كان من سبب الموصوف : 
ولا تعمل في الأحبي 7" . تقول مررت برحل حسن » فيكون ف 
حسن ضمير يعود إلى الموصوف » وهو في موضع رفع بحسن , 
وتقول : مررت برحل حسن وجهه . فترفع الوحه بحسن » ولولا 
الحاء العائدة على رجحل من وججهه لم تحر المسألة 29 . 

أما العامل ف الإضافة فهو حرف الجر مذكورا أو مقدرا ؛ 
وليست الإضافة هي العاملة للجرء وإ: نماهي المقتضية له . ويرى 
الشارح أن العامل يختلف عن المقتضي "فالمعق بالمقتضى ههنا أن 
القياس يقتضى هذا النوع من الإعراب لتقع المخالفة بينه وبين 
إعراب الفاعل والمفعول فيتميز عنهما ء إذ الإعراب وضع للفرق 
بين المعاني" 27 وبناءً على ذلك يكون عامل الخر في الإضافة لفظيا 
لكان مقا , إن لكر 3 كم املقو 

وآحر عامل من هذه العوامل اللفظية القياسية الأسماء الجامدة 
العاملة في التمييز لشبهها باسم الفاعل » فقولك : هذا راقود محلا 
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وموان سمنا » إذا نونت نصبت ما بعدها على التمييز الذي هو شبيه 
بالمفعول ؛ لأنه يأتي آخرا بعد استقلال الفاعل بفاعله » كما تقول: 
ضاربٌُ زيداء» فإذا أسقطنا التنوين » فإن التمييز يصبح محرورا 
بالإضافة » كما أنّ المفعول به بعد اسم الفاعل يجر بالإضافة في 
قولك : هذا ضاربُ زيدٍ . ويرفض الشارح أن يكون العامل ف 
التمييز معنوياء لأن التمييز شبيه بالمفعول به . والمعاني لا تعمل في 
المفعول به 29 . 

وهذه العوامل القياسية سميت بذلك لأن كل واحد منها يصح 
أن يقال فيه : كل ما كان كذا فإنه يعمل كذاء كقولنا: غلام 
زيدٍ» لا رأيت أثر الأول في الثاني وعرفت علته قست عليه : ضَرب 
زياد وثوب بكر" 27 . 

أما العوامّلٌ اللفظية السماعية فقد جعلها الإمام عبد القاهر في 
ان عشرة مجموعة » تشتمل كل مجموعة على عدد من العناصر 
تشررك فى العمل نفسه ء وإن احتلفت معانيها ف أنفسها, 
والمقصود بالعوامل السماعية" هو ما صح أن يقال فيه : هذا يعمل 
كذا » وهذا يعمل كذا » وليس لك أن تتجاوز" 7 » فليس لنا مثلا 
أن تقول : إن " إلى " جر فلم لم تَجْرم ؟ بل نقتصر في إعمالها على 
ما حرى عليه اللسان العربي . 

وأولى هذه المحموعات حروف الإضافة واللجر”' ؛ وهي 
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حروف إضافة لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها : 
وتسمى بحروف الجر لأنها تجرّ ما بعدها من الأسماء . وهذه 
الحروف وهى سبعة عشر حرفا متساوية في إيصال الأفعال إلى ما 
بعدها , وعمل الخفض » وإِن اختلفت معاني بعضها عن بعض . 
وقد استخدمها العرب لأنّ بعض الأفعال ضعفت في العرف 
والاستعمال عن أن تفضي إلى الأسماء بعدّها » فاحتاحت إلى ما 
تسستعين به إلى الوصول » فاستعانت بحروف الخفض هذه . فهذه 
الحروف إنما جحيء بها مقوية ومُوصِلة لما قبلها من الفعل أو ما في 
معناه إلى الاسم بعدها , ولابد لما من تعليق بالفعل » وهي إنما 
عملت لشبهها بالأفعال واحتصاصها بالأمماء » ويرى الشارح أن 
حرف الحر يتنزل منزلة جزء من الاسم من حيث كان وما بعده قٍ 
موضع نصب » وعنزلة جزء من الفعل من حيث تعدّى به "© ؛ 
والملاحظ ههنا أن الشارح تبنى رأي ابن حئ وردد كلامه 27 وإن 
لم يشر إليه كعادته » كما ذكرنا ذلك قبل. 

وثانية هذه المجموعات هى الحروف الى تنصب الاسم وترفع 
الخبر » وعملها فرع على عمل الفعل » لأنها تشبهه » وهذا الشبه 
من وجهين : أحدهما من جهة اللفظ » وهو بناؤها على الفتح . 
وكونها على أكثر من حرفين . وكون المضمر يتصل بها . والآاخر 
من جهة المعنى » من قبل أن هذه المحروف تطلب الأسماء و تختص 
بها » فتنصب وترفع » كما أن الفعل يرفع وينصبء لذلك شبهت 
بالأفعال الى تقدّم مفعولها على فاعلها أ » ولا يجوز تقديم اسمها 
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عليها ولا حبرها ء ولا تقديم الخبر على الاسم » وذلك لعدم 
تصرف هذه الحروف وكونها فروعا على الأفعال في العمل . 
فانحطت عن درجة الأفعال » فجاز التقديم في الأفعال » ولم يحز في 
هذه الحروف إلا إذا كان الخبر شبه جملة20 . 

أما المجموعة الثالئة من هذه العوامل فهي من حرفين يرفعان 
الاسم وينصبان الخبر » وهما (ما) و (لا) المشبهتان بليس » وكات 
القياس آلا تعملا شيئا لأنهما تدخلان على الأسماء والأفعال . 
وعوامل الأسماء لا تدخل على الأفعال » كما أن عوامل الأفعال لا 
تدخل على الأسماء ء إلا أن أهل الحجاز شبهوا "ما" ب اليس" 
فأعملوها عملها ء لأنها تشبهها من حهة النفي » ومن جهة 
الدخول على المبتدأ والخبر » وبها ورد التنزيل هما هذا بَشرا7"' و 
فإما من أمهاتهم74" ولأنها ليست في قوة "ليس" فإنهم اشترطوا 
شروطا لإعمالها » فلا يجوز تقديم خبرها على اسمهاء ولا دخحول 
حرف الاستثناء بين الاسم والخبر » وذلك لانحطاطها عن رتبة 
الأصل . أما "لا" فإِنٌ حكمها حكم "ما" ولا تعمل إلا بشروط 
أيضا » وشبهها ب "ليس" أيضا كشبه "ما"20 . 

أما الجموعة الرابعة فهي حروف تنصب الاسم المفرد فقط 5 
وهي واو المعية » وإلا وأدوات النداء "يا وهيا وأيا وأي والمحمزة . 
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وسبق لنا أن ذكرنا في مبحث العوامل المعنوية ما ذهب إليه 
الكوفيون من أن عامل النصب في المفعول معه هو " الخلاف وبينا 
هناك رأي الشارح الذي هو مذهب سيبويه أيضا ؛ والذي يذهب 
إلى أن العامل في المفعول معه هو الفعل وإن لم يكن متعديا إلا أنه 
قوي بالؤاو ”2 . 

أما الامنتثناء فالعامل فيه هو الفعل المقدّم » وإنما كان عمله 
بواسطة إلا » لأنها لما دلت الكلام قوت الفعل » وأحدثت فيه 
معنى الاستثناء » ولم يجز أن تعمل إلا بنفسها , لأنْ العامل يجب أن 
يكون له اختصاص » ولما لم يكن لا لآ اخنتصاص بالاسم لم يجز أن 
تعمل فيه (" وهنا أيضا يؤيد الشارح مذهب سيبويه » وينقض رأي 
الكوفيين وبعض البصريين فيما ذهبوا إليه خلافا لسيبويه . 

وأما المنادى فَإن العامل فيه فعل مضمر » تقديره : أنادي أو 
أريد أو أدعو "ولا يجوز إظهار ذلك ولا اللفظ به » لأن "يا" قد 
نابت عنه » ولأنك إذا صرحت بالفعل وقلت : أنادي أو أريد كان 
إخبارا عن نفسك » والنداء ليس بإخبار » إنما هو نفس التصويت 
بالمنادى » ثم يقع الإخبار عنه فيما بعد » فتقول : ناديت زيدا 9" 
فالعامل ف المنادى إذن ليس أداة النداء النائبة عن الفعل كما ذهب 
المبرد » وليس أداة النداء ال هي من أسماء الفعل كما ذهب 
الفارسي ف بعض كلامه » إنما العامل هو الفعل المضمر المقدر. 
وهذا مذهب سيبويه » وهو ما أيده الشارح والماتن معا . 
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ونلاحظ أن هذه المجموعة من العوامل » ليست هي العاملة 
ذاتها » وإنما هي نائبة عن العامل الأصلي الذي هو الفعل » ونسسبة 
العمل إليها إذا وقعت إنما هي على انجاز » وإن كان هناك من 
النحاة من عدَّها عاملة بأنفسها » والشارح اعتمد في آرائه الي 
قدمها على تحليله للكلام» وإعادته بالتقدير إلى بنيته العميقة 
الأصلية» حيث ظهرت له العلائق التركيبية من مقاصد المتكلم , 
فوحد العامل الحقيقى ظاهراً في التقدير » يدل على هذا ما نراه لديه 
من تحليل للجمل » وتقدير لما حذف منها » ووضع للكلم في 
مواضعه من السياق . ٠‏ 

أما المجموعة الخامسة من العوامل » فهي عوامل نصب 
المضار ع » وهي عوامل لفظية » وهي : أن ولن وكي وإذن » وهذه 
الأربعة تنصب الفعل بنفسها » وما عداها فبإضمار (أن) وأصل هذه 
العوامل هي (أن) وسائر النواصب محمولة عليها » وإنما عملت 
لاختصاصها بالأفعال » واختقص عملها بالنصب لشبهها ب "أن" 
الحففة من الثقيلة "أن" الناصبة للاسم » وهي تشبهها لفظا » كما 
تشبهها معنى من قبل أن كلا منهما تكون مع ما بعدها في تأويل 
مصدر ” ١‏ . 


أما المجموعة السادسة فهي عوامل حزم المضارع » وهي 
قسمان » حروف وأسماء وسنقتصر ههنا على ذكر القسم الاول . 
وهو الحروف الحازمة لأنها الأصل في عمل الجزم" وإغما عملت 
لاتصاصها بالأفعال دون الأسماء » والحرف إذا اعتص عمل فيما 
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يختص به" 7" وهذه الحروف هي م ولا ولام الأمر ولا الناهية وإِن 
الشرطية » ويرى الشارح أن هذه العوامل "قد أثرت في الأفعال 
تأثيرين » وذلك أت "إن" نقلت الفعل إلى الاستقبال والشرط . 
و"لى" نقلته إلى الماضي والنفي » و"لما" كذلك , إلا أن 'لما" لنفى 
فعل معه قد » و(ل) لنفي فعل ليس معه قد" 7" وتابع الشارح 
تعليل عمل هذه الحروف الْحَرّم ما لسنا بسبيله ههنا . 

وي المجموعة السابعة تأتي عوامل حزم المضارع الاسمية 9" 
فالأسماء هي : من وما » ومهما وأي » والظرفية هي : أنى » وأين ؛ 
ومتى وحيثما والحرفية هي : إذ ما وإذا ما . 
عملت فيه لتضمنها معنى (إن) الشرطية بدليل أن "من" إذا حرجت 
وكذلك سائرها؟ . 

وأما المحموعة الثامنة من العوامل فهي أسماء تنصب على 
التمييز أسماء نكرات بعدها » وهى الأعداد المركبة » من أحد عشر 
إلى تسعة عشر » وكم في الاستفهام » وكأين وكذا في نحو : كأين 

وواضح أنّ العمييز بعد الأعداد الم كبة لا يكون إلا منصوبا , 
وهو مشبّه في ذلك بالمفعول » كما هو مشبه بالحال » لأنه يرفع 
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الإبهام ويزيله » وهو يشبه المفعول من حيث كونه يقع أخرا » فهو 
يأتى فضلة بعد تمام الكلام "20 ويستخلص من كلام الشارح أن 
العامل في التمييز في هذا الموضع هو أن أحدٌ عشر وما جرى بمجراها 
| إما عملت فيما بعدها لأنها في حكم المدون » إذا كان المراد منه 
العطف » وإعما حذف التنوين منه للبناء الذي أوحب سقوطه . 

وأما "كم" الاستفهامية فإنها تعمل وكأنها عدد منون » أو 
فيه نون » نحو : أحد عشر» وعشرين » فإذا قلت : كم درهما لك؛ 
فتعمل كم في الدرهم كما تعمل العشرين" وكل ما حسن أن تعمل 
فيه العشرين تعمل فيه كم » وإذا قبح للعشرين أن يعمل قبح ذلك 
في كم لأن بجراهما واحد" 7 . 

وأما "كأين" فإنها تعمل فيما بعدها النصب : كأين رجلا 
أتاني » ويقصد بها التكثير » و إنما نصبوا بها للزوم التنوين ها. 
والتنوين مانع من الإضافة » فعدل إلى النصب لأنها للتكثزر » .نزلة 
"كم" في الخبر » تخفض ميزها عند قوم وتنصبه عند أخرين ؛ 
والنفض هنا ممتنع » قال سيبويه : لأن المجروريمنزلة التنوين » فلذلك 
نصبوا ما بعدها » وأكثر العرب لا يتكلمون بها إلا مع "من نحو 
قوله تعالى وو كأين من قرية أهلكناها 7" /! 
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وحمل الشارح "كأين" في العمل على "كم" فكأنها منزلة 
"كم" في الخبر » ولم يفصّل القول فيهاء وإن كان قد أشار إلى 
عملها (') 

ونجد أن أصل العمل في هذه المجموعة إنما يعود إلى كون هذه 
العوامل منونة أو في حكم المنونة » وكنا رأينا أن المنون إنما عمل 
لشبهه باسم الفاعل الذي يعمل في نحو ضاربون زيدا » كما تقدم 
في العوامل القياسية. 

وأما امجموعة التاسعة من العوامل فهي أسماء الأفعال » منها ما 
يعمل النصب وهى : رويد وبله ودونك وعليك وها وحيهل . 
ومنها ما يعمل الرفع وهي هيهات وشتان وسرعات . 

ويرى الشارح أنها عملت للشبه الواقع بينها وبين الأفعال . 
وذلك لأنها لما كانت عوضا عن اللفظ بالفعل » ونائبة عنه أعملت 
عمله » فسا ناب منها عن الفعل المتعدي تعذدى نحو قولك : رويد 
زيداً » وما ناب منها عن اللازم كان لازما نحو : شتان زيدٌ 
وعمرو”" . 

وأما المجموعة العاشرة فهى الأفعال الناقصة "كان وأنخواتها" 
وهي من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر » وسميت بناقصة لعدم 
دلالتها على الحدث » فهي ليست أفعالا إلا من جهة اللفظ 
والتصرف » وفائدتها أنها تفيد زمان وحود الخبر » فهي تشبه أفعال 
اليقين والشك من حيث دحولهما على المبتدأ والخبر » ومن حيث 
تعلقهما بالخبر " قال سيبويه في التمثيل : تقول : زكان) عبد الله 
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أنحاك » فإنما أردت أن تخبر عن الأحوة » وأدحلت كان لتجعل ذاك 
فيما مضى » وذكرت الأول » كما ذكرت الأول في ظننت" (©. 

ولما كانت هذه الأفعال مُشبهة للفعل من حهة اللفظ » وجب 
لها أن ترفع المبتدأ وتنصب الخبر » تشبيها للفعل في رفع الفاعل 
ونصبه المفعول به » فإن قيل : لم يذكر الشارح هذا في باب الفاعل 
والمفعول ؟ قيل : لأن الفاعل والمفعول متغايران » والمبتدا والخبر 
متحداك . 

فالشارح ههنا يدعم ما أومأ إليه سيبويه وأيده الزمخشري من 
أن عمل الأفعال الناقصة ليس بأصالتها ء وإنما لشبهها بأفعال 
القلوب”© . 

وأما ا مجموعة الحادية عشرة فهي أفعال المقاربة » وعملها هو 
عمل الأفعال الناقصة » فهي في عملها محمولة على باب كان ف 
رفع الاسم ونصب الخبر » واللجامع بينهما الدحول على المبتدأ 
والخبر» وإفادة المعنى في الخير7” . 

وأمًا الجموعة الثانية عشرة فهي أفعال المدح والذم "نعم 
وبئس” » ولابد لما من فاعل لضرورة انعقاد الكلام واستقلال 
الفائدة » فهي ترفع فاعلا » ولا يكون فاعلها الظاهر إلا حنسا 
ليكون عاما ؛ وليدل على أن الممدوح والمذموم مستحق للمدح 
والذم ف ذلك الجنس » فإذا لم يكن الفاعل ظاهرا فإنها ترفع فاعلا 


)شر الفصقل بذ ٠‏ . وانظر كتاب سيبوية أ 55١‏ ., 
شرح للفصل 1 : ١١8‏ . 


:لاه 


مضمرا كما في قولك : نعم رجلا زيد » وبئس غلاماً عمرو”؟ . 

وأما المجموعة الثالئة عشرة والأخخيرة من العوامل السماعية 
ست وجلت وذعمث ورا ووحات + يمي الال د 
اق أت ا ار 1 0 
معلوم ع كما أن قولك : ذكرت زيداً يتعدى إلى زيد » لأن الذكر 
اختص به » وإن لم يكن مؤثرا فيه » فلذلك تعدّت هذه الأفعال وإن 

م تكن مؤثرة "وتدحل هذه الأفعال على المبتدأ والخبر » ومعناها 

متعلق بهما جميعا لا بأحدهما وتنصبهما » "لأن الفعل إذا اشتغل 
بفاعل ورفعه » فجميع ما يتعلق به غيره يكون منصوبا » لأنه يصير 
فضلة 29 , 

هذا استعراض شامل للعوامل جميعا » وهي عوامل نص عليها 
سيبويه وان بعده » وأتى شارح المفصل فتبناها ووضح عملها 
وطبيعته » ورد على الكوفيين ما انفردوا به من القول ببعض العوامل 
الى لم يقرها البصريون . 


وتطرق ابن يعيش كثيرا إلى حلاف النحاة في العامل » وسبق 
أن ذكرنا أن النحاة قد يتفقون في الحكم » ويختلفون ف العامل , 
كما يختلفون في العلة . وكان الشارح يجد في مراضع الخنلاف ف 
العامل بحالاً رحبا لذكر الآراء ولترجيح ما يذهب إليه » ففي 


شرح للفمل 10 .كا .١189‏ 


بذهم 


مبحث المضار ع احتلفوا في عامل رفعه » - و كلهم مجمعون على 
الرفع - فمنهم من ذهب إلى أن التجرد هو العامل » ورفشض 
الشارح هذا » وذلك لأن التجرد عامل عدميّ محض "لأن التعرّي 
هو عدم العامل » والعامل ينبغي أن يكون له اعتصاص بالمعمول . 
والعدم نسبته إلى الاشياء كلها نسبة واحدة » لااختصاص له بشيء 
دون شيء ؛ فلا يصح أن يكون عاملا" 27 ورأى الكسائي أن 
عامل الرفع في المضارع هو الزوائد الأربعة في أوله . ولم يغفل 
الشارح هذا "لأن هذه الزوائد إذا دلت الفعل صارت من نفس 
الفعل » كحرف من حروفه » وجزء الشيء لا يعمل في باقيه » لأنه 
يكون عاملا في نفسه"27 . 

كما عرض لخلافهم في العامل في البدل » فقد أكد الز مخشري 
أن البدل مستقل بنفسه » وأنه ليس من تتمة الأول » فهو يستقل 
بعامله » فإذا قلت : رأيت أنحاك زيداء فتقديره : رأيت أنحاك 
رأيت زيدا "فذلك المقدر هو العامل في البدل » إلا أنه حذف لدلالة 
الأول عليه » فالبدل من غير جملة المبدل منه . هذا مذهب أبى 
الحسن الأحفش وجماعة من محققي المتأحرين » كأبي على والرماني 
وغيرهم" 7 وأيد هؤلاء ما ذهبوا إليه بكون عامل البدل ظهر ف 
مواضع » في مثل قوله تعالى #ؤوقال الملا الذين استكبروا من قومه 
للذين استضعفوا » لمن آمن منهمه4”'؟ فقوله : 


.١1 <4 شرح اللفمل‎ )0١ 
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كآلاه 


المن أمن منهم” بدل من الذين استضعفوا » وهو بدل بعض 
من كل "فلو كان العامل في البدل مو العا 
ذلك إلى محال » وهو أن يكون قد عمل في الاسم عاملان ,» وهما 
اللام الأولى واللام الثانية" ”© ثم يعرض الشارح رأي سيبويه والمبرد 
والسيراقي في كون العامل في البدل هو العامل في المبدل منه كالنعت 
والتأكيد » ويرفض الشارح هذا المذهب » لتضافر الأدلة لديه على 
تأييد المذهب الأول. 


إن ابن يعيش لا يختلف عن النحاة ثمن كانوا قبله أو جاؤوا 
بعده في موقفه من نظرية العامل , فإنه أذ بها ء وجعلها أصلا 
وعمادا في النحوء فهو يأخذ بالعامل المعنوي » ويقول بعاملين 
معنويين فقط » هما الابتداء والمضارعة » وسائر العوامل لديه من 
الضرب اللفظي » وهو يعلل عمل كل منها » ولا يدعها غفلا من 
العلل» ونستطيع القول إنه يقدم لنا العامل المعلل عمله. ولم يعرض 
ابن يعيش لما عرض له أبو الفتح بن حيني من أن المتكلم هو عامل 
الرفع والنصب ... وذلك لأنه لا حدوى من إثارة هذه المسألة دات 
الأساس الكلامي » ولأنه كان يدرك مرامي اين جئ » فهو يعرف 
أن أبا الفتح يقول بالعوامل اللفظية والمعنوية » وأن عمل العوامل لا 
يكون إلا بالاقتران للدلالة على المعاني » وأنه لم يصرح ما صرح به 
إلا بتأثير مذهبه الاعتزالي » والشارح في غنى عن إثارة مسألة من 
مسائل المعتزلة في عهد سادت فيه عقيدة الأشاعرة وأصبح جمهور 
أهل السنة منهم. 

وكذلك لا بحد في شرح ابن يعيش تأثيرا لما ذهب إليه ابن 


د شرح ١‏ المفصل * ١‏ لاك , 
ااه 


حزم ومن بعده ابن مضاء من محاربة علل النحو وعوامله . وإنما 
كان يسير على سنن المتقدمين في ذلك ومن تلاهم من المتأحرين. 

إن فكرة العامل في أساسها إنما كانت سبيلاً إلى جلاء المعاني 
والكشف عنها » وإننا نشير إلى هذا كي لا يُتومّم أن النحاة - 
رأينا في مواضع كثيرة أن المعنى هو الذي يحدد الإعمال أو الإلغاء 
أو التعليق » كما في مبحث أفعال القلوب » الي لا تعمل مطلقا. 
بل تتعرض للإلغاء ويعلق عملها إذا تطلب المعنى مثل هذا الإلغاء أو 
التعليق » وقد تقتصر على مفعول واحد إذا انترعت عنها دلالة 
الشك أو اليقين . 

واسم الفاعل عامل لفظي » ولكنه لا يعمل إلا إذا أريد به 
معنى الفعل المضارع » والحروف المشبهة بالفعل لم تعمل إلا 
لمشابهتها الفعل لفظا ومعنى . وإن تأمل كلام الشارح في هذه 
العوامل اللفظية وتعليله عملها يعيد إلى ذاكرتنا قول ابن جين المتقدم 
ذكره » وهو أن هذه العوامل اللفظية راحعة في حقيقتها إلى أنها 
معنوية . 

ونحن لا يهمنا اليوم كثيرا أو قليلاً الخلافُ في هذه العوامل : 
ولا الجدال فيها » ولكن لنا أن نحصد نتائجها ونتبنى منها ماهو 
أكثر عمقا ونفعا في تحليلنا للكلام وفهمنا له , لأن فهم الكلام في 
نهاية التحليل وخائمة المطاف إنما يتوقف على معرفة العلائق بين 
مفردات الثر كيب . 


رابعا - الإجماع : 


لاه 


الإجماع من مصطلحات أصول الفقه » ويعي لدى الأصوليين 
"اتفاق امختهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ف عصر على 
أمر ديئن”' فلمًا استخدمه النحاة اتجهوا به إلى أن المراد منه 
'إجماع نحاة البلدين : البصرة والكوفة””2''7 واتخذ التعبير عن اتفاق 
الآراء والإجماع في كتاب سبيويه عبارة ما اتفق عليه لدى العرب , 
وأجمعوا على قوله ؛ كأن يقول : والعرب تقول . وسمعنا العرب 
الفصحاء يقولون” , ولا نعلم أحدا يوثق بعلمه قال سلاف ذلك 
0 . وكذا قول العرب وقول الخليل” ' » وليس من العرب أحدٌ إلا 
يقول في تصغير ناس : نويسر0© ' ولا يقولون ودع ء اسستغنوا 
بغرك”" » ويرى المبرّد في إجماع النحويين أصلاً » وقال : ” إن 
اجماعهم حجّة على من خخالف منهم' ”/ أما ابن حنٍ فلا يرى في 
إجماع أهل البلدين "البصرة والكوفة" حجة ” إلا إذا أعطاك 
حصمك يده ألا يخالف المنصوص وامقيس على النصوص » فأ إن 
لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه .. وإنما هو عِلَمٌ 
منتزع من استقراء هذه اللغة» فكل من فرق له عن علةٍ صحيحة 
وطريق نَهْجَةٍ كان خخليلٌ نفسه وأبا عمرو فكره” 7 إلا أنّ ابن حئ 
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5 براه 


لا يلبث أن يقول بأنه لا يسمح لمن يريد الخنلاف' بالإقدام على 
مخالفة الجماعة البت قد طال بحثها وتقدم نظرها .. إلا بعد أن 
يناهضه إتقانا ويثابته عرفانا » ولا يخلد إلى سانح خحاطره » ولا إلى 
نزوة من نزوات تفكره7) ورأى السيوطي أن إجماع العرب 
حجة7"كع ولكنه لم يلبث أن اعتر ف بالعجز عن إدراكه فقال : 
'ولكن أني لنا بالوقوف عليه » ومن صوره أن يتكلم العربي بشيء 
ويبلغهم ويسكتون عليه"9© وكذلك نحد في كتب أصول الفقه 
اعتراضا على هذا الأصل : بل إننا نمحد أن منهم من ذهصب إلى أن 
الإجماع لا يوجد إلى يوم القيامة"29 لتعذر ذلك » وأنكربعض 
المتكلمين هذا الأصل لأن "انتشار أهل الإجماع في مشارق الأارض 
ومغاربها يمنع نقل الحكم إليهم عادة » فإذا امتنع ذلك امتنسع 
ات 

ولكن الأصوليين عموماً يروك أن الإجماع "لا كان متصورا 
فق الأخبار المستفيضة يكون مُتصّوّرا في الأحكام أيضاء لأنه كما 
يوجحدك سبب يدعو إلى إجماعهم على الأحبار المستفيضة » يوجد 
أيضا سبب يدعو باعتقاد الأحكاه"9' . 

فإذا ما نقلنا هذا الأصل إلى ا محال النحوي ؛ فإننا نحد أن 
الأصل عند النحاة هو الاتفاق في الأحكام المستفيضة » وهي 
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دأر هت 


الأحكام الأساسية المنصوص عليها » فالإجماع منعقد مثلا على رفع 
الفاعل ونصب المفاعيل وحرّ المضاف إليه » ورفع المبتدأ والخبر 
ودصب الحال والتمييز » وما شابه ذلك » ومثل هذه الأحكام لا 
تحناج إلى نص على الإجماع عليها » لذلك تأتي على أنها من 
القواعد المقررة » لأنها من المجمع عليها ولم نقف على خلاف فيها . 
أما إذا طلبنا الإجماع على العلة فهذا ما لايكاد يوقف عليه لأن باب 
الاحتهاد في العلة مفتوح » ولم يقتصر الخلاف في العلة على 
البصريين والكوفيين » بل كان أيضا بين البصريين أنفسهم » وبين 
الكوفيين أنفسهم أيضا . وكذلك أمر الخلاف في الأحكام الفرعية 
يصعب أو يستحيل أن تصل فيه إلى الإجماع. 

على كل حال فإننا لا بحد صدى واسعا لهذا الأصل ف كتب 
النحاة » وإنما ينحون إلى الاحتحاج بكثرة الاستعمال وكأنها تمثل 
ضربا من ضروب الإجماع في نظرهم » وقد يعبرون عن إجماع 
مذهبي » كأن يقولوا : ذهب أصحابنا » أو : أكثر أصحابنا 
البصريين('؟ ... ومن ذلك ما وجدناه لدى ابن يعيش في عبارة 
"بجمع عليه" في مبحث المبتد”' » فهو يذكر أن الخبر عندما يكون 
اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل » فإنه يكون 
فيه ضمير مرفوع بأنه فاعل لابدٌ منه » لأن هذه الأخبار في معنى 
الفعل» وذلك في قولك : زيد ضارب » وعمرؤ مضروب ونحالد 
حسن .." وتحمّل هذه الأخبار الضمير مجمع عليه" 7 ومماهو 


١١)شرح‏ المفمل .5١١5‏ 
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طللرة يستسسيسسم سييست 


قريب من الإجماع موافقة الأكثرية » فنجده يقول : وعليه الأأكثر 
من أصحابنا". 
سيل ما ذكره من أ حر قا رف حار محرورا نحو 
الدار ليست من زيد في شيء » وإنما الظرف معمول للخبر ونائب 
عنه » والتقدير زيد استقر عندك أو حدث أو وقعونحو ذلك . 
فهذه هي الأخبار في الحقيقة بلا حلاف بين البصريين" 7 وقد يعبر 
عن الإجماع بقوله : "قال النحويون"9) وعبر عما ذهب إليه ابن 
حجن من جواز القياس على عودة الضمير المتأحر لفظا ورتبة في مشل 
قوله : 
نسزى وله عنئئ عديا بن حام 

بجزاءع الكلاب العاوريبات وقد فوا" 

أقول : ذهب إلى أنّ هذا حلاف ما عليه الجمهور 7 . 


وف باب إعمال الفعلين » ذكر لنا الإجماع على جواز إعمال 
أيهما دع * شعت 29 » ولكن الخلاف حصل ف الأولية. وكذلك نقل لنا 
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اسم ذ كرته بعد فعل » ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم : وذلك 
في الإيجاب والنفى سواء”؟ . والإشارة إلى الاطراد والكثرة إشارة 
فهو فاش ف كلام العرب مطرد”؟ » أو يقول : لكثرة استعماله في 
كلام العرب9" , ولا حجة في القليل9؟ . 

ولا بحد لابن يعيش رأيا نظريا في الإجماع » وإنما نلمح أثره 
ف أثناء ترجحيحاته وموازناته . 
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الفصل الأه ل 
المذاهب النحوية في القرنين السالدس و السابع 


لا نريد بالبحث في المذاهب النحوية في عصر ابن يعييش أن 
نعود إلى أصول هذه المذاهب » لندرس نشأتها وتطورها وأعلامها 
والمؤثرات فيها » فإن هذا كله أشبع بحثا ودرسا وفحصا في عدد من 
المؤلفات الجامعية والبحوث الرصينة 27 » وإنما نريد أن ننطلق نما 
استقر عند الباحئين جميعاً من مسلمات أولية مستندة إلى ما سبقها 
من الدراسات ونتائجها , بعد فحص وتأمل ومناقشة لهذه النتائج. 


أحنا أ ويل الانساع في التعددية في مذاهب النحو»ء بله 
نسبة مذهب نموي خاص لكل نحوي كما اقرح أحد الباحين . , . 
التفكير والتطبييق ؛ تعتمكل ججموعة مز ابطة من الأصول » تكرّن 


)0١‏ نذكر على سبيل الال كعاب المدارس النحوية للد كور شوفي ضف وهادرسة الكوقة 
للد كتور مهدي المخزو هي وعلرصة البصرة للد كتود غبد ال حمن السيد. 
)5١‏ تطور الدوس النحوي 72٠١ ١‏ . 
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وحدة عضوية منسقة ومتماسكة . ووحدة المذهب”' لا تع أن 
يتطابق أصحابه في آرائهم كلها » فهم متفقون على الأصول ؛ 
لكنهم كثيرا ما يختلفون ثي الفرو ع » بل إن أحدهم قد يتبنى قضية 
ما أو مسألة مامن مذهب آخخر دون أن يخرجه هذا عن مذهبه . 
كما هو واضح عند أهل الفقه وأصحاب الكلام . 
فإذا كنا ننطلق من هذا المفهوم للمذهب .» فإننا نحد أنفسنا 
أمام مذهب أساسي في النحو العربي » هو المذهب البصري » ففي 
كنفه وعلى يد أعلامه تمّ إرساء أصول النحو العربي » وتقعيد 
قواعده » واستنباط علله » ووضع حدوده . ثم ولد المذهب الكوقٍ 
ونما متأخخرا زمنياً عن اللذهب البصري » وقد تتلمذ أعلامه على 
كتاب سيبويه وآراء البصريين » وأكثروا من الخلااف » وما كان لنا 
أن نعده مذهبا مستقلا - وإ كات في أساسه فرعاً على أصل - 
لولا احتلافه ث المنهج وطريقة التقعيد عن المذهب البصري . 
ويمكننا أن ندل بإيجاز على الاحتلاف الأساسئ بين المذهبين : 
فالكوفيون والبصريون يأحذون بالقياس » ولكن القياسن لدى 
البصريين يجب أن يكون على الأعمٌ والأكثر تداولا ودورانا في 
كلام العرب. أما الكوفيون فإنهم يعتاذون بالشاهد الواحد 
ويعممون قاعدته(! '» ويجعلونه نصا يقيسون عليه » ثم هم لا 
يتثبتون من رواتهم » وحبر الكسائي مع أعراب الحطمية أشهر من 
أن يذكر” . فالبصريون كانوا أكثر دقة وأشد حيطة لأمرهم في 


. 855015 انظر تفصيل القول في كلمة "مذهب" العججم الفلسفي‎ )١١ 

)5١‏ انظر هدرسة البصرة ١465‏ وما بعلها وهدرسة الكوفة ا" وها بعدها وإو حيان 
اللحوي ١‏ 52 ؟ . 
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قبول الشواهد » وذلك لأنها الأساس الذي ستبنى عليه قواعد العلم 
الذي يقومون ببنائه » وخبر أبى عمرو مع أبي خخيرة ذو دلالة 
هامة('؟ » فهو يثبت أن البصريين كانوا يمتحنون الأعراب والرواة 
حتى الثقات منهم » وذلك للتأكد من سلامة سليقتهم وعدم 
فسادها مخالطتهم أهل المدن وغيرهم. ثم هم بعد ذلك يستنبطون 
القواعد المطردة . وهذه النزعة إلى طرد القواعد ظهرت معلمها 
عندهم مبكرة » وتحلت في قول ابن أبي اسحاق ليونس وقد سأله : 
هل يقول أحد الصويق ؟ يعن السويق . قال : نعم » عمرو بن تميم 
تقولحا » وما تريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس” ". 
فهم يجمعون الشواهد الكثيرة » من الرواة الثقات » ويستنبطون 
قاعدتهم لتشمل الأعم الأكثر من كلام العرب » ويرفضون تعميم 
الظاهرة الفردية المسموعة فى أبيات شاذة أو مجهولة القائل »أ 
منسوبة لأناس لا يعتد بروايتهم ؛ فإن ثبت لهم شذوذ في نص 
فصيح » فإنهم يقبلونه ويحفظونه ولكنهم لا يقيسون عليه » فنجد 
سيبويه مثلا يقبل تحقيق الهمز في لغة النجازيين في ني ويراها بما 

يحفظ » ولكنه يرى هذا رديقأ قلبلا على الرغم من وروده في قنراءة 
قر آنية؟ ' . فالبصريون كانوا ينهجون نهجا علميا في التثبّت من 
الرواية » وفي مول الاستقراء » وفي القياس على الأكثر » واستنباط 
القواعد ما كثر لتطرد في سائر ما يولّد من الكلام على نسقها ؛ 
وقد لاحظ العلماء من المتأخرين ذلك » فإننا جد السيوطي مثلا 
يضرح بأنهم اتفقوا "على أن البصريين أصح قياسا لأنهم لا يلتفتون 


. 8 : مالس العلماء‎ )0١ 
. 56 : وانظر طبقات النحوين للزيدي‎ ١8 <١ طبقات فحول الشعراء‎ )؟١‎ 
ها كتاب مييوية * ع والؤأؤ.‎ 
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إلى كل مسموع » ولا يقيسون على الشاذ » والكوفيون أوسع 
رواية"2'7 ونقل عن علم الدين اللورقي قوله في شرحه للمفصل : 
'الكوفيون لو سمعوا بيناً واحداً فيه جدواز شيء مخالف للأصول 
جعلوه أصلا وبوّبوا عليه" 29 وهذا المذهب هو الذي حدا بال د كتور 
المحزومي أن يعبر عن إعجابه الشديد بالمذهب الكوق بقوله : : 'بأنه 
أبعد ما يكون عن الأخمذ بأسباب المنطق ؛ أو التعلق بأساليب 
الفلاسفة"9" . 
وإن هذا الاخملاف المتهجى بين البصريين والكوفيين هو 
المسوّغ الوحيد للنظر إليهما على أنهما مذهبان مختلفان» على الرغم 
من أن ما اتفمًا فيه من الأحكام الكلية والحرئية أكثر ما احتلفا فيه. 
وقد استطاع النحاة إحصاء مسائل الخنلاف وصنفوا فيها, 
وما عدا هذه المسائل يدحل فيما اتفقوا عليه أو فيما لم يختلفوا فيه . 
فلا يمكننا إذن أن نتسب نحويا إلى اللذهب الكوق لأنه يقول إن 
من 7 تي لابتداء الزمان”' » والبصريون يقولون إنها لابتذاء 
لكان 0 ْ و لأن هذا النحوي يقول : إن أصل الاسم من الوسم 
وليس من السموٌّ مشلا » إِنّ المسوغ الوحيد - في نظرنا - لنسبة 


دل الأقواح : أدكل 3١85‏ ., 

,. 3١5 ١ الأقراح‎ 5١ 

9*) هدوسة الكوفة : 3٠‏ . 

)4١‏ انظر مفلا إعراب الحديث النبوي : ١٠‏ رقم الطلياث 4ه ونصه : هذا أول طمام أكله 
بوك من ثلأثة يام . وذهب العكري إلى أن (من) ههدا لابعداء غابة الزمان . وهذا ما منعا 
أكثر البصرين , وهو جائز عند الكوفين وانظر شرح اللفصل < :1 ,.1١ 035١‏ 

(0) انظر الانصاف 0/٠ : ١5‏ - للسألة ٠‏ 4ه - والبيان فى غريب إعراب القرآن ١١‏ 4.8 
وشواهد التوضيم والتصحجيح 15ثال 58١‏ - وشرح للفمصبل 8 5١ 2035١‏ ومغلى 
الليبب أ 3808 ., 
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نحوي ما إلى مذهب معين هو اتباعه أصول ذلك المذهب . وبهذا 
الفهم المنهجي سننظر إلى المذاهب النحوية » وفي نسبة النحاة إلى 
كل منها. 

وبعد تكوّن المذهبيين البصري والكوفي » برز في كتب النحاة 

البغداديين » وذلك بعد نشوء مدينة بغداد » وانتقال النحاة 

من البصرة والكوفة إليها . ونما هذا المصطلح في أذهان بعسض 
الدار سين المعاصرين » حتى جعلوا من البغداديين أصحاب مذهب 
نخحوي خاص بهم » وصنف أحدهم كتابا بعنوان " المدرسة البغدادية 
ف تاريخ النحو العربي " والطريف في هذه المدرسة أن الباحث قسم 
نحاتها إلى قسمين : 

القسم الاول : هم البغداديون الكوفيون ومنهم أبو موسى 
الحامض وكراع النمل والأفش الأصغر ونفطوية وأبو بكر بن 
الأنباري وابن شقير وابن الخياط وابن كيسان . 

والقسم الثاني : هم البغداديود البصريون : ومنهم الزجحاج 
وابن السراج والسيراثي والرماني والزجحاحي والفارسي وابن حي . 

ثم ذكر قسماً ثالنا سماه بالبغداديين المتأخرين وجعل منهم 
الربعي وابن الشجري وأبا البركات بن الأنباري والعكبري 
والزمخشري وابن يعيش والرضي 7" . 

ونحن إذا تأملنا الأصول المستنبطة لهذه المدرسة فإنه يلفت 
نظرنا أمران » أوهما الزعم بأن هذه المدرسة تحتج بشعر المولديين ؛ 
ونسب مثل هذا الاحتجاج إلى الفارسي والزمخشري » وهذا موقف 
إن صم - وهو لايصح - له سمة الموقف الفردي لا المذهبي . 





. الدوسة البغدادية 4607 وها بعلها‎ ٠١ 
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والثاني وهو أهم أصول هذه المدرسة هو الانتخاب من المذهبين 
البصري والكوق 29 » فإذا كانت المسائل المنتخبة لدى هؤلاء 
النحاة إنما هى مسائل جزئية لاتمس الأصول الكلية . بل إنه مكن 
لأصحاب المذهب الواحد أن يختلفوا بشأنها دون أن يخرج أ حدهم 
عن مذهبه » فإننا ننفى نفياً منهجيا أن يكون هناك مذهب بغدادي 
في النحو » وللسبب نفسه ننفي أن يكون هناك مذهب مصري 
كتبه فهو عمل معرقٍ هدفه الجمع والاستقصاء . ولكنه لامشل 
مذهبا بأي مفهوم منطقي . 


إن المعينٌ بالبغداديين - كما ذكرنا - حصرا عند النحاة هم 
الكوفيون الذين سكنوا بغذاد ع ولامكن أن تنصرف دلالة اللفظل 


إلى غيرهم . ؛ وكان سبق أن ذكرنا قو لا لأبي علي وآخر لابن يعيش 
يقطعان بهذه الدلالة 7 » ومن ثم يدعمان ماذهبنا إليه من نفي 
لوحود ماسمي بالمذهب البغدادي . 


. ١4 الدارس النحوية 5146 وللدرسة اللبغدادية‎ ١١ 

. كما فل في كتابه همع الموامع وفي كتإبه الآخر الأشباه والنظائر في الدحو‎ )5١ 

*) انظر ذلك فيما كبناه عن الايضاح لأني علي ص ٠١‏ ونضيف ههنا قو آخر لمي على . 
لهو يذكر لبا للبغدادين وينكره . وهذا الرأي في حقيقته للشراء . قال إدو علي " وسن 
البغدادين هن قال في قوله " ل يكن لله كفا أحسد " إن فى " يكن " مجهوك, وإن " كفؤا " 
انتصب على الال . ١2‏ تقدم على الاسم و كان نكرة , وهذا ينبغي أن يكونوا جلوا الكلام 
فيه على المعنى ١‏ لاذه إن لج يمل علي المعنى فحش و امتنح ١‏ لأن الطملة التي تقع بعد الجهمول 
توجبء طإاذا كان اكذللك مال " لَه كفو أحد * عنزلة " ل أحد كفوا . لهذا عظم " ثم يججد 
أنو علي وجها هذا بضرب هن اللمل على معنى النقي , والمهم في الشاهد ههنا أن (نا غلي 
كان يناقش البغدادين كما ماهم . وهو فى ححقيقة الأمر اا يناقش الفراء . انظر السائل 
اخذليالت 4 و(قارت ععاني القر أن للفرام شحأكت 5٠.6١‏ . 
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ونستطيع أن نطمئن إلى أننا تجاه النحو العربي حتى عصر ابن 
يعيش » إما نقف إزاء مذهبين فقط هما البصري والكوق . وقد 
حمدت حلة العصبية بينهما منذ قرون بعد أن انقضت أسبابها 
وهي أسباب لم تكن لها علاقة بالعلم » وإنما أرثتها مصالح الحياة 
ولقمة العيش . بل إننا نستطيع القول بأن المذهب الكوفي لم يستطع 
حتى وهو ف أوج تموه لدن حياة مؤسسه الحقيقي أبي زكريا الفراء 
أن يكون منافسا حقيقيا أو معادلا على وجه ما في ميزان العلم 
للمذهب البصري ء فلا غرابة أن عفى الزمن على ذلك المذهب 
واستمر المذهب البصري حيا متطورا في حلقات العلم و كتسب 
المؤلفين » مع أذ كثير منهم ببعض آراء الكوفيين الجزئية . ويرى 
الد كتور مهدي المخزومي على نحو من اللحزم والتقرير أن النحاة 
المتأحرين لم يعد منهم بصري أو كوف فلم يبى بين النحاة 
المتأخرين من كان يعتئق مذهبا نحويا أو ينطق في وعي عن مذهب 
نحوي بعينه » وصارت النسبة إلى بغداد أو الكوفة أو البصرة قضية 
تاريخية ليس لا معنى يرتبط بواقع , بالرغم من اصطناع المتأخخرين 
الانتساب إلى هذا الفريق أو ذاك » فقّد جد ف كلام الزمخشريء أو 
في كلام ابن الحاحب أو غيرهما مايدل على انتصار للبصريين » أو 
اتساب إلى مذهبهم . فليس ذلك ف رأينا إلا متابعة خالصة وتقليدا 
بحضا ء لأن أسلوب الدرس البصري أو الكوق كما كان لم يعد له 
وحود , لأن مصادر الدرس الي كان يصدر عنها الدارسون لم يعد 
ها وحود , والاحتلاف ف المذهب إثما يقوم - فيما نرى - على 
أساس أسلوب الإفادة من المصادر الحية في استخخراج الأصول العامة 
في الدرس » أو بعبارة أدق على أساس أسلوب الإفادة منهاق 
ذلك. أما المتأخرون من النحاة فلم يجدوا أمامهم إلا مصنفات في 


7ه 


النحو تضمنت وجهات نظر عغختلفة » فراحوا يختارون هذا امإجانتف 
أو ذاك بحسب ملاءمته لأسلوب الدرس الذي اصطنعوه””' إن رأي 
الدكتور المخزومي هذا وجه بعض الدارسين امحدثين إلى القول بأن 
النحاة المتأحرين أحذوا يما سمي بالمنهج الاحتياري” . إننا نرى في 
نطاق مفهومنا للمذهب أن المتأخرين من النحاة عموما ونعد منهم 
الزمخشري والرضي وابن يعيش وابن الحاحب والعكبري وأبا حيان 
وابن مالك ... كانوا يسيرون على منهج رصين واضح » لانه 
لاسبيل للعلم بغير منهج » وإِن تلك المصنفات الى نعتها الد كتور 
املخزومي بأنها تضمنت وجهات نظر مختلفة : ماهي إلا مصنفات 
ذات مناهج » واختلاف الاراء لاينفي المنهج الناظم لما »؛ ثم إن 
الد كتور المخرومي لم يقدم لنا إحصاءما للاراء في أي كتاب من 
كتب هؤلاء المتأخرين ليبرهن أن آراء المذهبيين احتلطت على نحو 
ضاعت فيه معالم هذين المأهبيين ليظهر مكانهما مذهب جديد أو 
منهج مغاير . على كل حال وبما أننا بسبيل دراسة شارح تسبه 
بعض الباحئين إلى المدرسة البغدادية ٠‏ أو إلى المزج بين المذهبين , 
فإننا سنجعل منه تموذجا شؤلاء المتأخرين » لنختبر صدق تلك 
الأحكام من خلال استعراض شامل لكل من المذهبين لديه . 

وقبل هذا أرى أن نقف قليلا أمام تلك الأحكام الشاملة الى 
قدمتها الدراسات الى تصدت للبحث في نحو القرنين السادس 
والسابع . ونحن لانبغي الغض من شأن تلك الأحكام ولانستهدف 
ذلك » وإنما نريد الزوي في سبيل مزيد من الدقة » وذلك لأن هذه 
الأحكام الشاملة انطلقت اعتمادا على أمرين » أحدهما قياس 


. الدوس اللحوي ف بغداد 'ااكطل ذالم‎ 00١ 
عناهج واتجاهات الدوامات النحوية.‎ ١ 20.0 : 8 مجلة آداب المستنصرية العدد ؛‎ 5١ 


2ه 





الغائب على الشاهد ؛ وذلك أنها اكتفت بالقليل الذي بين يديها 
من تراث هذين القرنين فأخذته ونظرت فيه وعممت أحكامها, 
والثاني اعتمادها على مانقل من تراث هذين القرنين في كتب 
اللتأخرين كالسيوطي وخاصة في كتابه همع الموامع » فأخذت هذه 
الشذرات والنقول وبنت أحكامها بموجبها . 

إن هذه الآراء أو تلك الأحكام , قد تملك رصيدا كبيراً من 
المصداقية » كما أن قياس الغائب على الشاهد أمر مقبول عقلياً : 
لكن هذا لاينفي أن الحكمة تقتضي التزيث ف التعميم » وذلك 
ريشما تنم معرفة جحائب من ذلك التراث . لأنه لايجوز الحكم عليه 
اعتمادا على تراث نحوى واحد أو اثنين من النحاة . 

وبناء على هذه المقدمات فإن بحا في المذاهب النحوية في 
عصر ابن يعيش لن يكون شاملا إلا ف حدود ماأنيح لنا الاطلاع 
عليه من دراسات ونصوص. فإذا ماتركنا ابن يعيش لأننا سنقف 
معه مطولا فإننا سنختار أربعة من أعلام النحو لننظر إلى النحو في 
هذين القرنين من خلال آثارهم. لذلك فإننا احترنا ابن الحاجب (: 
141 ) وابن مالك (ت 51/5) ورضي الدين الاسترابادي (تبل588) 
وهؤلاء جميعا من معاصريه ؛ ونختار واحدا من خخالفيه هو أبو حيان 
الأندلسي (ت 146/) وسننظر ف الاتحاه النحوي " المذهب " لدى 
كل منهم على نحو من الإيجاز غير المخل » ومسترتب حديثنا عنهم 
حسب تسلسل وفياتهم”' . 

أما ابن الحاحب فبين أيدينا نقول ' من كتابه " الإيضاح ف 
شرح المفصل وخلاصتاه الكافية في النحو والشافية في الصرف . 





. أن مسو اخمار هؤلاء الدحاة هو وجود آثارهم بين أبدينا‎ 6١ 





وتلك الكافية صيغت صياغة موجزة منطقية صارمة » ولْم يكن 
يحانبا الصواب لما سمّاها الخلاصة . وطبيعي ف خلاصة كهذه أن 
تكون قواعدها محردةٌ بلا تعليل ولاتفسير » نظرا لشدة إيجازها : 
وكذلك نحدها تخلو أو تكاد من ذكر نحلافات النحاة إلا مواضع ؛ 
نهو يصرح بخلافه للكوفيين في مواضع ثلاثة ") وفي مثلها للكسائي 
والفراء 0 ؛ ويقول في موضع ' وماأحازه الكوفيون ضعيف 0 
وقد ذكر رأيا للمذهبين وتركه بلا ترحيح وذلك في مبحث التنازع 
فإنه اكتفى بقوله " يختار البصريون إعمال الثاني والكوفيون الأول " 
659 وهو لى يصرح إطلاقا بخلافه للبصريين عامة » وإنما حالف 
سيبويه في موضعين وكذلك خالف المبرد في مثلهما ”' » ويونس في 
موضع واحد ”2 » كما أشار إلى الخلاف بين البصريين أنفسهم في 
موضع "وذكر خلافه للزحاج في موضعين ” “وخلافه للمازني في 
موضع (0) هذه جملة المواضع الي صرح فيها بالخلاف 7 '؟ » وسائر 
أحكامه جحارية على ما استقر من القواعد »مصطلحات البصريين 
ومذهبهم . ونراه فيما نقله عنه السبيوطي يعلل مذهبا لسيبويه في 
حذف الخبر مع الأول في نحو : زيد وعمرو قائم » مع أن مذهبه - 
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أي سيبويه - في نحو "زيد زيد اليعملات”؟ هو أن الحذف من 
الثاني » فقال ابن الحاجب” إنما اعترض بالمضاف الثاني بين 
المتضايفين ليبقى المضاف إليه المذكور في اللفظ عوضا نما ذهب » 
وأما هنا فلو كان 'قاكم“ خخبرا عن الأول لوقع في موقعه » إذ لا 
ضرورة تدعو إلى تأخيره » إذ كان الخنبر يحذف بلا عوض نحو : 
زيد فائم وعمرو » من غير قبح في ذلك"”' . 

كما نلاحظ حرص ابن الحاحب على التعليل » كتعليله بميء 
" أي" للتوصل إلى نداء ما فيه الألف واللام » كما نلاحظ 
احتجاحه لما يذهب إليه برأي الفارسي وذلك أنه لا يعد "أما" من 
حروف العطف لدخول العاطف عليها ؛ لأنهم لا يجمعون بين 
حرق عطف 7" , 


ونراه يؤيد البصريين في إعمال "ما الحجازية في الخبر » وهو 
منصوب بها خلافاً للكوفيين الذين يجعلون الخبر منصوبا بنزع 
الخافض » كذلك يذهب مذهبهم في حواز تقديم الخبر على المبتدأ 
قال "وإنما حسن تقديم الخبر على المبتدأ لأن المتكلم إذا قال : "زيد 
قائم" تعلق بنفس السامع احتمالات شتى من أنه قائم أو قاعد إلى 
ما لايخصى » فإذا قدم الخبر ارتفع هذا الإشكال”'. وهو 
يستحسن رأي البصريين في عامل المفعول معه وهو الفعل الذي قبله 





١ العبارة هن بيت هن شواهل سيبوية وهو إبتماهه‎ )8١ 

باذبد ؤيد اليعملات الذبل 22 تطلول الليل عليك فانزل . 
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بتوسط الواو » ويؤيد الأخحفش بأن ما بعد الواو يتتصب باتتصاب 
(مع) في نحو : حقلت معه » ويرفض رأي الكوفيين الذين جعلوا من 
الخلاف عاملاً للنصب 29 . كما يؤيد البصريين بأن 'ما" فى 
التعجب مبتدأ » وهي نكرة ممعنى شيء » وذهب الأحفش إلى أنها 
موصولة » وقال الفراء بأنها استفهامية دخلها معنى التعجب » 
وذهب الكسائي إلى أنها لا موضع لما من الإعراب . وقد نعت أبن 
الجحاجب رأي الأحفش بالتعسف 'لأنه ه يحتاج فيه إلى تقذير خخبر 
محذوف » ونحن نقطع باستقلاله كلاما من غير نظر إلى أن "ما" 
استفهامية دحلها معنى التعجب » ومابعده خبره » وكان الأصل : 
أي شيء ء أحسن زيدا » وليس يجيد لأن صيغ الاستفهام لم ينبت 
فيها نقل إلى أخحر باحتلاف صيغ الإخبار فإنها تنقل إلى الأشياء 
كثيراء فثبت أن الوجه ما صار إليه سيبويه » إذا لا يلزم فيه ما يلزم 
في غيره"29 كما بحده مؤيدا البصريين معارضا الكوفيين في "نعم 
وبئس ' فهو يقول بفعليتهما لأنه يحوز فيهما ما يجوز ف الأفعال من 
إلحاق العلامة في المؤنث » وامتيازه يجواز حذفها »ء وإن كان مونثا 
© 

ونلحظ تأييده للبصريين في عامل المستثى بعد إلا . والمغعروف 
أن الكوفيين ليسوا على قول واحد في هذا العامل. فأشهر ما ذهب 
إليه الكوفيون هو رأيُ الفراء ومن تابعه في أن "إلا" مركبة من إن 
ولا . فالعامل إذا نصبت "إن" » وإذا رفعت لا . وذهب بعض 
الكوفيين وتابعهم المبرد إلى أن العامل هو (إلا)” نفسها لأن معناها 
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أستث . وذهب ارون إل أن العامل هو (!0) بعد (إلا) كأنك 
قلت : إلا أن زيدا. أما رأي البصريين فهو أن العامل هو الفعل أو 

معنى الفعل بتوسط إلا . 

قال ابن الحاحب : "وهوالمذهب الصحيح » لأنك إذا قلست : 
حاء القوم إلا زيدا فقد وقع زيد فضلة » وقد توصلت إليه في معنى 
الإخراج من قولك : جاء القوم ب "إلا" فقد صار كقولك : جاء 
القوم بواسطة (إلا) في زيد » معنى هو الاستئناء ' ثم رد ابن 
الحاجب آراء الكوفيين بالتفصيل" فالقول الأول "ليس بشيء لأنه 
غير مستقيم لفظا ومعنى» أما اللفظ فإنك لو لفظت به لم يستقم . 
وأما المعنى فعلى خلاف ذلك "». ورد القول الثاني بقوله : "إن 
الأمر لو كان كذلك لوحب ألا ينفك عن النصب" وكذلك رفئض 
الغالث7؟ . 

ويبدو أن ابن الحاحب يسير على نمط غيره من الشراح الكبار 
في تأبيد آراء البصريين واستنباط ما يستطيعه من العلل. ويقتصر 
احتهاده الشخصي على مواضع تمس الحزئيات ولا تمس كليات 
المذهب وأصوله حتى وإن حالف المبرد أو سيبويه أو غيرهما من 
البصريين فإن هذا لا يؤثر في توجهه العام. 


وننتقل إلى ابن مالك (ت 01/7"ه) وهو محموي كبير لا تزال 
كتبه وآثاره حية متداولة » وهو على الرغم من أصله الأندلسي فإن 
آثاره انخزت وانتشرت بالمشرق » إضافة إلى أنه قرأ على علماء 
الملشرق ومنهم ابن يعيش كما قدمنا » وكذلك فهو مصنف تون 
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والتكميل في شرح التسهيل 2١7‏ والمساعد على تسهيل الفوائد 7 
١‏ 1 

ونتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل 7 . وسأقصر كلامي 

على مذهبه النحوي معتمدا على كتابه التسهيل ” ' . 


وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد متن محوي شديد التر كيز 
والإيجاز » صعب المرتقى » عالى التجريد » تغمض عبارته في مواضع 
فلا تفهم إلا مقترنة بالشرح والتحليل» وقد حرص ابن مالك على 
الإشارة إلى مواضع الخلاف في كل موضع دون تفصيل » 
مستحضرا هذه المواضع في أماكنها استحضارا مدهشا. والناظر ف 
الكتاب لن يطول بحثه طويلا , 020 ليمكتشف أن المسحة البصرية هي 
الغالبة» وأن مخالفة الكوفيين تكاد تكون دأب المولف من أول 
الكتاب إلى آ جره 27 . وقد لا تخطيع العين مخالفته للبصريين في 
مواضع محددة » ولكنها قليلة لم تحاوز خمسة مواضع أو ستة 29 , 
بينما تربو مخالفته للكوفيين على الستين. كذلك نلحظ عنده مواضع 
ينص فيها على خلافه للخلي ل ولأبي زيد”" ولسيبويه” 


١‏ هذا الكتاب ضخم جامع ولاؤزال نطو طا وبين أددينا هنه هصورة عن نسخة الأ-دردة بخلب. 
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5١‏ نشر هن ابطزء الأول هنه ثلاث مجلدات في لبياء انظر ثبت هراجع التحقيق. 

4) نشر بتحقيق محمد كامل بركات عصر ١658‏ . وهذا الكتاب لحو هن ستة وثلاثين شرحا. 
انظر الساعد على تسهل الفوائد للقدمة ؛ ب . 

حدق انظر التسهيل ' أطت كأ لأاخقذى أى كاف لكت أت كال كل كف إل حو 

لمن ل تن 1 سن اتلك قل كم الى لعل يعني 

تال كال الكل كلاال لاحل عل خلاع 

فثك انظر السهيل *حى أعمنا لأرنل كال أأك, 

ذلنل اهيل : ل ١155‏ . 


وللأخفش”' وللمبرد 27 ولابن السراج”" ولأبي علي ولابن 
جينيل”» وغيرهه”" » ولكن المواضع ال تحالف فيها الكسائ © 
والفراء"؟ تفوق كثيرا مواضع خلافه للبصريين . وهو - على الرغم 
من حلافه للبصريين في بعض أحكام جزئية - يتبنى أحكامهم 
وعللهم » وقد توحي كثرة إشارته إلى الخلاف أنه حقاً ممثل لما مي 

بالانهج الاحتياري » لكننا - واكما سبق أن ذهبنا - لا بحد مسوغا 
هذه التسمية ؛ لأن المخلاف في الأحكاء الجزئية أو بعضها لا يمس 
الأصول الكلية الجامعة الى يتكون منها ما يستحق أن نسميه 





جل التسييل ١‏ مكال لازال 800 . 

حى السهييل ؟ كى الى وغّد وفانا لسيبريه فى : وى الى كلل #أكى للزى لحل 
1 ». 
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بالمذهب » وقد لاحظ محقق التسهيل بحق النزعة اليصرية الغالبة على 
الكتاب”2؟ » وابن مالك في التسهيل يجتزئ بالتصريح ,خا 
الكوفيين » دون أن يتبع هذه المخالفة تعليلا أو توضيحا ء وذلك 
لطبيعة الكتاب الذي أريد له أن يكون مشتملا على رؤس مسائل 
الخلاف » فمن ذلك مثلا أنه يرى أن اللحملة الاسعية والفعلية لايمت 
كونها طلبية خخلافا لابن الأنباري وبعض الكوفيين ””'2 » ويرى " 
أنه رما وقع حبرا الزمان الموقوع في بعضه؛ ويفعل ذلك بالمكاني 
المتصرف بعد اسم عين » راجحا إن كان المكاني نكرة , ومرجوحا 
إن كان معرفة » ولابُخخص رفع العرفة بالشعر ؛ ؛ أو بكونه بعد اسم 
مكان خلافا للكوفيين (؟ويرى أن " نعم وبشس فعصلان 
لايتصرفان للزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة » وليسا 
باسعمين نحلافا للفراء " ”© وهو يرى أن الابتداء يرفع المبتدأ " والمبتداً 
هو ما عدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيا من مخبر عنه .أو وصف 
سابق رافع ما انفصل وأغنى » والابتداء كون ذلك كذلك » وهو 
يرفع المبتد؟ " (©) ولكنه يخالف البصريين فيجعل من المبتدأ رافعا 
للخبر » ويخالف أيضا من قال بترافعهما " "2 » وهوفي باب 
التنازع يؤيد البصريين ف إعمال الأقرب دون الأبعد , ويقرر أن " 
العامل ف المعمول أحد الفعلين لاكلاهما خلافا للفراء " 7" . 
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ويطول بنا الأمر إذا رحنا نتتبع مواضع النلاف والوفاق لدى ابن 
مالك ؛ لأنّ كل ما يهمنا ههنا منهجه الشامل : » فهو يبقى على 
الرغم من كثرة الخلاف على فلان وفلان من البصريين والكوفيين : 
بصري المنهج والتوجه » وهو يمل نموا حقيقيا للمذهب البصري 

متمثلا في الانفتاح على الآراء الأخرى الحزئية » مستفيدا من النزاث 
النحوي .كجمله » غير متعصب لرأي بعينه أو شخص بذاته . فهو 
بخالف سيبويه كما يوافقه » وكذلك كان شأنه مع الفراء والأخفش 
والمبرد وغيرهم كما تقدم .وكل هذا لاينقض التوججحه العام لهذا 
النحوي سواء في شرح التسهيل أو غيره من كتبه الي عرفناها . 

ويجدر هنا أن نعرض لما ذهب إليه الدكتور هادي النهر من أن ابن 
مالك ينتمي لأوائك النحاة الذين بميلون إلى المذهب الكوف 29 , 

نعم إنه اأحد ينكر أو يستطيع أن يتككر أن ابن مالك وغيره من 
النئحاة المتأخرين أحذوا ببعض آراء الكوفيين » وذلمك لأن الحق 
لامكن أن يكون مع البصريين على نحو مطلق ف الكليات 
والحزئيات » ولكن الأعمذ ببعض الآراء شيء وادّعاء الميل إلى 
المذهب الكوفي أمر آحر يحتاج إلى برهان » ونحن نعتقد أن الاحصاء 
الذي قدمناه عن مواقفه في كتاب التسهيل أشد دلالة وأقوى برهانا 
من ست مسائل قدمها الدكتور النهر ليثبت بها ميله إلى الكوفيين . 
لأننا نستطيع أن نضع مقابلاً ما ستين مسألة على الأقل من 
كتاب التسهيل وحدهء وقف ابن مالك منها موقف البصريين 

والمؤيد لهم . 


فإذا ماتر كنا ابن مالك لقف مع رضي الدين الاسترابادي 


0 مجلة آداب للستتصرية, العدد ل ص لالالا . 
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تم "ه) فإننا نحد أنفسنا تماه نحوي كبير » ينتمي إلى طبقة 
الشراح من مؤلفي الموسوعات النحوية والصرفية . غ١‏ » فالرضي جع 
مسائل النحو ودقائقه وعلله وافتن في صياغه حدوده في كتابه شرح 
كافية ابن حاجب » كما جمع قضايا الصرف بعللها وخلافاتها بي 
كتابه الآحر شرح شافية ابن الجاحب » وليس له في النحو 
والصرف إلا هذان الكتابان اللذان بنيا على متين الكافية والشافية 
لابن الحاجب » والرضي هذا من النحاة الذين جعلهم الد كتور النهر 

من النحاة الذين احتاروا مم آراء الكوفيين » ومالوا إلى مذهبهم 7 
؛ ونحن نقرٌ للدكتور النهر أن الرضي احتار بعض آراء للكوفيين » 
أما أنه مال إلى مذهبهم إلى حد أن نعدّه منهم فهذا أمر فيه نظر . 
ويتطلب بحثا وتدقيقا. 


وإن قارئ شرح الكافية للرضي لابمكنه إلا أن يخرج 
بالانطباع التاللي وهو أن الرضي رجحل منطق صارم ومنهج دقيق . 
وقل اتسع في القياس وأنواعه » ودقق في مصادر السماع حتى بلغ 
به الأمر أن صر ح يما لم يصرح به غيره » وسبق بق أن ذكرنا تصريحه 
هذا وهو قوله 3 القراءات ليس بالمتواترة © وذلك لأنه لابيأحذ 
إلا بالقراءة الى تنسجم ومقاييس العربية » ورد بعض القراءات . 
ونحن نعلم أن الكوفيين لايسلكون هذا المسلك » ولا يتشددون مثل 
هذا التشدد يحاه مصادر السماع » وبسبب من نزعته الجدلية كان 
ينظر إلى أمور النحو على أن أكثرها ظين 29 » وهذا يذكرنا تلقائيا 
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بابن جين وماذهب إليه من أن علل النحاة فوق علل الفقهاء ودود 
علل المتكلمين . وأنها لاتسلم لك إلا إذا أعطاك خصمك يده 
وسلم لك مقادته » وإلا فإن بإمكانه أن يرد عليك كل ماتقدمه من 
علل 2 » والذين يميلون بنسبة الرضي إلى المذهب الكوق يقولون 
إنه وسع دائرة السماع وعبر أحدهم عن هذا بقوله ” وهكذا يحطم 
الرضي القاعدة البصرية الي تقول : لم يوذ عن حضري قط ولا 
عن سكان البراري من كان يسكن أطراف بلادهه ” 7 ودليلهم 
على ذلك أنه احتج بكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبشعراء 
من المولدين . 

والرضي استشهد بكلام علي بن أبي طالب ل تمو من ثلانين 
موضعا 29 » منها مااستأنس به استكناسا ومنها مااستدل به على 
صحة بعض الأساليب » وهذا كل مافي الأمر . ثم إن عليا كرم لله 
وجهه وهو مّنْ هو في فصاحته إنما ينتمي لعصر الاحتجاج أصلا ؛ 
فإذا كان قد ثبت للرضي نسبة هذا الكلام إلى الإمام فلا تثريب 
عليه إن احقج به ء ولكن هل احتج الرضي حقا بالشعراء 
المولدين؟. 


لقد راجعت أبيات المولّدين كلها في شرح الكافية فلم أجده؛ 
أورد بيتا من أبياتهم على سبيل الاحتجاج » فهو لم يستنبط قاعدة 
ولم يدعم قاعدة بهذه الأبيات » لقد أنشد بيت أبي نواس : 
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غير مأسوف على زمن ينقضي بالحم والحزن 7 
مرتين 29 » وهو إنما أتى به مثالا لاشاهدا كما قال البغدادي 
7 ؛ أما بيت أبي مام : 
على متها من لإربسع وهااعلب 
أؤبلست مصو نات الدلمسوع السسواكب 0 
فإنما ذكره استطرادا لتوضيح المعنى الذي ذهب إليه في شرح 
قولهم ” سلام عليك ١‏ من أن تأحير الخبر نما هو للمبادرة إلى المراد. 
وخحشية أن يوضع ف مكان المبتدأ لو قدّم الخبر شيء غير المأمصود 
”* وكذلك يقال في بيست بشار ”2 وبيت آخمر لأبي نواس "ا 
وبيت للمتنبي 29 وآخحر لأبي ثمام ”© . 


والاستثناس والتمثيل وتوضيح بعض االمعاني بشعر لاينتمي إلى 
عصر الاحتجاج » ظاهرة نلمسها عند المتأخرين عموما » وكنا 


0١‏ + أبده فى ديوان إلي فواس المطبوع بتحقيق الغزالي وذكره صاحب الزانة منسونا لأبي 
نواس 65 ]ك1 , 
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5١‏ خزانة الأدب 168:١‏ ذال البغدادي ؛ هذا الت لأبي نواس . وهو ليس عن يستشهد 
بكلاهه . وإغا أؤرده الشاراح منالا للمسالة . 
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قواعد جديده م تكن قبل ) وإ يعي استعناساً أو تمثيلاً » بل إن 
النحوي يأتى أحيانا .عثل هذه الأبيات لتخطئتها ف مواضع » فلا 
يجوز لمن شاهد اسم أبي نواس أو أبي تمام أو المتنبي أو بشار أو 
غيرهم ني كتاب نحوي أن يسارع إلى القول بأن المؤلف احج بشعر 
المولّدين » بل لابد من النظر إلى هذه الأببات في سياقها وتحري 
مقاصد المؤلف من الإتيان بها » وتأمل كلام الشراح وأقوالهم فيها . 
لأن ليس من الحق أن نصنف النحاة في مذامب حسب نظرة 
سطحية ف أسماء الشعراء وحسب أهوائنا ؛ ولايكفي أن يخالف 
النحوي رأيا للبصريين لنعده في الكوفيين والعكس صحيح »؛ بل 
لابدَ أولا من اكتشاف منهج النحوي والأصول الثابتة الي استقر 
عليها » وهذا مايحدد مذهيه . أما الخلافات الفرعية فما أكثرها بين 
أصحاب المذهب الواحد . 


وإننا نزعم أن منهج الرضي في شرحه إنما كان منهجاً بصريا 
في أصوله , مع نزعة اجتهادية في الفروع والحزئيات الي اتفق 
بعضها في مواضع مع الكوفيين » حتى إن دارس الرضي الذي 
ذكرنا أنه قال إنه حطم قاعدة البصريين رجع ليقرر بأن " انتصار 
الرضي للبصريين كان أكثر وأن النزعة البصرية لديه أقوى "”' 
وإن مانراه هو أن الأمر ليس أمر نزعة أو رغبة في هذا المذهمب أو 
ذاك', بل الأمر أمر منهج وابحاه ف تحرزي تطبيق هذا المنهج وإعنائه. 
المنهج الاختياري" 0 4 وكأن الأمر أمر مصالحة أو تسموية . لعقد 
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بين المذهبيين » فلم يبق منهما إلا ماينتفع به الناس » لذلك لم يكن 
هناك مايدفعه عما يطوله منهجه ويشتمل عليه وينطبق من أراء 
الكوفيين وغيرهم من المتقدمين والمتأحرين . وكان لسيبويه المكانة 
الأولى ف الشرح » يأتي بآرائه ويحتجّ بها ويئئ عليه » وأحيانا يأعحذ 
برأي غير رأي سيبويه » ولايذكر معارضته له "'' . وف مواضع 
قليلة ضعف مذهب سيبويه . أو خحالفه في تأويل بعض الشواهد7"'. 
وهذا كله كان في اطار الجزئيات والقضايا القابلة للاجتهاد . و 
يخرج الرضي من هذا الإطار البصري الاجتهادي إلى اطار أخخر . 
وأيد الرضي بعض آراء حزئية للكوفيين أو وافق عليها . ومن أمثلة 
ذلك قوله في باب الحال : " والأخفش والكوفيون غير الفراء م 
يوحبوا " قد " في الماضى المثبت » ظاهرة أو مقدرة » استدلالا بنحو 
قوله : 
وإنسسي انرو نسسي لذذك راك هلزة 
كما التفسص العصفور بلله القع ”9 
وقوله تعالى : 9 أو حاؤوكم خضرت صدوره»م # © . 
وعبيرهم أوحبوه لما مضى . والأول قريب " 7 فهو ههنا لايرى 
بأسأ من الأخحذ برأي الأعفش والكوفيين - غير الفرّاء - ولكنه 
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لايدعمه ولا يعلله » كما أنه أيد ماذهب إليه الفراء أو الكسائي في 
مواضع ؛ فنراه في حد العامل يذكر أن " العامل في كل واحد من 
المبتدأ و الخبر هو الآخر » على مذهب الكسائي والفراء » إذ كل 
واحد منهما صار عمدة بالآخر " "' ثم نص في باب المبتدأ و الخير 
بعد أن عرض رأي البصريين على أنه " قرّى ماذهب إليه الفراء 
والكسائي في حد العامل ''' مع العلم أنه ل ينقض ماذهب إليه 
البصريون ؛ بل سوغه أيضا يإحابته للمعتزضين عليه 9" , 

وإن هناك أمثلة كثيرة في شرحه تصور تأييده لرأي كوف هنا 
ورأي للفراء هناك » ولكن هذا كله لم يخرحه إلى مذهب جديد : 
ولم يجعله أميل إلى الكوفيين أو إلى مايسمى المزج بين المذهبين ‏ 
والعين لاتخطيع منذ النظرة الأولى في كتابه » صرامة المنطق ودقة 
المناقشة في الحدود . وتحريد القياس » على نحو لانجده إلا في كتنب 
المنطق » وهذه الاتجاهات كلها نفيت عن المذهب الكوق 0 وإ 
شرح الرضي لحدير أن يعد تطويرا للمذهب البصري نحو مزيد من 
التجريد والصياغة المنطقية الصارمة » وهو اتحاه وجدت أصوله عند 
أوائل البصريين وتابع حياته ونموه على يد أعلامهم كالرماني 
والفارسي والسيراق وابن جيني وسار على نهجهم ابن يعيش . أما 
الاسترابادي فإنه كان أشد تأثرا بلغة المنطقيين وطرائقهم في التعبير . 
وكأنه منطقي مكلف بصياغة النحو » واصطبغ أسلوبه بأسلوبهم . 
واستمد منهم مصطلحاتهم » بل إنه عبر صراحة مرة باستمداده من 


١؟)‏ تشسة . 
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كتب الأصوليين قال : " والحكم في اصطلاح الأصوليين : ماتوجبه 
العلة " 2١7‏ وكان سبق لنا أن ذكرنا استمنداد الأصوليين 
مصطلحاتهم من كتب المنطق بدءا من أبي حامد الغزالي . ولاثريد 
أن نتسع ههنا أكثر من ذلك لأن الإمام الاسترابادي يستحق أكثر 
من دراسة مطولة . 


ويمكننا أن نقف آخحر وقفة لنا مع نحوي كبير أيضاً هو أبو 
جيان الأندلسي » ونسوغ وقفتنا لديه على الرغم من وفاته في القرن 
الثامن (40 ه) بأنه عاش نصف حيائه في القرن السابع » وذلك 
لأن ولادته كانت سنة 4 56 ه أي بعد وفاة ابن يعيش بأحد عشر 
عاما » وبأنه ترك آثارا هامة لابمكن تحاوزها في إطار حديثنا عن 
المذاهب النحوية ف هذين القرنين . وأول مانلاحظه عند أبي حيان 
أول وهلة مايوهم تمرده على المذهب البصري ف أقوال كثر نقلها 
عنه) وانتثئرت ف شتى كتبه ‏ فمن ذلك قوله : والذي نذهب إليه 
أن ماصحت الرواية به من إثبات القراءة » وجب المصبر إليه وإن 
حالف أقوال البصريين ورواياتهم » وقد استقرأ هذا اللسسان 
البصريون والكوفيون » فوجب المصير إلى ما استقرؤوه » ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ " 7 وقال في موضع آخر : ” وليس العلم 
محصورا ولا مقصورا على مانقله وقاله البصريون » فلا تنظر إلى 
قولهم : إن هذا الأمر لايجوز "7 وقال أيضا في موضع أخخر : 
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ولسنا متعبدين باتبا ع مذهب جمهور البصريين بل نتبع الدليل "0 
فإن لسان العرب ليس محصورا فيما نقله البصريون فقط ع 
والقراءات لابجئ على ماعلمه البصريون ونقلوه » بل القراء من 
الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة ”2 ومثل هذه الأقوال 
- إذا م تعد إلى سياقها في مواضعها من كلام أبي حيان - توهم 
أننا أمام نحوي متمرد على البصريين ثائر عليهم » ولكن حقيقة 
الأمر غير ذلك » فأبو حيان في بحمل آرائه واتجاهاته كان بصري 
النزعة » شديد التحري للمسموع ؛ وقد عاب على ابن مالك " أنه 
استشهد بأبيات لشعراء من لخم وخزاعة وقضاعة » وهو يرد على 
الكوفيين اتباعهم الشاذ من كلام العرب " 27 وهو لايقبل القياس 
على القليل أو الشاذ قال : " ... وهو منقول عن العرب لكنه شاذ 
قليل لايقاس عليه " 27 وكان يعظم كتاب سيبويه » ويعتز بتحصيله 
النحو في كتاب سيبويه على شيخه أبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي ”© » وكان يرى أن كتاب سيبويه ” هو المرقاة إلى 
فهم الكتاب - القرآن الكريم - إذ هو المطلع على علم الإعراب ؛ 
والمبُّدي من معالمه مادرس » والمنطق من لسانه ماخرس » واحبي من 
رفاته مارمس » والراد من نظائره ماطمس ». فجدير لمن تاقت نفسه 
إلى علم التفسير » وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير » أن يعتكف 
على سيبويه » فهو في هذا الفن المعول عليه والمستند في حل 





البهر لاد 5 + ١45‏ بهامش البحر . 
)5١‏ البحر اخيط 1+ أاككتلل 1 . 
دك أو حيان النحوي ؛ ك8 1 , 

. الأ‎ ١» اورتشاث الغرب‎ )4١ 

١ه‏ ابحر اخخط 5١1‏ . 


لسلا سس 





المشكلات إليه "29 لكن هذا لايعن تبعية أبي حيان للبصريين في 
كل حكم أو جزئية » لقد كان شأنه شأن ابن مالك والاسترابادي 
وغيرهما من كبار النحاة » أي كانت له مخالفات كثيرة للبصريين 
وخاصة فيما يتعلق ببعض القراءات أو الآراء الحزئية» أما ماعدا 
ذلك فإننا نعده بصري المنهج ولكن في غير ماتعصب ولاهوى . 
ودليلنا على ذلك أنه رجح كما ألمحنا بعض آراء للكوفيين ف 
مواضع من كتبه » فمن ذلك أننا بحده في بحشه عن عامل الرفع ف 
الخبر والمبتداً يعرض رأي البصريين ثم يقول : " وذهب الكوفيون 
إلى أن كلا منهما رفع الآخمر » كذا أطلق النقل عنهم ابن مالك . 
وقيده غيره فحكى أن المبتدأ مرفوع بالذكر » أي الذي هو في الخبر 
؛ فإن لم يكن ثم ذكر ترافعاء أي رفع كل واحد منهما الآخر ؛ 
قال : وهذا مذهب الكوفيين » وأقول : الذي مختاره من هذه 
المذاهب هو مذهب الكوفيين » وهو أنهما يرفع كل منهما الأخر 
وهو اعحتيار ابن جين " 27 وكذلك بحده يرجح رأي الكوفيين ف 
تحويز العطف علىالضمير المخفوض من غير إعادة النافض وذلك 
لدن تفسيره قوله تعالى : 4 وفي حلقكم وماييث من دابة آيات 
لقوم يوقنون * 7" فإنه جعل : ما " معطوفة على الضمير في " 
خلقكم " قال : " ومن أحاز العطف على الضمير المحفوض من غير 
إعادة الخافض أجاز ف " ومايبث" أن يكون معطوفا على الضمير في 


." 1١ البحر اغخيط‎ 3١ 

8١‏ اإتشاف الضرب 5 :2لا 58 وهالاري من أي مصدر استمد أو حيان هانسبه إلى إن 
جني . وإبن ج ,يقول فى اللمع : ٠١‏ عن البتداً أنه مرفوع بالابتداء . ويقول عن الخير انه 
مر فوع بالجتدأً ص ٠١‏ وانظر شرح اللمع لابن برهان ١‏ : 8" . 
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' حلقكم ' وهو مذهب الكوفيين ويونس والأخفش وهو الصحيح 
» واخحتاره الأستاذ أبو على والشلوبين'” 2 ويمكن أن تحصر موافقاته 
للكوفيين » أما موافقاته للبصريين فهي الأعم والأغلب ». فهو 
يصرح مثلا يموافقئه للبصريين في كون المصدر أصلا للمشتقات 
وهو مذهب الجمهور من البصريين " والفعل واسم الفاعل واسم 
المفعول وسائر الأسماء الى فيها مادة المصدر فروع اشتقت من 
لمصدر خحلافا للكوفيين " 7 ويدعم في مواضع مايذهب إليه بكونه 
مذهبي سيبويه فيقول : " وهذا هو مذهب المحققين من أصحاب 
سيبويه " 27 وقد يذمٌّ رأيا مافيقول " إنه مخالف لما ذهب إليه 
سيبويه والحمهور ” 259 فأبوحيان لايختلف عن النحاة الذين تحدثنا 
عنهم قبله إلا في أمر واحد » وهو تعاطفه مع ابن مضاء القرطبي ف 
النظر إلى العلل النحوية الحدلية الي لاتغير من الحكم النحوي شيئا : 
على أنها لاحاجة إليها » فنجد لديه مثلا هذه التعليقات كقوله 
معلقاً على خلافات النحاة في علامات إعراب المثنى وجمع المذكر 
السالم : " وهذا الخلاف الذي في هذه الحروف وهذه النون » ليس 
تحته طائل ولاينبئ عليه حكه " ”ا . وكذلك علق على خخحلافاتهم 
في باب المعرف بالأداة » فقد عرض لخلافهم في " أل ل" وذكر فيها 
مذهبين : 
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أحدهما : أنها أحادية الوضع وهي اللام والألف وصل بحي ء 


بها وصلة إلى النطق بالسا كن. 
والثاني : ينحو إلى انها ثنائية الوضع نحو قد وهل » وهمزتها 
همزة قطع . 


فعلق أبو حيان : " وهذا الخلاف ف الأداة قليل الجدوى , 
وبعض الألسن غحال من أداة التعريف كلسان الترك » وبعضهم فيه 
أداة التنكير » وحذفها علامة التعريف كلسان الفرس » وبعضهم 
مختلف الأداة في التعريف بالنسبة إلى التذكير والتأنيث » وهذه كلها 
أوضاع لاتعلل 0 

ولكن يلاحظ أن أبا حيان - على الرغم من هذه المواقف هنا 
وهناك - كان يكثر من ذكر العلل كغيره من النحاة » ولاتأتيى مثل 
تلك التعليقات إلا بعد أن يكون قد استوفى العلل وناقشهاء 
فموقفه لى يكن موقف من يدعو إلى نبذ العلل » وإذن كان عليه أن 
ينبذها » ولكنه موقف المعلم المنبه الذي يلفت النظر إلى أن مثل هذه 
العلل النظرية لهذا الحكم الواحد عادمة اللجدوى . ونحجد له موقفا 
أوضح مما مربنا تجاه العلل » فهو يرى أن علمالعربية من 
الوضعيات»ء ولايحتاج فيه إلى تعليل ” فلا يقال : لم حاء هذا 
التركيب هكذا ... فهذا كله تعليل يسخر العاقل منه ويهزأ من 
حاكيه فضلا عن مستنبطه » فهل هذا كله إلا من الوضعيات » 
والوضعيات لاتعلل:”'؟ . ولاشك في أن هذا الموقف من العلل ف 
العربية إنما هو صدى لموقف ابن حزم الظاهري الذي اجحه إلى محاربة 


د لإتشاف الضرب +١‏ ذؤم كذهة ., 
8١‏ أبواعيان الدجحوي 4ه ؟ نقلا عن هدهيم للسالك 5١‏ . 
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التعليل فقال :' لايحل التعليل في شيء من الدين » ولاأن يقول قائل 
لم حرم هذا وأحل هذا 0©. 

وعلى كل حال فإن مهاجمة أبي حيان علل النحو إفا هي 
مهاجمة نظرية » يعقب بها أحيانا على بعض العلل في مواضع من 
كتبه »وهو في الوقت نفسه يملا صفحات وصفحات من هذه العلل 
ويناقشها » وكأن تيار التعليل والاتحاه إليه كان من القوة والثبات 
بحيث لايستطيع أبو حيان ولاغيره أن يتصدى له أو يواحهه أو 
يستغي عنه » وذلك على الرغم ما تصوره لنا تعليقاته العابرة من 
كونه غير مقتنع بهذه العلل . وله مواقف مشابهة بحاه بعض العوامل 
ثما سبق أن أشرنا اليه . 

وعكئنا الآن في ضوء ماتقدم أن ننظر إلى الاتماه المذهبي 
النحوي العام خلال هذين القرنين متهدين باتحامات هؤلاء النحاة 
الكبار من شراح ومصنفين » ولا ننسى أننا كنا سابقا قد تحدثنا عن 
الزتخشري بالتفصيل وهو من نحاة القرن السادس . 


وإن أبرز مانلاحظه عند هؤلاء النحاة جميعا هو وحدة المنهج 
ووحدة الأصول المعتمد عليها لديهم جميعا » وإن الخلافات فيما 
ينهم إنما هي في الأحكام والمسائل الحزئية لا في الأصول والقواعد 
الكلية . ويمكننا أن نقول بثقة واعتمادا على ماتقدم : إن المذهب 
البصري كان يحيا ويتطور ويغتيني على أيدي هؤلاء النحاة من 
مصنفين وشراح . وأما ما بقي من المذهب الكوف فإنما حفظ وصين 
لأنه كان يذكر ف مجحادلاتهم ومقايساتهم . وإن ماأخذه هولاء 


الإحكام في أصول الأحكام © ١457 ١‏ وانظر لبه بإبا كاملا حول هذه القضية بعنوان ؛ 
إبطال القول بالعلل في جع أحكام اللين + : ١2025‏ . 
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النئحاة من المذهب الكوفٍ من آراء وتبنوها » لايخرج بهم عن 
المذهب البصري إلى منهج آحر كوق أو اختياري » لأن الاختيار 
كان في نطاق الأحكام والجزئيات وليس في باب الأصول 
والكليات» وهذا أمر معروف ف سائر المذاهب » فالمعتزلة مثلا 
كلهم يقولون بالأصول الخمسة 7" , ثم نجدهم فرقا متعددة . 
فهناك الواصلية والحذيلية والنظامية والمنابطية والبشرية والحاحظية''', 
وغيرها وكلها ذات آراء خاصة جزئية » ولم تخرحهم هذه الاراء 
حارج نطاق المعتزلة » وكذلك الأمر في حال الفقه ومذاهبه كما 
أشرنا . 

ولهذا فإننا لانرى أن يصنف ابن مالك والاسترابادي 
والعكبري في مجموعة يقال عنها إنها تميل في اختيارها إلى الكوفيين 
محرد أن ابن مالك وصاحبيه قد اخحتاروا أقوالا محددة للكوفيين 
وقالوا بها . فالمهم في الأمر أولا وأخيراً هو منهجهم الذي حكم 
احتيارهم. والعكبري أبو البقاء الذي لم نقف عنده ابتحه معظم 
دارسيه إلى انه بصري الاجحاه والمنهج '"“وكان حكم من ذهب إلى 
كوفيته لاصحة له لأنه اعتمد على توحيهات كوفية قي شرح 
لديوان المننبي 29 . نسب إلى العكبري وثبت أنه ليس له 29 
ومابئى على الباطل فباطل مثله . فنحن إذن مع هؤلاء النحاة أمام 


)0١‏ الأصول الخمسة هي + ١‏ - التوحيد . ؟ - العدل . ”* - الوعد والوعيد . 4 - أن 
عرتكب الكبيرة في هنزلة بين المؤمن والكافر . ه - الأمر بالمعروف والنهي عن اللدكر . انظر 
إبن حبل لأبي زهرة اا . 

5 انظر الملل والتحل للشهرمتاني ١‏ : لاه وهإبعدها . 

*") التبين < ١١75‏ ومابعلها و النحاة و اخليث البوي ١‏ ا و مإبعلها . 

. ١8٠١ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ؛‎ 50١ 

١ه‏ ججلة الجمع العلمي العربي ددهشق + مجلذ 5أ2؟ العدة 001 35. 
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منهج ذي أصول واحدة واحتيارات جزئية جمة » واجتهادات فرعية 
كشيرة » وقد زالت حدة التعصب لمذهب ماأو شخص ماء 
والحصر نشاط النحاة ف الشرح والتعليق » واقتصر إبداعهم على 
ترجيح رأي على رأي » وحدٌ على حذ أو وضع حد جديد 
واستنباط علة جديدة » ومكننا الآن أن نقف مع ابن يعيش لنرى 
لديه ملام المذاهب النحوية . 
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الفصل الثاني 
المذاهب التحوية لدى ابن يعيش 


١‏ - الذهب البصري 
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إن كل كلام عن المذهب البصري لدى ابن يعيش » يرتبط 
تلقائيا بالمذهب الكوف » لأن قضية المذهبية لاتثار إلا عند ذكر 
القضايا الخلافية » ومع ذلك فإننا ستحاول من أجل جلاء وججه 
الدراسة أن نفصل أحدهما عن الآخر مااستطعنا إلى ذلك سبيلا . 
بم إن الحديث عن المذاهب النحوية لدى الشارح يبين لنا حتما عن 
جوانب من شخصيته النحوية » وهنا نقول أيضا : إننا سنتجنب 
البحث في شخصيته النحوية ماوسعنا ذلك لنفرد لما بعد فصلا 
خخاصا بها » وإن كانت هذه الفصول على تعددها وانفصالها في 
الظاهر تكن في النهاية بحثا واحدا . 
إنا لن نحتاج بعد كل ماقدمناه إلى القول : إننا عندما 
نتحدث عن المذهب البصري لدى ابن يعيش فإننا نتحدث عن 
نموي بصريّ المذهب أيضا » فمن تحصيل الحاصل أن يكون المذهب 


١١48 


البصري الذي هو مذهبه » طاغيا في شرحيه » وابسن يعيش يصرح 
بهذه المذهبية كما فعل الزمخشري . فالزمخشري يقول ف مبحث 
الأمر : ” وهو مبن على الوقف عند أصحابنا البصريين . وقال 
الكوفيون : هو محزوم باللام مضمرة : وعقب الشارح بقوله : ” 
اعلم أن فعل الأمر على ضربين مبئ ومعرب » فإذا كان للحاضر 
جردا من الزيادة في أوله كان مبنيا عندنا حلافا للكوفيين ”27 ثم 
يستطرد في رد كلام الكوفيين مستفيضا في ذلك مستعينا بعبارة ابن 
الأنباري ”'' ؛ ومن ذلك قوله مثلا : ” يجوز قصر الممدود في الشعر 
ولايجوز مد المقصور عندنا ” 0" , 


وتكثر أمئال هذه العبارات الي تدل صراحة على بصريته 
إضافة إلى منهجه الصريح ومواقفه الواضحة حتى ف كثير من 
حزئيات الأحكام . ولانريد ههنا أن نكرر ونعيد في قضية المنهج , 
فمنهج الرحل بصري » وأصوله أصولهم ء فلذلك لن نقف لدى 
هذه القضية لأننا أشبعناها مناقشة في مبحث الأصول عنده » لذلك 
سنلتفت إلى المظاهر الأخرى للمذهب البصري لديه . 


إن أول مظهر من مظاهر هذا المذهب يطالعنا من تأبييد 
سيبويه والدفاع عن آرائه وتعليل ما يذهب إليه » وقد يستشهد 


,. شر الفصل إلأ. ؤك5‎ ١ 
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فنراه يؤيد ما ذهب إليه سيبويه من الفصل بين ألقاب حركات 
الاعراب وألقاب حركات البناء » ويذكر :حلاف الكوفيين له 
وتسميتهم الضمة اللازمة رفعا والفتحة والكسرة نصبا وجحراء 
ويرى الشارح أن "الصواب مذهب سيبويه لما فيه من الفائدة“9') 
ونراه أيضا يؤيد مذهب سيبويه في "كلتا" ويرفض رأي الحرمي. 
فقد عرض لقوله تعالى «إكلتا الجنتين آتت أكلها7 فال : "وقد 
اختلف العلماء ف هذه التاء » فذهب سيبويه إلى أن الألف للتأنيث 
والتاء بدل من لام الكلمة كما أبدلت منها في بنت وأحت ووزنها: 
فعلى » كذكرى وحفرى”؟ » وذهب أبو عمر الحرمي إلى أن التاء 
للتأنيث والألف لام الكلمة كما كانت في "كلا" قال الشارح: 
”والأوجه الأول - أي مذهب سيبويه - وذلك لأمرين : 

أحدهما : ندرة البناء وأنه ليس ف الأسماء فعتل. 

والثاني : أن تاء التأنيث لا تكون في الأسماء المفردة إلا وقبلها 
مفتوح نحو حمزة وطلحة وقائمة وقاعدة . وكلتا اسم مفرد عندنا. 
وما قبل التاء فيه ساكن » فلم تكن تاؤه للتأنيث » مع أن تاء 
التأنيث لا تكون حشوا في كلمة . فلو ميت رحلا ب "كلتا" م 
تصرفه في معرفة ولا نكرة كما لو سميت بذ كرى وسكرى لأن 
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الألف للتأنيث" 7 والشارح ههنا لم يؤيد رأي سيبويه فحسب بل 
إنه راح يعلل ويبرهن على صحة ما ذهب إليه وهو من أراء 
البصريين عامة. وأيضا نراه ينتصر لسرأي سيبويه علي الكسائي في 
مبحث التناز ع في مثل قولنا : ضربيئ وضربت زيداء ف 'زيدا“ 
انتتصب بالثاني » ولَم نعمل فيه الأول لفظا وإن كان المعنى عليه 
'وذهب سيبويه إلى أن في ضربئ فاعلاً مضمرا دل عليه المذكور , 
وحمله على القول بذلك امتناع حلو الفعل من فاعل في اللفظ. 
وذهب الكسائي إلى أن الفاعل محمذوف دل عليه الظاهرء وكان 
الفراء لا يرى الإضمار قبل الذكر" ”© وقيمة هذا الخلاف أيضا أن 
ثره يظهر في الثنية ويشرض أسلوبا معيناً يننسجم ومقولة كل 
مم للك ران الماري يواض ل ل "فتقول على 
مذهب سيبويه ف التثنية : ضرباني وضربت الزيدين» وق الجمع 
ضربوني وضربت الزيدين » فتظهر علامة التثنية والجمع لأن فيه 
ضميرا. وتقول على مذهب الكسائي : ضربئ وضربت زيدا » وفي 
التئنية : ضربيي وضربت الزيدين» وق الجمع : : ضربينٍ وضربت 
الزيلدين » فتوحد الفعل الأول في كل حال لخلوه من الضمير 
وقد أيد الشارح رأي سيبويه وعلله قال : "والصحيح مذهب 
سييويه لأن الإضمار قل ال كرح ورد خنييم 3 لواح لاي 
شريطة التفسير "وضرب لذلك مثلاً ضمير الشآن والقصة » وإضما 
فاعل نعم في قوم : "نعم رجلا زيد ' ورأيه : "أن الحمل على 
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الإضمار بشرط التفسير أولى إذا كان له نظير في كلام العرب فكان 
أقل مخالفة"2'7 ومن هذا الضرب تأييده لمذهب سيبويه في منع دخول 
الفاء في حبر" كأن وليت ولعل ولكن" لأنها عوامل تغير اللفظ 
والمعنى» ”فهي جارية مجرى الأفعال العاملة » فلما عملت في هذه 
الماوصولات والنكرة الموصوفة بعدت عن الشرط والحزاء فلم تدحل 
القاء في برها كدخوها في حبر الموصولات إذا يكن فيها أدوات 
لشرط ولا يعمل فيها ما قبلها من الأفعال وغيرها ولكن سيبويه 
لا يرى منع دحول الفاء في خخبر 'إن' ' خلافا للأحفش الذي كنع 
دحول الفاء في خبر 'إن“ لأنها عاملة كأحواتها » أما سيبويه فيجيز 
دمحول الفاء لأن "إن" وإِنْ كانت عاملة كأععواتها فإنها غير مغيرة 
معنى الابتداء والخبر » ولذلك جاز العطف عليها بالرفع على معنى 
الابتداء" ويرى الشارح أن رأي سيبويه أقرب إلى الصحة ء 
ولاسيما أن التنزيل ورد به قال تعالى : 95 إن الذييم قالوا : ربنا ١‏ لله 
نْمّ استقاموا فلا وف عليهم ولا هم يحزنون» 7 وقال : موإن 
الذين يكفرون بآيات الله ...4 إلى أن قال : لإفبشرهم بعذاب 
أليم 74 وقال : #ؤقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكو»4 
فأدخل الفاء في الخبر » وحمل الأخفش الفاء في ذلك كله على 
الزيادة. والأول - أي رأي سيبويه - أظهر » لآن الزيادة على 
حلاف الأصل » وسيوضح ذلك”7؟ كما عرض الشارح للخلاف 


د اللوضع السابق . 
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بين يونس وسيبويه ف الياء الى في "لبيك" فإنٌ يونس يراها كالياء 
في عليك؛ ويرى أن الياء منقلبة عن ألف (لبى) وذلك لأنها أضيفت 
كما في عليك ولديك » ولكن سيبويه يرى أن هذه الياء إنماهي 
للتثنية المراد بها التكثير » واحتج على يونس بأن الياء لو كانت "في 
لبيك .منزلة ياء لديك وإليك لوحب أنك متى أضفتها إلى ظاهر 
أقررت ألفها بحالها » كما أنك اذا أضفت لدى وعلى وإلى » إلى 
الظاهر أقررت ألفها وكنت تقول : هذا لبى زيد » ولبى جعفر كما 
تقول لدى زيد وإلى عمرو وأنشد : 

دعوت لِمَا ناب مسورا فلبَي فلبَيّ يدي مسور”' 

فجعل "لي يدي مسور" بالياء وإن كان مضافا إلى الظاهر 
الذي هو يدي » ودليل على أنه تثنية » ولو كان مفردا من قبيل 
لدى وكلا لكان بالألف"7© وابن يعيش وإن لم يصرح هنا باتتصاره 
لسيبويه إلا أنه في تقريريه للقواعد على رأي سيبويه » ثم بإيراده 
حجة سيبويه على يونس ٠‏ إنما يقدم لنا ترجيحا واضحا معللا رأي 
سيبويه . وكذلك نراه يرحح رأيا لسيبويه على رأي لأبي علي 
الفارسي» فقد ذكر أن الفارسي كان يذهب في بعض كلامه إلى 
أن: يا" ليس مرف "وإنما هو اسم من أسماء الفعل » والمذهب 
الأول» وهو مذهب سيبويه”7" أي إن يا حرف نداء ناب عن فعل 
النداء الذي لا يجوز إظهاره. ويرى أيضا أن الصواب إلى جانب 
سيبويه في مذهبه أن عذيرك”" وردت على معنى عاذرك "فكأنه قال: 


من شواهل مويه 5اوؤوسق ذكرا ص كذ . 
85١‏ شوح الفصل ١١915١‏ . 
)55١‏ شرح المفمل ١:-09اا.‏ 


0م ه171 هك هااا 





هات عاذرك أو أحضر عاذرك ؛ وهو مذهب سيبويه» وهو 
الصواب » لأنه وضع موضع الفعل » والمصدر يطرد وضعه موضع 


كما أنه رحح رأي سيبويه على أقوال عدد من النحاة في الاية 
لإأيحسب الإنسان أن لن مع عظامّه » بلى قادرين على أن نسوي 
بنانه744' فسيبويه يرى أن قادرين انتصبت بفعل محذوف تقديره : 
نجمعها قادرين » وقد دل على ذلك قوله : تعالى : #أن لن مجمع 
عظامه» بينما ذهب الفراء إلى أن قادرين انتصبت بفعل محذوف 
دل عليه الفعل المذكور أولا » وهو قوله : أيحمسب الإنسان ؛ 
وتقديره : فليحسبنا قادرين » فتكون "قادرين » عندئذ مفعولا ثانيا 
.. وذهب بعضهم إلى أن تقديره : نقدر قادرين "وهو ضعيف أيضا 
لأن اسم الفاعل إذا وقع حالا لم يجز أن يعمل فيه فعل من لفظه . 
لا تقول : قمت قائما وأنت تريد الحال » لأن الحال لابدّ فيها من 
فائدة إذا كانت فضلة في الخبر » وليبس ف ذلك فائدة لأنك لاتقوم 
إلا قائما. والوجه الأول . وهو مذهب سيبويه"7" وإتنا حتى الآن 
نلمح اتحاهاً يكاد يكون مطردا لدى الشارح وهو تأييده لسسيبويه 
سواء أكان الخلاف بين سيبويه وبعض الكوفيين » أم بين سيبويه 
وبعض البصريين؛ لا فرق في ذلك » فهو غالبا ما يؤيد سيبويه على 
المبرد في مواضع النلاف ؛ وكذلك الأمر مع الكسائي والفراء, 


. 565 شرح اللفصل‎ ١ 
*لاا.‎ ١ القباعة 16ا| 4-5 وانظر مييوية‎ 00 
وبلاحصظ‎ ©٠١82 ١ *' وهعاني القرآن للفراء‎ ١/7 25 شرح اللمفصل 5< 5 وانظر سيبوية‎ )5١ 
. أن ها نسب للفراء هنا هن قول لبس هو قوله في معاني القرآنا‎ 
15 


فقل ذهب الفراء والكسائي مثلاً إلى أن الأصل في الاسم الثلائي : 
وأن الرباعي فيه زيادة حرف وأن النماسي فيه زيادة الحرفين , 
وجنح الشارح إلى أن المذهب الحق هو مذهب سيبويه القاضى بأن 
'الأسماء المتمكنة على ثلاثة أضرب » ثلاثي ورباعي وخماسيء فلا 
تكون أصلا على أكثر من الخمسة لثقله ولئلا يتوهم أنه مركب من 
ثلاثيين وكذلك مازاد"(1) . وكذلك يتجه الشارح إلى تأييد 
سيبويه بتحاه رأي المبرد والأخفش ف اسم التفضيل » ففإن سيبويه 
ذهب إلى حواز بناء "أفعل" من كل فعل ثلاثي قياسا نحو : ما أكرم 
زيدا » من كرم. وما أضرب محمدا » من ضرب . وما أعلم جعفراء 
من علم . وبعضهم يبجيزه أيضا مما كان من أفعل وهو مذهب 
سيبويه وذلك قولحم : هو أعطاهم للدينار والدرهم وأولام, 
للمعروف »؛ وأنت أكرم لي من زيد » أي أشد إكراما والمكان أقفر 
من غيره » إنما هو من أقفر » ومن ذلك المثل السائر : هو أفلس من 
ابن المذلق .. والمثل الآاخر : أحمق من هبنقة . واتسع أبو الحسن 
الأخفش ف قياس بناء اسم التفضيل وتابعه المبرد فأحاز بناء : أفعل 
من كذا ء من كل فعل ثلاثي الحقته زوائد قلت أو كثرت كاستفعل 
وافتعل وانفعل لأن أصلها ثلاثة أحرى قال "وإنما قالوا : ما أعطاه 
للمال وأولاه للخير » لأنه ثلاثي الأصل ؛ وهذا المعنى موجود ف 
انطلق ونحوه مما فيه زيادة "ورأى الشارح أن ما ذهب إليه الأخفش 
وتابعه عليه المبرد إنما هو فاسد » وعلل ذلك من "قبل أن ماف أوله 
همزة يجوز استعماله بغير همزة » ثم تدحل الهمزة للنقل وغيره نحو 
قول امرئ القيس : 


,. شرح المفصمل كا كؤأ‎ ١ 


56 


تذط برخي م - : 4 1 ا 8 
أساةا بع قبي " مساويبك إاسخل 2 
وإذا كان أصله أن يستعمل بغير همزة وإتما الهمزة داعحلة عليه 
فجاز أن يعتقد عدم دخوها وتقدر الهمزة محلوفة غير موحودة . 
وليس كذلك استخرج وانطلق فإن الكلمة منهما بنيت على هذا 
البناء فاقتزن أمرهما » فلم يجز أن يقاس على أعطى وأولى وبابه . 
فعلى هذا يكون قولهم : هو أعطاهم للدينار والدرهم ء وأولاهم 
للخير شاذا من جهة الاستعمال لا القياس' فهو لم يتجه فقط إلى 
معارضة ما ذهب إليه الأحفش والمبرد . ولكنه اتمه إلى تفسير ما 
ذهب إليه سيبويه معللا إجازته له بأنه شاذ من جحهة الاستعمال لا 
فقالوا : هذان بناءان 'موضوعان للذات واليئة ال يكون عليها 
الإنسان ء لا لأن يجريا محرى الفعل . وحملوا ما احتج به من 
الأبيات على غير ما ذكره". وكان سيبويه احتج بالبيت الذي 
نسب إلى أبان بن عبد الحميد وسبق ذكره وببيت آخحر للبيد وثالث 
لساعدة بن حؤية » فأوّلوها على غير ما ذهب إليه سيبويه » فعلق 
الشارح بقوله  :‏ والصحيح ما ذهب إليه سيبويه وهو القياس ) لأن 
صفات المبالغة إذا كانت معدولة حاز أن تتعدى , فمن ذلك : 
فعول ومفعال وفعال » فهكذا سبيل فعيل إذا كان معدولا كققولك: 


دل كبوانه ؟ لالافق أباطم؟ . 
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كما تقول : راحم عمرا » لأنه معدول عنه. هذا مع السماع”' 
وراح الشارح بعد ذلك يناقش الشواهد الى أشرنا إليها وينقض ما 
ذهب إليه من ماهم :أكثر النخويين" مؤيدا ما ذهب إليه سيبويه . 
وكذلك أيضا أيد سيبويه في أن ميم منجنيق أصلية والنون بعدما 
زائدة» وذلك لقوهم في الجمع : مجانيق , فسقوط النون في الجمع 
دليل على زيادتها وإذا ثبت أن النون زائدة قضي على الميم بأنها 
أصل لثلا يجتمع زائدان 5 أول الاسم وذلك معدوم إلا ما كان 
حاريا على فعله نحو : منطلق ومستخرج . هذا مذهب سيبويه 
والمازني » ووزنه عندهما : فنعليل كعنتريس" ثم عرض لرأي 
غيرهما في أن الميم والنون معا زائدتان وذلك لأن من العرب مرء 
يقول ' جنقاناهم » أي رميناهم بالمنجنيق" ويعلق الشارح بأن 
التكسير محانيق» وأما قوطم حنقونا » فهو من معناه لا من لفظه . 
ك دمث ودمثر وسبط وسيبطر" واحتج الشارح برأي للفراء دعم به 
وقال : ول أر الميم تزاد على نحو هذا . قال الشارح : "ومعنى 
قوله: مولدة » يعينٍ أنه أعجمي معرب », وإذا اشتقوا من الأعجمي 
خلطوا فيه لأنه ليس من كلامهم . وقوله : فلم أر الميم تزاد على 
نحو هذا » إشارة إلى عدم النظير . وهذا يقوي أن الميم أصلية والنون 
زائدة"7 . وكذلك الأمر كان عندما عرض لحروف البدل » فإنه 
ذكر أن بعضهم أضاف اللام إلى حروف البدل » فأصبحت بذلك 
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اثى عشر حرفا يجمعها قولهم : "طال يوم أنحدته" وذلك لأنهم 
رأوها أبدلت من الفاء في قوله : 
مال إلى أرطاة حقف فاطجيء0) 
يريد اضطجع » ومن النون ف قوله : 
رفت فيا لصي بلالا أسائلها 
عنس جواباومابالريعو من أحلاث" 
يريد أصيلانا . وأصيلان تصغير أصيل على غير قياس ك 
مغيربان. وذكر أن الرماني أضاف إلى حروف البدل الصاد والزاى 
لقوهم : الصراط والزراط في السراط وقد قرئ بهما. وقد علق 
الشارح على هذه الاراء بقوله : 'والأول الصحيح" أي إخراج اللام 
والصاد والزاي من حروف البدل » وهو مذهب سيبويه » وعلل 
ذلك بكثرته2”) . والطريف ههنا أن الشارح يناقض نفسه » فهو ف 
شرح المفصل يثبت ما ينكره ههنا . وسبب ذلك أن ابن جني لم 
ينص على أن اللام من حروف البدل في التصريف الملوكي » ونص 
على شذوذ إبدالها من الضاد في قوله : ”واضطجع“ وجعل إبدانها 
من النون في أصيلال سماعيا » ولم أره يذكر صراحة أنها من 
حروف البدل ؛ وريما أهمل ذكرها في التصريف لقلة إبدالها 
وشذوذه”' » بينما بد الزتخشري ينص صراحة على أنها تبدل : 


6١‏ الرجز النظور ين هرئد وانظر الخصائص ١‏ ب “ىن كلل اليو“ 0 عدن 
وؤللمف 88 واغتصب ١54.6١‏ . 
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فقدم الشار.ح شرحه في هذا الابحاه ولم ينص ههنا على ما نص عليه 
في شرح الملو كي . 

وأيضا يكاد يكون انتصاره لسيبويه على المبرد مطردا إلا في 
مواضع » ومن فضول القول الإشارة إلى أن الدلاف بين سيبويه 
والمبرد إغا هو خلاف في نطاق المذهب الواحد » فمن أمثلة هذا 
الخلاف أن سيبويه “لا يرى الإضمار مع كاف التشبيه ولا مع مذ 
ولا ييز : كه ولا كي قال : استغنوا عن ذلك ,مثله ومثلي » وعن 
مذه ب مذ ذاك . هذا رأي سيبويه . و كان أبو العباس المبرد يجيز 
إضافة ما منع سيبويه إضافته إلى المضمر في هذا الباب ولا يمنع منهاء 
ويقول : إذا كان ما بعد حتى منصوبا إياه » وإذا كان مرفوعا حتى 
هو . وإذا كان محرورا حتاه وحتاك » ويقول في منذ ذلك إذا كان 
ما بعدها مرفوعاً مذ هو » وإذا كان بجروراً مذه ومذك“ وواضح أن 
هذا الخلاف مب على اتساع المبرد في طرد القياش » وتقيد سيبويه 
مما ورد واطرد ف كلام العرب . لذللك رأى الشارح أن "الصحيح 
ما ذهب إليه سيبويه لموافقته كلام العرب“7") والمقيقة أن ما ذهب 
إليه المبرد وردت له شواهد في لسان العرب » ولكن هذه الشواهد 
وضعت في باب الضرورة الشعرية » وذلك كبيت العجاج : 

وأم أوعال كها أو أقربا ”ا 

وكذلك ذهب هذا المذهب عندما عرض للخلاف بين سيبويه 
والمبرد في ”من“ الزائدة في النفي ف قولنا : ما جاءني من رجل. 
"فذهب سييويه إلى أن ”مر.“ تكون فيه زيادة مؤكذلة . قال ٠:‏ ألا 
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ترى أنك إذا أرجت ”م..“ كان الكلام حسناء ولكنه أكد ب 
”من“ لأن هذا موضع تبعيض » فأراد أنه لم يأت بعض الرحال. وقد 
رد ذلك أبو العباس فقال : إذا قلنا : ما جحاءني رجحل احتمل أن 
يكون واحدا وأن يكون الجنس » فإذا دحلت مِنْ صار للجنس لا 
غير ”"ورأى الشارح أن ما اعترض به المبرد غير لازم' ' لأنه إذا قال : 
ما جاءني رجل » جاز أن ينفي الجنس بهذا اللفظ كما ينفي في 
قولك : ما جاءني أحد . فإذا أدحل ”ين“ لم تحدث مالم يكن 
وإنما تأتي توكيد!“0؟. وابن يعيش وإن كان ههنا يدافع عما ذهب 
إليه سيبويه ويرد اعتراض المبرد » إلا أنه لم يخفي تردده في الحكم 
على مثل هذا التزكيب » وقد ظهر ذلك من إيراده قولاً لابن 
السراج من غير أن يعلق عليه » قال ابن السراج : حق الملغى 
عندي ألا يكون عاملاً ولا معمولاً فيه حتى يلغى من الجميع . 
ويكون دخحوله كخروحه ء لا يحدث معنى التوكيد“ . واستغرب أن 
تكون هذه الخوافض زائدة لأنها عاملة . قال : ودحلت لمعان غير 
التأكيد“”'' . وكذلك نحده عندما ناقش الكاف ف رويدك », فإنه 
نقض ما ذهب إليه بعضهم من أن هذه الكاف ”اسم موضعه من 
الإعراب رفع » وقال آاخرون : موضعها نصب. وذهب سيبويه إلى 
أنها حرف جرد من معنى الاسمية للخطاب كالكاف ف : ذلك 
وأولئك والنجاءك“ ورأى أن الصحيح هو مذهب سيبويه » وذلك 
”لأنها لو كانت في موضع بأنها فاعل لم يجز حذفها » وأنت قد 
تقول : رويد زيدا فتحذفها » وتحعل في رويد ضميرا مرفوعا في النية 
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يجوز أن يؤكد وأن يعطف عليه بحسب ما يجوز في ضمائر الفاعلين 
نحو قولك : رويدكم أنتم وزيد » ورويدكم أجمعون كما تقول : 
قم أنت وعبد الله » وقوموا أجمعون. فلما ساغ فيها ذلك دل على 
أن الكاف فاعله. ولا تكون أيضا ف موضع نصب لأن رويد اسم 
أرود » وأرود إنما يتعدى إلى مفعول واحد », فلو كانت الكاف في 
محل نصب لكنت إذا قلت : رويدك زيدا معدّياً إلى مفعورلين 
أحدهما مضمر وهو الكاف والأخر ظاهر وهو زيد . ولو جاز 
ذلك للحاز : رويد زيدا حالدا . ولا نعلم أحدا قاله . ولو كانت 
منصوبة أيضا إجاز أن تقول : رويدك نفسك »ء إذا أردت تأكيد 
الكاف وكذلك لو كانت مجرورة لحاز أن تقول : رويدك نفساك . 
على أنه تأكيد . ولا يسمع مثل ذلك“ ٠7‏ فابن يعيش بع تأبيده 
و اف قا 
من اسمية هذه الكاف وعلل ذلك بعدم السماع. 

وكذلك بحده في مبحث حروف الزيادة يذكر المهاء ضمن 
هذه الحروف ويتحدث عن صفاتها ويقول : إنها لما وجد فيها من 
شبه حروف اللين وافقتها في الزيادة » ثم عرض لما ذهب إليه المبرد 
من إحراج الحاء من تلك الحروف بححة أنها لم تزد إلا في أواخر 
الكلم للوقف نحو : ارمه واغزه واحشه. ويجنح الشارح إلى القول 
بزيادتها ويقول : ”وهو مذهب سيبويه لأنها زيدت فيما ذكر . 
وقد زيدت ف مواضع أخر"' . 

والملاحظ ف هذا الموضع أن المؤلف لا ينقل رأي المبرد عنه 
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مباشرة وإنما يأخذ عن ابن جيني" » وذلك لأننا نحد المبرد في 
المقتضب”"2 ينص صراحة على أن الحاء من حروف الزيادة » على 
حلاف ما نسبه إليه ابن جين وتلقفه عنه من بعده سائر النحاة كاين 
عصفور وابن يعيش والرضي” » وريبما كان هذا الرأي في كتاب 
المبرد الذي صنفه للرد على سيبويه ثم رججع عنه!ا. 

وقد كنا ذكرنا جنوحه إلى رأي سيبويه في عامل المفعول معه 
وتأبيده » وتضعيف رأي الأخفش ». وكذلك رحح رأي سيبويه 
على رأي الأخفش لدن مناقشته كيفية النسب إلى شية ودية فقال : 
"وتقول على مذهب سيبويه : وشويّ وف دية ودوي » وذلك أن 
أصله وشية وودية » فألقيت كسرة الواو على ما بعدها وحذفت 
الواو لأن الفعل قد اعتل بحذفها في يشي ويدي فبقي شيه وديه كما 
ترى » فلما نسبت إليهما حذفت منهما تاء التأنيث على القاعدة 
فبقي الشين والياء » ولا عهد لنا باسم على حرفين الثاني منهما 
حرف مد ولين » ووجب زيادة حرف ليصير إلى ما عليه الأسماء 
المتمكنة » فكان رد المحذوف أولى من زيادة حرف غريب » فردت 
الواو مكسورة على أصلها وبقيت العين مكسورة أيضا » ثم أبدل 
من الكسرة فتحة ومن الياء ألف » ثم قلبت الألف واوا كما فعلت 
في عم وشج فقلت : عمويّ وشجوي "ثم يعرض لرأي أبي الحسن 
الأفش الذي يرد الكلمة إلى أصلها عند رد ما سقط منها "فكأنه 
ينسب إلى وشية فيقول : وشي كما تقول في ظبية : ظبي. وحجته 


. 858 + * صر صناعة الاعراب‎ )١ 
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أن العين أصلها السكون » وإنما تحركت عند حذف الفاء منهاء 
فاذا أعيد ما سقط منها عادت إلى أصلها وهو السكون " ويرى 
الشارح"أن"المذهب ما قاله سيبويه لأن الشين متحركة والضرورة لا 
توجب أكثر من رد الحرف الذاهب فلم تحتج إلى تغيير البناء” “. 

وتما جاء على هذا المنهاج مناقشته قضية إبدال الهمزة من 
الألف للتأنيث في نحو : صفراء وصحراء ونحوها » وابن جب يرى 
أن الهمزة في ذلك ونحوه بدل من ألف التأنيث كالي في حبلى 
وسكرى » وقد أيد الشارح مذهب ابن جني وعلق في النهاية بأن 
هذا مذهب سيبويه والمعتمد عليه فال : "اعلم أن الهمزة في صحراء 
وأصدقاء وصفراء وغشراء ونحو ذلك إنما هي ألف التأنيث كاليّ في 
حبلى وبشرى وسكرى » وقعت بعد ألف زائدة للمد . فالتقى 
ألفان زائدتان » فلم يكن بدّ من حذف إحداهما أو حركتها , 
لأنك لو حذفت الأولى لزال المد » وقد بنيت الكلمة مدودة » ولو 
حذفت الثانية لزال علم التأنيث وهو أقبح من الأول » فلم يبق إلا 
تحريك إحداهما » فلم يجر تحريك الأولى لأن حرف المد متى حرك 
فارق المد فوجب تحريك الثانية » فلما حر كت انقلبت همزة فقلت: 
حمراء وصفراء . هذا مذهب سيبويه وعليه المعول"27 . 

كما نرى أنه يخالف الزمخشري في معنى "أو" الي يتتصب 
بعدها المضار ع » فالز مخشري جعلها بمعنى إلى » وسيبويه قدرها 
عمعنى إلا أن » وهو ما اختاره الشارح وأيده بطائفة من العلل 
والبراهين 27 ما سيأتي في فصل لاحق. 
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ونرى أن ما أوردناه من أمثلة ومواقف صورت تأييده لسيبويه 
كاف للدلالة على هذا الموقف الذي اتخذه الشارح في كثير من 
مواضع شرحيه » علماً أن في شرحيه أضعاف هذه المواقف المويدة 
لسيبويه . وسيبويه إمام البصريين في النحو بعد الخليل غير مدافع , 
وكتابه إمامهم به يهتدون واليه يؤولون » وقد أسموه ب "قرآن 
النبحو"2'7 تعظيما له. وتعدٌ مواقف الشارح هذه من سيبويه من أبرز 
معالم المذهب البصري ف شرحيه؛ ولكنها ليست هي المظهر 
الوحيد؛ بل كانت هناك مظاهر أحر ستتضح فيما يلي من البحث. 
وإذا كنا لم نعرض للخليل في هذا الموضع على نحو منفرد فالسسيب 
كنا ذكرناه قبلا » ونذكره الآن وهو أن سيبويه عقد كتابه بلفظه 
ولفظ أستاذه الخليز 29 » ولا يمكننا تمييز ما لأحدهما من الآخر إلا 
عندما يصرح سيبويه بذلك . ومع هذا فإننا نرى ابن يعيش يحتج 
بقول الخليل ويفسره » فقد ذكر ف مباحث العدد أنه "يستغنى 
يجمع الكثير عن القليل لأنه داحل في معناه » فعلى هذا لا تقول : 
عندي ثلاثة كلاب لأن له بناءة قلة وهو أكلب . إلا في ضرورة 
الشعر. قال الخليل : شبهوه بثلاثة قروء » يريد بذلك أنهم شبهوا ما 
يستعمل فيه القليل بما لا يستعمل فيه القليل"”" وأيضا نجده يرد 
على سيبويه حجته في أن "لن" مفردة وليست مركبة من (لا وأن) 
كما روي عن الخليل في أحد قوليه . ويدفع عن الخليل بقوله : 


)١١‏ هواتب النحوين ٠‏ جب" 
8١‏ هراتب النحوين ١‏ 58 . 
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"وللخليل أن يقول إنهما لما ركبا زال حكمهما عسن حال 
الافراد"0''. 

فإذا تركنا سيبويه والخليل فإننا مد ابن يعيش يقف موقفا 
وسطا مع سائر أئمة البصريين فهو كما يؤيد المبرد في مواضع فإنه 
يرد عليه ويعترض ف مواضع » وكذلك شأنه مع ابن السراج 
والفارسي وابن جين » وهو غالبا ما يرجح أراءهم على آراء 
الكوفيين ويحتج لها ويعللها » وهذه المواقف منثورة في صفحات 
شرحيه كما أنحناء ولن نقف مع كل منها . وحسبنا سيبويه 
نموذجا » وإنما سنقف مع نماذج من قضايا أعم من مسألة الخلافات 
الجزئية » وأعين بها مسائل المنلاف المذهبية المعرو فة والمشهورة بين 
البصريين والكوفيين لنرى موقف الشارح ولنبين بالدليل أيضا بروز 
المذهب البصري لديه . ومن من المعروف أن مسائل الفلاف النحوي 
أفردت بالتصنيف أسوة مسائل النلاف الفقهي كما صرح ابن 
الأنباري97) . ويمكننا أن تستعرض باذج من مسالئل النلاف هذه 
لنبين ابحاه الشارح وموقفه منها . 

ونقف أولاً مع مسألة اشتقاق الاسم أمن السموٌ أم من 
الوسم؛ فقد اتلف البصريون والكوفيون في ذلك . فذهمب 
الكوفيون إلى أن الاسم مشتق من الوسم وهو العلامة . وذهب 
البصريون إلى أنه مشتق من السموٌ وهو العلو . وعلل كل من 
أصحاب المذهبين رأيه . أما الشارح فإنه استحسن رأي البصريين 


)شرح اللفصل 7+ 1 وانظر له احتجاجا برأي الخليل في شرح الفصل 8 : (١‏ - 4+ ه 
5٠‏ . 
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والكوفيين معاً » إلا أنه وحد أن الحجة ترجّح رأي البصريين قال : 
'وكلاهما حسن من جهة المعنى » إلا أن اللفظ يشهد مع البصريين 
ألا ترى أنك تقول : أسميته إذا دعوته باسمه أو جعلت لهاسماء 
والأصل : أسموته فقلبوا الواو ياء لوقوعها رابعة على حد أدعيت 
وأغزيت ولو كان من السمة لقيل : أوسمته . لأن لام السمو واو 
تكون آخرا » وفاء السمة ولو تكون أولاً "ثم ساق الشارح حججا 
أخرى منها أن تصغير اسم : سمي » ولو كان من الوسم لقيل : 
وسيم . وأن تكسيره أسماء وأصلها أسماو . ولو كان من الوسم لقيل 

أوسام" فلما لم يقل ذلك دل على صحة مذهب البصريين"7' . 

وق مسألة الخلاف ف إعراب الأمماء الستة ذهب الكوفيون 
إلى أنها معربة من مكانين بالحروف والحركات » فإذا قلت : هذا 
أحوك فهو مرفوع » والواو علامة الرفع والضمة البي قبلها » وإذا 
قلت : رأيت أعحاك فالألف علامة النصب والفتحة الى قبلها » وإذا 
قلت : مررت بأحيك فالياء علامة الجر والكسرة الى قبلها . 
وذهب البصريون إلى أنها معربة من مكان واحد ؛ والواو والألف 
والياء هي حروف الإعراب . وعقب الشّارح على رأي الكو فيين 
بقوله : "وهو قول ضعيف من قبل أن الإعراب أمارة على المعنى 
وذلك يحصل بعلامة واحدة » ولح يكن لنا حاحة إلى أكثر منها“7" 
وكنا ذكرنا مسألة القول في الخلاف في عامل الرفع في المبتدأ 


)١١‏ شرح اللفصل +١‏ 27 وشرح الللوكي * + - وانظر السألة في مشكل إعراب القرآن 
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ىل والإنماف 8:15 - السألة رقم ١‏ . ووسالة الللائكة 2.37 وتفسير أاجوزؤة أدي 
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والخبر» ويمكن ههنا أن نشير مرة أمرى إلى أن الكوفيين قالوا 
برّافعهما ء والبصريين قالوا بارتفاع المبتدأً بعامل معنوي هو 
الابتداء. بم احتلف البصريون في رافع الخبر » فذهب بعضهم إلى 
أنه يرتفع بالابتداء » وذهب آخحرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ والمبتدأ 
يرتفع بالا بتداء. وم للشارح بنزعته المنطقية أن يدمج ما ذهب إليه 
البصريون في رأي واحد وينتصر له بعد أن نقض قول الكوفيين . 
ذهب الكو فيون إلى أن حبر المبتدأ إذا كان اسما محضا ء يتضمن 
ضميرا يرحع إلى المبتداً كقولك : زيد أحوك وعمرو غلامك : 
إليه ذهب على بن عيسى الرماني من البصريين . أما البصريون 
فإنهم ذهبوا إلى أنه لا يتضمن ضميرا“ . 

واحد من هذه الصفات ضمير مرفوع بأنه فاعل لابدٌ منه » لأن هذه 
الأخبار في معنى الفعل“ فلا بد لما من مستلزمات الفعل من اسم 





)شرح الملنصل :١ه‏ , والإنصاف كك ول ساألة : ه . وأسراز العريا : كك, 
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والذي يدل على تحملها الضمير المرفوع أنك لو أوقعت موقع 
المضمر ظاهرا لكان مرفوعا نحو : زيد ضارب أبوه » ومكرم أخوه 
وحسن وححهه . وإذا عملت في الظاهر لكونه فاعلا » عملت في 
المضمر إذا أسندت إليه لكونه فاعلا ”ومثل هذا مجمع عليه ولا 
حلاف فيه » ولكن الخلاف كما قدمنا في تحمل الخبر الضمير إذا 
كان اسماجامد!» فالخبر إذا كان اسما محضا غير مشتق من فعل نحو : 
زيد أخوك وعمرو غلامك , فهذا لا يتحمل الضمير لأنه اسم محض 
عار من الوصفية ”وذكر ابن يعيش هنا مذهب الكوفيين والرماني في 
أنه يتحمل الضمير“ لأنه اسم » وإن كان اسما جامد غير صفة إلا 
أنه في معنى ما هو صفة ء ألا ترى أنك إذا قلت : زيد أخوك 
وجعفر غلامك » لم ترد الإخبار عن الشخص بأنه مسمى بهذه 
الأسماء » وإنما المراد إسناد معنى الأخوة وهي القرابة » ومعنى 
الغلامية وهي الخدمة . إليه . وهذه المعاني معاني أفعال“. وجنح 
الشارح إلى أن الصحيح هو المذهب الأول » أي مذهب البصريين؛ 
"وعليه الأكثر من أصحابنا » لأن تحمل الضمير إنما كان من جهة 
اللفظ لا من جهة المعنى » وذلك لما فيه من معنى الاشتقاق ولفظ 
الفعل » وهو معدوم هنا“. وابن يعيش ف عرضه لمذه المسألة يتبنى 
كل ما أتي به ابن الأنباري من موافقة البصريين وعرض حججهم . 
حتى الأمثلة الى ذكرها هي أمثلة ابن الأنباري نفسها 7" . ونجد 
مثل هذا الموقف لديه في مسألة تقديم الخبر على المبتدأ » فقد ذهب 
الكوفيون إلى منع حواز ذلك » وحجتهم أن هذا يؤدي إلى تقديم 


شرح الفصل ١:١‏ الططف والإنصاف ١ ١‏ 8ه - السألة رقم لل والييين + 335 , 


117 


ضمير الاسم على ظاهره » فإذا قلت : قائم زيد » كان في قائم 
ضمير زيد » ودليل ذلك ظهوره ف التثنية والجمع ف قولك : 
قائمان الزيدان وقائمون الزيدون" ولو كان اليا عن الضمير لكان 
موحدا في الأحوال كلها . وكذلك إذا قلت : أبوه قائم زيد" 
وكانت الطاء في "أبوه" ضمير زيد "فقد تقدم ضمير الاسم على 
ظاهره » ولاخلاف أن رتبة ضمير الاسم أن يكون بعد ظاه ه"(') 
ويرحح ابن يعيش المذهب الذي قرره أساسا وهو مذهب البصريين؛ 
وذلك "لكثرة تقديم الخبر على المبتدأ في كلام العرب كقولحم : 
تشعو من يشل » وغيري أي فمن يشنؤك مبتدأ » وقوله : 

: الخبر . وهو مقدم » وكذلك تميمي أنا أنا: ميتداًء 
20 : عصبر مقدم . ألا ترى أن الفائدة اللحكوم بها إنما هي 
كونه تميميا لا أنا التكلم 'ويرد على الكوفيين رفضهم مثل 
هذا التقديم بقوله : إن تقديم المضمر على الظاهر إنها 
متنع إذا تقدم لفظا ومعنى نحو ضرب غلامُه زيدا . وأما 
إذا تقدم لفظأ والنية به التأمير فلا بأس به نمحو : ضرب غلامه 
زيدٌ » آلا ترى أن الغلام ههنا مفعول » ومرتبة المفعول أن 
يكون بعد الفاعل » فهو وإن تقدم لفظا فهو مؤخحر تقديرا 
وحكما"9 . 


كما أيد البصريين في عامل الاسم المرفوع بعد لولا" نما 
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تقدمت الإشارة إليه في بحئنا في العامل وكذلك في مبحث 
التناز ع2'7 والعامل ف المفعول به(" والاشتغال7" . 


وكذلك نراه في مسألة نعم ويئس »يذهب مذهب البصريين 
في كونهما فعلين » ويرد مذهب الكوفيين المزعوم © في اسميتهماء 
فنراه يقرر أن نعم وبئس فعلان ماضيان » فنعم للمدح العام ويس 
للذم العام . ودليل فعليتهما أننا نضمر فيهما في مثل قولنا : نعم 
رجلا زيد ء ونعم غلاما غلامك » ورتما برز ذلك الضمير واتصل 
بالفعل ف قولنا : نعما رجلين » ونعموا رجالا كما حكى الكسائي 
عن العرب . ومن أدلة فعليتهما لحاق تاء التأنيث الساكنة بهما 
وصلا ووقفا : نعمت اللحارية هند » وبكئست الحارية جاريتك » كما 
تقول : قامت هند وقعدت » وأيضا فإن آخرهما مبئئن على الفتح 
من غير عارض عرض كما تكون الأفعال الماضية كذلك . ثم علل 
منعهما من التصرف في المضار ع والأمر بكونهما تضمنتا ما ليس 
لهما في الأصل , لأن الأصل ف إفادة المعاني هي الحروف » فلما 
أخخر بحت هله الأفعال من الخبر إلى نفس المدح والذم » أفادت فائدة 
الحروف فأخر حت من بابها ومنعست التصرف ك ليس وعسى : 
وهذا موجز ما عرضه ابن يعيش وهو مذهب البصريين ومعهم من 
الكوفيين الكسائي. أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى اسميتهما وإلى أنهما 
اسمان مبتدءان بحجة مفارقتهما للأفعال بعدم التصرف . وبد حول 


شرح الفصل ١: ١‏ الاوؤائظر التين 282 والإنصاف ١‏ : دل الساألة : *1و. 
١ل‏ شرح اللمفصل 114:5 والائصاف 78:15 - السألة ١١‏ والتين 375 . 
١؟)شرح‏ المفصل 5 1 5١‏ والبين 1 355 . 
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حرف الجر عليهما ودحول حرف النداء » وحجتهم في ذلك قول 
محسان بن ثابت : 
الست ينعم مسال زا لف يتةهة 
أخاتلةأو معدم الال مصر م0( 

وما حكاه الفراء عن العرب أن أحدهم بُشّر بمولودةٍ فقيل له : 

نعم المولودة مولودتك . فقال : والله ما هي بنعم المولودة . وحكوا 
ا نعم الول ونعم النصير . 

وابحه ابن يعيش إلى أن الحق هو ما ذكره البصريون » ووجه 
دخول حرف الجر على "نعم" في قول حسان بأنه على معنى 
الحكاية » والمراد فيه : ألست بجار مقول فيه : نعم الخار » وكذلك 
البواقي » وأما النداء في قوهم : يا نعم المولى » فعلى تقدير حذف 
المنادى والمعنى يا من هو نعم المولى ونعم النصير » كما قال تعالى : 
ولألا يا اسجدواي(" والمراد : ألا يا قوم اسجدو(" . 

ونلاحظ أن الشارح أوجز القول ف هذه المسألة » وإن كان 
احاط بها من حواتها » ولكده ف نفصل القول كديرا ء واكشى 
بعدد من الشواهد الي أكثر منها ابن الأنباري » لكنّ الحجج ف 
الكتابين واحدة » والشواهد الي ذكرها الشارح هي نفسها شواهد 
الإنصاف. والمهم في الأمر ههنا تبنيه رأي البصريين واحتجاجه له 2 


)١١‏ دبوانه 4560 وغجز البيت فيه ١‏ لذي العراف ذا هال كثر ومعدهما. وفي أهالي إبن الشجري 
١40 + *‏ : “أخا قلة أ هعدم الاللى مصرما" كما فى إبن يعيش والإانماف ١ ١‏ لالقاء السألة 
4 مسراو العررية ؛ لاه . 
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ورفضه رأي الكوفيين . ول يختلف موقفه في مسألة أفعل التعجب 
اسم هو أم فعل عن موقفه من مسآلة نعم ويكس » فإنه قر كن أفعل 
لاضي ولا يكون منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل » فلا : تقول 
ف: ما أحسن زيدا » ما يُحسن زيدا ولا نمحوه . وذهب الكوفيون 
إلى أن أفعل في التعجب إما هو اسم يمنزلة أفعل في التفضيل لأنه 
صغر في قول الشاعر : 
اما مسح يزلا1 ١‏ شدي ا 
مسن هؤليسائكن العتال والمئور 39 
ولو كان قعل 2 دخله التصغير ‏ واستدلوا على اسبينه أيض 
شار موقفه م يح إلى تعليله فيقول : والحق ما ذهب إل 
البصريون وذلك لأمور : 
الأول : أنها تدحل عليها نون الوقاية نحو : ما أحسنئ 
عندك»؛ وما أظرفئ في عينك » وما أعلمئ في ظنك. ونون الوقاية 
تدحل على الفعل لا على الاسم . ودخوها على الاسم في مواضع 
إغما هو من قبيل الشاذ الذي لم يلتفت إليه . 
الثاني.: أن أفعل التعجب ينصب المعارف والنكرات كقولك: 


)١١‏ البيت في ديوان مجنون ليلى : ١677‏ ق ١86*‏ ب5 . ونسب لغيره وانظر أمالى إمن 
الشجحري 15 دان “الى 8 ؟5 والإنصاف ١‏ : لااكاء المسألة : ١6‏ واسطزانة : ١١‏ 
وك © : 8 وشرح شواهد الشافية 725 ومغى الليبب ؟ ؛ 5لا برقم ١51١١ا:‏ 
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ما أحسنّ زيدا وما أجمل غلاماً اشتريته » وأفعل التفضيل لا ينصب 
إلا نكرة على التمييز نحو : زيد أكثر منك مالا . ولو قلت : زيد 
أكثر منك المال والعلم لم يجز . 

والثالث : أنه مبيٌ على الفتح من غير موجحب . 

فكل هذه الدلائل دلت على أفعل التعجب . ثم أخجل الشارح 
يرد ححج الكوفيين : فين لهم أن عدم تصرف أفعل التعجب لا 
يدل على اسميته , لأن ثم أفعالاً لا ريب في فعليتها وهي غير 
متصرفة نحو : عسى وليس .. وعلة منع أفعل التعجب من التصرف 
هي العلة نفسها الي منعت نعم وبئس وسبقت الإشارة إليها . وأ 
ان أيضا يعلل منع تصرفه ولزومه صيغة الماضي » وهو أن المضارع 
يحتمل زمانين هما الحال والاستقبال » وأنّ التعجب إنما يكون مما 
هو مشاهّد موجود "والماضي قد يتعجب منه لأنه شىء وحد وقد 
يتصل آخحره بأول الحال » ولذلك جاز أن يقع حالا إن اقترن به. 
فلو استعمل'المضارع لم يعلم التعجب مم وقع من الزمانين فيصير 
اليقين شكا. وأما التصغير فَإنما دحله - وإن كانت الأفعال لا 
- من قبل أنه مشابه للاسم من حيث لزم طريقة واحدة وامتنع من 
التصرف » وكان في المعنى : زيد أحسن من غيره » فلذلك الشبه 
حمل عليه في التصغير"20 . 

ويستطرد ابن يعيش معللاً اتتصاص هذا الفعل ببناء أفعل 
على نحو مفصل . والملاحظ ههنا أيضا أن الشارح يورد ما أورده 
ابن الأنباري من آراء وشواهد ومناقشات , فكأنه ينثر كتابي 


0١‏ شرح اللفصل 1< 5١25‏ وها بعدهاء والإنصاف ١5‏ 5اكىء السألة ١6‏ وأسراو العررية 
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الأنصاف وأسرار العربية في تضاعيف كتابيه » وف كل موضع 
يقتنضى ذلك .2 » كما أن طريقة ة عرضه للقضايا تكسبه سمة مذهبية 
بارزة » فهو يعرض رأيه أولا وهو رأي البصريين » ويعقب عليه 
برأي الكوفيين » ثم يتجه إلى نقض رأيهم وتأييد ما ذهب إليه وهو 
رأي البصريين . ونرى أن ابن الأنباري كان - من حيث الظاهر 

فقط - أكثرٌ موضوعية في إظهار نفسه في موقف المحايد أولا 
والقاضى ثانيا . وقد قلت من حيث الظاهر فقط ء لأن منهج ابن 
الأنباري كان قائما أساسا ومسبقا على نقض رأي الكوفيين إلا في 
مسائل ؛ وتأييد رأي البصريين في جمهور المسائل الخلافية. 

وثما يتصل ,كسألة التعجب خاصة مسألة جواز التعجب من 
البياض والسواد دون غيرهما من الألوان » فقد ذهب الكوفيون إلى 
حواز ذلك » فيجوز عندهم أن : تقول : هذا الثوب ما أبيضه » وهذا 
الشعر ما أسودّه . وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز فيهما 
كغيرهما من سائر الألوان. واستدل الكوفيون على ما ذهبوا إليه 
بقول الشاعر : 
جرب ةف ورج الفط قاض 

أيضٌ من أخيتٍ يني إساض 0 

ووجه استدلالحم أنه قال : أبيض من أت بين إباض" وأفعل 
من كذا وما أفعله مجراهما واحد ف أن لا يستعمل أحدهما إلا إذا 
استعمل الآخر. 

ورفض ابن يعيش هذا الاستدلال » وقال عن الشاهد : "إنه 
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شاذ مُعْمول على فساد للضرورة » فلا يُجعل أصلا يقاس عليه" 0-5 
وججحه الشاهد مؤولا إياه على نحو ينقض به على الكوفيين وجه 
الاستشهادبه » لأنه يرى مع البصر, بين أنه "لايقال ف الأفعال الثلائية 
المستعملة في الألوان والعيوب : أفعَل. فلا يقال : ما أسمره وما 
أحمره ونحوهما من الألوان » ولا ما أعوره ولا ما أحوله ونحوها من 
العيوب"220 . 

ونفهم من هذا الكلام وما ورد في الإنصاف أن الكوفيين 

قون مع البصريين في منع التعجب من الألوان والعيوب » ولكن 

الخلاف محصور فقط في مسألة التعجب من السواد والبياض »: 
فالبصريون يطردون القاعدة المتفق عليها على جميع الألوان 
والعيوب» أما الكوفيون فإنهم يخرقونها لشاهدٍ استقرٌ بين أيديهم . 
وقد رذه عليهم الشارح » كما رذه عليهم من قبله من النحاة » بل 
إنه عندما قبله وجهه على نحو آخخر كما ذكرنا قبل. 

وكذلك وجدنا الشارح يؤيد البصريين في أن "إن وأحواتها" 
ترفسع الخسبر » وينقسض رأي الكوفيين الذي يجنح إلى أن "إن 
وأخحواتها" لا ترفع الخبر وإنما تنصب المبتدأ » ويبقى الخبر مرفوعا 
على حاله كما كان من قبل مع المبتدأ . ويرى الشارح أن مذهمب 
الكوفيين ههنا مذهب فاسد وذلك "لأن الابتداء قد زال بهع 
وبالمبتدأ كان يرتفع المخبر » فلما زال العامل بطل أن يكون هذا 
معمولاً فيه » ومع ذلك فإننا وجدنا كل ما عمل في المبتد عمل ف 
اخبره حو : ظننت وأحواتها لا عملت ف المبتدأ عملت ف الخبر : 


)شرح الفصل 54563097 . لاكا والإنصاف ١15115‏ - السألة ١6‏ وأسرار العرية 
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وكذلك كان وأحواتها لما عملت في المبتدأ أعملت في الخبر » وليس 
فيه تسوية بين الأصل والفرع » لأنه قد حصلت المخالفة بتقديم 
المنصوب على المرفو ع”” ". 


وما يتصل بباب "إن" مذهبُ البصريين في تجويزهم إعمال 
إن" المحففة من الثقيلة » وقد منع الكوفيون إعمالما بحجة زوال 
المشابهة بينها وبين الفعل لنقص لفظها . ويرى ابن يعيش أن ما 
قدمه من شواهد يكفي للرد على الكوفيين » وكان قد احتج بقوله 
تعالى ون كلا لا جميع لدينا محضرون74" فذكر أن هذه قراءة 
حكاها سيبويه في كتابه قال "حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب 
وقراء أهل المدينة هذه القراءة" وهم بذلك يجرون إن في الإعمال 
على أصلها » ويشبهونها بفعل حذف بعض حروفه وبقي عمله 
أو : م يك زيد منطلقا ولم أبل ز دأ"0 ونلاحظ ف هذه المسألة 
غلط الشارح في إستشهاده بالآية الكرمة الي ذكرها على هذا 
النحو «إوإن كلا لما جميع لدينا محضرون4 لأن صواب القراءة إن 
كل" ولم أحد فيما رجعت إليه من كتب القراءات القراءة الي أشار 
إليها » لأن حلاف القراء في هذه الآية محصور فٍ "لا" فمنهم من 
قرأها بالتشديد ومنهم من قرأها بالتخفيف. وكذلك فإن عبارة 
الشارح صريحة بأنه أحذ هذه الآية على هذه القراءة من كتاب 
سيبويه » ولدى مراجعتنا كتاب سيبويه وحدناه يحتج بهذه الآأية في 


)شرح الفصل ٠١:١‏ والإنصاف 1:15 5لاداء السألة 1 والهين 8818 
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ثلائة مواضع وليس في موضع منها تلك القسراءة '| "إن كلا" وإنما 
كان سييوية يحت بآ أحرى قال : "وحدثنا من نثق ٠ه‏ ع 
العرب من يقول إلا عمرا منطلي ‏ وأهل المديدة يقرؤون «(وإ 
كلا لا لَيُوَفينهم ربّك أعمالهم)”" يخففون وينصبون » كما قالوا: 
كأن” ثدييه قن 9 

وذلك لأن الحرف عنزلة الفعل » فلمًا حذف من نفسه شيء 
٠ 1‏ كما م يغير عمل ا 0 
فصل بينهما أكثر من سطرين + وقفرة بصرية صطيلة 2 نزل بالناقل 
من موضع الثانية إلى موضع الأولى ولا سيما أن موضع الشاهد 
متشابه : وإث كلا . وان كل. 


وكذلك بحده يرد على الكوفيين ويؤيد البصريين في القول في 
زيادة لام الابتداء في لكن » فإنه قرر أن لكن ”حرف نادر اليناء 
لامثال له في الأسماء والأفعال» وألفه أصلّ لأنا لا نعلم أحدا يوذ 


0) كناب مببويهة و ب؟ لكلل جر إل ه 4 
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وإبن كر ٠‏ وخحوها قراءة أي ,بكر عن عاص إلا أنه يشدد المع هن لا وهما عخففانها. انظر 
كتاب السبعة 9 ”7 والبسوط 322 والنشر ؟ 5 78٠١‏ ؟ والليسمر 5اؤا والنات > حو 
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استفلته هن أستالذي الطليل أنمد راتب النفاخ. 
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بقوله ذهب إلى أن الألفات ف الحروف زائدة“ وذكر ابن يعيش أن 
مذهب الكوفيين في لكنّ ينحو إلى أنهام ركبة» وأن أصلها أذ زيدت 
عليها لا والكاف » ونراه يستحسن رأي الكوفيين هذا على غير 
عادته فيقول : ”وهو قول حسن لندرة البناء وعدم النظير » ويؤيده 
دحول اللام ف خبره كما تدخل في بر أن على مذهبهم ومنه : 
ولكنئى هن حبنها لعميد »7 

وإلى هنا يوهم موقف الشارح أنه يقف في هذه المسألة عند 
حدٌ استحسان ما ذهب إليه الكوفيون » ولكنه لا يلبث أن يلغي 
كل هذا بقوله : إن المذهب هو الأول - يعيى مذهب البصريين - 
وهذا المذهب لا يرى تركيب لكنّ » وذلك لضعفي تركيب ثلائة 
أشياء وجغلها حرفا واحدا » ويعدٌ ذلك الشاهد الذي ذكره 
الكوفيون من القليل الشاذ0؟ . والشارح يكاد أيضا يوافق الكوفيين 
في أن اللام الأولى ف لعل أصل » وأن لعل وعلّ لغتان » وأن الزيادة 
نوع من تصرف وهو بعيد في الحروف . ويقول الشارح بأن هذا 
القول جنح إليه جماعة من متأخري البصريين“ وهو قول سديد لولا 
ندرة البناء في الحروف وعدم النظير“ ويذهب الشارح إلى تأييد 
لمبرد' ' وجماعة من البصريين في أن الأصل : عل واللام في لعل 


0١‏ الإنصاف 1:6 »0١5‏ وه : لكميدء اللسألة : 8» وشرح الكافبة للرضي 4 + +55 و مغن 
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زائدة على حدٌ زيادتها في قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام#” ' وثي قراءة منْ فتح وهي قراءة 
سعيد بن جبير» وعلى حد قول الشاعر : 
مرا الى فقالوا: كيف صاحجبحم 
قال الذي سألوا : أمسسى لمجيل و وكا 
واحتجوا لزيادة اللام في لعل بأن هذه اللام قد حذفت كثيرا 
كماق قوله مثلا : 
عكاشوى مسن تيل أن يقرته 
أ التيجسسوحم ومسي القسوم ببالعيس”" 
فابن يعيش يؤيد مذهب البصريين لورود السماع وكثرته 
ولآن ما ذهب إليه الكوفيون معدوم النظير. بينما تقاس زيادة اللام 
قي لعل على نظائرها في مذهب البصريين”" . 
ومن مسائل قلاف الى كثر تداوها ودورانها وشاع القول 
فيها مسألة القول في أصل الاشتقاق أمن الفعل أم من المصدر؟. 


وكان سيبويه قد ذكر رأي البصريين في ذلك في أول كتابه 


, وفرئ "أنهم " بالفتح على زيادة اللاو وأ مصدرية‎ ١ قال أنو حيان‎ . >١1 : الفرقان‎ 0١ 
التقدير يالا أنهم يأكلون . أي ها جعلناهم رسلا إلى الناس إلا لكونهم مثلهم . وزاد المكبري‎ 
)5١ +5 ؛ وخجوز أن تكون في هوضع الخال ويكون التقدير أنهم ذوو أكل . البحر اغيط‎ 
وإعلاء ها هن به الرضن »2 : <لكم.‎ 
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عندما قال : ”وأما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ أحداتث الأسماء 
وبُنيت لما مضى ء ولما لم يقع » وما هو كائن لم ينقطع“ و"الأحداث 
نحو : الضرب والقتل والحمد"27 وهذا نص صريح من سيبويه ف 
أن المصدر هو أصل الاشتقاق. ثم فصّل الزجحاجي القول في 
المسألة”'2 وتعاورها النحاة بعد ذلك . وذكر ابن يعيش هذه المسألة 
مقصّادٌ القول فيها رادا على الكوفيين ما ذهبوا إليه وهو "أن الأفعال 
هي الأصل والمصادر مشتقة منها » واحتجوا في ذلك بأن المصادر 
تعتل باعتلال الأفعال وتصح بصحتها كقولك : قام قياماء فيعتل 
عاملا فى المصدر » ورتبة العامل أن يكون قبل المعمول ومقدما 
عليه". 


ويردٌ الشارح آراء الكوفيين واحدا تلو الآخخر فيقول : "وهذا 
الذي ذكروه لا حجّة لهم فيه أما قولهم : أنه يعتل باعتلال الفعل 
ويصح بصحته فلا يدل على أن المصدر فرع ؛ لأنه يجوز أن يعتل 
الفرع باعتلال الأصل لما بينهما من الملابسة طلبا للتشاكل »؛ ولا 
يدل على أنه أصل . ألا ترى أن بعض الأفعال قد تعتل باعتلال 
الآخر ولا يدل ذلك على أن بعضها أصل لبعض. ألا ترى أنك 
قلت : أقام وأقال فأعللتهما بقلب عينهما ألفا بالحمل على (قام 
وقال) حين اعتلاً لتجري الأفعال على سنن واحد ومنهاج واحد في 
الاعتلال والصحة " وأما قولهم : إن الأفعال تكون عاملة في المصادر 


. "1 <١ كتاب سيبوية‎ )0١ 
السألة 8 » وأسرار العريية 9ك‎ 288 : ١ الإبضاح فى علل النحو ؛ .5ه وانظر الإنماف‎ 0١ 
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16 


فنقول : يجوز أن تكون عاملة فيها ولاتكون أصلاً لماء لأنا قد 
أجمعنا على أن الأفعال والحروف عاملة قي الأسماء » ولم يقل أحد 
إنها أصل لما وكذلك ههنا "27 . 


وابن يعيش يأخحذ برأي سيبويه ويقدمه مدعما بالعلل فيقول 
عن المصدر : " ويسميه سيبويه : الحدث والحدثان » وذلك لأنها 
أحداث الأسماء الي تحدثها » والمراد بالأسماء أصحاب الأسماء وهم 
الفاعلون ؛ وربما سماه الفعل من حيث كان حركة الفاعل . ثم 
يقول ٠:‏ " واعلم أن الأفعال مشتقة من المصادر » كما أن أسماء 
الفاعلين والمفعولين مشتقة منها » ولذلك قال : لأن الفعل صدرٌ عنه 
" وعلل ابن يعيش ذلك بأن المصادر تختلف 2 كما مختلف سائر 
أبماء الأحناس » ألا تراك تقول : ضربت ضربا وذهبت ذهابا 
وقعدت قعوداً وكذبت كذاباء ولم تأت على منهاج واحدء 
ولوكانت مشتقة من الأفعال لحرت على سئن واحار في القياس : 
ولم تختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين ' فلما اختلفت 
لمصادر كاحتلاف أسماء الأحناس نحو رجحل وفرس وغلام ولم تكن 
على منهاج واحد كأسماء الفاعلين والمفعولين دل على أنها الأصل " 
ويرى الشارح أن يقدم برهانا آخر على أنّ المصادر هي الأصل 
فيقول : " ومما يدل على أن المصادر أصل وأَنْ الأفعال مشتقة منها 
أن الفعل يدل على الحدث والزمان وعلى معنى ثالث كما دلت 
أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول . 


١‏ شوح المفصل أ ددحخكثف أكذلذ. 





وكذلك كل مشتق يكون فيه الأصل وزيادة المعنى الذي اشتق له. 
فلمًا لم تكن المصادر كذلك علم أنها ليست مشتقة من الأفعال"29. 


وهذه الأدلة الى ذكرها الشارح كلها أدلة البصريين »وقد 
تداولتها كتب الخلاف باتساع وإيجاز » ولاتزال هذه المسألة حية 
على أقلام بعض المعاصرين يتجادلون بشأنها » وبلغ من اهتمام 
الدكتور مصطفى حواد بها أنه استنبط ثلاثة عشر دليلا لينقض بها 
دعوى سيبويه ؛ ومن ثم دعوى سائر البصريين بأن أصل المشتقات 
هو المصدر مستنداً إلى مقولة أن اللغات ف نشوئها وتطورها سارت 
من الإشارة إلى العبارة » ومن التحسيد إلى التجريد ؛ فالفعل يعثل 
المحسد والمصدر يمثل المحرد » وذلك لأنّ الفعل يحتوي على الحدث 
والزمان والفاعلية » ويحتوي أحيانا على المفعولية ( ... الخ وأدلة 
الدكتور جواد كلها على هذا النمط » وكل واحد منها قابل 
للجدل ورعا للنقض » لأن بعضها يحمل نقيضه في ذاته » ولايمكن 
أن يكون دليلا قطيعا . وإننا نرى أن سيبويه والبصريين عندما 
جعلوا الأصالة للمصدر في الاشتقاق لم ينظروا إلى سبق وجحودي 
بين الفعل والمصدر » وإنما نظروا إلى المعنى المستقر في النفس » ذلك 
المعنى الذي تصدر عنه صيغة الفعل . وقد لايشكٌ أحد ف أن الناس 
في كلامهم قد استخدموا الفعل قبل المصدر » ولكن هذا لاقيمة له 
لأن الاتحاه في تقرير الأصالة - كما يستشم من كلام سيبويه _- 


. ١١٠١ :1١ مرح للفصل‎ 0١ 
. ذراسات فى فلسفة النحو والصوف + /اه‎ )5١ 


ا سم 0 


متجه إلى تلك المعاني القارة الى تتتج عنها الصيغ المختلفة 
للأفعال 29 . 

ولن أقف عند كل مسألة خلافية لأنه سيق لنا أن عرضنا 
لبعض هذه المسائل في مبحت العامل والعلة » ورأينا رفض ابن 
يعيش للعوامل وللعلل الي انفرد الكوفيون بالقول بها » ورأينا تأبيده 

فمن هذه اللسائل مسالة فعل الأمر وقد قال فيه الز شرم ١‏ | 
هو بحروم بلام مضمرة » وهذا تخلف من القول " وان يعيش فصل 
القول فيما أجمله الزمخشري » فعرض رأيه - وهو رأي البصريين - 
ثم ذكر قول الكوفيين وكر عليه بالنقض والإبطال » فذكر أن فعل 
الأمر على ضربين مبئ ومعرب > فإذا كان للحاضر جردا من 
الزيادة في أوله كان مبنيا عندنا حلافا للكوفيين ءوإِنما قلنا ذلك لأن 
الأصل فق الأفعال كلها أن تكون مبنية موقوفة الآخر » وإنما أعرب 
الفعل المضار ع منها ماتي أوله من الزوائد الأربع وكينونته على 
صيغة ضار ع بها الأسماء » فإذا أمرنا منه ونزعنا حرف المضارعة من 
أوله فقلنا : اضرب واذهب )2 فتتغير الصورة والبنية ال- ضارع بها 
الاسم فعاد إلى أصله من البناء استصحاباً للحال الأول ' ثم بسط 
رأي الكوفيين في أن الأمر معرب بحزوم بلام محذوفة هي لام الأمرء 
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فإذا أمرت أحدا وقلت له : اذهب فإنما الأصل لتذهب » وإنما 
حذفت الام تخفيفا , وماحذف للتخفيف فهو في حكم الملفوظ به 
فكان معربا مبجزوماً بذلك الحرف المقدر » وأيدوا قولحم هذا بقياسه 
على المضارع المعتل الاخر نحو يرمي ويغزو وعخفشى . فإذا أمرت من 
هذه الأفعال قلت : ليرم وليغز وليخش » والبناء لايوجب حذفا . 

ثم شرع الشارح ينقض كلام الكوفيين » فنقض مذهبهم ف 
كون الأمر معربا بتذكيرهم بالأصل وهو أن الأصل في الأفعال البناء 
ولايعرب الفعل إلا لعلة » وقولهم بأن الأمر بحزوم بلام محذوفة 
فاسدء وذلك " لأنّ عوامل الأفعال ضعيفة فلايجوز حذفها وإعمالها 
كما لم يجر ذلك في لم ولن ونظائرهما » وذلك لأن عوامل الأفعال 
أضعض من عوامل الأسماء » لأن الأفعال محمولة على الأسماء ىَّ 
الإعراب » فكانت الأسماء أمكن وعوامل الأصل أقوى من عوامل 
الفرع . وعوامل الأسماء على ضربين : أفعال وحروف . فما كان 
من الأفعال فقد يجوز حذفه وتبقية عمله نحو : لولا زيد . وهلا 
عمرو » ويجوز : زيدا ضربته وأشباه ذلك » وما كان من الحروف 
نحو أن وأحواتها وحروف الجر فإنه لا يجوز حذف شيء من ذلك 
وتبقية عمله » فكان ذلك ف الفرع الذي هو أضعف أولى بالامتنااع 
' ويضيف ابن يعيش إلى ماسبق أن كلام الكوفيين لو كان صحيحا 
لغبت حرف المضارعة في الأمر كما بقى في قول الشاعر : 

نحمّدُ تفل نفسك كل نفس () ا 
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وكما قال الاخر : .... أو ريبك من" بكى 7" , 

فلما حذف حرف المضارعة وتغيرت بنية الفعل دل على أن 
فعل الأمر مبئ على الوقف » أما قياسهم حذف حرف العلة من 
آخخر الفعل المعتل نحو : ارم واغز وااحش فإن تعليله أنه لما استوى 
لفظ المجحزوم والمبئى في الصحيح نحو : لم تذهب واذهب » أرادوا أن 
يكون مثل ذلك في المعتل » فحذفوا آخره في البناء ليوافق أنخره ار 

00 

.  موزحا‎ 

ومن مسائل الخلاف نخحلافهم ثي طبيعة "' رب" ونرى الشارح 
يعالجها حسب طريقته » فيقرر حرفيتها ويذكر معناها والفروق 
بينها وبين كم » والملاحظ ههنا أن معظم كلامه في " رب" مقتبس 
من كتاب الأصول لابن السراج 7 . واستدل ابن يعيش على 
حرفية رب بأدلة منها : أن كم الخبرية يخبر عنها في مثل قولك : 
كم رحل أفضل منك » بينما لايصح مثل ذلك في رب . ومنها أن 
"رب" حرف لأن معناها في غيرها » ورب لايدحل عليها حرف 
الجر كما يدل على كم » كما أن رب توصل معنى الفعل إلى 
مابعدها إيصال غيرها من حروف الجر فتقول : رب رجحل عام 
أدر كت »ء فهنا أوصلت رب معنى الإدراك إلى الرجل » كما 
أوصلت الباء الزائدة معنى المرور إلى زيد في قولك : مررت بزيد ابم 
ذكر أن الكسائي ومَّنْ تابعه من الكوفيين ذهبوا إلى أن رب اسم 





)١١‏ سبق ذكرة. 
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مثلها مثل كم . وعلة ذلك لديهم أنهم حكوا عن بعض العرب 
أنهم يقولون : رب رحل ظريف على أن : ظريف " حبر رب . 
وقد علق الشارح بأن الصواب هو مذهب البصريين » وماتعلق به 
الكوفيون من سماع إِثما هو من الشاذ . وقال عنه ابن السراج : إنما 
هو من قبيل الغلط والتشبيه » يريد التشبيه بكم ء أما تقديمها 
و تخصيصها بالصدارة فذلك أنه لما كان معناها التقليل كانت 
لاتعمل إلا قي نكرة » فصارت مقابلة كم الخبرية الى يجب تصدرها 
لشركتها كم الاستفهامية 7©. 

ونراه في مسألة تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا متصرفا 
يقف إلى حانب البصريين المانعين مع أن المبرد والمازني وافقا 
الكوفيين على جواز مثل هذا التقديم » واستدلوا بقول الشاعر : 
اجر تلى بسالقفراق حيبييبا 

وماكاة تسسا ب الفرافيى تتضيبِ سي 7" 

أي وماكاد تطيب نفسا بالفراق » ورأى الشارح أنه لاحجة 
ف ذلك لقلته وشذوذه » وذكر أن الرواية الصحيحة ف هذا البيت 
هي مانقل عن أبي اسحاق : " وماكاد نفسي بالفراق تطيب " 
وبناء على هذه الرواية يكون لاشاهد لمم في هذا البييت . كما أن 
تقديم التمييز في مثل هذا الزكيب لايجوز لأن أصله فاعل من حيث 
المعنى » لأن قولدا : تصبب زيدٌ عرقا . وتفقأ شحما تقديره : 
تصبب عرق زيدٍ وتفقأ شحمه » فإذا قدّمنا التمييز ههنا فإنه يقع 





١‏ شرح المفصل :كال لاكل لل والأصول 35١‏ 12اك , والإنصاك ؟ ب #كلى 
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موقعا لايتققع الفاعل ف مثله وإلا حرج عن أن يكون فاعله © . 

ومن المسائل مايوحز رأيه فيه إيجازا دون أن يتعرض لناقشته : 
فمن ذلك أنه يذهب إلى أن الأسماء المتمكنة ثلاثة أضرب : ثلاثي 
ورباعي و حماسي » ولاتكون أصلا على أكثر من الخمسة لثقله 
ولئلا يتوهم أنه مركب من ثلاثيين » بينما رأى الكسائي والفراء أن 
الأصل مو الثلاني 3 وأن الرباعي فيه زياده حرف والخماسي فيه 
زيادة حرفين . ويرى الشارح أن المذهب هو ماقرره مسبقا موافقا 
به سيبويه قال : " والمذهب الأول وهو رأي سيبويه "27" . 


ومن هذه المسائل أيضا مسألة وزن كلمة " خطايا " ونحرها : 
وهي من الكلمات الي اهتم بها الصرفيون وقام النلاف بين 
المذهبين حول وزنها » فالبصريون يقولسون إن وزنها فعائل . 
والكوفيون يرون أن وزنها فعالى . ورأى الشارح في هذا الموضع أن 
يكتفي بتقرير مذهب البصريين مهملا الرأي الآخر » قال : " وأما 
خحطايا فإته جمع خطيئة على طريقة فعائل » جمع على الزيادة جمع 
الرباعي » ثم تدرج في ذكر تحولات الكلمة الى افترضها 
الصرفيوت» فذكر أن أصلها : حطائيع بهمزتين لأنك همزت ياء 
حطيئة في الجمع كما همزت ياء قبيلة وسفينة حين قلت : قبائل 
وسفائن »ء الا أن الفرق بينهما أن موضع اللام من خطيكة مهموز 
فاجتمع همزتان » فقلبت الثانية ياء لاحتماع الهمزتين فصارت : 
حطائي ثم استثقلوا الياء بعد الكسرة مع الهمزة فأبدلوا من الكسرة 
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فتحة ومن الياء ألفا فصارت خطاءا بهمزة بين ألفين » فصرت 
كأنك ججمعت بين ثلاث ألفات لقرب الحمزة من الألف » فقلبوا 
الحمزة ياء فصارت خخطايا وإنما جعلوها ياء ولم يجعلوها واوا لأن 
الياء أقرب إلى الحمزة من الواو فلم يريدوا إبعادها عن شبه الحرفين 
اللذين اكتنفاها " 7 . 

وناقش ابن يعيش مسألة ضمير الفصل من حيث كونه يمتلسك 
محلا من الإعراب أو لابمتلك هذا المحل . وتبنى موقف البصريين 
ودعمه بالحجج » وعرض لموقف الكوفيين دون أن يصرح بذكرهم 
واكتفى بقوله : " وقد ذهب قوم إلى أن هو ونحوها من المضمرات 
لاتكون فصلا وإنما هي في هذه المواضع وصف وتأكيد وهىي باقية 
على اسميتها » وقد بينا فساد ذلك بوقوعه بعد الظاهر والمضمر , 
ولا يؤكد به الظاهر » وبدحول لام التأكيد عليه " 7 . 

وابن يعيش فصل القول ف هذه المسألة الي أوجز القول فيها 
ابن الأنباري » وعرض للنظر في احتمالات هذا الضمير » وقلب 
مختلف الأوجه . فذكر أن مصطلح ضمير الفصل من عبارات 
البصريين » كأنه فصل الاسم الأول عما بعده وآذن بتمامه » وإن / 
يبق منه بقية من نعت ولابدل إلا الخبر لاغير . والعماد من عبارات 
الكوفيين » كأنه عمد الاسم الأول وقواه بتحقيق الخبر بعده . 
والغرض من دخخول الفصل في الكلام هو إرادة الإيذان بتمام الاسم 
وكماله وأن الذي بعده حبر وليس بنعت . والحق أن ابن يعيش لم 
يكن متشددا ف مناقشة هذه المسألة ال احتلف فيها الكوفيون 
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أنفسهم » واكتفى برفض وجهة نظرهم في مواضع . وعرض موقف 
البصريين » ولم يقف عند ماءنسبه إليهم ابن الأنباري من القول بأن 
ضمير الفصل لا محل له من الإعراب » وإنما ناقش وجهات نظر 
أخرى وبين التساس ضمير الفصل بالتأكيد والبدل »وبين جحواز 
اعتبار ضمير الفصل مبتدأ ومابعده خبر له » ثم يكون للجملة حقها 
من الإعراب » ففي قولك مشلا : ماظننت أحدا هو خير منك ع 
وأحدا مفعول به » أول » وقولك : هو حير منك : مبتدأ وخمبر في 
موضع المفعول الثاني . 
وبين الشارح أن مايفارق به المبتدأ الفصل في هذا الموضع 
وأمثاله هو أن الضمير إذا نظر إليه على أنه مبتدأ فإنه يغير إعراب 
مابعده فيرفعه البتة على أنه خبر المبتدأ » أما ضمير الفصل فإنه لايغير 
لإعراب عما كان عليه بل ييقى على حاله فتقول : كان زيد مر 
لم . ففي مثل هذا الموضع سلبنا الضمير معنى الاسمية وأصرناه 
إلى حير اروف ؛ وألفيساء القاتها » مكل الشبارح للك بالا 
'ما" في قوله تعالى : إفبمارحمة من الله2'”4 ووحد له نظيرا ف 
ذلك الإهمال تلك الكاف الى في ذلك وأولئك ورويدك والنجاءك. 
ولعلّ تفصيل القول في هذه المسألة لدى الشارح سببه أن وجدّ ابن 
الأنباري قد أوجز القول فيها » وكان حعل دأبه أن يوجز المسائل 
الى استفاض ابن الأنباري في شرحها ومناقشتها » فلما رآه ههنا قد 
أوجحز أطال هو ليوق المسألة حقها . 
وما هو من جنس هذه المسألة الي اكتفى فيها بعرض رأي 
البصربين وتبنيه » ثم عرض رأي الكوفيين دون تعليق عليه موقفه 
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من مسألة مراتب المعارف » فنراه يجعل ترتيب المعارف في المعرفية 
على هذا النحو : المضمرات وهي أخص المعارف » وذلك لأننا 
لانضمر الاسم إلا بعد تقدم ذكره » ومعرفة المحاطب على من 
يعود ومن يعين 27 . ثم العلم » ثم المبهم » ثم ماأضيف إلى معرفة 
من العارف فحكمه حكم ذلك المضاف إليه في التعريف لأنه 
يسري إلى مافيه من التعريف . ثم مافيه الألف واللام . وهذا الذي 
قدمه الشارح هو مذهب سيبوايه . ثم عرض آراء أحر منها رأي 
الكوفيين » وهو أن الاسم المبهم هو أعرف المعارف لأنه يتعرّف 
بشيئين هما القلب والعين » بينما الاسم العلم لايعرف الا بالقلب 
وحده » فكان مايتعرف بشيئين أعرف مما يتعرف بشيء واحد . 

والملاحظ ههنا أن ابن يعيش كان على غير ديدنه » فلم يلج 
في مخاصمة الكوفيين وتفنيد آرائهم » وإنما احتزأ بعرض رأيهم بعد 
أن بين لنا ترتيبه المعتمد » وهو ترتيب سيبويه 0 

وما يتصل .عيحث الضمائر هذا مبحث النحاة في " إياك " 
وقد اختلفوا فمنهم من ذهب إلى أن " إياك " كلها ضمير ؛ 
وبعضهم ذهب إلى أن " إن" وحدها هي الضمير . ويبدو أن ماتيناه 
البصريون ونسب إليهم إنما هو رأى أبي الحسن الأخفش » وقد عبر 
عن ذلك ابن يعيش بقوله : " اعلم أن هذا الضرب من المضمرات 
فيه إشكال » ولذلك كثر احتلاف العلماء فيه » وأسد الأقوال إذا 
أمعن النظر فيها ماذهب إليه أبو الحسن الأحفش وهو أن إيااسم 
مضمر ومابعده من الكاف في إياك والياء في إياي والماء في إياه . 
حروف بمحردة من مذهب الاسمية للدلالة على أعداد المضمرين 
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وأحوالحم لاحظ لما في الاعراب " 27 . ثم يقدّم لنا جدالا طويلا 
معللا يبرهن به على أن الضمير هو إيّا وأن الكاف إنما خلعت عنها 
دلالة الاسمية لتبقى محرد النطاب كحاطا في كلمة ذلك » وأما إيَاه 
وإياها فإنها تقاس على إياك فتجرد الهاء من معنى الاسمية وتخلصها 
لدلالة الحرفية » لأنه لم يسمع عنهم تأكيدها في هذه المواضع . 


ورفض الشار ح مانقل عن الخليل والمازني من أن ' إيا"فى 
إياك مضمر مضاف الى الكاف » وذلك اعتمادا على مارواه سيبويه 
قال ٠:‏ ' حدثيئ من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول : إدا 
بلغ الرحل الستين فإياه وَإِيَا الشواب " وذكر الشارح أن أبا امسن 
الأحفش استقل هذه الحكاية ول يجر القياس عليها . وسار على هذا 
الرأي جمهور البصريين حتى نسب إليهم 9" . 

ثم ذكر الشارح رأيا نسبه إلى " بعضهم : وهو الرأي الذي 
نسبه ابن الأنباري إلى الكوفيين » وخلاصته أن الياء والكاف والهاء 
في إياي وإياه , هي الأسماء .وإيا عماد لما : وذلك لأنها هي 
الضمائر في أكرمتن وأكرمتك . فلما أريد ذلك فصلها عن العلءأ 
إما بالتقديم وإما بتأخيرها عنه ؛ ولم تكن بما يقوم بنفسه لضعفها 
وقلتها » فدعمت بإيا وجعلت وصلة إلى اللفظ بها ء فإيا عندهم 
اسم ظاهر يتوصل به إلى المضمر كما أن " كلا" اسم ظاهر يتوصل 
به إلى المضمر في قولك : كلاهما . 


ويرفض ابن يعيش هذا القول ويراه واهيا " لأن إيا اسم 
0١‏ شرح اللفصل " ١‏ كلم . 
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مضمر منفصل عنزلة أنا وأنت ونحن وهو ء في أنها مضمرات 
منفصلة » فكما أن أنا ونحن وأنت مخالف لفظ المرفوع المتصل نحو 
التاء في قمت والنون والألف ف قمنا وهي ألفاظ أخمر غير ألفاظ 
المضمر المتصل » وليس شيء منها معمودا بل هو قائم بنفسه, 
فكذلك إيا اسم مضمر منفصل ليس معموذا به غيره . وكما أن 
التاء في أنت وإن كان لفظها لفظ التاء في قمت فهي ليست إياها 
معمودة بما قبلها » وإنما الاسم ماقبلها وهي حرف معنى وافق لفظ 
الاسم , كذلك ماقبل الكاف في إياك هو الاسم وهي حرف 
حطاب " وأما تشبيه الكوفيين إيا بكلا فيراه الشارح غير صحيح . 
وذلك لاحتلاف طبيعة الكلمتين ؛ لأن " كلا“ اسم ظاهر مفرد 
يدل على الاثنين وليس بوصلة إلى المضمر » لأنه اطردت إضافته إلى 
الظاهر اطرادها إلى المضمر » ولو كانت وصلة إلى الضمير لم تضف 
إلى غيره . والطريف ف هذا المبحث أن الشارح أورد في نهايته قول 
سيبويه بأن إيا اسم لاظاهر ولا مضمر بل هو مبهم كبن به عن 
المنصوب وجعلت الكاف والياء والمحاء بيانا عن المقصود ؛ وليعلم 
المخاطب من الغائب ولا موضع لما . قال الشارح : ويعزى هذا 
القول لأبي الحسن الأخفش . 

ورفض ابن يعيش القول بأن إيا بين الظاهر والمضمر فهو 
لايريد أن يجعلها بين بين وإنما قرر بأن الدلالة قد قامت على أنه 
اسم مضمر با فيه مقنع 27 . 


وإن الأمر ليطول بنا إذا رحنا نتتبع مسائل المنلاف في الشرح 
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واحدة تلو الأخرى » وهى مسائل تنيف على المائة » وماعرضناه 
حتى الآن يمثل لنا طريقة مطردة لابن يعيش تتجلى بأنه يلتزم دائما 
حانب البصريين » ويذكر رأي الكوفيين ويكر عليه بالنقض 
والابطال مؤيدا ومناصرا وججهة نظر البصريين » ويكاد يطرد هذا في 
شرحيه » وأقول : يكاد » لأننا سنجد مواضع قليلة نادرة يعدل فيها 
من موقفه كما سنرى » ولكنها لاتخرجه عنه ولاتكسر القاعدة الى 
ذكرنا اطرادها . 


* - للذهب الك في 


بعد كل ما قدمئاه أصبحت صورة المذهب الكوقي واضحة لنا 
لدى ابن يعيش » سواء في شرحه للملوكي أو في شرحه للمفصل » 
إن المذهب الكوفٍ لديه بارز أشد البروز» لكن على وجه السلب , 
وذلك لأنه المذهب المستهدف للردٌ عليه في كل موضع ء فآراؤه 
تنقض وتفند » كما ترد غالبا آراء أعلام الكوفيين كالكسائي 
والفراء. فإذا تذكرنا هنا مواقف معاصريه الذين تحدثنا عنهم كابن 
مالك والاسترابادي وابن الحاحب » وتذكرنا مواقف أبي البركات 
من قبلهم في الإنصاف وأسرار العربية وهو المناصر دائما إلا في سبع 
مسائل للبصريين ”2 » وتلك المسائل السبع منها ما اختلف فيه 
البصريون أيضا » لأنه عندما حالف الكوفيين فإنه كان يؤيد مذهب 
بعض البصريين”7" » إذا تذكرنا هذا كله فإننا ندرك أن ابن يعيش 
لم يكن بعيداً عن ابن الأنباري وغيره في مواقفه » فقد نثر كتب ابن 
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الأنباري في كتبه ؛ وتبنى آراءه سواء أنسبها إليه أم لم ينسبها . 
فقول أبن يعيش مغلا : إن رافع اسثمر إغما هو الابتداء بواسطة المبتدأ 
إنما هو قول لابن الأنباري”'؟ . وإننا نرى أن مواقف النحاة الذين 
عرفناهم من المذهب الكوقٍ ليست عبارة عن موقف فلان وفلان » 
وإنما هو موقف العصر أو العصور اللمتتالية من هذا المذهب » الذي لم 
يتح له أن يشتدٌ عوذه بعد أن فجع بالفراء » فكأنه مذهب ابتداً 
وانتهى في جيل واحد » فبقى تحاه المذهب الآخر غضًا طريا هشا ء 
لا قدرة له على مجابهة منطق البصريين وثقافتهم في العقليات » ولم 
ينم له من الأئمة والعلماء مثل ما أتيح للمذهب البصري » و حسبنا 
أن نذكر أن تعلبا أحمد بن يحبى الذي كان رأ س الكوفيين ف الفرن 
الثالث إثما كان حنبلي المذهب”"2 » وكراهية الحنابلة للعلوم العقلية 
والمنطقية معروفة مشهورة » بيئما كان أئمة البصريين معظمهم على 
مذهب المعتزلة أو من المتمكئين في العلوم العقلية » وقد نحيروا المنطق 
والكلام وأساليب الحجاج والنظر والمحادلة . إلا أننا وعلى الرغم من 
الموقف السلبي للشارح تجاه المذهب الكوئ ورحاله » نقع له في 
مواضع على مواقف يؤيد فيها وجهة نظر كوفية؛ أو يغض النظر 
عنها ولا يشغل نفسه بتفنيدها » فمن ذلك ما أورده فق مبحث 
الخبر والاسم في بابي كان وإن » قال : "قال سيبويه : وساألته - 
عمرو ويونس » ولو كان حزاء لحزمه » ثم قال : 'والكوفيون 
يذهبون إلى أن (أن) المفتوحة هنا في معنى الشرط و(ما) زائدة , 
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والفعل الناضب محذوف على ما ذكرناء حكى ذلك أبو عمر 
الجرمي عن الأصمعي » ويحملون قوله تعالى : 9ن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأحرى» 7 على ذلك » وتؤيده قراءة حمزة : 
إن تضل06؟ بكسر الهمزة » المعنى عندهم واحد "ثم أنشد بيت 
العباس بن مرداس : 
أنلاتخراشة تتغاا1ئنلدةلانضشفير 
فالافومي(: أكلهم المزب بهذ 
وقال بعد توضيح الشاهد : "واعلم أن البيت يقوي مذهصب 
الجزاء في "أما" لأنه ليس معك ما يتعلق به (أن) كما كان معك في 
قولحم : أما أنت منطلقا انطلقت معك » ولا يجوز إظهار الفعل بعد 
أما هنا لما ذكرناه من كون ما نائبه عنه . وإن أظهرت الفعل م 
"إما” إلا مكسورة نحو قولك : إمّا كنت منطلقا انطلقت معك 
فيكون شرطا محضا » ولا يجوز حذف الفعل بعد إما المكسورة كما 
م يحز إظهاره بعد أما المفتوحة . وذلك أن أمّا المفتوحة كثر 
استعمالها حتى صارت كالمثل الذي لا يجوز تغييره"229 . 
وكل ما أتى به الشارح ههنا من تأييد للكوفيين ف (أما) 
وكون "ما" عوضا عن الفعل إنما استمده من ابن الأنباري 2 
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نرقم وى الل طحلف 8518 كذ رشرح أياتد ١‏ : ؟لاا واغزانة * : حل .400١‏ 

4) شرح المفمل " نحى كل كاب سييوبه ١4815‏ . 
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ولاسيما أنّ ابن الأنباري كان - على غير عادته - مؤيدا للكوفيين 
في هذه المسألة2'0 . وتأييد ابن يعيش هذا للكوفيين من النادر الذي 
يصعب الوقوع عليه » ومئله لديه تحسين قول الكوفيين في لكن 
قال : "وذهب الكوفيون إلى أنها مركبة وأصلها أن زيدت عليها لا 
والكاف . وعحففت الحمزة فصارت لكن » وهو قول حسن لندرة 
البناء وعدم النظير » ويؤيده دحول اللام في خحبره كما تدحل ف 
حبر إن نحو قول الكوفيين : 

لل 02020000 ولكننئى هن حييها لعجيل 09 

إلا أنه بعد هذا التحبسين لم يلبث أن رجع إلى مذهصب 
البصريين كما تقدم 7" . 

وق مبحث المصدر ذكر المصادر الي زيدت فيها زوائد 
للإيذان بكثرة المصدر وتكريره وذلك في قوههم في المهدر : التهدار 
ععنى الحدر الكثير » وف اللعب : التلعاب» وف الصفق : التصفماق 
وق الرد : الزداد » وق اولان : التجوال » وف القعل : التقبَال, 
وف السير التْسنْيا وليس في هذه المصادر ما هو جار على فعله 
”لكن لا أردت التكثير عدلت عن مصادرها وزدت فيهامايدل 
على التكثير » لأنّ قوّة اللفظ تون بقوة المعسى » ألا ترى أنهم 
يقولون : حشن الشيء » وإذا أرادوا الكثرة والمبالغة قالوا : 
اخعشوشن. وقالوا: عشيت الأرض وإذا أرادوا الكثرة قالوا : 
اعشوشبت » فهي مصادر جرت على غير أفعالها ”ثم عرض قولا 


6 + ألل السألة‎ ١: ١ الإنعاف‎ 0١ 
.56 8 : سبق غُزيججه عى‎ )5١ 
30 ص 6 هن هذا البحث وشاح اللفصل .+ يفك2ض ذلا و شرم املو كي‎ 5١ 
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للكوفيين يرضى عنه قال : ”وقال الكوفيون : التتفعال هنا .منزلة 
التفعيل ولا بأس به . لأنّ التفعيل مصدر فعّل » وهو بناء كثرة , 
فلم يأتوا بلفظه لعلا يتوهم أنه منه » فغيروا الياء بالألف وبقوا التاء 


71 ف عو“( . 


ومن نوادر تساهله جاه بعض : آراء الكوفيين » أنه ذكر رأيهم 
يقرّون رفعه على الابجداء » لأن إذ فيها معنى الشرط ء والشرط 


إذا إبسسن بي موسي بلالا بلفته 
شافاس بين و ملك +تازر* 0 
والمراد إذا بلغ ابن أبى موسى بلالُ بلغته » وعليه قوله تعالى : 
(وإذا السماء انشقت74" وقوله «إإذا السماء انفطرت27؟ فالسماء 
في الايتين رفعت بإضمار فعل يفسره الظاهر كما ذهب البصريون. 
أما الكوفيون فانهم أحازوا وقوع المبتدأ والخبر بعد إذا لأنها ليست 
شرطا في الحقيقة . ولم ينقض الشارح رأي الكوفيين هذا مكتفيا 
بكرم 9 . ومثل هذا الموقف نراه للشارح عندما ذكر مذهمب 
الكو فيين 52 (هذي) فمَال على مقتضصى مذلهية أو ا : "فأما الياء قُْ 


, 3514 1 شرح للفصل 2.8515 لاه والخصائص‎ 0١ 

. انظر غُوججه فى ص لاة من هذا البحث‎ 8١ 

. [<4 : الانشقاقٌ‎ "١ 

. ١|802 : الانفطار‎ )+١ 

. كك لذ والإنصاف 5 : أاكن وللسألة هلم‎ ١ > شرح للفصل‎ )0١ 
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هذي فليست علامة للتأنيث كما ظن وإنما هي عين الكلمة . 
والتأنيت مستفاد من نا نفس الصيغة » وعلى قياس مذهب الكوفيين 
تكون الياء للتأنيث لذن الاسم عندهم (الذال) وحدها » والألف من 
ذا مزيدة » وكذلك الياء مزيدة للتأنيث » فالمؤنث ماوحد فيه 
إحدى هذه العلامات"2'7 ولكن لم يخدعنا هنا هذا الموقف المتساهل 
من الكوفيين أو من قياس مذهبهم كما قال , لأنه كان سبق له أن 
نعت مذهب الكوفيين هذا بالفساد في موضع آخر حيث قال : 
"وذهب الكوفيون إلى أن الاسم إنما هو الذال وحدها والألف 
مزيدة لتكثير الكلمة » قالوا : والدليل على ذلك قولههم ف التثنية : 
ذان وذين » فحذفوا الألف لقيام حرف التثنية مقامها في التكثير 
وهدًا فاسد , لقوهم ف التحقير : ذياء فأعادوه إلى أصله وهذا شأن 
التصغير » وأما ذهاب ألفه ف التثنية فلم يكن لما ذكر من الاستغناء 
عنه بحرف التثنية » إنما حذفه لالتقائه مع حرف التثنية » فحذف 
لالتقاء الساكنين » ولح يقلبوه كما قلبوه في رحيان لبعده من 
التمكن وعدم تصرفه"22 ويبدو أن الشارح لم يعقب على رأي 
الكوفيين في الموضع السابق لأنه كان قد نقض هذا الكلام فتحاشى 
النقض مرة ثانية تحنبا للتكرار. وفي مبحث المذكر والمؤنث عرض 
لقوهم : يلحفة جديد » فذكر رأي الكوفيين بأنها على فعيل بمعنى 
مفعول أي ممدودة وهي المقطوعة عن المدوال عند الفراغ من 

تسجها. ثم ذكر رأي البصريين فقي أنها .معنى فاعلة. أي جادت" 
يقال : حد الشيء يجد إذا صار جديدا وهو ضد الخلق » فسقوط 


. شرح اللفصل هء ذة‎ )١١ 
. ١7109: شرح للفصل‎ )1١ 
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لحاء عندهم شاذ شبه بالمفعول "7 ويبدو أن ابن يعيش عندما يذكر 
رأيا للكوفيين ويغض النظر عنه فإنما يعبّر بذلك عن قبوله . ومن 
هذه المواقف النادرة ما بحده في مبحث التصغير » فقد عرض لأيام 
الأسبوع نحو الثلاثاء والأربعاء وقال : إنه لا يُحَمَر شيء منها 
وكذلك أسماء الشهور ؛ نحو ا حرم وصفر "وذلك لأنها أعلام على 
هذه الأيام فلم تتمكن تمكن زيد وعمرو ونحوهما من الأعلام؛ لأن 
العَلم إِنها وضع على شيء لا شريك له » وهذه الأسماء وضعت على 
الشهور والأسبوع ليعلم أنه الشهر الأول من السنة واليوم الأول أو 
الثاني من الأسبوع » وذلك لا يختلف فيصغر بعضها عن بعض" ثم 
ذكر رأءي الكوفيين وأبي عثمان المازني وأبي عمر الحرّمي » وهم 
يحخيزون تصغير ذلك » وأورد الشارح هذا الرأي ولم يعلق عليه 
فكأنه يقبله2'7 ونراه يفعل الشىء نفسه في مسألة تقديم نخبر ليس 
وما زال » فإنه بعد أن ذكر مذهب سيبويه والبصريين في أنه لا 
يحوز تقديم أخبارها عليها فلا يقال : قائما ما زال زيد » وهو أيضا 
رأي الفراء. عاد فل كر مذهب الكو فيين بقوله : 'وأجاز الكوفيون» 
وإليه ذهب أبو الحسن بن كيسان » فيقولون : قائما ما زال زيد 
وكذلك ما كان في معناها من أعحواتها"7" . 


وموقف الشارح تحاه الآراء الفردية لرجال المذهب الكوقٍ لا 
يختلف عن موقفه بحاه آرائهم الشتركة ؛ فإِن الرد على الكسائي 
والفراء يكاد يكون المطرد السائد » ولا ينقض هذا الاطراد بعض 


شرح الفصل ع 8١و١5‏ . 
)شرا اللفصل 6 585 . 
)شرا ١‏ الفصل إأ؟ “كط ١١5١4‏ . 
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قد يعنف في مواضع أو يتخذ طابع التهكم» كما فعل عندما علق 
على رأي الفراء في لن ول وأن أصلهما : لا » وإنما أبدلت من ألف 
لا النون في لن والميم في لم » فقال الشارح : ولا أدري كيف | 

على ذلك » إذ ذلك شيء لا يطلع عليه إلا بنص من الواضء"7' إلا 
أت هذا لم بمنع أن يحتج بقول للفراء عندما بحث في جمع كلمة 
حديث » فإنهم جمعوه على أحاديث » والقياس كما يرى الشارح 
أن يجمع على حدائث » وذلك على حد قلوص وقلائص وسفينة 
وسفائن ) "إلا أنهم قالوا : أحاديث ؛ وكأنهم جمعوا أحدوثة في 
واستعمل ف الحديث"9" . 


ولكن أمثال هذا الموقف قليلة نادرة » لأن الأصل عند 
الشارح - كما ألمحنا - يكاد يكون مهاجمة الفراء وغيره من 
الكوفيين » فنراه يرفض رأيه ف أن حبذا من حبب كظرف , 
وكان الفراء قد استدل على ذلك من قوهم : حبيب ك ظريف »2 
ورد عليه الشارح ما ذهب إليه ء لأن إ(حبب) فعل متعدء 
و(ظرف) فعل لازم » وفعُل لا يكون متعديا » فدلٌ هذا على أن 
خبذا من حب" ونراه يعترض على رأي الكسائي فيما ذهب إليه 
من "حواز إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي » وأن يقال: 


. شرح الفصل إذ١ء كذ‎ 3١ 
*/ا.‎ ١ شرح للفصل ه‎ )5١ 
الخصل إذء لاوا ى‎ ١ شرح‎ 0١ 
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هذا ضاربُ زيدا أمس . واحتج بأمور منها قوله تعالى : فو و كلبهم 
باسط ذراعيه بالوصيد» ”2 فأعمل (باسط) في الذراعين وهو 
ماض» ومن ذلك ما حكاه عن العرب : هذا مار بزيد أمسء 
فأعلموه في الجار واجحرورء ومن ذلك قولهم هذا معطي زيد 
درهما أمس » ومن ذلك قوله سبحانه : «إفالق الإصباح وجاعل 
الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا#”'؟ ومن ذلك : هذا الضارب 
زيداً أمس » تعمله إذا كان فيه الألف واللام لا محالة وما قدمناه هو 
وجهة نظر الكسائي وأدلته » ولكن رأي سيبويه والبصريين غير 
ذلك » وهذا ما وضحه الشارح في اعتراضه على الكسائي وتوجيهه 
القول في الشواهد الى قدمها الكسائي على مقتضى مذهمب 
البصريين فيقول : واللسواب :أما الآية الأوولى وهي قوله تعالى 
وو كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» فحكاية حال ماضيه كقوله : 
وود حمل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها فوجد فيها رجلين 
يقتتلان» ثم قال : هذا من شيعته وهذا من عدوه» والإشارة 
بهذا إنما يقع إلى حاضرء ولم يكن حاضرا وقت الخبر عنه » وأما 
قوطهم : هذا مار بزيدٍ أمس » فإنما أعمله في اللجار واجرور ولم يعمله 
في مفعول صريح . والجار وا جحرور يجري مجرى الظرف » والظروف 
يعمل فيها روائح الأفعال. 

وأما ما فيه الألف واللام من نحو : هذا الضارب زيدا أمس » 
فإئما عمل لأن الألف واللام فيه يمعنى الذي » واسم الفاعل المتصل 


دي الكهيف :ظ6أأظ١ا.‏ 


١‏ الأنعام :كأيكة. 
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بها .كعنى الفعل. فلما كان ف مذهب الفعل عمل عمله » فهو اسم 
لفظه حكماً أوجب إصلاح اللفظ ومعنى ى الفعل باق على حاله "شم 

ذكر ابن يعيش رأي الأخفض في هذه المسألة : وخلاصعه أن زيدا 
في قولك : هذا الضاربٌ زيدا في الماضى إنما ينتصب على التشبيه 
رأي الكسائى , وإ فا يرى أن ما ذهب إليه هو هو الصحيح وهو 
مذهب سيبويه 27 كما رد على الفراء مذهبه في (الآن)7'؟ ونعت 
حكايته بالشذوذ في مبحث أسماء الأفعال , فقد ذكر الشارح 
ا رحال ؛ وهلمي با امرأة » وهلممن يا نسو ؛ وهذا مذعب 
لمح ؛ والذي أوجب ذلك أن هذد النون الى هي ضمي الممماعة 
لا توحد إلا وقبلها ساكن » فزادوا نونا ثانية قبلها ليقع السكون 
عليها وتسلم فتحة الميم في هلم ؛ فتكون وقاية لها من السكون كما 
قالوا : مني وعني » فزادوا نونا ثانية لتسلم نون من وعن من 
الكسرء إذ كانت ياءٌ المتكلم أبدا تَكْميرٌ ما قبلها » وحكي عن 
بعضهم : هَلمّينَ يا نسوة » يجعل الزائد للوقاية ياء » وهذا شاذ"0". 


)0١‏ شرح المفصل : لالا. 
6١‏ شرح اللفصل ؛ ٠١* ١‏ . 
9١‏ طرح للفصل ١ ٠‏ 4"5. 
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ومن مواضع احتجاحه بأقوال الفراء ما ذهب إليه من موافقة 
أبي اسن الأحفش على إضافة بناء سادس إلى الأسماء الرباعية . 
وهو بناء فعللٍ » وسيبويه لايثبت هذا الوزن » ويورد بداء حُخدُب 
على مثال بُرْيْن » والأحفش يجعلها جُخدّب » ويرى ابن يعيش أن 
الرأي ما ذهب إليه أبو الحسن بدليل ما حكاه الفراء من قولحم : 
برقع وبُرقع » وطخلب وطخلب . وقَعْدُد وقعددء ودُخلل ودُعلل 
'فهذا وإن كان الضم فيه المشهور إلا أنْ الفتح قد حاء عن الثقة فلا 
سبيل إلى و10 . ويحتج في موضع أخر راضيابرمارواه الفراء في 
حم" بالهمزء قال : وحم وحمء مهموز » حكاه الفراء وأنشد : 
ففا-ا ب راب اليه د اها 
تذن. فبني حأاهما وج هااا 
وهذان الموضعان فقط هما ما وافق فيه الشارح الفراء ف كتابه 
شرح الملو كي » و كاد يوافقه في موضع ثالث استجاد فيه قوله إلا 
أنه وجده بلا دليل قال 'وأما ما ذهب إليه الفراء من أن أصل شيء 
شيّع بالتشديد؛ فهو حيد لو أن عليه دليلا””' . ونراه في الموضع 
نفسه ينعت رأي الكسائي في منع صرف أشياء بالتعسف. 
ومذهب الكسائي فيها أنها هنعت الصرف لأنها أشبهت ما واحلة 
"فعلاء" فلم تصرف » لأنها جرت مجرى صحراء وصحروات ؛ 
وحعل الشارح هذا تعسفا لايصار إليه ماوجد عنه مندوحة © . 


. »5 : طرح اللواكي‎ 3١ 

3١‏ الرجو لمنطور بن هرئد الأمدي وهو فى الطنى الذاني ١١1‏ وهغئ الليب 1١‏ 5145 برقم 
564 ورشرح إنيات للف 4 ©84٠0 ١‏ وللقاصد النحوية 4 ١‏ 1919 . 
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ولما عرض لكلمة (إنسان) ذكر أن وزنها فعلان » وأنْ الأصل ف 
وزن (ناس) : عال » والأناس : الفعال . وذكر رأيا آخر يذهب إلى 
أن إناس) وزنه فعّل في الأصل من ناس ينوس إذا اضطرب , 
والهمزة في الأناس زائدة . دل على ذلك قوهم ف التصغير : نويس. 

م ذكر الشار حم 0 انهم لغتان ليست إحداهما أصلا 


0 
سيبو ية . 


ونرى أن ماذكرناه حتى الآن أصبح كافيا للدلالة على وضع 
المذهب الكوفي لدى ابن يعيش » ولن نفرد بالبحث ماسموه 
بالمذهه البغدادي » لذن الشارح يعد هؤلاء البغداديين من 
الكوفيين» ويعدٌ الفراء منهم ”© ومع ذلك فإنه لايضير البحث ف 
شىء أن ننظر في مواقفه - على قلتها - من أولئفك الذين أسماهم 
بالبغداديين قي مواضع مخمدوده . 


فمن ذلك مثلا أنه ذكر أن البغداديين يسمون باب مالا 
ينصرف : باب مالا يجري 7" ؛ وينقل عنهم حكاية قول عن 


0١‏ شرح الللواكي 755 شرح الأفصل 25 :ؤ و 5 ١3١١:‏ والإنصاف 1:05 9١م‏ للسالة 
لاا وشرح شراهد الشالية كؤلال للؤ؟ رالخزانة ١ ١‏ 2555 لاه ؟ والصحاح 
و اللسان والتاج ١‏ أنس . 

١‏ شرح اللفصل تأاالا. 

5١‏ انظر للصطئلح النحوي + ١65‏ . وهذا اللصطلع الكوقى استعمله الإرد فى القدمب إلذ عقد 
بإبا ماه " باب مالجري وهمالاجري” 7 : 7١9‏ ونسب هذا الصمطلع للفراء كما فى فنع 
اباي بشرح صحيح البخاري 7١‏ 1 184 وقد استعمله الفراء في معاني القر آنا 5 ١‏ 1, 
ولا وصف ثعلب كإبا حمل عنوانه : ماري وعالا جري ء الفهرمست > <١‏ . ركد 
نسب السهيلي هذا المصطلمح إلى هيبو دة غلى سبيل التوهعء أمالي السهيلي : 06> وانظر 3 


أو ؤأكريا الفراء + 4072 , 
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العرب هو : تيدك زيدا .معنى : تيد زيدا . ويوجحه الشارح الكاف 
في تيدك إلى انها كن أن تكون اسما ف موضع خفش » ويكون 
اتتصابه على المصدر .منزلة : ضرب زيد عمرا ؛ ويجوز أن تكون 
للخطاب بحردة من معنى الاعية ممنزلة رويدك زيدا 9" . 

و كذلك ذكر الشارح البغداديين في مبحث التثنية لدى حديثه 
عن كسر نون المثنى واطراد ذلك بم قال : إن من العرب من 
يفتح نون التثنية في حال ار والنصب » ويجري الياء وإن كانت 
غير لازمة بحرى الياء اللازمة في نحو : أين وكيف فيقول : مررت 
بالزيدين وبررت بالزيدين » وضربت الزيدين " وهذه الحكاية 
نسبت إلى البغداديين الذين أنشدوا دليلاعلى ذلك قول أبي ذؤؤيب: 
لاا اججتلالف ا بالإ ام سيت 

بإناعلي يا ذزيها وانك ساس ١‏ 

وحكرا أيضا : بعت لفاتهم ' وعقب الضارح على 
لبغداديين كما يعقب على الكوفيين ماما » فذكر أنه لاحجة 
للبغداديين فيما حكوه » وذلك لاحتمال أن يكون (لغات وثبات) 
واحدا » فأصل ثبة : ثبوة » وأصل لغة لغوة ة مثل نقرة وئغرة » وإن 
كان استعمالًا بحذف اللام إلا أنهم تمموها لقولهم : حلاة وحلى 
ومهاة ومهى . وقال أبو الخطاب : واحد الطلى : طلاة » فكذلك 


.5٠١ + 4 شرح الفصل‎ )0١ 

0 البيمت !أي ذؤبب . وصواب إنشلاه : * عليها ذلْها واكتنابيها ' وهو في شرح السكري ١‏ : 
“5 ىي ب 60" وقد ألشده ابن بيش على الصواب في شرح اللفصل 5 ١‏ 4 ومعنىي 
اجدلاها ٠‏ طرذهاء والإيام : دخان ١‏ وغيوت ؛ بفيت لاتدوي أبن تذهب ورواها الأممعي 
غيزت ١‏ أي تفرقت وغيؤزت . والشات جمع تبه وهو القطعة من القوه . والضمر فى اجدلاها 
بعود إلى التحل . 
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(لغاتهم) تكون على فعلة ‏ ثم يستطرد لينقض أدلة البغداديين 

واحدا تلو الآخر ؛ ولم يلن موقفه » ولم بيد شيئا من التسساهل على 

الرغم ما كوه من عبارات سمعت أو عبارة وردت ف كتاب 
000 

, ٠ العين”‎ 


وكذلك ذكر رأيهم بأن وزن توارة : تفعّلة » ورجحح عليه 
رأي البصريين بكونها فوعلة ”" ؛ وكذلك رد على البغداديين 
تحويزهم الإدغام في ' ايتمن " وهصي بناء افتعل من (أمن) وقد احتج 
البغذاديون بقراءة من قرأ : «إفليؤد الذتمن أمانتتهي29 . ولم يرض 
ابن يعيش ماذهبوا إليه » وقال : والقياس مع أصحابنا »؟ ء» وكذلك 
عارض البغداديين (والفراء منهم) في مسألة سيد وميت” *. 


إن كل ماذكرناه وضح لنا على نحو حلي اتماه الشارح 
وموقفه من مذهب الكوفيين » وصور لنا وضع النحو الكوف ف 
شرحي أبن يعيش » إنه يكاد يكون موقف المعارض على نحو مطلق 
أوشبه مطلق , حتى بلغ به الأمبر أن المسائل الي وافق فيها ابن 
الأنباري الكو فيين م تحد لها قبولا لدى ابن يعيش » وابسن الأنساري 
شديد التمسك بنحو البصريين فقد " كان نحوه بصريا بكل ماهذه 





١‏ شرم المفصل م#خط 6 ةشةة., 

, ١45 1 وانظر سر الصناعة‎ 58:٠١ شرح للفصل‎ 6١ 

99 البقرة : 8*7 > قال في البحر وان ١‏ وقرأ عاصى فى شاذه ١‏ اللذغسن ء يادغام الحا 
البدلة من المزة قياسا على انسر في الاشعال من البسر . 

,.5456١ شرح الفصل‎ )5١ 


6١‏ شرح اللفمل امكءأء بل 8ش 


11ح 








الكلمة من دلالة » بل كان في دراسته النحوية غاليا كل الغلوّ في 
اتباع حرفية المنهج البصري " 7 . وعلى الرغم من ذلك فقد كان 
أشد تساهلا وتسامحا من ابن يعيش عندما انتصر للكوفيين في 
الإنصاف في سبع مسائل مقابل أربع عشرة ومائة مسألة كان الفلج 
فيها إلى جانب البصريين . 


وابن يعيش الذي تبنى مادة كتاب الإنصاف وأسرار العربية , 
ونئرها في كتابيه » كان على درجة من الحذر الشديد تماه تلك 
المسائل النزرة الي ناصر فيها ابن الأنباري الكوفيين فلم يتابعه , 
وإنما أيد وجهة النظر البصرية » فإن لم يؤيد صراحة فإنه يغض النظر 
عن الرد على الكوفيين ويورد رأيهم على سبيل الحكاية كما فعل ف 
مسألة تقديم حبر مازال عليها . 


الشارح » أن نقرر حقيقة هامة تحلت لنا في أثناء المراجعات الكثيرة 
مراجع الشارح » ومقارنة مافيها بما ورد لديه . وخلاصتها أن 
الشارح لم يكن ينقل أراء الكوفيين من كتبهم » وإنما نما بين يديه 
من مصادر بصرية » لأنه ليس من باب المصادفات المحض أن تتطابق 
عبارته عن آراء الكوفيين مع عبارة ابن الأنباري » بل إنه كان ينقل 
آراء بعض أئمة البصريين دون أن يتحقق من وحودها في كتبهم, 
وقد مر بنا مثال من هذا الضرب »؛ وذلك عندما نسب رأيا للميرد 
ووحدنا نقيضه ف المقتضب » ونسب إلى الفراء رأيا ووحدنا نقيضه 


. 3519 : هدوسة الكوفة‎ )9١ 
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في معاني القرآن . والسبب في ذلك أنه كان ينقل رأي المبرد عن 
ابن جين » ورأي الفراء من كتب البصريين . إن مانأحذه على ابن 
يعيش هو المأخذ نفسه الذي أمحمذه الدارسون المحدثئون على ابن 
الأنباري وغيره من متأخري النحاة » وذلك أنهم جعلوا من كتب 
البصريين مصادر للنحو الكوفي . وحرى ابن يعيش على سنن ابن 
الأنباري ونسب إلى الكوفيين أنهم يقولون : إن الاسم من الوسم 
وليس من السمو » ولم يكلف نفسه عناء التحقيق في نسبة هذه 
المسألة الي أذ النحاة المتأرون من النصف الثاني من القرن الرابع 
ينسبونها إلى الكوفيين » مع أن نصوص أئمة الكوفيين لاتشير إلى 
ذلك ولاتصرح به . بل إن مانقله ابن السراج عن المبرد عسن 
أصحاب الفراء يدل على أن الكوفيين لم يكونوا مخالفين للبصريين 
في هذه المسألة » فقد نقل أن أصحاب الفراء زعموا عنه " أنه يقول 
في بنات الحرفين من الاسماء نحو : أت وبنت وقلة وثبة » وجميع 
هذا النحذوف : أن كل شيء حذفت منه الياء فأوله مكسور ليدل 
عليها » وكل ماحذفت منه الواو فأوله مضموم ليدل عليها " () 
وهذا النص وإن لم ترد فيه كلمة اسم إلا أن نظائر لما قد وردت 
واشتمل عليها قوله : " وجميع هذا الحذوف منه " وكذلك نقل عن 
تعلب أنه كان يقول : ” من قال سم بضم السين » أحذه من 
سموت أسمو . ومن قال بالكسر أحذه من سميت أسمي » وعلى 
اللغتين قو له: 


0 الأصول لابن السراج 30:7 . 


اس سس سس م 


وعاسشسا أع جلا مق سه 
باعي أباه الس مح وفر ض ساب 00 
ولو أن الشارح أراد تتبع هذه المسائل في أصولها ء ول يعتمد 
النقل عن ابن الأنباري » لوصل إلى أن بعض هذه المسائل » كمسألة 
(اسم) مثلاً , ثما لاتصح نسبة القول به إلى الكوفيين » لأن ابن 
الأنباري كان قد نقل هذا الكلام أيضا عن شيخه ابن الشجري 
الذي نقله بدوره عن مكي القيرواني الذي قال عن الاسم : " وهو 
عند الكوفيين مشتق من السمة » إذ صاحبه يعرف به » وأصله : 
وسمء ثم أعلّ بحذف الفاء » وحركت العين على غير قياس أيضا " 
وعقب مكي بعد أن ذكر رأي كل من البصريين والكوفيين بقوله " 
وقولهم أقوى في المعنى » وقول البصريين أقوى ف التصريف " () 
وتناقل المتأترون من النحاة هذه المسألة على النحو الذي استقرت 
عليه من الوهم » ونسبوا إلى الكوفيين مسألة لم يقولوا بها . 


ومن تلك المسائل الي تتطلب التحقيق لتحرير القول فيها. 
مسألة القول باسمية نعم وبئس المنسوبة للفراء » وقد راجحعت 
مواضعهما في كتابه معاني القرآن » فما وحدت تصريحاً بذلك ولا 
تلميحا إليه » بل إن ماذكره الفراء يستنبط منه على وحه القطع 
واليقين أنه يقول بفعلية نعم وبفس » وسأذكر نصه في ذلك , 


٠ واللمان‎ ١ 5اء اسألة‎ 1١ الأنصف 0:6 والأمالل الشاجرية 7 اكلة والإنصاف‎ 0١ 
: ١ وتفسير القرطي‎ 19 1١ قرضب وبرك ومو . وانظر الدو الصود للسمين الذلبي‎ 
. 3١55 : واسئلاف النحوى‎ ٠٠ 
11١ وانظر مشكل اعراب القرآن‎ . 4 : ١ الأمالي الشجربة 8 : لاة والإنصاف‎ 8١ 
ومسائل خلافية للعخري : مه‎ 
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قال:"وقوله : «إفساءً قرينا # ”'' .منزلة قولك : نعم رحلا » وبئس 
رججله [' وكذلك للإوساءت مصيرا!") و فل كبر مقتاك فة وبناء 
نعم وبئس ونحوهما أن ينصبا ماوليهما من النكرات ؛ وأن يرفعا 
مايليهما من معرفة غير موقتة » وماأضيف إلى تلك المعرفة . 
وماأضيف إلى نكرة كان فيه الرفع والنصب . 
فإذا مضى الكلام.مذكر وقد جعل خحبره مؤنشا مثل : الدار 
منزل صدق » قلت : نعمت منزلا » كما قال «ؤوساءت 
مصيرا#” وقال : «ووحسنت مرتفقا # 7 ؛ ولو قيل : وساء 
مصيراء وحسن مرتفقا لكان صوابا » كما تقول : بكس المنزل النار. 
ونعم المنزل الخنة » فالتذكير والتأنيث على هذا. ويجوز : نعمت 
المنزل دارّك » وتؤنث فعل المنزل لما كان وصفا للدار . وكذلك 
تقول : نعم الدارٌ منزلك » فتذكّر فعل الدار إذ كانت وصفا 
للمنزل. وقال ذو الرمة : 
و حا عط ال بحاهءمججتفرة 
دعائم الزور نسنّست“زورق الللل 5 


ويحوز أن تذكر الرحلين فتقول : بكسا رحلين » وللقوم : نعم 


. ؟‎ 5| ١ النساء‎ 3١ 

, ؟أالاة‎ ١ النساء‎ ١ 

9*) الصف : ١53|؟‏ . 

, النساء ؛ 4 إلاة‎ )4١ 

. ١|١05: الكهف‎ )8( 

60 البيت لذي الرهة فى وصف الناقة. وهو فى ديوانه ؛ > لاا 3 »> ب ١8‏ واءطئرة؛ الكرعة . 
والعيطل : طويلة العنق . والشجاء : ضخخمة النبج وهو الوسط وللجثفرة : ضخمة الومط . 
ودعاتع الزور : الضلوع . والزور : عظم الصدر ووز نصب دعاتم على التشبيه بالفعول . 
والبلد : للفلاة . جعل الناقة زووقا وسفينة على التشبيه . وانظر اللزانة 4 : ١9‏ . 


:ما 


وما وضعو قوعا وكااك شيع عن ونث و ذم مره 
منهما مذهب الفعل » » مثل قاما وقعدا . فهذا في بس ونعم مطرد 
كثير . ورا قيل ف غيرهما مما هو في معنى بكس ونعم . وقال 

بعض العرب : قلت أبياتا حاد أبياتا » فوحّد فعل البيوت . وكان 
الكسائي يقول : أضمر : جاد بهن أبياتاً » وليس ههنا مضمر إنما 

هو الفعل ومافيه " ('). 

ونعتقد أن هذا النصّ صريح الدلالة على أن الفراء يرى نعم 
وبئس فعلين ولايقول باميتهما وقد صرح بذلك وقاسهما على 
التأنيث بهما مع المؤنث » كما أجاز إلحاق الضمائر بهما ؛ وعلل 
جمودهما بخروجهما عن معناهما الأصلى 27 . 


وليس معنى كلامنا هذا أن البصريين افتزوا ادعاء اسميتهما 
على الفراء وعلى الكوفيين افتزاء » فإن تلاميذ الفراء نقلوا عنه قول 
بعض العرب ” ماهي بنعم الولد " فرما ذهب الرحل إلى اسمية نعم 
في هذا الموضع وتناقلوه عنه . و كان الجدير بالنحاة وهم أصحاب 
تحقيق أن يجعلوا الأصل في نقلهم لهذه المسألة وأمثاهها كلام الفراء 
المدون في كتبه لاذلك الكلام الذي تناقله تلاميذه » ثم نسب إلى 
مذهب بتمامه . وقد بلغ من نفوذ كتب البصريين أن مؤلف كتاب 
' الموقي في النحو الكوفي " حازت عليه هذه المسألة ولم يحقق النظر 


١‏ هعاني الْقَر أن ذ-5لا»". <م5» وي ذه + حاد بهن بريد أن الفاعل عغنذه عذرف زهو 
إبهن) والباء زاتدةاء والفراء يرى أن الفاعل ضمير مستو فى الفعل . 
5١‏ انظر أبضا معاني القر أن ذأدكهي لإاأة و 5" أاخكثال ١55‏ . 





اما 


فيها فقال : " نعم وبئكس كلها أسماء عند الجمهور - أي الكوفيين 
- أفعال عند الشيخ - أي الكسائي - " 27 ولو تأمل المؤلف كلام 
الفراء السابق ذكره لكانت أحكامه مختلفة » بل كانت ستبدو أكثر 
دقة وأشد إحكاما . وإن ابن يعيش ليس الوحيد الذي جحازت عليه 
هذه المسائل » بل إنه في الأصل أحذها عن ابن الأنباري الذي 
أخذها بدوره عن ابن الشجري وهذا بدوره أحذها عن مكي . 
وتناقلها النحاة 29 . 


وهناك مسائل أجرى من هذا الضرب نسبت إلى الكوفيين : 
ولو أنصف النحاة من المتأخحرين وحققوا القول فيها - وهو سهل 
ميسور عليهم - لحذفوا هذه المسائل الى أطالوا القول فيها من غير 
ماسبب غير حب المجادلة » ولكنهم آثروا سهولة النقل على وعورة 
التحقيق » فاستفاضوا في القول » وملؤوا صفحاتهم بتلك الخلافات 
الى كان من الميسور تحاشي الكثير منها . 


الكوفيين من كتب الكوفيين » وإنما من كتب أصحابه البصريين 


. الوفي في النحو الكوفي : كم‎ 0١ 

0١‏ مشكل اغراب القرآن +١‏ 505 والأمالى الشجرية 7 ١41‏ والإنصاف ١:5‏ 9لا السألة 
4 وشرح“الكالية 4 + 737109 وارتشاف الضرب ” + ١5‏ وانظر غوذججما من لتحقيق بمض 
هذه السائل فى كتاب الثلاف التحوي ١87 ١‏ و مابعدها وهن هذه السائل + اشتقاق لفلظ 
اسم و نعم وبئس وإلا والفصل بين اللضاف واللضاف إليه و مجيء إلا ععنى الواو والعطف 
على الضمر المتصل اروز . ومن الكتب الهامة في هذا اموضوع كتاب : إبن الأباري 
وكابة الانصاف . 
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الذين حفظ كتبهم وآراءهم » وتنزلت في نفسه منزلة اليقينيات . 
ولم يكن الشارح بدعا ف ذلك » فإن من عرفنا آثارهم من معاصريه 
ومن بعدهم كانوا على سيرته ونهجه » وليس في هذا عذر له ولا 
لهم » ولعل إعادة تحقيق هذه المسائل بعد أن أصبح قسم من كتب 
الكوفيين بين أيدينا » يكون سبيلا لاخنتصار مسائل الخلاف 
وحصرها ف عدد محدود. 


إن 


الفصل التالمث 


لعل ماقدمناه في دراستنا حتى الآن قد أثبت على نحو قاطع 
مذهبية أبن د يعيش البصرية » وأنه نقل ماشاء من تراث البصريين . 
وكانت مناقشاته تسير في كنف أصوهم ؛ ؛ لايحيد عنها قِيدَ أنملة . 
ولكن وعلى الرغم من أن الشارح العلامة لم يكتب مؤلفا خخاصا 
به وأن أعماله اقتصرت على شرح كتب خيره ) لإند وجا ل 
ملامح شخصية نحوية متميزة » طبعت شرحيه وصبغتهما بصبغتها . 
ولكنها لم تجعل له نحوا مخاصا به كما يقال , ولا مذهبا محصورا فيه 
أو مقصورا عليه » إن جل مايمكن أن يقال في صنيعه هو أن المذهب 
البصري الذي بلغ أوحه على يدي السيرافي والفارسي والرماني 
وابن جين » قد نما لدى ابن يعيش وجمع » واغتنى بالعلل والحدود 
الي استعملت فيها ألفاظ المناطقة . ولكن هذا الاتحاه على قوته 
لدى الشارح ؛ عل يُفقد أسلوبه نداوة الأدب» ولا جمال العبارة 
| وسهولتها » ويتمثل لنا وكأنه ابن جين يعيد كتابة النحو في القرن 
السابع. وإني لأعجب أشد العجب من ذلك الحكم الذي رماه به 
يوهّان فك 506 105140197 وهو يتحدث عن المحطاط المستوى 
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اللغوي والثقائي العام في القرنين السادس والسابع فقال : "وحتى 
النحوي ابن يعيش يتنازل ف شرحه للمفصل عن التظاهر بالأدب » 
فيكتب ف أسلوب عادي ركيك”20 . وليت يوهان فك قد ذكر 
المقياس الذي يشاوٌه للركاكة لنحتكم إليه » وقد بحثنا عن تعريف 
للركاكة - مع علمنا أنها بما يحس بها متذوق اللغة وإن لم يعرف 
أسبابها غالبا - فوحدنا لما هذا التفسير الذي قدمه الدكتور عبد 
العزيز الأهواني بقوله : "إن الركاكة تنشأ من عدم تمكن الأديب 
من اللغة ال يكتب بها لافتقاره إلى معرفة أصولما ء وإدراك 
أسرارهاء ولقلة بصره بالفروق الدقيقة بين دلائل المفردات ومعاني 
التزاكيب ومناسبات الحمل وروابطها » إن ما نسميه بالركاكة ليس 
بشرط أن يكون حطأ ف اللغة واستعمال مفرداتها فيما وضعت له ع 
وإنما هو في العجز عند التصرف باللغة بيت تؤدي الأفكار وتعبر 

عن الإحساس تعبيراً مرهفا » وبحيث يكون تأليفها محكما متيناء 
ونظمها متساوقاً منسجماً » إن المثل الواقعي للر كاكة هو مايحسه 
ابن اللغة فيمن يكتب أو يتكلم له من أبناء اللغات الأحنبية ؛ 
حين يكون هذا الأحنى قد درس اللغة بعيداً عن وطنها الأصلي . 
والركاكة بهذا المعنى لا يحسها إلا من كان حظه من إتقان اللغة 
عظيما"92'؟ وقد عرضت ما كتبه ابن يعيش على هذا المقياس 
للركاكة » فلم أحد لديه إلا الأسلوب الناصع » والبيان الجلي؛ 
والبصر بالفروق الدفيقة قيقة بين دلالات المفردات ‏ والقدرة عل 
التصرف باللغة تصرف الأديب المتمكن والعالم المتبحر » وماأدري 
كيف أحس يوهان فك بركاكة أسلوب ابن يعيش ولم يحس بها 


. العربية؛ 8ل"‎ )9١ 
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غيره من الباحثين القدماء والمحدثين » أو لهك الذين أثنوا على الرحل 
وعلى أدبه وعلى أسلوبه . 

وشخخصية ابن يعيش النحوية بمكن أن تتضح على نحو حلى 3 
وإن كانت معالمها البارزة قد اتضحت فيما سبق - من خلال ثلاثة 
أمور سنعرض فا دون إطالة ثملة ولا إيجاز مغل » وتتمثل هذه 
الأمور الثلاثة ف آرائه وترحيحاته أولا ؛ وئٍ مواقفه الي حالف فيها 
الزمخشري ثانيا » وف مدى تأثيره فى النحاة الخالفين ثالغا . 


أتى ابن يعيش وقد بلغ النحو العربي من النضج مبلغا رائعا. 
و كثرت مصنفاته كثرة مستفيضة » وشاء الشارح أن يتجه إلى 
التأليف الموسوعي » فكان أبرز مظهر من مظاهر شخصيته تلك 
الإحاطة الشاملة والاستيعاب الدقيق » والاستحضار المحبحب ,2 
والصياغة ا محكمة . ولاشك في أننا لن نحد كما أنحنا مسبقا مايمكن 
أن يقال عنه إنه حديد لدى الشارح بالمعنى المطلق للجدة » ولكننا 
مع ذلك جحد عنده شيئا مايشبه إلى حدّ ما مانحده لدى متأخري 
الفقهاء من ترحيح رأي على رأي أو اعحتيار رأي معين من جملة 
الآراء » أو إبداء رأي في مسألة قد يكون مسبوقا إليه أو لايكون . 
ولكنه ينص عليه أنه رأيه » وهذا أحد الجوانب الي تتجلى فيها 
شخصيته قي تفردها عندما لايتحدث على لسان المذهب البصري . 
وسنعرض فيما يلي ثماذج من مواقفه واحتهاداته وآرائه . 


إل ماقدمناه عندما محدثنا عن المذهب البصري لدى الشارح 


سلس ل يبب بيس اا 





أوحى دون شك أنه كان متعبدا بكلام سيبويه ؛ ولكن الحقيقة أن 
الشارح على الرغم من متابعته لسيبويه واحتجاجه بكلامه قد 
كانت له مواقف تنبع عن شخصيته النحوية الحدلية » وتتمشل هذه 
المواقف في مخالفته لسيبويه وبحادلته بالحجة والبرهان في مواضع 
محدودة » وهذه المخالفة تتخذ طابع ترجيح رأي آخر على رأي 
سيبويه » وليس بالضرورة أن يكون هذا الرأي رأي الشارح » ففي 
مبحث التصغير ذكر ابن يعيش أن تصغير مثل : متعلد ومتسر ومتزد 
إما هو : مويعل ومييسر ومويزد )2 ' فعدت إلى الأصل ) لأن متعدا 

من الوعد » ومتزنا من الوزن » ومتسرا من اليسر ” وإنما قلبت الفاء 
تاء منها لوقوع تاء الافتعال بعدها » فإذا صغرتها حذفت » لكون 
الاسم بها خمسة أحرف . وإذا حذفت التاء عادت الواو والياء إلى 
رد هذه الكلمات إلى أصلها ويقول فيها : متيعد ومتيزن ومتيسر 
وذلك " لأن قاعدة مذهبه أنه إذا وجب البدل في موضع الفاء 
والعين لعلة ثم زالت العلة بالتصغير لم يغير البدل » كأن التصغير قام 
مقام العلة » فمتعد همنزلة مغتسل » فإذا صغرت حذفت تاء الافتعال 
وبقيت التاء الأولى على حاها " ”؛ ويرى الشارح أن مذهب أبي 
إسحاق هو الأقيس » فلذلك تبناه وقدمه في الذكر على مذهب 
سيبويه . ولاشك في أن مثل هذا التزجحيح ينبئع عن اتحاهه العقلي 
نحو القياس والرغبة في اطراد القواعد . فهو يفضل مذهمب الرزجحاج 
لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصوا عند النحاة » ففضل اطراد هذا 
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ويخالف سيبويه مؤيدا الزحاج في موضع آخر » مرجحا رأيه 
على رأي سيبويه للسبب نفسه » وهو كون رأي الزحاج أقرب 
إلى القياس » وذلك لدى بحثه في تصغير كلمة أولاء » ورأى 
الشارح أن أولاء وزئها فعال كغراب » وقياس تصغيره لو صغر 
على حد الأسماء المتمكنة أن تقول : هذا أولي كما تقول : عطي . 
إلا أنهم لا لم يغيروا أوّله عن حاله أرادوا أن يزيدوا في آخره الألف 
كالعوض من ضمة التحقير في أوله » فلم تسغ زيادتها بعد الهمزة 
لكلا يتحول الممدود عن لفظه » وقد بئوه على المد فزادوا ألف 
العوض قبل الهمزة فصار " الياء" على لفظ الياع . هذا رأي سيبويه 
وهو مذهب المبرد ' ثم عرض الشارح رأي الزحاج فوضح أنه 
كان يقدر الهمزة ف ألاء ألفا في الأصل » فإذا صغر دحلت باع 
التصغير ثالئة بعد اللام » فتنقلب الألف الأولى ياء لوقوع التصغير 
قبلها على حد قلبها في غلام وعناق فتقول : غليم وعنيق » ثم 
أدحلوا الألف المزيدة للتصغير آخرا فاحتمع ألفان في التقدير . 
فقلبت الثانية همزة لاجتماع الألفين على حذد قلبها في حمراء 
وصحراء . ويرى الشارح أن هذا الرأي أقرب إلى القياس لاعتقاد 
زيادة ألف التصغير آخرا على منهاج سائر المبهمات . وموطن 
الضعف ف هذا يتأتى من جهة تقدير الحمزة بالألف ”27 . 

إن شخصية الرحل ف الموقفين السابقين تتجلى ف إقدامه على 
لموازنة بين آراء سيبويه وآراء الزحاج » وفي خروحه عما قرره 
سيبويه » وإن كان ف حقيقة الأمر لايخرج عن مذهبه » فهو يوازن 
بين آراء تنتمي لمذهب واحد » ويختار منها ماهو أقوى في القياس . 
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وكذلك نراه يخالف سيبويه في مسألة (مِن) الي حصر 
سيبويه معنى الابتداء فيها في المكان 7 , أما المبرد فإنه جعلها 
لابتداء كل غاية » وإلى ذلك ذهب ابن درستويه وغيره من 
البصريين » وإليه ذهب الكوفيون » واحتجوا بقوله تعالى : لمسجد 
أسس على التقوى من أول يوم # 7 ويقول الشاعر : 
ِمَن الديار بقنةٍ اليخر أقوَيْنَ من حِجج ومن دَهْرٍ © 
اومن مم ير استعمالها في الزمان فإنه يتأول بأنّ ثم مضافا 
محذوفا تقديره : من تأسيس أول يوم » ومن مر حجج ومردّهر , 
لكن هذا التأويل لايجمحب عن الشارح حقيقة المعنى » فيرى أن 
(من) بعد التأويل استعملت في غير ماقرره لحا سيبويه وهو المكان : 
وذلك لأن التأسيس والمر مصدران وليسا برمائين » وإنث كانت 
المصادر تضار ع الأزمنة من حيث هي منقضية مثلها " 7) وهو في 
مخالفته سيبويه في هذه المسألة لايؤيد الكوفيين فحسب وإنما يويد 
أيضا المبرد وابن دستو يه وجمهور البصريين . 
وكذلك نراه يستدرك على سيبويه في جوازم الفعل 
المضارع» فيقول : فأما (إذاما) فإن سيبويه لم يذكرها في السروف 


١‏ قال سيبوبه : وأما إمن ) فتكون لابعداء الغابة في الأماكن . وذلك قولك : من هكان كذا 
و كذاإلى هكان كذا و كذا. وتقول إذا كبت كدابا : من فلان إلى فلان ١‏ للهذه الأسماء سوى 
الأماكن ع لها . اكتاب مويه ١5‏ 10 ؟. 

0١‏ الوبة ؛ ؤأأاذا. 

9*) البيست لزهير بن أي ملمى وهو في ديوانه إبشرح الأعلم ٠١ 31٠١‏ ب اوفه: ومن 
شهر وديوانه شرح ثعلب : 76 وفيه ؛ وعنّموهر . وانظر الفمل ١9١‏ وشرحا 1إسن 
عصفور ١‏ : لم4 والانصاف ١‏ 501 . السألة © ه وشرح الكافية للرضي 4 ١‏ 514 
واللزانة 4 1 ١26‏ وللفى + 23 9075 برقم 557 رشرح ابه 15 ابرقم ؤؤه . 
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والقياس أن تكون حرفا كإذمًا ؛ ولذلك لايعود إليها ضمير ما 
بعدها كما يعود إلى غبرها ما يجازى به من نحو من وما ومهما"7'. 
وكذلك نحده يناقش الخليل في أصل خطايا ورزايا وأشباهها , 
وكان الخليل ذهب إلى أن أصلها حطايئ بياء قبل الحمزة » وابن 
يعيش لم ير هذا الرأي وذهب مذهب أكثر النحويين كما تقدم 
وذكر التقلبات النظرية المفترضة 7؟ . 

وفي إطار هذه المناقشات والترجحيحات ورد ماكنا ذكرناه 
حول مناقشة سيبويه فْ جعله حكم فعولة في السب كحكم فعلية 
فيقول في شنؤة : شعي . أما المبرد فإنه يرى أن تخالف فعولة حكم 
أعلية للفرق بين الواو و الياء . وهنا تبدو شخخصية الشارح في أحذه 
بالأقيس مع حرصه على السماع » فيرى أن قول سيبويه قوي مسن 
جهة السماع ء إلا أن قول المبرد متين من جهة القياس (' 

وكذلك مد الشارح يقر مخالفة سيبويه في حمله (قرقار 
وعرعار) على العدل لخروجهما عن الباب الذي هو الثلاثي » وقد 
جحعلهما مخالفوه على أنهما حكاية للصوت دون أن يكونا معدو لين) 
وأيد الشارح هذا الرأي ورأى أنه القياس " لأن بناء فعال إنما يحيء 

من الثلاثي » وهذا العدل إنما حاء فيه ؛ فأما الرباعي نحو قرقار 
وعرعار فهو : فغلال وليس بفعال " 29 ونرى أن هذه المخالفة 
لسيبويه تنسجم منهجيا مع مخالفاته السابقة لسيبويه ؛ ) لأنه ينحو 
دائما نحو ما هو أشد أصالة في ميدان القياس . وفي هذا الموضع 


م 
2 .ويم 
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أيضا بحد الشارح يخالف النحاة في طردهم اشتقاق فعال من كل 
فعل ثلاثي لكثرة ماورد عنهم » وهو مذهب سيبويه . إلا أن 
الشارح يرى أن القياس ف هذه المسألة " أن يقتصر على ماسمع عن 
العرب من هذا الوزن » لأنه لايقال : قوام في معنى قم ؛ وليس 
لأحدٍ أن يبتدع اما لم يتكلم به العرب "27, 
وإننا لنعجب من موقف الشارح ماه هذه القضية , 

تضييقه محال القياس » وحصره المقبول من هذه الصيغ .مما سمع عن 
العرب » مع أنه لاوجه لهذا الحظر حسب مقتضيات منهجه الذي 
أصبح النحو مموجبه قياساء وريما كان السبب في تضييق مجال القياس 
في هذا الموضع » وحصر المقبول من الصيغ مما ورد عن العرب » أن 
الشارح لم يجد تلك الكلمات المفترضة كقعاد وقوام مستساغة ع 
وأحسّ في ذوقه وسليقته نبوا عنها » ولكن هذا لا يسوّغ الاقتصار 
في هذه الصيغة ما سمع عن العرب » وإننا نحد في هذا الموقف 
صدى لمواقف الفارسي » فالفارسي الذي عرف عنهجه القياسي 
كانت له مثل هذه المواقف الى اقتصر فيها على السماع ووقف 
عند حدوده لايعدوه عد ' 


وسبق أن رأينا تصدذي الشارح لتردد سيبويه والأحفش ف 
(إيا) ققد جعلها سيبويه اسما لا ظاهرا ولامضمراء فذ كرابن 


. 5895١1 شرح للفمل‎ 0١ 

"١‏ انظر المسائق الخلبيات 756 قال أنو علي ؛ ولو لم يعاضد القياس السماغ حتى غيء السمع 
دشيء خارج عن القياس . لوجب اطراح القياس والمصير إلى هاأتى به السسمع , ألا ترى أن 
النطق بالقياس هن غير هراعاة السماع هنه . يؤدي إلى الثروج عن لفتهم والنطق عاهو خطأ 
فى كلامهم .. ذالقياس أبدا بوك للسماع ‏ وإغا يلجأ إليه إذا عدم في الشيء السمع. فأما أن 
بد السمام للقياس فخطا فاحش : 
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يعيش أنه ثبت لديه بالأدلة أنها اسم مضمر 7 . وكنا ذكرنا 
حلافه لسيبويه في العامل في البدل ”2 » وهو يرى كما رأى 
الفارسي والرماني من محققي المتأخرين -- على حد تعبيره - أن 
البدل مستقل بنفسه . فهو مستقلّ بعامله » على حلاف ماذهب 
إليه سيبويه 0 

فإذا تر كنا مخالفاته لسيبويه » وهي محد ذاتها - وعلى الرغعم 
من قلتها - مواقف تنبع عن شخحصيته » فإن الشارح لم يكن ينطلق 

من التسليم بالمسائل لأنها وردت عند سيبويه أو غيره » ولكنه كان 
يناقشها حسب مقتضيات المذهب البصري كما استقرت أصوله 
لدى سيبويه أولا ولدى أعلام المذهب من المتأخرين ثانيا , 
ويتحرى مواضع الرأي حسب مقتضيات ذلك المنهج » وإننا لانحد 
أتفسنا مع اين يميش تحاه نموي يدعى التحديد والاستقلالية » وف 
هو نحوي شديد التبعية لمذهبه » لكن هذه التبعية لم تفقده 
استقلاليته وقدرته على المناقشة والتزحيح والرفض مما رأينا نماذج 
منه فقي غخالفاته لسيبويه » ونرى ثموذجا أحر منه في موقفه ثما ذهب 
إليه ابن حي في تعليله وجوب همز عين اسم الفاعل » فهو يرى أنه 
' إنما وجب همز عين اسم الفاعل » لآن العين لما كانت اعتلت 
فانقلبت في قال وباع ألفا » فلما جىت إلى اسم الفاعل » وهو على 
فاعل » صارت قبل عينه ألف فاعل » والعين كاثت قد انقليت ألفا 
في الماضي. فالتقت في اسم الفاعل ألفان » فلم يجز حذف إحداهماء 
فيعود إلى لفظ قامء:فحركت الثانية الي هي عين » كما حركت راء 


. ١١١ 7”: كرح المفصل‎ 0١ 
. انظر ص .لم 6 هن هنذة البحث‎ 5١ 


. 508: * شرح اللفصل‎ 5١ 
504 ؟‎ 


ضارب.فانقلبت همزةءلأآن الألف إذا حر كت صارت همدة"(1) . 


وابن يعيش لايوافق ابن جي على تعليله هذا ؛ لأن تعليل ابن 
حين يؤدي إذا طرد القياس عليه إلى أشياء لم يقل بها أحد » وذلك 
لأنه يؤدي إلى أن نصوغ اسم الفاعل من أقام وأحاف على مكف 
ومقئم » لأن الألف نقلت من الماضي إلى اسم الفاعل » ثم حركت 
بالكسر » فصارت همزة » وهذا لاقائل به 19 . 


ومن هذا الضرب من الترجيحات والموازنات موازنته بين 
ماذهب إليه أبو زيد في ضَيفن من أن وزنه : فيعل » فتكون النون 
فيه أصلاً وذلك لقوهم : ضفن الرحل يضّفِن إذا جاء مع الضيف ء 
وذهب المازني إلى أن وزنه فعلن . وهنا علق الشارح بأن مذهب 
أبي زيد أقوى قياساً وذلك لكدرة بناء فيََل كصيرف ؛ وقلة قشل 
نحو : علجن . ورأى أن مذهب أبي عثمان أقوى مسن جهة 
الاشتقاق 9" . 


كما يناقش ابن حي في مسألة جواز حذف الخبر إذا كان 
استقرارا تعلق به الظرف »ء قال : * وقد صرح ابن حي مجواز 
إظهاره » والقول عندي في ذلك : أنه بعد حذف الخبر الذي هو 
الاستقرار » ونقل الضمير إلى الظرف , لايجوز إظهار ذلك امحذوف 
لأنه قد صار أصلا مرفوضا" - . فإذا ما تر كنا سيبو يه وابن حئى 


2 شرح الللوائي ١‏ 4514 : 
١‏ سح اللو هي ٠‏ كذه . 
5 شرح اللواكي : ١186‏ . 
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فإننا ند أن شخصية ابن يعيش النحوية تنحصر من حيث تقديهم 
الرأي والاحتهاد في إطار ترحيح رأي على رأي » أو تقوية مذهب 
وتضعيف آنخخر »ء أو استحسان أسلوب دون آخحر ء فمن ذلك 
تضعيفه ماذهب إليه المازني والحرمي ف إعراب الأسماء الستة ع 
وكان اللدرمي قد ذهب إلى أن الانقلاب في هذه الأسماء بين الواو 
والياء والألف انما هو .منزلة الإعراب . ويرى الشارح أن هذا الرأي 
' فيه ضعف لأنه يلزم أن تكون في حال الرفع غير معربة » لأن 
الواو لام الكلمة في الأصل » ول تنقلب عن غيرها " وهنا نلمس 
النزعة المنطقية الصارمة لدى الشارح » فإذا كان الانقلاب هو 
علامة الإعراب كما يقول الجرمي » فإن هذا يقتضي أن يقترن 
الانقلاب بالإعراب » فإذا لم يحصل الاقتران » وهو غير حاصل ني 
حالة الرفع » فإن هذا يؤدي إلى فساد ماذهب إليه الجرمي . أما 
رأي المازني فينحو إلى أن الاسماء الستة معربة بالحركات ” وأن الباء 
في (أبيك) وأمثالها هو حرف الإعراب » أما الواو والألف والياء 
فليست إلا إشباعاً حدث عسن الحركات » وإشباع حركات 
الإعراب حتى ينشأ عنها هذه الحروف كثير ف الشعر وغيره . 
وتؤيده عنده لغة من يعرب بالتركات في حال الإضافة نحو : هذا 
أبك » ورأيت أبك ومررت بأبك ” ويرى الشارح أن هذا المزذهب 
ضعيف أيضا » لأن مااحتج به المازني لايكون إلا في ضرورة الشعر, 
والضرورة ليست موضع احتجاج » إضافة إلى أننا لو أحذنا به 
لازتب عليه أن يكون لنا ” اسم ظاهر معرب على حرف واحد وهو 
فوك وذو مال » وهذا معدوم” وهكذا راح الشارح يفند هذه 
الآراء : رأي الجرمي والمازني والزيادي وعلي بن عيسى الربعي , 
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وينقض أدلتهم دليلاً دليلاً » مستخدماً منهجه الجدلى » حتى استقاء 
له أن يقيم الدليل على صحة مااستقر عليه رأي معظم النحاة من أن 
هذه الأمعاء معربة بالخروف 0 


ونراه كذلك لايوافق من يسميهم ” بعضهم ” على ماذهبوا 
إليه من أن لفظ المكان مأخوذ من (كان يكون فهو مفعل منه 
كالمقام والمراح ” ولايرى هذا صحيحا » لأن هذه الميم تظهر 
أصالتها وصحتها في قولك : تمكن ؛ ووزنها تفعل » ولو كان 
المكان من الكون لقيل : تكون » ولو كانت الميم زائدة في (تمكن) 
لكان وزنها تمفعل » وهذا الوزن لم ترد عليه إلا أبنية قليلة معت 
ولايقاس عليها كقولهم : تمسكن وتمدرع 7" » وقد قال عنه ابن 
يعيش : إنه من قبيل الغلط ولايقاس عليه 27 » وذهب الجوهري إلى 
أن (مكان) من مفعل » وإلى أن الميم زائدة » فلما كثر استعمالها 
عوملت معاملة الأصلية : ونحد أن الأرححية في هذه المسألة تميل إلى 
بحانب ابن يعيش » فإن الميم لو كانت زائدة كما ذهب بعضهم 
لكانت (تمكن) على وزن تمفعل . والكلمات الى جاءت على هذا 
الوزن قليلة محدودة العدد . وقد أحصاها ابن خالويه ول يذكر 
إتمكن) بينها . كذلك فإننا نجمع المكان على أمكنة ووزنها أفعلة : 
ولايأتي بعد همزة أفعلة حرف زائد 27 . 

وهذا الرأي في اشتقاق كلمة (مكان) شديد الدلالة على 
استقلالية رأي ابن يعيش » وعلى تحريه صحة القياس . ويدلنا على 
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ذلك أننا إذا عدنا إلى المعجمات فإننا نجدا الأزهري واللجوهري على 
سبيل المثال » يجعلان كلمة المكان من كون » وكذلك أحمد بن 
يحيى تعلب فيما نقله عنه صاحب اللسان » فلما وردت لديهم 
كلمة أمكنة » سارعوا إلى المول بأن هذه الميم زائدة وعوملت 
معاملة الأصيلة لما كثرت : ولذلك أجروها ممرى فعال » وكان 
اللغويون في غنى عن هذه الافتراضات لو جحعلوا المكان من مادته 
الاصلية وهي ” مكن» وهو رأي يعضده السماع والقياس كما 
رأينا. 

ومن مناقشاته الي تبرز شخصيته النحوية مناقشته لابن 
كان يقول : ” لو صحت الرواية في ترك صرف مالا ينتصرف 
ماكان بأبعد من قوله : 
فإبينسساة يشروي و خله فال قالئل 

لسن سك رخسي املاط لهب 000 

إنما هو : بينا هو » فحذف الواو من هووء وهي متحركة من 
فس الكلمة ؛ وإذا جاز حذف ماهو من نفس الحرف » كان 
حذف التنوين , الذي هو زيادة للضرورة أولى ” . واعترض ابن 

يعيش اعتراضا وجيها على ماذهب إليه ابن السراج ؛ وذلك لأنه 
وذلك ” لان التنوين حرف دخخل لمعنى ؛ فإذا حذف أحلّ بذلك 
المعنى » وليس كذلك ماهو من نفس الكلمة » ألا ترى أنه لما 
١‏ كاب سيبوية 14:1 في الخاشية, والتكملة للفارسي : 9" وأمالي بسن التشجرى 5 


١ واخزانة 555:5 وفي طعة هارود 5 : 00 »" ونسب البيت للعججر السلول‎ 2١8 
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اجتمع التنوين مع ياء المنقوص في مثل قاض » ومع المقصور في مثفل 
عصا » واقتضت الحال حذف أحدهما » حذف لام الكلمة وبقي 
التتوين : لأن حذف التنوين رما أوقع لبسا وليس كذلك حذف 
الواو من قوله.” فبيناه يشري رحله . 

ثم وضح ابن يعيش موقفه تحاه هذه المسألة » وأظهر شيئا من 
المرونة في قبوله مامنعه سيبويه والز مخشري » وحجته في ذلك قوة 
الشواهد الواردة في هذا الباب » قال : ” واعلم أن النصوص الواردة 
في هذا الباب ليس ردها بالسهل » والمذهب فيه منع صرف 
المنصرف من الأسماء إذا كان فيه علة واحدة من العلل التسع 
للضرورة » حتى لو احتمع معها علة أخرى امتنع الصرف في حال 
الاختيار والسعة » فللضرورة اعتبر مطلق الثقل » وفي حال الاختيار 
اعتبر تقل مخصوص . فإذا اعتبرت النصوص الواردة في هذا الباب 
كان أكثرها أعلاما معارف » فامتنع الصرف للضرورة بسبب واحد 
من سببين . فلو جحاء مثل : رجحل وفرس وأريد منعه الصرف 
للضرورة مم يجز عندي . وأما صاحب الكتاب - أي الزمخشري - 
فإنه احثار منع جواز صرف مالا ينصرف في الضرورة » وهو 
مذهب سيبويه والأكثر من البصريين ن ” 227 فنحن جد الشارح هنا 
يفف موقفاً وسطا ي هاده السألة » فهو لايفمط النصوص الب 
أوردها الكوفيون حقها . ولاينكر حقهم في الاحتجاج بها ء بل 
يراها حديرة بالنظر والتدبر » ولكن هذه النصوص لم تقده كما 
قادت الكوفيين إلى إطلاق القول في خواز منع المنتصرف من 
الصرف للضرورة » بل إنه قيد ذلك بالأعلام في محال الضرورة . 
وذلك لأن الأعلام اشتملت على علة واحدة من العلل التسعء 
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فواءم في هذا الرأي بين رفض سيبويه وأكثر البصريين لهذا 
المذهبء» وبين قبول أبي على والأخفش وابن البرهان له 27 . 

ومن مناقشاته المنطقية ماناقكش به الفراء عندما ذهب 4 أن 
(ما وإن) جميعا للنفي » كأن (ما) تزاد ههدا على النفي مبالغة في 
النفي وتأكيدا له ؛ وذلك كزيادة اللام تأكيدا للإايجاب كما تقول : 
إن زيدا لقائم . قال الشارح : ” وغالى في ذلك حتى قال : يوز أن 
يقال : لا إن ماء فيكون الثلاثة للنفي وأنشد ' 
إلا الأواريا لا إلا اا أيه سا 

والنؤي كاطوض بالظلومة الللد ”53 

والبيت على هذه الرواية يجمع بين ثلاثة من أحرف النفي 
ويرى الشارح أن الصواب ماذهيت إليه الجماعة من أن " إن" يعد 
(ما) زائدة » و(ما) وحدها للنفي » إذ لو كانت (إن) أيضا للنفي 
لانعكس المعنى إلى الايجاب » لأن النفي إذا دخل على النفي صار 
إيجابا " 27 . ومن نظراته الخاصة ماذهب إليه من حواز الابتداء 
بالساكن » فإنه ذكر أن " أصحابنا يقولون إن الابتداء بالساكن 
لايكون في كلام العرب ؛ وقد أحاله بعضهم ومنع تصوره : وهذا 
هو المتداول المعروف ؛ لكن الشارح يرى أن العرب وإن كانت لم 
تبدأ بساكن إلا أنه لاشبهة في الإمكان . ألا ترى أنه يجوز الابتداء 
بالساكن مدغما نحو " ثاقلتم واتخذتم ' ويتخذ دليلا على ذلك " أن 


. 535 كنف‎ ١ كرح الفصل‎ 3١ 

)8١‏ المت للنابغة وهو في ذيوانه ٠:‏ * ن ١‏ اب اط د . شكري فيصل وهن ١8‏ ف ١اب‏ اط 
دار العارف عصر و شرح القصائد التسع للشهورات 27 2/*8ا ول أقمع على هذه الرواية 
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العرب لم يخففوا الهمزة إذا وقعت أولا بأي حركة تحركت » نحو : 
أحمد وإبراهيم » ونحو قول الاعشى 
أن" وأت رجلا أعشى ... 
أن ق تخفيفها تضعيفاً للصوت وتقريياً ل من الساكن .: 
فامتناعهم من تخفيف الهمزة مع إمكان تخفيفها والنطق بها دليل 
على أن ذلك من لغة العرب " 27 . 
ومن مواضع التحقيق لديه وبروز الرأي ماتحلى في مناقشته 
لمسألة سب بناء الظلر ف " ا ن" . فقد ذكر أن جماعة" ممن ينتمي 
إلى التحقيق والحذق هذه الصناعة ذهبوا إل أنه مبين لتضمنه لا 
التعريف :وتلك اللام غير اللام الظاهرة فيه على حدّ بنائه في أمس , 
وتلك اللام المقدرة هي المعرفة » وذلك لأنه معرفه » وتعريفه لايخلو 
إما أن يكون تعريفه يما فيه من اللام » لأنا استقرينا جميع مافيه لام 
التعريف » فإذا إسقاط لامه جائز نحو : الرحل ورجحل » والغلام 
وغلام .“ول يقولوا : فعل آن ذلك ». كما قالوا الان. فدل ذلك 
على أن اللام .فيه ليست للتعريف » وإذا لم تكن للتعريف كانت 
زائدة على حد زيادتهما قي الذي والي » ألا ترى أن تعريف الذي 
واليّ بالصلة لا يما فيه من اللام » يدل على ذلك أن (مَن) و (ما) 
معارف وليس فيها لام » فعلمت بذلك أن التعريف بالصلة 
لاباللام: وإذا ثبت أنها زائدة لم تكن المعرّفة » وليس بمضمر لأن 
المضمرات محصورة ؛ وليس الآن منها » وليس بعلم لأن العلمّ يقع 
على كل شيء بعينه »والآن يقع على كل وقت حاضر لايخص 
)١‏ وتتمة البيبت : " أضرا به ويب المنون ودهر عفند خبل * ديوانه ص 58 3 كاب ٠١‏ وهو 
هن معلقده . 
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بعض ذلك دون بعض » وليس من أسماء الإشارة لما ذكرناه من 
دحول اللام عليه »واللام لاتدعل على أسماء الإشارة » وليس 
عضاف لأننا لانشاهد مضافا إليه » وإذا ثبت أنه معرفة وليس من 
أنواع المعارف الأربعة تعن أن يكون معرفة باللام المقدرة فيه كما 
قلنا فى أمس لتعذر أن يكون التعريف بهذه اللام الظاهرة فيه" وقد 
عرض الشارح كل هذا الاحتجاج المفصل من سماهم ” جماعة من 
ينتمي إلى التحقيق والحذق بهذه الصناعة " ليرد عليهم رأيهم الذي 
ذهبوا اليه . وذكر ابن الأنباري أن صاحب هذا الرأي الذي عرضه 
الشارح إنما هو أبو علي الفارسي » ويتلخص رد ابن يعيش على 
الفارسي في نبذة بسيطة ومقنعة لاتكلف فيها » فهو يرى أن تعريف 
الآن إغا هو يما فيه من اللام الظاهرة » وسبب لزومها له هو إرادة 
معنى التعريف فيها ؛ بخلاف الرجل والغلام فإن اللام لم تلزمهما 
لأنهما يستعملان معرفة ونكرة ؛ فإذا أريد النكرة لم يأتوا باللام, 
وإذا أرادوا المعرفة ألحتتوهما اللام وكذلك نظائرهما . وأما الآن 
فلما أريد به المعرفة البتة لزمت أداته » ويرى الشارح أن علة بنائه 
نما هي لإبهامه ووقوعه على كل حاضر من الأزمنة » فإذا انقضى 
م يصلح له » ولزمه حرف التعريف فجرى بحرى الذي والي 7“ . 
والشارح في هذه المسألة يجتهد رأيا هو أقرب إلى البساطة والحس 
اللغوي ما ذهب إليه أبو على » فأن نقول إن تعريف الآن بلام هي 
غير اللام الظاهرة فيه » قول فيه من التكلف مافيه » لذلك جعل ابن 
يعيش اللام المعرفة هى لام الآن » وجعل لزومها بسبب إرادة معنى 
النصوص . وهذه المسألة تمثل نموذجا من اجتهادات الشارح ضمن 
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المذهب »ء فهو لم يذهب في (الآن) مذهب الكوفيين 29 » وإنما وافق 
البصريين في كليات المسألة » وأدلى برأيه في الترئيات » شأنه في 
هذا شأن السيرائي والمبرد والفارسي 7 . وشبيه بهذا الموقسف 
ماذكره عند حديثه عن كيف » فقد ذهب قوم إلى إحراء (كيف) 
يحرى الظروف وإلى تقديرها بحرف الحر » فإذا قلت : كيف أنت 
فتقديره على أي حال » ويرى الشارح أنها ليست بظرف .وأن 
الصحيح " أنها اسم صريح غير ظرف وإن كان قد يؤدي معناها 
معنى : على أي حال " واستدل على ذلك أننا نبدل منها الاسم" 
فقول : كيف أنت أصحيح أم سقيم ؟ ويقع الجواب بالاسم فتقول 
في جواب من قال : كيف أنت ؟ صحيحخ أو سقيم . ونحوهما من 
أحواله ول كانت طرف لوع دل مها واوا عنها طرق . 
ألا ترى أن (أين) لا كانت ظرفا لم يجب عنها إلا بظرف نحو : أ 
أنت ؟ فيقال ف السجد ؛ أر قي السوق » ولو قال قي جواب مر 
قال : كيف أنت ؟ على حال كذا ء, م متنع وكان الجواب معنويا 
لا علي اللفظ " ووحد الشارح أيضا أنّ من مؤيدات كونها اسما 
لاظرفا أن حروف ادر لاتدخل عليها كما تدحل على أين ومتى . 
وهذه الفكرة الأخيرة تبدو غريبة » لأنه من تخصائص الأسماء 
دول خروف الحر عليها وقبولما هما » فكيف يستدل على اسمية 
(كيف) بأنها لاتدحل عليها حروف البر؟ . 


ولمى يكن هذا التساؤٌّل بعيداً عن ذهن الشارح » لذلك 





)١‏ الإانصاف باعءلاةء للساألة الاووأي الكوفيين'هو ل (الأن) هبي لأن الألف واللام 
دخلتا على فعل عاض من قوطم " آن بين " أي حان وبقي الفعل على التحتة . 

) انظ اللوضع السابق في الإنصاف . 

7” 








سرعان ماتصدى للإجابة فبيّن أن "أين لما كانت سؤالا عن الأمكنة 
ونائبه عن اللفظ بها » وكانت الأمكنة المنوب عنها مما تدخلها 
حروف الحر فتقول : من السوق ومن الجامع » وإلى السوق وإلى 
الجامع » حاز أن تدحل على ما ناب عنها وقام مقامها , وأما كيف 
فإنما هي سؤال عن الأحوال » والأحوال لا تدخمل عليها حروف 
الجر » ألا تراك لاتقول : أمن صحيح ولاأمن سقيم » فكذلك سائر 
الأحوال » فلم تدحل على كيف كما لم تدحل على ماناب عنه " 
ورأى ابن يعيش أن دحول حرف الجر عليها فيما حكاه قطرب ف 
قولحم : انظر إلى كيف تصنع » إنما هو من الشاذ 27 . 

وإن هذه الاحتهادات في الرأي في حدود أصول المذهب : 
قثل جانبا هاما من جوانب شخصيته النحوية » وتبرز أصالة فكره 
في مناقشة تلك المسائل الى طال النقاش والجدال حوها وكثر 
وعزر» وق موازناته بينها وترجيحه رأيا على آخر » أو احتياره رأيا 
من جملة الآراء الكثيرة بعد أن يعضده بالحجة ويقويه بالبرهان ويشد 


أزره بالعلل . 


وإن من أهم جوانب شخصيته النحوية إلى جانب اخختياراته 
وترحيحاته » لهو الجانب الحدلي الذي تحلت فيه ثقافة الشارح 
المنطقية والكلامية » وهي ثقافة كان لها أثر كبير في احتياراته 
وترحيحاته . و كنا وفينا البحث حقه ف تلك الجوانب » ورأينا 
اندفاع الشارح إلى تعليل كل حكم أو قاعدة » حتى المسميات 
والمصطلحات كانت تعلل . وإذا كنا لانقدم على امحازفة فننسب 
إليه أمورا لندّعي أنه تفرّد بها في النحو ؛ فإننا نستطيع أن نؤ كد أن 


.ا١ذ.١أ|‎ ١ك شرح الفصل ؛‎ 0١ 


معظم الآراء الي تبناها وذهب إليها ورجححها ؛ تملك من أدلة 
الر ججحان مالاعلحه غيرها “وذلك لما حشده لما من العلل والأدلة 
العقلية والنقلية » حتى إننا إذا سمينا كتابه "النحو المعلل ” فإننا لن 
نخطيع التسمية » ولن مخطيع التسمية موقعها : 


؟" - هواقفه هن الزغنشري 


ومن معالم بروز شخصية ابن يعيش النحوية » بعض مواقفه 

من الإمام الزمخشري صاحب المفصل » وهو وإن كان يسير عموما 
على سنن الزتخشري » إلا أنه كانت له مواقف عارض فيها 
الزمخشري » كما عارض ابن جين في مواضع كنا عرضنا لبعضها , 
إلا أنه لم يجعل دأبه معارضة الزمخشري كما زعمت دائرة المعارف 
الإسلامية الي نصّت على أن ابن يعيش " كان يعارض ال مخشري 
في أغلب الاحيان "200 

إن ابن يعيش أثنى على الزتخشري في مقدمته للشرح كما 
أثنى على كتابه " المفصل " ووضح طبيعة عمله في شرحه قال : " 
استخرت الله تعالى في إملاء كتاب أشرح فيه مشكله » وأوضح 
بحمله ‏ وأتبع كل حكم منه حججه وعلله , ولا أدعي أنه رحمه 
الله أل بذلك تقصيرا عما أتيت به في هذا الكتاب ؛ إذ من المعلوم 
أن من كان قادرا على بلاغة الإيجاز كان قادرا على بلاغعة 
الإطناب" (") 


. ا‎ ١1 ذائرة العارف الاسلامية‎ ) ١١ 
.7:١ شرح الفصل‎ )89 


فالعلامة الشارح يوضح موقفه من القدمة ٠‏ إنه موقصف 
تل تنم » ومهد له لطر وذلن وإ الشرح من أوله إلى 
الخدل والماحكة » بل إن المواضع الى حالف فيها ابن يعيش 
الزمخشري تبدو قليلة العدد محدودته إذا ما قورنت بحجم الشرح وما 
اشتمل عليه من تفصيل . ولا شك لدينا في أن ابن يعيش كان 
يتوخى من خلال معارضته بعض آراء الزمخشري - في مادةٍ نشأ 
فيها وحولها جدال كثير وعلاف كبير - أن يعرض ما يرى أنه 
الحق والصواب من وجهة نظره » ويمكن أن نعدٌ أن موافقة الشارح 
للمائن-هى الأصل في هذا الشرح ؛ وأما الاعتراضات 
والاستدراكات فهي الفرع على ذلك الأصل . وإن قول نصير 
الدين الطوسي ف مقدمته لشرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا 
ليمثل تمام التمثيل موقف ابن يعيش سن الزمخشري قال : ” ومن 
شرط الشارحين أن ييذلوا النصرة لما قد التزموا شرحه بقدر 
الامكان والاستطاعة » وأن يذبوا عما قد تكفلوا بإيضاحه ع يما 
يذب به صاحب تلك الصناعة » ليكونوا شارحين غير ناقضين » 
ومفسرين غير معترضين » اللهم إلا إذا عثروا على شيء لا بمكن 
حمله على وجه صحيح » فحيئئذ ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض أو 
تصريح » متمسكين بذيل العدل والإنصاف », متجنبين عن البغي 
والاعتساف ” 7'! ويمكننا الآن أن نستعرض ما وقعنا عليه مسن 


)08١‏ الإشارات والتبيهات 1 كال ١7‏ وانظر ججلة مجمع اللغة العريية ,بلعشق الخلد "ه 
ص ١‏ 85 . 


المواضع الي وقف فيها ابن يعيش من الزمخشري موقف الناقد أو 
المستدرك . 
الزمخشري فق خطبة المفصل : ” لإنشاء كتاب في الإعراب محبط 
بكافة الأبواب ' فأحل عليه أبن يعيش قوله ' بكافة الأبواب وقال: 

أحدهما : أن كافة لا تستعمل إلا حالاً » وههنا قد خحفضها 
يالباء » على أنه ورد منه شييع في الكلام عن جماعة من المتأخرين 
كالفارقي النطيب والحريري وقد عيب عليهما ذلك . والذين 
استعملوه لحؤوا إلى القياس » والاستعمال ما ذ كرناه . 

والوجه الثاني : أنه استعمله في غير الأناسي » والكافة : 
الجماعة من الناس لغة " 27 ونرى أن الشارح لم ينصف الزمخشري 
وذلك أن الحكم بمجيئ * كافة ' على صورة واحدة إما هو ححم 
كتاب عمر بن الخطاب على كافة بيست مال المسلمين ”2 أما 
المحماتء بل إن صاحب النسان يشم ولا على أن الكانة همي 

أذ الثاني مأضذ منطقي بتعدتى يحند الاسم وهو حا 
اختلف فيه كثيرا كما مر بنا » وقد حدّه الزمخشري بقوله ' الاسم 


. /او‎ ١ ١ شرح اللفصل‎ ١ 
. تاج العرؤا سس 1 كف . وي التاج أدلة أخرى‎ 3١ 
, اللان : كفف وانظر حول هذا الموضوع معجم الخطأ والمواب في اللغة 1؟ , ؟؟‎ * 


ه .ا 


مادل على معنى ف نفسه دلالة مجردة عن الاقتران " وأحذ عليه ابسن 
يعيش عدم الدقة في قوله ما دل " قال " وأما قول صاحب الكتاب 
في حده " مادل " فقوله : " ما دل ” ترجمة عن الحقيقة الى يشترك 
فيها القبيل الشلاث نحو كلمة » ولو صرح بها لكان أدل على 
الحقيقة لأنه أقرب إلى المحدود , إذ ( ما ) عام يشمل كل دال من 
لفظ وغيره » والكلمة لفظ , والاسم المحدود من قبيل الألفاظ . 
لكنه وضع العام في موضع الخخاص " 7 


وقال الزخشري مبحث الأسماء الي تمنع من الصرف . 
"حضاحر وسراويل في التقدير جمع حضحر وسروالة . 


إشكال أورده على نفسه » لأنه قد تقدم من قاعدة هذا الباب أن 
يكون جمعا لا نظير له في الاحاد ... وسراويل اسم مفردلمذا 
اللباس » فكان في ذلك هدم هذه القاعدة بإيراد نظير لهذا الجمع من 
الأحاد 9') 

وكان الزتخشري قاس منع الصرف وحوازه في نحو نوح 
ولوط » على نظيره في هند ودعد ' ولم ير الشارح صحة هذا 
القياس فعقب على الزمخشري بقوله : " وصاحب الكتاب لم يفرق 
بين هند وحمل وبين لؤط ونوح » وجعل حكم نوح ولوط ف 
الصرف ومنعه كهند ودعد » وهو القياس إلا أن المسموع ما ذكرنا 
' وابن يعيش يرى أن الاسم الأعجمي الساكن الوسط مصروف , 


. 5”4 ١5 وانظر تفسير الراذي‎ 29:١ شرح الفصل‎ )0١ 
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وأن حكم التأنيث أقوى في منع الصرف من العجمة بدليل 
السما 1(2) 

- 

وق مبحث المبتدأ والخبر قسم الزمخشري الحملة وججعلها على 
أربعة أضرب : فعليه واسمية وشرطية وظرفية » وعلق الشارح بأن 
هذه القسمة هي قسمة أبي على » وقال إنها قسمة لفظية . وهو 
يرى أن تقسم الجمل إلى ضربين : فعليه واسمية » لأن الشرطية ما 
هي لدى التحقيق إلا مر كبة من جملتين فعليتين : الشرط فعل 
وفاعل » والجزاء فعل وفاعل » . والظرف فق الحقيقة للحبر الذي 
هو استقر وهو فعل وفاعل 7" . 

وني مبحث حبر ( ما ) و ( ل ) المشبهتين بليس » ذكر 
الزمخشري أنه " لا يصح دخول الباء إلا على لغة أهل الحجاز لأنك 
لا تقول : زيد بقائم " وعقب ابن يعيش على هذا الرأي بقوله : " 
يريد أن ما بعد ( ما ) التميمية مبتدأ وبر » والباء لا تدحل في خبر 
المبتدأ » وهذا فيه إشارة إلى مذهب الكوفيين وليس بسديد . وذلك 
لأن الباء إن كان أصل دعولا على ليس » و (ما) محمولة عليها 
لاشنرا كهما في النفي » فلا فرق بين الححازية والتميمية في ذلك . 
وإن كانت دخلت في تحبر ( ما ) بإزاء اللام في حبر إن » فالتميمية 
والحجازية في ذلك سواء . ويدل على ذلك مسألة الكتاب وهو 
قولحم : " ما أنت بشيئع إلا شيء لا يُعْبَ] به "0" يرفع شيى على 
البدل من موضع الباء لتعذر الخفض والنصب 7" . 
هه شرح للفصل ١‏ .لل الاء 
5١‏ شرح اللفصل 5١‏ ظ< . 
أ انظر اكاب سميوية 1 5191” , 
4١‏ شرح للفصل 5 5١ا.‏ 


وف مبحت المجرورات قال الزمخشري ” والعامل هنا غير 
المقتضي كما كان ثم » وهو حرف الحر أو معناه 7 
وتوقفف ابن يعيش لدى هده العبارة فال معلقا بأدب الشارح 
" فكذلك العامل في المضاف إليه حرف الخر المراد لا معناه » وقوله 
" أو معناه " تسامح لأن المعاني لا تعمل جرا 10) . 
وأنشد الزمخشري ف مبحث الإضافة اللفظية قول عبد الرحمن 
الها العسائي تحسسلب مهتلي 
فلاخت ف اللشالال تيع 


شاهدا على أن الشاتم لما أضيف إلى ياء المتكلم حذفت منه 
النون . ول ير ابن يعيش ههنا موضعا للشاهد الذي أراده 
الزمخشري فعقب على ذلك بقوله : أنشده شاهدا على ماادعاه, 
وزعم أن اليباء في موضع حر ؛ والصواب أنها في موضع نصب 
وذلك عل ى رأي سيبويه وأ بي الحسن جميعا 7" . 


وأيضا بحد الزمخشري فى مبحث الإضافة اللفظية يرى أنه لا 
يتصل باسم الفاعل ضمير إلا بحرور وعلق ابن يعيش على هذا بقو له 
« ولا أعرف هذا المذهب » ثم رأى أن يد للزمخشري سندا فقال: 
وقيل : إنه رأيّ لسيبويه وقد حكاه الرماني في شرح الأصول . ثم 
)١١‏ شرح اللفمل ":خؤ١ا.‏ 
8) انظر طرحة الأديب + ١01‏ واللزانة + ١‏ 517) وفى طهاروذ 15 ١<ه1١‏ . 
هر شرح اللفصل 4354265 . 


السيرائي في شرحه فقال : « إن سيبويه يعتبر المضمر بالمظهر في هذا 
الباب فيقول : الكاف في ضاربوك ف موضع بجحرور لا غير » لأنك 
تقول : ضاربو زيد » بالخفض لا غير » والكاف ف الضارباك 
والضاربوك يجوز أن تكون في موضع حر وهو الاختيار » وأن 
تكون في موضع نصب لأنك قد تقول : الضاربو زيدا على من 
قال: 
الحافظو غورة العشء "ا 

النصب » وهو الاختيار » وإذا قلت الضارباكرء كانت في 
صبا و الضارب زيداً « نم يدكر ابن يعيش مذعب الأع2 ل 
الذي يجعل المضمر إذا اتصل باسم الفاعل في موضع نصب على كل 
حال . ويقول : « فهذان المذهبان . فأما ما ذكره صاحب الكتاب 
- أي الزمخشري - فمذهب ثالث لا أعرفه »294 , 

وذهب الزمخشري في مبحث إقحام المضاف إلى أن المضاف 
مقحم ف الشواهد الآتية : ف قول لبيد : 

إلى المول ثم اسم السلام عليكما” .. 


١18 :4 والقتضصب‎ 58 ١١ البيست لعمرو من امرىء القيس التزرجي وهو في سيبويه‎ 0١ 
وللسائل البصريبات 5: لاثم وتهذيب اللفة‎ ١48 لا والإليضاح العضدي‎ :5١ والنصف‎ 
, واعخزانة 1 ارال الل مرو و م “الاك‎ 5028٠١ جاع 5" والغسب‎ 

. ١١54 ١" مرح اللفصل‎ 5١ 

5١9‏ ؤتتمة البيت ١‏ « وعن بيك دوك أكاملا فقد اعتذو » واليت ذيوان: 4١ل‏ ق ؤلاب لو 
وأعالي الؤزجاجي 8 والخصائص ” : 09 والنصف *؛ ١78‏ وشرح الكافية للرضي 
5 20 © واستزانة + 115/ا١ا؟‏ , 


وفي قول ذي الرمة: وعم عقا مه 
داع بناديه بأسم اللاء مف ج20 
وقوله أيضا : 
تداعين. باسم الشيب فى متشل 50 2-6 

والزمخشري يعتقد أن في هذه الشواهد زيادة مضاف . وابن 
يعيش يعتقد فيها حذف مضاف ويقدره بقوله : إلى الحول ثم معنى 
اسم السلام عليكما . ثم علق على رأي الزمخشري بقوله : " 
وصاحب الكاتب قد اعتقد زيادة المضافئ الذي هو ( اسم ) هناء 
ولى يعتقده في الذي قبله . فكأنه مذهب ثالث .» والحق 
ماذكرناه"9 2 . 

وقال الزمخشري يحد الصفة " هي الاسم الدال علبى بعض 
أحوال الذات " 

ولم يرق هذا الحد للشارح » وللَم يجده جامعا ولا مانعا فعلق 
عليه بقوله : ” وقوله الاسم الدال على بعض أحوال الذات . 
فتقريب وليس بحدٌ على الحقيقة » لأن الاسم ليس بجنس لماء ألا 
ترى أن الصفة قد تكون بالجملة والظرف نحو : مررت برحل قام » 


١ملاب ق اال‎ 9911١ صدو البيست "1 ينعش الطرف إلا ها غونه " واللبيست فى ديوائه‎ )١١ 
وشرح الكافية 090 0407 واللؤائة‎ ١59 : 8-1855 والخصائص *: 5لاء وللنصاف‎ 
. صوات الطية‎ ٠ ا 9*؟ كلم والبغام‎ 8 

١ 7 وتتمة الست * جوابِه هن بصرة وسلام " والبصرة والسلام حجارة وانظر ديوائه‎ )2١ 
شيب بصر..‎ ١ 93؟ - " : حلم واللسانا‎ 5-8 . ١ ١ دلاحاق *” ب 4 واطرانة‎ 

050 شرح اللفصل 5ؤأ © أ 6 ١أا.ؤسير‏ إبن يعيش ,دفو له ٠‏ ول بحتفده فى الذي مله 
أي فى إضافة السحي إلى امه في خو فوط : لقيته ذات هرة . وقوله ١‏ إليكم ذوى آل البيى 
تطلعت نواز ع هن قلي ظماء و ألبب 
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ومردت برحل أبوه قائم وبرحل في الدار » ومن الكرام » فقولنا : 
يعض أحوال الذات ‏ لا يكفي فصلا » ألا ترى أن الخير دالَ على 
بعض أحوال الذات نحو زيد قائم وإِنّ زيدا قائمٌ وكان زيدٌ قائما 

فإن أضاف إلى ذلك ( الجاري عليه في إعرابه ؛ أو التابع له في 

إعرابه ) استقام حداء وقصله عن الخبر » إذ الخبر لا يتبع المخبر عنه 

في إعرابه ”7 7 

وتقول: مررت به به فالضمير الشاني بدل الأول » وأعدت حرف 

الجر لما ذكرناه من أن المجرور لا منفصل له " . 
ولكنه لم يلبث ان اعترض على المثال الذي ضربه الزمخشري 

فقال : : " والأقرب في هذا أن يكون تبأكيدا لا بَّدَلا» لأنك إذا 

أبدلت إسما من اسم وهما لعين واحدة » كان الثاني مرادفا للأول . 


ليعلم السامع .مجموعهما, ؛ فأما إعادة اللفظ بعينه فمن قبييل 
التأكيد” 000 | 


ويتحدث الزمخشري في مبحث المضمرات عن التقاء 
الضميرين ويتبنى رأي سيبويه فيقول : " وينبغي إدا اتصلا أن تقدم 
منهما ما للمتكلم على غيره » وما للمخاطب على الغائب فتقول :: 
أعطانيك وأعطانيه زيد . والدرهم أعطاكة زيد » وقال الله تعالى : 
9 أنازمكموها # 7" . 
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وابن يعيش يقر هذا التزتيب في حالة مسن حالات الكلام ؛ 
ويجنح إلى التفصيل في سائر الحالات فيقول : وإذا اتصل الضميران 
بالمصدر فالأول هو الفاعل والثاني هو المفعول على الترتيب الذي 
ذكره من ” تقديم المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب من نحو : عجبت 
من ضربيك وضربيه ومن ضربكة على الترتيب الذي أورده 
الزمخشري ” بينما يرى غير ذلك في حالات أخحر : 

فإذا اتصل المضمران بفعل وكان أحدهما فاعلا والأخحر 
مفعو لا لزم تقديم الفاعل على كل حال من غير اعتبار الأقرب نحو: 
ضربتك وضربتئ وضربته وضربن وضربك . فإذا كان المتصل به 
الضميران مصدرا نحو : عجبت من ضربي إياك » ومن ضربيك » 
فلك من الثاني وجهان : 

. أن تأتي بالمتصل نحو : عجبت من ضربيك‎ - ١ 

؟ - وأن تأتي بالمنفصل نحو : عجبت من ضربي إياك . 

وأتى ابن يعيش بأمثلة أخر ثم عقب بقوله : 

" وقد اشترزط صاحب الكتاب أنه إذا التقى ضميران متصلان 
بدئ بالأقرب إلى المتكلم من غير تفصيل » والصواب ماذكرته “. 

وكذلك بحد الزمخشري في مبحث أسماء الأفعال والأصوات 
يورد هذين المثالين للتمثيل لاسم الفعل فيقول : وحِذْرَّك بكرا 
وحذارك " والشارح يخالف الزمخشري فيما ذهب إليه ويقول بأنه 
لايرى في " حذرّك بكرا وجذارك " أسماء أفعال » وإنما هي من 
مصادر مضافة إلى ما بعدها فهى من باب عمرك | لله » وقعدك | لله. 


.١١ه شرح الفصل *؟ كح تل‎ 03١ 
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وفي مبحث المركبات ذكر الزتخشري ضربين منها » الأول 
بناء الأول منهما . وذكر من الضرب الثاني قول العرب : ( افعل 
هذا بادي بدا » وذهبوا أيدي سبا " 
وعلق ابن يعيش على هذا الرأي بقوله ” وقد ذكر صاحب 
ا ا 
أمر هما إن شاء 20 
ويخالف الشارح الزمخشري ف تقدير بيت الفرزدق : 
كم عمسةئل كك يبِابجريروخائلة 
للاعهءر ند حلت على عشقغشار يي(" 
وذكر الزمخشري أن الرفع على معنى : كم مرةٍ حلبت علي 
عل عشاري . 
ثم قال : « وصاحب الكتاب فسره في حال الرفع بابجمع ؛ 
وفيه نظ ء والصواب ما ذكرته لك ©0) 
وف مبحث إعراب ما يجمع بالواو والنون قال الزمخشري : 7» 





. 75 : 4 شرح الفمل‎ 3١ 

. ١08 الاك‎ 1١5:2 شرح المفمل‎ ١ 
, 327 ذيوان الفرذدق انك الال‎ ١ 
. ١١12 ١:9 شرح المفصل‎ )5١ 


77 1 7و سمس م 0 





وقد يجعل إعراب ما يجمع بالواو والنون في النون » وأكثر ما يجيء 
ذلك في الشعر » ويلزم الياء إذ ذاك . قالوا : أنت عليه سنين . 


5 قال 1 
وهفالاي لي قالش هرا ملي 


1 علد حسعسلةء أت حطصلطللة الث بيصلايناا 
عليه أن يقيده في نوع من الكلمات قال : " اعلم أن من العرب من 
يجعل إعراب ما يجمع بالواو وانون في النون » وذلك ما يكون فيما 
مجمع بالواو والنون عوضا من نقص حقه نحو قولك : سئون وقلون 
وثبون » والشيخ قد أطلق ههنا . والحق ما ذكرته "7" 


وف مبحث الجموع قال الزمخشري : " وحكم المونث ثما لا 
تاء فيه كالذي فيه التاء » قالوا : أرضّات وأهلات ف جمع أرض 


)0١‏ نسبه الشارع لسحيم وهو للصمة بن عبل الله هن قصيدة رواها الطجري ف التعليقات 

والتوائر + ١516:‏ برقم 214 وهي في ديوانه 9ه 3 ١‏ باه وانظر الأمالى الشجرية 
5 5 وللقامد + +١‏ وكاو 

)8١‏ الست لسحيع ,بن وثيل الرياحي . ورد في الأصميات ص * فق ١‏ ب وورد اليست في 
المقتضب *: 5*5 - 4 : #00 الثزانة * : 4١9‏ و المقاصد 135 ١9١‏ والطمع 49:15 
ا ل 7 
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وليس يجمع أهل كما ظنه صاحب الكتاب »ء ألا ترى أن أهلد 
مذكر يجمع بالواو والنون نحو أهلون ” 20 

وف مبحث الجموع أطلق الزمخشري حكمه » فوحد الشارح 
نفسه مضطرا إلى تقييد ذلك الحكم قال الزمخشري : " ويجمع 
الجمع فيقال في كل أفعل وأفعلة : أفاعل . وف كل أفعال : أفاعيل 
نحو : أكاليب وأساور وأناعيم " . 

فعقب الشارح بقوله : " اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس فلا 
يجمع كل جمع وإنما يوقف عند ما جمعوه من ذلك ولا يتجحاوز إلى 
غيره » وذلك لأن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة » وذلك 
يحصل بلفظ الجمع؛ فلم يكن بنا حاحة إلى جمع ثان . قال سيبويه : 
اعلم أن ليس كل جمع يجمع ؛ كما أنه ليس كل مصدر يجمع 
كالأشغال والحلوم 27 » وقال أبو عمر الجرمي . لو قلنا في أفلس : 
أفالس وف أكلب : أكالب » وفي أدل : أدال » لم يجز» فإذن جمع 
الجمع شاذ . وأما قول صاحب الكتاب : فيقال في كل أفعل وأفعلة 
أفاعل » وف كل أفعال أفاعيل » فتسمح في العبارة والصواب ما 
ذكرناه . فأما تمثيله بأكالب فكأنه قاسّه وما أظنه ورد» ولذلك 
قال المحرمي : لو قلت : أكالب لم يجز ء على أن الجوهري قد 
حكى أكالب في جمع أكلب ”" 


وقال الزمخشري في مبحث الاسم المصغر : " ومنهم من قال : 


. 5١ ١ 5 شرح المفصل‎ )١ 
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كالأشفال والعقول والحلوم والألجاب . ألا ترى أنك 4 تجمع الفكر والعلم والنظرء كما‎ 
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فريزق : وجُحيرش » بحذف الميم لأنها من الزوائد » والدال لشبهها 
عا هو منها وهو التاء » والأول الوحه » قال سيبويه لأنه لا يزال في 
سهولة حتى يبلغ الخامس ثم يرتدع ء فإنما حذف الذي ارتدع 
عنده ('" , 

فقال الشارح : " فأما قول صاحب الكتاب في جَحمّرش : 
جُحيرش » بحذف الميم فليس بصحيح ؛ وأظنه سهوا ء لأن الميم وإن 
كانت من حروف الزيادة فهي بعيدة من الطرف غير مجاورة له 
فلم يحسن إلا حذف الشين نحو : جححيمر " .7" . 

وواضح هنا أن الشارح العلامة تعجل المأخذ على الزمخشري 
الذي كان يروي قول بعضهم ويرذ عليه بقول سيبويه » مفضلا 
الوحه الأول وهو تصغير جحمرش على جحيمر . 

وف مبحث الاسم المصغر : وذهب الزمخشري إلى أن الألف 
إذا كانت مقصورة رابعة ثبتت نحو : حبيلى . 

قال ابن يعيش : وقول الشيخ : " إذا كانت مقصورة رابعة : 
فيه زيادة قيد لا حاجة به إليه » لأنها إذا كانت رابعة لا تكون إلا 
مقصورة " . () 

وفي مبحث النسب قال الزمخشري : .. وتقول في كلتا : 
كليٌّ وكلتوي على المذهبين "يعن مذهب يونس ومذهب سيبويه". 


قال ابن يعيش : وقوله : " تقول كليٍ و كلتوي على المذهبين 


. انظر كتاب سيويهة 2 ااا‎ )١ 
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' يعني يونس وسيبويه » وليسس بصحيح لآن سيبويه يقول : 
كلوي" ". 

وفي مبحث مواضع الزيادة ذكر الزمخشري اجتماع الزيادتين 
وفعصلهما بين العين واللام قال : " وبين العين واللام في نحو : كلاء 
وعحطاف وحناء وجلواخ وجريال وعصواد وهبيخ وكديون وبطيخ 
وقبّيط وقيّام وصّوام وعقنقل ... الم ٠‏ . 

قال ابن يعيش : و ( القيّام ) بمعنى القيوم » وقرئخ : ظ الحي 
القيامٌ # 9 وذكره في هذا الفصل كالغلط ؛ لأن هذا الفصل 
يتضمن اجتماع الزائدتين » وأن يفصلا بين العين واللام » والقيام : 
فيعال , أصله : قيوام » فلما اجتمعت الواو والياء » وسبق الأول 
منهما بالسكون قلبوا الواو ياءٌ وأدغموا الياء في الياء " . "© 

وف الملبحث نفسه قال الزمخشري : " والزيادتان المفترقتان ف 
نحو : حَبوكرى ونحيتعور ومنجنون وكنابيل وجححنبار 0 

قال الشارح : " وأما المنجنون فلا أرى هذا الفصل موضع 
ذكره ء وذلك لأنه ضمنه أن يذكر فيه ذوات الزيادتين المفترقتين 
من الرباعي » ومنجنون فيه قولاك : 

أحدهما : أنه من ذوات الثلاثة » والنون الأولى فيه زائدة . 


والواو وإحدى النونين الأخيرتين زائدتات 4 ويجمع على هذا على 





بدي شرح اللفمل 5 : 5 وانظر كتاب سيبويه 21865 . 

2-6 البقرة : 58|7؟ قال أبنو جعفر النحاس ني معاني القرآن :1١‏ 5506 : وقرأغمصر بن 
الخطاب: القيام و نسب أبن جين هذه القراءة في آل عمران 3 ء إلى عمر بن الخطاب وعثماد 
إبن عفان وإبن همسعود وإبراههيم النخعي والأعمش وغيرهم . الغتسب 191:1 ؤزاد 
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بحخانين ويكون من الثلاثة وفيه ثلاث زوائد وموضعه ما تقدم . 

والثاني : أنه رباعي » والنون الأولى أصل » والواو زائدة 
وإحدى النونين » ويجمع حيئئذ على مناحين » وهو المسموع عن 
العرب . وعلى هذا وإن كان رباعيا وفيه زيادتان فليستا مفترقتين 
على ما شرط في هذا الفصل . 29 . 

وفي بداية القسم الشاني من المفصل » هو القسم المخصص 
للأفعال » كان لابن يعيش اعتراض على حد الزمخشري للفعل . 
وكان الزمخشري حذه بقوله : ” الفعل مادل على اقتران حدث 
بزمان " ورأى ابن يعيش أن قول الزمخشري ردئ من وجحهين : 

أحدهما : أن الحدٌ ينبغي أن يؤتى فيه بالجنس القريب ثم 
بالفصل الذاتي » وقوله : ( مادل ) ف ( ما) من ألفاظ العموم . 
فهو حنس بعيد » والحيد ان يقال : كلمة أو لفظة أو نحوهما لأنهما 
أقرب إلى الفعل من ( ما ) . فإن قلت ( ما ) ههنا وإن كان عاما 
فالمراد به الخصوص » ووضع العام موضع الخاص جائز . 

قيل : حاصل ماذكرتم امماز » والحد المطلوب به إثبات حقيقة 
الشيىع فلا يستعمل فيه محاز ولا استعارة . 


والآخر قوله : ( على اقتران حدث بزمان ) لأن الفعل لم 
يوضع دليلا على الاقتران نفسه . وإنما'وضع دليلا على الحدث 
المقتزن بالزمان » والاقتزان وحد تبعا » فلا يؤحذ ف الحد على ما 
تقدم . ثم هذا يبطل بقولهم ' القتال اليوم " فهذا حدث مقترن 
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وف مبحث نواصب الفعل المضارع ذكر الزمخشري ( أو ) 
وجعلها ,معنى إلى » وذكر ذلك ابن يعيش قال : ” ومن النحويين 
من يقدر ( أو ) هذه ب ( إلى ) ويجعل مابعد ( أو ) غاية لما قبلها . 
وإياه اختار صاحب الكتاب - أي الزخشري - . واعترض ابن 
يعيش على هذا الاحتيار مفضلا عليه الوجه الأول الذي هو اختيار 
سيبويه » وهو أن تكون ( أو ) .كعنى: إلا أن . 7 

وق مبحث أفعال القلوب يجد الشارح نفسه مدفوعا لتعديل 
صياغة الز مخشري » فقد قال الزمخشري : ' ولك ف المفعولين 
لمتغايرين أن تسند إلى أيهما شعت » تقول : أعطي زيد درهما ؛ 
وكسي عمرو جبة » وأعطي درهم زيدا » وكسيت جبة عمرا » إلا 
أن الإسناد إلى ما هو في المعنى فاعل أحسن » وهو زيد لأنه عاط 
وعمرو لأنه مكتس . " 

قال الشارح منتقداً صوغ الزمخشري : ” وأعلم أن صاحب 
الكتاب قد أطلق العبارة من غير تقييد » والصواب أن يقال : ما لم 
يكن هناك لبس أو اشكال . فإن عرض في الكلام لبس أو إشكال 
امتنع إقامة الثاني مقام الفاعل » وذلك إذا قلت : أعطى زيد محمدا 
عبدّه » أو نحوه ما يصحٌ أححذه فإن هذا ونحوه مما يصح منه الأخذ 3 
إذا بنيته لما لم يسم فاعله لم تقم مقام الفاعل إلا المفعول الأول 
فتقول : أعطي محمد عبدا ء ولا يجوز إقامة العبد مقام الفاعل 
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فتقول: أعطى عبد محمداً . لأن العبدَ يجوز أن يأحذ محمدا كما 
يجوز محمد أن يأخذ العبد فيصير الآعذ مأخوذا ؛ فأما . : أعطي 
درهم زيداً » فحسن لأن الدرهم لا يأخذ زيدا » فإن رفع فلا 
تتوهم فيه أنه آخذ ير” (0) 


موقف الشارح من عبارة الزمخشري في حديثه عن فاعل نعم وبئسس 
قال " وفاعلهما إما مظهر معرف باللام أو مضاف إلى المعرف به ". 

وقيّد الشارح هذا الكلام بقوله ” . يريد تعريف الحنس لا 
غير» وأما إطلاقه فليس بالحيد . فإن قيل : ول لا يكون الفاعل إذا 
كان ظاهرا إلا جنسا ؟ قيل لوجهين : 

أحدهما : ما يححى عن الزحاج أنهما لما وضعا للمدح العام 
والذم العام جعل فاعلهما عاما , ليطابق معناهما » إذ لو جعل 
خاصا لكان نقضا للغرض » لأن الفعل إذا أسند إلى عام عمء وإذا 
أسند إلى ناص خص . 

والوجه الثاني : أنهم جعلوه جنسا ليدل أن الممدوح والمذموم 
أعلمت أن زيد » الممدوح ف الرجال من أجل الرحولية وكذلك 

: 1 1 
حكم الذم .. " .7 

وجنح الزعخشري في مبحث فعلي التعجب إلى اعتبار صيغة 
(أفعل به) فعل أمر لا فعلا ماضياً جاء على صورة الأمر » وقد عبر 
الزمخشري عن اعتراضه على النحاة بقوله : 'وف هذاضرب من 
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بجعل زيدا كريما”' . ورفض الشارح ما ذهب إليه الزبخشري 
مفضلا عليه مذهب سيبويه والجماعة » ثم ذكر أن ماعزاه 
الزغنشري إلى نفسه من الرأي » إنما هو شيء يحكي عن أبي 

١‏ - أحدهما : أن تكون مزيدة للتأكيد على حدّها في قوله 
تعالى : *( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ”2 والمراد أيديكم . 

1 لد والوحه الثاني : أن تكون للتعدية » ويكون معنى 
الجبل . 

عن الصواب » وذلك لأمور من 64ل فق لأس قيس 
جوابه صدقت أو كذيت لأنه فق معد حسن زيد جداً . 

ومع أنه لو كان أمرا لكان فيه ضمير الأمور . فكان يلزم 

ومنها : أنه كان يصح أن يماب بالفاء كما يصح ذلك فى 
كل أمر نحو : أكرم بعمر فيشكرك وأجمل بخالد فيعطيك . على 
حدّ قولك: أعطئ فأشكرك . فلما لم ير شىء من ذلك دل على 
ما ذكرناه " (') 


0١‏ اللجقرة : ١956‏ قال فى الكشاكف ١‏ : 9لا١‏ : الاء فى " بإبديكم * مزيدء مذلها فى أعطى 
بده للمنقاد ١‏ واللمنى ١‏ و تقبضوا التهلكة إبديكم ١‏ أي 09 تجعلوها آخذة بأبديكم مالكة 
لكم. 
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ولا ذكر الزمخشريّ حروف الحلق في مبحث الفعل الثلاثني 
جعل الخاء قبل الغين » ولم يناقش الشارح هذا الأمر مناقشة مفصلة 
واكتفى بالقول : والغين قبل الناء » لا على مارتبها صاحب 
الكعاب9'؟ , 

وأيضاً فإنه يأحذ عليه تسامحه في العبارة وعدم تحديدها بدقة »2 
فقد ذهب الزمخشري في مبحث الفعل الثلاثي إلى أن " أبنية المزيد 
فيه على ثلاثة أضرب : موازن للرباعي على سبيل الإللحاق . 
وموازن له على غير سبيل الإلحاق » وغير موازن له » فالأول على 
ثلاثة أو جه : 

ملحق بدحرج نحو : شَملل وحوقل وبيطر وجهور وقلنس 
وقلسى . 

وملحق بتدحرج نحو : تحلبب وتحورب وتشيطن وترهوك 
وتمسكن وتغافل وتكلم .. 

قال الشارح : فأما قوله في تحلبب وتحورب وتشيطن وترهوك 
أنها ملحقات بتدحرج فكلام فيه تسامح » لأنه يوهم أن التاء مزيدة 
فيها للالحاق » وليس الأمر كذلك لأن حقيقة الإلحاق في محليب إنا 
هى بتكرير الباء » ألحقت جلبب بدحرج » والتاء دلت لمعنى 
المطاوعة » كما كانت كذلك في تدحرجج , لأن الإلحاق لا يكون 
من أول الكلمة » إنما يكون حشوا أو آخراء وكذلك حورب 
وتشيطن وترهوك » الإالحاق بالواو والياء » لا بالتاء على ما ذ كرنا. 

وأما تمسكن وتغافل وتكلم فليست الزيادة فيها للإلحاق وإن 
كان على عدة الأربعة » فقوهم : تمسكن » شاذ من قبيل الغلط, 
0١‏ شرح الفمل ١6* ١:1‏ . 
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ومئله قولهم : : تمدرع وتمندل » والصواب : تسكن وتدرع وتندل . 

.و كذلك تغافل ليست الألف للإلحاق » لأن الألف لا تكون 
حشوا ملحقة لأنها مَدَةَ مخضة فلا تقع موقع غيرها من الحروف , 
إنما تكون للا لحاق إذا وقعت أخخرا لنقص المد فيها مع أن حقيقة 
الإلحاق إذا وقع أحرا إنما هو بالياء » لكنها صارت ألفا لوقوعها 
موقع متحرك وقبلها فتحة . 

وتكلم كذلك لأن تضعيف العين لا يكون ملحقاً . فإطلاقه 
لفظ الإلحاق هنا سهه 20 

وقال الزتخشري فْ مبحث الحروف المشبهة بالفعل ' 

ولآن محل المكسورة وما عملت فيه الرفع ؛ جاز ف قولك : 

إن زيدا ظريف وعمراً » وإن بشراً راكب لا سعيداً أو بل سعيداً ؛ 
أن ترفع المعطوف حملا على الل " . 

فقال ابن يعيش معلقا على قول الزمخشري " إنه ليس بسديد, 
لأن ( إن ) وما عملت فيه ليس للجميع موضع من الإعراب لأنه لم 
يقع موقع مفرد ؛ وإنما المراد موضع ( إن ) قبل دخوطا » على 
تقدير سقوط ( إن ) وارتفاع ما بعدها بالابتداء » وهو شسبيه 
بقوله : 


و نذاعب إل" بن غرابها 0 
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على توهم دنحول الباء في المعطوف عليه إذ كان تقع فيه 
كثيرا » توهم سقوط (إِنّ) ههنا ' 0 

وق مبحث حرف الشرط قال الرمخشري : 

' وللاستفهام صدر الكلام ؛ لا يجوز تقديم شيء ثما قي حيزه 
عليه لا تقول : ضربت أزيدا » وما أشبه ذلك " . 

وعلق الشارح على هذا الكلام بقوله : " والجيد أن تقول : 
زيداً أضربت » فتقدم المعمول على الهمزة » لأنك إذا قدمت شيا 
من الحملة حرج عن حكم الاستفهام ومن تمام الجملة " 27 . 

وفي مبحث التنوين حعل الزمخشري التنوين على خمسة 

. الدال على المكانة‎ - ١ 

. الفاصل بين المعرفة والنكرة‎ - ١ 

- والعوض من المضاف إليه . 

- والنائب مناب حرف الإطلاق . 

وابن يعيش يرى أن التنوين النائب مناب حرف الإطلاق 
والتنوين الغالي إنا هما نوع واحد . قال : " وصاحب الكتاب 
الإطلاق) والصواب أنه ضرب منه ويجمعهما الترنم » إذ الأول إنما 
يلحق القواتي المطلقة معاقبا الحروف الإطلاق » والقاني وهو الغالي 
30١‏ شرح اللمفصل ١ ١‏ لاك , 
030 شرح المفصل ١66 : ١‏ . 

؟ 7 


إنما يلحق القوافي المقيدة " 2 وستردد بعض كتب النحو بعد ابن 
يعيش هذا الرأي وتناقشه فيه كما سيرد في القسم الأخير من هذا 
الفصل . 

وأيضا بحد الشارح يتتبع الزخشري ف مبحث التنوين » فإنه 
أحل عليه إحلاله بتنوين المقابلة . فال : " وقد أمحل بتنوين المقابلة 
وهو قسم من أقسام التنوين ذكره أصحابنا » وذلك أن يكون في 
جماعة المؤنث معادلا للنون في جماعة المذكر » وذلك إذا سمي به نحو 
إمرأة » سميتها ب ( مسلمات ) ففيها التعريف والتأنيث » فكان يجب 
ألا ينون لاحتماع علتين فيه؛ لكن التنوين فيه بإزاء النون الي تكون 
في المذكر من نحو قولك : المسلمون . فسموه بتنوين المقابلة'' . 

وكان الزمخشري قد سمى القسم الرابع من المفصل بالمشترك . 
وتوقف الشارح لدى هذه التسمية وعدها مما ' فيه نظر ” ثم حاول 
توحيهها قال " : 

وف تسميته بالمشترك نظر » لأن المشترك اسم مفعول » وفعله: 
اشترك » ولا مفعول له إذ كان لا زما » ولا يبئئ من اللازم فعل 
للمفعول إلا أن يكون معه ما يقام مقام الفاعل » من جار وبحرور 
أو ظرف أو مصدر . وأحمل ما يحمل عليه أن يكون أراد المشترك 
فيه » وحذف حرف الجر وأسند اسم المفعول إلى الضمير فصار 
مرفوعاً به » وأما أن يكون قد حذف الجار والنحرور معا فليس 
بالسهل » لأن ما أقيم مقام الفاعل يجري بحري الفاعل » فكما لا 
بحسن حذفُ الفاعل كذلك لا يحسن حذف ما أقيم مقامه ” . 





3١‏ شرح الفصل 5: 14؟. 
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وأيضا بحد الشارح ينتقد الزمخشري في مبحث تخفيف الهمزة. 
فإن الزمخشري ذهب إلى أنه " في ( اقرأ آية ) ثلاثة أوجه » أن 
تقلب الأولى ألفا » وأن تحذف الثانية وتلقي حركتها على الأولى : 
وأن تجعلا معا بين بين وهى حجازية " . 

واعترض الشارح على الوجحه الثالث فقال: " وأماقول 
صاحب الكتاب ” أن بجعلا معا بين بين ” فليس بصحيح . وهو 
وهم ء لأن الأولى ساكنة » والهمزة الساكنة لا تجعل بين بين », لأن 
معنى جعلها بين بين » أي بين الهمزة وبين الحرف الذي منه 
حركتها » وإذا لم تكن متحركة فلا يصح فيها ذلك مع أن الغرض 
من جعلها بين بين تخفيفها بتقريبها من الساكن » وإذا كانت ساكنة 
فقد بلغت الغاية في الخفة , إذ ليس وراءه محفة » فأما لوقلت : 
قرأ آية » بتحريكها » جاز أن تجعلا بين بين معا. وذلك على 
لغة أهل الحجاز وعلى لغة غيرهم لأنهما مفتوحتان بخلاف : اقرأ 
رج" (1) 


وذهب الزمخشري في مبحث حكم أوائل الكلم إلى أن العرب 
قائلة : 


بالساكن ف غير لغة العرب وليس الأمر كذلك ». بل إنما كان ذلك 
لتعذر النطق بالساكن » وليس ذلك مختصا بلغة دون لغة " 9؟ وقد 
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مر بئا أن الشارح وإن كان يرى أن العرب لا تبتدئٌ بساكن إلا أنه 
يرى أيضا أنه لا شبهة في إمكان ذلك (2 . 

وذهب الزمخشري في مبحث زيادة الحروف إلى أن التاء في 
كلمة ( توج ) وهو كناس الوحش . زائدة . فقال الشارح إن توجح 
عند البغداديين وزنها تَفعَل » والتاء عندهم زائدة » وكأن صاح 
هذا الكتاب - أي الزمخشري - نحا نحو ذلك ولذلك استثنى من أن 
تكون أصلا » وعدها مع ما هي فيه زائدة » وليس الأمر فيها عندى 
كذلك , لأن ( تفعل ) معدوم في الأسماء » وفوعل كثشير » والعمل 
إنما هو على الكثير " : . 7" 


وف مبحث الإعلال عد الزتخشري هذه الألفاظ : القوّدء 
الحوكة . الخونة ‏ الجمورة ؛ ألفاظا شذّت فصححت ولم تعل , 
وكأن العرب أخحرحوها منبهة على أصل الباب » ثم قاس عليها : 
حال حولا . 

.واعزض عليه الشارح بقوله : " وقد حعل صاحب الكتاب 
(حولا) حاريا على الفعل : » وأحرج صحته على الشذوذ من نحو 
القود واتوكة ؛ والوجه ما بدأنا به لأنه على القياس " وكان ابن 
يعيش علل صحة الواو في ( الحوّل ) لمخالفة بنائها بنية الأفعال 

وف مبحث الإدغام عقَدَ الزمخشري فصلا في صياغة ( أفعال 
من الحوة على احواوى فذهب إلى أنهم لم يدغموا الواوين وقلبوا 
الواو الثانية ألفا لأن الإدغام كان يصيرهم إلى ما رفضوه من تحريك 
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الواو بالضم في نحو : يغزو ويسرو لو قالوا : احواو يحواو . فقال 
ابن يعيش : ليس بصحيح لأن الواو المشددة لا تفقل عليها حر كات 
الإعراب نحو : هذا عدو وعت” 27 , 

وفي مبحث الإدغام أيضا ذهب الزمخشري إلى أنهم " لم 
يدغموا نحو ( تذكرون ) ثلا يجمعوا بين حذف التاء وإدغام 
الثانية . 

وعلق الشارح على هذا بقوله إن ما ذكره الزمخشري " إشارة 
منه بأنه كان يسوغ الإدغام لولا الحذف » وليس ذلك صحيحا 2 
لأن هذا النوع من الإدغام لا يسوغ في المضارع لما ذ كرناه من 
سكون الأول ودخول ألف الوصل » وذلك لا يجوز ”2 " . 


إن ما قدمناه عن مواقف ابن يعيش الى عارض فيها 
الرزمخشري » يبرز معالم شخصية نحوية حذقت الصنعة » وعرفت 
مداخلها ومخارحها » فهي لم تمر بنص الزمخشري مرور الكرام » بل 
إنها وقفت لدى كل شاردة وواردة لتعطيها حقها من الشرح 
والتعليق والتعقيب . ولم يقف الشارح موقف الموافق للزمخشري 
على كل ما أورده » بل أيده حيث يجب التأييد » وحالفه حيث 
يجب الخلاف » ول يكن مولعا بالنلاف على الزنخشري ولمٌ أبى 
حيان بالخلاف على ابن مالك » بل كان أميل إلى تبجيل الزمخشري 
واتباع رأيه عموما » إلا في المواضع الى اقتضت المخالفة » وأهمها 
كما لاحظنا ما يسميه الشارح : تسمح الزمخشري ف العبارة في 
مواضع . والشارح يريد للعبارة دائما أن تكون غير ملتبسة » وأن 
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يكون صّوغها دقيقاً وفي منتهى الدقة » واقتضى منه هذا المنهج أن 
يعارض الزمخشري في بعض حدوده » وأن يعيد صوغ تلك الحدود. 
كما خالفه في بعض الأحكام » وصحح له بعض الأوهام . وكل 
هذه المواقف تنبيع عن شخصية نحوية حاذقة » سيطرت على المتن ‏ 
ول تدع له محالا للسيطرة عليها » فهي تسير في نهجه ما استقام . 
فإن ظهر فيه ميل هنا أو انخراف هناك هبت إليه مقومة مصححة 
منبهة . على أنه وعلى الرغم من كل ذلك فإن ما أحذه ابن يعيش 
على الزمخشري يبقى عبارة عن مآخذ في مواضع معدودة؛ وعلينا 
لكي نحظى بواحد منها أن ننقر عنه تنقيرا » وهذا فيما نرى ينفي 
ماذهبت إليه دائرة المعارف الإاسلامية من أن ابن يعيش كان يعارض 
أراء الزمخشري ف أغلب الأحيان » ولو أنها قالت : عارض بعض 
آراء الزخشري لكان صوابا » وذلك لأن معارضاته له لم تبلغ 
الخمسين موضعا » وما نحسب أنه يقال عن هذه المواضع إنها 
(أغلب الأحيان) بل أنها مواضع قليلة في حضم شرح واسع 
مستعيضص . 


- ابن بيس والْنحاة الشالفو ن 


إن لم يكن .مئاتها » وكانت الخزانة النحوية في أيامه مكتظة بشروح 
سيبويه وشواهده وشروح الإيضاح واللمع والجمل وغيرها » و كان 
بإمكان النحوي الكبير والصغير في القرنين السادس والسابع أن يمر 
معاصريه ومن سبقهم مرور الكرام . لأنه كان بالإمكان مجاوز ما 
قلموه والعودة إلى الينابيع نفسها الي استقى منها معاصروه من 
المتأخرين . ومعنى ذلك أنه ليس بالضرورة أنه يكون لكل نحوي 
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من المتأخرين أثر في الخالفين » فقد يهمل هؤلاء الخالفون نحويا 
ويهتمون بآخر » بل إن أحدهم قد يهتم بنحوي متأخر فينقا| عنه 
ويناقش أراءه ف مصنف » ثم يعرض عنه أو يكاد ف مصنف أخخر 
من معصصنقاته . بل إن التلميذ قد يهمل شيخه فلا يل كره ولا يعود 
لف كتبه . ولكن هذا لا يلغي تأثير التعليم وطريقة توحيهه لهذ 
بعبقريته النحوية الفذة أن يؤثر في خالفيه جميعاً أو في معظمهم فليس 
رول أن يؤثر ابن يعيش في خالفيه جميعا » وحسبه أن يرحع 

ليه بعضهم يقرؤون كتبه ويناقشون بعض أرائه أو ينقلون بعضا من 
كلاه » أن بقللرنه ‏ ويسروك حلى تهسية وخطه في كر الممفصل 
أو غيره . 

وإننا في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نفى هذا المبحث حقه من 
ابصط تسيب يسيك جنا حلاصت :ل ارال الصوي اي 
العثور عليه » لذلك فإن مبحثنا هذا يد مدخلا إلى هانا البحسة 
لدي كن ألا لح فين دح در 0 النحوية أ و بعضها 
من أمرين + 

. أوهما التفات , بعضهم إلى مناقشة آرائه‎ - ١ 

؟ - ونانيهما اهتمام ١‏ بعضهم بانقل عنه والاستشهاد بآرائه . 
قصل أده ها عن الآخر ولاه ضمن الحدود الى تسعفنا بها 
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المصادر المتاحة لنا . وسنيدأ برضي الدين اللاسترزابادي وكان سبق 
لنا الحديث عن مذهبه النحوي . والاسترابادي لم يعتمد كثيرا على 
ابن يعيش » ولكن لا شك لدينا في أنه قرأه واستفاد منه ؛ وتردد 
صدى ذلك في مواضع من شرحه الكبير للكافية وق شرحه 
للشافية. فنراه ينتقده وينعته بالتكلف في مبحث المستثنى » فالرضي 
يرى أن في المفعول المطلق " إذا كان للتأكيد ووقع بعد « إلا » 
إشكالا كقوله تعالى  :‏ إن نظن إلا ظنا 2074 وذلك لأن المستئنى 
المفرغ يجب أن يستئنى من متعدد مقدر معرب بإعراب المستثنى ) 
مستغرق لذلك الجنس » حتى يدخل فيه المستثنى بيقين » ثم يخرج 
بالاستثناء» وليس مصدر نظن محتملا مع الظطن غيره حتى يخرج 
الظن من بينه» ثم يجد له الرضي ضربا من التخريج على أنه محتمل 
من حيث توهم المخاطب » فإذا كان قولك : ضربت » محتملا 
للضرب وغيره من حيث التوهم صار الممستثنى منه في قولك : ما 
ضربت إلا ضربا ؛ كالمتعدد الشامل للضرب وغيره من حيث 
التوهم » فكأنك قلت : مافعلت شيا إلا الضرب . قال « 
الأعشى» : 


اسيل ل ده اللي اتفال ة 
فحنا !ةو الششسلييبا إل اغلتزاةرو ا”ثا 


دن اطائية: 5|186" , 

)2١‏ ديوان الأعشى ؛ 45 قّة ب ١‏ وه وماعزه .. الا اعروّازا . والسائل اطلبييات 073لا 
لاا وهذي الليبب 5: 2؟ برقم 4ه ورشرح أياته 6+ هه . برقم لل ؟ وخؤائة 
الأذيد اد .“اد , 
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هذا الكلاء مول حلفي لأسي » أي دغر ل 0 
وما اغتره إلا الشيب اغترارا » وعلق عليه بقوله : وهو تكلف . 
وعلق البغدادي بأن ما نسبه الرضي إلى ابن يعيش من تقدير إنما هو 
في حقيقته للفارسي » وابن يعيش مسبوق به » ثم ذكر رأي 
الفارسي نقلا عن المغين لابن هشام » وخخلاصته « أن إلا قد توضع 
في غير موضعها مثل : (9 إن نظن إلا ظنا 76© وقوله « ما اغسره 
لتر كيدي "000 


ولح يسين الرضي وحه التكلف في تقدير ابن يعيش أو 
الفارسي» وكان الأمر على كل حال لا بد فيه من تقدير » فإما أن 
تقدر الكلام بالتقديم والتأخير كما فعل ابن يعيش وأما أن تقدر 
صفة خذوفة كما فعل غيره . والإمام الاسترابادي كان يفضل 
التقدير الثاني .فنعت فنعت الأول بالتكلف. 


ومن المواضع الي عرض فيها الاسترابادي لابن يعيش منتصرا 
لابن الحاجب » ما ذهب إليه في معرض تعقيبه على ابن يعيش في 
مبحث تنكير الأعلام » وكان ابن يعيش ذهب إلى أن اسم العلم 
((إذا ني نقل من التعريف إلى التنكير »'وزال عنه تعريف العلمية 


. "5| لللائد + ه54‎ ١ 

8١‏ انظر اللسألة فى شرح الكافية للرضى 8 : 03 ٠١4‏ وشرح الفصل ١‏ : لاد 
٠١+‏ وخزانة الأدب ١85‏ ١ا#9وفى‏ طعةهارون *: 4لا ومفى اليب :لام 
وشرح أنيات مغن الليبيب © : 3١9‏ وانظر رأي أني علي الشار اليه في السائلم الللبيسات 
ا 5لا" وإلى مله ذهب الإعخشري فى الكشاف 4+ + 3831 , 


ضوف 


الأصل فيحري بحرى رحل وفرس » فإذا أردت تعريفه كان ذلك 
بالألف واللام والإضافة نحو : الزيدان والعمران وزيداك وعمراك , 
فتعريفه بعد التثنية من غير وجه تعريفه قبل )) 7 

والعلامة الرضي لا يخالف ابن يعيش مطلقا فهو يرى مثله 
((أن العلم إذا ثني أو جمع فلا بد من زوال التعريف العلمي )) 
ولكنه يذهب مذهب ابن الحاحب في وجوب (( حبر ذلك التعريف 
الفائثت بأخصر أداتي التعريف وهي اللام » فلا يكون مثنى العلم 
ومجموعه إلا معرفين باللام العهدية » كما قلنا في نحو قولك : ١‏ رج 
القاضي ٠‏ إذا لم يكن في البلد غيره » أو كان أشهر بحيث يرجع 
مطلق اللفظ إليه )) ويعلق الاسترابادي بعد ذلك بقوله : ((وابن 
يعيش لا يوجحب حبر التعريف الفائت من المثنى وا مجموع » بل ييز 
تنكيرهما ووصفهما بالنكرة » والاستقراء يقوي ما ذهب إليه 
المصنف - أي ابن الحاجب - مع القياس ا 

كما بده يعقب على ابن عيش فيما ذهب إلييه من أن مر 
(إن) المحذوف لم يأت ( إلا ظرفا أ و جارا وبجرورا وأن الجيد أن 
يقدر في : إن ذلك » ولعل ذلك » الظرف أيضا » أي إن لك ذلك 
ولعل لك ذلك )) 292 . 

ويرى الاسترابادي أنه ( لا ملجمئ إلى جعل جميع الأخبار 
امحذوفة ظروفا ؛ فلم نرتكبه ؟ بل نقدر ما يستقيم به - معنى الكلام ‏ 
ظرفا كان أولا )) ”2 . 

وكذلك نحده يسرض على ابن يعيش بعنف واستتكار لى 


. 9555 شرح الفصل‎ )0١ 

. شرح الكافية :2م598‎ 8١ 

.١٠١*:1١ شرح الفصل‎ 5١ 

(4) شرح الكافة > : لالالا. #08 , 
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ذهب إليه من (( أن الاستفهام سادٌ مسد الخبر » كسد جواب ل, لا 
مسد خببر المبتدأ » وفيه أيضاً ء لأن محل حبر (شعري) الذي هو 
مصدر » بعد جميع ذيوله ‏ من فاعله ومفعوله . فمحله بعد 
الاستفهام . فكيف يكون الاستفهام ف مقام الخير » ومقامه بعده, 
بل هو حبر وحب حذفه بلا سادٌ مسده » لكثرة الاستعمال))20. 
كذلك يعقب على ابن يعيش بعد أن يذكر رأيه في أن 

((عمرك الله ما فعلت كذا ء وقِعدّك .. لا يستعملان إلا في القسم. 
ويرى الرضي أنهما يستعملان ف قسم السؤال فيكون جوابهما ما 
فيه الطلب كالأمر والنهي كما قال متمم : 
فيس لك ألا تس سسيعين لماة 

ولا تتكلي فرج الفسسة اد شب ؟جع١ا)/‏ 0 
ون مبحث الأسماء الستة مع ياء المتكلم يذكر الرضي ما نقله ابن 
يعيش عن المبرد من حواز رد اللام ف أب وأخ وحم وهن لدى 
إضافة هذه الأسماء إلى ياء النفس . فتقول : هذا أي وأبي وأنشد : 
ند أحلك ذا جز “تدذدةوى 

05 الخجطل هه بدلا‎ ١ ليئ سالك‎ ١ 
والشاهد في البيت قوله (لجي') بياء مدغمة على إعادة الياء‎ 
احذوفة.؟ ورد ابن يعيش ما بناه المبرد على هذا الشاهد من‎ 





. ١.5 ودنل‎ 1 ١ شرح الكافهة 4 808 ونظر شرح للفصل‎ )0١ 

١‏ ابت فى الشرح الرضي اع كاطلء وهو هن قصيدة لتمم بن نويرة فى 
الفصدبات 55» قن للك وانظر اعتزانة ١ ١‏ 584 وفى طبعة هاون ٠:5‏ وانظر شرح 
الكاطة ١ ١‏ ابل 5 - وشرح اللفصل . والصحاح فعد 

59) ايت للؤرج السلمى وهو فى مجالى ثعلل : ؤشه : قدو أحلك ذا البخيل .. والأمالل 
الشجربة 3 + 0 وهفغئ الليسب »ةبرقم 5ك8 وشرح أيياته “٠١‏ ررقم 
زلا 
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احتجاج بقوله : (( ولا حجة ف ذلك لا حتمال أن يكون أراد 
جمع السلامة لأنهم يقولون : أب وأبون وأخ وأحون ثم أضاف 
هذا الجمع الذي هو ( أبين ) فقال : ( أبي ) كما تقول : مسلمي » 
كقوله : 
و اسك ا لشت هلا الأق ول قيلي 

فناش لكت ليولا شلادات 00 





فعلى هذا تكون الياء المدغمة ياء الجمع دون أن تكون 
منقلبة عن الواو ال هي لام في قولك : أبوان » لأن هذ الموضوع 
لما كان يلزمه الإعلال بالقلب واستمر فيه الحذف أمضى ذلك فيه 
ول يرد ما كان يلزمه الإعلال له )) ولم يعجب الرضي ما ذهب 
إليه ابن يعيشء ولم يتجه إلى نقضه » بل اكتفى بأن علق عليه 
بقوله: (( والمذهب لا يثبت باختمملات )) 0 وكأن الاسترابادي 
كان يتوقع من ابن يعيش تأيبدا أو نقضا لمذهب المبرد » وهذا ما لم 
يقم به هو نفسه . والرضي كان دائما في شرحه للكافية يميل إلى 
مناقشة ابن يعيش والاعتراض عليه ف معظم المواضع الي ذكره 
فيهاء علما أن اسم ابن يعيش ل يرد في ذلك الشرح الضخحم إلا 
مرات معدودة 7 . ونحد الرضي في شرحه للشافية يتجه إلى 


١ فال ابن دويد في اللمهرة 7 484 وقال آخراء قصي بن كلاب‎ )١١ 


فمن بك سائلا عن فاني عكة مو لدي وبها ريست 
وقد رييت ,بها قلي زمانا فما شئيت أي ١19‏ شتيت 


شسئيت ؛ مبقت . واليتاذ في اأعضديات للفارسي 57" . وهمافي القصسائص 
5745١‏ والرولية فيه كما شرح الفصل *: 09" . 

. لالا 9لا‎ ١: * شرح الفصل *-2*5 لان وشرح الكافية‎ 5١ 

9*) انظر أِبِضًا اعواضه على إبن يعيش في شرح الكافبة 4081 , 


حرف 


الاستشهاد برأي ابن يعيش و كأنه يعتد به » فلدى ذكر المخْرّضة , 
هي ما ذكره الزمخشري قال الرضي : وفي الصحاح : المحرضة 
بكسر الميم وفتح الراء » وكذا قال ابن يعيش : لا أعرف الضم 
فيه(') 

ونحده كذلك يحتج بكلامه لتقييد ما أطلقه سيبويه . قال : 
((وقد أطلق سيبويه وقال : تقلب الهمزة الى عل عند أهل 
التخفيف بين بين ألفا إذا انفتح ما قبلها » وياء إذا انكسر ما قبلها 5 
وواوا إذا انضم ما قبلها )) قال الرضى : (( والحق أن يقيد كما قال 
ابن يعيش » فيقال : المهمزة المفتوحة والمفتوح ما قبلها تقلب ألفا. 
والمكسورة المكسور ما قبلها تقلب ياء » والمضمومة المضموم ما 
قبلها تقلب واوا )) 7" . 

إلا أنه لم يلبث أن أحذ على ابن يعيش عدم تقييده الواو 
والياء المقلوب إليهما بالسكون ١(‏ والأولى أن يقال : ياء ساكنة 
وواو ساكنة كما قدمنا . فعلى هذا لا يقلب نحو لؤم وسعم ألفا لا 
في ضرورة ولا ف غيرها . "© 

وكذلك نراه يحتج بابن يعيش ويجعل كلامه في كفة مقابلة لما 
ذهب إليه سيبويه » وينقض بكلامه ماذهب إليه ابن الحاحب من أن 
( تيحان ) هو بفتح الياء كما قال سيبويه » قال الرضي : (( وقال 
ابن يعيش : يجوز كسر الياء ف تيحان وهيبان . فتفعلان غير 
)0١‏ شرح الشافية لكا و شرح الفصل 
)١‏ شرح الشالية ١*‏ 50 وانظر شرح لللواكي 225 وشرح للفمل 5 ا لادلل 4أى 

والصحاح ١‏ حرض . 
(5) شرح الشافهة * : 0١‏ وها أخذه الرضي على ابن يعيش يسقط عنه با جاء يبه مسن تقبيد في 
شرح لللواكي 5"8 . وانظر شرح القصل 6٠١‏ كلل ١9‏ 
ف 


موجودة وفعلان موحودة كهيّبان » فلذا حكمنا بزيادة ياء تيحان » 
وهذا جما يثبت فيه الاشتقاق الظاهر » وعرفت الزيادة به » إذ يقال 
في معناه : متيّح » وتياح"؛ ويجوز أن يكون تيحان وتيهان وعيبان : 
فيعلان : لا فعّلان كقيقبان وسيسبان )) . 0) 

أما أبو حيان النحوي فلا يذكر ابن يعيش إلا نادرأ - وذلك 
فيما عرفناه من كتبه النحوية - فهو لم يذكره في اللمحة البدرية 
مثلا » وذكره مرة واحدة في كتابه الارتشاف وهو بصدد ذكر 
التنوين الغالي » وهو تنوين يلحق الروي المقيد (( أثبته الأختفش 
وسماه التنوين الغالي » وسمى الحركة قبلها الغلو » وتدخل فيما دخمل 
فيه التنوين الذي قبله من الاسم المتمكن ذي أل وغيره » والمبئي من 
الاسم والخرف وفي الفعل . والمشهور أنه قسم برأسه مغاير لتنرين 
التزنم . وذهب بعضهم إلى أنه ضرب من تنوين التزثم » واححتار هذا 
القول أبو البقاء بن يعيش )) ”2 . وذكره مرة أخرى في كتابه 
تذكرة النحاة فذكر أن له شرحا على المفصل في خمسة أسفار” '. 
ثم نقل عن المحلد الرابع ملخصا لمسائل نحوية تتعلق بحتى و كي 
والشرط وغيرها . ول يغلق أبو حيان على هذه المسائل ول يبد رأيا 
ما ولم نلمس لديه ف آثاره الي عرفناها اهتماما بابن يعيش 6 ف , 
كان منصرفا إلى ابن مالك . وابن مالك أيضا لم نلمس لديه اهتماما 
بابن يعيش على الرغم من جلوسه في حلقته » ولم يذكر له رأيا وم 
يورد له ذكرا لا في التسهيل ولا في شرح الكافية الشافية . 





)١‏ شرح الشالية 5" ؟ 9 ؟. 
05١‏ ارتشاف الضرب ١‏ + 5006 وانظر راي الأخفش في كتابة القواق : 6 . 
0) تذكرة النحاة ١‏ < 25 . 


ال 





مواضع . فهو يستدرك عليه مثلا ما ذهب إليه من أنه (( لا يعلم 
مبتدأ دحل عليه حرف الجر في الإيجاب غير هذا الحرف )) يعني 
قولحم : بحسبك زيد . وعقب المرادي على هذا بقوله : )») قلت : 
جعل بعض المتأخرين الباء قي قولحم : كيف بك و كيف بنا : زائدة 
مع المبتدأ » والأصل : كيف أنت وكيف نحن )) ”2 . 

ونقل عن ابن يعيش في قوله في زيادة ( من ) الجارة : اشترط 
سيبويه لزيادتها ثلاث شرائط : 

أحدها : أن تكون مع النكرة . 

والثالث : أن تكون ف غير الواجب . 

واعتزض المرادي على الشرط الثاني فقال : (( وقي اشتراط 
كون النكرة عامة نظر » لأنها قد تزاد مع النكرة ال ليست من 
ألفاظ العموم ( وكان المرادي قد قدم شواهد كثر حوهًا الحجدل 
بين النحاة تؤيد ما ذهب إليه ‏ () 

ومن الطريف تخالفة المرادي لابن يعيش قي فهم عياره من 
عبارات الزمخشري ف المفصل وذلك في مبحث ( كأن ) فمسن 
أحكامها أنها تخفف وإذا حففت لم يبطل عملها » وقال الزمخشري 
في المفصل : و تخفف فيبطل عملها » قال الشاعر : 

وخحسم شرق اللون, 
0١‏ الى الذاني لاهن وشرح المفصل < ١‏ > ., 
89) اطنى الذائي 856 وشرح اللمفصل < : الال 7 . 
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ومنهم من يعملها » وحمل ابن يعيش قوله (( يبطل عملها )) 
على معنى يبطل ظاهرا وتعمل في ضمير الشأن )) 27 و كأن المرادي 
عقب بهذا لأنه يرى أن عبارة الزمخشري لا تحتمل ما حمله إياها ابن 


هذه هي المواضع الى عقب بها المرادي على ابن يعيش » أما 
في سائر المواضع الأحرى فقد كان يحتج بكلامه أو ينقل عنه, 
فنجده مثلا يذكر الحديث المروي عن النمر بن تولب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (( ليس من امبر امصيام في امسفر )) 
فيذكر بعده قول ابن يعيش : (( لم يرو النمر عن النبي غير هذا 
الحديث )) وقول ابن يعيش هذا فيه نظر 7" , لكن المرادي ذكر 
قوله محتجا مستشهداً : كما ذكر رأيه ف التنوين الغالى بأنه ضرب 
من ال نم27 . وكذلك نقل عنه أنه نقل عن المبرد وابن درستويه 
موافقتهم للكوفيين ف بحيء ( من ) لابتداء غاية الزمان2 . 
و كذلك نقل عنه في مبحث خصائص ( رب ) » فقد ذكر 
المرادي أن من خخصائص ( رب ) أن عاملها يكثر حذفه لأنها 
جواب لمن قال لك : ما لقيت رجلا عالما »أو قدرت أنه يقول . 





. سبق ذكره‎ )0١ 

. 21 ١ < اجننى الداني لاه وشرح الفصل‎ 5١ 

59 التي الداني ١6٠0‏ وشرح للفصل ٠١:5‏ وسيرد تفصيل القول فيه نقلاا عن شرح شواهد 
الشافية + 464 4588 . 

, 7” 4 وشرح الفصل الاق‎ ١60 اجتني الداني‎ )5١ 

.ا١١ كلل‎ ١ أجلن الذاني :الح ك9١؟ وشرح للفصل‎ 8١ 
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فتقول في جوابه : رب رجحل عالم » أي قد لقيت . ثم استشهد 
بقول ابن يعيش : (( ولا يكاد البصريون يظهرون الفعل العامل . 
حتى إن بعضهم قال : (( لا يحون إظهاره إلا في ضرورة 
الشعر)).” ' 

ونقل عنه المرادي ما ذكره في ( على ) الاسمية ”2 » ويبدو أن 
المرادي اعتمد شرح المفصل مصدرا أساسيا استمد منه الكثير مما له 
علا قة بكتابه » بل إنه قد يستغينٍ به في مواضع عن الرجوع إلى 
المصادر الأساسية » فهو نقّل عنه رأي المبرد كما سبق » كما نقل 
رأي الفراء عنه في الاسم المرفوع بعد منذ ومذ . قال يذكر الرأي 
الرابع بأن الأسم المرفوع بعدهما خبر مبتدأ محذوف (( وهو قول 
لبعض الكوفيين » وتقديره : ما رأيته من الزمان الذي هو يومان . 
ونقله ابن يعيش عن الفراء . قال : لأن منذ مركبة من ( من )و 
(ذو) الي بمعنى الذي ؛ و ( الذي ) توصل بالبتدأ والحخبر )) . 7" 
وكذلك ينقل عنه في بحث ( لعل ) قوله مفرقا بين الترجحي والتمي 
قال : ( قال ابن يعيش : والفرق بين الترجي والتمينٍ ؛ أن الترحي 
توقع أمر مشكوك فيه أو مظنون » والتمئ طلب أمر موهوم 
الحصول » ورما كان مستحيل الحصول نحو : 9 يا ليتها كانت 
القاضية *# 7 وتنزلت أقوال ابن يعيش في اللحنٍ الداني منزلة 
الأقوال امحتج بها » فنرى المرادي في ( لكنْ ) يورد رأي البصريين 
م يذكر تفصيلات الرأي بلسان ابن يعيش قال : (( ومذهصب 


. 395 2.58 < كشك وشرح المفصل‎ ١1407 : الطلن الداني‎ 0١ 
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البصريين أن ( لكن ) , بسيطة » وهو حرف نادر البناء لا مثال له في 
الأسماء ولا في الأفعال » قال ابن يعيش : وألفه أصل لأنا لا نعلم 
أحدا يوحذ بقوله ذهب إلى أن الألفات في الحروف زائدة . فلو 
سميت به لصار اسما» وكانت ألفة زائدة » ويكون وزنه (فاعلاً) 
لأن الألف لا تكون أصلا في دوات الأربعة هن الأفعال والأسماء ا( 
ثم يذكر رأي الفراء وقبول ابن يعيش له ثم رده وتفضيله المذهب 
الأول وهو مذهب البصريين )) . 7" 
ومن النحاة الذين وجدنا عندهم لابن يعيش ذكرا ابن هشام 
في كتابه مغن اللبيب »: فإنه نقل عن ابن يعيش رأيه في التنوين 
الغالي20 كذلك نقل عنه في مبحث ما يجب فيه تعلق الظرف والتار 
وا نخرور بمحذوف » فذكر الوجه الرابع وهو أن يقعا خبرا نحو : 
زيد عندك أو في الدار » وقال : (( وريما ظهر ف الضرورة كقوله : 
نلك العمزإن مولاك عزوإن جهن 
فأنت لدى حو حةشون كائن )/ 5 
ثم نقل عن شرح ابن يعيش قوله : إن متعلق الظرف الواقع 
حبرا » صرح ابن جين بجواز إظهاره » وعندي أنه إذا حذف ونقل 
ضميره إلى اركب ) مز | إظهاره لأنه قد صار أصلاً مرفوضا . فأما 
إن ذكرته أولا فقلت : زيد استقر عندك فلا بمنع مانع مدم )) 
واكتفى ابن هشام بالتعليق على هذا الرأي بقوله : وهو غريي(7 0( 


0 املى الذاني لاحك طأةوشرح المفصل <: ولك ١٠ل‏ . 

هغئ اليب 302748211١‏ . 
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ونراه يحتج في مبحث المتعلق الواجب الحذف أفعلٌ هو أم 
وصف بقول ابن يعيش فيقول : (( لا حلاف في تعين الفعل في 
بابي القسم والصلة » لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين . 
قال ابن يعيش: ((وإنما لم يجز في الصلة أن يقال : إن نحو : جاء 
الذي ف الدار » بتقدير مستقر على أنه حبر محذوف على حدّ قراءة 
بعضهم : إتهاما على الذي أحسن كي © بالرفع لعلة ذاك واطراد 


0 ))١ذه‎ 


وعلى كل حال فإنا لابجد صدى واسعاً لابن يعيش في مضي 
اللبيب » ونم تتجاوز المرات الي ذكره فيها ابن هشام عدد أصابع 
اليد . 


فإذا ما تر كنا ابن هشام إلى السيوطي فإننا نجده يكثر النقل 
عن ابن يعيش في كتابه (( الأشباه والنظائر في النحو )) في حين لا 
بحد ظهورا لابن يعيش فٍ كتابه الآخر همع الموامع الذي جعل 
عمدة مصادره فيه التذييل والتكميل لأبي حيان والتسهيل لاسن 
مالك وأكثر من الرحوع إليهما كثرة مفرطة 97" . وما نقله 
السيوطي في الأشباه عن شرح المفصل كير » وهو جورد منه ما 
وليست هناك من فائدة لنقل نصوص مما نقله السيوطى إلا إثبات أن 
ابن يعيش نثر كثيرا من الأصول النحوية والقواعد الكلية في شرحه. 
)١١‏ الأنعام ١864|‏ وفى النثاف : 5ككء وعن اللسن والأعمش ١‏ الذي أحسن ) بالرفم على 
أنه خيو محدوف , أي هو أحسن نحذف العائذ وإن ح تطلل الصلة وهو نأدا . 
)١‏ هغي اللييب 4585 وشرح اللفصل * ١ ه٠ ١‏ 
5١‏ السيوطي النحوي ١‏ 445 . 
؟935؛ 





وهذا ما تقوم به الإحالات . وما يهمنا ههنا هو أن شرح المفصل 
لابن يعيش كان من المصادر الأساسية الي عول السيوطي على 
النقل منها ف استخراج كتابه الفريد ف موضوعه وبنائه في ترائنا 
النحوي . وكان شرح المفصل شأنه في الأشباه شأن الخصائص . 
وشرح التسهيل لأبي حيان والمغئ لابن فلاح » وشرح المفصل 
للأندلسي علم الدين اللورقي » والبسيط لضياء الدين بن العلج 
وغيرها من أمهات المصادر النحوية. 

أما الإمام عبد القادر البغدادي فإنه نقل كثيراً عن شرح 
المفصل في حزانة الأدب وشرح أبيات مغي اللبيب وفي شرحه 
لشواهد الرضي في شرحه لشافية ابن الحاجب » ولم يقتصر على 
النقل بل ناقش بعض آراء لابن يعيش واحتج ببعضها الأخر . 
وسنعرض لما ناقشه فيه أو انتقده وذلك ليكون هذا الجزء من 
البحث ثمثلا لا نتقادات النحاة لا بن يعيش وماخذهم عليه » ومعبرا 
في الوقت نفسه عن اهتمامهم به وبآرائه . 

أنشد البغدادي الشاهد التاسع بعد الثلاثين وهو قوله : 

بعت أخواي إبى .يزيد ظلما عليهم طم فيد 

والشاهد فيه بحي يزيد علما محكيا لكونه سمي بالفعل مع 
ضميره المستيز من قولك : المال يزيد ... ثم قال (( واعلم أن 
الرواية ( يزيد: ) بالمثناة التحتية » ورواه ابن يعيش بلمثناة الفوقية . 
قال ابن الحاحب في الإيضاح : ومن رواه بالفوقية فقد تنطع وتبجح 
بأنه قد علم أن في العرب ( تزيد ) بالتاء الفوقية » وإليه تنسب 
البرود التزيدية » وهو مردود من وجهين : 

أحدهما : أن الراوية هنا بالتحتية . 
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والثاني : أن تزيد بالفوقية ف كلامهم مفرد لا جملة » قال : 


تكفتونفى خححد الات كهما 

سيت بسسروة بي يبد الأو زا. 00١‏ 
فاستعماله كابحملة حطأ )) هذا ما نقله البغدادي عن اين الحاجب 
في تخطثه الرواية الى اعتمدها ابن يعيش . وراح البغدادي يشقق 
القول ويفصله » ويعدد من اسمه يزيد » وصحح كلام ابن الماحب 
أن الصواب الموادج التزيدية وليس البرود التزيدية . والمهم ف 
كلامه ما نقله عن القدماء بشأن هذه الرواية » وفيه ما يبيح لا بن 
يعيش يعيش أن برويه هكذا » وليس الأمر خطأ محضا كما زعم ابن 
على ابن العميد وعليها نحطهما » قال في تفسير هذا البيت : | 
تقول : بن تزيد » بنقتطين من فوق » ولم أسمعها هكذا ورأيت في 
شرحها أيضا للإمام المرزوقي في هذا البيت : روى الأصمعي : ب 
يزيد » أي بالتحتية » وقال : هم تحار كانوا ممكة » وروى أبو 
عمرو : بن تزيد أي بالفوقية » وقال : هو تزيد بن حلوان بن 
الحاجب وطعن في رواية البيت على النحو الذي رواه عليه ابن 
يعيش » مع أن رواية البيت موضع خلاف » ولكل وجه . 


)١١‏ الست لأبي ذؤيب هن عييعه الشهورقء وهو فى للفضليات 4!]8 اق 5لا ب52” وفى 
شرح أشعار اغذيين ١‏ : 580 ق ١‏ ب 5*5 وصدر البيت فيه يعثرذ في علق التجيع )) . 
)8١‏ ختزانة الأدب ١‏ وف طعةهارون ١‏ : هلا؟ وشرح المفمصل 58:١‏ . لإوفى 

جتهرة أنساب العرب ١‏ تؤريد إبن حيدان )) 
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وأورد البغدادي نقدا لابن يعيش وجهه إليه الدماميئى » وذلك 
في سياق إعرابه للأبيات الى كان ابن يعيش أوردها ف مقدمته 
لشرح المفصل : 
وإن غرقفني يا هد فاكرق اشام 
فأتت طسلاق. والطلسلاق عزعة 
لاقاك ومن لجن أعيق وأظل ”ا 
قال البغدادي : « وروى |الجماعة : ومن يخرق ؛ فال ابن يعيش : 
من : شرطية » ورد عليه الدماميئ بأنه يازمه حذف الفاء والمبتدأ 
من جملة الجزاء 2 والتقدير : فهو أعق وأظلم » ويرىي البتغدادي أن 
ماوجهه الدماميئ من نقد لابن يعيش ليس همتعين » وذلك « لحواز 
أن تكون ( من ) موصولة » وتسكين القاف للتخفيف كقراءة أبي 
عمرو : و وما يشعركم # '' باسكان الراء » و ( أعق ) نخبر 
(من) الموصولة » فلا حلاف ولا ضرورة ولا قبح )) . " 
كذلك وجه البغدادي تقدا لنسبته رجزا إلى رؤبة بن العجاج, 
وهذا الرحز هو قوله : 
أقسم بال أبو تفص مرا 
قال البغدادي : وزعم ابن يعيش في شرح المفصل أن الرجحز 


١ » ء الشاهد < لا وانظر اللزانة‎ 84 ١ انظر مجالس العلماء للزجاجي 578 ومغن اللييب‎ )0١ 
,. 3+5 حاكن‎ 

١؟)‏ الأنعام : ١٠١9|‏ قال ابن مجاهد بأن أبا عمرو كان عتلس حركة الراء من ١‏ .بشعر كم) 
كتاب السبعة 7260 وقال فى الإتحاف 88> : وقرأ وإبشعركم) ياسكان الراء وساختلاس 
حر كنها أبو عمرو هن (وابتيه . 
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رؤية بن المجاج ؛ وهذا ا أصمل لد ء فإن وؤية مات في سنة ل 
صاب د ا كيسة يي 00 

وشبيه بهذا النقد ماوجهه له البغدادي بعد أن ناقش قول الراجر: 
قا ,! 6ه لبي ين 3 دي 

تنس د بالغ ححيح اللسطد د 

شرح المأفصل ولا 2 

0 بجدلة. ' 
وقد القدادي اب يعيش لقرله بأن و إممت ) فق يت 
الراعي منعت الصرف لأنها نقلت من فعل الأمر وجردت من 


أثللٍ سلوقِة بتتاوبات بها 
0 حش امسملت ف أصلا»ا١ ١‏ 4 

)0١‏ خزّانة الأدب 5:87 وفى طعة هاروت 80 ١ئة‏ وشرح المفصل ١‏ 0015 ؟ والإصابة. 

)5١‏ البيت هن شواهد سيبويه 829١‏ ؟ . ؤنوادر أي زبد 05> واغختسب 5< 5157 والامالى 
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فعل أمر من صمت يصمت إذا سكت ٠‏ كأنٌ إنسانا قال لصاحبه : 
صمتء يسكته ليسمع حسا ؛ أو يكون في فلاةٍ يسكت المرء فيها 

ا ؛ فسمي المكان بالفعل اليا من الضمير ؛ ولذلك 
أعربه و ل يصرفه للتعريف والتأنيث .. . وإذا نقل الفعل إلى الاسم 
لزمته أحكام الأسماء فة فنقطعت الألف لذلك » وريما أنثوا فقالوا : 
أصْمتَة » إيذانا بغلبة الاسمية بعد التسمية » وشجعهم على ذلك 
تأنيث المسمى وهو المفازة)7 2 . وقد تعجب البغدادي ثما ذهب إليه 
ابن يعيش مرجححا على ما ذهب إليه وجهاً آخر قال « والعجب من 
ابن يعيش فإنه وجحه منع الصرف ف ( إصمت) نما ذكرنا مع القول 
بالنقل » وكونه علمّ حنس أظهرٌ من كونه علمّ شخص لبقعة معينة؛ 
كما هو ظاهر من استعمالهم . والصحيح أن العلم إنما هو ( إصمت 

إصمتة ) لا مجموع وحش إصمت ووحش إصمتة بدليل أنه يقال: 
بلد إصمت » وصحراء إصمت . ولح يقل أحد بعلمية المجموع فيه 
وما يضاف إليهما من وحش وبلد وبلدة وصحراء أيضا . كما نقله 
صاحب القاموس » إضافة للتخصيص »7 وواضح أن خلاف 
البغدادي لابن يعيش إنما هو من باب الحدل النحوي الذي لا يرزتب 
عليه حكم حديد » وإنما هو اجتهاد بالرأي لتعليل سبب منع الكلمة 
( إصمت) من الصرف . 


كذلك انتقد البغدادي ما ذهب إليه ابن يعيش وذلك في 
سياق مناقشته لقول الشاعر : 


, "5 الخصل لتأأدك و. “ال‎ ١ شرح‎ ١ 
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علنى أط ق اباي ات“ اليا 
إل لش سا وإلا العم 01 

وكان الزمخشري ذكره في المنقول من فعل الأمرمعم (إصمت) قال 
البغدادي : (( وظاهره أنه كاصمت غير منصرف » وأنه من 
التسمية بالفعل » دون ملاحظلة الضمير البارز الفاعل . ولو لاحظه 
لذكره في العلم المركب من جملة أو غيرها » والصواب ذكره في 
قسم المركب » لأنه جملة مركبة من فعل وفاعل قطعا )) هذا هو 
رأي البغدادي » ثم عرض لرأي ابن يعيش بأنه ( أطرقا ) لما 
جهتان: جهة كونه أمرا » وجهة كونه جملة » فإيراده هنا من حيث 
أنه أمر » ولو أورده في المركبات من حيث هو جملة لحاز )) ”2 . 

ويرى البغدادي أن هذا التقسيم فيه نظر لأنه فاسد . وذلك 
(( لأنّ كل تقسيم صحيح ذكرت فيه أنواع باعتبار صفات 
مصحّحة للتقسيم » يجب أن تكون صفة كل قسم منتفية عن 
بقية الأقسام, وإلا لم يصح التقسيم باعتبارهاء وههناالتقسيم قل 
ذكر فيه المركب » فيجب أن يكون التركيب منتفيا عن بقية 
الأقسامع) 7 

وواضح أن البغدادي يعتزض على النظرة الاحتمالية الى نظر 
من نخلالحا ابن يعيش إلى الشاهد » وهذا يذ كرنا عموقف للرضي 
الاستربادي سبق ذكره : رفض فيه موقفا احتماليا لابن يعيش . 
كما أحذ عليه في موضع آخخر أنه ذكر أن أحد الشواهد يحتمل 
وحوهاء ولح يذكر إلا وجها واحدا » ففى الشاهد: 


' . صبق ذكره‎ )0١ 
. 15 شرح اللفصل ذك ةك‎ ١ 
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بوزلن يبك تس اس خط 001 
فقد نقل البغداديّ عن ابن يعيش أنه قال : قوله : ( وتستطارا ) 
يحتمل وحجوها : أحدها : أن يكون مجزوما بحذف النون » فالضمير 
للرواتف » وعاد إليهما الضمير بلفظ التثنية » لأنها تثنية في المعنى . 
والثانى : أن يكون عائدا إلى الإليتين . 
والآعر : أن يكون الضمير مفردا عائدا إلى المتحاطب , 
والألف بدل من نون التوكيد . 
وذكر البغدادي أن العيئ نقل كلام ابن يعيش ولح يعزه إليه . 
ورأى البغدادي أن هذا الكلام لا يخفى احتلاله » لأن الشارح ذكر 
أنه سيورد وجوها » ولم يورد إلا الجزم (( وكان يجب أن يقابله 
بالنصب كما فعل غيره » ويقول بعذه : والضمير للمخاطب .2 
والألف للاطلاق » ويدرج عود الضمير إلى الإليتين في صورهة 
الجزم. أو يقول : وتستطارا : محزوم » في مرجع ضميره ثلاثة أوجه؛ 
وجعله تعدد احتمال مرجع الضمير وحوها مقابلة للجزم فاسد فإن 
الثلاثة محتملة في صورة الجزم فتأمل )) . 7 


لل 1 1 ٠‏ 1 “ل الى 
الدقة» ومن الغريب أن يفوت مثل هذا على ابن يعيش » ولا شك 


. 508 ١ وانظر شرح شواهد الشافية‎ 8 ٠ البيت لعدزة وهو في ديوانه‎ 0١ 
اخؤانة الأدب 7 9807 وفى طبعة هارون 1 لاذه ١ه وشرح للفصل ؟ : 6ه‎ )81 
,. كله 4 اكأذواك لالم‎ 


86ظك, 





وكذلك نرى البغدادي يستدرك استدراكا قريبا من هذا على 

ابن يعيش » ففي معرض حديثه عن الشاهد : 
0 

أن الفوض مي اكيم الداولة عل الكثرة » والننية ندل على القلة ؛ 
فهما معنيان متدافعان » ولا يجوز احتماعهما في كلمة واحدة » وقد 
حاء شيع من ذلك عنهم في تأويل الإفراد » قالوا : إبلان وغنمان 
وجمالان . وحكى سيبويه : لقاحان سنوداوان » وإنما لقاح جمع 
لقحة م () 

وهنا تصدى البغدادي ليصحح ما ذهب إليه ابن يعيش . 
وكأنه يتهمه ضمنا بعدم إدراك ما ذهب إليه النحاة بعبارتهم : 
((تثنية الدمع)) قال : (( المراد من تثنية ادمع تضعيفه بجعله مثلين 
ا 0 اع ا 


اسع هس وين بدالا اللسؤور يخا 
3 , . 0 4 ير باع 
ديص المشسسيات لا سور ولا فإح 0 


0١‏ وفع هذا الشطر في الأصمعيات لاذاث ذه ب ١‏ على أنه مطلع قصيدة لموف بن عطية 
وش ّة' 
هما إبلانا فيهما ها علمتم فأذوهما إن شتتم أن نساللا 
واقم فى شرح الكافية 8 ١‏ 555 بركم ذلاة صلن الببت لشعبا بن تمع وهو إنتمافعة ١‏ 
لناإبلانا جهماعا علمتم ‏ فصن إنهماها شنتم 'خدكيا 
١‏ شرح الفصل ؟ ١‏ *ه لل 4ه١ا.‏ 
5١‏ خزانة الأدب ” + ك8" وفى طعد هارون 7 )ده , 
)4١‏ الست للكميت هن معروقف وهو هن شواهل سبوبه أ؛ ذه ., 


1 


وبين البغدادي أن ابن يعيش تبع الأعلم الشنتمرى في شرحه وتعليقه 
على هذا البيت فال : (( الأبدان جمع بدّنة » وهي الناقة المتخحذة 
للنحر » يريد أنهم يسمنون الإبل فينحرونها للأضياف » وعليه 
يقتضي أن يكون من إضافة أحد المتزادفين إلى الآخر )) وهنا يعقب 
البغدادي هما يوضح به معنى البيت » ويزيل الوهم الذي وقع فيه 
الأعلم ومن أنحذ عنه فيقول : (( ولم يسمع جمع بدنة على أبدان . 
وإنما ورد جمعها على بَدّنات وبذن » بضمتين وإسكان الدال تخفيفاء 
والصواب جمع بَدَن » وهو من الجمسد ما سوى الرأس واليدين 
والرحلين » وإنما آثر ذكره على غيره لإفادة زيادة وصفهم بالكرم . 
فإنهم إذا فرقوا أفضل لحم الجزور فتفريق ما سواه يكون بالطريق 
الأولى » والإضافة حيقذ من إضافة البعض إلى الكل . والبَدنة : ناقة 
أو بقرة » زاد الأزهري : أو بعير . قالوا : ولا تقع على شاة)) () 
وأحذ عليه أيضا في موضع آخر متابعته للأعلم الشنتمري في التعليق 
على قوله : 

غير أنالم تنا بيقن ١‏ فترجي ونكيرا التأعيلا0ا 

قال الأعلم : الشاهد فيه قطع ما بعد الفاء ورفعه ولو أمكنه 
النصب على اللتواب لكان أحسن . 


وعمّب البغدادي على هذا بقوله : (( وتبعه ابن يعيش ي 
شرح المفصل » ول يتنبه لفساده )) والبغدادي يذهب ههنا مذهصب 
أبي علي ف أن الفعل بالرفع )) وكذلك الصواب لأنهم إنما رجّوا 


١ث‏ خز انة الأدب *: 445 وف طجعة ظارود 8 ؛ 61 .وشرح الفصل 5 : 0114 5لا . 
١‏ الييت عض اللارثين وانظر عيبو بة ذ56ؤ6ع وامثؤانة ١5‏ ولتت وسرح أبيالت امف 
ل ذه برذيو < "لا . 


5ه 





02 )01 
بيعينهة )) . 


نظر البغدادي » فتتبعه ولم يخله من وخزاته في كل موضع سنح له . 


وقفان رالا طم :رطس والإاولهيا 
ذكل حتف امرىءه يجري عقفدر 

وعلق عليه بقوله : (( والشاهد فيه رفع نزاوًها على القعلح 
والاستثناف ‏ ولو أمكنه التزم على ابلمواب لماز )) وهنا يحتكم 
البغدادي إلى علم المعاني ليثبت غلط من ذهب إلى جواز اللتزم قال: 
(( وهذا البيت ' أورد في علم المعاني مثالا لكمال الانقطاع باحتلااف 
الجملتين حبرا وإنشاء » لفظا ومعنى . ونهذا لم يتعاطفا» فإن 
(أرسوا) : إنشاء لفظا ومعنى ؛ و( نزوالها ) : حبر كذلك . 
فوحب ترك العطف ولح يجعل نزوالها بجزوما حواباً للأمر ء لأنٌ 
الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة » والأمر في الجزم بالعكس . 
أعين يصير الإرساء علة المزاولة كما في (( أسلم تدحل الجنة )) 
كذا قرره التفتازاني ويه بصرف مال قول الأعلم ؟ وتعه اذ 
يعيش (( ولو أمكنة الجزم على اللواب لحاز )) من الضعف . 
أيضا ابن الستوفى (( وين البغدادي موضع الغلط بقوله 9" 
استشهدوا به لأنه لا يمكن حزم ( نزاولها ) . ”" 





)١١‏ انزانة الأاب 5605 وفى طعة هارون < :8 8ه وانظر شرح للفصل لا؟ وى بام 
5١‏ اليست هن شواهد ميبوية ١ ١‏ 48 وانظر الؤزانة * + + وى . 
5*) نز انة الأب ١‏ : : كه كوفى طعة هارودن 5 كلم وشرح الفمل ءا ذه 0ه . 
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وواضح جدا أنّ البغدادي كان يعود إلى شرح المفصل لدى 
تعليقه على شواهد الرضي » ويقف على كلام ابن يعيش في كل 
شاهد » ولا سيما أن الشارحين » شارح الكافية وشارح المفصل , 
تواردا على عددٍ من الشواهد » وهذا ما أتاح للبغدادي أن يقارن 
بين ما ذهب إليه الرضي وغيره وبين ما ذهب إليه ابن يعيش . ومن 
هذه المواضع أيضا قوله في الشاهد : 


0١‏ مر هددمة َ# 1 - ا هه 
تدفك تسمع ها جيب سمت بيهالكٍ حتى تكوانة 33 


وكان الرضي احتج به على أن حرف النفي محذوف . 
والتقدير : لا تنفك . وعلق البغدادي بأن ظاهر الكلام يفيد " أن 
حذف الناي » أي حرف نفي كان » يجوز حذفه من هذه الأفعال : 
سواء وفعت جحواب قسم ( كالاية والبيت الذي بعده )أم لا 
كهذا البيت . فإنه لم يتقدمه شيع . وهو الظاهر أيضا من كلاه 
الزمخشري ني المفصل ومن كلام ابن هشام في سي (( شرح 
الشواهد)) . لكن ابن يعيش قيد حرف النفي بكونه ( لا ) وأنه لا 
يحذف من هذه الأفعال إلا إذا وقعت حواب قسم . قال : إن 
حرف النفي قد يحذف في بعض المواضع » وإنما يسوغ حذفه إذا 
وقع في حواب القسم وذلك لأمن اللبس كقوله : 
تلإإال جلاك هر سات أعاهقا 

شفاهامشسى يو ما علي خفه جل 
ولا يجوز أن يحذف من هذه الحروف غير ( لا ) » لأنه لا يجوز 


. ؟ الم وللسألة 198 وا طزانة 4 ؛ لا1‎ ١ © البيت حثليفة سن مرا انظر الإنماف‎ )١ 


وشرح المفصل أ شاويك ١ذذ.‏ 
003١‏ البيست لأهرأة صالم بن تحفان ١‏ انظر اعقؤانة 8 4:15 وا-فماسة 1 » »ا دمر اج المراو في . 


67م 


حذف لم وما ء لأن ( لم ) عاملة فيما بعدها » ولا يجوز أن تحذف 
وتعمل » وكذلك ( ما ) قد تكون عاملة ف لغة أهل الحجاز » . 


واستنبط البغداديّ من كلام ابن يعيش أنه لا يجوز حذف 
(إنْ) النافية لأنها قد تعمل عمل ( ليس ) . ووجد أن كلام ابن 
يعيش فيه نظر « وذلك لأنه قد مثل بهذا تبعا لصاحب المفصل . 
و( تنفك ) فيه ليس جواب قسم . ولأن الكلام في حروف النفي 
الدااحلة على الأفعال » وما الحجازية داحلة على المبتداً والخبر» فأين 
هذا من "ذاك ؛ وهل هو إلا اشتباه » 106 


ونراه أيضا يرد على ابن يعيش وأبي علي ما ذهبا إليه في قول 

الشاعر : 
راب اضل علب لففت بنضل7"' 

فقد نقل البغداديّ عن قطرب أن العرب تقول : « رب 
بالتشديد » ورب بالتخفيف » ورب رحل فيسكتنون الباء » قم 
, : اس وس م سنس ؟. : 
يقولون : ربت رحل وربت رحل »؛ ورب رحل فيفتحود الراء 
ويشددون ١‏ ورعا رجل مشدد ومخفف » وربتماأ فيفتحول 4 5 

وعد البغدادي هذا النقل الذي نقله عن قطرب رذا على ما 


) خزانة الأذب 48.40:24 وفى طعةهارون 1:35 5487011430 وانظر شرح الفمل 
ا قل والانصاف 95حل . 

5١‏ الشعر لأبي كبيراطليلي وصدره : « أأهير إن يشبب القذال فإنه « والبيست هن قصيدة في 
شرح أشعار الغذلين *: ١١/٠‏ وانظر شرح الأبييات المشكلة الاعراب الفارمي . الإيضاح 
الشعري 825 واللختسب 5 548 والأمالي الشسجرية 00034 والإنصاف 1١‏ 588 , 
السالة : 0 والثزانة4: 586 ,.١‏ 





+ ه ا 


ذهب إليه أبو علي الفارسي وتابعه عليه ابن يعيش أنهم قالوا : 
رب بضم الراء وفتح الباء خفيفة » ويحتمل ذلك وجوها - والعبارة 
ههنا منقولة من شرح المفصل - : 

أحدها : أنهم حذفوا إحدى الباءين تخفيفا كراهية التضعيف» 
وكان القياس أن يسكن آخخرها لأنه لم يتلق فيه ساكنان » كما 
فعلوا بإن ونظائرها حين حففوها , إلا أن اللسموع : رب بالفتح 


نحو قوله : 0 
كأنهم أبقوا الفتحة مع التخفيف دلالة على أنها كانت مثقلة 
مفتوحة . 


وعكن أن يكون إنما فتح باء رب لأنه لما لحقه الحذف وتاء 
التأنيث » أشبهت الأفعال الماضية ففتحت . 

وقيل : إنهم لما استثقلوا التضعيف حذفوا الحرف الساكن . 

وقد قالوا : رب بالتخفيف » وسكون الباء على القياس : 
حذفوا المتحرك لأنه أبلغ في التخفيف ) . وعقب البغدادي على 
ذلك بقوله : (( وقد نقض أول كلامه بآخره))” 2 والتدقيق في نص 
بن يعيش يبين أن الشارح م ينقض أول كلامه يآخره كما ذهب 
البغدادي» وإنما كان بسبيل إيراد احتمالات متعددة » وكل احتمال 
له مقتضى يعتمد عليه » فلا وجه لا دعاء التناقض . 


ب ( لا ) قليل » وأنها معه.معنى ( لم ) سواء تكررت أم لا حملوا 
(لا )في ذلك على ( ل ) إلا أنهم لم يغيروا لفظ الفعل بعد (لا) 


)0١‏ خزانة الأدب 4 : 0158 ١55‏ وفى طعة هارون 9 : 888 575 وانظر شرح 
الفمل :الال 85 ., 


كما غيروه بعد ( /م ) لأن ( لا ) غير عاملة و ( لم ) عاملة, 
فلذلك غيروا لفظ الفعل إلى المضار ع ليظهر فيه أثر العمل . 

وذكر البغدادي أن قول ابن الشجري في أماليه كقول ابن 
يعيش » لم يقيد النفي بالقلة » إلا أنه قال : (( وأحود ما يجييء ذلك 
مكررا )) . 

ورأى البغدادي أن ما ذهب إليه ابن يعيش وابن الشجري 
ليس بشيء » لاقتضائه جوازه قياسا ورأى أن الحيد في هذا الباب ما 
قاله ابن هشام بأن ترك التكرار شاذ . 

وكذلك انتقده البغدادي واتهمه بالاضطراب في مبحث (أم) 
قال : (( وممن ذهب إلى أن أم عاطفة ؛ ابن يعيش » ثم اضطارب 
كلامه في نحو : أم هل , ؛ وف أم كيف » فتارةٌ اع تجرد أم مد 
الاستفهام » وتارة ادّعى التجريد عن هل قال فق فصل حرق 
الاستفهام : (( ومن امحال اجتماع حرفين ممعنى واحد » فإن قيل : 
فقد تدحل على هل أم وهي استفهام نحو : 

أ هل كبوث بكي 0 

فالجواب أن أم فيها معنيان » أحدهما : الاستفهام » والآخر 
العطف » فلما احتيج إلى معنى العطف فيها مع هل » خلع منها 
دلالة الاستفهام » وبقى العطف يمعنى بل للترك . ولذلك قال 
سيبويه : إن أم تيع .معنى لا بل » للتحويل من شيع إلى شيء » 
وليس كذلك الهمزة لأنها ليس فيها إلا دلالة واحدة )) . 9 

وذكر البغدادي أن ابن يعيش في قوله : (( من المحال اجتماع 





)0١‏ وتتمة البيت : 9( .. لم يقض هبرنه إثر الأحبة بوم البين مشكوع )) واليست لعلقمة بن عبدة 
هن قصيدة اللفضلبات /ا5 8 ق ١11١‏ وديوانه 6٠‏ فق لا ب 5 واليت عن شواهد سيبويه ١‏ 
١‏ لل1؛ والقتضب ”* : 55٠‏ وانظر امنزانة © ؟ كاذه ذاه ., 

.16+ /ل8؟ وشرح المفمل < : كو‎ 135١ خزائة الأدب 4 : 6ه وفى طعة هارون‎ )8١ 
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حرفين .ممعنى واحد )) إنما هو تابع لا بن جين » و كان سيق لنا أن 
ذكرنا أن كتاب ابن جين سر الصناعة يكاد يكون كله منشورا في 
شرح المفصل » وليس الأمر مقصورا فيه على العبارة الي ذكرها 
البغدادي . ولا نرى كذلك في كلام ابن يعيش الاضطراب الذي 
حه البغدادي » وذلك أن الشارح كان يعالج معاني هذه الأدوات 
ما يلائم سياق النصوص الب وردت فيهاء ولم يقل أحد إن 
حروف امعاني يلزم كل متها معنى واحداً لا يريم عنه ؟. بل من 
العروف أن معنى الأداة تير من موضع إلى آخر ؛ كذلك شأن هل 
وأم . والموضع الأخير الذي نقد فيه البغدادي ابن يعيش هو نسبة 
الشارح رواية أحد الشواهد إلى الاخفش وذلك قول الشاعر : 
لتغي عي ذا إنائلك أجيا 09 

قال البغدادي : (( إن ف ( لتغئ عن ) رواية أخرى » وهىي 
فتح اللام والياء على إرادة النون الخفيفة » ونسبها ابن يعيش في 
شرح المفصل إلى الأفش )) قال البغدادي : (( ولم أرّ من نسبها 
إليه غيره » والمنسوبة هي الرواية بكسر اللام وفتح الياء على 
المشهور . قال ابن يعيش : (( أنشده أبو الحسن بفتح اللام للقسم . 
وفتح آحر الفعل على إرادة نون التوكيد » وحذفها ضرورة )) "") 

وكأن البغدادي بتعليقه هذا ينكر رواية ابن يعيش عن 
الأعفش وإنّ الرجوع إلى السياق الذي ورد فيه البيبت لدى 
الأعفش ولدى الفارسي في العسكريات يرجح أن مأ ذهب إليه ابن 





: وصلو البيست‎ "06 ٠. 806. الشعر طريث بن غناب وهو هن قصيدة له في مجالس تعلب‎ )0١ 
قد حلفت أن‎ ١ إذا قال : قلت : آلبت حلفة . قال ثعلب : قطئ ؛ حيسي ء أي فلت‎ 
: تشرب ج#بع ها فى إنائلك . وانظر مغ الليسب :531ل الشاهد 305 . كؤدلاوفا‎ 
. ه‎ <٠: إذا قلت قدني . وشرح إيات المفنى © + 21/5 برقم 47” وخزانة الأدب »؟‎ 

. <١ وشرح للفصل‎ 44١ ١ خؤانة الأدب 4 : كله وفى طبعة هارون‎ )١ 
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يعيش من الرواية هو الصحيح . قال الأخفش : (( وقال ف يحلفون 
بالله لكم ليرضوكم 4# . 27 و ( سيحلفون بالله لكم ليرضوكم) 
ولا أعلمه إلا على قوله : ليرضنكم ٠‏ كما قال الشاعر: 
إلذا فلت : تدنيء قال :بالل حلفة 
دفني عي ذا الائك العملا 19 
أي : ليغنين عئ هو حو # ولتصغي إليه أفقدة الذين لا يؤمنون 
1 
بالآحرة # . 7 أي (( لتصغين )) . 7 
وإنشاد البيت بكسر لام ( لتغئ ) يجعل البيت لا شاهد فيه : 
ورواية الفتح هي الي أرادها الأعفش وذكرها الفارسي . ١7‏ 
ونحد البغدادي يتتبع ابن يعيش أيضا في شرحه شواهد الرضي 
النابغة بالجلد الأبيض يكتب فيه . قال النابغة : 


كان مجسي الر اس ات ذين هجا 

عل ه قي جم نق هالصوانع 
فإك اليغدادي ذهب مذهب شارح ديوات النابغة بأن الْقَضِيم ههنا 
حصير من جريد أو أدم ترمله الصوانع ٠‏ أي تعمله وتخرزه . ثم 
قال: (( ومن فسر الأديم بجلد أبيض يكتب فيه كالأندلسي وابن 
يعيش والجاربردي لم يصب » فإن الصوانع جمع صانعة ؛ والمعهود 


,. التوبة؛ ةأكاك‎ ١ 

)5١‏ سبق ذكره 

5 الأنمام ؛ 5| ةا . 

. هعاني القرآن للأخفش 5 9714 ., الشاهد 430 ؟‎ )4١ 

"٠ + انظ السائل العسحربات‎ )5١ 

590" ذيوان اللإبفة ؤ3 ق 5 با هط مصر وفى د دمشق 5 ف لاب ه وشرح شرواهد 
الشاللية 9١5‏ . 
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في نساء العرب : النسيج وما أشبه لا الكتابة » والمعنى يقتضيه 
أيضاء فإن الرمل الذي تمر عليه يشبه الحصير المنسوج )) . () 
وكذلك نحد البغدادي ينتقد الشار ح لتعميمه بعض الأحكام؛ 
فقد ذكر البغدادي أبيات الرحز الى أوها : 
شغد خشسيت أن أي جلا ئسما 
فى عا اذا ب دملا أخصب 0١‏ 
والشاهد في الأبيات هو أن تحريك المضعف للوقف كثير . ثم قال 
البغدادي : (( وهو في هذا تابع لقول المفصل : )) وقد يجري 
الوصل بحرى الوقف », منه قوله : 
مثل اطريق وافق القصبًا 
ولا يختص بحال الضرورة » يقولون : تلئهربعة . وفي التنريل : 
لكنا هو الله ربي 4 7" قال البغدادي : (( وبالغ ابن يعيش ف 
شرحه فعمم ء قال : قد يجري الوصل بحرى الوقف » وبابه الشعرء 
ولا يكون في حال الاحتيار » من ذلك قوهم : السبسبًا والكلكلا 
ورهما حاء ذلك في غير الشعر تشبيها بالشعر » ومن ذلك ما حكاه 
سيبويه من قوشم في العدد : ثلشه ربعة » ومنه 95 لكنا هو الله 
ربي 74" في قراءة ابن عامر بإثبات الألف (( هذا كلامه » وهو غير 
حيد » وحرره ابن عصفور فى كتاب الضرائر )) 7 فالبغدادي 


.١١١ 61١١١ : وشرح المفصل ؟‎ ١١1/ شرح شواهد الشافية‎ )0١ 

, ١ك و ملحقات ذيوان رؤبة‎ ١٠ 5لا وشرح شواهد الشافية‎ ١ 5 انظر اغتسب‎ )١ 

. "8/18 : الكهف‎ "١ 

)4١‏ الكهف : لط ؟ . فقال فى المصرة : كك فرأابن غعامر 4 كنا )) بألف في الوصل 
ور أاجافون بغر آلف ء و كلهم و قف ,بألف . 

)85١‏ شرح شواهد الشافية 158 . 55 »؟ وشرح للفصل 5 8١‏ وضرائر الشعر 08١ ١‏ قال إبن 
عصفور ١ ١‏ فشدد آخخر و (سيسب )) و ١‏ القصب ) و ١‏ التهسبا ) ضرورقء و كأنه شلد 
وهو ينوي الوقف على الباء نفسهاء ثم وصل القافية بالألف . فاجتمع له ساكنان . فحرك . 
الباء وإبقى التضعيف ء لأنه ل يعت بالطراكة لكونها عارضقء بل أجرى الوصل مجرى الوقف. 
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يأحذ على ابن يعيش التعميم في هذا الموضع وعدم التفصيل في 
موضع يقتضي ذلك . 

وكذلك انتقده البغدادي وانتقد غيره من النحاة فيما تواردوا 
عليه من الاحتجاج بالحديث المنسوب إلى النمربن تولب : (( ليسس 
من امبر امصيامٌ في امسفر )) فقال البغدادي : وقد اشتهر أنها رواية 
النمر بن تولب وليس كذلك . وقد تقدم الكلام فيه 02 


هذه هي المواضع الى تتبع فيها البغدادي ابن يعيش » وواضح 
أن معظمها يتعلق بآراء حزئية اجتهادية » حول توحيه بعض 
الشواهد » وإطلاق بعض الأحكام أو تقييدها » ومعظم هذه المأخذ 
وردت ف قضايا احتمالية » تختلف باحتلاف التقدير أو وحهة النظر 
إلى المعنى المراد . وإن هذا التتبع الذي قام به البغدادي لابن يعيش 
يدل دلالة هامة على مدى اهتمامه بشرح المفصل وآراء ابن يعيش 
المبثوثة فيه . وإذا كنا في النقول السابقة اقتصرنا على مأنخذ 
البغداديّ على ابن يعيش » فإن باستطاعتنا أن نملاً عشرات 
الصفحات نسرد فيها ما اقتبسه البغدادي من كلام ابن يعيش 
مستأنسا أو مؤيدا لبعض الآراء » أو محتجا لبعضها الآخر . كما 
اقتبس عنه في شرحه لأبيات مغي اللبيب واحتج بآرائه . وقد 
جاوزت نقوله ف الخزانةء عن ابن يعيش ستين نقلا » هذا عداما 
حالفه فيه بما تقدم ذ كره » وبلغت نقوله عنه في شرح شواهد المغبي 
نحو حمسة عشر نقلا » . ولا أحسيب أننا سنستطرد إلى تتبع تلك 
النقول الكثيرة الي وردت ف أشباه السيوطي وكتب البق دادي 
وغيرها » فحسبنا الإحالة إليها أو إلى بعضها ء وإنما يهمنا منها 
دلالتها على اهتمام المتأخرين بالشارح ونقلهم أقواله . وليس من 
باب المصادفات أن ينقل عنه السيوطي في الجزء الأول من الأشباه 
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وهو جزء في الأصول والقواعد الكلية اكثر من عشرين نقلا زد 
على ذلك ما تقله في الأجزاء الأخرى . 

وواضح ثما قدمناه أن ابن يعيش عومل من النحاة الخالفين 
معاملتهم لحذاق النحاة الذين تنقل أقوالمهم ويستشهد بآرائهم 
وتناقش اجتهاداتهم » وإذا كان هناك من نقل عنه بغير ما تحفظط 
كابن قاسم المرادي » فإن هناك من نقَلَّ عنه وتتبعه وقيد إطلاقاته . 
ونقد آراءه كالبغدادي » وإذا كان هناك من أقل النقل عنه 
كالدّلائي » فهناك من أكثر كالسيوطي . وإذا تذكرنا أن العلماء في 
عصر ابن يعيش كانوا يؤلفون في شتى الفنون » من تفسير وأصول 
ونحو وحديث وأن ابن يعيش ألف ف فن واحد فقط » لم يتعده ول 
يكثر من التأليف فيه » فإننا ندرك إلى أي حد كان عمله متميزا 
حتى عرف به في عصره وبعد عصره . ومن هنا تتجلى شخصية 
ابن يعيش شخصية نحوية موسوعية » تحلى فيها وثي أثارها نضج 
المذهب البصريّ وحمال الأسلوب » وتواضع العالم » والاقتصاد في 
الاحتهاد » والاقتصار فيه على جزئيات المسائل » والابتعاد عن 
التقعر المملّ الذي ستقع فيه بعد موسوعات نحوية أحرى . وبذلك 
كان شرحه للمفصل من كتب تراثنا النحوي المتميزة بالجمع 
والتدقيق والمناقشة » وسعة الأفق » وصرامة المنطق » ونداوة الأدب 
مما يبيح لنا أن نقول : إن سلامة هذا الكتاب ووصوله إلينا يعد 
كسببا كبيرا للتّزاث العربي . عوضه شيئا ما عما خحسره خلال 
القرون المتعاقبة والنكبات المتوالية . وسيكون النفع به أكبر , 
والانتفاع أعم » يوم يتاح لهذا الشرح أن يخرج محققا ناضراء وقد 
ردت نقوله إلى أصوها ومصادرها » وقورنت بها » وذيل بالفهارس 
المفيدة» الى تيسر الانتفاع به والرحوع إلى مسائله المتنائرة وشواهده 
الكثيرة و آرائه المبثوثة . 








خائمة 

هذابخحث صنعته عن ابن ربعيش وهو بعلا في اللتأخرين ١‏ ولكنه ترك 
ثرا بعده جعله مرجعا في بإبه حتى يوهنا هذا شأنه شأن معاصره 
الاص؟ إبادى . 

وجاء البحث في أربعة أبواب ., و اليباب الأول منها بالأحداث 
الكبرى التي كانت وج بها بلاد الشام آنذاك . وقد غدت حلبة من 
حلبات اللهاد ١‏ وفي الوقت نفسه كانت هوطنا للعلماء وهوئلا شم . كما 
نو ضحت صورة للحياة السياسية و الاجتماعية والاقتصادية على خم 
مجمل ليكون ذلك مداخلا الى سيرة الرجل . ولتوضع سيرته في سياقها من 
عصره . كما © الإلام اللقتصد باعلياة الفكربة والأدبية في عهد الدولتين 
النورية والأيوبيةء لأن تصوير هذا الدشاط .عئل الوسط الذي ينتسي إلبه 
الشارح . وأطظهر البحث لادهار اعلياة الأذبية عامةء والحسار الفلسفة 
والنطق وانزواعهما إلى هاوواءو الستود ٠‏ حتى دانا يدر ساك سرالء 
وخصّت حلب باطلديث عنها لأنها بلد ابن يعيش ل يغادرها إلا ليده فى ف 
صبياة . 

ول الفصِل” الثاني بسيره إبسن ربعياش . إبدءا همسن نشاأته فى حلب. 
وغحدث عن رحلته الى + تنم إلى بغدلا ١‏ وعن إقامته فى الوصل مدة 
قصيرة فرأ فيها الحخديث ١‏ ثم عودته إلى حلب . وعزمه على التصدر 
للتدريس ١‏ فذهب إلى دمشق . وانتزع ثناء على علمه من أي اليمن بد 

بن اسن الكددي . وتصلو لتلريس العربية . 

وعرض الفصل بعد ذلك لشيوح إبن يعيش ء هؤلاء الشيواخ 
الذرين م استخراج أنعاتهم تدائر من ترحتاتة وترااتهم في ضتى للصاذو. 
ومعظمهم من الاين والاء ٠‏ ثم أتبع البحث أنهاء تلامذته بشيوخهء 
ذذكر أولئك اللسن قرؤوا عليه أو مموامند ومبهم أعلام كبا 
كالقفطي وابن العديم وابن خلكان وبن واصل الموي ء لما بين مكانته 
ودرز مستوى حلقة تلريسه وإفرائه . وتكفي الإشارة إلى أن ثلاثة من 
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نظما . وعرض البحث بعد ذلك لثقافة الشارح فين مدى اتساع ثقافتا 
فى اللغة والقرآن والحدبث كما بين اعتمامه باللنطق والكلام . فرمهت لنا 
بذلك صورة واضحة عن ثقافته ذات الطابع الشموي ء لا سيكون له أثر 
فى هؤ لفاتة . 

وله الباب الثاني (رصد تعلور التأليف النحوي في مجال التعليم . 
من بدايته الكبرى إلى ظهور اللفصل ١‏ لذلك وسيم بعنوان من سيبويه إلى 
الإمخشري ١‏ و كان الابتداء بالمعلمة النحوية الأول في تراثنا العربي ١‏ وم 
يكن الغرض من بحث هذا التطور التعرض للمادة النحوبة نفسهاء فهذا 
أمر غير مطل ب لأن الادة النحوية واحدةاء وإغا كان التجاه البحث إلى 
يان طريقة عرض تلك الادة ٠.‏ وبيانا تطور تذلك الطرائق . و سر طذا 
الباب على أربعة فصول : 

في الفصل الأول م استعراض الكتب الى اعتمدت لتعليم التحو 
قل للفصل . بدءا من كتاب سيبويه وإنتهاء تلّحة الإعراب . وجرى 
التعريف بكل منها منهجا وطريقة و تببا وهادة 2 كما م البحث في 
شواهد كل منها على غُو موجزء وكانت الوقفة لدى كتاب سيبويه 
أطول منها مع غيره . لأنه الأساس الذي بنيت عليه واستملات هنه كتب 
النحو فيما بعد ء فهو الرأس وهو النبع لذلك ثم بان اعتماده على 
القياس وعلى فكرة العامل . كما بحث في ترتيبه الكلي . بعدئذ عرض 
البحث لكتاب اللقتضب للمود , و لاحط ها فيه من ظطواهر تنظيمية كان 
طا أن في توتييه. كما لاحظ مافيه من نزعة غُو حجريد القواعد الدحوية . 
مع ظهور التأثيرات النطقية و الكلامية في هسائله وافؤاضاته ولتجاهه إلى 
مسائل التمرين . 

تم عرض البحث لأصول ابن السراج . وهو كتاب عت صناعتة 
لاعاذة صياعة كتاب سيبويه بأسلوب يتسم بالسهولة , و كان عملا جادا 
في تهذربب اللي ونيسره ؛ اختصاا خلاؤاته ٠‏ كما أنه استطام أن يصل 
إلى نظام سهل هيسر لوّتيت موضوعاته , وأللق البحث بكتاب الأصول 
كتاب « الوجز في النحو» لابن السراج أبضا وهو كتاب رتب على 
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عذال الأصول . و كان الغرض منه أن يتلقاه للتعلم البحدىء ملخصا 
مهذبا . لذلك جعت فيه الأساسيات . واختصرت الشواهد . . ثم جرى 
البحث في كتاب اللمل للز جاجي ء فتبين أنه وضع وفق ترتيمب جديسد 
روعيت فيه ذكوة العمل » فق باب الاغراب و الفاخل والفعول ٠‏ مذ 

تيب اللمقل خطوة هامة ضمن الراحل الى مر بها التأليف الدحوي . 

ثم © الوقوف لدى كتاب الإبضاح العضدي مع تكملته لأبي علي 
الفارسي ١‏ ويعد الإبضاح معلما هاما في تاريخ التأليف النحوي . فهو قد 
اشتمقل على بوث النحو والصرف اشتمالا جامعا مع إحكام التنظم 
وابتكار الؤتيب . فإنه رتبه على غو راعى فيه أثر العوامل . فهناك 
الرفوعات فالنصوبات فاجرورات . مع تأبيده لقواعده بالشو اغل 
الللزهة . وأشار البحث فى أثناء عرضه لكتاب الإيضاح لسالة الذهطصب 
البغدادي الذي نسب بعضهم أنا علي إليه . وم إثبات أن الرجل بصريا 
اذهب . واتْجه إلى حصر الدحو العربي في مذهبين فقط هما البصري 
والكوفي ورفض ماعداهما . 

وبعد الإبضاح م البحث في كاب اللمع لابن ججئى ١‏ وهو ولد 
كتاب الإبضاح للفارمي في ترتيبه ومادته. ولكنه أشد إيعجسازا واختصارا 
٠‏ وقد جمع مؤلفه فيه بين سهولة الخمل وترقيب الإيضاج تماجعل 
الشراح يقبلون على شرحه كما اقبلوا على شرح الإبضاح . و كان ختام 
البحث فى هذه الكتب الوقوف على مُلحة الإعراب للحريري والتعريف 
به على خو مجمل . 

ولتجمه البحث فى الفصل الشاني إلى الفصل . و يكن بلا سين 
التعريف عؤ لفه وبواعث تأليفه ٠‏ فالملفصل لم يصدف تلبية لرغبة أحد وإنما 
ألفه الزعدشري كما بتضح من مقدمته له ليكون رذ على نحو ما على 
الشعوبية وعلى الدصرفن عن العربية . كما ألفه تلبية -طابحة أو للك الذين 
برغبون في تعلم العربية وإتقانها. ورتبه على خُوالم يسبق البهإذ كسره 
على أربعة أقسام : الأول للأهماء والشاني للأفمعال والشالث للحروف 
والرابع للمشدزك ء. وجرى الطديث عن ملاة الكتداب وإطهال أثر 
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الإيضاح في للفصلل ١‏ كما عت الإشارة إلى أثر الثقافة اللنطقية وبروزها 
فِه.. وعرض البحث لبعض آزاء الزمشري واجتهاداتة ولطبيعة 
شواهده من القر آنل الكربم واخديث الشريف والشعر وكلام العرب . 
ولا كان الفصل قد أصبح قبلة أنظار الشراح. وتعددت شروحه . 
ونشأت حوله حركة غوية نشطةء فقد اتجه البحث إلى ذكر شروحة 
اللخطء طة و للفقودة . وذكر أبضا ما صنف حول شواهده وما كنب في 
نقده وتتبعه واستختراج الآخذ عليه . واختتم هذا الفصل بعرض ها دا 
بين الباحتئن من الحدثين من جدل وخلاف حول اللفصل ومحانته . 
وخلص البحث إل أن الفصل غدا فى مرحلة زمنية الكتاب للفضل لتعليم 
الشحو ٠‏ وهثل لع خا هذا الانجاه » سواء من حيث ملاتة أم همسن 
لأف نأت به عن التعصب ء وجنبته مزالق الموى . 

وخصص الفصل الثالث اوصف شرح اللفصل لابن يعيش . وأظهر 
الوصف نزعه الشارح إلى الشمول والإحاطة , ٠‏ كماأبرؤز طريقته فى 
الشرح وأبان عن الدسق الذي سلا عليه ٠‏ وأذه كان بدأ باطل الدطفي 
و تفسير مصطلحات البحث ١‏ قي يقفي ذلك بتفسير كلام الإمخشريهها 
بعرت به من اللفة و الشو اهل . كما عرض ن البحث لزج النحو بعلم العاني 
وأظهبر استفادة الشارح من غرات هذ العلم الذي اانشآ أساسا ف كنف 
النحو وغا في ملاحظات سيبويه ؛ ثم الفصل عن النحو انفصالاً شكلياً 
ليدمو ويتسع . وليستفيد منه النحاة بعد ذلك . وعرض البحث لظاهرة 
اللدل النحوي. وهي ظاهرة برذزت - على اخملاف مفهوماتها في 
الدنحو و كان الأثر النطقي بارؤ١‏ ججدا فى هذه الظاهرة . وأظهر البحث 
هنا استفادة الشار ح من الإرث النحوفق اجشدلى العريق ١‏ واتساعه في 
ذلك وهبالغته في استخدامة . 


وله البحث بعدئذ لتبيين أثر ثقافة الشارح في شرحة . ٠‏ فأظهر أثر 
الثقافة اللدينية من رآنية وحديثية وفقهية و كلامية ؛ وقهل ليبين أثر 
الثقافة الكلامية على نحو خاص . فكانت لهم مظاهر تأثر ها متجلية في 


ّم 








انتشار الجدل النحوي . وفى دقة الصولغ وإحكامه . ثم أظهر البحث أثر 
الثقافة اللغوبة والأذبية والتارغيةء وتوقف مليا عدد أثر الثقافة للدطقية في 
الدحوء فين أنها أثرت في صياغة الخلود وبرلات بسبب من ولع 
الشاا ح بها . كذلك فلاته هذه الثقافة إلى التعلق بالتعليل والسبحث عن 
الأسباب . وتعقب السببات . وانتهى الكلام عن ثقافتة للنطقية باطدريث 
عن أثرها في طربقته في التأليف . 

وعقد الكلام بعد ذلك للبحث في مصادر ابن بيس فى شرحية 
وهي مصادر م استباطها من استقراء آثلره . فذ كرت اللصادر النحوية 
واللفوية والأدية وللنطقية وغيرها . وعقد الفصل الرابم للحديث عن 
كنابه ١١‏ شرح التصريف اللو كي )) فجرى الكلام عن نشأة الصرف مع 
الدحوء ثم استقلال الصرف بالتصنيف لدى بعض الدحاة ١‏ وذكر 
البحث أوإيات ذلك شم الله إلى التعرسف بالق ١‏ التصريف الللواكي ) 
وشروحه وتوشقف طويلا للتعريف على نحو مفصل بكناب ا شرح 
التصريف اللو كي )) لابن يعيش و أبانا عن طريقته ومصادره وشواهده . 
ونين اعتماد الشارح كتب بن جئى وخاصة لأنصف ولخصائص وسير 
صداعة الإعراب 2 هع اعتماده على عصاد؟١‏ أخر كشراح الشمانييق مثال” . 
ثم مم عفد مقالنة ين هادة الصرف في شرح اللفصل وبين مادة شراح 
اللوكي . وطهرت عزارة مادة الصرف فى شرح الفصل. بيدما كانت 
موجزة في شرح الللوكي . ولكن شرح اللو كي .بظل على الرغم سن 
إبجلاه مختفطا بفائدة التعليمية . 

أما الباب الثالث فإانه خصص للبحث فى أصول النحو لدى اسن 
بعيش ء وبدأ الباب بتحديد معنى الأصول . وبين كيف أن أصول النحو 
استنبطت على غط استباط أصول الفقه ثم صيغت مجردة على ربد إن 
الأنباري . | 


و خصص الفصل الأو لي للحديث عن السماءع . فتم اللحلييسث عن 
اللفهوح أولا ثم عن موقف إبن ببعيش من السماء . و أظهر البعحث بالفجحة 
والرهان اححق اج إسن يعيش مولا السمام وطرق الراوية , م تذرج 
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البحث إلى بيان مواقف الشارح من أدلة السماع. فذكانت الوا قفة الأولم 
بع القر آنا الكريم ٠١‏ وميز البحث بين القر آن وبين القراءات , ولخدث 
عن مواقف بعض النحاة نجاه بعض القراوات و طعنهم فيها . فاستعر ضصت 
مو اقف لسيبويه والفراء والسبود والأخفنش والفار سي ٠‏ وأظهر المتحسث 
كيف أن هؤ لإ النحاة أجروا مقاييس العربية على القرادات وحكموها 
فهاء وم يختلف موقف الزمذشري عن موقف أولتك الدحاة . ثم وقف 
البحث وقفة مطولة مع ابن ,يعيش ومواشفه من القراؤات . فبين أنه كان 
أميل إلى الاعتدال من غيرة وأرق طبحة تجاه القراءات والقراء . وخلشص 
البحث إلى أن طعن الشارح أو غيره في فراءات معدودةإغا كان غيرة 
منه ومنهم على النص القرآني وتنزيا له وأنذ الحاة يصع أن بنظر 
إليهم على ُو ما بأنهم من أجل خدمة الكتاب العزيز . 
وغرض .البحث للداييق الشاني صن أدلة السماع. وهو الحليسث 

النبوي الشريف فين قدم الاحتجاج بالخلريث النبوي في اللفة والنحه معا 
3 كما بين أن سيبويه الذي اتهم هرار١‏ وتكرارا بأنه + يتح باطلديث , إغا 
كان من المختجين . ولكن على قلة . وهنا بينست الأسباب المي حذلنت 
بالنحاة إلى الابتعاد عن ال كنار من الاستشهاد بالحلديث . فهم ليسوا مسن 
لخدن ؛ ورواة احديث أحاط بهم من اللابسات ما أخرجهي عن داشرة 

الذين ختح بهم حسب أصول النحاة. فابتعاد النحاة عنهم كان يعشل 
انسججاما مع أصوهم الصارمة التي أخذوا بها . وتعرض البحث لقضية 
إثارة مسالة الاحتجاج بالحديث على نحو نظري وبين أذلة الداعين إلى 
الاحتجاج كما بين أدلة الانين » وم تتبع ذيول هذه اللسألة حتى عمر ذا 
هذا بعدئذ ثم استعراض ما احتج به الإمنشري وإبن يعيش همسن 
الأحاديث ١‏ وثبيين موضع الاحتجاج ف كل منهاء وتبين أن معظم 
مو اضع الاحتجاج إغا كانت لفوبة قبل أن تكون غخوية ؛ ولكن ورود 
هذه الأحاديث عند الاتن والشارح تدل على أنهما كان بأخذان عبدأ 
الاحتجاج بالحلريث على غو تطبيقي واع . 


ثم لتجه البحث إلى الدليل الثالث من أدلة السماع وهو الشعر. 
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شبين اللتمام النحاة به وبروابته . وإفرادهم شو اهده بالتصييق ٠)‏ كما 
ذكر أصوطم وشروطهم الي وضعوها للاستشهاد بالشعر . وعرض 
النحاة . وتبين أن ها ذكره من يات تنطبق عيها في اعل الاحتجاج 
إغا أتى بها للتمنيل أو لبيان أمر آخر ل علاقة له باستمباط القو اعد 
و تفربر ها . كما تفرد أن الشعر الغصيح لدى الشا ح هنزة عن الخلط - 
حسب تعبر ه - وهذا الشعر الفصيح فقط هو الذي ,بصلح لأن يكو ن 
الرججع لا مستنباط القواعد والاحتحاج طا . وتطرق البحث إلى ذكر 
بعض مواقف للشارح هن الشعر الولد واحدث ومن الضرائر الشعرية 
دهن الو ال . 


وخصص الفصل الثاني من الأصول للاستدلال الذهى لكانت 
هناك وففة مع القياى ٠‏ الفجرى الحديث عن مهفي مه ونشاأتف كمامم 
استعراض بعض صوره عند التقدمين كابن أي إسحاق والكليل وسيبوية 
وهن تلاهم . تم عرض البحصث لعناصر القياس على نحو نظري. ثم 
توقف لدى ابن يعيش فعرض لصور القياس لديه وأشكاله . فتحدث عن 
شياس النظر على نظيره لعلة جامعة . وعن قباس صيغ للفردات بعضها 
على بعض . وعن القياس الذي ,يتجه إلى التوججيه والتخربج ١‏ وعن قباس 
الشبى على ها يساوي وفياس الشبى على عكسهء وله على نقيضه . 
تبن أنسا م الشار ح في القياس فرع احدب امه العميق للسماع 3 عا بنبجسم 
وأصول هذهبه البصري . 


وعرض اببحث للملة النحوية. فاستعر ض بدإباتها وتطورها على 
خو موجزء وبين الاتجاه القصلدي للخليل بن أنجد إلى العلل وطلبها 
واخزاعهاء ثم ذكر شيئا من عذل اللليل وسيبوبه . وعرض لتقسيم 
الجلل عدد الزجاجي إلى علل تعليمية وفياسية وججدلية نظريق كما تحدث 
عن تطور العلة في الفرن الرإبع على بد الفار مسي و اسن ججيئي ٠‏ وتبين أن 
العلة أضحت ذا محوريا أساسياء و انتقل هذا الاهتمام للخالفين , فك 


كت 








عجب أن يجعل ابن بعيسش من التعليل عنصر١‏ أساسيا قائما في صلب 
منهججة ٠.‏ ود صرح بذلك فى مقدمة كل ” من كتابية . 

وتطرق البحث في العلل عدد ابن يعيش على غحو من التفصيل, 
شجرى الحلريث عن العلل الصونية . وهي علل تجدح إلى الاحتججاج بتقل 
الخال أو خفتها وهي من أكثر العلل دورانا في المصرف والدحول 
وضربت الأمئلة التي تبين فكن الشارح هن الإتبان يذه العلل. وقدرته 
على البرهانا على صحتهاء كما م تبيين كيفية اجتماع العلل القياسية 
والعلل الصوتية أحيانا في مو ضع و اححل. 

وعرض البحث لقضية الحسن والقبح في إطار التعليل , فين 
مفهو مها العام ثم مفهومها في النحوء وم وضع اليد على استعماطا عند 
النحاة منذ سيبويه . ولكن الاستحسال والاستقباح م يكونا يقرنان 
+التعديل 3 أما التأخرون من حذاق النحاة وشراحهم الحا ذكان ١‏ 
بقرنون كل حكم بالقبح ار الحسن با برونه علة هذا البح أو ذلك 
امسن . والتعليل لدى ابن يعيش يبدأ عادة في مطلع كل بنحث و ينتهبي 
إل بنهايته . ويشتمل البحث غالبا على أنواع العلل اللازمة من صونية 
وئاسية وعقلية . 

وذكر في نهابة البحث هجوم ابن حزم الأندلسي وهمن بعده بسن 
مضاء الفرطي على العلل والتعليل . وقد اتضح في البحث أن دعوتهما 
إلى الغاء العلل م غجد صدى لطا لدى الشارح و لدى غيره رن عر فداهم 
من النحاةء لذلك م يوقف عندها مطولا . وم ههنا عرض للواقف بعمض 
معاصربينا هن التعليل . ثم استعرض البحث أنواع العلل الى استخدمها 
الشارح هع التمثل لكل نوع ,عا يوضحه . ْ 


ثم عقد الكلام عن العامل النحوي . وفكرة العامل النحوي مسن 
الأصو ل الأساسية التي قام عليها بناء النحو العربي ٠‏ لذلك عرض 
البحث لظهور فكرة العامل هبكرة لدى عبد الله بن أبي إسحاق 
الخضرهي ء و لتطورها لدى خالفيه . ولتجليها لدى الطليسل وسيبويه , 
ولنموها لدى النحاة. وعرض البحث فكرته الى التجهت إلى أن فكرة 
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العامل هي ثرة عقيدة التوحيد . انسربت على ُو ما إلى الججال اللفوي . 
وذلك فى إطار تأثير العلوم والأفكار بعضها في بعض . وم التمبيز في 
البحث بين العوامل العنوية والعوامل اللفظيق كما غت مناقشة فكرة ابن 
جني حول العامل . وعرضت أبضا مهاججة ابن مضاء القرطبي لفكرة 
العامل. وأظهر البحث ألها كانت مجرد صرخةء ١‏ تؤثر وإ تأت بنتيجة 
لأنها ل غتلك مقومات التأثير ٠‏ لهي تريد أن تهدم ١‏ و ليس لدبها القفددة 
على البداء . 

وقد تبين أن ابن بعش التَنذ من العامل نظرية بنى عليها وفسّر بها 
كيرا ما واجهه من قضابا. وفي هذه للرحلة من البحث م استعراض 
جنيع العوامل والكشف عنها لدى الشارح . فالس امل ليه معنوربة و لفطبة 
٠‏ فالمعنوية هي الابتداء ومضارعة اللضارع للاسم . ورفض الشارح مسائر 
العوامل الى قال بها الكوفيون . 

أما العوامل اللفطية فهي الأفعال والأفعال الناقصة وما يشبه 
الأفعال كاسم الفاعل والصفة اللشبهة .باسم الفاعل واللصدر وللضاف 
وغيرهاوقد م استعراض طهوورهده العوامل في شرحتي إبن يعيش 
بالاستعانة بتصنيف الإمام عبد القاهر اجثر جاني هذه العو امل. 





أما الأصل الأخير الذي كان الوقوف عنده وقوفا عابرا فيو 
الإججاع, وقد م توضيح مفهوهه لدى الأصوليين لأن مورده منهم. شم 
تبيبن هدل له لدى النحاة وذ كر أنه .بقع فى الأحكام الأساسية . وأنه هن 
الصعب الوقوع على الإججاع في العلل والأحكاج اللزنية الاجتهادية . 
لأن باب الاجتهاد في العلل مفتو جح على مصراعيه . وقد مع صدى 
الجاع لدى الشارح بيغا .بذ كره هن ٠‏ اتفاق النحاة على نعض الأحكام . .0 
عا بذكره من أن أكثر أصحابه ذهبواإلى كذ فهذا ضرب من الإجام 
اللزني . و يقع البحث على رأي نظري للشارح في قضية الإ:جاع . 
وإغا لح أثره في أثناء تر جيحاته وهنا قشاته . 

وعقد الباب الرابع بعنوان بن يعيش واللذاهب النحويةء وم 
كسره على ثلاثة فصول : في الفصل الأول جرى اللدياث عن الذاهب 


ا 





النحوية في القرنين السلاس والسابع الطجريين ء فاته السبحث إل يان 
مفهوع الأذهب أول' ‏ ثم جرى الكلام عن اللذهبين البصري والكوفي . 
مع يان الذلااف النهجي الأساسي بين الذهبين. ونفى البحث ,بالديق 
وحود هذهب ثالث . تم بين أنا النحو الكوفى + يتح له من الدمو والتطور 
ها أتبح للمذهب البصري . ذلذلك دان كار غحاة العرب من أصحاب 
اللذهب البصري . و شعلا فاندا نكاد لا نقع على نخحوى كوفى كبي بعد 
الفراء. ثم م استعراض هذاهب أربعة من كبار النحاة في القرنين 
السالدس والسابع ٠‏ وقد كانوا جتيعا على الرغم خا ينهم هن خلافات . 
بنتمونا إلى مذهب واحد هو للذهب البصري . على الرغم من أخذهي 
ببعض آزاء الكوفين فى مسائل محدودة . 

أما الفصل الشاني فقد خصص لعرض الذهبين كما نجيا لدى 
الشار ح ١‏ فاته البحث إلى بيبانا الذهب البصري من خلال تله لدى ابن 
يعيش ١‏ و كانت الإشارة قد سبقت إلى أن الاتن والشارح معايعل كا' 
واحدٍ منهما نفسه بصريا بصريح العبارة . وقد تلت أهم ظاهرة مذهبية 
لدى الشارح في تأيده لسيبوبه على غو يكاد بخون مطرداء كما كان 
يؤيد البصريين الأخربن وإن خالفهم في آزاء جزئية. وهنم الوقوف 
عند غاذج هن مسائل الخلا بين اللذهبين وتجلى فيها موقن الشارح في 
تأيده للبصريين على نو مطرد , كما أظهر البحصث أن الشااح كان 
يكتفي بالاطلاع على آزاه الكوفيين من كتب البصرين . 


وفي الفسم الشاني من هذا الفصل ججمرى الحديسث عن اللذهب 
الكوفى لدى الشارح وأثبت البحث أن هذا الذهب إ يرز لدى الشارح 
إلا في نطاق نقض الشارح لأراء أئمة الكوفين والرذ عليهم غالبا مع 
أنا إبن يقيش أخذ ببعض آراء الكوفين . واستشهد نادرا بكلام لبعض 
أنمتهم . كما تبين أن ابن يعيش في كدر من مسائل اللاف يتبنى رأي 
ابن الأنارى كمال اللرين وويستعمق عبلراته نفسها. سواء في تعبسيره عن 
رأي الك فين أم في رذه عليهم. وهواقفه مجاه أئمة الكوفين وآرائهم 
الفردية لا تختلف عن موقفه تجاه الذهب كله على غو عام . وقد توج 


ااا 








البحث ههنا إلى نقد الشاوح 0 عتماده كتب البصريين فقط ء ولعدم 
تحققه من آراء الكوفين فى كتبهم ١‏ وم إثبات ذلك بالدليل . 

وفي الفصل الثالث النجه البحث إلى شخصية ابن يعيش التحوية 
وكسر هذا الفصل على ثلاثة مباحث : أما اللبحث الأول فقد خصص 
للحديث عن آراء الشارح وترجيحاته ١‏ وعا أنا الشارح سبق بوَاث 
وي عريق , اشتمل على عشرات الشروح وللتون فسم .يكن أمامه إلا 
الاجتهاد المزئي في المسائل اللزئية والآراء الفرعية . وفي هذا المجال 
رات شخصيته الخدلية' في ترجيح رأي على رأيه أو تفضيل أحدهما 
على الأخرء أو في استقباح وجه واستحسان آخرء و كلل هذا بالدايل 
والتعليل , و أنبأت ترجيحاته عن شخصية غحوي مجتهد في الرأي ٠‏ ولكن 
ضمن أصول مذهبهء ل مخرج عنها فد أغلة. وعلى الرغم من أن 
الشارح خالف سيبوبه من مواضع محدودة مخصورة إلا أنه م يعدرج فيها 
عن مذهبه ء. كما أنه ناقفش كبار النحاة منافشة الدد للد . وقوى بعض 
آرائهم وضعف بعضهاء كل هذه الأمور جعلت البحث ييخلص إلى أن ابن 
بعيش خُوي له ريه واجتهاده وله وجهة نظره في إطلر مذهبه . 

أما البحث الثاني من هذا الفصل فقد عرض للواشف إسن يعيدش 

من الإغنشري . و تتبعها تتبعهاء وقدرت غنالفات الشارح للماتن فى خُو أربعين 

هو ضعا . و كان الفرض هن هذا القسم تبيين أن إبن بعيش + يكن مو لعا 
بالخلاف على الزعدشري كما اتهمنه دائرة لأعارف الإسلامية » وإغا كان 
على خو عام موافقا للإغنشري . منافحا عن آرائه إلا في مواضع اللأنتضى 
الأمر أن عنالفه فيها. وهذه الخالفة لم تكن عن هوى . وإغا كان الشارح 
حريصا على ذكر أسبابها وعللها بالتفصيل غالباء وأنبأت موائفه هذه 
وهنافشاته عن شخصية غُوية اغا استقلاليتها . فهي م تسس لم للمت بها 
فهء بقح كانت توفي كل موضع حقه . و كان الشارح جل الماتن 3 ؤلم 
تخد عنالفاتة طابع التيهعجم والتجتربح ء بل ,بقيت في إطلا آذاب النافششضة 
والبحث العروفة عند علمائنا . 


أما البحث الثالث والأخير فقد خصص للكلام عن ابن يعيش 


7/5 


والنحاة الثالفين . وطهر فى هذا القسم أن تأثيره في غيره لا عكن أن 
يدرس على خو دفيق ١‏ لأن الآثار النحوية الى وصلتنا لما ألف بعده 
محدودة جحداء ومع ذلك فإنه تبين أن كار النحاة من معاصريبه 
والمتأخرين بعدهم قد فرؤوا كتبه ١‏ ومنهم من ناقش آراءه واحتج إبكلامه 
ونقل عند منهم من أكثر ومنهم من أقل". وعلى المالين فالدلالة 
واحدق وهي تتجلى في أن آثار الشارح كان طا أثرها فمن بعده . وأنها 
كانت مرجعا طم ١‏ وأن آأراءه كانت موضوعا لناقشاتهم ١‏ بل إن متهم 
من اعتمدها اعتماذا بكاد يكون كليا . فالشارح كانت له منزلته العلمية 
في حياته وبين معاصريه ء و كان له أثره فى خالفيه . نما يدل وببى عن 
شخصية غوبة ممالاة, ها شأنها فى عصور وخرت بعشرات النحاة 
وهئات الؤ لفات النحورية . 

وضع خلال هذه الدواسة خجلى لنا ؛ أن الدحو العربي ,بعد أن 
انشطر إلى هذهبين بصري و كوفي كاد يعود إلى التوحل بعدئذ في مهب 
واحل ربعتمد الذهب البصر يي غالبا وأن اجتهبدين من الدحاة كانوا 
مجتهارين فى كدف أصول هذا للذهب . 

وأن ثقافة النحاة اللامعة أثرت تأثيرا كبيرا في نهم النحوي. 
فتأثر الدحو بطرائق اللنطق والكلام والأصول وعصطلحاتها تدا عميقا. 
وأن الإقبال على التأليف في الدحو وغيره من العلوم في القرنين السالاس 
والسابع إغها كان موقفبا حضاريا ء فرضته الظروف الاجتماعية 
والسياسيق بل إنه كان ضربا من اللهاد كما غبر بعضهم عن ذلك . 


وأن الشاراح كاد عرة هذه البيتة . فأحاط بثقافاتها . وتصذكر 
لتدريس النحو والتأليف فيه. بعد أن حذق اللغة والنحو ولللطسق, 
والأدب وغداها من مستلا ماات الثقافة العربية . و أنه انمه التحاها مو سو عيا 
في شرحه فعمد إلى جمع العلل والثراء وعرضها بأسلوب جدي وقد أبان 
البحث أن ما ججاء به الشارح م درج في جلو ده الفكرية عما ججماء به 
الفارسي ولبن ججئى والسيرافي , ولكنه زاد على هؤلاء أنه أكثر من 
استعمال مصطلحات النطق ١‏ و تطبيق هبدأ السببية في تتبعه للعلل . 


الشف 


وهن هنا كان لنا أن نؤعم أن آثار الشارح قشل تتويجا ليود 
البصرين المتعاقبة , وأنه بعمله هذا قلام موسوعة شاملة لعلمهم وآرائهم 
وعللهم ‏ عليها مسحة من شخصيته ‏ ولمسة من أسلوبه . ومن إبرؤ 
ملامح هذه الشخصية أنه ل ببق أسيرا لمق اللفصل ء وم بفيد نفسه في 
إطارهء وم جعل شرحه تفسيرا لعباراته فقط ا وتتبعا نسقفيا علمله ١‏ وإغا 
كان ينطلق من الفكرة الأساسية ليستوعبها على غحو شامل . فيخرج من 
حدو د ادق الضيقة إلى أفاف اللو سواعية الرحبة . ومن هنا تيسح لأنفسنا 
أن نزعم أننا جلونا بهذا البحث وجه علم كبير من أعلام خحاتنا التأخرين. 
وذلك يابرلا مواقفها. وأغاط اجتهاده . وتبيان خصائصه . وفوف كل 


ذي علم عليم . 
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: الجاهليون مع قواقيهم‎ -- ١ 

- أحيحة بن الحلاج الأوسي : ماليا , عاديا © : /ا/ا . 

- الأخزم بن قارب الطائي : المغنم 4 : 08 . 

- الأخنس بن شهاب التغلبي : سارب 8 : 8/8 . 

- الأشعر الرقبان الجعفيى : مضر : ” : 48-251١8‏ :7530 ,ع 8" . 

- ابن الإطنابة الخزرجي ( وتدسب لقطري ) : أو تساريحي 4: 4/ عليا , 
كميا /: 25 . 

- أعشى باهلة "عامر بن الحارث" الرفرٌ 5١0 48 : ١‏ - سخخر 4 : 8٠‏ . 

- الأعشى "ميمون بن قيس" من بكر : 
كذابه 5 : 44 -الخطوب " : ه8١١‏ -بهاة: ه988 5:95 2١‏ 
- غبراتها ه : ١1/‏ - المحمد ١‏ : 5 - بسوادء” : /!ا5 - وللمولود 4 : 
م -أزنادها ه : ١5‏ الكار ”:١‏ -الحجارة” : 7752958 - 
عارا: 5 : 46 - 3 : 84 اغرارا لا : /ا ١١‏ -الإصارا 4 : 85 -١8‏ 
لا يدري ” : ه"" ونسب للمسيب" - الضامر © : 5-5٠5١‏ :"م 
- الدلامصا 4 : "اه ١‏ - القوارصا لام والشرعا"” : ١”‏ 
لسوائكا ” : 44 ,. 84 -يارجل ١١9: ١‏ - خبل ” : "ىم - البطل 
ه : 4- ولفعل 8 :”4 - أشغالى 4 : "ا”# - أكفال ه :/ا" - 
الأهوال " : ١1/‏ - بنعال ‏ : /ا*18 الخواتم 78:1١‏ - سائهمالم -: 
65"- صيّما 9"”:١١‏ بسلم؟: 5لا. من الدم لا : ١861١‏ عصم 
8: ءلم وعاجن ١‏ : 5-585 :7 . 

- الأعلم الهذلي "حبيب بن عبد الله الهذلي" طوال © :545 ٠١5 ١‏ . 

- أفنون التغلبى "صريم بن معشر" : بالليدٍ 4 : 16 . 

- الأفوه الأودي "صلاءة بن عمرو بن مالك بن عورف" سادوا 8 : 8 . 

- امرؤ القيس بن حجر الكندي : 
مطلوب 4: ١١84‏ -أفزْ ١١:1١‏ -التمر 78:8 أنفسا 8 :6 2 
مدفعا 8 :لاء 84 عالىي 240:١‏ 98: #4 أمقالى ١‏ : 18م 


1 “اليا 


:لاه بنبال 5 : ١4‏ - الخالي /ا : ١617‏ - بأمثئل ١‏ : 54 - من عل 4 
8 - محلل 91١:5‏ -إسحل 5 :97لا 144- تتفل 5 : 


5 - يفعل “ : 4 - مكلل 4 : 86 . فحومل ١‏ 424 : 
مط ة:* ”الملل 7”١: ١١-86‏ - ولاواغل -48:١‏ 


حذام / 7/8 . 

- أمة بن أبي الصلت التقفي "من هوازن" والجمد ١‏ 0 
“” - ذائقها ؟ ”١‏ -يعذل" : /الم 2 / : / - ألما ء, اللهمًا ١‏ 
5 . 

-- أوس بن حجر التميمى : بموجورد ه : 7ه - نضر ه : "1م 2 ١4:95‏ 
- منفون”'' ه : ه . تلمّعْ 9 ؟ : ه4 . وتعملا © : -11١4‏ مسهم !: 
أكيع5 : 3١*‏ ., 

- أوس بن غلفاء الهجيمي التميمي : والغلام ه : /ا9 . 

- بشر بن أبي خازم الأسدي : الفرارٌ 5 : 5٠‏ . 

- الجموح الظفري (من هذيل) السود , دود ١‏ : 58 - رود 5 : 784. 

- الجميح الأسدي :منقذ بن الطماح" وأكرم ؟ : ١77‏ . 

- جنوب أخت عمرو (من هذيل) : أسكوب 5 : ١١‏ -الثمالا 8م : ه7. 

- حاتم الطائي : تكرما " : 4ه . 

- الحارث بن حلزة اليشكري : الكفلاء " : /ا" . 

- الحارث بن ظالم المري : الرقابا 5 : 894 . 

- الحارث بن كلدة الثقفي : أصابوا 5 : 88 . 

- ابن حيّناء "بلعاء بن قيس الكناني" : فانفلقا ١‏ : 8 . 

- جَحْدر بن ضبيعة البكري "أبو مكنف" أتمت 54 : 20928 45ة. 


٠١ : * وج#هرة اللعة‎ ١1658 وانظر الإيضاح الشعري‎ 0١١ 
بد كره هاروت إلا ف شرح المفعصل ؤنسبة الفلاسي فى اللفجة » : 1ه لو س . 3 أحدة‎ + 5١ 
ف ديوانه.‎ 


با با ب 


- الخصين بن الحمام المري : الدما * : "ه١‏ - ه : 286 هلم . 

- خطائط بن ؛ يعفر التميمي : مخلدا م : 9/8 . 

- الْنطّم القيسي : حطم ء زيم ١‏ 57 "ونسب أيضا للحكم النبهشلي 
ولرشيد بن رميض وللأخدس بن شهاب التغلبي" . 

- أبو حنبل الطائي "جارية بن مر" : الرباع 4 : +٠‏ 

- خداش بن زهير العامري : وأمنع * : ١“‏ . 

- أبو دؤاد الإيادي . مكذوب 7 : 84 . 

- دريد بن الصمة القشيري "من هوازن" صبر 8 : .٠١5 205١١‏ 


- ذو الإصيع العدواني : 

والعرض ١‏ :588 - فتخزوني 8 : "اه - 4 : ٠١4‏ - فكيدوني [١‏ : من 
من أبيين © : .١‏ 

ذو دن اموي : الآمنينا 57 6:16 16 371 

- ذو الخرق الطهوىي 


اليتقصع ١‏ 58" :8؟١‏ -اليجلاغٌ * : ١484‏ . 
- الربيع بن ضّبع الفزاري : نفرًا /ا : © ٠١‏ . 
- زبان بن سيار الفرازي : بالمطال 5 : 1١١84‏ . 
- زهير بن أبي سلمى المزني : 
الدماء م : 5" - يذكرٌ ؟ : ٠٠١‏ - في الذعر 4 : 066.255 7ه- دهر 
١:86:14‏ صدقا 5١: ١‏ - نلتقى لا : .4 - مَلكُ ؟ : ؟” 
- يبلو 4 : 5ه - جاهلٌ 4 : 4 - التكلم 4 : ه"١‏ - وجرهم 8 : 
"2 5 : "4 -لمْ يتثلم ١١# : ٠١‏ -غاديا م : 85. 
- زيد بن عمرو بن نفيل القرشي : ضر 4 : 76 . 
- سعد بن مالك بن ضبيعة البكري : فاسررّاحوا * : 619٠.‏ هم.ؤ9- 4غ. 
5” - ه : 5لا 





. ذال إبن يعيش . هردود 3 يعرف ذائله‎ )5١ 


ال ال سس سس سه 


- سُلمي بن ربيعة : خلتى 4 : ه , 4١‏ . 

- السليك بن السلكة السعدي التميمي : مشيب :الملا . 

- الشنفرى الأزدي : جيأل ه : "١‏ . 

- أبو الصلت الثقفى : أبوالا © لم : ٠١4‏ . 

- ضَّمّرة بن ضمرة النهشلي التميمي : وأنعما © : 84 - بالميسم 8 : "١‏ . 

- طرفة بن العبد البكري : 

ريح 5 : 9ه - طباخ 5: "9# - مخلدي 5 :ا -10-158:4:؟ه 
ود 5 : ؟١٠3‏ - وازدد /ا : #5 -المسرد لا : الم الإبير :١‏ 
لا“ - وشق' © : 5٠‏ - واصفري ١١8:3١‏ -الفرّس 8-١86: ١‏ 
/ا٠٠‏ - 74:8 - من بعض 1١8:1١‏ - قَدمُدْ 4 :17 . 

- طفيل الغنوي (بن عوف) من قيس : ومرحبُ 7 : 784 - يعتسبو 4 : 5/ 
- مكحول ١18:3٠١‏ - حاديها ١‏ :27 . 

- طفيل بن يزيد الحارثي : تراكها . أوراكها 4 : © . 

- عامان بن كعب التميمي (أوعاهان)النعيم 4 : 57 . 

- عامر بن الطفيل العامري : جعفر 5 : لا ٠١‏ . 

- عبد قيس بن خفاف البرجمي التميمي : بأسودا © : /ا/ا . 

- عبد يغوث الخارثي : سماليا © : 8٠‏ . 

- عّبيد بن الأبرص الأسدي : بفرصاد 8 : ١41/‏ - الحلال ؛ الشمال 8 : 
لاك وحينا ؟ : "979 . 

- عتيى بن مالك العقيلي : وراء 5 : 61 . 

- عدي بن الرعلاء : الأحياء 55:5٠‏ ., 

- عدي بن زيد العبادي من زر مئناة : ما عواقبها " : ١619‏ - خفيرٌ 4 : 
٠‏ -الأعناق ه : 5/ - الساقي 4 : ٠١‏ - ومينا ١‏ : 5 . 

- عروة بن الورد العبسي "من قيس" : أثير ؟ : 948 -” : 2-١15 ١١5‏ 

4) ونسب لأمية و للتابغة اللعدي . 
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- علقمة بن عبدة التميمي : معكوم ١‏ :78 - مشكوم 4 مد ءلم 
“هل - مسمومٌ هت ١7/8:‏ - حوم ت : ١617‏ . 

- عمرو بن الإطنابة - ابن الإطنابة . 

- عمرو بن عبد الجن : مربما © : /ا2 . 

- عمرو بن قميئة من قيس بن ثعلبة : أعمامّها ١75 : ١‏ - واغتدين 5 : 


أ . 
- عمرو بن كلثوم التغلبي : رضينا 4 : 4لا.. الجاهلنا 4 : ٠١ 7 1١8‏ . 
4 -المحجرينا 4:٠١‏ 8- صفرنا .84*:15٠‏ 


- عمرو بن ملقط الطائي : واعيةه "! : 8 - الذاوية : «ؤ : 5١5‏ . 


- عمرو بن يربوع الحنظلي العميمي : ما أغاما لم : 4" - 94 : ١٠١١‏ . 
عنترة بن شداد العبسي : المأكل ٠‏ التيلم 1 : 116 > الأسجم 
“ :ا مه ؟ : 54 -ل تحصرم 4 1١‏ -أقدم 4 : /لا/ا - بتعووم / : 
١‏ - بعد توهم 6 : "167- طمطم 4 48 - تكرمي 55:8 . 
- ابن عنقاء الفزاري "أسيد بن عنقاء » قيس بن بجرة " الأباطيلٍ 6 :“5 . 
- عوف , بن الخرع : بداد 5 : 4ه ْ 
- عياض بن درة الطائي : ا ميائق ه : ١77‏ . 
- الفدد الزماني "شهل بن شيياك" من يكر وائل من ربيعة . ملآن ؟ :/517. 
- قران الأسدي "فرار" : المقانبب؛ ١9 : ١‏ . 
قيس بن الخطيم الأوسي : فنضارب 4 : /اة -7 : /إ4 . 
- قيس بن زهير العبسي : يضيع /ا : ٠٠١‏ . 
- أبو كبير المهذلي "عامر بن الحليس" ينه - بهيضل © : 
1-08 خم + "١‏ اعمل مه -العيّل ٠١‏ : 


- جيم بن صعب : حذام 7 “» عم : غ5 . 
)8١‏ وينسب إلى ديسم بن طلقا . 


م 


- مالك بن زغبة الباهلي : ليمنعا " : 55 . 
- مبشّر بن هذيل الفزاري : علاته ه : ١65‏ . 
- المتلمس "جرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة" “قاد 4 : 6ه - ابنما 4 : 
١#‏ - لصمما " ١١8:‏ - ألقاها 29 م : 1١8‏ . 
- المنقب العبدي "عائذ بن محصن بن ثعلية" : للمنشد ” : 84 - ارين 5 : 
8 . يبتغيني 4 : ١1١/8‏ . 
- أبو المثلم الهذلي : تستبيث 4 : ١18‏ . 
- المسيب بن عُلْس "زهير بن علس" من بكر وائل . مظلم 9 : 14 . 
- المعطل الهذلى : المباين ” : 6م 8 :48 - متماين 54 : 4١‏ . 
- المنخل اليشكري : قفيًا - صديًا * : "ا" . 
- منصور بن مسجاح : والسدس © : 45 . 
- المهلهل عدي بن ربيعة التغلبي : مدير 4 : ١41‏ - والأحلام 7 : 177 - 
بدم 256:١‏ . 
- النابغة الذبياني : 
الكواكبي ”* ٠١9315:‏ - بعصائب 58:1١‏ -القبه. الكعية, 
الأذبه ه : 7ج - أحلى الجلد " :هلم 258:3٠١ 1١:8‏ 25 
الجلد م : ١79‏ وحل 5 ١5:‏ - متسرد © : ٠١“‏ -المتأودٍ © : 
1ل دره 4 : 4 - طثراء حرائرا ” : 4ش - فجار 58:١‏ 2 2 : 
“اه - الغلائل ه : 7١‏ - وأنعما ٠١‏ : 655 والسلام 4 : 54 - لأقوام 
اول 4" هعءل ع" امك :# :اك“ ت: ٠٠١5‏ . 
- أمّ ناشرة من بكر وائل : آشِرة " : 8١‏ . 
- هجرس بن كليب بن ربيعة التغلبي : ووالدي , بارد 8 : ١11/‏ - جساس 
4 - الذحول ء التبول , الأصيل 8 : ١١821١1١1‏ . 





/ هرو ان النحوى‎ ١١ ونسب إلى أي هوواك‎ 0١ 


ا 20 





يد بن الخذاق : الرؤوسا 5 : ١١6‏ : 


؟ - الشعراء الإسلاميون (المخضرمون والأمويون) مع قوافيهم : 

- ابن أخمر عمرو بن أحمر الباهلي "مخضرم" : ذهبا 4 : 40 - وكلؤم © .> 
7 77 . 

- الأخطل غياث بن غوث التغلبى "أموي" وظباءَ ”" : ه39 - برداد /ا: 
- الظف” ١‏ 8 - التعسر ؟ 74 -نهُشلا -١.4:١‏ 
دليلا ١‏ : ١؟‏ -يقومها: 4.٠ :1٠١‏ لاة - ولا محروم " : ١145‏ ,2 ا 

: لام - عظيو 9 /ا : 4؟ - حانا ه : *168 . 

- الأخوص الرياحي : غراها © ؟ : 9ه 58:8 7 : لاه ثم : باب 
556 . 

- أبو الأسود الدؤلي (نخضرم) وقد فعل ١‏ : 5/ - وما فضل لا : 4هو- 
التعليد 7 : ١6‏ بلباتها ” : /ا ١٠١‏ . 

- الأعلم بن جرادة السّعْدي (أدرك الإسلام) شتآنا 9 : 1١٠‏ . 

- الأعور بن براء الكلبي (أموي) : كمرّه - خررّه 5 : 4؟ . 

- الأقيشر الأسدي "المغيرة بن عبد ١‏ لله" (أموي) : المئرر ١‏ 

- امرأة في عهد عمر : جوانبه 9 : 7 . 

- امرؤ القيس بن عابس الكندي (مخضرم) : اليد ١‏ : 

- أمية بن أبي عائذ الهذلي (أموي) خاص 6 ! 86١ؤ‏ . 

- أنس بن العساس السلمي (مخضرم) ): الراقع " :8-9١١" 39١١١‏ 
357 ., 


سا داور 





0 هذا البيت للييد لى ديوانه 6 قت هلاب ك١‏ ونسبه إبن يعيش إل إبن أجر . 

(0) وبروى هذا ابت السابق الإربري و للطرهماح وللمتو كل اللبثي . 

)5١‏ ونسب فى كتاب سيبوية ٠,"‏ اللفرؤدق وانظر اللزانة 10 .14 ماب لايم 
رضك 


م 








- ابن الأيهم "عمر الأيهم التغلبي" (أموي) : الرقاب ؟ هق . 
- البعيث اجماشعي "خجداش بن بشر" (أموي) : المطسامع ١": ١‏ - مقانع ٠"‏ 
: آم 2 662:862. ظ 
- توبة بن الحمير العامري (أموي) : صريثها 2ن :غ21 7:89 .١‏ 
- جُبار بن جنرء الغطفاني (مخضرم) : مشمعل” - ا “00ص دعاسم 
٠‏ -المعل , الإبل 5 : "ال . 
- جران العٌود عامر بن الحارث بن كلدة (أموي) : أنيس , العيسٌ 7 : /.٠١‏ 
ا ل ا 
- جرير البجَلي (مخضرم) : سَحّاح ١:١٠#231١١-ياأقرع-‏ 
تصرع 2379م :مه1. 
- جرير بن عطية الخطفي اليربوعي التميمي (أموي) : 
وتعذييا: 89 -المصابا" : 99٠.‏ ه" م١‏ - ولا كلابا ١58:5‏ _ 
توا 1 ع ١١‏ :8" - راح 8 : ١١‏ - القدر ؟ : "٠‏ - مزورا 
: 4 -الخضر ١١١:1‏ سيار 5 : 45 - القناعيس ١‏ : ها - 
تعريسي ه : ١91/‏ - بالعيس 8 : 81 - أشكلٌ 8 : ١4‏ - نراصله 4 
اه" نزول 45:5 -لاقتالا ١:ه5-الأوعللا #*5:١‏ - 
عليلا 5١0 : ٠١‏ - الخليل » فيل ١‏ : لا" - الخيام * : ه8١21 ١:4‏ "الا 
78 - حرام 6 :8 4 ٠١":‏ - إلالماما ١‏ : 4ه - لماما؟ : 
4--ه6:م"١‏ -اليتهم ه :45 -الأيام  42121١١5:‏ 
-١55 2158:9454 "5:‏ سواامي 4 8:١‏ - وحرمانا" : -8١‏ 
وإيانا " : هلا - قتلانا ه : 4 - كانا لا : ١4٠‏ . 


- جميل بن مَعْمَر العذري (أموي) : يجرغٌ 4 : /ا” , 4 - جمل 19:8 - 


: نسبه ابن يعيش لربحل من الصباب . ووجدته في الإيضاح العضدي 76 وأسوار العرية‎ )0١ 
. والتعليفات والنوادر للجري‎ ل٠١‎ 

)051١‏ ونسب للشماح. 

. ونسب اجمرو بن خالام العمجلي‎ )١١ 
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جلله “58 . 8-8 : 5ه -النجر ه : 5" . 
- جندل بن المثنى الطهوي التميمي (أموي) : عزّل © : 74 . 
- الحارث بن خالد المخزومي (أموي) : المواكب /ا : ١74‏ | 
- الحارث بن هشام المخزومي (مخضرم) : مفسد ” 5© . 
- أبو جزابة "قتل مع ابن الأشعث نحو عام "8١‏ (أموي) : أعصرا ٠١‏ : 
5 . 
- حسان بن ثابت الأنصاري (مخضرم) : رماد 5 : 8 - الجماخير " : 18 2 
5 - لمطاع 9" ١‏ : ١"ا!١‏ .دماه: .١و‏ مصرما لا : /ا951- 
قوام /ا : دل ١١"‏ -اإيانا 5 : ؟١‏ هوه : 866:8 . 
- الخطيئة جرول بن أوس العبسي (مخضرم) : المشاءٌ ١‏ : -والبعل ١‏ 
لعلءعءلا- ه:ملا- ولا شجزه : -١١5‏ حضاج :١‏ لام 
- تامرٌ 5 : ١1‏ - الكاسي 5 : ١5‏ - لكاع 4 : لاه - وكيف . 
: ؟"/ا- مهلهل" :5 -الطول " : 48 - فيعجمه لا : 4٠.‏ هسه 
بسي " : هم / 
حكيم بن الأعور بن عياش الكلبي (أموي) : وأسودينا © : ٠٠‏ . 
- “ميد الأرقط (أموي) : المساكين /ا : 4 ٠١‏ . 
“ميد بن ثور الهلالى (مخضرم) : فتغيب 4 : ١4١‏ -مهوب :1٠.١‏ 84/ا سس 
يروذها: 157:1 - وقابله 4 : هه -ل تكلمي 29" :وما 
2. 
- حميد بن حريث بن بحدل (أموي) : السناما " : 98 4 : 6م . 


- أبو حيّه النميري (أموي) : يزيل *:١‏ -مأتم -١4:3٠١‏ تخوفيني 
؟: .١٠١6‏ 


59) و نسب لقيس إنن دوبع . 
١؟نئ‏ لج بذ كره هارون وروذه إلا فى شرح الفصل ء واللبيت فى دبوان -ضد احدحاء وللذك 
وللْوّنت لاس الأباري ص ١‏ و كتاب الزظوة إنك؟ , 


2خ 








- حي بن وائل (أموي) : بأصحاب ه : ١"‏ . 

- أبو خراش خويلد بن مرة (مخضرم) من بعض ”" ١١0/:‏ - يتم ٠١‏ : 
75 . 

- خفاف بن ندبة السلمي (مخضرم) : الإعُدد * : ١4٠‏ . 

- الخدساء بدت عمرو السلمية (مخضرمة) : وإدبازٌ ١‏ : ه١١‏ - الدار ٠١‏ : 
م لا فالا" ') : ١‏ : 1717. 

- دكين بن رجاء الفقيمي (أموي) : عال 4 : 88 ملينه ١١-1١‏ . 

- ابن الدمينة : وحد 8 : ١١8‏ . 

- أبو ذؤيب الهذلى (مخضرم) : اكتعابها ه : 4 - خريج 4 : (ه- عموج 
:9" -السوخ؟8-85:7:١91-مذبوحخ -1١74:3٠١‏ 

يذ :279 :و" - ومضر -3 2" 4 :/ا1- غيارها 7 : 41 - 

انكسازها" )2 © 8١‏ . لا يضيرها م : ١68‏ أعراسن9" ع :"2111 ه 
هم .١1:"؟-‏ هجاسُ 5 : ؟" - لا يتتلع 4١:١‏ - تبع"“: 
م . 9ه - سففع ؛ 9294 - شغلي 8 : 145 الإكام, 
التسجام 4 : لا - الحميري "١:١‏ . 

- الذلفاء (مخضرم) : حجاج 7 : 77 . 

- ذو الرمة غيلات بن عتقتبة 

تسح 4 7١81:‏ :47 ع نغبْ "60٠‏ -الفراريج 5031١7: ١‏ : 
م014-" الالا 4 :#"1-أسجح #4 :57+ عاهذ” : ا 
الجلاميد ١٠١1:ه76‏ - ولانزرُ 19:95-1١5:١‏ الخطر ه: 1/4 - 
الجآذد * : 54 - الحرائدُ ؟ : #١‏ - القمّرا ١15١ : ١‏ -الجراشع ؟ : 
ام - رواجع 1١٠:5‏ -8:5" -البلاقع 4 ١:‏ .١ا1‏ 2 5: 





. ولس في ديوائها‎ ١ قال هاروت‎ )05١ 

05 ل يدكر هارو وووده إلا في ابن يعيش وقال : ليس فى أشعار الهذلين . 
000) انظر التعليق السإبق . 

0 وسب لالك بن خويلد . 


هم ما 








“مم 4 :د ."6 5ه١‏ -المكلف 4 ١١7:‏ - ي#قرق 4 : 5م 
يبخرق ” : ١5‏ - المفاصل : ه : 8؟ - معال - شملال 4 : 84 - هينوم 
1١#" : #“‏ -الرومٌ ه : ١١8:3١ -1١64‏ لياليا؟:"١٠.,‏ 
التقاضيا 4 : 5" - 5 : ت 8 - خاليا - بيا ١(‏ : ١5/والبيت‏ هنا ملفق 
من بيتين). 
- راشد بن عبد | لله السّلمي (مخضرم) لمحدوة 29 لمم ١25‏ 
- رؤبة بن العجاج التميمي (أموي) : 
أعماوه ؟ 1١١8:‏ -ههيهالوره + :58" جدباء خضباة : 58 
شهربه . رقبه"  ١7.‏ - لا لاه 8م: “5 -الحضب ١١:1١‏ 
- السيساب ؟ : ١8‏ - الموت 7 : ه6١‏ - مشتى - الدثشت 494:1١‏ 
- وعاج 4 : 8 - والبرود , فريذ ١١7: ١‏ - الجارود ("2 ”7 : ه 
شكر "لا ".اد سطرا "28:58:1١‏ :م - نراراء 
أبرارا ١‏ : /ا١١‏ - شطيرا, أطيرا ل : لا١‏ - ضمح بالنكر ‏ : 
4 - حمزل جمزك : 4 -التهبيش , العشوش : 8 81١5:‏ 93- 
لفضفاض » إباض ١87 1 : ١‏ - بُعْقطه ه : "/ا -- ازدهافي : 
: 8؛ , صديقهات : 49 -الخرق 4١ 3٠١‏ -الحقق 2 الطرق 
٠0":‏ عاعن عبد الملك "2 ؟ :”م سمِة 54:1١‏ - قتمّهم : 
هه -دائمانء صائما لاا : 1١14‏ -؟؟١‏ - وأينما ” : ١7‏ - العيسن 
١٠‏ : 46 - المذه , تألهي ١‏ : "ا فلادةو 5 : ١ق‏ . 
- الراعي الدميري : 
ياجمل؟:١١١201”"١١-تبديلا؟: ٠١#*‏ -أفيلا”": : 


. ونسب للجموح الظمري‎ ١١9 
. ونسب للحرهاري‎ )50١ 
. ونسب للعبجاج‎ )5١0١ 

. ؤسب لي غؤله‎ )51١ 


مم7 


فحيلا ٠١‏ : 4 - وباقل 1" " : 14ء وميمُها " : 4” - ومتاليا ه : 
7/1 | 
- ربيعة بن مقروم الضبي (منضرم) : انرل 4 :/إ7 . 
- ابن الرُبَعْرى (عبد الله ) (مخخضرم) : ورمحا ؟ ء٠ه-عجاف‏ 5:8" ., 
- أبو زبيد الطائي (تخضرم) . عناء 5 : 3٠١ . "٠‏ :لاه - بقاء 59:8 2 
؟" - شديد ؟ ١7:‏ - ميسرا ١‏ : 4١١,هاأسع‏ 4 : 48 . 
- زياد الأعجم (أموي) : أضربه 9 : ٠لا‏ ١الاء‏ أو تستقيما ه : ١8‏ . 
- زياد بن حمل المرار بن منقذ (أموي) : هضم 5 : 4١‏ . 
- زياد بن منقدذ العدوي "المرار العدوي" (أموي) : هم / : 7١‏ - نقم 7 : 
8 . 
- زياد بن زيد العذدري (أموي) : ترتب 5 : 1١١1/‏ . 
- زيد الخيل بن مهلهل الطائي (مخضرم) : فديدُ 5 : / - المكيّس 5 : .٠ه‏ 
)ةة-رضاة :9/5 . 
- زيد بن عتاهية التميمي (مخضرم) : الاحرين - الامرين © : © . 
- ساعدة بن جؤية الهذلي (نخضرم) : تشعب / : 8" - وموحد 8 : لاه - 
لمينم: 5: الا "لا. 
-- سالم بن دارة "سالم بن مسافع الغطفاني" (نخضرم) : أنتاء جععا؟" ١‏ : 
/ا؟ ١3١١.١‏ . 
- سحيم عبد بني الحسحاس”” '" (مخضرم) : 
لابس ١١89 : ١‏ -سبا جديدايانيا ١‏ : 4؟١‏ - اهيا" : :97/-1١3١86‏ 
لم تل ١‏ حلم : 5ك "ىكل" ١‏ -حورائيا 5 : ١١١‏ . 
- أبو سدرة الأسدي -سحيم بن الأعرف (إسلامي) : حاذره 355:١‏ . 


احرفة بذ كر هاووت ورؤده الا في أبن بيس وهو في الإيضاح الشعري 44. ١٠‏ لاة . كلاة., 
4١‏ 8)ونسب للأحوص . 
0 5) ناه إبى يعيش ١‏ العجدي . -422 المفصل ١١4:١‏ ., 


بام با 


- سراقة البارقي (أموي) : بالرهات 8 : ١١١‏ . 

- سعد بن ناشب المازني (أموي) : العواقبا "8:٠١‏ . 

- سليم بن سلام الحنفي (إسلامي) : عقيل , قتيل © : 5٠١‏ . 

- سماعة. بن أشول النعامي من بني أمسد بن خزيمة (أموي) : سكوب 7 : 
١11‏ 5:؟5 -عاشر ١‏ :7"5 . 

- سنان الطائي (أموي) : طويتُ " : 417 ١‏ | 

- سوار بن المضرّب السعدي التميمي (أموي) : راضيا 8١ : ١‏ . 

- سويد بن أبي كاهل اليشكري : بأجدع ” ' لم يُطع 4 1١١‏ 

- سويد بن الصامت الجشمي (مخضرم) : الفرواح © : 7٠١‏ . 

- الشماخ بن ضرار الغطفاني (مخضرم) : بيرب ١١*:1١‏ -الجيل ه : 
51 - سبالّها ؟ : "5 - الوتين , باليمين ” : ٠١١ :  نونظلا - ”١‏ 
سراء ما اشتهى 9 :0871 . 2 ْ ْ 

- صخر الغى الحذلي (أموي) : والنادي 4 : "1" . 

- أبو صخر الغذلي (أموي) : القطرٌ " : ل/ا5 - عصر 8 : ه”" - علم 5 : 
ك7 . 

- الصمة بن عبد الله القشيزي (أموي) : بعقدٍ ه : ١15‏ . 

- ضابيع بن الحارث (مخضرم) : لغريب ١‏ : "9417 -8/: 58 . 

- الطِرماح بن حكيم الطائي : شِيامٌ 9 : 51 . 

- أبو الطمحان الفيني "حنظلة بن الشرقي من بني القين من قضاعة" (نخضرم) 
: نائلى © "١١:‏ . 

- عامر بن الأكوع (مخضرم) : ما اهتدينا - ولا صلينا "© 3 :11/8 . 

- عباس بن مرداس السلمي (مخضرم) : مجمع 4 8- كميلا 5 : ١١٠١‏ . 


١ك‏ ل ذكره أنن بيس على أن لكعرأة هن العراب . وو ضعة ها و نا ف الحن اللفتو حة . 
09ا") ونسب لابن رواحة ولكعب بن همالك . 
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- عبد بني الحسحاس حانظر سحيم . 

- عبد الرحمن بن حسان الأنصاري (أموي) : الإسحل ١١‏ 5م . 

- شيل أ من بن الحكم بن أبي العاصي (أموي) : مكاني 4 : 41 ١‏ . 

- عبد الله بن الحارث السهمي (مخضرم) : فيطغوني ١71 :١‏ . 

- أم عبد الله بن الحارث -هند (اسلامية) : جلبّه » كعبه ه يبه - حبك : 
“0 ظ 

- عبد الله بن الحجاج (أموي) : وقّمٌ ه': 234 17١‏ 14 . 

- عبد | لله بن عبد الأعلى القرشي (إسلامي) : قبلكما ؟ : ١1‏ . 

- عبد | لله بن محمد (عنمة) الضبي (مخضرم) : مكروب 7 : 15 . 

- عبد الله بن مسلم الهذلي (إسلامي) : رجبا (رجب) " : 44 , م4 - 


خربا » طربا 4 : و5. 
- عبد الله بن همّام السلولي (أموي) : واشجع 8: / - للتلاقي 4 : ه١١‏ 
ث//ا: مش خ. 


- عبدة بن الطبيب التميمي (تخضرم) : تهدما “' : 548 8 : 8ه . 

- العجّاج بن رؤبة التميمي (أموي) : تردت ه : ١4.‏ - أبلجا 1١‏ :م - 
تنخنخوا ؟ : 4 . تمعددا , أجلدا 9 : 1861 -عم” و : #8" - كس' 
1٠‏ :ه؟- أبزؤمسا:" ١١85:1915:‏ -أقعساة :لاع ه: 
8 - تكردسا 4 : 5٠14»ء‏ وخضا 1١4 : ١‏ - وفا 5 :38 يعلما , 
معمما 5 4 : ؟4 ع فمّه اسطمّه 59 ٠‏ 1: م" ألهجن 14:31 
- قدسري : ١7:١‏ - دواري " : 18 - والسميّ © : 44 , ٠١‏ 
"٠‏ - تيقوري ٠١‏ 7 . 

- العجير السلولي (أمري) : أصنع ١‏ : لالا, " .٠١٠١ 01١١5:‏ 


50 ونسب نغير العجاج . 
)55١‏ نسب للعماني . 


8ك 


- عدي بن الرقاع العاملي (أموي) : جا2” ' ج : بام , 

- العديل بن الفرّخ العجلي من بكر بن وائل (أموي) : الأداهم - المناسم ا 
:> 7 . 

- العرّجي "عبد | لله بن عمر بن عثمان بن عفان" : عمرو ١أ:".‏ 

- عروة بن حزام (أموي) : ماء 9 : لا4 - أسل » أجل , أمل 4 : /ا4 . 

- أبو عطاء السيندي "أفلح أو مرزوق بن يسار مولى بني أسد بسن خزيمة" 
(أمري) : 

الرعد ١‏ : 5” - السمرٌ ” : /ا” . 

- عقيبة بن هبيرة الأسدي (أموي) : ولا الحديدا ” : 4-1١84‏ : و., 

- علي بن أبي طالب : ذميم 4 : 5غ . 

- عمر بن أبي ربيعة المخزومي (أموي) : والتراب 51١‏ - موجودا 4 : 
لالا - يذكر 5 :6" وأنؤر ١١:٠١‏ - تتقنعا 8 : ١١١‏ - يدومُ 4 : 
"ع - 9و : 5١١1-م:5"‏ ا ءؤز: 5لا أسام9" ع . ويم 
يلعقيان 9 : 5١‏ . 

- عمر بن أ التميمي (أموي) : تبددوا # : © ! . 

- عمران بن حطان من بكر وائل (أموي) : بدار " : 355 . 

- عمرو بن الأهتم التميمي (مخضرم) : وناديها " : 18 . 

- عمرو بن “قمة الدوسي (مخضرم) : أربع ‏ : 5# . 

- عمرو بن شأس الأسدي (مخضرم) : بالهزرل ه : 8؟ . 

- عمرو بن العاص القرشي (مخضرم) : ابسن هاشم 5 :”ع /ا: ره 
حس' " 0 .15١‏ 

- عمرو بن معديكرب الزبيدي المذحجي (مخضرم) : مراد ؟ : 76 - وجيغ 
؟ ٠6٠:‏ -هجوغخ 5 : “لا فليني "” : 41 . 


. 9ؤنسب ني دؤأواد‎ )]5<(١ 
. ونسب للمججنون‎ 50١ 


ا سه 





- الفرزدق "همام بن غالب التميمي" (أموي) : 
أطيب ” : 5.0 - أقاريه لا 84 - يضرب 8 : ١74‏ - رابي ١‏ : 4ه 
- سلّت ” :5 - الأباعد ١898:4948 : ١‏ - غرلة خالد :1٠١‏ 
ه6٠‏ - تقد ل :47 - والخمرُ 095:1١‏ 80 : ١م‏ -المشافر 6 : 

أ 8١‏ -منحجر 4 : لاه١‏ -عمار ”!/:١‏ -الأبصار © : 5م - 

مجاشعٌ ‏ : 218 ؟5 - أومجلف ٠١:1١ 01:١‏ -المشعفْ 4 : 
٠‏ - يتخطف : ه : ١٠‏ - الصاريف ه : 91١‏ -خيالها/ : 
ح- عل 4 : 849 - مثلي ” : 8١94©‏ : 085 الفصيل!'" ١‏ 
- فيفعمٌ 7١ : ١‏ - يبتسم9 7 :لاه - وهاشم 78:1١‏ - حاتم : م 
: 54 - الخنضارم ٠١‏ : 74 - فأتساني ؛ : 14 - النبيسين ه : م 1 - 
مواليا.١‏ : 55. 

- فروة بن مُسيك المرادي (مخضرم) آخرينا ه : 1١1‏ :همه 21١“‏ 
5848( ., 

- الفضل بن عبد الرحمن القرشي (إسلامي) : جالب : ” : 78 . 

- أبو محمد الفقعسي (إسلامي) : أحبا 4 : 6 . 

- القتال الكلابي "عبد الله بن المضرحي" من ربيعة (إسلامي) : لا يعللُ " : 
. 

- القحيف العقيلي (أموي) : رضاها ١١١ : ١‏ . 

- القطامي عُمير بن شييم التغلبي (أموي) التجارب 5 : ١١/8‏ - الكِفارٌ ه 
هه -الرتاعا 7٠١: ١‏ - تباعا ١9‏ : 119 - قبل8 : ١‏ 

- قطريّ بن الفجاءة المازني (أموي) أو تسريحي" 4 : 5لاء حكيم 5 : 
٠١٠‏ - وأمامي / + * 2 . 

- قعنب بن ضمرة من غطفان (أموي) : ضينوا" : ١‏ زكئنوام : 


97 نسبة صاحب اللسان للفرؤدق أو جرير وهو للفرؤدق. 
9*) ينسب للحزين الكناني . 
)54١‏ ونسب لابن الإطنابة . 
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- القلاخ بن حزن السعدي (إسلامي) : غاق 4 : 88 - تلق 9 : ١48‏ . 

- القناني أبو خالد (أموي) : جانبه "7 : 517 ء السوابق ه : 5” ء مباركا ١‏ 
7585. 

- قيس بن ذريح الكناني (أموي) : أقدر "ا : ١١7‏ . 

- ابن فيس الرقيات (أموي) : شعواء , العذراء 64 : 5” , لا" - أطيبها 
9م - الطلحات ١‏ :29 . 

- كثيّر بن عبد الله النهشلي (مخضرم) : عفانا /ا : ١7١‏ . 

- كثيّر عزة من الأزد (أموي) : فشلت " : 58 , فادهاأمت -917:05٠١‏ 
بخالده 8 : ١8‏ - القصائر , البحاتر 5 : لا" - والقمرا9:١53-‏ 
والسّمر "253:1١‏ #:4"# ل ه:هت"721: ١:9"‏ - نهل 5 : 
8م - طللُ ؟ : ١ه‏ - بخيل 8 : هه - الرقال ‏ : 6؟ - غريّها ١‏ : 
- مستقيم 1١1:١‏ - مستديم 1:1 540517 حزينُ 1:9 11- 
هويا ١6م‏ : ١"١‏ . 

- كعب بن جعيل التغلبي (أموي) : مرفدا " : ١١14‏ - تمل 5: ٠١‏ 

- كعب بن زهبر المرني (نخضرم) : مذعورا 8 : ١١5‏ . 

- كعب الغتوى (إسلامي) : وكثيب " : ١5‏ . 

- كعب بن مالك الأنصاري الأزدي (مخنضرم) : وؤر ؟ : 8 - الدئل ١‏ : 
2ن 

- الكميت بن زيد الأسدي (أموي) : مشعب ” : 1/84- ناصدٌ” :"4ه 
عشارا ١‏ : ؟5 - تتدخلٌ / : ١68‏ - فل 4 : ”/ - واكتحالها ه : 
/1” - والأصل 4 : ١ه‏ - ولا أحلام: ه: #4 - حمامي 8 : ١6١‏ 
- واخالبينا ١‏ : 5" - واحدينا 5 : "1" . 

- لبيد بن ربيعة العامري من هوازن (مخنضرم) : وأشرب ه : الاعزاب 
ه0 : 8؟ - الممتاح , الكلاح 4 : 8ه - مَضِرن م 98 - بلاقع ‏ : 
- ملمعَهُ؟ :98 -الدخال : ؟ :251 84 :هه 5: هم - حي 
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هلة#4:؟4 ه#-والأيل١٠:‏ :ه١1‏ ناام: 575:5 - 
وكلوه” " 5 : ”م - وإمامّها7 : 44 ١58‏ - ختامها 6 :849 - 
وجونا: ؟ : 55 2 65١‏ . 

- ليلى الأخيلية "من هوازن" (إسلامية) : بلال » قال 4 : 11١‏ 

- مؤرّج السلمي "أموي" : المزدار 48:٠١‏ . ا 

- المنخل الهذلي "مالك بن عمرو" (مخضرم) : محجوزٌ ٠١‏ : 1750 - الرياط 
؟* :م١ ١‏ النياط 8 : "اه - سباط 4 .*- كقَاة 9 : "4 . 

متمم بن نويرة : وذعا ه : هه و , 

- مجون ليلى "قبس العسامري" من هوازن (أموي) : دقيق 8 : 27/4 4 : 
ممه ١٠٠١م‏ للا 5 ١ه‏ ., 

- المخبّل السعدي ربيعة بن مالك (مخضرم) : وجليد 9" 4 : ه 

- الرار الأسدي بن سعيد الفقعسي (أموي) : المخلس م ١#"#* 1١‏ - 
متعيس ' : 3١٠‏ . 

- الوا بن تقد ليمي زياد بن نقذ وأموي : المقبل * : 5١‏ . 

- مسكين الدرامي من تميم (أموي) : مخلد ؟ : ه١٠‏ - نفانف " : 78. 

- مسلم بن معبد الوالبي الأسدي (أموي) : دواء لا : /11 -8/: "4 - 4 
.١ 6‏ 

- مضرّس بن ربعي الأسدي (أموي) : المصادر 5٠١‏ :45 وفي 8 : ١١/8‏ 
مصادزره - شكيرها لا: .252865:84-١١“‏ 

- مُعاذ بن مسلم الراء (إسلامي) : امتداحيكا 4 : 8٠"‏ . 

- المعلوط بن بَدَل القريعى من تيم (إسلامي) : يريد م : .1٠‏ 

- معن بن أوس المزني (مخنضرم) أول : ؛ + : ل/إلم - 5 الىة . 

- المغيرة بن حَبناء التميمي (أموي) : فأستريحا لا : 88 . 


5 نسية ابن إبعيش إلى ابن أمر . 
5*) وس للمعلو طس قريع ولسويد سن حذاق . 


7 ا 





- مقاس العائذي مُسهر بن النعمان القرشي (مخنضرم) : أشهب / : /5. 

- ابن مقبل تيم بن ب من هوازن (غتضرم) : رامخ 1 : 14 » الأمشالو 6 | 
٠‏ -- ملموم ١‏ : لام - والنعم ٠١‏ : 

- أ القدام لير بيس بن صهيب المزني (أموني : اللهاء ؟ : 47 . 

- المنصور ابو جعفر : رويد , ) صيك عبيك 8 : ١".‏ . 

- منظور بن سحيم الفقعسى الأسدي (مخضرم) : ما كفانيا © :148 : 

- منظور بن مرئد الأسدي (إسلامي) : القورٌ , مكفورٌ ه : "” - الخير 4 : 
١9:٠١ 4‏ -الفك ‏ سك *# :8ذ2 9١:95‏ -عيهل 4 
: 58 - المنحلّ , الول . لي حلّ 4 : ؟١8‏ - الْمدْخلٌ وَالمرْحَلٌ 8 : ؟87. 

- أبو المهوش الأسدي حَوط بن رباب (مخضرم) : الحمرٌ 4 : 57 . 

- ابن ميادة الرّماح بن أبرد الغطفاني (أموي) : جَلذِيَاء : "7" - حيا لا : 
5 هالا: ١١86‏ . 

- ميسون بدت بحدل الكلبية (أموية) : الشفوف لا : 8" . 

- النابغة الجعدي من هوازن (مخضرم) : فتصوبوا © : © ٠١‏ - لأثأرا - نهل 
: 575. 

- النجاشي الخارثي قيس بن المذحجي (مخضرم) : فضل 4 : ١537‏ . 

- أبر النجم الهجلي الفضل بن قدامة (أموي) ' 

فسيحاء نستزيحا /1 : 75 -لم أصنع م -ترسلُهم: 
- وينهله م : 87 - عن فل 65244: 5 - وأشمل ه : 
4١‏ 8م:؟” 4 47 - القرنفل , السسيّل ٠١‏ 1" - المستعجل 
٠‏ جددل ٠١‏ 755 - واها - وفاهاء أباها 4 : 77 . ْ 

- نصيب بن رباح (أموي) ولابكر 94:1-ماندري ماه 4: 
5 - باتشه : /ا : /ا 6 5١75 2 ١‏ . 

- النمر بن نولب اللي (غتضرم) : سعا ؛ جلادٍ ١‏ : 82 - جرجارها © : 
هلم - يعدما ١٠١" : ١‏ . 

- هدبة بن خشرم العذري . من قفضاعة : للفقر ” : ا 


95 : 


- ابن هَرّمة إبراهيم بن هرمة القرشي (أموي) : 

النجيا 5 : 549 - ولاهاد 5 : ١لمَ‏ - أعواد لم : ١6١‏ . 

- هشام أخوذي الرمة (أموي) : مبذول م : 53١6‏ . 

- أبو الهندي عبد المؤمن بن عبد القدوس من بني يربوع (أموي) : العجم 
.١ 7: 4‏ 

- هوبر الحارثي : عقيم "ا : ٠١ - ١74‏ : 18ء اللسان : صرع والدرر 
١5 : ١‏ . 

- وَذَاك بن يل من تّيم (إسلامي) : سفوان 4 : 4١‏ . 

- الوليد بن يزيد (أموي) : الصحاريًا ه :4ه . 

- يزيد بن الحكم الثقفى (من هوازن) (أموي) : جدالُ > : 58 . 

- يزيد بن الطئرية القشيري (أموي) : فرفعا 1 : 8" . 

- يزيد بن مفرّغ الجميري (أموي) : الحمار "” : ١6‏ . 

“ا - شعيراء احتج بهم ابن يعيش ومن قبله من النحاة ولم نستطع تحديد 
زمنهم في حدود ما رجعنا إليه من المصادر وهم : 

- الأخيل الطائي أبو المقدام : قال عنه الآمدي في المؤتلف ” : الشساعر 
المشهور : النفي , الطوي , الصفئ ه : 7١‏ . 

- الأزرق العدبري من تميم : قال البغدادي : لم أقف على ترجمته ولا على 
أصل شعره هذا ش" © 4 ١"‏ : شملا ه : 4" 2 4١‏ . 

- الأسدي : تحلبْ ١‏ :78 ول نعرف مِن هوء والبيت من شواهد سيبويه 
ونسب ف معاهد التنصيص ١١8 : ١‏ إلى تأبط شرا » وليس في ديوانه. 

- الأسود بن شعوب : هشام - تهام /ا : ١7‏ ويبدو لي أنه جاهلي . انظر 
شرح أبيات المغني ه : ١77‏ . ونسب لبجير القشيري ولأبي بكر بن 
الأسود . 

- ابن جذل الطعان الكناني : الهوالك ه : 5م » ذكره المبرد فى الكسامل 


0*) اش ع شرح شواهد الشافية 


0 


65 والشاهد أنشده أبو عمرو . 

- خطام المجاشعي التميمي : يؤثفين 8 : 7 5 . 

- دم أبو زغيب العبشمي : ليلاه ه  :‏ قال البغدادي : هذا الرجز لم أقف 
على قائله وذكر اسم الراجز في اللسان فقط (عكل » درخمء كر) . 

- رويشد الطائي : الصوت ه : 46 ونسب البيت إلى عمرو بن معساء 
يكرب. 

- سُوَر الذئب : الجحفت 15 21١6:8255: 8/ 51: #4201١8:‏ 
8م00 :8غ . ذكره البغدادي في ش 5١5 2١54‏ وم 

- سعد بن قرط بن عبد القيس : نار 5 : ©7 . وذكر في العققة والْبَرّرة 
باسم معبد بن قرط . نوادر المخطوطات ” : 554 . وانظر حماسة أبي 
مام ؟ : 404 تح العسيلان - والخرانة ١١‏ : 85 ط هاروك . 

- السفاح البربوعي : الرباغ 4٠ :٠١‏ وانظر الخرانة 540:٠١‏ ط 
هاروت. 

- ضيب بن نعره : الجبعدي - مناتين ها : 11 احتج به سيبويه , وله بيست في 
اللسان "نتن" . 

- عبد الله بن يعرب : الحميم 5 : 88 "الفرات" الخرانة :١‏ 555 , عرد 
ط هارون وانظر معجم الشعراء 48٠١‏ . ونسب ليزيد بن الصعق. 

- العُذَافر الكندي : دقيقا , سويقا 9 : ١784‏ وذكر أبياته أبو زيد وانظر ش 
.١ ١ 5‏ 

- عمرو بن جابر الحنفي : حريص ١‏ : 04 وهو من شواهد سيبويه . 

- عمرو بن حسان بن مرة : تام 5 : ١١‏ معجم الشعراء 7ه . 85 . 

- غيلان بن شجاع النهشلي : ومشرف 7 : ١4‏ وشرح أبيات المغني » : 
047 والراهر. 

- أبو العَمْر الكلابي : وغاربُه /ا : 21178 17 .١6‏ وذكر البغدادي أنه رأى 
هذا البيت في حاشية الصحاح لابن بري منسوبا لعبد الرحمن بسن حسان. 


5ك 








الخرانة 6 ٠‏ 5" ط هاروت. 

- غنية الكلابية : العصا ١6 : ١‏ - أعرابية ذكرها الجاحظ فى البيان والتبيين 
"ا : 28 . 

- أبو الغول الطهوي : الفصيلٌ © : ٠١9‏ - ظنوني » الزربون ه : مه 
علاها , -حقراها "ا : 2" . 
قال البغدادي : لم أقف على كونه جاهليا أو إسلاميا » شرح أبيات مغني 
اللبيب "5 : .75١/‏ 

- غيلان بن حريث الربعي : جريره ؛ حنجورو 7 :1717 . من غلا 4 : 
الا , 84م - عيطلا , علا #4 : ١م‏ . احتحح به سيبويه . قال البغدادي : 
لم أقف له على ترجمة ش ١51‏ . 

- قريط بن أنيق العنبري : إحسانا 5 : ” ٠١‏ من شعراء الحماسة . 

- قطيب بن سنان الهجيمي : الذكور ه: 5 ذكرها أبو زيد فى النوادر 
55 . 

- المتمرس الصحاري بن عبد الرحمن العبسي : هجاج 5 : 685 . 

- المخلب الهلالي : نيب ١‏ : 58 : » “ : 568 قال البغدادي : وهذا الشاعر 
م أقف على نسبه ولا على شيء من أثره . الخزانة ” : 89". ونسب 


الشاهد إلى العجير. 

- المسيب بن زيد مناة : سسبينا » شجينا 5" : 77 . ذكره صاحب اللسسان 
(شجا). 

- معاوية الأسدي : بكير 4 : 71 . وانظر شرح أبيات المغني 5 : "٠54‏ , 
لأ« 5 . 


- معروف بن عبد الرحمن : أَنْوّبا 01١:1١‏ 74 » من شواهد سيبويه . 
ونسبت القصيدة أيضا إلى “ميد بن ثور. 

- نافع بن سَّعْد الطائي : أن أتقدما 8 : لام وهو من شعراء الحماسة 
7 وانظر اللسان لعل. 

* - وهناك طائفة من الأعراب الذين احتجّ بهم الشارح مع تأخر زمانهم 

ااال اساسا لاساو اوداك ملكا انها الاظلااةاته > اللا" لاف اشن 


701/ 








وذلك لصفاء سلائقهم وهم : 

- أبو ثروان العكلي : العلّة 4 : /81 . 

- محمد بن مسلمة : علي كريم 8/: "551 255:95 و2905 والبيت 
ليس له وإتما من روايته . 

- أبو مهدية : المآزما » اللهازما ه : م" وهو من أعراب الكسائي . 

شرح أبيات المغني " : 865" . 

- يحيى بن المبارك اليزيدي : الوليمد 5 + 4 . معجم الشعراء 1 مولى 
عدى الرباب. 

ه - أما الشعراء المولّدون الذين ذكر ابن يعيش شعراً لهم على سبيل 
الاستئناس فهم : 

- البحتري : روابيها ١‏ :7 . 

- أبو تمام : الام > 65 . 
- الخيص بيص ؛: بالتعظيم » العظيم , بالتحريم ١‏ : ه . 
- ربيعة الرقي : مُسَالم ١‏ : 484 ./ 1 
- ابن الرومي : متحرز , توجزء مُستوفز ١8 : ١‏ . 
- أبو العتاهية : ذووه ١‏ : "اه ا" 6م" , 
- أبو العلاء المعرّي : سائح 5 : 4١‏ . وأنشد أبو العلاء فر - شرًا ” : 4 . 
- المهلبي : لواجدُ » واحد ١‏ : 5 ونسب للخالدي . انظر من غاب عنه 

المطرب /81م ط الملوحي . 
- المتنبي : رسيسا ” ١١:‏ - سقم .445:3٠١‏ 

5 - ويبقى لدينا الأبيات التي لم نعثر لها على قائل وإنماوجدنا بعضها في 
- إتلائها 4 : 8-1١١‏ : ه وهذا مما احتججٌ به سيبويه ١"#* : ١‏ وغيره. 
- غائب 8 : 5 لم يأت به للاحتجاج النحوي . 
- صاحبة " : ” ل أعفر عليه إلا في المقرّب 5١١ : ١‏ . 
- رقابها /ا : 78 احتج به النحاة قبله , المقتتضب : ١88‏ والمتصف ١‏ : 


تا 


و" و وغيرهما. 

- فيجيب ؟ : 7٠١‏ احتج به ابن الشجري ١155 : ١‏ والإنصاف 4/8" . 

- الرغاب ه :8ه .؟ 

- شبّوا, الخحبٌ 8 : 44 انظره في المقتضب © : 8١‏ والأمالي الشجرية ١‏ : 
اه" . | 

- إلا معذبا .م : 0/ا نسب البغدادي روايته إلى المازني . شرح أبيات المغني 
؟ ١١7/5١5:‏ . 

- عجبا ١‏ : م نسب الشارح إنشاده إلى الأصمعي . 

ذهابا ١‏ :/91 م :2031849 ١47‏ . قال الشنقيطي : لم أعثر على قائله 
. وقد احتج به الزمخشري في المفصل. 

- مَطْيُوبه 68١ : ٠١‏ انظر المقتضب ٠١١:1١‏ ولمنصف ١85:1١‏ ن" : 
/ا2 . 

-عجب" :ثلا 8 من شواهد سيبويه ١‏ : 5517. 

- اللرب ه ١8:‏ من شواهد سيبويه ؟ : .1١/‏ 

- الكلاب 4 : /41 من شواهد الجمل ١946‏ . 

- الكليبْ ه : /119 .2 55:3١‏ . وجدته في كتاب التكملة للفارسي ١49‏ 

-ملكذبلم:ه" -894: ١١53١١.‏ .انظر الخصائص 2,5١١: ١‏ 
“أ : ث6/ا؟., 

إررّبًا - حبًا 758:١‏ وهو من شواهد سيبويه ؟! : ١١‏ . 

.5/١ : ١ والمنصف‎ ١ 48 انظر الخصائص‎ ١. :4 - "4:9١ -أربًا‎ 

- ابه - الرقبَة ؟ : ١!‏ ؟. 

- مَعْضِبّه , أَبَدُ م : ١19‏ وجدته فى الإبدال لابن السكيت 88 والإبدال 
لأبي الطيب اللغوي ” : 559 ورجح أبو عبيد البكري في فصل المقال 
8 نسبته للأغلب العجلي , وانظر الأماللي ؟ : 5/8 . 

- صاحبي - الركائب 5 .انظر المنصف ” : ١74‏ والإنصاف "١6‏ 


13]غ 








- الأواطب ه : 6/ا من شواهد سيبويه ؟ : ٠٠١‏ وغيرة . 

- الأساةٌ ٠7‏ : © مجالس ثعلب 1٠١94‏ والإنصاف 286/". 

شعت " : /ا” العضديات 54 والخصائص ١‏ : 45" وجمهرة اللغة " : 
05 . 

- فاشتريت / : ٠ل‏ رواه عن ابن الأعرابي . وانظر الدرر ؟ : 7 .١7‏ 

- أتيتا 4 : ”" من شواهد سيبويه ١‏ : /ا”*" والخصائص ١‏ : 5109. 

نت 84 :49351 

- يهياتي 4 : "٠‏ (اللسان : هتا). 

- زفراتها ه : 59 . الخصائص "١5 : 1١‏ . 

- بترغموتها 4 : ١68‏ . المنصف " : ؟5 . 

- آل أعوج 1 *” ؟ 

- الساجٌ - النساج /ا : ١41١178‏ والخصائص ” : ١١6‏ وغيره. 

- وصفيحٌ 4 : 8" وهو في شرح الأبيات المشكلة الإعراب ”إيضاح الشعر" 
5 للفارسي . ونسبه لامرأة من بني قريط. 

- سبوح ه .”م وهو فى المخحسب ١8:3ه‏ والخصائص ”" : ١784‏ 
والمنصف .5"2":١‏ 

- فراح 5 55 ؟. 

- وسوذها ١‏ : ل "اللسان : حمر". 

- يقودها /ا : 85 . سيبويه ١‏ : 54 والمختسب ”7 : 5"١١ا.‏ 

- بُعْدَا 4 : 4" "اللسان : أمن . ورواه صاحب اللسان نقلا عن الزجاج". 

- وردَا 4 : 44 وهو ف المذكر والمؤنث لابن الأنباري غير منسوب ٠/ا.‏ 

- ججهودًا م : 8972054 والبيت في الخصائص #8١5 :3١‏ 7 :"الم" 
ومجالس تثعلب .١686‏ 

- السيّدا 5 : ؟١‏ والبيت في الإيضاح الشعري للفارسي ١/8‏ وتذ كرة 
النحاة لأبي حيان 178". 


- كالموارد 5 : 5١‏ من شواهد سيبويه ١‏ :/ا؟ - ؟ : "5. 

- المنادى 8 : ١١5‏ . اللسان "حعل" . 

-الحسد 8 ١١8:‏ سيبويه " : /ا5” . 

- أولاذها - أعضادُها ه : ٠١‏ . والرجر ورد في الحيوان " : 86 و 5 : 
٠5‏ ه . تعتادها - حصادها. 

-أسودا" : 8١ : 4 . ١5‏ وهو في الخصائص ”" : "٠.‏ والمخصف :١‏ 
5١و" ١‏ اه" ذ. 

- حَفدَا - مَطْردًا ” : 485 والإنصاف 87 . 

- ما توسّدا - اليدا 5 : ١61‏ وقد ورد في رسالة الملائكة © ١5‏ والخرانة م 
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- والأجر م : ١75‏ وورد في اللسان (كفي) وانظر الخرانة 4 : .١5٠‏ 
- ويبصر 5 :لمأ .١‏ 


."4/ : ١ الخصائص‎ 4١ : 8 المسير‎ - 

- الحبَات” : 5*؟. 

- يثيرها /ا : 4 ٠١‏ ورد في التكلمة لأبي علي 75١‏ وانظر اللسان "فجر" . 

- لمغرور ه : 47 وهو في الخصائص ” : 5١4‏ وانظر الدرر ؟ : 6؟؟. 

- فأنظور ث 24 5 وورد فى المحتسب ١‏ : 48 والخرانة ١‏ : 8ه و”" : 
لآلا 5 2.2 ١٠*ش.‏ 

- والفخار ” : ١ه‏ ”7ه وسيويه .١5١ : ١‏ 

- الصوارٌ © : ”5 (اللسان : صورع). 

- الفجرا ه : "2 ؟. 

- الغادر "" : ١‏ . الأمالى الشجرية 85م . 755 . 

- يا عامر . ناصرٌ © : 1١١‏ . الأمالى الشجرية ” : ١١١‏ وإعراب الحديث 
للعكبري 5 ١ه.‏ 

- جعفرا ٠ : ١‏ "اللسان : جعفر" . 

"١8468 : " ةنازخلا"١١٠١‎ : 5 أثرا‎ - 


- طاهر ه : ٠٠١‏ "اللسان : حيض". 

- نارو ه : 41 "العينى 5 :ممه . 

.515١٠١ : ١ سيبويه‎ ١١١ : -لثم‎ 5.٠ 2 58 : جار ؟‎ 

بالجار /ا : م - المحتسب ” : 47 :اللسان : صلف" . 

- الأوبر ه : ١لا‏ وهو ف المقتضصب 4 : 48 ومجالس ثعلب 174 
والخصائص " : 8ه . 

- وذكر 9 :888 . الأماليى الشجرية ؟ : 537 . 

- الصدر ه :8" وانظر الصحاح : قمطر وكذلك اللسان . 

- أقصذّه : "5 ؟. 

- مؤزز 8 :67؟. 

- الخوزري 5 : ١786‏ "الملخصص : ١‏ : 5؟" 

- تيرا © : 7١‏ في اللسان "تور" عن ابن الأعرابي . 

- الظهر ؛ : 47:45 "أمثال الميداني ١‏ : 55”". 

- إبر 8 : 55 ؟. 

- الحم 8 : لا 8/1 ؟. 

- الخنربار غ : ١77‏ وفى سيبويه ” : 86". 

- هموسا 4 : ١864‏ "اللسان : هرس". 

. ١" :1١ المنصف‎ 1١65 : 5" -هر مهريس‎ 

- عدس 4 :78:74 . المختسب 4 : 8 واللسات : عدس . 

- الأبارصا 8 : 71 . المنصف ” : 7177 والحجيوان 5 : .".٠‏ 

- بعيصى 5 : ١١8‏ . اللسان : خيص . 

- تقضى 158:1١‏ -24: #8" سيريه .#5" 2 

- وغيظا ” : ١75‏ . انظر الخرانة 17 : .47٠‏ 

- مولع 5 : "5 والإنصاف *77 . 

- يلمع 4 : 48 "المقاييس وامجمل واللسان : لمع" . 

-مشابع ١‏ : "17ه- هوم" 2 5: 240:٠١"‏ 4غ د سيبويه ": 


م 





.١8 : "” والمقتضب 5 : .ل والمنصف‎ ١ 

- دَعْدَعَا * : #4" - تهذيب الأزهري 9":١‏ . 

لأمعًا /ا ٠‏ 564 الإنصاف 687. 

- من دعا لا : 5٠‏ ع 8 : 74 ذكر ابن يعيش أنه من نوادر أبي زيد . 

- بلقع /! : 15١:94-19‏ الخزانة "' : 6/86. 

- ناعي ”7 : ١1"‏ والخصائص " : "١‏ (اللسات : ذا) . 

أوباعها 5: ١ه‏ . سيبويه " : 5" . 

.١ 765 31١511: ١ وسيبريه‎ ١١8:١ -عارفف‎ 

لمستعطف ١‏ : 554 والمقتضب " : 55" . 

-المدووفب 8١6١ :١١‏ والخصائص ١‏ : 7531 والمنصف ١‏ : 586 واللسان 
دوف. 

- خضف 4 :8ه الكامل ١7١1١‏ والأساس "خضف" . 

- رواهقه 7 :ه١١‏ وسيبويه 551:١‏ . 

- المذلّق 5 : 87 ميداني ” : /71 . 

- سلق ٠17:95؟.‏ 

- بباق 7 : ١١‏ الإنصاف هل والمساعد 4 : 158 . 

. ١١8 والجمّل‎ ١58 : ١ الطريق‎ - 

- ولا تشتاقٌ 4 : "٠‏ والمقتضب " : 181. 

- محمّقه - معلقه 4 : 4 ١‏ وانظر إصلاح المنطق 189 والمنصف "؟ : 
2.3٠‏ 

حو ه : 7ه - المقتضب 7 : 76/8 - الكامل 537 واللسان : ختم. 

شمالك 8م : 4٠‏ وجدته غير منسوب في أسرار العربية 584 . 

- دونكا - يحمدونكا ١١1: ١‏ والرجز في أمالي القالى ؟ : 4 4؟ والمنصف 
؟ :9*", والمقاييس واللسان والعاج "ميح . 

- هواكا " : /81 سيبويه ١‏ : 4 والخصائص ١‏ : 868 .... 

. 7١ : "” والمقتضب‎ ١5/8 : ١ سيبويه‎ ١57:1١ وجندلٌ‎ 
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- أوائله ؟ : "١‏ سيبويه ” : 9" والمقتضب ١‏ : ©” . 

-والعمل!ا:"5 سييبويه ١7:1١‏ والمقمضب ”5 "9١:‏ "2 
والخصائص " : 277 ؟. 

- امال "” : 74 والبيت في الإيضاح الشعري 4 4٠‏ والمعاني الكبير 6410 
وصدره فى عيون الأخبار ١‏ : 78 . 

- يفعلوا , يتحولوا ١‏ : ""ا سيبويه ١‏ : 445 وامحتسب ” : 71 . 


- مسؤول 8 :؟” ؟. 

- مرحلا ه : ٠١85‏ ؟. 

- الرجلة ه :ل ة والمذكر والمؤنث للمبرد 84 وإعراب ثلاثين سورة لاسن 
خالويه 5 5 . 

والصحاح واللسان والتاج " رجل " . 

: ١ -المحتسب‎ ١9/6. #9 : 705٠088 : ١ الخصائص‎ 1٠١ : -أولا ه‎ 
. 54 

- من عقل 4 : ١٠١"‏ . 


- السلاسل 4 : 86 , اللسان : جوه . 

- طائل © : 48 وفي الحيوان ” : 786 واللسان : برذن . 

- صقيل / : ١41/‏ والإنصاف غ68١‏ . 

- في العمل : مر ذكره في اللام المضمومة " والعمل " وهو في سيبويه . 

- ابن حمال / : ١27‏ وانظر الكامل /551 والإنتصاف 9؟١‏ . 

- نعم وبالفعل ه : 51 .١‏ 

- ولاعكل ه : 4٠/‏ ؟. 

- بالرمال © : ٠١8‏ وهو ف الخصائص ؟ : ١57"‏ والمنصف 7: 8ه 
وديوان الحدليين ” : ١7/5‏ . 

- ثم هل 4 "١:‏ ؟. 

- هل هل ؟ : ؟”" ؟. 

- الجبل م : ١786‏ " اللسان : “مض ". 


م٠١‎ 


-الأجل " : 2658 4" سيبويه ١‏ : 484 , المنصف ؟ : ١ل‏ . 

- الججل - الرجل 8 : /١‏ مجالس ثعلب ١١/8‏ والمنصف ١5١:1١‏ . 

- فضاله - تهاله 54 : ؟/ . النوادر ١7‏ والمقتضب " : ١5‏ والحماسة 
54065 » بشرح المرزوقي واللسان : هول . 

-الذلى ٠١8:٠١‏ سيبويه ؟ : 25 . 

أهالنها ته : "/ . اللسان : بلا . 

- كل . مستعجل . فل » ينكل 5 : 77 اللسان : ويه . 

- لاوكل 5 : 1١98‏ ؟. 

- حمل الجبل 4 : ١6م‏ ؟. 

- طام - خبال 4 : #5" ؟. 

- علقم " : 15 نقله البغدادي في شرح أبيات المغني 5 : ١1‏ عن تذكسرة 
الفارسي وقال الشنقيطي : لم أعثر على قائله . الدرر :١‏ لا" - 9: 
501 . 

- بهيمها 84 : ١3١ - ١7٠‏ : ؟١‏ اللسان : شعل . 

- كريم 8 : "5 --84: ه56 47:3١‏ أنشده محمد بن مسلمة وهو في 
مجالس ثعلب ١١7‏ والخصائص ١‏ : ه١"‏ ور" : .١9586‏ 

-الحكامو" : ١77”‏ أنشاده الكوفيون وانظر الخصائص ” : 9؟"١‏ 
واختسب ١‏ : © . 

.١ 86 : 8 ويكرما‎ - 

- الطخم ٠١‏ : /1” . اللسان : ظرف , طخم . 

- يندم 4 : 8 . السبع الطوال © 4 والخزانة " : 5181 واللسان : مهه . 

- والتكرم ‏ : ١١‏ سيبويه ؟ : 7١‏ والإنماف ٠ه"‏ والجمل 654" 
واللسان : قرش . 

- يد الكريو © : 84 - 55:1١‏ نسبه الجوهري (بدي) لبعض بني أمسد 
وانظر الحماسة ١537‏ واللسان : يدي . 

- سنام 4 : ©5 . المقتضب 5 : 197 . 


سس سسسسسسسئئ#كد#ئئبل ب © 8 شي 


- خضم 4 : 4/ انظر المقاييس والصحاح واللسان خخ ورفد . والخرانة ٠‏ 
١١ 3”‏ 

.١١5 05١١ وسيبويه ” : 76" والمخصص‎ ١77 : 5 ديموم‎ - 

. 5١1:5١ والمقتضب‎ ١74 والنوادر‎ ١554 . هم"‎ : ٠١ الطعيم‎ - 

. 579 ١ : والمقتضب‎ ١55 النوادر‎ 754 : ١ سمه‎ 

- خضما- قيما "٠5٠: ١‏ غ2 5+6 الخصائص " : 5١8‏ . 

- طاسما 5 : 59 وسيبويه ؟ : "١‏ والجمل 586 والمخصص ١,7‏ : 44 . 

- هلمّه 4 : ؟4 وسيبويه ؟ : 70/4 والخصائص ” : 5" . 

- اسلمي 5 : ١78‏ / يادار سلمى في حماطان اسلمي / ؟ . 

. ١89 :  مجاربلا‎ - 

- غنم - فقم - ولم 8 : ١١1١‏ وإصلاح المنطق 451١‏ والخصائص " : ؟7. 

- وإيانا "ا : هلا ؟ الدرر ١‏ : ١ع‏ . 

- سودانا © : "51 - ١20:5‏ سيبويه ”*: ١7‏ والمنصف :١‏ ؟ث"ا ‏ ” : 
لا . 

- السمانا 4 : ١41١‏ (ضابط نموي - المنصف ١‏ :9/8 ). 

- حقان 8 : 8١‏ . سيبوريه ١‏ : 583 2 "8م75 واغخسب :١‏ 5 والمنصف "م 
> والإنصاف ١910/‏ وغيرها . 

- مني " : 5 ؟١‏ الحجة لابن خالوية 5٠05‏ والخرانة " : 5594 . 

- ديوانا » فلانا » العينانا , ظبيانا "ا : 59 ١‏ - 2 : /ا5 , 7 2 9 . النوادر : 
١‏ 

- الجنة - وأمهنه ١‏ : 44 . انظر الخصائص ؟ : 7/ . 

- بَْنَهُ - أنه "# : 44 . الخرانة ؟ : وم" . 

-أمكنة -هنة - فمه :م98١4-54-9‏ إلم- :#0495 
المنصف ” : ١865‏ والمخحسب ١‏ :ل/الا؟. 

- البطن - خشن 8١7:١‏ . المخصص 18:14 . 

- قطني - بطني ؟ : 11 , ”" : 178 , مجالس ثعلب ١884‏ » والمتصائص 


م١1‎ 


1" والمخصص 57:14 . 

- اللذين - المحملجين " : "6 ١‏ ؟ الدرر ١‏ : 57 . 

اللين 5" : ١5٠.‏ ؟. 

- سخن :3٠١‏ 8" والمقتضب ”١8: ١‏ " اللسان : خنجر" . 

- حسر - عر م : 9" . والنوادر 9١7"‏ - الخزانة "7# : 88م . 

ذات الخرين © : ه :؟ 

-غايتاها ١‏ : " )” : 9؟١‏ . الإنصاف ١8‏ وغيره . 

- الطوى 5 : 9" وهو في الحجة للفارسي " : 7١94‏ . 
دَلَوًَا - غذوًا ه : 6 - المقتضب :78 - 4 : ١6‏ والمنصف ١‏ : 
١*5 : "55‏ . 

- ليه - سرباليه /ا : 5 5 ؟. 

- للمَطي ” 1١1:41“ 21١١7:‏ . سيبويه ١‏ : 784 والمقتضب 
* : 5515 . 

-مزدذرى ١١797:5ه.‏ 


- وإِث بكرتم بكرة 8 : 7/8 ؟. 


* مراجع البيحث * 
منسوقة على المرىوف 

: -المراجع المطبوعة‎ ١ 

أداب الشافعي ومناقبه : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (19/3؟8 هم تسح 
: عبد الغنى عبد الخالق - دار الكتب العلمية - بيروت . با ت. 

- الإبانة عن معاني القراءات : مكي القيسي (ن/ا" #ه) نح د. محيسي الدين 
رمضان - دار المأمون للنزاث - دمشق ١959‏ ه - ١91/4‏ م. 

- الإبدال : ابن السكيت «يعقوب» (ت 54 5 ”" ه) تح د. حسين محمد شرف 
مراجعة الأستاذ علي النجدي ناصف - القاهرة - مجمع اللغة العربية 
إ١م.‏ 

- الإبدال : أبو الطيب اللغوي «عبد الواحد» (ت 781١‏ ه ) تح. عز الدين 
التنوخي (ت855١)‏ . دمشق - امجمع العلمي العربي . ه55 م. 

- إبراز المعاني من حرز الأماني : أبو شامة , عبد الرحمن بن إماعيل 
إدة 55 هم القاهرة - ١1١595‏ ه . 

- ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف د. محيي الدين توفيق 
إبراهيم . جامعة الموصل . 

- ابن تيمية : محمد أبو زهرة ل ١59585‏ ه) دار الفكر العربي - القاهرة طّ 
/ 30 . 

- ابن تيمية : د. محمد يوسف موسى - المؤسسة المصرية - أعلام العرب رقم 
ه21 . 

- ابن جني النحوي : د. فاضل صالح السامرائي - بغداد 84 شب - 
8 م 

- ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر العربي : 

د. عبد العزيز الأهواني - مكتبة الأنجلو - القاهرة ١551‏ . 

- ابن عساكر في ذكرى مرور تسعمائة عام على ولادته : وزارة التعليم 
العالى -- دمشق ١91/84‏ . 


- ابن عصفور والتصريف : د. فخر الدين قباوة - دار الأصمعي - حلب 
15 . 

- أبنئية الصرف ف كتاب مسيبويه : د. خا جة الحديفي - مكتبة النبهضة - 
بغداده .١8456‏ 

أبو البرئكات بن الأنباري ودراساته النحوية - د. فاضل صاخ السامرائي 
- بغداد .١841/8‏ 

- أبو حامد الغزالي في اللذكرى المئوية لميلاده - المجلس الأعلى للفنون 
والآاداب - دمشق .١1551١‏ 

- أبو الحتسين بن الطراوة وأثره في النحو : د. محمد إبراهيم البنا / ط. تونس 
0 

- أبو حنيفة / محمد أبو زهرة (ت4ة ١784‏ ه) دار الفكر العربي ط "ا 
و 25, 

- أبو حيان النحوي : د. خديجة الحديثي - مكنبة النهضة - بغداد 1955. 

- أبو زكريا الفراء ومذاهبه في النحو واللغة : د. أحمد مكي الأنصاري - 


مجلس الأعلى / القاهرة .1١5517‏ 

- أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو : رشيد عبد الرحمن العبيدي 
- بغداد 5559. 

- أبو علي الفارسي : د. عبد الفتاح إماعيل شلبي -- مكتبة نهضة مصر - 
القاهرة /ا/ا "1 ه. 


- أبو اليمن تاج الدين زيد بن الحسن الكندي (ت 117) : د. سامي مكي 
العاني وهلال ناجي / مطبعة المعارف - بغداد /ا/ ة ١‏ . 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : الشيخ أحمد الدمياطي (ت 
هامالمطبعة العامرة ١7.0‏ ه . 

- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي (ت ١١841هم)‏ - المطبعمة 
الأزهرية - القاهرة .م14١‏ ه . 

- أثر القراءات في الأصوات في النحو العربي : د. عسد الصبور شاهين - 


مكتبة الخانجي - القاهرة ا ١م‏ . 

- الإحكام في أصول الأحكام : سيف الدين الأمدي (ت 5١‏ هم دار 
الكتب الخديوية القاهرة 4 1841١‏ . 

- الإحكام قُْ أصول الأحكام : ابن حزم الأندئسي لاه 85ه) تح محمد 
أ“مد عبد العزير - مكتبة عاطف - القاهرة //91 ١‏ . 

- إحياء النحو : إبراهيم مصطفى (ت 5 م : سنة التأليف والترجمة 
والدشر - القاهرة .١8569‏ 

- أخبار النحويين البصريين : أبو سعيد السيرافي 3 ه)تح : كرنكو 
-ببروت 1578. 

- الأخلاق عند الغرالى : د. زكي مبارك (ت94867١م)‏ القاهرة - بات . 

- أدب الدول المتتابعة : د. عمر موسى باشا - دار الفكر الحديث - لبنان 
/ا1 55 .١٠‏ 

- الأدب في العصر الأيوبي : د. محمد زغلول سلام - دار المعارف بمصر 
/ا1 ١٠55‏ . 

- إدغام القراء: أبو سعيد السيرافي (ت548” ه) تح محمد علي عبد الكريم 
الرديي دمشق 9/5١م.‏ 

- ارتشاف الضّرب من لسان العرب : أبو حيان الأندلسي (تد ه4لاه) تح 
د. مصطفى أحمد النمّاس - مكتية الخانجي - القاهرة 195/28م. 

- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب "معجم الأدباء" : ياقوت الحموي (ت 
5"5ه) نشره د. “قد فريد الرفاعي (ت5855١م)‏ - القاهرة بات . 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الخق من علم الأصول : محمد بن علي الشسوكاني 
(دهه؟١‏ ه) مطبعة السعادة تمصر /ا1؟” ١‏ ها . 

- أساس البلاغة : الزمخشري (تل8م 7 هه) تح عبد الرحيسم محمود - القاهرة 
6 ام 

- أسرار العربية: ابن الأنساري كمال الدين (تلالاهه) تح الشيخ محمد 
بهجة البيطار (ب91/5١م)‏ ط. امجمع العلمي العربي بدمشق /8481١م.‏ 
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- الأسلوبية والأسلوب : د. عبد السلام المسدي - الدار العربية للكتاب 
85ام. 

- الإشارات والتنبيهات ابن سينا (3 ؟ 4ه) بشرح نصير الدين الطوسي 
(.؟/١1"ه)‏ تح د. سليمان دنيا - دار المعارف بمصر .١85٠‏ 

- الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدين السسيوطي (تب-١411‏ ه) مجموعة 
من اخققين ط مجمع اللغة العربية بدمشق ١5/6 - 1١9/208‏ م. 

- أشتات مجتمعات في اللغة والأدب : عباس محمود العقاد (تب-554١م)‏ دار 
المعارف بمصر "53 .١5‏ 

- الاشتقاق : ابن دريد إن 717١‏ ه) تح عبد السلام هارون (تب /9/8١1م)‏ 

مؤسسة الخائي - القاهرة /928١م.‏ 

- الإصابة في تميير الصحابة : ابن حجر (ت 8617 ه) ط مصر . مصورة . 

- إصلاح غلط امحدثين : الإمام الخطابي (تب-8/8” ه) تح د. حاتم صالح 
الضامن نشره في مجلة امجمع العلمي العراقي , امجلد م" . 

- الأصمعيات : اختارها الأصمعي (ت 5ه) تح أحمد محمد شاكر 
(تكلمة ١5‏ م) وعبد السلام هارون (تب9/8/8١م)‏ دار الممارف بمصر 
ه68 أمَ. 

- الأصول : د. تمام حسان - دار الثقافة - الدار البيضاء ١9/05١م.‏ 

- أصول التفكير النحوي : د. على أبو المكارم - الجامعة الليبية ١81/1“‏ . 

- الأصول في النحو : ابن السراج (ت15ه) تح عبد الحسين الفتلي. 
مؤسسة الرسالة - بيروت 588 ١م.‏ 

- أصول النحو. العربي : د. محمد خير حلواني تب ) الناشر الأطلسي - 
الدار البيضاء .١9/07"‏ 

- إعراب الحديث النبوي : أبو البقاء العكبري (7" 431 ه) تح عبد الاله 
نبهان - ط ؟ - مجمع اللغة العربية بدمشق ١985‏ . 

- الأعرابيات : خليل مردم بك (ت568١م)‏ ط . امجمع العلمي العربي 
55أام. 
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- الأعلام : خير الدين الزركلي ( 4175 ١م)‏ دار العلم للملاسين - بيروت 
80/4 

- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: محمد راغب الطباخ (تاء ١11/‏ ه) ط 
حلب ١584175‏ ه. 

- إغائة الأمة بكشف الغمة : المقريزي أحمند بن علي (ده 5 /ه) نشره د. 
محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال ط ؟ - القاهرة /1© 15م . 

- الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني اناكة؟ ه) دار الكتب المصرية . 

- الإغراب فى جدل الإعراب : ابن الأنباري » كمال الدين (ت لالاهة ه ) 
تح الأستاذ سعيد الأفغاني . الجامعة السورية ١481‏ . 

الاقزاح في أصول الحو : جلال الدين السسيوطي (ت 411١‏ ه ) تسج د. 
“تمد محمد قاسم ط١‏ - القاهرة ١51/5‏ . 

- اقتضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية (تم؟/ا ه) تح محمد حامد الفقي - 
دار المعرفة - بيروات . ابا نت . 

- إلى طه حسين فى غيد ميلادة السبعين "فيه بحث بعنوان : فخر الدين 
الرازي” بقلم جورج قنواتي - دار المعارف بمصر ١157‏ م. 

- الأم : الإمام الشافعي إن ١٠؟‏ ه) ط كتاب الشعب -- مصر /155م. 

- أمالي ابن الشجري : ابن الشجري (ن؟ 4 ه هم دار المعرفة - سيروت - 
مصورة عن طبعة الهيد ١1856‏ ه. 

- الأمالي : أبو علي القاليى (د“ ها ه) دار الكتب المصرية . 

3 أمالي الرجاجي : أبو القاسم الزجاجي عبد ال رحممن (3/*"اه) تسح عبد 
السلام هارون 58/89 ١م)‏ المؤسسة العربية - القاهرة 1ه . 

- الإمام أعمد بن علي الرازي الجصاص (تء /ا7 ه) د. عجيل هاشم 
الشمي - دار القران الكريم -- الكويت وم أم. 

- الإمتاع والمزانسة : أبو حيان التوحيدي (نه ٠‏ 4 ه تقريبا) تح أ<مد أصين 
ند 8 19م) وأحمد الرين . لجة التأليف واليرججمة - القاهرة "5485 ١م.‏ 

- الأمنال : أبو عبيد القابسم بسن سلام (ت 14"اه) تح ذد. عبلك اميد 
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قطامش. جامعة الملك عبد العريز ١٠2٠/5١ام.‏ 

- الأمثال : أبو عكرمة الضبى (ت ١‏ 6 ” ه) تح د. رمضان عبد السواب - ط 
- مجمع اللغة العربية بدمشق 91/4 ١ام.‏ 

- الأمثال : أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (ت 1١58‏ ه) تح د. رمضان 
عبد التواب . مصر . وزارة الثقافة ١81/١‏ . 

- أمثال الحديث : الحسن بن عبد الرحمن الرامهُرمري (ت "6٠‏ ه) تح أمة 
الكريم القرشية حيدر آباد - باكستان /1957م. 

- إملاء ما من به الر حمن : أبو البقاء العكبري تل 515هم) المطبعة الميمنية 
تمصر ١؟١ه.‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة : القفطي علي بن يوسف (ت6 5 5"ه) تح 
محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الكتب المصرية - القاهرة .١948٠‏ 

- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل : القاضي مجير الديين الحدبلي (ت 
4 هم. دار الجيل - بيروت 51/7١م.‏ 

- الأنساب : السمعاني (ت517ه ه) نشرة مصورة عن نشرة مرجليوت 
لصور الأنساب مكتبة المننى - بغداد ه/51مم. 

- الإنصاف فى مسائل الخلاف : ابن الانباري كمال الدين (تلالاه ه) تبح 
محمد محبي الدين عبد الحميد (ت”19177م) - المكتبة التجارية - مصر - 
طءٌ ١1551مم.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام الأنصاري (-51/ا ه) تح 
محمد محبي الدين عبد الحميد (1591/7م). 

- إيضاح الشعر للفارسي - شرح الأبيات المشكلة الإعراب. 

- الإيضاح العضدي : أبو على الفارسي (ت /ا/ا" ه) تح د. حسن شاذلي 
فرهود مصر .8١556‏ 

- الإيضاح في علل النحو : أبو القاسم الزجاجي (نت 117" ه) تسح د. مازت 
المبارك دار العروبة - القاهرة 669 92١م.‏ 

- إيضاح الوقف والابتدا في كتاب الله : أبو بكر محمد بن القاسم بن بثسار 
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الأنباري (د 78" ه) تح د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان - ط - 
مجمع اللغة العربية بدمشق ١/ا94١‏ م. 

- البحر اتخيط "تفسير أبي حيان" أبو حيان الاندلسي (تده 4لا ه). 
الرياض. بات . 

- البداية والنهاية : ابن كثير (ت 4ل/الا ه) - مكتبة المعارف - بيروت . 
بات . 

- البدر الطالع جمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني (ت 
اتهش) مطبعة السعادة عصر 24" ١ه‏ . 

- برنامج ابن جابر الوادي أشي : محمد بن جابر الوادي أشي 549 /اه): 
تح د. محمد ابيب اليلة - تونس ١/97١م.‏ 

- البرهان في علوم القران : الرركشي (تدغ لاه) تح محمد أبو الفضل 
إبراهيم (ت ) ط" دار المعرفة بيروت 91/7ام. 

- البصائر والذخائر : أبو حيان التوحيدي (ته ٠‏ 4 ه تقريباً) تح د. ابراهيه 
الكيلاني دمشق - مكتبة أطلس 14 155م. 

- البغداديات - انظر المسائل المشكلة . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي (ت 411١‏ 
ه) تح محمد أبو الفضل ابراهيم - القاهرة 54514١م.‏ 

- البلغة في تاريخ أئمة اللغة : مجد الدين الفيروز أبادى إت 1مه)تح 
نحمد المصري وزارة الثقافة - دمشق “/ 0 م. 

- بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الششيباني : محمد زاهد 
الكرئري (ت١71١‏ ه) نشرها راتب حاكمي - مص 656 أظ١م.‏ 

- البيان في غريب إعراب القرآن : ابن الأنباري (إتلالاه ه) تح د. طه عبد 
الحميد طه ومراجعة مصطفى السقا - وزارة الثقافة جمصر 5589١م.‏ 

- البيان والتبيين : الجاحظ (دهه ١‏ ه) تح عبد السلام هارون . ط النانجي 
- القاهرة ط" .١9857/8‏ 

- تأويل مختلف الحديث : ابن قنيبة (د 115اه) صححه وضبطه محمد زهري 


م١:‎ 








النجار , مكتبة الكليات الأزهرية 355١م.‏ 

- تاج النراجم في طبقات الحنفية : ابن قطلوبغا (تة/امه) مكتبة المنسى 
بيغداد 557م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس : السيد محمد المرتضى الحسيني الزبيدي 
ده ١٠7١هع)‏ ط . الكويت . 

- تاج اللغة وصحاح العربية : الجوهري (تل٠ 4٠‏ تقريبا) تح أحمد عبد 
الغفور عطار. 

- تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمن (ت )/١985‏ ترجمة د. عبد الحليم 
النجار وآخرين دار المعارف بمصر ١51/4‏ وما بعدها ... 

- تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي (ت"57 8ه) نشرة محمد أمين الخنانجي - 
مصورة . 

- تاريخ التشريع الإسلامي : الشيخ محمد الخضري بك تب/١9571١)‏ ط /ا - 
المكتبة التجارية -- القاهرة 6م 

- تاريخ دولة آل سلجوق : عماد الدين الإصبهاني (ت/ا9ه ه) اختصار 
الفتح بن علي البُنداري الإصبهاني (ت"4 5همدار الآفاق الجديدة - 
يروت - ط؟ 8/ا8١.‏ 

- تاريخ العرب العام : سيديو (د©/81/١1م)‏ ترجمة عادل زعي (تلاه 5 ١م)‏ 
البابي الخحلبي - القاهرة 336 . 

- تاريخ القرآن : أبو عبد الله الزنجاني ب ١5٠‏ ه) بيروت - مؤسسة 
الأعلمي ط" / 1955م. 

- تاريخ القرآن : د. عبد الصبور شاهين - دار القلم 555١م‏ . 

- التبصرة في القراءات : مكي القيسي (ت/ا7 4 ه) تح د. محيي الدين 
رمضان -- مدشورات معهد المخطوطات العربية بالكويت 9/828١م.‏ 

- التبصرة والتذكرة : عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري (توفي في القرن 
الرابع) تح د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين - جامعة أم القرى - دار 
الفكر بدمشق 9/87١م.‏ 


- التبيين عن مذاهب النحويين : أبو البقاء العكبري (ت“1"ه) تح د. عبد 
الرحمن العثيمين - دار الغرب الإسلامي - بيروت 5 لإمم. 

- تبيين كذب المفتري : ابن عساكر (ت الاهه) دار الكتاب - بيروت 
5 أؤم. 

- تعمة المختصر في أخبار البشر - ابن الوردي (ت48/ا ه) - استانبول 
85 (ه . مصورة . 

- تحصيل عين الذهب - الأعلم الشنتمري (- 4 ه) بذيل كتاب سسيبويه 
ط. بولاق ااه . 

- تذكرة النحاة : أبو حيان الأندلسي (تده 4 لاه) تح د. عفيف عبد الرحمن 
- مؤسسة الرسالة - بيروت كلم أم. 

- اليراث والتجديد : د. حسن حدفي - بيروت 15831 م. 

- تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين : 

أبو شامة المقدسي (ت© 55 ه) بتصحيح عزة العطار الحسيني - دار الجيل - 
بيروت 15115م. 

- ترويح القلوب في ذكر الملوك بني أيوب : المرتضى الرّبيدي (تده ١٠١1ه)‏ 
تح د. صلاح الدين المنجد - - مجمع اللغة العربية بدمشق ١/81١9م.‏ 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : ابن مالك بل7/ا" ه) تح د. محمد 
كامل بر كات وزارة الثقافة - القاهرة /9557١م.‏ 

- التصريف الملوكي : ابن جني (تل7 8 ه) تصحيح محمد سعيد النعسان - 
تعليق أ“مد الخانجي ومحيي الدين الجراح - ط؟ 1941٠١‏ م. 

- التصوف الإسلامي وأثره في الأدب والأخلاق : د. زكي مبارك 
(ت؟ه9١م)‏ طذ"” - مصر 98684١م.‏ 

- تطور الدرس النحوي : د. حسن عون - معهد البحوث والدراسات 
العربية - القاهرة 1/٠‏ ١م.‏ 

- التعريفات : علي بن محمد الجرجاني (ت5١41ه)‏ المطبعة الحميدية بمصر 
5 ها 
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- التعليقات والنوادر أبو هارون بن زكريا المهجّري (توفي في القرن الثالث) - 
تح د. حمود عبد الأمير الحمادي - دار الرشيد - بغداد ٠19/2م.‏ 

- تفسير ابن الخوزي (ت ١‏ /اهه) حت زاد المسير . 

- تفسير أرجوزة أبي نواس : ابن جني (د 47 ه) تح الشيخ محصد بهجة 
الأثري . مجمع اللغة العربية . دمشق . 

- تفسير القرطبي )51/١-(‏ - الجامع لاحكام القرآن . 

- التفسير الكبير : فخر الدين اللسرازي (ت5 "٠‏ ه) المطبعة البهية عصر 
بات . 

- التفكير فريضة إسلامية : عباس محمود العقاد (تب-4ة85١م)‏ ط١‏ - دار 
القلم . بات. 

- التقريب لخد المنطق : ابن حزم الأندلسي (تل اه 4 ه) تح د. إحسان 
عباس . 

- تقويم الفكر النحوي : د. علي أبو المكارم - دار الثقافة - بيروت بات. 

- التكملة "وهي الجسزء الثاني من الإيضاح العضدي" أبو علي الفارسي 
(دلالا" ه) تح د. حسن شالذلى فرهود - عمادة شؤون المكتبات - 
الرياض ١98/5١م.‏ 

- تكملة المعاجم العربية : دوزي (ت*8/817١0)‏ ترجم منه إلى العربية إلى نهابية 
حرفدالزاي - ترجمة د. محمد سليم النعيمي (ت ) بغداد //481 - 
5١م‏ 

- التكملة لوفيات النقلة : زكي الدين عبد العظيم المنذري (-5ه» ه) تسح 
د. بشار عواد معروف - مؤمسة الرسالة ط” , ١19/1م.‏ 

- تلبيس إبليس - نقد العلم والعلماء. 

- تمهيد لعاريخ الفلسفة الإسلامية : مصطفى عبد اللرازق ٠ل-845١1م)‏ 
القاهرة 4 4 .١8‏ 

- تيسير العربية بين القديم والحديث : د. عبد الكريم خليفة - مجمع اللغة 
الأردني 9/85١م.‏ 
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- التيسير في القراءات : أبو عمرو الداني (تلغع 5 4 ه) عني بتصحيحه 
أوتوبرتزل - استانبول مطبعة الدولة ١47٠‏ - جمعية المستشرقين الألمان. 

- تيسير الوصول إلى جامع الأصول : ابن الديبع الشيباني (ت-4 44 ه) عني 
به محمد حامد الفقي - المطبعة السلفية بمصر 26 ١ه‏ . 

- الجامع لأحكام القرآن : القرطبي محمد بن أحمد (ب١/51‏ ه)مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 98455م. 

-جامع الدروس العربية : ابشيخ مصطفى الغلاييني (ت ١944‏ م) طلا - 
صبذا "586 .١‏ 

- الجامع الصغير - مختصر شرح الجامع الصغير. 

- الجمل ني النحو : أبو القاسم الزجاجي (ت/ا”" ه) تسح ابن أبي شنب 
ردلا ١#‏ ه) ط؟ - باريس /5861١م.‏ 

- جهرة اللغة : ابن دريد (ت١‏ 7 اه) ط دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
اباد - مصورة. 

- الجنى الداني في حروف المعاني : الحسن بن قاسم المرادي (تب9 5لا ه) : 
تح د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل - المكتبة العربية - حلب 
1/1 ١ام.‏ 

- الجيم : أبو عمرو الشيباني (توفي نحو 5١٠١‏ ه) تح إبراهيم الأبياري 
ومراجعة محمد خلف الله أ-تمد - - مجمسع اللغة العربية - القاهرة 
7 ١ام.‏ 

- حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي - عناية القاضي . 

- حاشية العطار على شرح مقولات السجاعي : حسن العطار (ت ١/8184‏ 
م) المطبعة الشرفية - القاهرة ١7."‏ ه . 

- حاشية على شرح بانت سعاد : عبد القادر البغدادي (تل7 1١١89‏ ه) تح 
نظيف محرم خواجة - دار فرانز شتايئر بفيسبادن. 

- الحجة في القراءات : ابن خالويه (تا٠./ا"”‏ ه) تح د. عبد العال سالم مكرم 
دار الشروق بيروت ١/51١م.‏ 
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- المحة للقراء السسبعة : أبو علي الفارسي كرق دض ه) تح بدر الدين 
قهرجي وبشير جويجاتي - دار المأمون للراث - دمشق 9/4١1م.‏ 
- الحديث النبوي في النحو العربي : د. محمود فجال - نادي أبها الأدبي - 


. ١9/4 أبها‎ 

- الحروب الصليبية - ارنست باركر - ترجمة د. السيد الباز العريني - دار 
النهضة بيروت /١551١م.‏ 

- الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي : محمد سيد كيلاني - مصر 
6 ام. 


- حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - جلال الدين السيوطي (ب١‏ 11 
ه) : تح محمد أبو الفضل ابراهيم زد ) ط١‏ /951١م.‏ 

- الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل : ابن السيد البطليوسي (ت 571 
ه) تح سعيد عبد الكريم سعودي - وزارة الثقافة - بغداد ١٠/18م.‏ 

- الحلل في شرح أبيات الجمل : ابن السيد البطليوسي (ب-١؟85‏ ه) تح د. 
مصطفى إمام ط١‏ -- مصر 51/5١م.‏ 

- الحماسة : أبو تمام (ت ١‏ "77ه) تح د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان - 
جامعة محمد بن سعو د 65اام. 

- الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية : د. أحمد أحمد بدوي - مكتبة 
البهضة -- القاهرة . ظ 

- الحيدة : عبد العزيز الكناني (ن ٠‏ 5 ؟ه) تح د. جميل صليبا (ت19175م). 
ط امجمع العلمي العربي بدمشق 9585١م.‏ ظ 

- الحيوان : الجاحظ (تدهت ؟ ه) تح عبد السلام هارون (ت 9/8/8١م)‏ ط 
البابى الخحلبي 6ممم. 

- خريدة القصر : عماد الدين الإصبهاني (ت/91ه ه) قسم شعراء الشام - 
تح د. شكري فيصل )١8880(‏ المجمع العلمي العربي بدمشق ما بين 
06 و1558م. 

خخزانة الأدب : عبد القادر البغدادي (ن ١٠١917‏ ه) ط بولاق. 
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خحزرانة الأدب : عبد القادر البغدادي (ت ١١517‏ ه) تح عبد السلام 
هاوروت. 

- الخصائص : ابن جنى (ب-837" ه) تح محمد علي النجار (ت )ذار 
الكتب المصرية 981١م.‏ 

- خطط الشام : محمد كرد علي (3ت7 346 ١م)‏ - بيروت 8 ١مم.‏ 

- الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين : د. محمد خير حلواني (تل ) 
دار القلم حلب 91/5١م.‏ 

- دائرة المعارف الإسلامية : (طبعة كعاب الشعب بمصر) إعداد ونخرير 
إبراهيم زكي خورشيد وأحمد الشنتناوي ود. عبد الحميد يونس 1954م 
وما بعدها . 

- دراسات ف العربية وتاريخها : محمد الخضر حسين (ب56/8١م)‏ - دمشق 
56م 

- دراسات ف فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم : د. مصطفى جواد 
(دة 8 ١م)‏ - بغداد /195م. 

- دراسات في اللغة والنتحو العربي : حسن عون - معهد البحوث 
والدراسات العربية القاهرة 956١ام.‏ 

- الدر المصون في علوم المكنون : السمين الحلبي (تد 65لا ه) تح د. أ“قد 
محمد الخراط - دار القلم - دمشق 95/85١م.‏ 

- الدر المنشور في العفسير بالمأثور : جلال الدين السيوطي (ت ١١4ه)‏ ذار 
الفكر . بيروت *9/7١م.‏ 

- الدرر اللوامع على همع الموامع : أحمد الشنقيطي (ت 75171 ١1ه)‏ دار 
المعرفة بيروت بات . 

- الدرّة الفاخرة فى الأمثال السائرة : “مزة الاصفهاني (ن "81١‏ ه) تتح عبد 
المجيد قطامش - دار المعارف بمصر ١/81١م.‏ 

- الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين : د. أحمد مكي الأنصاري 
دار المعارف بمصر "810/17 1م. 
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- دقائق التصريف : القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب (توفي في القرن الرابع 
المجري) تح د. أحمد ناجي القيسي ود. حسين تورال ود. حاتم صالح 
الضامن ط. امجمع العلمي العراقي /9/1١م.‏ 
- دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني (ت #41١‏ ه) د. تح د. محمد 
رضوان الداية ود. فاير الداية - دار قتيبة - دمشق "953/1١1م.‏ 
- ديوان ابن الدمينة (ت غخو ٠م/١اه)‏ صنعة ثعلب (3ت١81؟‏ ه) ومحمد بن 
حبيب (ته 5 اه) تح أحمد راتب النفاخ ت ١8947‏ - دار العروبة - 
القاهرة 19/6" 1 ه. 
ديوان أبىْ بن مقبل : (ت بعد ١1؟‏ ه) نح د. عرة حسن - وزارة الثقافة - 
دمشق .١557‏ 
- ديوان ابن الرومي : علي بن العباس الرومي 58-7 هم) تح د. حسين 
نصار - الشقاهرة - الهيئة العامة "ا /1 8 ١‏ - ١9957/0م.‏ 
- ديوان أبي تام (د 717١‏ ه) بشرح التبريزي (تل7 ٠‏ 5) تح محمل عبده 
عزام - دار المعارف بمصر 555١م.‏ 
- ديوان أبي نواس (ت8/8ة ١‏ ه) تح أحمد عبد امجيد الغزالي -- مطبعة مصر - 
القاهرة 5 5 ١م.‏ 
- ديوان الأدب : إسحاق بن ابراهيم الفارابي (تاه 8 ه) تح د. أحمد مختار 
عمر ومراجعة د. ابراهيم أنيس (ت ) اججمع اللغة العربية بالقاهرة 
مل/اة أم. 
- ديوان الأعشى (تلا ه) شرح وتعليق د. محمد محمد حسين - مكتبة 
الأداب بالجماميز - مصر . بات , 
- ديوان امرئ القيس (ند ١٠م‏ ق ه) تح محمد أبو الفضل ابراهيم (د ) دار 
المعارف بمصر 8/8 9١م.‏ 
- ديوان أمية بن أبي الصلت (ده ه) تح د. عبد الحفيظ السطلي - المطبعة 
التعاونية دمشق 51/5١م.‏ 
- ديوان أوس بن حجر (د ق.ه) تح د. محمد يوسف نهم - دار صادر - 
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بيروات ١٠55١م.‏ 

- ديوان جران العَود النميري (ت ؟) دار الكتب المصرية 7١‏ 95١م.‏ 

- ديوان جرير (تاه ١١ه)‏ : شرحه محمل بن حبيب (ت© 74 ه) تح 3. 
نعمان محمد أمين طه - دار المعارف بمصر 594 8١م.‏ 

- ديوان جميل بثيئة (د1/ ه) جمع وتحقيق وشرح د. حسن نصار - مكتبة 
مصر القاهرة /551١م.‏ 

- ديوان حسان بن ثابت (تب 4 8ه ) شرحه عبد ال حمن البرقوفي 
(15855م) - دار الأدندلس - بيروت 55 م. 

- ديوان ذي الرمة (د/11١‏ ه) : شرحه أحمقد بن حاتم الباهلي (ت171"ه). 
تح د. عبد القدوس أبو صالح - مجمع اللغة العربية بدمشق 151/7م. 

- ديوان الراعي النميري (ناه 8ه) : جمعه وحققه رايبهرت فايبرت - نشر 
فيسبادن - بيروت در أم. 

- ديوان زهير بن أبي سلمى (ت ١‏ ق.ه) شرحه أبو العباس ثعلب 
9د١1831هم‏ الدار القومية - القاهرة 15 55١م.‏ 

- ديوان سحيم (نحو ٠‏ 4ه) تح عبد العزيز الميمني (91748١م)‏ دار الكتب 
المصرية 56مم. 

- ديوان الصّمة بن عبد الله إد نحواه4ه) : جمعه وحققه د. عبد العزير 
محمد الفيصل / النادي الأدبي - الرياض ١5/85١م.‏ 

- ديوان الطفيل الغنوي (ت نحو ١‏ ق.ه) : تح محمد عبد القادر أحمد - 
دار الكتاب الجديد - بيروت 5/8 5١م.‏ 

- ديوان عبيد بن الأبرص (ت نحو ه١؟‏ ق.ه) : تح د. حسين نصار - ط 
البابي الخلبي بمصر لاه 8١م.‏ 

- ديوان عبيد | لله بن قيس الرقيات (ت نحو 860ه) : تح د. محمد يوسف نجم 
-- دار صادر بيروتث ماإم. 

- ديوان العجاج (داه 8ه) : بشرح الأصمعي عبد الملسك بن قريب 
(ت35"ه) تح د. عبد الحفيظ السطلي - المطبعة التعاونيية - دمشق 
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- ديوان علقمة الفحل (ت نحو ٠١‏ ق.ه) شرحه الأعلم الشنتمري ب 
ه) تح لطفي الصقال (د ) ودرية الخنطيب - وراجعه د. فخمر الدين 
قباوة - دار الكتاب العربي - حلب 1959م. 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة (تب947 ه) تسح محمد محيي الدين عبد الحمياد 
(ت”9177١م)‏ المكتبة التجارية - القاهرة 956١م.‏ 

- ديوان عندرة بن شداد (ت نحو ؟"ق.ه) : شرح وتحقيق عبد المنعم عبد 
الرؤوف شلي وإبراهيم الأبياري - المكتبة التجارية - القاهرة - بات. 

- ديوات الفرزدق (د٠١١اهم‏ : دار صادر بيروت 655 م., 

- ديوان كشير عزة (ده١١ه)‏ : تح د. إحسان عباس - دار الثقافة - 
بيروت ١51١م.‏ 

- ديوان كعب بن زهير (نت" ؟ ه) صنعة السكري (ت ه/ااه) - الدار 
القومية - القاهرة ه55١م.‏ 

- ديوان لبيد (تد١‏ 84ه) (شرح الديوان للطوسي) : تسح د. إحسان عباس 
الكويت 14 مم. 

- ديوان المتنبي ( ت 884" ه) : شرحه عبد الرحمن البرفوقري (تة 95١م)‏ 
المكتبة التجارية - القاهرة - بات . 

- ديوان مجنون ليلى 5-3 ه) : جمع وتحقيق عبد الستار أمد فراج (تل- ) 
مكتبة مصر - القاهرة بات . 

- ديوان النابغة الذبياني (ت نح و8١‏ ق. ه) : شرحه ابن السكيت (ت 
14ه) تسح د. شكري فيصل (ت-9488١م)‏ - دار الفكر - دمشق 
54 أم. 

- ديوان النابغة الذبياني : تح محمد أبو الفضل ابراهيم (ت ) ذار المعارف 
بتمصر /ا/ا9 ١م.‏ 

- ديوان الحذليين : الدار القومية للطباعة والدشر - القاهرة ©556١م.‏ 

- الرازي مفسرا : د. محسن عبد الحميد - دار الحرية - بغداد أم. 
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- رحلة ابن جبير : ابن جبير (د 4 ١5ه)‏ ذار التحرير - القاهرة 957١م.‏ 

- الرد على المنطقيين : ابن تيمية (دللم 7 /اه) قدم له السيد سليمان التندوي 
- بمباى ١555‏ . 

- الرد على النحاة : ابن مضاء القرطي (ند 0937 ه ) تح د.شوقي ضيف - 
لجنة التأليف والدجمة والدشر . القاهرة /ا1 5 9١م‏ . 

- الرسالة : الإمام الشافعي (ت 4 ١٠٠ه)‏ تح وشرح أحقد محمد شاكر 
إتكمه 9١م)‏ ط١‏ القاهرة 14٠‏ 94١م.‏ 

- رسالة الغفران : أبو العلاء المعري (ت-ة 4 85ه) تح د. عائشة عبد الر-صن 
(ببت الشاطيى) دار المعارف عصر 9955م. 

- وسالة الملائكة : أبو العلاء المعري (ت 44 84ه) تح لجنة من العلماء - 
تقديم محمد سليم الجندي (63 6 95م) بيروت بات . 

- الرماني النحوي (ت8#4” هم) : د. مازن البارك ط. جامعة دمشق 
5 (م. 

- الروضتين في أخبار الدولعين : أبو شامة المقدسي (ت 158 ه) - مطيعة 
وادي النيل بالقاهرة ل741١‏ ط مصورة في دار اليل - بيروت 
أم. 

- زاد المسير في علم التفسير : ابن الجوزي (ت/910ه ه) - المكتب الإسلامي 
دمشق 15515م. 

- الزاهر في معاني كلمات الناس : أبو بكر محمد بن القاسم الأباري 
(ت#4ه): تح د. حاتم صالح الضامن - وزارة الثقافة - بغداد 
8 أت. 

- الرجاجي زدلا”م#"اهم : حياته وآثاره ومذهبه النحوي : د. مازن الميارك - 
دمشق ٠155مم.‏ 

-الزمخشري لغويا ومفسرا (تمهه) : مرتضى آية الله زاده الشيرازي - 
دار الثقافة -- القاهرة /91/1 9م. 

- الزيئة في الكلمات الإسلامية العربية : أبو حاتم الرازي أحمد بن حمدان 
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رت 7 اه) تح حسين بن فيض الله الهمداني - القاهرة 81 19م. 

- السبعة : ابن مجاهد (تع ؟ "اه) : نحد. شوقي ضيف - دار المعارف بمصر 
5 ١ام.‏ 

- سر صناعة الإعراب : ابن جني (ت 15م تح د. حسن هنداوىي - ذار 
القلم - دمشق .١5/886‏ 

- سفر السعادة وسفير الإفادة : علم الدين السخاوي (ت7 4 5ه) تح د. 
محمد أحمد الداللى - ط. مجمع اللغة العربية بدمشق 9/817١م.‏ 

- سنن ابن ماجة (تد 71١/86‏ ه) تح محمد فؤاد عبد الباقي ((ت ) دار إحياء 
الراث العربي ١91/8‏ . 

- سنن أبي داود ١ن‏ 6 ه ) : إعذاد وتعليق عزة عبيد الدعاس وعادل 
السيد - دار الحديث - مص 915١م.‏ 

- سنن الترمذي (ت.ة/ا؟ه) : بعناية عزة عبيد الدعاس - حمص . 

- سيبويه امام النحاة (ت٠8/١ه‏ تقريبا ) : علي النجدي ناصف (ت ) 
مطبعة ججنة البيان العربي - القاهرة "281 85١م.‏ 

- سير أعلام النبلاء : الحافظ الذهبي (ت 48 لاه) ج 3117 تح د. بشار عواد 
معروف ومحيي هلال السرحان - مؤسسة الرسالة - بيروت 6 أامم. 

- السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربى : د. تحمود فجال 
نادي أبها الأدبي - أبها 5/5١م.‏ 

- السيرافى النحوي ني ضوء شرحه لكتاب سيبويه : د. عبد المنعم فائز - دار 
الفكر دمشق 9/7١م.‏ 

- السيوطي النحوي رت ١١941ه)‏ : د. عدنان محمد سلمان - بغداد 
م. 

- شذرات الذهب : عبيد الحي بن العماد الحتبلي (ت 884/١١اه)‏ : ذار 
المسيرة - بيروت 8/١9١هم.‏ 

- شرح أبئية سيبويه : ابن الدهان النحوي (ت 555ه) تح د. حسن شاذلي 
فرهود - دار العلوم للطباعة - الرياض /3/61١م.‏ 


د "لم 


- شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر : أبو علي الفارسي 
زت لالا"اه) تح د. حسن هنداوي - دار القلم - دمشق /4/381 ام. 

- شرح أبيات مغبي اللبيب : عبد القادر البغدادي (ت ٠91‏ ١اه)‏ تح عبد 
العزيزر رباح وأحمد بيو سسف دقاف - دار المأمون للراث - دمشق 
5 (م. 

- شرح أشعار الشذليين : أبو سعيد السكري رت 18اه) تح عبد الستار 
أحمد فراج (ت ) وراجعه محمود محمد شاكر - دار العروبة - القاهرة . 
لنب للا . 

- شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير) : أبن عصفور الإشبيلي (-595كه) 
تح د. صاحب أبو جناح - وزارة الأوقاف - بغداد ٠19/2م.‏ 

- شرح جمل الزجاجي : ابن هشام الأنصاري (ت١١‏ 5/اه) تح د. علي محسن 
عيسى مال الله - عالم الكتب - بيروت 065 ١م.‏ 

- شرح “ماسة أبي تمام : المرزوقي ( 5١‏ 4ه) نشره أحمد أمين (تا4 8 9١م)‏ 
وعبد السلام هارون (98/87 )١‏ لججبة التأليف ط” /9551١ام.‏ 

- شرح الرضي على الكافية : الرضي الاسترابادي (5/8/82ه) تح د. حسن 
يوسف عمر -- جامعة قاريونس - ليبيا /./9١م.‏ 

- شرح شافية ابن الحاجب : الرضي الاسترابادي (تد /8"ه) تح محمد نور 
الحسن ومحمد الزفراف ومحمد محجيي الدين عبد الحميد (ت-"/941١م)‏ - 
القاهرة بات . 

- شرح الشواهد الكبرى (المقاصد النحوية) : العيني (تده 5هم/ه) بهامش 
خزانة الآادب ط . نولاق /1 8#" ١اه.‏ 

- شرح القصائد التسع الشهورات : أبو جعفر النحاس (تلم"اه) تح أ“مد 
خطاب - وزارة الإعلام - بغداد 91/7 1م. 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : أبو بكر الأنباري (تب 7/8اه) 
تح عبد السلام هاروت (د88 5 ١ام)‏ - دار المعارف بمصر 85 ١م.‏ 

- شرح الكافية الشافية . ابن مالك (1/753"ه) تح د. عبد الملعم أضد 


ىم 


هريدي -- جامعة أم القرى - مركز البحث العلمي - دار المأمون للدراث 


فى دمشق 5 (مْ. 
- شرح اللمع : ابن برهان العكبري رت" ه4ه) د. فائر فارس - الكويت 
15 أم. 


- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : أبو أ“مد العسكري (ت 7 لاه) 
تح عبد العزيز أحقد ط. البابي الحلبي - القاهرة “91١م.‏ والكتاب نفسه 
بتحقيق د. محمد يوسف (ت- 94178 1م) ومراجعة الأستاذ أ“مد راتب 
النفاخ - ط. مجمع اللغة العربية بدمشق ١94/01١ام‏ ج١‏ فقط. 

- شرح المفصل : اين يعيش (ت” 4 5ه) دار الطباعة المنيرية - مصر بات . 

- شرح المفضليات : أبو القاسم محمد بن القاسم بن بشار الأنباري 
د48 ؟7ه) تح كارلوس يعقوب لايل - مصورة في مكتبة المثنى عن طبعة 
الأباء اليسوعيين ببيروت ١187م.‏ 

- شرح مُلحة الإعراب : الحريري أبو القاسم (ت5١‏ هه) المطبعة الميمنية 
بممصر 1١/6‏ اض 

- شرح الملوكي في التصريف : ابن يعيش (ت"548“ه) تح د. فخخر الدين 
قباوة حلب "/ا9 ام. 

- شرح المواقف : السيد الشريف الجرجاني علي بن محمد (ت 5 ذم/ه) ومعه 
حاشية عبد الحكيم السيالكوتي (ت/ا5 ١٠١‏ ه) وحسن جلبي (ت )دار 
الطباعة العامرة . 

- شرح الهاشفيات : محمد محمود الرافعي - شركة التمدن بمصر بات . 

- الشروط وعلوم الصكوك : أبو نصر السمرقندي (ت 55٠‏ ه) تح محمد 
جاسم الحديثي - وزارة الثقافة : بغداد .١597/1/‏ 

- الشعر والشعراء : ابن قتيبة (ت 5/ا؟ ه) ذار الثقافة - لبناك 5 95١م.‏ 

- شعر ابن أمر الباهلى (ت نحو 6" ه) : تح د. حسين عطوان ط. مجمع 
اللغة العربية بدمشق بات . 

- شعر ابن مفرغ الحميري (ت 59"ه) : جمع وتقديم د. داود سلوم - بغسداد 


م 


.مه١554‎ 

- شعر ابن ميادة إن ١5468‏ ه) : جمع ونحقيق د. حنا جيل حذداد - راجعه 
الأستاذ قدري الحكيم - مجمع اللغة العربية بدمشق 9/5١م.‏ 

- شعر أبي حيّة الدميري (ت ١١ه)‏ : تح د. يحيى الجخبوري - وزارة الثقافة 
- دمشق 5165 ١ام.‏ 

- شعر الأخطل (تا١‏ 8ه) : صنعة السكري (دهة/1اه) تح د. فخر الدين 
قباوة - دار الأفاق -- بيروت 91/5١م.‏ 

- شعر الْبَعيث المجاشعي (ت74١ه)‏ : تح د. ناصر رشيد محمد حسين - مجلة 
كلية الآداب - جامعة البصرة - العدد 4 ١‏ سنة 191/94م. 

- شعر الحارث بن خالد المخزومي (ن 885ه) : تح د. يحي الجبوري - مكتبة 
الأندلس بغداد 191/7م. 

- شعر ربيعة الرقي (ت96١ه)‏ : صنعة زكي ذاكر العاني - وزارة الثقافة - 
دمشق .١15/8٠‏ 

- شعر زهير بن أبى سلمى (ت"١‏ ق. ه) صنعة الأعلم الشنتمري 5-3 /ا؛ 
ه) تح د. . فخر الدين قباوة - المكتبة العربية - حلب ٠9831م.‏ 

- شعر عبد الله بن الرُبعري (ت ١85‏ ه تقريبا ) : تتح د. يحيى الجبوري - 
مؤسسة الرسالة دمشق - بيروت ١157/85م.‏ 

- شعر الكميت بن زيد (تد 71 ١ه)‏ ججمع وتقديم د. داود سلوم - 
الأندلس - بغداد 48ام. 

- شعر المخبّل السعدي (مخضرم؟) : تح د. حاتم صالح الضامن - مجلة المورد 
م 5 - .١5‏ 

- شعر نصيب بن رباح ( ١ه‏ ) جمع وتقديم د. داود سلوم - بغداد 
أكأم. 

- شعراء أمويون : د. نوري حمودي القيسي - بغداد ١91/5‏ -9/7١ام.‏ 

- الشفاء : ابن سينا (ت-8/؟ 85ه) : 

المنطق : المدخل : تح الأب قنواتي ومحمد الخضري وفؤاد الأهواني المطبعة 


854 


الأميرية -- القاهرة "51 15م. 
المنطق : القياس : تح سعيد زايد - الهيئة العامة - القاهرة 9515١م.‏ 

- الشوارد فى اللغة : الصاغاني (ت ٠186اه)‏ تح د. عدنان عبد الرحمن 
الدوري - اجمع العلمي العراقي 9/0 ١م.‏ 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : ابن مالك 
(ن7/١5ه)‏ تحقيق د. طه محسن - وزارة الأوقاف - بغداد 9/26١م.‏ 
وأيضا طبعة محمد فؤاد عبد الباقي - دار العروبة - القاهرة /اة ‏ ١م.‏ 

- شواهد الشعر في كتاب سيبويه : د. خالد عبد الكريم جمعة - دار العروبة 
- الكويت ٠/9١م.‏ 

- الصاحبى في فقه اللغة : ابن فارس نه 8 "ه) تح السيد أحمد صقر (ت ( 
القاهرة /ا/1 8 ١م.‏ 

- الصحاح - تاج اللغة . 

- صحيح البخاري : محمد بن إسعاعيل البخارى (ت5 5 "هم المطبعة الميمنية - 
بمصر 5٠94‏ ١آه.‏ 

- صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج (ت ١15هم)‏ دار الطباعة العامرة 
48" إه. استانبول. 

- ضرائر الشعر : ابن عصفور الإشبيلي 558 هم تح السيد إبراهيم محمد 
ط١‏ -دار الأندلس ٠/98م.‏ 

- الضرائر : محمود شكري الآلوسي (ت؟ 4 7١ه)‏ : دار البيان بغداد ودار 
صعب بيروت / بات . 

- طبقات الأصوليين - الفتح المبين . 

طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة (ت ١8801ه)‏ صححه وعلق عليه 
الدكتور الحافظ عبد العليم خان - حيدر آباد - الدكن 91/8١م.‏ 

طبقات الشافعية : عبد الرحيم الإسنوي (ت ه) تح عبد | لله الجبوري 

وزارة الأوقاف - بغداد ١185١‏ . 

طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين السبكي (ت١/الاه)‏ المطبعة الحسينية 
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بالقاهرة 4 ؟" اه. 

- طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي (ت1اله) تح محمود 
شاكر - مطبعة المدني - القاهرة ١51/1‏ . 

- طبقات المفسرين : محمد بن علي الداودي (دده 4 84ه) تح محمد على عمر 
- القاهرة ؟51/5١.‏ 

- طبقات النحويين واللغويين : أبو بكر الزبيدي (ت84/ااه) تح محمد أبو 
الفضل إبراهيم (ت ) دار المعارف بمصر "ا/91١م.‏ 

- ظهر الإسلام : أحمد أمين (تدغة56١م)‏ القاهرة 945 ١م.‏ 

- عبث الوليد : أبو العلاء المعرّي (ت 45 5ه) تح ناديه علي الدولة - 
الشركة المتحدة دمشق بات . 

- العبر في خبر من غبر : الحافظ الذهبي (ت 48 لاه) تسح د. صلاح الدين 
المنجد - الكويت 855١م.‏ 

- عجائب"المقدور فى أخبار تيمور . ابن عربشاة ١ت‏ 8 ١8م‏ ه) القاهرة 
ه ١".‏ ها . 

- العربية : دراسات ف اللغة واللهجات والأساليب - يوهان فك 

نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار (تب-9454١م)‏ مكتبة الخانجي القاهرة 
5 5م 

- عباية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي : شهاب الديسن 
الخفاجي ١"55(‏ ١اه)‏ مصر "7/81 ١ه‏ . 

- غاية المرام في علم الكلام : سيف الدين الآمدي (ت ١"1"ه)‏ تح د. جسن 
تحمود عبد اللطيف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة 
51م. 

-غاية النهاية في طبقات القراء : ابن الجرري (ت77/ه) نشره برجستراسر 
(ت"191م) مكنية الخانجي بمصر 9177١م.‏ 

- غريب الحديث : أبو سليمان الخطابي حمد بن محمد (88/ه) تسح عبد 
الكريم العزباوي - جامعة أم القرى 5 أكام. 


5م 


_- الغفران ا عائشة عبد الر “صن (بنت الشاطع) داو المعارف بمصر 
5 5مم. 

- غيث النفع في القراءات السبع : علي النوري السفاقسي (ت ) المطبعة 
العثمانية 5 1٠‏ ١ه‏ بهامش شرح ابن القاصح على الشاطبية . 

- الفائق في غريب الحديث : الزمخشري (تم"1هه) تم محمد أبو الفضل 
ابراهيم (ت ) وعلي محمد البجاوي - البابي الخلبي - القاهرة ١851/1١م.‏ 

- الفاخر : المفضل بن سلمة (ت81 اه) تح عبد العليم الطحاوي - 
ومراجعة محمد علي النسجار - وزارة الثقافة - مصر ١٠155م.‏ 

- الفارابي في حدوده ورسومه : د. جعفر آل ياسين - عالم الكتب - بيروت 
6 (م. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر (3؟ 885/ه) ط بولاق - 
مصر ٠‏ ١٠15أها.‏ 

- فح القدير : محمد بن علي الشو كاني (ده 8 ؟ ١اه)‏ ط. مصر . 

- الفح القسّي في الفعح القدسي : العماد الإصبهاني (تد/51هه) تح محمد 
محمود صبح / الدار القومية - القاهرة 9458١م.‏ 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين : عبد الله مصطفى المراغي ط7 - بيروت 
5 ١م‏ 

- فخر الدين الرازي (ت5 ٠‏ 5ه) : محمد صالح الزركان - دار الفكر - 
دمشق 1557مم. 

- فراحة الأديب : الأسود الغنُجاني (كان حيا ٠‏ ه) تح د. نحمد علي 
سلطاني داز قتيبة - دمشق ١9/5١م.‏ 

- فصل المقال في شرح الأمفال : أبو عبيد البكري (ت/81 4ه) تسح د. 
إحسان عباس ود. عبد الجيد عابدين - دار الأمانة ومؤسسة الرسالة 
5 ١م‏ 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم (ت55 4ه دار المعرفة - 
لبنان 51/8 ١م.‏ وهي مصورة عن طبعة الخاجي بمصر سنة "75١‏ ١ه‏ . 


لاسلس سس ![5آ1/ 


- الفصول الخمسون : ابن معط (0/؟ "ه) تح د. محمود محمد الطناحي - 
مصر 941/1 1م. 

- فقه اللغة في الكتب العربية : د. عبده الراجحي - دار النهضة العربية - 
بيروت 19514م. 

- الفلسفة في الوطن العربي المعاصر : مر كر دراسات الوحدة العربية - 
بيروثت 9886١م.‏ 

- الفكر العربي : محمد أركون -- ترجة د. عادل العوا - الجزائر 3/.7١م.‏ 

- فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن : ابسن الجوزي (د/ا 58 هه) تح د. 
رشيد عبد الرحمن العبيدي -- بغداد /95/8١م.‏ 

- فهارس كتاب الأصول في النحو : صنعه الدكتور محمود محمد الطناحي - 
مكتبة الخانغجي القاهرة /3١م.‏ 

- فهارس كتاب سيبويه : صنعة محمد عبد الخالق عضيمة (ت ) مطبعة 
السعادة مصر 81/5١م.‏ 

- فهرس شواهد سيبويه : صنعة أ“مد راتب النفاخ (ت 1١949537‏ م)- دار 
الإرشاد والأمانة - بيروت ١191م.‏ 

- فهرس شواهد المفصل : صنعة عبد الآله نبهان - مجمع اللغة العربية 
بدمشق - امجلد 51١‏ . ؟57 . 

- الفهرست : ابن الدديم (توني في آخر القرن الرابع) تح رضا تجدد - 

طهران 191/1م. 

- فهرسة ابن خير الإشبيلي إنده لاهه) تح فرنستكه قداره زيدين وخليان 
ربارة طرفوه. مؤسسة الخائجبي بالقاهرة (*9451١م)‏ عن الأصل المطبوع 
بسرقسطة 1/881م. 

- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية «النحو» وضعته السيدة أسعاء 
الحمصي ط. مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- فهرس المخطوطات العربية في المتحف البريطاني . 

- فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي (ت؟ كلاه) تح د. إحسات عباس - دار 
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صادر - بيروت 51/4 ١م.‏ 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : عبد العلي محمد بسن نظام الدين 
الأنصاري (ده؟7 ١ه)‏ ط بولاق 797 زه , 

- في أصول النحو : سعيد الأفغاني - الجامعة السورية - دمشق /8861١م.‏ 

- قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب . تبح د. حاتم صالح الضامن - 
مؤسسة الرسالة بيروت .١8/87‏ 

- قصة الحضارة . ول ديورانت 9ت ) ترجمبة محمد بدران ج/ - جامعة 
الدول العربية - القاهرة /957١1م.‏ 

- القوافي : أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (ته١17ه)‏ تح أ“مد راتب 
التفاخ دار ون ١8557‏ م ) دار الأمانة -- بيروت ١م.‏ 

- القياس في النحو د. منى الياس - دار الفكر - دمشق 9/80١م.‏ 

- الكافية في النحو : ابن التاجب 55 "هم استانبول 117" اه . 

- الكامل : أبو العباس المبرد (تد 86 ؟"ه) تح د. محمد أحمد السدالى . مؤسسسة 
الرسالة بيروت .١58/85‏ 

- الكتساب : سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ طبعة بولاق ١91‏ ه - ط مصورة 
وايضا طبعة السلام هارون - القاهرة ١955‏ -/181/7م. 

- كشف الأسرار عن أصول البردوي (ت487ه) : عبد العزيز البخاري 
(تده "الاهم ط. القسطنطينية /ا ."اوه . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس : إ#ماعيل الخراحي 1١55‏ اه) وصححه 
أحمد القلاشي مكتبة النراث الإسلامي - حلب بات . 

- كشف الظنون : مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (ت51١١ه)‏ مكتبة 
المنني - بغداد . بات . 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : مكي القيسي 
(ت/ا” 5ه) تح د. محيي الدين رمضان - مجممع اللغة العربية بدمشق 
17 ١م.‏ 

- الكلام والفلسفة : د. عادل العوا - مطبعة جامعة دمشق ط؟ 15م 


ام 


- الكليات : أبو البقاء الكفوي (ت4 85 ١٠اهم)‏ بعناية د. عدنان درويش 
ومحمد المصري -- وزارة الثقافة - دمشق ١5/1١م.‏ 

- الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية : عبد 
الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت؟7/الاه) تسح د. عبد الرزاق السعدي 
وراجعه الدكتور عبد الستار أبو غده الكويت 9/85١م.‏ 

- اللامات : أبو القاسم الزجاجي (ت/ا"ا"اه) تح د. مازن المبارك - ط مجمع 
اللغة العربية بدمشق 559م. 

- لسان العرب : ابن منظور زد 1 الاه) دار صادر - بيروات . 

- اللغة : ج فندريس : تعريب عيد الحميد الدواخلني ومحمد القصاص - 
مكتبة الأنجلمو / القاهرة ٠‏ 9886م. 

- اللغة العربية وعلومها : عمر رضا كحالة (ت/9/81١م)‏ - المطبعة التعاونية 
دمشق ١5م‏ . 

- اللغة والنحو بين القديم والحديث : عباس حسن - دار المعارف بمصر 
555 أمم. 

- لمع الأدلة في أصول النحو : ابن الأنباري : (ت لالاهه) تح سعيد الأفغاني 
- مطبعة الجامعة السورية /ا98١م.‏ 

- اللمع في النحو : ابن جني (ت7 4اه) تح الحادي كشريدة - أبسالا 
ك/ا آم. 

- ليس في كلام العرب : ابن خالويه (تاء /ا"اه) بتصحيح أحمد الشنقيطي 
دا" اهم . القاهرة /1؟” ١ه‏ . ْ 

- المؤتلف والمختلف : الأمدي (تهء لالاه) تسح عبد الستار فراج (ل- ) 
القاهرة ١951١م.‏ 

- ما بنته العرب على فعال : الصاغاني (تاه 568ه) تح د. عزة حسن ط. 
جمع اللغة العربية بدمشق 15585م. 

- مباحث ف علوم القرآان : د. صبحي الصالح (ت ) دار العلم للملايين - 
يروت .١956‏ 
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- المباحث المشرقية : فخخر الدين الرازي (-5٠5ه)‏ مكتبة الأسدي - 
طهر ان 55م 

- مبادئ الفلسفة القدية : أبو نصر الفارابي ( 8" "اه) المكتبة السلفية 
القاهرة مم 

- المبرد حياته وآثاره : أحمد حسنين القرني ود. عبد الحفيظ فرغلي علي - 
الميئة المصرية العامة ١/ا1مم.‏ 

- المبسوط في القراءات : ابن مهران (ت ١0ه)‏ تح سبيع “مزة حاكمي ط. 
مجمع اللغة العربية بدمشق /19م. 

- مجاز القرآن : أبو عبيدة (د ١٠؟ه)‏ تح د. فؤاد سركين ط/ - مؤسسة 
الرسالة -- بيروت 5أكم. 

- امجازات النبوية : الشريف الرضي (ت" ٠‏ 4ه) تح مروان العطية ود. محمد 
رضوات الداية ط. المستشارية الثقافية الإيرانية - دمشق 8/17 ام. 

- مجالس ثعلب : أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب (ت 841١‏ 7اه) شرح وتح عبد 
السلام محمد هارون رت 1984م) دار المعارف بمصر 8865١م.‏ 

- مجالس العلماء : أبو القاسم الزجاجي (ت /717اه) تح عبد السلام هارون 
رتمم 51 ١م).‏ الكويت 

- امجملة : لجنة من العلماء - ط الجوائب - قسطنطينية /3” اه . 

- مجمع الأمثال : الميداني (83م/١81ه)‏ تح محمد محيى الدين عبد الحميد 
تام 8 ١ه)‏ تح علي النجدى ناصف ود. عبد الحليم النجّار ود. عبد 
الفتاح إ“ماعيل شلبي امجلس الأعلى - القاهرة 85م ١ه‏ . 

- امحرر الوجيز : ابن عطية (ت نحو 47 هه) تح الرحالي فساروق وآخرين - 
الدوحة /ا/81ام. 

- محلث النظر في المنطق : أبو حامد الغزالي (ت 6ه) ط١‏ - مصر بات., 

- احمدون من الشعراء : القفطي (د 5145 ه) تح رياض عبد الحميد مراد 
ط. مجمع اللغة العربية - دمشق . 

انحيط بالتكليف : القاضي عسد الجبار الهممذاني (8 1 45ه) تح السسيد 


5م 


عزمي ومراجعة د. أحمد فؤاد الاهواني (ت 1/٠‏ -المؤسسة المصرية 
العامة 8456١م.‏ 

- مختصر تهذيب الألفاظ : ابن السكيت (تع 4 1"ه) - وقف على طبعه 
الأب لويس شيخو اليسوعي - المطبعة الكاثوليكيه - بيروت 1/8842م. 

- مختصر شرح الجامع الصغير : محمد عبد الرؤوف المناوي (د "1١‏ ١١ه)‏ 
والجامع الصغير للسيوطي (-١511ه)‏ طبع بعناية مصطفى محمد عمارة - 
دار *ححياء الكتب العربية 4 926١م.‏ 

- المختصر فى أخبار البشر : أبو الفداء (ت7"/اه) - دار المعرفة - بيروت 
بات . 

- مختصر في شواذ القرآن : ابن خالويه (تده /ا"اه) نشره ج يرجستراسر 
(ت57١م)‏ المطبعة الرحمانية -- مصر 1974م. 

- المخصص : ابن سسيدة الأندلسسي (د58 #54هم - دار الفكر بيروتث 
أم. 

- المدارس النحوية : د. شوقي ضيف - ذار المعاراف بمصر /557١م.‏ 

- مدرسة البصرة النحوية : د. عبد الرحمن السيد - توزيع دار المعارف بمصر 
4 أم. 

- المادرسة البغدادية: د. نمحمود حسنى محمود - الشركة المتحدة - بيروت . 

- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة النحو واللغة : د. مهدي المخزومى ط” 
مصر /56١م.‏ 

- مرآة الجنان : اليافعي عبد الله بن أسعد (د 5/8/اه) مصورة في مؤسسة 
الأعلمي عن طبعة حيدر أباد . 

- مرائب التحويين : أبو الطيب اللغوى (داه"ه) تح محمد أبو الفضل 
ابراهيم (ت ) 568 ام 

- المرشد إلى أحاديث سنن الترمذي : صدقي البيك - مراجعة عزة عبيد 
الدعاس - مطبعة الفجر - ص 94595١م.‏ 

- المزهر في علوم اللغة - السيوطي (1١51ه)‏ تح محمد أ“ضد جاد المولى 


51م 


وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم ط. البابي الخلسبي . 
بات. 

- المسائل البصريات : أبو على الفارسي (ت/ا/ا"اه) تسح د. محمد الشاطر 
أحمد محمد أحمد - مطبعة المدني - القاهرة 6/8.5١م.‏ 

- المسائل البغداديات - المسائل المشكلة. 

- المسائل الحلبيات أبو على الفارسي (ت/ا/ااه) تسح د. حسن هنداوي - 
دار القلم دمشق /57/1١م.‏ 

- مسائل خخلافية في النحو : أبو البقاء العُكْبّري (515ه) تح د. محمد خير 
حلواني (ت ) حلب ب .ات . 

- المسائل العسكريات : أبو علي الفارسي (ت /ال/ا"اه) تح إسماعيل “مد 
عمايرة ومراجعة د. نهاد الموسى - الجامعة الأردنية ١5/81١1م.‏ وأيضا 
المسائل العسكريات بتحقيق علي جابر المنصوري - بغداد /194م. 

- المسائل العضديات : أبو على الفارسي (تل/الا"اه) تح شيخ الراشل - 
وزارة الثقافة - دمشق . 

- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات / أبو علي الفارسي (ت/الا"اه) تسح 
صلاح الدين عبد الله السنكاوي - وزارة الأوقاف - بغداد "15/1م. 

- المسائل المنثورة : أبو علي الفارسي (ت ا ااه تح مصطفى الخدري - 
جمع اللغة العربية بدمشق 15/5م. 

- المساعد على تسهيل الفوائد : بهاء الدين بن عقيل (ن 554/اه) تح د. 
محمد كامل بركات - جامعة الملك عبد العزيز - دار الفكر -- دمشق 
أم. 

- المستدرك : الحاكم النيسابوري (ته ٠‏ 4ه) - ط حيدر اباد . 

- المستدرك على معجوم المؤلفين : عمر رضا كحالة رت /19/1م) بيروت - 
مؤسسة الرسالة 995/68م. 

- المستصفى في أصول الفقه : أبو حامد الغزالي ده ٠‏ هده) بولاق 
؟5؟" اه. 


1 








- المستقصي في أمثال العربية : الزمخشري (تدلم7هه) دار الكتب العلمية - 
بيروت 51/10 ١ام.‏ 

- المسند ؛ الإمام أحمد بن حنيل (ت ١‏ 4 اه) - القاهرة 97" اه . 

- مشكل إعراب القرآن : مكي القيسي (ت/ا 4 ه) تسح ياسين محمسد 
السواس ط. مجمع اللغة العربية بدمشق 91/4١م.‏ 

- المصاحف : ابن أبي دواود السجستاني ( 9"اه) نشره آرثر جفري (ت 
) المطبعة الرحمانية بمصر 5 أم. 

- مصادر الشعر الجاهلي : د. ناصر الدين الأسد - دار المعارف عصر 
155كام. 

- المصطلح النحوي : نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهمجري : 
عوض محمد القوزي عمادة شؤون المكتبات - الرياض 5/1 9م. 

- معاني الحروف : الرماني علي بن عيسى (ت-4 7/8 ه) تسح د. عبد الفتاح 
إجماعيل شاي القاهرة بات . 

- معاني القران الكريم : أبو جعفر النحاس ١ت‏ |567ه) تح محمد علي 
الصابوني/جامعة أم القرى 88 ة ١‏ " 

- معاني القرآن : الأخفش الأوسط (ده١اه)‏ د. فائر فارس طلا - 
الكويت 5أام. 

- معاني القرآن : أبو زكريا الفراء (تد ٠1‏ ؟ه) تح أ-مد يوسف نجاتى ومحمد 
علي النجار - دار الكتب والهيئة العامة - القاهرة ه988١‏ -191/9م. 

- معجوم البلدان : ياقوت الحموي (ت “7"همم دار صادر - بيروت 
اا أم. 

- معجم الخطأ والصواب في اللغة : د. إميل يعقوب - دار العلم للملايين - 
بيروث 5/81 ١م.‏ 

- معجم الشعراء : المرزباني رت 88"ه) تح عبد الستار فراج (ت ) 
القاهرة 5م 

- معجم شواهد العربية : عبد السلام محمد هارون (ت 19/88م) ط. القاهرة 


17م 








5 ؤم. 

- المعجم الفلسفي : د. جيل صليبا (تد 19175م) دار الكتساب اللبساني ط١‏ 
--511ام. 

- معجم القراءات القرآنية : د. أ“مد مختار عمر ود. عبد العال الم مكرم. 
جامعة الكويت 6 أام. 

- معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة تب-84/10١م)‏ دار الترقي - دمشسق 
م ومعه المستدرك للمؤلف نفسه -- مؤسسة الرسالة 194.6م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث : ونسنك "أرندجان فنستك" 
(ت555١م).‏ 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : محمد فؤاد عبد الباقي (ت ) طبعة كتاب 
الشعب عصر. 

- معيار العلم في المنطق : أبو حامد الغزالى (ده ٠‏ هه) - مصر 994" اه . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الانصاري (ت١5/اه)‏ تح د. 
مازن المبارك ومحمد علي حمد | لله -- ومراجعة سعيد الأفغاني - دار الفكر 
- دمشق 95515١م.‏ 

- مفتاح السعادة : طاش كبرى زادة (ت8 5 9ه) تح كامل كامل بكري 
وعبد الوهاب أبو النور دار الكتب الحديفة - القاهرة /95١م.‏ 

- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب : ابن واصل الحموي محمد بن سالم (إت 
17 ه) تح د . حسنين محمل ربيع و د. سعيد عبد الفتاح عاشور - ج 
(9) بلا تاريخ و ج (5) سنة ١5177‏ م واج (6) سنة /ا/91 9 م - الميئة 
المصرية العامة - القاهرة . 

- المفصل في علم العربية : الرمخشري (ن 8ه ه) - دار الجيل - بيروت 
بات وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل لبدر الدين النعساني. 

- المفضليات : المفضل الضبي (ت ١7/8‏ ه) تح أحتمد محمد شاكر إت ١956/‏ 
م ) وعبد السلام هارون (ت ١58/8‏ م) دار المعارف بمصر ١5514‏ م . 

- مقاصد الفلاسفة : أبو حامد الغزالي إ(د 60٠8©‏ ه) تح د . سليمان دنيا - 


8م 


دار المعارف بمصر ١551١‏ . 
- المقاصد النحوية - شرح الشواهد الكبرى . 
- مقامات الزمخشري : الزمخشري (ن 578 هم المطبعة العباسية - القاهرة 
175 هها. 
- المقتصد في شرح الإيضاح : عبد القاهر الجرجاني (ت 411١‏ هع تح د. 
كاظم بحر المرجان / وزارة الثقافة - بغداد ١8/4‏ م . 
- المقتضب : أبو العباس المبرد (تد 786 ه ) تح محمد عبد الخالق عضمية 
(ت) ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة . 
- مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون (د 8٠١8‏ هم المطبعة الخيرية - القاهرة 
175 ها. 
- مقدمة في الدحو : خلف الأحمر ات ٠ه‏ تقريبا ) تح عز الدين التنوخي 
(2 555١م).‏ 
- اللقرب : ابن عصفور علي بن مؤمن (ت 556 ه ) تدم أحمد عبد الستار 
الجواري (تل ١448/8‏ م) وعبد الله الجسوري وزارة الأوقاف - بغداد 
ألاوا. 
- مُلحة الإعراب: الحريري أبو القاسم إن 51 ه ) بعطبعة حسن أحمد 
الطرخي “1734١ه‏ . 
- الملل والتحل : الشهرستاني محمد بن عبد الكريم (ت / 04 ) صححه 
وعلق عليه الشيخ أحمد فهمي محمد - مكتبة الحسسين التجارية - القساهرة 
م م. 
- الممتع في التصريف : ابن عصفور الاشبيلي (تل 5654ه ) تح د . فخر 
الدين قباوة حلب ١45/8‏ م . 
- مناهج البحث عند مفكري الاسلام : د, علي سامي الدشار (ت ) 
دار النبهضة العربية - بيروت 14 م ., 
- مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني (ت ) 
الجامعة الازهرية - القاهرة 4 ١8‏ م . 


مم 








- من تاريخ النحو النحو : سعيد الأفغاني - دار الفكر - بيروت بات . 

- المنتظم في تاريخ الملوك والامم : ابن الجوزي (ت /91ه ه) 
ط . دائرة المعارف العثمانية بالهند ١86/‏ ه . 

- منجد المقرئين ومرشد الطالبين : محمد بن محمد الجرري (ت "8177 ه )) 
نشره حسام الدين القدسي - القاهرة 8 ها . 

- المنصف شرح تصريف الازني : ابن جني (2 7975 ه) 
تح إبراهيم مصطفى (تب ١9517‏ م ) وعبد الله أمين ط . البابي الحلبي 


18 م. 
- منطق أرسطو : حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بدوي - دار القلم - 
بيروك «لمة م. 


- المنطق الصوري والرياضي : د. عبد الرحمن بدوي - مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة ط ("؟) ١857‏ م. 

- المنطق : نظرية البحث جون ديوي (ت ١48617‏ م) ترجمة د . كي نجيب 
محمود ط (75) - دار المعارف بمصر ١84594‏ م . 

- منهج الزمخشري في تفسير القرآن : مصطفى الصاوي الجويني - دار 
المعارف بمصر ١84868‏ م. 

- المواقف في علم الكلام : عبد الرحمن بن أحمد الإيجي عضد الدين (تد 65 
ه ) عالم الكتب - بيروت بات . 

- الموجز فى قواعد اللغة العربية : سعيد الأفغاني - دار الفكر - دمشق 
67 م. 

- الموجز في النحو : ابن السراج (تد "١6‏ ه ) تسح مصطفى الشويمي وبن 
سالم دامرجي مؤسسة بدران - بيروت 956١م‏ . 

- الموشح : المر زباني محمد بن عمران (ت 4ه ) تح علي محمد البجاوي 
دار نهضة مصر 556١م‏ . 

الموطأ : مالك بن أنس (ت ١7/8‏ ه ) : تح محمد فؤاد عبد الباقي - كتاب 
الشعب - القاهرة بات . 


م6١‎ 


- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف : د. خديجة الحديثي 
دار الرشيد - بغداد 5 م. 

- نتئج التحصيل في شرح كتاب التسهيل : محمد بن محمد بن أبي بكر 
المرابط الذلائي (تد ٠١94‏ ه ) تح مصطفى الصادق العربي - ليبيا - 
بتغازي بات . 

- النجوم الزراهرة : ابن تغرى بردي (ت ++ لام ه) دار الكتب الممسرية - 
ط. مصورة . 

- النحاة والحديث النبوي : د. حسن موسى الشاعر -- وزارة الثقافة - 
الأردن ١948٠‏ م. 

- النحو العربي : العلة الدحوية نشأتها وتطورها - د . مازن المبارك / المكتبة 
الحديثة - دمشق ١956‏ م. 

- النحو العربي والدرس الحديث : د. عبده الراحجي - دار النبهضة العربية 
- بيروت . 

- النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية - حسين مروة (ت /امة ١‏ م) دار 
الفارابي - بيروت 8٠‏ م. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء : ابن الأنباري (ت لالاه ه ) تح د. إبراهيم 
السامرائي ظ (7) - مكتبة الأندلس - بغداد د/ا ١‏ م. 

- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : محمد الطنطاوي (ت ) 
مطبعة السعادة - القاهرة - ط (7) ١559‏ م. 

- النشر في القراءات العشر : ابن اللجزري (ن 7م ه) تح محمل أحمد 
دهمال (ت )١5484/‏ دمشق ١75865‏ ه . 

- نشوار امخاضرة : القاضي أبو الحسن التنوخي (ت 884" ه ) تح عبود 
الشالجي دار صادر - بيروت 6/5 - ١859‏ ., 

- نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الغاني والشالث للهجرة : د . 
مصطفى جطل - جامعة حلب 7١٠14١ها.‏ 


- نظرات في اللغة عند ابن حزم : سعيد الأفغاني - دار الفكر - دمشق . 
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- نظرات في اللغة والنحو : طه الراوي (ت ١84145‏ م) - المكتبة الأهلية - 
يروت 5575١ام.‏ 

- نظرية التكليف (آراء القاضي عبد الجبار الكلامية ) د. عبد الكريم 
العثمان رت ١51/5‏ م ) . مؤسسة الرسالة - بيروت 1١91/١‏ م. 

- النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط : د . إبراهيم علي طرخان - القاهرة 
كلممة م. 

- نفح الطيب : المقرى (3 ١٠١ 4١‏ ه ) تح د . إحسان عباس دار صادر - 
بيروت ١955/8‏ م. 

- نقائض جرير والأخطل : أبو تمام الطائي تب 79 ه ) - المطبعة 
الكاثوليكة بيروت 19077 م. 

- نقد العلم والعلماء " تلبيس إبليس " : ابن الجوزي (ت /351ه ه ) بعناية 
محمد أمين الخانجي ومحمد منير الدمشقي - القاهرة ١74٠‏ ه . 

- نقض المنطق : ابن تيمية (تد /7/ا ه ) تح محمد بن عبد الرزاق حمزة 
وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع - الشركة المتحدة - دمشق ١58١م‏ 
طبعة مصورة . 

- نكت الهيمان في نكت العميان : الصلاح الصفدي (ن 7514 ه ) 
تح أحمد زكي (ن ١974‏ م) - المطبعة الجمالية ١91١‏ . 

- نهاية الأرب فى فنون الأدب : شهاب الدين أحمد النويري (ن ”/ا ه ) 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير (د 5٠05‏ ه ) 
المطبعة الخيرية جمصر 55" ١‏ ها . 

- نوادر أبي زيد : أبو زيد الأنصاري (ت 5١8‏ ) ه 
دار الكتاب. العربي -- بيروت وهي مصورة عن طبعة 14 م. 

- النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية : بهاء الدين بن شداد (تد "7" ه) 
تح د . جمال الدين الشيال ط )١(‏ - مصر ١955‏ م. 

- نوادر المخطوطات : حققها عبد السلام هارون ب ١48/8‏ م) ط (5؟) - 
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البابي الحلبي 1 م. 

- نوادر المخطوطات العربية في تركية : د . رمضان ششن . 
دار الكتاب الجديد - بيروت م. 

- نور القبس المختصر من المقتبس : المرزباني (ن 7/88 ه ) واختصره أبو 
امحاسن يوسف ابن أحقد الحافظ اليغموري (51077 ه ) تح رودلف زهايم 
- فيسبادن ١9558‏ م. 

- نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار : محمد بن علي الشوكاني (ت 
هه هم ط . بولاق /17561١ا‏ ه . 

- همع الموامع شرح جمع الجوامع : جلال الدين السيوطي (ت 8411١‏ ه) 
دار المعرفة - بيروت . بات . 

- الهوامل والشوامل : أبو حيان التوحيدي (نا 4٠٠‏ ه ) نشره أحد أمسين 
زت 19864) والسيد أحمد صقر () لجنة التأليف -- القاهرة ١88١‏ م . 

- الوسيط في الأمثال : منسوب إلى الواحدي (ت 45/8 تح د. عفيف محمد 
عبد الرحمن - الكويت - دار الكتب الثقافية ١418‏ وانظر مقالاً نقديا 
هاما لهذا الكتاب في مجلة معهد المخطوطات , امجلد 8 ج”" للد كتور 
محمد أحمد الدالي . 

- يتيمة الدهر : أبو منصور الثعالبي إ(ت 474 ه) . 

تح محمد محبي الدين عبد الحميد (ت 7/ا9 ١‏ م ) . ط : القاهرة . 
-الدوريات : 

- حوليات الجامعة التونسية : العدد م١ 194/8٠.‏ : : 

خواطر هم هيكلية في كتاب سيبويه وكتب من جاء بعده من النحاة للأستاذ 
هاس غروتسفلد تعريب عبد اخبار بن غريبة . 

- مجلة آداب المستنصرية : السنة الثانية ١1/4‏ ه - ١81/1/‏ م : 

مناهج واتجاهات الدراسات النحوية واللغوية في المرن السابع والفامن 
المجري د . هادي النهر . 

- مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي : جامعة أم القرى - العدد الخخامس 


:م 


: نقد كتاب المدارس النحوية د . محمد إبراهيم البنا . 

- مجلة كلية الآداب , جامعة البصرة : شعر البعيث امجاشعي . تح د . ساصر 
رشيد محمد حسين - العدد 4 ١‏ سنة 1941/84 م . 

- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : 

- تحية لابن سينا د . شاكر الفحام - مجلد 5ه - الجزء الأول . 

- فهرس شواهد المفصل عبد الاله نبهان الجلد 51١‏ ج ”" - 4 -المجلد 19 


.١ ج‎ 

- مجلة تجمع اللغة العربية الأردني : 

- نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه - جبرار تروبو العدد )١(‏ مسنة 
م. 

- حول كتاب سيبويه - د. حا جميل حداد - العدد ١85 -- > -- "١‏ 
م 

- ألنا مدارس نحوية د . إبراهيم السامرائي - العدد "١‏ - ؟” - "19م/15م. 

- مجلة معهد المخطوطات العربية: 

علم الدين الأندلسي بين شراح المفصل د . عبد الباقي الخررجي امجلد (7") 
جا . 

- مجلة المورد : 


- بين منطق أرسطو والنحو العربي في تقسسيم الكلام - محمد خير حلواني 
مجلد (8) العدد ١98٠. - ١‏ م. 

- شعر المخبل السعدي : تح د . حاتم صالح الضامن امجلد ؟ العدد ١‏ 

م - المخطوطات والرسائل الجامعية وامنخاضرات : 

| -المخطوطات : 

- الإدغام الكبير : أبو عمرو إن 1١864‏ هه ) نسخة مصورة لدى الأستاذ أحمد 
راتب النفاخ 

- ديوان الرمخشري : الرمخشري (ت 4 هم مصررة عن مخطوط الظاهرية. 
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- مقاليد العلوم في الحدود والرسوم - جلال الدين السيوطي (ت 9311١‏ ه) 
مصورة عن محطوطة المتحف البريطاني . 

ب - الرسائل اجامعية : 

- البغداديات ” المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ” 

أبو على الفارسي (ت لالا ه ) تح رفاه طرقجي . 

رسالة ماجستير - جامعة دمشق 38/87 . 

- شرح المسائل المشكلة في المقتضب : سعيد بن سعيد الفارقي ه "4١‏ هم 

تح سمير أ“مد المعلوف - رسالة ماجستير بجامعة دمشق . 

- شعر تميم في العصر الجاهلي : د. صلاح كزارة . 

رسالة دكتوراة بجامعة إبرلانجن بألمانيا ١9/5‏ م . 

- المسائل العضديات : أبو علي الفارسي (ت /ا/ا ه ) تح شيخ الراشد 
رسالة ماجستير يجامعة دمشق 9/87١1م.‏ 

- منهج الرضي الاسترابادي في شرح الكافية : محمد التكريتي 

رسالة ماجستير بجامعة دمشق ١93/87‏ م . 

- نشأة النحو في الأندلس حتى نهاية القرن السابع الهجري مع تحقيق كتاب 
الواضح في الحو للربيدي : د. منى الياس . 

رسالة دكتوراه بجامعة عين مس بالقاهرة 191/7 م . 

غ - اخاضرات : 

- محاضرات الدكتور عيد الر“من حاج صال في اللسانيات في دبلوم 
الدراسات العليا بجامعة دمشق 8/ا8١‏ م . 

- محاضرات الأستاذ أ“تمد راتب النفاخ في دبلوم الدراسات العليا بجامعة 
دمشق ١91/8‏ - 15105 م. 


ليس 5 طم 


"84 
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ه > 


المحقوي 


المقدمة أا- د 

الباب الأول 

عصر ابن يعيش وسبرته 

الفصل الأول : 

عصر ابن يعيش 

خحة سياسية - نخة اجتماعية اقتصادية - خة عن العقائد والمذاهب - حة 
عن الفكر والأدب - غة عن المنطق والفلسفة - نحة عن النشاط النحوي 


- مكانة حلب : 
الفصل الثاني : 
سسميرة ابن يعيش : 
حياته -- أخلاقه وعقيدته -- شيوخه - تلامذته - ثقافته - مؤلفاته . 
الباب الثاني 


من سيبويه إلى ابن يعيش 

الفصل الأول : كتب تعليم العربية قبل المفصل 

سيبويه - مابعد سيبويه ؛ المقتضب , الأصول , الموجز , الجمل - الإيضاح 
العضدي - اللمع - ملحة الإعراب - /5 . 

الفصل الثاني : 

اللفصل للرمذشري 

الزمخشري - المفصل - ترتيبه - مادته - شواهده - شروحه -- مناقشات حو 
المفصل ف آثار احدثين . 

الفصل الثالث : 

وصف الشرح ومواده 

وصف عام -- طريقة ابن يعيسش في شرحه - العناية بالحل - تفسير 
المصطلحات - تفسير كلام الزمخشري - شرح اللغة وذكر اللغات - 
شرح الشواهد الشعرية - مزج الحو بعلم المعاني - الجدل النحوي - 


8217 


/أه ؟ 


١8 


6 ه + 


مه 


اه 
114 
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أثر ثقافة ابن يعيش في شرحه : 

أثر الثقافة الدينية - أثر الثقافة اللغوية - أثر الثقافة الأدبية والتاريخية - أشر 
الثقافة المنطقية - مصادر الشرح . 

الفصل الرابع : 

شرح التصريف الملوكي 

تمهيد - التعريف بمؤلف التصريف الملوكي وبالتصريف الملو كي وشروحه - 
شرح الملوكي لابن يعيش ومادته - مواد الاستشهاد في شرح الملوكي - 
مصادر الشرح - مقارنة موجزة بين مادة الصرف في شرح المفصل 
ومثيلتها في شرح الملوكي . 

الاب الثالث 

أصول النحو عند ابن يعيش 

المفهوم العام لأصول البحو 

الفصل الأول : السماع 

موقفه من السماع عامة - القرآن الكريم - الحديث الشريف - الشسعر - 
كلام العرب وأمثالهم . 

الفصل الثاني : 

الاستدلال الذهني 

القياس -- العلة - العامل - الإجماع 

الباب الرابع 

ابن يعيش والمذاهب النحوية 

الفصل الأول : المذاهب النحوية في القرنين السادس والسابع 


الفصل الثاني : 

المذاهب النحوية لدى ابن يعيش 
١‏ -المذهب البصري 

* - المذهب الكوفى 


الفصل الثالث : شخصية ابن يعيش النحوية 
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١‏ - مواقفه من الرخنشرىي 
*' - ابن يعيش والبحاة اللخالفون 





حنحاتهة : 
27 ملحق : الشعراء الذين احتج ابن يعيش بشعرهم في شرح المفصل أو استأنس 
به مع فوائيهم 


18م 


فيهان , 
آل >٠*ش*‏ عبد الآله . آبن : 
بعبتر |1 

01 .*1خ1 +4 شر اسك د 
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